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لايسمح بإعادة نشر هذا الكتاب 
اواي جزء منه ؛ وباي شكل من 
الأشكال »أو نسخه , أو حفظه 
2 اي نظام الكتروني او 
ميکانيكي یمکن من استرجاع 
الکتاب او اي جزء منه . وكذلك 
ترجمته إلى أي aad‏ آخری دون 
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Opes‏ اللهمّ على ما هدیتتا واستفلتتا ر حك المرسلة tla‏ سكدنا 
ومولانا Hae‏ الانسان Sy dala Mis Minas uel‏ 
من Jolt‏ صلواتك وجمیل تسليماتك ما gd‏ به فاد » وتطيّبُ خاطرهٌ في cat‏ 
a‏ وه یرای واف عل یش نا ولا ندامی ‏ واجز آله وصحةٌ عنا خير 


ما جزيت آل نبيّ وصحبّةُ عن ofl‏ ۰ إنك روف رحیم 

وإ : 

فقد قال الحبيب Abe‏ صلی الله عليه وسلم ١‏ اد خير الحدیثِ SES‏ الله » 
وخیر الهُدَى هذى محمدٍ » وشرّ الأمور محدثائها » وکل بدعة PUTS‏ ولله 
در من حديث مبارك صان GY‏ وأغناها عن عنتٍ ages‏ إلا ان رت سره 
Go pall‏ والعقول » Atay‏ الأسماء والصفات ؛ Ly eed‏ من الدين ما كان 
واسعاً » ومنعوا Real‏ وحجرو؛ على أنفسهم ۰ ونعتوا مخالفيهم بالبدعة » وکانوا 
هم أحقّ بها وأهلها . حتئ كاد هنذا BNI‏ لكثرة ما يردّدونه على ألسنتهم ویتبجحون 
ال ال لو ين 
الأحلام » یقولون من خير OU NI‏ يعني : الکتاب والسنة 


{ 


لین قد قال ربا # ولو ردوة إلى الرس ae‏ تلك sited ve Ath‏ 
نطود منم * [النساء : ۸۳] 


)۱( رواه مسلم ( ۸۱۷ ) من حدیث سیدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما 
)۲( رواه البخاري ( ۳۷۱۱ ) من حدیث سیدنا علي رضي الله عنه 


۷ 


- وت if‏ ع مر بر Tee ee eek ve See‏ ی & مرس وگ و 
وقال : dell GHD‏ من ES‏ وَس SE‏ الڪ َة مت أو OE‏ حكثيرا € 


. ]۲٩ : [البقرة‎ 


وقال : # CAS‏ اة [لقمان : ۲۱۲ ۴ ! 


ألم يقل نی ومصطفاه : « لا حسد إلا في اثنتين : رجلٌ آنا الله“ مالاً مشلط على 


و 2 سس و یو 4 38 3 00 
هلکته في الحق ۰ ورجل OUI‏ الله الحكمة فهو يقضي بها ویعلمها Yq‏ 


Bt ha 
9 ویقل : « الحكمة يَمَانِيَه‎ 


ویقل ١‏ إذا رأيتمُ الرجل قد عطي زهداً في الدنيا » وقلّةَ منطق. . فافتربوا 


)۲(۱۹ » الحكمة‎ BU ؛ فإنه‎ are 


ONGC دعا لسيدنا ابن عباس فقال : « اللهمٌ ؛ علّمْهُ الحكمة‎ Ll 
بمعيّة هلذه النصوص الظواهر‎ gif فاعلم : أنَّ هلذا الحديثٌ المبارك نما‎ 


وبعد هلذا Gish‏ أدعياء الاتباع فيقولون : ما كان أغنانا عن هلذه ١‏ الحکم » التي 


أل عا الا مل ab lee Bie Cle‏ اول ف 
کتاب الله وسنة رسوله غناء عنها ؟! 


ر 


أمَا وال إنَّ في کلام الله وهذي مصطفاه LE!‏ عا سواهما » ولا يغني شي؛ 


عنهما ؛ وفي کلامهما ما سمعت وأبصرت 


فَمَنْ منا يهجدُ العمل بوصايا الكتاب والسنة : رجل استبصر وآتاه الله علماً 


ژفهماً 3 5 فص عباد الله بما فتح الله عليه وفهّمه منهما؟! آم آخر a>‏ العلم حفظاً 


رواه البخاري ( ۷۳ ) من حديث سیدنا ابن مسعود رضي الله عنه . 

رواه البخاري ( ۳۹۹ ) من حدیث سیدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 

رواه ابن ماجه ( 4۱۰۱ ) من حدیث سیدنا آبي خلاد رضي الله عنه . 

رواه البخاري ( ۳۷۵۲ ) من حدیث سیدنا ابن عباس رضي الله عنهما » وقد فشر البخاري الحكمة 
فقال معقّاً : ( الحكمة : الاصابة في غير النبوة ) . 


(1) 
(۳) 
(۳( 
(£) 


للکتاب والاثار » ثم هو یرتج باب الفهم والتدثر ۰ ویمنع من إظهار 259 ويواقيتِ 
الکتاب والسنة ۲۱۱۴ 

Ul,‏ دعوی SF‏ المقبلينَ على ١‏ الحکم العطائية » یترکون السنة. . ففرية 
5 57 ال 5 
مفضوحة ۰ بل هي یدٌ حانية تدفمٌ الناس وتسوقهم إلى التمشّك بالسنة والتحلي 
Tee oe 4-5 3 ow 5 A PODS 031‏ 2 
بادابها » وللفتة ناظر فيها تنبئئع بهلذا » ومَنْ منا يخفئ عليه أن الصوفية هم سادات 
المسلمين ؟! 

5 5 0 5 0 ۱ 5 0 و 2 

فما تحت آدیم السماء قوم أشربوا في قلوبهم السنّة وأشرقث على جوارحهم 
کهلولاء القوم الذین لا یشقی بهم جلیس . 

فاللهمٌ ؛ Gf‏ نشهدُك IL‏ بعد حبّكَ وحبٌ Gh‏ عليه الصلاة والسلام نحيّهم . 
ونحبٌ مَنْ یحیهم » ونتقكث بمحيّتهم إليك ۰ ولهلذه المحبّة أوثق أعمالنا ء 
وأرجاها بعد رآفيك وشفاعة نبيّك عندنا » فلا تحرمنا محبّتهم Golly‏ على طريقهم 
ما آحییتنا مولانا 

ولعلَّ «حکم» الفقیه المالكي الامام ابن عطاء الله الاسكندري رحمه الله 
تعالی . . من آبرز الکتب التربوية في المکتبة الأخلاقية وأعلاها Las‏ ؛ تعاهدتها أيدي 
العلماء » وحفظها ودرسها المحدّئون والفقهاء » وأقبلوا علیها شرحاً وتحشية ونظماً 
حتی قاربت شروخها المثة ۰ وشرّفت Cages‏ في رکاب القبول » وما زالت ترحل 
عبرَ الحقب والقرون ۰ يستهدي بهدیها المحبّون » ویستبصر بحفظها والعمل بما 
فیها السالکون 

وقد كان ل « دار التقوی ' العامرة بدمشق الشام. . صبر aly‏ في إخراج هلذه 
الطبعة الرانقة لاعظم ily‏ شرح ل « الحکم العطائية ٠‏ ۰ فجمعَت له أنفسّ نسخه 
)\( ولكًا مثّل الامام Fe‏ الدين بن عبد السلام في « قواعد الاحکام » ( ۳۳۸/۲ ) للبدع المندوية. . 

قال : ( ومنها : الکلام في دقائق التصوف ) . 
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الخطية . ولم تبخل بكتاب في سبیل تحصیل الجودة في مسیرته العلمية > BLS‏ من 
سندس الجمال واستبرق الکمال ما هو له أهلّ . فأتئ كما تراه B58‏ يرصع بها إكليل 
المکتبة الاسلامية ۰ والفضل والتوفیق من قبل ومن de‏ له سبحانه » وعلی الله 
فلیتو کل المؤمنون 


الامام الفقیه الراسخ » She‏ الصدّيقين » ومرئي العارفین ؛ EE‏ الدين 
أبو الفضل”'' أحمدٌ بن آبي بكر محمد بن أبي محمدٍ عبد الكريم بن عطاء الله بن 
عبد الرحملن بن القاسم الجذاميٌ COOL‏ المالكئ مذهباً » الشاذليٌ مشرباً . 
الإسكندريٌ ثم القاهرئٌ دارا ۳ Bal ail‏ مزا 


A‏ وضلة اصوفینم 


ویظهر أن الإمام كان من أسرة ple‏ ومجدء tied‏ فقيدٌ كبير من فقهاء 
المالكية”““ ۰ وقد ورث PLY‏ هلذا المنصب عنه بعد سلوکه في طریق القوم 


كما يظهرُ هنذا الأثر العلمیْ في أخي الإمام ابن عطاء ؛ وهو العلامة المفتي 
أبو البركات محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عطاء الله » وقد ذکر الحافظ الاما 
ہو الم بن محمد بن يم بن ومام 


)١(‏ وبأبي العباس كاه العلامة ابن فرحون GAD‏ في « الديباج المذهب » ( ۲6۲/۱ ) » والحافظ 
الزييدي في * تاج العروس * شن د ل ) » ولعل eS‏ :بابي العباس سرت ad]‏ أو غلبت عليه من 
شیخه المرسي ٠‏ إلا أنه ol‏ الفضل آشهر وأعرف في عموم کتب الترجمات . 

(۲) الجذامي : نسبة إلئ قببلة يمنية » هي ولخم نزلتا الشام . انظر « الأنساب ۷( ۲۲4/۳) . 

(۲) قال الإمام ابن السبكي في « طبقات الشافعية الکبری » ( ۲۳/۹ ) : ( واستوطن الشیخ تاج الدين 
القاهرة يعظ الناس ویرشدهم ) » 

( قال الامام السيوطي في « حسن المحاضرة 151/١ ( ٠‏ ) في صفة جده العلامة عبد الکریم بن 
عطاء الله : ( كان LL]‏ في الفقه والاصول والعربية ۰ تفقه على أبي الحسن الأبياري ) ۰ وفی 
« لطائف المنن 4( ص ۱۰۳ ) بشارة من العارف بالله أبي العباس بأنه سیخلف Bae‏ العلم الظاهر 
مع زيادة ؛ حيث قال فيه : ( والله ؛ ما آرضی له بجلسة جده » وللكن بزيادة التصوف ) 


۱۱ 


ابن الملقن أنه اجتمع به » وتبرّك به بلبس الخرقة المعهودة عند القوم ؛ حيث قال : 
( وألبسنيها بثغر الإسكندرية في رحلتي الأولئ إليها ؛ في يوم الأربعاء في الحادي 
والعشرين من شعبان سنة خمس وخمسين وسبع مثة. . الإمام العلامة مفتي الإسلام 
شرف الدين أبو البركات محمد بن الامام فخر الدين أبي بكر محمد بن العلامة 
أبي محمد عبد الكريم بن عطاء الله بن عبد الرحملن بن القاسم الجذامئٌ المالكي . 
آخو الشيخ تاج الدين بن عطاء الله » ومولده ثالث عشرين صفر سنة ثلاث وسبعين 
وست مئة » قال ألبسني الإمام القدوة شمس الدين أبو عبد الله محمد بن 
موسى بن النعمان الفامي المالكي › ومات سنة ثلاث وثمانين وست مثئة » قال 
وكان لباسي أنا وأخي تاج الدين آحمد » وكذا لأخي عبد الكريم بن الشيخ 
أبي عبد الله بن النعمان.. على وجه الصحبة والتبرك خاصة . لا علئ وجه 
الاقتداء ؛ إذ آنا شاذلي خاصة » قال وكنت أتردّدُ مع أخي الشيخ تاج الدين في 
صغري على سيدي الشيخ أبي العباس المرسي ٠‏ قال وشاهدت جنازته في سنة 
مك Pe‏ تن ونت مه ا سرت ٩7)‏ 

كما یظهر هنذا في الألقاب الفخيمة لهلذه الأسرة الكريمة ؛ فأخو الامام هنا CU‏ 
بمفتي الاسلام » وجملة من آجداده نعتوا بالامامة والعلم ۰ فلا غروّ أن یکون الامام 
تاج الدین أحد الاعلام المبرّزین 

ولیس بين آیدینا طویل حدیث عن أيام الطلب والتلقي » إلا أن الحافظ ابن حجر 
نقل آن الامام ابن عطاء الله شارك في الفقه والأدب › وسمع من آبي المعالي 
أحمد بن إسحاق الأبرفوهي ؛ وهو يومّها مسنذ الدیار المصرية » بل صرّح 
بالتحديث عنه في بعض الروايات المسندة في « لطائف المنن » » وقرأ النحو على 
محبي الدين المازوني ؛ وهو شيخ النحاة في تلك الديار 
)1( انظر « طبقات الأولياء (٠‏ ص ٠٠١‏ ) 
(۲) انظر « الدرر الكامنة 4( ۲۷٤ /١‏ ) » وانظر الحديث عن شيوخه ( ص ۱۵ ) . 
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والامام ابنُ عطاء لم يكن من الذين وصلوا إلى رتبة الاحسان بمحض السماع 
والتقلید » أو فظروا abe‏ جنباً من غیر عناء مجاهدة ومرابطة . بل نشا نشأةً بت ne‏ 
فيها أن تستتبع ۰ فهو الفقيهُ المالكي » والاثري الأدیب » وکان قد سمع أن الصوفية 
الذین ضمِّتهم الزوایا صحاث دعاو عريضة ؛ إذ ليس وراءً ما ظهر من العلم مرام 
یقصد ٠‏ أو سبیل يُسلك » وأن ما يحدّئون به مَنْ حولهم ما هو الا حديث خرافة ؛ 
لا رصيدٌ له من اليقين » ولا كسوة رضاً عليه من ربٌ العالمین 

ولنترك الشبخ الامام Syl‏ عطاء Why‏ عن وُصلتِه بطریق القوم المصطفينَ 
الأخيار » وکیف انقلبَت به الحال من منکر عنید عتيد » إلى صِدَّيقٍ موتمن على طریق 
القوم » وهو حديثٌ ذاع واشتهر » حتئ صار عبرة من العبّر ؛ قال رحمه الله تعالى : 

( وكنت آنا لأمره ‏ يعني : الامام LT‏ العباس المرسي -من المنکرین » وعلیه من 
المعترضین . لا لشيو Ba‏ منه » ولا لع راض US‏ عنه » حتی جرت بيني وبین 
بعض آصحابه مقاولة » وذلك قبل صحبتي oli]‏ » وقلت لذلك الرجل : لیس إلا آهل 
العلم الظاهر » وهلؤلاء القوم يَدَّعُونَ أموراً عظاماً » وظاهر الشرع یأباها ! 

فقال ذلك الرجل بعد أن صحبث الشیخ تدري ماقال لي الشیخ يوم 
تخاصمنا ؟ قلت لاء قال : دخلت عليه » فأوّل ما قال لي هنؤلاء کالحجر › 
ما أخطأكَ منه . . خير ممّا آصابك + فعلمت أن الشيمّ کوشف بأمرنا 

ولعمري ؛ لقد صحبت الشیخ اثني عشر عاماً » فما سمعت منه شيئاً ينكدهُ ظاهد 
العلم من الذي كان نقلهُ عنه مَنْ يقصدٌ الأذئ 

وكان سبب اجتماعي به أن قلت في نفسي بعد أن جرت المخاصمة بيني وبين 
ذلك الرجل : دعني آذهب فأرئ هنذا الرجل ؛ فصاحب Goll‏ له أماراتٌ لا يخفئ 
شأنه . 

فأتيت إلى مجلسه ۰ فوجدته يتكلّم في الأنفاس التي أمر الشارع بها » فقال : 


\¥ 


الأول اسلام » والثاني إيمان » والثالث إحسان . وإن شثت قلت : الأول : 
عبادة » والثاني : عبودية » والثالث : عبودة » وان شئت قلت : الأول : شريعة » 
والثاني : حقيقة » والثالث : ‘Saas‏ 

أو نحو هلذا » فما زال يقول « وان شئت قلت ۰ وان شئت قلت » إلى أن آبهر 
عقلي » وعلمت أن الرجل إنما يغترفٌ من فيض بحر إللهي ومدد رباني ؛ فأذهب الله 
ما کان gare‏ 

ثم أتيت تلك الليلة إلى المنزل ؛ فلم أجذ فيّ شيئاً يقبل الاجتماع بالأهل على 
عادتي » ووجدث معنی غريباً لا أدري ما هو ؛ فانفردت في مكان آنظر إلى السماء 
وإلئ كواكبها » وما خلق الله فيها من عجائب قدرته ۰ فحملني ذلك على العودة إليه 
i‏ أخرئ ۰ فأتيت إليه » فاستؤذن لي » فلمًا دخلت عليه قام قائماً » وتلقاني 
ببشاشة وإقبال » حتی دهشت خجلاً » واستصغرث نفسي أن أكون أهلاً لذلك . 

فكان أوَّل ما قلت له Ga‏ أنا واش أحيّكَ » فقال أحيّك الله كما 
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آحببتني 

ثم شکوت إليه ما آجده من هموم وأحزان ؛ فقال أحوال العبد أربعة لا خاسن 
لها : النعمة » ALM,‏ » والطاعة » والمعصية 

فان كنت بالنعمة فمقتضی Godt‏ منك الشکر 

وان كنت بالبلية فمقتضی Goll‏ منك الصبر 

وان كنت بالطاعة فمقتضی Gol‏ منك شهود المنة 

وان كنت بالمعصية فمقتضی الحقّ منك وجود الاستغفار . 

فقمثٌ من عنده وكأنّما كانت الهموم والاحزان ثوباً ace‏ 

ثم سألني بعد ذلك بمدة : كيف حالك ؟ فقلت : آفتش على الهم فلا أجده › 


(۱) وذلك لوجود الصدق ؛ فالصدق سیف الله تعالی » ما وضع على شيء إلا قطعه . 


١ 


فقال رضي الله Vase‏ یی 
ليلي بوجهك مشرق وظلامُة في الناس ساري 
والناسن في Ga‏ الظلا م ونحن في ضوء النهار 
الزم » dil‏ + لزمت لتكونق مفتيا في المذعبين.. 

يريد : مذهب آهل الشريعة أهل العلم الظاهر » Codey‏ آهل الحقيقة pal‏ العلم 

1 OC الباطن‎ 

وقد دارت عجلة الزمن لتکشف النقاب SLs Ke‏ للامام تاج الدين أقدارٌ الله 

التي لا تعاند » وقالت الأيام : صدقت بشارثك الملهمة آبا العباس + إذ كنت تنظر 


له ره و 
وسم 
وقد اشتهر للامام ابن عطاء الله جملةٌ من الشيوخ أخذ عنهم ؛ منهم : 
- أبو العباس أحمد بن عمر بن محمد الأنصاري المرسئ 
aa 2 1 0 3 1 s 4‏ ع 
يعد شيخ الشیوخ الإمام ابو العباس المرسیٌ الشیخ الرئیس في حياة الامام ابن 
عطاء الله » ولا داعيّ لنقل کلام المؤرّحين في آخذه عنه بعدما ستقرأ قریباً » وقد 
& سر 03 3 1 ca‏ 3 
رأيت قبل OT‏ فی نفسه » وكيف قلبت حاله بعد اجتماعه به » وأنه كان الاکسیر فى 
eee‏ كم 
صيرورته ذهبا إبريزا 
(۱) البيتان في « الرسالة القشيرية »( ص ۲۷۰ ) من غير نسبة . 
)۲( انظر ( ص ۰۲۱ 8)ء و« لطائف المئن » ( ص ۱۰۵ ) » وقد اختصر هلذه الرواية المنورة 
المؤرخ الامام اليافعي في ١‏ مرآة الجنان » ( 180/4 ) بقوله (كان فقيهاً عالماً Su‏ على 
الصوفية » ثم جذبته العناية إلى اتباع طريقتهم الرضية » فصحب شيخ الشيوخ آبا العباس المرسي 


وانتفع به وفتح له علئ يديه » بعد أن كان من المنکرین عليه ) . 
(۳) انظر( ص ۰۰ ) . 


۱ 


وللامام الإسكندريّ مذهبٌ معتبر في وجوب الجاد Os eae‏ على الله 
تعالی ؛ حيث قال رحمه الله تعالی : ( وکل مَنْ لم يكن له اا ss Aas‏ 
الأتباع > Cassy‏ له عن قلیه القناع. . فهو في هلذا الشأنٍ لقیط لا أب له tes‏ 
لا نسب له » فان يكن له نورٌ فالغالب غلبةٌ الحال عليه » والغالبٌ عليه Baby‏ مع 
ما يرد من الله إليه » لم 42% سياسة التأدیب والتهذیب » ولم the‏ زمامٌ التربية 
والتدریب MC‏ 

ثم قال Lee‏ شيخه الذي وصله بسلسلة الأتباع الصادقین : ( وشیخنا وامامنا 
وقدوتنا في هلذا الشأن : أوحدٌ وقته » وعلامة زمنه » علم العارفین » قطبٌ 
المْهُدین » مظهر سناء الحقيقة » ومبیّن معالم الطريقة ¢ العالم بالأسماء والحروف 
والدوائر » الجامع لعلم الظواهر والسراثر » سیدنا ومولانا ؛ شهاب الدین 
أبو العباس آحمد بن عمر الأنصاري المرسي .الشاذلي قدَّسَ الله روحه » ونور 
ضریحه » هو الذي اقتبسنا من آنواره » وسلکنا على نهج آثاره 


المعرفة في قلوبنا فأينعت ثمراتها ۰ وفاحت زهراتها ۰ وهو الذي بفضل الله وعدنا 
وبالکلام في العلمین GUT‏ لنا » لا نتسب الا إليه » ولا نعتمدٌ في هلذا الشأن إلا 


عليه" » فمَنْ نسبنا إلى غيره فهو بأمرنا جاهل » أو عارف متجاهل » ومن نسب 


(۱) انظر « لطائف المنن ؛( ص 1١١4‏ ) 

)1 وكأني بعَجل یقول : وأين الاعتماد على الله ؟! ولك أن تقول : وهل (fee‏ هنذا الامام الجبل تغيبُ 
عنه هلذه البدهية العقدية التي لا يجهلها مؤمن عامي ؟! وللكنه أراد : أنه كما في علوم ظاهر 
الشريعة إمام معتمد یعوّل عليه » فلا يفتئ إلا بقوله ؛ فتقول : والعمل في هلذه المسألة بقول الامام 
فلان مثلاً . . فكذا في علوم الحقيقة ما هو كذلك » فليس العارفون باه تعالئ على رتبة واحدة . 
ٿم هلذه سبيل من لم تكن له بحبوحة في فهم عبائر القوم . . فستنالٌ منه أذ plas yas‏ أذنيك 
عنه » وسل مولاك له الهداية والرشاد ؛ فما کل ما يُعلم يقال » ولا JS‏ ما يقال يفهم ۰ والله ولي 
التوفيق وحده . 


۱1۹ 


تلمیذا إلى غير أستاذه فهو کمن نسب ولدا إلى غير أبيه 6 وهلذه الأبوّة اجی أن يُرعول 
تا وأجدر أن یحفظ سبئها ؛ Sf‏ تلك 3541 تفتفر ال هنذه » وهنذه لا طن لین 
تلك OC‏ 


وقد نظم الامام ابن عطاء الله AST‏ من قصيدة في الثناء على شيخه المرسي » وقد 


) بل ( من الکامل‎ hee ee 
كم مِنْ قلوب قد میت ت بالهوی آحیابهامن بعدماآحیاها‎ 


ولولة bye‏ لتقف Seal‏ ديت فة ورعن انفده 2 ss,‏ 
بکتاب « لطائف المنن » لتلميذه الامام ابن عطاء الله غنى ومغن 
توفي الامام آبو العباس المرسي سنة ( 0۸۲ ه ) في الإسكندرية““ 


- محیی الدين محمد بن عبد الله بن عبد العزیز بن عمر التلمسانی SUB‏ الکملانی 
المازوني“ 
وهو آحد شيوخ النحو الذين عليهم المعول في عصره » شاركه فيه ابن النحاس 


(۱) انظر « لطائف المنن 1( ص ۲۰4 ) . 

(۲) انظر « لطائف المنن ۷( ص ۱۸۷ ) ۰ و« مرآة الجنان ۰ ( ١886/4‏ ) 

)۳( وکان من جملة من حمل العلم والحال عن الامام أبي العباس المرسي جماعة ؛ منهم : الشیخ 
ياقوت العرشي » والامام الابوصيري ناظم « البردة » ۰ وأبو العزائم ماضي بن سلطان » وغیرهم ‏ 
وکان للإمام المرسي مجلس عظيم في الحقائق والمعارف GU Sy‏ وکان تدریسه « التهذیب » 
وه رسالة ابن آبي زيد » في الفقه ۰ وه الارشاد » لامام الحرمین في أصول الدين » وه المصابیح » 
للبغوي في الحديث » و« المحرر الوجیز » لابن عطية في التفسیر ۰ و« الاحیاء » للغزالی » 
وه قوت القلوب » لأبي طالب المكي » و« نوادر الأصول » للحکیم الترمذي في الأخلاق والسلوك 
والمعرفة » وناهيك بها 

) ۵۲۳/۱۱۷ انظر « حسن المحاضرة‎ )٤( 

)0( الزناتي : نسبة إلى زنات ؛ ناحية من سرقسطة » والمازوني : نسبة إلى حاضرة مازونة العلمية في 
الجزاثر » والكملاني : نسبة إلى کملان من بطون قبيلة هوارة من قبائل البربر 


۱۷ 


الخال د ف 3 وابن مالك صاحب » الخلااصة « في دمشق”") 3 وكان جامعا 
للقراءات > وأديباً لغوياً أيضاً 


توفي العلامة محيي الدين المازوني سنة ( VAY‏ ه ) 


- أبو المعالى أحمد بن إسحاق الْأَبَرْقُوهي 

ذکر الحافظ اب حجر أنه سمع مه" » وهو یومها مسئذ الدیار المصرية 3 بل 
صرّح بالتحدیث عنه الامام نفسّةٌ في بعض الروایات المسندة في کتابه « لطائف 
المنن » 


توفي الحافظ الأَبَرْقوهئٌ سنة ( ۷۰۱ ه ) بمكة حاجًا وله سبع وثمانون سنة©) 


مھ ور مه و 


اناس 
ly‏ بشأن من تلمذ للإمام ابن عطاء الله : فعامّة كتب الترجمات تذكرٌ أنه قد انتفع 
به خلقٌ كثير » وتخرّج في مدرسته نفوس زكية رضية » ومن جملة الأعلام الذين 


4 2 oe 
حفظتهم لنا ذاکرة التاریخ‎ 
العلامة الفقيه النحوى البیانی داودُ بن عمر بن ابر اهیم الشادلی الإسكندري المشهور‎ 
: بابن ماخلا‎ 


قال الإمام السيوطي ( قرأت بخط الشيخ كمال الدين والد شيخنا الشمني : من 
الائمة الراسخین ۰ تفقه عل مذهب مالك » له فنون عديدة » وتصائیف مفیدة . 

صحب الشیخ تاج الدین بن عطاء الله » وأخذ عنه طريقٌ التصوف ۰ وکان يتكلُّ 
على طریق القوم 
)١(‏ انظر « بغية الوعاة ٠٤/١ (١‏ ) 
(؟) انظر « الوافي بالوفيات ۷( ۲۹۰/۳ ) . 


) ۲۷/۱۱۰ انظر « الدرر الکامنة‎ CF) 
) ۳۸۲/۱۱۰ حسن المحاضرة‎ ١ انظر‎ CE) 


صنف « مختصر التلقین » للقاضی عبد الوهاب في الفقه » « مختصر الجمل » 
للزجاجي » بدیع > وله کتاب في المعاني والبیان وغیر ذلك » مات بالم سکندرية 
سنة ثلاث وئلائین وسبع مئة OC‏ 

وقال العلامة محمد مخلوف : ( الشیخ داود الکبیر بن ماخلا الشاذلي : العالم 
الشهیر الامام الفاضل ۰ العارف بالله الولي الواصل ۰ أخذ عن ابن عطاء الله وانتفع 
به » وعنه الشیخ محمد وفا ملف « عیون الحقائق »)° 
- علم fal‏ السنة وإمام الأصوليين 2 الدين علیٌ بن عبد الكافي السبکي : 

قال الإمام Syl‏ السبكى حینما عرض لترجمة الامام ابن عطاء الله ( كان أستاذ 
الشيخ الإمام الوالد في التصوف )”© 
- الإمام الأصولي شهاب الدين أحمد بن عبد الواحد اللخمي الإسكندري المعروف 
بابن الميلق 

وكان قد Caw‏ أيضاً العارف dl‏ تعالی ياقوت العرشي » كذا ذكر العلامة ابن 
N‏ 

ملفا 

تراوح مؤلفات الامام ابن عطاء الله بين كتب قطعت نسبتها إليه » وأخرئ هي 
محل شك وظنٌ » أو دعيّاتٌ لا تصحْ نسبتها إليه . 

فأما الكتبُ التي لا شك في نسبتها إليه فهي 

- « تاج العروس الحاوي على تهذيب النفوس » وهو كتاب من المرققات التي 
)1( انظر « بغية الوعاة ٥۹۲/١ (٩‏ ) . 
(؟) انظر « شجرة النور الزكية ۲۹۳/۱۱۷ ) . 

(۳) انظر « طبقات الشافعية الکبری ۰ ( ۲۳/۹ ) . 
(ED‏ انظر « الکواکب الزاهرة "( ص ۲۱۷ ) ۰ والمیلق : محل الذهب . 
۱۹ 


لها کبیر الاثر في تليين ما قسا من القلوب » وتتبیه من طالت به الغفلة عن الله 
تعالئ 

- « التنوير في إسقاط التدبیر ‏ وتأليفه Sb‏ عن « الحكم» ۰ وهو من أبدع 
ما وضع في طرح ما يشغل عن الله تعالی » ضمن ضوابط شرعية دقيقة » لا يستغني 
عنه طالب معرفة وتزكية 

- « الحكم » ومعها : « المكاتبات » و المناجاة » الملحقة بها › وسيأتي لها 
حديث مفرد 

- « لطائف المنن في مناقب الشيخ أبي العباس والشيخ أبي الحسن » وليس 
هلذا الكتاب مجرّدَ سيرة ذاتية لهلذین العَلمین المبجَّلِين » بل هو عرض لمنهج 
عرفان رفيع الشأن » طافت ضمن أوراقه دقيقاث مسائل الاعتقاد الخفيات » وقد 
مكّن في هلذا الكتاب لمنهج السادة الصوفية بلغة جامعة بين الشريعة والحقيقة 

وما هو من الطائفة الثانية الدائرة بين الشكٌ وعدم صكة النسبة : 

١‏ مفتاح الفلاح ومصباح الأرواح في ذكر الملك الفتاح » : وقد نقل العلامة ابن 
مغيزيل أنه لجدّه عبد Os SH‏ ۰ ونقل العياشي في رحلته المسمّاة ب « ماء الموائد » 
والمعروفة ب ١‏ الرحلة العياشية » عن شيخه عبد الرحمئن الفاسي أن هنذا الكتاب 
للشيخ شمس الدين البرشيني'"' » على أن العلامة زروقاً قد نسبه إلى الإمام ابن 

5 1 4 
عطاء الله » وجعله مع الكتب الأربعة الأول مما يُقطع بنسبته ٍلیه "۳ » وكذلك العلامة 
المحقق ابن عجيبة”؟2 ۰ والعلامة العطار من المتأعرین ۲۴ » وهلذا الكتاب على أيّ 


(۱) انظر « الكواكب الزاهرة »( ص ۲۷۷ ) . 

(۲) الرحلة العياشية ( ۵۲۱/۱ ) 

(۳) انظر « الشرح الحادي عشر على الحكم العطائية ۷( ص ۲۳ ) 

. انظر « إيقاظ الهمم 1( ص ۲۶ ) ۰ مع كونه جزم أن مقطوع النسبة إليه من التاليف هو خمسة‎ CE) 
. ) 164۹/۲ (۲ انظر « حاشية العطار على البدر الطالع‎ )0( 


Ye 


حال هو أقربٌ الکتب التي وقع في نسبتها مقال للامام ابن عطاء الله . 

-« القول المجرّد في الاسم المفرد »: Ea‏ جازماً العلامة المحقق ابن عجيبة”!' . 

-« المرقی إلى القدس الأبقئ » : وقد ذکره المقريزي في « المقفی الکبیر ۲۳ 

- « عنوان التوفيق في آداب الطريق » : وهو شرح قصيدة للعارف بالله أبي مدین 
الغوث » مطلعها ( من البسيط ) 

LAW, العيش إلا صحبةٌ الفقرا هم السلاطينٌ والساداث‎ GUL 

ومكًا نسب إليه أيضاً من التآليف 

١‏ مختصر تهذيب المدونة » للإمام البرادعي 

» الطريق الجادة في نيل السعادة‎ ١ 

» أصول مقدمات الوصول‎ ١- 

-« حزب الرجاء والابتهال والالتجاء » 

- ترتيب السلوك » . 

-« تحرير التنزيه وتحرير التشبيه » 

وغيرها من العناوين التي نكاد نجزم بخطأ نسبتها إليه » والله آعلم(۳ 


a a 
اقا لاما نہ‎ 
الامام آبو العباس المرسي يوماً : ( والله ؛ ليكوننٌ لك شأن‎ Be قال له‎ 
(£ As 
OVE انظر « إيقاظ الهمم »۱ص‎ ( 
. ) "56/١ ( المقفی الکبیر‎ )۲( 


(4) انظر « لطائف المنن (٩‏ ص ۱۰۳ ) ۰ وتقدمت ( ص ۱۵ ) کلمته في بشارته بامامته في العلمین 


۳۱ 


وقال فيه وقد ذكر عنده : ( لن يموت هنذا الشاك حتئ یکون داعیاً إلى الله )١()‏ 

وقال ١ Lalas‏ والله ؛ لأجعلنه عیناً من عيون الله یقتدی به في العلم الظاهر 
والباطن MC‏ 

قال فيه الإمام المؤرخ اليافعي ( الشیخ الكبير » العارف بالله الخبير » إمام 
الفريقين » وموضحٌ الطريقين ۰ ودلیل الطريقة » ولسان الحقيقة » ركنٌ الشريعة 
المطهرة AN‏ فة(" 

وقال فيه الأديب العلامة الصفدي ( كان رجلاً صالحاً له ذوق » وفي کلامه 
بأغلال وجوامع OC‏ 

وقال الإمام الذهبي ( كانت له جلالة عجيبة » ووقع في النفوس » ومشاركة 
في الفضائل PC‏ 


(۱) انظر « لطائف المنن 1( ص ١1١54‏ ) 

( انظر « لطائف المتن 0( ص ۱۰۳ ) 

(۳) انظر « مراة الجنان »( 5/ ١86‏ ) 

)۳۶۵/۱(۰ انظر « آعیان العصر‎ )٤( 

)0( مع أن الامام الذهبي لم یترجم للامام تاج الدين الاسكندري في کل من ١‏ تاريخ الاسلام » و« سیر 
أعلام النبلاء » ۰ إلا أن الحافظ ابن حجر في ١‏ الدرر الکامنة ( ۲۷١ /١‏ ) نقل عنه ما يفيد إجلاله 
له كما تری ؛ وسياقه فيه : ( قال الذهبي : كانت له جلالة عجيبة » ووقع في النفوس ۰ ومشاركة 
في الفضائل » ورأيت الشيخ تاج الدين الفارقي لما رجع من مصر معظماً لوعظه وإشارته » وكان 
يتكلم بالجامع الأزهر فوق كرسي بكلام يروح النفوس ۰ ومزج كلام القوم UL‏ السلف وفنون 
العلم » فكثر أتباعه » وكانت عليه سيما الخير 
ويقال : إن ثلائة قصدوا مجلسه ؛ فقال أحدهم : لو سلمت من العائلة لتجردت » وقال الاخر 
أنا أصلي وأصوم ولا أجد من الصلاح ذرة » فقال الثالث : إن صلاتي ما ترضيني » ASE‏ ترضي 
ربي ؟! فلما حضروا مجلسه قال في أثناء کلامه ومن الناس من يقول... ۰ فأعاد كلامهم 


بعينه ) 


YY 


وقال ely!‏ ابن السبكي : ( كان Lu}‏ عارفاً » le‏ إشارات وکرامات » 
وقدم راسخ في التصوف × 

وقال عنه العلامة محمد مخلوف : ( الامام المتکلم » الجامع لانواع العلوم ؛ 
من تفسیر وآصول وفقه وغیر ذلك ۰ الولي الواصل » الشیخ الفاضل ۰ العالم 
العامل MC‏ 

وقال العلامة ابن فرحون og GS‏ ( كان أعجوبة زمانه في کلام التصوف )۳۲ 

وقال Lal‏ ( كان جامعاً لأنواع العلوم ؛ من تفسیر » وحديث » ونحو 6 
وأصول ء وفقه » وغیر ذلك (OC‏ 


طرص ناراد 
غلبت على السادة الصوفية المتحققين النزعة الأدببة » فتری لهم في النظم والتثر 
ا ل نصيباً وافراً ؛ ذاك أن جمال اللغة نظماً ونثراً في صدقها ‏ 
ولا تغرّنّك العبارة الشائعة قديماً وحديثاً ob‏ أعذب الشعر أكذبه ؛ فهي إن صدقت 
فمحمولة علی خفی الاستعارات ولطيف المجازات » وإلا فما هر فؤادَكَ من كلمات 


= وقد قال الإمام المؤرخ اليافعي في « مرآة الجنان » ( 4/ ٠۸١‏ ) عند ترجمته للإمام ابن عطاء الله : 

Seen te IONE) et ie ey 
آعني قوله : « وفیها مات بمصر الشیخ العارف المذكر تاج الدين أحمد بن محمد بن عطاء الله‎ 
الاسکندري ۰ صاحب أبي العباس المرسي ! انتهی کلامه ! وقد قدمت في ترجمة أبي الحسن‎ 
من جلالة قدره من الطائفة‎ Sab الشاذلي ما فيه کفاية من التنوبه بمرتبته العلية » والرد على من‎ 
) الحشوية ؛ لسوء اعتقادهم بمشایخ الصوفية‎ 

(۱) انظر « طبقات الشافعية الکبری ۲/۹(۰ ) . 

(۲) انظر « شجرة النور الزكية (٩‏ ۲۹۲/۱ ) . 

(۳) انظر « الديباج المذهب »( ۲۶۳/۱ ) . 

(5) انظر « الدیباج المذهب »۲۶۲/۱ ) . 


۳۳ 


البشر بعد الحکمة النبوية Ry‏ كبيتٍ أو كلمة نبعت من فيض وجدان سری في 
حال ثائله 
إلا أن بعضهم في نثره abl‏ وأَبْيَنُ من نظمه ۰ وإمامنا ابن عطاء الله لعله من هنذا 
الصنف ۰ فتثره فى حکمه - وحسبك بها مثالاً للنشر عنده - Te‏ 4583 ولیس هلذا 
فمن نظمه ما آنشده للفسه فى « التنویر ۰ واختار |نشاده له المؤرخ 


ال ( من الوافر ) 


جراد مات جا فر ارت ا الى تال اة 


وتصبح ماسكاً حبل اعتماد 
على حفظ الرعاية والوداد 
وتصبح هائماً في كل وادي 
Ayes‏ قد عدلت عن السداد 
ویوم ( الست » یشهد باتفرادي 
هذا ینیب ips‏ وب ده 
وأظهرث المظاهر من gale‏ 


وأن تدع الوجودٌ فلا تراه 
إلى كم غفلة عني وإِنّي 
إلى كم آنت تنظرٌ مبدعاتي 
As,‏ فيل إل جنابي 
وودّي فيك لو تدري قديم 
فهل رت سواي فترتجيه 
فوصف العجز 1b OS te‏ 
قبي قد os‏ الأكوانٌ 36( 


) ۱۵۰ التنویر فى إسقاط التدییر ( ص‎ )١( 

(۲) آورد هلذه OLY!‏ الادیب المزرخ الصفدي في « الوافي بالوفیات ۳۹/۸۱۰ ) ثم قال : ( شعر 
نازل ) » وقد صدق ؛ يعني من حيث الصنعة الادبية » وقد غلب هلذا النمط على الفقهاء 
والعلماء إلا من شاء ربك وقلیل ما هم » وللشعر شیطانْ لا يقوئ على صحبة القوم ۰ ورحم الله آبا 
alll‏ الكندي النحوي ؛ حینما قرأ شعراً لحافظ الدنیا الامام ابن عساکر . . قال : ( هلذا شعر آضاع 
فيه صاحبه شیطانه ) ۰ وانظر « معجم الادباء (٩‏ ۱۷۰۳/6 ) 


٤ 


ولیت الصفدی انتخب pid‏ قول : ( من الرمل ) 
کر رت كلسو نتن لقي NS‏ مخ تحت الا 
وحدا الحادون LES‏ أبصروا وجهّها في Ju‏ صبحاً قد ألم 
کلما رمث لميني م قالّ لي القلب رویدا OV‏ 
مدعي العشق رتاني ts‏ انس االشق ها وسقم 

ولعله لو وقف علیها لأوردّها » ولاستملها وأثنئ على رفتها 


—' ls 

Bye‏ واسعة الرحاب هي تلك التي حملها على کاهله الإمامٌ ابن عطاء الله في 
مسبيرة:حنياثة :بعد وفاة شبخه Lett el‏ »+ التضدق فيه کلمعه ۳ ار لن يموت هنذا 
الشاثُ حتئ یکون Lele‏ إلى الله ۲۳۷ ۰ ويأتي قد الله الحتمُ الذي کتب على AS‏ 
نفس ۰ لیلقی الامام ابن عطاء الله ره محبّاً راضياً عنه » وقد توفي بالمدرسة 
المنصورية في القاهرة » في ثالث عشر جمادی الآخرة سنة تسع وسبع مئة » ودفن 
بالقرافة المباركة“ » رحمه الله تعالى ورضي عنه » وترك وراءه مدرسة تربوية 

عريقة » كان قد أرسئ دعائمها ب ١‏ الحكم » التي شاع ذكرُها 


l4 ST ate 
at 03 53 


. ) ۱۸۵ أنشدها في « لطائف المنن ( ص‎ )١( 

(؟) انظر ١‏ لطائف المئن ۷( ص ١١4‏ ) . 

(۳) قال العلامة العطار في « حاشيته على البدر الطالع » ( 808/7 ) : ( وهو المشهور الآن 
بالمارستان » ولم يمت الشيخ بقاعة المرضى المهيأة OV‏ لهم ۰ وإنما كان يسكن ببعض محلات 
المسجد على طريقة العلماء سابقاً ؛ of‏ غالب سكناهم كانت بالمدارس ۰ ولهم فيها بيوت 
وحجرات لطلبتهم موجودٌ بعضها الان ) 

(6) انظر ١‏ المقفى الكبير 759/١0).‏ ) . 


Yo 


” 
ف 


vA geese Ley! 


hat ak 


Le‏ العارفین في أوانه » وعمدة المحققین في طریق القوم في GG)‏ » الامام 
الفقیه » العارف بالله الصَّدّيق ؛ الخطيبٌ الصوفي الواعظ ؛ آبو عبد الله محمد بن 
الشيخ الخطيب أبي إسحاق ابراهيم بن أبي بكر عبد الله بن مالك بن إبراهيم بن 
محمد بن مالك بن إبراهيم بن يحيى بن عَبّادٍ التّقْزِيُ الحفیری EU‏ الأشعري 
المالكينٌ الشاذليٌ » الشهير ب( ابن عَبّاد ) 

والتفّزي : نسبة إلى نقرَةَ ؛ علم على قبيلة من قبائل البرابرة » والجميري : نسبة 
إلى a‏ بن سبأ بن CoH‏ يَعْرْتِ بن قحطان ؛ أبو قبيلة عربية يمانية مشهورة › 
والبرابرة يرجع نسبهم إليها" » وعلئ هنذا مشى العلامة المقّري ؛ حيث قال 
GN)‏ نسباً » Gayl‏ بلداً) » والعلامة الكتاني + حيث قال ١‏ التَفْزِيُ 
الجثیر نسباً ۳۳۲ ۰ وبهلذا تعلم أن لقبه Cig I)‏ ليس نسباً إلى نفزة المدينة 
المعروفه في المغرب » ولا إلى نفزاوة المدينة المعروفة بتونس 

وقد قال الحافظ الزبيدي بعد حدیثه عن هلذه القبيلة البربرية ( ومن المنسوبین 
إلى هلذه الإمام أبو عبد الله محمد بن عبّاد النَّمْزِي » خطيب جامع القزويني » 


الذي دفن بباب الفتوح من مدينة فاس » وله كرامات شهيرة ۲*6 ۰ والله أعلم 


(۱) وكثيرون قد لا يسلّمون بهلذا » والمراد هنا : أن من عرّف بالامام مشئ على ذلك . 
)1( انظر « مفتاح الفضائل والنعم ؛( ص 5١‏ ) ۰ و« نفح الطيب » ( 747/0 ) 

(۳) انظر ۱ سلوة الأنفاس 1١59/710٠»‏ ) 

CO)‏ انظر « تاج العروس »( نف ز) 


۳۹ 


والْندي : نسبة إلى رُنْدَةَ ؛ قال المورخ الأديب ياقوت الحَمَوي ( بضم أوّله 
وسکون انیه ؛ معقل حصین بالأندلس من Ose aie‏ وهي مدينة قديمة 
علی نهر جار ۰ وبها زرع واسع وضرع سابغ 7 

وأما اسمَهُ ( محمد ) : فقد Gai‏ العلامة الكتاني أنه بفتح المیم الاولی تمييزاً له 
عن مضمومها ؛ حیث قال ( محمد فتحاً )۳ ۰ مع بقاء التشدید والفتح في المیم 
الثانية » وهي عادة عند المخاربة في إشاعة اسم الحبیب الاعظم عليه الصلاة 
والسلام ؛ فإذا كان عند آحدهم Wy‏ اسمه محمد فسمّی الثاني به . . ميزه عنه بفتح 
الميم الأولئ + فقال مَحَمّد » وبه تعلم : أنه لا ضير بعد ذلك بذكره بالشكلٍ 
الأصلي الموضوع لهلذا العَلم المبجّل 


مولره thes‏ 
US‏ الامام ابن عبّاد في مدينة رُنْدةَ سنة ( ۷۳۳ ه OC‏ » ونشاً في ربوعها على 
أكمل طهارة وعفافي وصیانة۳ » وجمع القران على والده الشيخ الخطيب 


أبي إسحاق ابراهيم gE‏ وكان عمره آنذاك سبع سنین" » وكان والده من 

)١(‏ اختلف في ضبط اسم هلذه المدينة ؛ ففي « تاج العروس » (ت ك ران ) يضم الكاف والراء 
وتشديد النون كما هنا » وقال المؤرخ الأديب ياقوت الحموي في « معجم البلدان » ( 1/7 ) 
( بفتح الكاف وسكون الراء > وضبطه السمعاني بضم الکاف والراء وتشديد النون ۰ وهو 
الصحيح ) 

(۲) انظر « معجم البلدان (١‏ ۷۳/۳ ) 

(۳) انظر ١‏ سلوة الأنفاس ۰( ٠٤۹/۲‏ ) 

)£( انظر « مفتاح الفضائل والنعم » ( ص 53١‏ ) » و« سلوة الأنفاس ۲( ۱۵۳/۲ ) . 

)0( انظر « نقح الطیب ۳٤٣١/١ (٩‏ ) 

(5) انظر ترجمته فى « السلسل العذب ۷( ص۷٦‏ ) 

(۷) انظر « مفتاح الفضائل والتعم ؛( ص 5١‏ ) 


۳۷ 


الخطباء الفصحاء النجباء ۲۲ ۰ وأخذ عن الشیخ الفقیه الخطیب أبي الحسن علي بن 
آبي الحسن الرندي حرف نافع » وعرض عليه « الرسالة » ۰ وقرأ على خاله بعض 
علوم العربية”") 
Met‏ راع ان وم 

رحل الامام ابن عیّاد ال حاضرة فاس «SLAG‏ فقراً فیهما الاصول والفقه 
والعربية ؛ فأخذ عن الامام العلامة المحقق أبي عبد الله التلمساني الحسني ۰ فقرأ 
ای موب وأخذ عن الفقيه القاضي العالم أبي عبد المقري 

من « المختصر ا لابن الحاجب » و« الفصيح » لثعلب ۰ وبعض 

e 

» عن الشيخ الفقیه العالم آبي محمد عبد النور العمراني « الموطاً‎ isi, 
والعربية » وعن الامام العالم أبي عبد الله الابلي « الارشاد » لأبي المعالي » وجمیع‎ 
کتاب « المختصر الأصولي » لابن الحاجب » و« عقيدة ابن الحاجب اا » وعن‎ 
التهذیب » للامام البرادعي تفا‎ ١ الفقيه الحافظ أبي الحسن الصرصري بعض‎ 
وعن الشيخ الاستاذ المقرئ أحمد بن عبد الرحملن المجاصي شهر بالمكناسي كثيراً‎ 
من « جمل الزجاج ) و( التسهيل » لابن مالك ۰ وعن الفقيه الصالح آبي مهدي عيسى‎ 
(pais Lal المصمودي جميع كتاب ابن الحاجب له‎ 

وتفقهٌ على الفقيه العالم أبي محمد الوانغيلي في كتاب ابن الحاجب » وأخذ عنه 
حرف نافع » وعلى الشيخ الفقيه الصالح المدرس بالحلفاويين ¿ أبي محمد عبد الله 
الفشتالي 125 من « التهذيب » » وعن قاضي الجماعة وخطيب الحضرة ة أبي عبد الله 


) 78 انظر « أنس الفقير »( ص‎ )١( 
. ) 784١/6 (» قاله صاحبه العلامة السراج » وانظر « نقح الطيب‎ )۲( 


YA 


محمد بن آحمد الفشتالي كثيراً من « التهذیب » أيضاً » وكذا عن غیرهم 

ثم رحل إلى طنجة ۰ فلقي بها الشیخ الصوفي آبا مروان عبد الملك”'2 ۰ وانتقل 
بعد وفاة الامام ابن عاشر إلى حاضرة فاس » لیصیر خطیباً بجامع القرویین ۰ وبقي 
بهذا ی O ee‏ 

ومن شیوخه Lal‏ الفقیه آبو عمران العبدوسي ؛ قال العلامة ابن قنفذ 
( وکان يحضر معنا مجلس شیخنا أبي عمران العبدوسي رحمه الله )۴۳ 


والعلامة المقري المذکور في سياق العلامة السراج هو Sou‏ العلوم محمد بن 
محمد بن أحمد القرشي التلمساني الشهیر بالمقري » قال حفیده العلامة المقري وهو 
يتحدّث عن تلاميذ ode‏ ( ولا كالشيخ الولي الشهير الكبير العارف بالله ؛ سيدي 
محمد بن عبّاد الؤُندي شارح « حكم ابن عطاء الله » فانه ممن يفتخر مولاي الجدٌ 
رحمه الله تعالی بكون مثله تلمیذا له ) . 


الما ماب باد والعا رست ]ندا ر راشم 


كان للإمام الولي الكبير العارف بالله تعالی أحمد بن عمر بن محمد بن عاشر 
الأندلسي في حياة الإمام ابن عبّاد. . أكبرٌ الأثر ؛ وابن عاشر علم من أعلام الولاية 
والهداية : قال فيه العلامة ابن صعد 3 ) كان أحد الأولياء الأبدال 3 معدودا في كبار 
العلماء » مشهورا باجابة الدعاء » معروفاً بالكرامات » مقدّماً فی صدر الزهاد 3 
منقطعاً عن الدنیا وأهلها ولو كانوا من صالحي العباد » ملازماً للقبور فى الخلاء 


(۱) في «سلوة الأنفاس » (۱۵۵/۲۱) : ( عبد المالك ) بدل ( عبد الملك ) ۰ وللکن من هو 
أبو مروان هلذا ؟ قال العلامة الكتاني ( قال في « جهد المقلّ القاصر » ولعله المراد بالرجل 
العامي الذي قال بعضهم : إنه لم يُفتح لابن عبّاد إلا على يديه ) 

(۲) انظر « نقح الطيب ٤١/١ (٩‏ ) . 

۳( انظر « آنس الفقیر (٩‏ ص ۷۹ ) ۰ و نيل الابتهاج ۷( ص 1۰۵ ) . 


۳۹ 


المتصل ببحر مدينة سلا » منفرداً عن الخلق » لا یفکر في آمر الرزق » له آخبار 
جليلة وکرامات عجيبة مشهورة )(۱) 

وقال الشیخ ابن ن الخطیب القسنطيني في « رحلته » : ( وکان ابن عاشر رحمه الله 
فريداً في الورع ۰ ove‏ عليه في ذلك GST‏ تيسير » محفوظاً من YS‏ ما فيه شبهة ۰ GES‏ 
النفور من الناس وخصوصاً أصحاب الولاية في الأعمال 

وخرجّث على يده تلامیذ نجباء آخبار » وطریقه : أنه جعل « إحياء علوم الدین » 
بين عینیه » Sly‏ ما فيه dey‏ واجتهاد » وصدق وانقیاد » وکان الحجة في ذلك 
الطریق ) » وقال : ( ولم تزل We‏ وبرکته في زيادة إلى أن توفي سنة خمس وستین 
Seay ner‏ 

وقد كان للامام ابن Eb oe‏ نورانية GLE‏ منها تهفو لرقيّ معارج القدس › 
eid) alg gael‏ و انش ركان فد را پم له هرت الف 
الشیخ الورع العارف بالله تعالی آحمد بن عمر بن محمد بن عاشر ۰ وأقام معه ومع 
أصحابه سني عديدة » وقال ( فصدئهم لو جدان السلامة معهم )۲۳۲ > وانتفع به › 


)1( نقله العلامة التنبكتي في ١‏ نيل الابتهاج 4( ص95 ) 

(؟) نقله العلامة التنبكتي في « نيل الابتهاج (٩‏ ص CAV‏ 
Sally‏ الفرصة هنا لكشف غاشية : ففي « نفح الطيب » ( 558/6 ) أن العلامة السراج سأل الإمام 
ابن عبّاد عن حجة الإسلام الغزالي ؛ فقال له : ( هو فوق الفقهاء ۰ ily‏ من الصوفية ) » Sealy‏ 
الذي بين يديك Way‏ على أن طريقة شيخه الامام ابن عاشر كانت قائمة على العمل بمراسم 
) الإحياء » ۰ والناظرٌ في ثنايا الشرح الذي بين أيدينا سيرى ES‏ الكبير الذي اعتمده ونقله عن كتب 
الإمام الغزالي » وسيعلم أن هلذا الجواب موسسنٌ على نظرة خاصة ؛ وما أحسبها إلا الموازنة بين 
حجة الإسلام وأعلام التصوف من أمثال بشر الحافي geal jos‏ وأبي يزيد البسطامي 
واضرابهم » ولا آراك تختلف مع الامام ابن غاد في کون الغزالي فیما ظهر لناانه دون القوم » وأما 
آنه فوق الفقهاء فحاشا أنه أراد الجامعین بين الفقه والتصوف ؛ کالائمة الأربعة مثلاً ae‏ 
الفقهاء الذين Cle‏ معاني العبودية بين ضلوعهم . وغلبت علیهم الغفلة عن الله تعالی ‏ 
مشتغلون بالتفل عن الفرض . 

,۳( انظر « نفح الطیب ۷( ۳۹۱/۰ ) ۰ ونقل عن بعضهم ( ۳۸۳/۵ ) في صفة الإمام ابن oe‏ : ( وهو- 


۳۹ 


تقو تم coe ale‏ سا 
رحمه الله » ay ee‏ 

وقال العلامة أبو عبد الله الحضرمي (وله مأثورٌ صحبة مع الشيخ 
آبي العباس بن عاشر ۰ ومرافقته مع الزهري - آراد قاضي سلا أحمد الزهري - 
المتقدم الذکر ۲۳ ۰ وأخيه آبي یحبی بن عبّاد » وکان الشیخ یمد له كرامة » ويلحظة 
بعين عناية ۰ Shay‏ نجابته عند الخاصٌ والعامٌ > ويشهد له أصحابه بيْمن التّقيبة » 
وسلامة الجیب » وكرم الفطرة ° 

وفي « نفح الطیب » : ( وکان شيخه الحجّة الورع أحمد بن عاشر يُشيد بذکره » 
des‏ على سائر أصحابه » ویأمرهم بالأخذ عنه » والانتفاع به ۰ والتسلیم له 
ویقول : ابن عبّاد Bil‏ وحدّهُ » ولا شك أنه کذلك كان ؛ آعنی غريباً ؛ فان العارف 
غريب الهمة » بعید القصد ‏ لا یجد مساعدا علی قصده )(*) 

ومن آخباره مع شیخه العارف ابن عاشر ما حکاه في « رسائله » إذ قال 
( كنت LU‏ خرجت یوم مولده صلی الله عليه وسلم صائماً إلى ساحل البحر 
فوجدث هناك السید الحاجّ ابنَ عاشر رحمه الله وجماعة من أصحابه معهم طعام 
يأكلونه » فأرادوا مني الأكلّ » فقلت إني صائمٌ » GE‏ إلي السيد الحاحٌ نظرة 

od 5‏ ۰ 1 1 
منكرة ! وقال لي : هلذا یوم فرح وسرور » يستقبحٌ في مثله الصوم كالعيد » فتأمّلت 


نس 


= من آکابر أصحاب اين عاشر ومن خيار تلامذته وأخذ عنه ) 
)1( انظر « طبقات الشاذلية ۷( ص ٩۱‏ ) ۰ وفي « سلوة الأنفاس ۷ ( ۱۵۸/۲ ) نقلاً عن « المقصد ۷ : 
أنه كان شاذلي الطريق ؛ قال : ( صرّح WL‏ تلمیذه الشیخ أبو عبد الله بن السکاك ) 
(؟) انظر « أنس الفقير »( ص CV4‏ 
(۳) انظر « السلسل العذب ۱ص ۱۵ ) . 
)8( انظر « السلسل العذب »( ص CVA‏ 
)0( نفح الطیب ( ۰/ ۳۹۷ ) 


۳١ 


مقالته » ودا 3 وكأنه أيقظنو من النوم 0 

وبهلذا السیاق الطویل الذي حکی لنا شیوخ الامام ابن عبّاد وسیرته العلمية 
معهم . . نتبیّن ما کان له من المکانة العلمية المرموقة ۰ کما LL,‏ علی ذلك اختیاره 
ace ac ad ae‏ ی 


و« الرسالة » » و« مختصر ابن الحاجب » الأصولي والفقهي . و« التسهیل “ لابن 
GEG OT‏ ل 
طالب المکی ) 


جلت وصفات 

وصفةٌ ابن السكاك فقال ( وكان RI‏ في التحقق بالعبودية » والبراءة من الحول 
والقوة » وعدم المبالاة بالمدح والذم » بل له مقاصد نفيسة في الاعراض عن الخلق 
وعدم المبالاة بهم 

واعظم آخلاقه التي لا يصبرٌ عنها » ویضطرب لها غاية الاضطراب أن یحضر 
aN eel a‏ ان ان سا ای له ام قور CU‏ بقل 
ويضيّقٌ صدره على اتساعه ووفور انشراحه عن ذلك . 

ولقد ذکر بعض من كان من أخصٌ الناس به ومنقطعاً الیه . . أحوالَ رجال 
( الرسالة القشيرية » و« الحلية » ۰ وما مُنحوا من المواهب » قال : فلمًا مات 
الشيخ » واستبصرث ما SALT‏ منه من آفعال Jas‏ على القطع بصدبقيِه. . لاح لي أن 
تلك الصفات التي 58 مشحصه فيه نشاهدها عیاناً » ولو لم أرَ الشیخ لقلت : إنني 
لم أرَ كمالاً 
(1) نقله العلامة التنبكتي في « نيل الابتهاج ۷( ص ۹۸ ) 
(۲) انظر « نفح الطيب (٩‏ ۳۶۲/۵) . 


۳۲ 


وعلی الجملة : فهو Joly‏ عصره بالمغرب » 553 لى عن قطب المعقول 
بالمغرب والمشرق الابلی أنه كان یشیر إليه في حال قراءته عليه آعني : الشیخ ابن 
عبّاد - ويقول : إن هناك علماً جمّاً » لا يوجدٌ عند مشاهير fal‏ ذلك الوقت ¢ إلا أنه 
كان لا يتكلّم رضی الله عنه 4 وشهد له المقطوع بولايتهم بالتقدّم » وأقدوا له 
وسيدي سليمان بن يوسف ابن عمر الأنفاسي وأمثالهم OC‏ 

وقال فيه Lal‏ تلميذه وصاحبه العلامة أبو زكريا السراج : ( كان om‏ السمت » 
طویل | لصمت . کثیر الوقار والحیاء » > ما اللقك خی الكلق وا لخلق » ide‏ 
الهمّة » متواضعاً معظماً عند الخاصّة والعائة “٠)‏ 

وقال العلامة أبو بكر الحضرمي : ( له هم Bytes‏ إلى الاطّلاع على غرائب 
العلوم » وآکثر order‏ القراءة ؛ Bis gla‏ مستغرقة فى مطالعة | لكتب » والتمتع بفنون 
العلم » موثر للصمت ؛ وقد قيل : إن الصمت مقام من مقامات الأولياء » وصفة 
جليلة من صفات الحكماء » وبه يرتفع الأذئ )۲ 

2 ‘ eo و‎ 

وقال الامام السراج في صفته ایضا ( وأكثرٌ تمتعه من الدنیا بالطیب والبخور 
الکثیر(*۲ » ویتولی آمر خدمته بنفسه » ولم یتزوج ولم يملك أمة » ولباسه في 
(۱) انظر « نفح الطیب ۲( ۳٤٦/١‏ ) » وه سلوة الأنفاس ۷( ۱۵۵/۲ ) . 
(۲) نقله عنه العلامة المقري في « نفح الطیب (٩‏ ۳۶۱/۵ ) . 
(۳) انظر « السلسل العذب ۷( ص ۷۸) . 
)£( حکی العلامة زروق أن السلطان آراد أن يضاهيه ؛ فقال : ( حاولت بکل ممکن ؛ فلم آقدر على 
)0( وکان يخدمه رجل يقال له : أحمد بن مالك خدمة مرید سالك ۰ وانظر ١‏ مفتاح الفضائل والنعم » 

. ) ۱۵۱/۲ (۷ و« سلوة الأنفاس‎  ) ۱۲ Go) 
: ) 55 مفتاح الفضائل والنعم *( ص‎ ١ وذلك كان اقتداء بشیخه ابن عاشر » قال العلامة زروق في‎ (1) 

( وله حكاية في العذر عن ذلك يطول ذکرها » وقال لنا بعض الاخوان : أبلفه ممن له عناية بأخبار 

الشیخ رحمه الله أنه عقد على امرأة أواخر عمره ) . 


۳۳ 


داره مرقعة » فإذا خرج ستر‌ها بثوب asl‏ أو أبيض × 

وقال العلامة زروق ( ومن ظرفه وحسن سيرته رضي الله عنه أن السلطان 
أعطاه كسوة ۰ ولبعض الصالحين كان في وقته كسوة » كل بما يليق به ۰ فقبلها 
الشيخ » ورجعها الآخر » فقيل لبعض fol‏ البصائر في وقته : من على الصواب ؟ 
قال الورع مندوب ۰ وجبر قلب الملك واجب بإجماع العقلاء بل وغيرهم » وأنتم 
ترون من أولئ بالصواب : الآخذ بالمندوب » أم القائم بالواجب ؟! 

ثم قال أريتم لو أن الملك دخل في ذلك الوقت مكروباً » fab‏ مرا للمسلمين 
وخرج علئ غير الصواب . . في ذمة من يكون ؟! 

وبالجملة فقد كان رحمه الله من الأئمة المهتدين » ومن أهل الظرافة في الدنيا 
واه YC‏ 


لوا وحاژه 

قال ابن السکاك ( وکان الغالبٌ عليه الحياءَ من الله تعالی » والتنرّلَ بين يدي 
عظمته » وتنزيلة نفسَهُ منزلة أقلّ الحشرات ٠‏ لا يرئ لنفسه Gis‏ على مخلوق ؛ لما 
غلب عليه من هيبة الجلال وعظمة المالك وشهود المنّة » نظاراً إلى جميع عباد الله 
تعالئ بعين الرحمة والشفقة والنصيحة العامة » مع توفية المراتب حقَّها » والوقوف 
مع الحدود الشرعية » واعتبارهم من حيث مراد الله تعالی بهم » هلذا دأبه مع الطائع 
والعاصي » ما لم یظهز له من dol‏ مخايل Cm‏ التعظيم والمدح » والتجيّر على 
المساكين ۰ ورؤية Gell‏ ؛ إذ هي دعوی GLY‏ بالعبد » ومن كانت هلذه صفته فقد 
وصل LE‏ الخذلان » بل هي علامة تقارب القطع على أنه شقيئٌ le‏ إلى غضب الله 
تعالئ ومقته » أعاذنا الله تعالئ منه 
)\( انظر « نفح الطيب (٩‏ 414/8" ) . 
)1( انظر « مفتاح الفضائل والتعم 4( ص ۱۳ ) . 


۳ 


وکان من حال هلذا السید تألف قلوب الأولاد الصغار ۰ فهم يحبُونه محبة تفوق 
محبّتهم لابائهم وأمهاتهم ۰ فینتظرون خروجَهٌ للصلاة » وهم عدد کثیر ۰ یأتون من 
JS‏ آوب ومن المکاتب البعيدة ؛ فإذا رأوه ازدحموا على تقبیل يده » وکذا كان ملوك 
زمانه یزدحمون عليه » ویتذللون بين يديه ۰ فلا يحفلٌ بذلك ٩)‏ 
وقد آنشدوا في تستره وتواضعه!۳) 
وین علمه أن لین يُدعئ بعالم ون فقره ألا بر يشتكي الفقرا 
ومنْ حاله أن غات شاهدٌ حاله فلا يَدَّعى وصلاً ولا یشتکی هجرا 


( من الطویل ) 


وقال العلامة زروق : ( قال لي بعض الفقراء : ما رأيت lied‏ ممن تكلم في Wide‏ 
الفن بريئاً من الرضا عن نفسه IS‏ وجه . . إلا ابن PC see‏ 

ی و تن سوه ( وکان يحضرٌ السماع ليلة المولد عند 
السلطان وهو لا يري ذلك ؛ وار نف lea se‏ جالساً مع أحد ء وانما 
حظ من يراه الوقوف معه خاصّة » وكنث إذا طلبته بالدعاء احمرٌ وج واستحیا 
OCS eae eis‏ 

ومن عبارته الدالة على جمیم تواضعه رحمه الله تعالى قولَهُ في الکتاب الذي 
بين Gy) Gal‏ لأمثالنا الذين عميّث بصائرهم » وأظلمت سرائژهم » فخجبت 
عنها شموسٌ المعارف » ووقعنا في أودية المهالك والمتالف » واغتررنا بهلذه الدار 
الغزارة » الفتانة السكارة » فتشبشت بمخالبنا شباكها » وارتبكنا في مصايدها 
وأشراكها » من غير شعور منا بحالها » وتزوير مُحالها » فکتّا في قصدنا إليها . 
)١(‏ انظر « نيل الابتهاج ۷( ص 1۷۵ ) 
(۲) انظر « مفتاح الفضائل والنعم » ( ص 55 ) ۰ و« نفح الطيب »( ۳۹۵/۰ ) . 


(۳) نقله العلامة الكتاني في ١‏ سلوة الأنفاس ۷( ٠١١/۲‏ ) 
)£( انظر « نقح الطيب ٠٤٤/٥ (٩‏ ) 


Yo 


وتعویلنا علیها . . بمنزلة الظمان لاح له سراب حسبه Gls‏ » فلما جاءه لم يجد فيه هناء 
ولا غناء 

ثم مع هنذا ds‏ نتسب إلى الدین » وندعي كمال المعرفة واليقين » والدخولٌ في 
غمار أولياء الله المتقین » مع أن آحدنا لو Fe‏ بين حلول الحین » والبقاء في الدنيا 
tale,‏ باشفار العين . . لاختار البقاء فیها على هلذه الحال » مع کونه لا یحدّث نفسه 
في طاعة بازدیاد » ولا عن معصية بانتقال . 

وهلذه كلها أخلاق يهودية » لا تليق بمن ینتسب إلى الملة المحمدية )° 

وقال مرّة عن نفسه وحاشاه he‏ قال : ( وإني لاعلم آني متکلف وسين الأدب » 
del,‏ فیما لا رسيت Sy‏ آستففر الله تعالین » GLA,‏ العجاوز والمقو OC‏ 

وار رحمه الله تعالی في انقباضه عن الخلق » وميله إلى الخلوة ومناجاة 
الحقّ. . تذكرٌ قول الإمام بشر الحافي (حبّك لمعرفة الناس لك Sly‏ محبة 
الد ۳) 


Smee 


لاہ 
قال عصريةُ العلامة السراج : ( له ثلامذةٌ كلهم أخيار مباركون » وبلغني عن 
بعضهم أنه Ghai‏ حين تاب على يده بعشرة آلاف دينار ذهباً : وهو الان إمام جامع 
القرويين بفاسَ وخطيئة SOC‏ 
غير أن ميلة إلى الخلوة » وهجره للجلوة » وانقباضه عن العباد ۰ وتطبّعه بطباع 
الزمّاد والعّاد. . جعلته مولفاً أكثر منه Gy‏ ومسلَكاً »> ity‏ في ذلك إن شعت 


. ) ۵۰۸۶ انظر( ص‎ )١( 

(۲) انظره الرسائل الصغرئ ) ( ص ۱۰۰ ). 

)1( رواه السلمي في « طبقات الصوفية »( ص 15 ) 
(14) نقله العلامة المقري في ۶ نفح الطيب 714١/0 (٩‏ ) 


۳۹ 


Gow‏ الاسلام إمامنا الغزالي + إذ قد ملا Zul‏ رحاب المعمورة » y‏ 5851 تلامیذه لم 
تكن أسماؤهم مشهورة ؛ Ley‏ کان ذا لتقلل من شأنه . 
وفي النقول ما يُقهم أن ابن قنفذ كان من تلاميذه » ولا يخفى انتفاع العلامة 


Lh‏ وخ ای 

بعض کتب الامام ابن عبّاد كانت قد شوّقت وغرّبت ۰ ونزلت موضع القبول عند 
علماء عصره » وتناقلتها أيدي القرون معتدّةٌ بها ؛ وذاك لما ستری لها من نفع › 
وأسلوب رصين في حشن وضع 

وقال ابن السكّاك : )5535 لي بعض تلامذته أن أقواله تشبهٌ آفعاله ؛ لما 
منحه الله تعالئ من فنون الاستقامة ۰ مع ما في کلامه من النور والحلاوة التي استفرَّتْ 
آلبات المشارقة ؛ بحيث صارٌ لهم Cou‏ عريض على تواليفه ۲6 

وقال العلامة زروق ( وكتيّةُ شاهدة بكماله علماً وعقلاً » فهي كافية في 
تعريفه )۲۲۲ 

وق تة وضاحه العلدنة ايراج وات في التضوفت eae ANG‏ 
وتصانیف بديعة غريبة ۳۹ 

وقال Bae‏ العلامة ابن قنفذ : ( وله كلام عجیب في التصوف ۰ وصنَّفَ فيه 
ما هو OSI‏ 1 على الناس مع کتب التذکیر » وله في ذلك قلم انفرد به lity‏ له فيه 
sas Grenier‏ 
)1( انظر « نفح الطیب »( ۳٤۷/١‏ ) . 
(۲) نقله العلامة الكتاني في « سلوة الانفاس ۷( ۱۵/۲ ) . 


(۳) انظر « نفح الطیب ۷( ۳۶۱/۵) . 
(4) انظر « آنس الفقیر 1( ص ۷۹) . 


۳۷ 


والمولفات التي وُقَفَ عليها له رحمه الله تعالى 

١-‏ شرح الحكم » المسمّئن ب ١‏ التنبيه ؛ : وسيأتي له حدیث مفرد"" 

١ -‏ نظم الحكم » وجاء اسمه في بعض مخطوطاته : « بغية المريد » قال 
العلامة زروق (ترجيرٌ الحکم » في ثمان مئة بيت وبيت » نبّه فيه على بعض 
معانيه باختصار » وهو مفيدٌ في بابه )۲۲۲ 

وقال العلامة Gell‏ (وشرح ١‏ الحکم » ۰ ونظمها في ثمان مئة بيت من 
الرجز )© 

- « الرسائل الکبری » المستّی ب ١‏ نزهة الناظر المتأمّل وقيد السائل 
المستعجل » وهو من رفیع تآلیفه ؛ وهو عبارة عن مجموعة مراسلات وقعت بینه 
وبين عصریّه العلامة الجلیل یحبی بن آحمد بن محمد SHEN‏ الرندي الحميري 
السراج ؛ وذلك حینما كان الامام ابن عبّاد مقيماً بمدينة سلا 


¢ 


وقال العلامة زروق (وقد کتب مسائل معروفة أكثرها لسيدي يحيى 
لكات OC‏ 

قال Gee‏ العلامة آبو زکریا السراج : ( لازمته كثيراً » وقرأث عليه » وسمعت 
منه » وأنشدني من شعره وشعر غيره ۰ S35 Fy‏ بيني وبینه مسائل في إقامته بسلا › 
وانتفعت به عظیماً في التصوف وغیره » وآجازني إجازة عامة CC‏ 


)1( انظر ( ص COV‏ وما ذکره مزرخ العلوم العلامة حاجي خليفة في « کشف الظنون » ( ۷۵/۱ ) 
من وجود شرحین له الحکم » ؛ آحدهما «التنبیه ۰۷ والاخر يقال له « غيث المواهب 
العلية . . وهم لا التفات إليه » وحسبك الخطأ الذي وقع في اسمه في هلذا الموضع ۰ وعدم EM‏ 
لاشتراك « غیث المواهب ‏ و التنبیه » بمقدمة واحدة 

(۲) نقله العلامة الکتانی فى « سلوة الأنفاس ۷( ۱۵۲/۲ ) . 

(6) انظر ه نفح الطیب 6( 47/5 ) ۰ وسيأتي مزید تفصیل عنها ( ص 0۹ ) 

(5) نقله العلامة المقّري في « نفح الطیب (٩‏ ۵/۵ع۳) 

)0( انظر « نفح الطيب »(۳۲/۵) 


۳۸ 


وقال العلامة التنبكتي في « نيل الابتهاج » في ترجمة العلامة السراج : ( كان بينه 
وبين ابن عبّاد مراسلات وإشارات » وله فهرست وسماع صحيح ٠‏ انتهت إليه رياسة 
الحديث في وقته » ودفن مع ابن عبّاد )۲۱۷ 

وقال العلامة زروق يصف " الرسائل الکبری » ( وفيها من الفوائد ما لا 
: مح وقور آنوارها » وعظیم آسرارها ؛ ذكر لي بمصر آنها لما بلغت سيدي 
آبا عبد الله البلالي صاحب اختصار « الاحیاء ! وغیره. . جعلها على duly‏ وصار 
یقول : آنا عبدٌ لابن عاد CY‏ 

وقال أيضاً وهو یتحدث عن شهود المنة باستصحاب الشکر ( وتحریرها في 
کتب ابن عطاء الله » وزبدثها في « رسائل ابن عباد » و« شرحه ۷ » وما جری مجری 
ذلك ۳( 

Jl thy -‏ الصغرى» نعتها العلامة زروق بقوله (وهي أوفر علماً 
وأوضح » وان كانت « الکبری » أعظم نورا وإفادة ۸“ 

وقال Lal‏ وهو يتحدث عن طريق الهمّة : ( وعليه مدار كلام الشيخ ابن عبّاد » 
وهو طريقٌ الأذكياء والظرفاء من آهل الحاضرة والأتقياء » وقد ذكر تفصيله في 
« رسائله الصغریٰ )€ 

« ديوان خُطب » قال العلامة المقري (وللشيخ ابن عباد خطبٌ مدوّنة 
بالمغرب مشهورة GUL‏ الناس ۰ ویقرژون منها ما Glee‏ بالموند النبري الشریف بین 
يدي السلطان تبركاً بها » وکذا یقرژونها في المجتمعات في المواسم ؛ کأول رجب 
(۱) نيل الابتهاج ( ص ۱۳4 ) . 
)1( نقله العلامة الكتاني في « سلوة الأنفاس ۷( ۱۵۲/۲ ) . 
)1( انظر ۷ عدة المرید الصادق ۷( ص ۱۸۱ ) 


(4) انظر « سلوة الانفاس »( ۱۵۲/۲ ) 
)0( انظر « عدة المرید الصادق »( ص ۱۹۸ ) . 


۳۹ 


وشعبان » ونصفهما » والسابع والعشرین منهما کرمضان )۲۲ 

وقال العلامة زروق : ( « الخطب ‏ المعلومة في المواسم ۰ والقصد بها : تنبية 
الغقلة » وإفادة العوام ؛ اتْبَاعَاً لأبي طالب وأبي حامد رحمهما الله » وإلا ففي 
) الرسائل » ما يدك على نقيض ذلك COC‏ 

وقال العلامة عبد المجيد المّنالي الشهیر بالزبادي في « إفادة المرتاد » : ( وقول 
الشيخ زروق : « الثالث : الخطب المعلومة في المواسم » ¢ ظاهره : أنه لم يقف 
على غیرها » وقد وقفت على هلذه الخطب مجموعة في جزء ؛ وهي نحو الخمس 
عشرة خطبة » YS‏ واحدة منها تألیف في موضوعه لا مزید عليه . 

ووقفت على خطبه العامة المشتملة على الوعظ والتذکیر » والاغراء والتحذیر ‏ 
والانذار والتبشیر » والترغیب والترهیب ٠‏ والتنبيه على العوارض الوقتية التي 
لا تتضبط لزمام » ریت من ذلك مجلد | کبیرضخماً )۳ 

وقال العلامة زروق یصف الامام ابن ole‏ : ( وقد كان خطيباً بالقصبة إذ كانت 
عامرة » وله ht‏ عظيمة الفصاحة » حسنة الموقع (OC‏ 

- « تحقيقٌ العلامة في أحكام الامامة » : قال العلامة زروق : ( رأيته بخط 
Fie‏ ضخم » جمع فيه ما یحتاجه الامام » فذکرته لشیخنا القوري ؛ فقال Eb):‏ 
زگ OC‏ 

وقال العلامة زروق : ( ورأيت کتاباً في الامامة سمّاه : « تحقیق العلامة في 
أحكام الامامة ٩‏ » فذکرته لشیخنا القوري رحمه الله تعالی و کان معتنياً بكتبه » معؤّلاً 
)١(‏ انظر ۱ نفح الطیب 4( ۳۵۰/۵  )‏ وه طبقات الشاذلية ۸۷ ص ٩۱‏ ) . 
(۲) نقله العلامة الكتاني في ١‏ سلوة الأنفاس ۷( ۱۵۲/۲ ) . 
)۳( نقله العلامة الكتاني في « سلوة الأنفاس ۷( ۱۵۲/۲ ) . 


)1( نقله العلامة المقّري في « نفح الطيب ©( ٤٠١/١‏ ) . 
)0( نقله العلامة الكتاني في ١‏ سلوة الأنفاس ۷( ۱۵۲/۲ ) . 


ge 


علیها في حاله » فقال : EbT‏ لوالده سيدي إبراهيم )۱ 

١ -‏ فت التحفة وإضاءة الشدفة » : قال العلامة الزبادي في « افادة المرتاد ٠‏ في 
صفته : ( کتاب جيد جداً » أكيدٌ على المتديّن في هلذا الزمان المظلم ۰ نسأل الله 
git‏ و اند Cae‏ و 

-« الأدعية المرتبة على الأسماء الحسنى » قال العلامة زروق : ( وأظَتُها والله 
أعلم رسالة من « الرسائل الصغری ‏ » إذ رأيتها ملحقة بها في بعض النسخ )۲۳۲ 

رهم« 

للأدب العربي في جنبات الصوفية Lae‏ كبيرة ؛ لأنه اللغة الارق والأقرب 
والأمثل في التعبیر عن لواعح الفؤاد » وقد 58 الامام abe Sl‏ في طوایا « شرحه » 
الذي بين أيدينا کماً من منظومه فضلاً عن منثوره ۰ وقد حکوا عنه أن له شيئاً من 
الشعن:: 

فقد قال العلامة المقري ( وذكر الشيخ الفقيه الخطيب القاضي الحاج الیل 
آبو سعيد ابن آبي سعيد السلوي أنه رى في حائط جامع القرویین أبياتاً مكتوبة 


2 4 0 
بفحم بخط الشیخ ابي عبد الله بن عاد ؛ وهي : Cutie)‏ 
اتنا قفد الع ي pg‏ سا 


3 و 
oe‏ ۰ 


Ga ed‏ النغشر له نقطه من عنبر eos‏ المُذْمّب 
لخت التسوبة من ةة طلوعة Let‏ من المغرب 


)1( نقله العلامة المقري في ١‏ نفح الطیب (٩‏ 740/5 ) 

)۲( نقله العلامة الكتاني في ١‏ سلوة الأنفاس » (1/ ۰۱۵۳ والشدفة: الظلام ۰ وتصحّفت في مطبوع ١‏ السلوة » 
إلى ( الشرفة ) » وتصحف عنوان هلذا الكتاب في ١‏ الأعلام » ( ۲۹۹/۵ ) إلى ١‏ فتح الطرفة ۷ . 

(۳) نقله العلامة الكتاني في « سلوة الأنفاس » ٠١١/١(‏ ) » وذكر له الزركلي في « الأعلام » 
١ Lal ) ۲۹۹/۵ (‏ كفاية المحتاج » ۰ وأجوبة كثيرة في مسائل من العلوم » وقال : ( قال ابن 
عیشون : جمعت منها نحو مجلدین ) . 


3 


قال الشیخ آبو سعید فاستشكلث هلذه الأبيات ؛ لما اشتملت عليه من 5a‏ 
وذکر الخال والخدٌ والثغر » ومقام الشیخ ابن عبّادٍ Goes‏ عن الاشتغال بمثل هلذا . 
فلقيت يوماً آبا القاسم الصيرفي ۰ فذاکرته بالقصة ووجه الاشکال فیها » فقال لي : 
مقامّكَ عندي آعلی من أن تستشكلّ مثلَ هلذا ! هلذه آوصاف ولي الله القائم بأمر الله 
المهدی ‏ فشکرتَهٌ على ذلك YC‏ 

بل زيادة على ذلك : هب أن الشیخ pe WIG‏ الخاطر في حال وجدٍ باهر ؛ فما 
الضيرُ في ذلك وللقوم ما هو فوق ذلك ؟! 

وإليك هلذا الخبر اللطیف ‏ والعفيفٌ يعرفه العفیف فقد قال الإمام 
القشيري ( ويُحكئ عن فاطمة أخت أبي عليّ الروذباري أنها قالت : لما قرت 
Jel‏ خي ابي علي الروذباريٌ وكان BUA)‏ حجري. . فتحَ عينيه وقال : هلذه 
Styl‏ السماء قد GAG‏ ۰ وهلذه الجنان قد ریت » وهنذا قائلٌ يقول لي : يا أبا 
علي ؛ قد Stal‏ الرتبة القصویل وان لم ترذها » ثم Lest‏ يقول [من الوافر] 

UE,‏ لا نظرث إلى سواكا Bp‏ حتی أراكا 

رال مستبي بفتور لحظ «بالخدٌ المورّدٍ من جناكا 

ثم قال يا فاطمة ؛ الأول ظاهر » والثاني COR‏ 


وقد علق على هنذا الخبر الإمام ابن السبكي فقال : ( وما أحسنّ DIY‏ ! وليس 
هو عند التحقيق بمشكل ؛ وللکنه والله أعلم استقصرٌ Opie‏ النساء عن CSS‏ 
af 7a ۰ ee . @‏ 4 ۰ زا 7 
وخشی علیهنٌ غائلة أن Sages‏ أن الأمر على ظاهره )۲۳ ۰ فكنْ إن سمعت مثلّ هلذه 
)١(‏ انظر « نفح الطیب » ( ۳٤۸/١‏ ) 6 وقال بعد هلذا : ( قلت رأيت بخط الونشريسي إثر هلذه 
الحكاية مانصه قلت في صحة هلذه الحكاية عن الشيخ نظر لما احتوت عليه من تعبیر 
الحسن ۰ وقدر الشيخ وورعه أعلى من هلذا » فهلذان إشكالان ۰ والله أعلم ) 


(۲) انظر ۱ الرسالة القشيرية "( ص 1۲۹ ) 
(۳) انظر « طبقات الشافعية الکبری ۷( ۵۰/۳ ) 


zy 


الدندنات من القوم فخلا » وآنزلها ّزلا مباركاً . ولا تتزمّد زمد الأجلاف  cl‏ 
أنت من كعُب وشعاده ؟! 
وقال العلامة المقری( ومما TE‏ من خطه رحمه الله تعالی ولا SAE‏ هل 
هي له آم لا [من الكامل] 
الحزم قبل العزم فاحزم واعزم وإذا استبان لك الصواب فصمّم 
واستعمل GEN‏ الذي هو مكسبٌ ذکر القلوب Sey‏ وأجمل واحلم 
واحرمن وسر واشجع aly hes‏ وصل واعدل وأتصف وازْع واحفظ وارحم 
وإذا وعدت فعذ بما تقوئ على إنجازه واذا اصطنعت pt‏ 
وقال العلامة زروق ) وقد Gui,‏ علین نسخة منه - آراد « شرح الحکم » - 
بخط اللبّابی غفر الله له ما aes avai‏ 
جزی الله الرجال جزاء خير على ما أظهروة US‏ وأبدوا 
و 5 و و توت را مر 


€ اله‎ ‘st, 


7 Woy 


قال العلامة المقري ‏ ( وحدّث الشیخ أبو مسعود الهرّاس قال : Ls‏ أقرأ في 
صحن جامع القرويينَ والموذنون يؤذنون باللیل » فاذا آبو عبد الله lke By‏ قد خرج 
من باب داره » وجاء يطيرٌ في الصحن كأنه جالس متريّعٌ حتی دخل في البلاط الذي 
حول الصومعة ! ثم مشيتٌُ Se gh‏ بصلي حول المحراب )۲۳۲ 

)1( انظر « نفح الطیب ۳٤۸/٥ (٩‏ ) 

)1( نقله العلامة الكتاني في « سلوة الاتفاس (٩‏ ۱۰۲/۲ ) 

(۳) انظر « نفح الطیب ۳٤۷/١ (٩‏ ) 


<۳ 


وفاتہ 

من يقرأ صفة موت الإمام ابن عبّاد ولقائه لمولاه سبحانه. . يسمع لسان حاله 
تلك الساعة وهو يقول وا شوقاة للحبیب الذي لا یزال لنا بطاعته مكرما » Sieg‏ 
أكمام نوّار معرفته في قلوبنا منم 

كي أنه لما احتضر جعل GUL‏ حجر آبي القاسم الصيرفي ۰ وأخذ في 
قراءة آية ( الكرسي ) إلى قوله ای القيُمٌ # ۰ ثم یقول يا ألله » يا حي » 
يا قوم » Ga‏ من حضر  LET)‏ مه ولا رم4 » فیمتنع الشیخ من قراءتها 
ویقول : etek call‏ يا قيُوم » فلما قرب وفاته. . سمع منه هلذا البيت › 
وكان آخر تكلّمَ به : ( من البسیط ) 
ماعوّدوني احبابي مقاطعة بل عرّدوني إذا قاطعتهم وصلولل) 

إلى أن فاضت روحه الطاهرة الزكيّة » بحاضرة فاس المحميّة » بعد صلاة العصر 
من يوم الجمعة » رابع رجب سنة ( ۷۹۲ ه ) ٠‏ ليدفن بكدية البراطل من داخل باب 
Oe sll‏ 

والتربة التي دفن فيها هي لابن السکاك وأهله » وهو الذي Bo‏ فيها تبركاً هو 


(۳( 
وأهله بجواره 


قال العلامة الونشريسيٌ : ( ولمّا توفي الشيخ ابن عبّاد رضي الله عنه في التاريخ 
المتقدم. . حضر Site‏ السلطانْ pel‏ المسلمين أبو العباس deol‏ بن السلطان 
€ ۶ 1 2 
آبي سالم وأهل البلدتین OC‏ 
(۱) انظر « نفح الطیب ۳۸۹/۵۱۰ ) . 
(۲) انظر « مفتاح الفضائل والنعم 1( ص "١‏ ) ۰ وه سلوةالأنفاس (٩‏ ۲/ ۱۵-۱۵۳ ) . 


(۳) انظر « سلوة الانفاس ۷( ۱۵۷/۲ ) . 
)£( نقله المقري في « نفح الطیب  ) ۳4۹/۵ (١‏ وأراد بالبلدتین : فاس القديمة والجديدة . 


٤ 


قال العلامة المقّريٌُ : ( وقد زرث قبره مراراً بفاس 6 ودعوت الله تعالی عنده » 
وهو عند أهل فاس بمثابة الشافعيٌ عند أهل مصر )۲۱ 

وقال deeb‏ وصاحبه السراج في « فهرسته » في صفة جنازته ( وکان یوما 
مشهوداً » حضر الناسئٌ حتی الأميرُ نصره الله على الحق ۰ وازدحم الناس على قبره » 
وهمّت GLI!‏ بکسر نعشه وأخذه 555 به » فمنعهم من ذلك الأمير » وقد حضرتٌ 
جنائزٌ العلماء والصلحاء » فلم أرَ جنازة أحفلٌ ولا أكبر خلقاً من جنازته ؛ wes‏ 
يتوق علو alah‏ ویر فده وراه شیم راا isl g‏ 2 قفا ف Cg tS‏ 

وقال العلامة زروق : ( وتوفي Ody » Gol‏ بها مشهور » ومركتة معروفة شرقاً 
ان 

قال العلامة الكتاني في « السلوة » ( وذكر غير واحد أنه أوصئ بربعة كانت 
محفوظة عند رأسه أن يخرج ما فيها بعد موته » ويشترئ به ربع يكون حبساً على 
مسجد القرويين » ففعل ذلك » فخسب ما فيها » فإذا هو ثمان مئة عشر مثقالاً من 
الذهب » وذلك جملة ما قبضه في أجرته مدة خطابته وإمامته بالقرويين » وحکی أن 
المشترئ هو حمام القلعة الذي بعدوة فاس القرويين ۰ بالقطانين منها COC‏ 


(۱) انظر « نفح الطيب » ( 44/5" ) ۰ وقال : ( ومن he‏ الله سبحانه Sle‏ : أني سكنت محلَّةُ لما 
تولیت الخطابة والإمامة بجامع القرويين من فاس المحروسة مضافين إلى الفتوئ » والدارٌ المعلومة 
للخطيب بالجامع المذكور إلى الان تُعرفٌ بدار الشيخ ابن عبّاد » وأقمت على ذلك خم سنين 
وأشهراً . ثم eH‏ الرحال للمشرق » وهكأنا إلى الآن فيها » والله ييسرٌ الخير حيث كان ) . 

(؟) نقله العلامة الكتانى فى « سلوة الأنفاس ۷( ۱۵5/۲ ) 

)1( نقله العلامة المري في « نفح الطيب ٠٤٠/١ (٩‏ ) . 

)4( انظر a‏ سلوة الأنفاش: 6( ۱۵۸/۲ ) ۰ وهلذا منه رحمه dil‏ تعالی GIP‏ صلّيقی + فقد روی ابن سعد 
في « الطبقات الکبری » ( ۳/ ۱۹۳ ) أنه قال لما حضرته الوفاة )01 nS‏ يدع تن اميت 
من بيت المال ستة آلاف درهم » وإن حائطي الذي بمکان كذا وكذا فيها ) . 


0 


لا تخفى المكانة العظيمة التي تبوّأتها « حکم ابن عطاء الله » في المكتبة 
ا ا اک 
المئة » ولو تأثرتها وتقفیتها لرأيتها قد بشت في بطون كتب العلماء الذين جاؤوا بعد 
مؤلفها » فأكثروا من الاستشهاد بها » وزيّدوا كلامهم باقتباسها 


وللحكمة Ef‏ كان مصدرها ذيوعٌ لا نقوی سنطةً على الحدّ منه ؛ ولذلك قال 
المع الأول صلى ail‏ علیه وسلم : « الكلمة الحكمة DLs‏ المؤمق ۰ فحیث وجذها 
فهو So‏ بها ۲۳ 

وها هو ذا أميةٌ بن أبي الصلت المتنبّئ » قد ضمّ الحكمة إلى شعره » حتی قال 
فيه النبي صلى الله عليه وسلم : « امن شعرهٌ » وكفرَ IB‏ ۲۳۷ 

وإنما كرامة الأمم في العمل بالجكم ؛ ولا حكمّ فوق حكم الکتاب الحكيم وسنة 
المصطفئ عليه الصلاة والسلام حتی میت سنتٌ الشريفة بالحكمة في قوله سبحانه: 
« ڪرت مال نی ومن ءات أله ایک مه [الأحزاب (re‏ 

وقد كان لورثته عليه الصلاة والسلام من آل بيته الفخام والصحابة الكرام. . 
نصيبٌ من صوغ الحكمة عظيم » حت صارت GIS‏ لبعضهم مما تتناقله CaS‏ 
الحكمة والوعظ والأدب 

وليس المقصود هنا من حدیثنا عن الحكمة الحديث عن الحكمة العملية أو 
)1( رواه الترمذي ( ۲۹۸۷ ) . وابن ماجه ( 4174 ) من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 
)1( رواه الفاكهي في ١‏ أخبار مكة "( ۱۹۷۳ ) . 


£1 


النظرية ؛ وهي إصابة الحق بالعلم والعقل ؛ وعلیه : فالحكمة من الله تعالی : معرفة 
الأشياء وایجادها على غاية الاحکام »> ومن الانسان : معرفة الموجودات وفعل 
CS E‏ لي ات : «#ولتد 


SLi BS OS‏ 4 سان : ۰۲۳۲۱۲ بل عن کلام Sad‏ بأنه دال على هلذه المعاني 
المنيفة . 


فالحكمة : كلام صيع بعبارة رشيقة محبّبة » GL‏ معنی لطيفاً يبعث على الفهم 
والعمل : 

وهئذا ما ZS‏ العلامة الحافظ المناوي بقوله ( الحكمة : مثال الأمر الذي 
pee‏ . پسپپ فيه SE‏ فینال الحكيم بحكمته لاطلاعه على أقصئ مجعول 
الأسباب بعضها لبعض ۰ مما بين أسباب عاجل الدنيا ومسبّبات آجلي الآخرة. ما 
يصلٌ إليه جهدٌ العاقل الكادح 

وللناس في تعريف الحكمة أقوالٌ كثيرة ؛ منها الإصابة في القول واتقان 
العمل » وأصلّها : الإحكام ؛ وهو وضع الشيء في محله بحيث یمتنع فساده » ومن 
الصف بذلك فأعماله مشَحة » وأفعالهُ محكمة ؛ فإنه يرى GLAM‏ كما هي ؛ فإنه 
ینظر بنور الله » ومن كان هلذا dies‏ أصابَ في منطقه )(۲) 

هنذا النوعٌ من الحكمة ‏ ومنه حكم الإمام ابن عطاء - هو الكلام الهادي لمكارم 
الأخلاق » وإلئ ما ينفع العباة في الدنيا ويوم التلاق » وله عندنا - معاشر المتديّنين - 
علامة لازمة لا تفارقه ؛ وهي انطواؤه تحت دائرة التشريع ؛ إذ ليس بحكيم من ألقى 
Coby Lows‏ فيه أنوار النبوة ؛ ولهلذا قال العلامة القاري ( الحكمة : الموعظة 
المطابقة للكتاب والستة ؛ لقوله تعالی بون الحضمة من سا و نوت 


(۱) انظر « مفردات الراغب ۷( ص ۱۲۷ ) . 
(۲) انظر ۱ فيض القدیر ۳۵۸/۱۱۷ ) . 


iV 


OC [البقرة : دم‎ COSTING حا كيرا وما يذ‎ GA Zell 

وال a‏ « إذا رأية Je Sen‏ قد عطی 
زهداّفي الدنیا » وقلّةَ منطتي. . فاقتربوا منه + فانه BU‏ الحکمة +0 

La‏ أتقنَ العلم والعمل » ونهى النفس عن الهوی وجانب الزلل » ورّزق من الله 
تعالى الصدق والتوفيق والعناية . . فقد OY AE‏ يكون حكيماً من حكماء زمانه » 
وقد أمرت السنة ZL‏ والاقتراب منه ومن مثله كما ترئ 

وبهذا تعلم Ole‏ علوم الکتاب والسنة عند القوم ‏ بل قال العارف الحاتمي 
شارحاً لمعنی الفتح المعهود في كلامهم ( معنی الفتح عندهم : كشفٌ حجاب 
النفس أو القلب أو الروح أو ZH‏ . لما في الکتاب BEN,‏ 


2 

إن القيمة العلمية GN‏ مأثور رفیع القدر تکمنْ في حفظه بقوالب العبارات » 
تالخنط السار لا تقل أهمّيته عن إرث الأحوال ؛ إذ واسطة الحروف والكلمات 
قامت بحفظ الکتب المن لات 

وقد GLa‏ إلى هلذه الحقيقة الامام ابن عطاء الله حيث قال ( اعلم - فتح الله 
بصیرتک: لشهرد. أنؤارة + :ووالن غلك وزود معارقه واشراره - :أنه ye‏ اجل 
مواهب الله لأوليائه وجود العبارة )!*) 

Aly tls,‏ ما للكلماتٍ الجوامع من أثر بالغ في التفوس الشريفة » ثم ما للجكم 
منها خصوصاً من ذيوع وانتشار على ألسنة الخاصة والعامة »> حتئ جاورّث هلذه 
( انظر « مرقاة المفاتیح (٩‏ ۳۲۷۳/۸ ) . 
)1( رواه ابن ماجه ( ۱۰۱ )من حديث سیدنا أبي خلاد رضي الله عنه 


(۳) انظر « شذرات الذهب ۰( ۳4۳/۷ ) 
(4) انظر « لطائف المتن 1( ص ۱۳ ) 


1۸ 


الحکم أسوارَ زمنها » لتطوف في طیّات القرون » وتصل إلى دمالیز الأمكنة المترامية 
الأطراف ؛ بما طوي فیها من معان رائقة سامية » تترك آثراً طیباً في نفوس المستمعينَ 
لها والمنعنینَ فیها . وتحفنظها الأذهان وتعبها . وئجئل GEIL‏ بها الالستة 
وتختصر بها المواعظ ۰ وتستلینْ بسماعها القلوب . 

آما العارف بال تعالئ آبو الحسن الشاذلیٌ رحمه الله تعالی فلم Soe‏ قرطاساً 
تأليفاً > بل Ja‏ عنه أنه قیل له : يا سيدي ؛ لم لا تضم الکتب في الدّلالة على الله 
تعالی وعلوم القوم ؟ فقال : كتبي آصحابی۱) 

وقد ورت هذا GN‏ عنه تلميذه وخليفهُ العارف بالله تعالئ أبو العباس 
المرسي ؛ فلم يضع كتاباً ؛ قال الإمام ابن عطاء الله الإسكندري Whee‏ ذلك : 
( والسبب في ذلك أن pyle‏ هلذه الطائفة علوم تحقيق » وهي لا تتحملها عقول 
الخلائق ) » وقد سمع شيخه آبا العباس يقول : ( جميعٌ ما في كتب القوم عبرات 
دموع من سواحل من بحر التحقيق )'") 

إلا أن للإمام ابن عطاء موهبة ربانية أزلية سبقت في علم الله وإرادته » ويشارة 
مباركة بُسطت على لسان شيخه أبي العباس ؛ إذ بشّره ب(مامة جامعة بين علم الشريعة 
والحقيقة ؛ حينما قال وهو يحدّث عن شيخه المرسي ( وهو الذي أسرع بأسرارنا 
حتئ لحقت ۰ وفتق ألسنتنا حتئ نطقت ۰ غرس غراس المعرفة في قلوبنا فأينعت 
ثمراتها ‏ وقاحت زهراتها » وهو الذي بفضل الله وعدنا » وبالكلام في العلمین أشارٌ 
ل )(۳) 

وقال له Ly‏ وقد دخل عليه : ( إذا عوفي الفقیه ناصر الدین Aon‏ في مکانه 


( انظر « لطائف المتن 4( ص ۲۳ ) 

(۲) انظر « لطائف المنن ۰( ص ۲) . 

فرق انظر « لطائف المنن ( ص ۲۰۶ ) ۰ وتقدم ( ص ۱۵ ) قوله له : ( الزم » فوالله ؛ لثن لزمت 
لتکونرٌ مفتياً في المذهبين ) 
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في موضع She‏ » ویجلس الفقیه من ناحية وأنا من ناحية » وتتكلّمٌ إن شاء الله في 
العلمین ) » قال الامام : ( فکان ما آخبر به رضي الله عنه ۲ 

وقد ذاعت حكاية بعض ما فیها : أن الامام ابن عطاء قد سأل شيخه المرسيّ أن 
يدعو الله له ob‏ يكون جامعاً بين الحقيقة والشريعة » فأجابه إلى ذلك ۰ وكان له 
فضلاً من الله سبحانه ما سأل » وسواء صكّت القصة أم لم Penal‏ فما قرأته للإمام هنا 
يؤكد ثمرتها التي عليها المعوّل 

وبقي ابن عطاء الله مرابطاً في ثخور العلم ۰ ومجاهداً في ميادين العمل ۰ إلى أن 
أصبح یوماً Bos‏ لشيخه أبي العباس » ومظهر ا لبشارته به » وتحقّق الرجاء الذي لوح 
به اللوح المحفوظ 

وهكذا بعدما صار Bul PLY!‏ عطاء الله ابناً لعطاء الله . . توح رأسَهٌ بتاج 
0 الحكم » » التي كادت أن تكون وحياً ٠‏ بل هي إِلهامٌ رباني ؛ و أمة الحبيب الأعظم 
فيها الملهمون من غير نبوة كما جاء في صحيح السنة”") 


iL, (lbs! ا١‎ Ka 

تحدّثُ العلامة المحقق زروق عن مراتب کتب التصوف fey‏ لذلك فقال 
( علم التصوف والأحوال : وفائدته تحقیق العبودية » والنظر فى وجه dani‏ 
الربوبية ؛ بإقامة الحقوق ¢ والإعراض بالحق عن کل مخلوق 

‘Bly‏ ما یجزی فيه : « بداية الهداية » للغزالى » وأوسطه : « منهاجه » أو بعض 
كتب المحاسبى » وأعلاه Las:‏ ابن عطاء الله ومن نحا نحوها )(۳) 
)١(‏ انظر « لطائف المنن ۱۷ص ۱۰۳ ) 
(؟) روى البخاري ( 7784 ) من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً : « لقد كان فيما قبلکم 

من الأمم محدّثون ۰ فان يك في أمتي أحدٌ فإنه عمرُ » ۰ ولا يخفئ أن المراد تعظیم شأن سيدنا عمر 


رضي الله عنه 3 لا نفي الإلهام عن غيره 5 
)1( انظر « عدة المريد الصادق ۷( ص ۱۸١‏ ) . 


وهي كلم عظمة oly‏ » الحکم العطائية » وعامة ces‏ الإمام ‘ tite‏ 
بالاهتمام 

وقال أيضاً وهو يتحدّث عن شهود المنة باستصحاب الشكر : ( ويجري ذلك في 
الجلب والدفع ديئاً ودنيا » وعلماً وعملاً وحالاً » وعليه مدا طريق الشاذلية » 
وتحریرژها في كتب ابن عطاء الله » وزبدئها في « رسائل ابن عباد » وه شرحه  »‏ 
وما جرئ مجری ذلك )۲۲۳ 

وقال الإمام الشارح الأول ل « الحكم العطائية » ابن عاد : ( طلبوا الفقه في غير 
« الرسالة » فأضلوه + :وطلبوا التصوف في غير « الحکم OC Lobe‏ 

JB,‏ في الکتاب الذي بين آیدینا معظماً ل « حکم ابن عطاء الله » ومؤلفها 
( ومن مارس كلامه في هلذا الكتاب وفي غيره حصلّ له منه التأثير المحمود )^ 

وقال العلامة المحقق اين عجيبة يصف « حكم ابن عطاء الله » ( هو جامع لما 
في كتب الصوفية المطوّلة والمختصرة » مع زيادة البيان واختصار الألفاظ › 
والمسلك الذي سلك فيه مسلكٌ توحيدي لا يسع أحداً إنكاره ولا الطعن فيه › 
ولا يدعٌ للمعتني به صفة حميدة إلا كساه لّاها ۰ ولا صفة ذميمة إلا آزالها عنه 
بإذن الله (OC‏ 

وقال العلامة إبراهيم بن محمود الأقصرائي في « الحكم العطائية » : ( وهي وإن 
صغر حجمها کثی" علمٌها ؛ بحيث قيل : إنه لمّا صتَمها وكمّلها » وبين يدي شيخه 


a 


سيدي آيي العباس المرسي تمثل بها ليتأمّلها. . UE‏ ورأئ ما اشتملت عليه من 


)1( انظر « عدة المرید الصادق (٠‏ ص ۱۸۱ ) 

)۲( نقله العلامة زروق في خاتمة « شرح رسالة آبي زيد القيرواني " ۰ والضمیر في قوله : ( فأضلوه ) 
راجع للفقه والتصوف . 

(۳) انظر ( ص ٦۹۷‏ ) 

(5) انظر « ایقاظ الهمم *(ص ۲6 ) . 


اه 


كمال الافادة » وقال له لقد أتيت fab‏ في هلذه الكراسة بمقاصد « الإحياء ١‏ 
وزيادة 

ولذلك Gabe‏ أرواحُ آرباب الأذواق الواجدین للحقّ ؛ لما رق لهم من معانیها 
وراق » وبسطوا Dl‏ فيها ؛ لما یظهر لهم من بواطنها على ظواهرها من العبارة التي 
من فیها مع بروق شب آنوار نبراسها » ونفاسة طيب آنفاسها ‏ المسکرة للعقول 
الصاحية بالنقول المکلمة للقلوب بلحاظها VC‏ 

وقال العلامة ابن عجيبة في وصف هلذه « الحکم » ( أعظمٌ ما صف فيه 
يعني التصوف - « الحکم العطائية » ۰ التي هي مواهبٌ لدنية » وأسرارٌ ربانية » 
نطقت بها أفكارٌ قدوسية ۰ وأسرارٌ جبروتية . 

ولقد سمعت شيخ شیخنا مولاي العربي رضي الله عنه یقول سمعت الفقية 
GE‏ يقول : کادت حکم ابن عطاء الله أن تکون وحیاً » ولو كانت الصلاة تجوز 

بغير القرآن . . لجازت بکلام ‏ الحکم »)۲۲۲ 

وا paw‏ ضوضاء زحمة الجهل في فهم ode‏ العبارة الأدبية البديعة في صياغة 
المكانة الرفيعة لهلذه « الحکم ۷ ۰ وما عساك أن تقول ؟! أساءت آحوال أمّتنا 
بجهلها بلغتها العربية إل حدّ لم تعد ت Jos‏ فيه أصول معاني الحروف ؛ فغاب عنها أن 
( لو ) تدخل على شرط قد امتنع ؟! لا » بل هو سوء الظنٌ بالقوم » ذاك هو الذي 
يدفم الغضوت الحانق OY‏ نبش عن مقدار ونیم ذبابة يعترض فيها علیهم ! ثم کلام 
بعد ذلك کصریر باب » أو gob‏ ذباب » وأين هو من کلام حفظته ذاکرة التاريخ » 
es‏ اک ریم ی Mre‏ 1 
(۱) انظر « إحكام الحکم (٠‏ ص CVV‏ 


(۲) انظر « إيقاظ الهمم 1( ص ٠١‏ ) 
(۳) الشماریخ : رژوس الجبال . 


o۲ 


وقد de‏ العلامة این مغیزیل « حکم ابن عطاء الله » من الکتب العرفانية التي لیس 
فیها آدنی خدش لظاهر الشريعة ۰ وصمّها مع « الرسالة القشيرية » و« الاحیاء » 
و« عوارف المعارف ٩۳‏ ۰ ولکن قد بیّن الامام الشارح ابن عبّاد أن الاستفادة من 
کتب التصوف موقوفة على الاعتقاد بمزلفیها(۲۳ ۰ فهلذه محطة لا بدّ منها في العلم 
الظاهر وعلم القلوب ؛ إذ من لم Sadan‏ عند تعلَّمه لما يلقيه عليه أستاذةُ من العلوم » 
ولا سیما في البدایات . . لا يمكنةٌ أن ينتفع به » ولهلذا اختار العلماء ایکال تدریس 
المبتدئین من طلبة العلم للمحققين من أهل العلم 


E heh 

لیس خافياً على أحدٍ ما لعلم التوحید من وثيق صلة بعلم التصوف ‏ بل إن شئت 
قلت : التصوف التوحيدٌ ؛ إذ هو الغايةٌ الکبری التي یسعی US‏ مومن Che‏ همّته 
لتقریرها في حياته اعتقاداً وسلوكاً ؛ فالتوحیذ اعتقاداً : هو المعبّرُ عنه بعلم التوحید 
وأصول الدین والفقه الأكبر ۰ والتوحید سلوکاً هو المعيّدُ عنه بالتزكية CULE‏ 
والاحسان سنه » والتصوف اصطلاحاً 

وقد نبّه حجة الاسلام الغزالي على عدم التحقیق عند بعض المخدئین الذین 
جاؤوا بعد سلفنا الصالح ؛ حين ظَنُوا أن التوحید هو علم الكلام ۰ فلم يميّزوا بين 
العلم الذي يجب أن يستقرٌ في صدر المؤمن 6 وبين مناهج عَرْضه وطرائق صيانته ؛ 
فالأول هو all‏ عنه بالعقيدة » والثاني هو علم حماية العقيدة وتقرير أدلّتها » وهو 

وقد قال AL!‏ الغزالي وهو يتحدّث JE Ke‏ من ألفاظ العلوم ( الثالث 
)١١‏ انظر « الكواكب الزاهرة 4( ص ۲۸۱ ) . 
(۲) انظر 1 الرسائل الصغرئ (٩‏ ص ٩۲‏ ) 

oY 


التوحيد وقد جعل OY‏ عبارة عن صناعة الکلام » ومعرفة طریق المجادلة 
والاحاطة بطوق مناقضات الخصوم > والقدرة على التشدّق فيها بتكثير الأسئلة وإثارة 
الشبهات ۰ وتأليف الالزامات » حتی CB‏ طوائف منهم أنفسّهم بأهل العدل 
والتوحيد ۰ ty‏ المتکلمون العلماءً بالتوحید » مع أن جمیع ما هو خاصيّة 
هلذه الصناعة لم يكن يُعرفٌ منها شيءٌ في العصر الأول ۰ بل كان يشتدٌ النكير منهم 
على من يفتح باباً من الجدل والمماراة PC‏ 


وقد Les‏ اليوم لفط مزعج في فهم أمثال هلذه العبارات + حتئ إن بعض العمائم 
SG le‏ 
للغاية ؛ إذ كان الحريٌ بها ألا تقصی بين الموتلفات لسوء فهمها وضیق أفقها » وأن 
تعلم آن الغزالي یا انم اند وسادات الفقهاء الأعلام » وهم 
إلى ذلك أعيان عیون الصوفية ونجوم سمائها . ولا يُصار إلى GLEN‏ والتخصیص 
والتقييد إلا عند مُحال الجمع والتألیف"۳ : it‏ 
تنقیص علم الكلام من حيث الوظيفة » بل من حيث الاعتما عليه Op pres‏ 
والاکتفاء بالنظر عن العمل ٠‏ وبلقلقة اللسان عن التحلي بمراقي رتب مقام 
الاحسان » والاكتفاءٌ بالقشر عن اللَّبِّ » Aly‏ عن تنزیل كليّات هلذا العلم الرصین 


(۱) آراد : المعتزلة » وهي محاولة منهم لحجر التوحید عليهم ۰ وما زادوا على قلب الأعيان . 

)۲( انظر « إحياء علوم الدین ۱۳۵/۱۱۸۷ ) . 

۳( وليس خافیاًعلی متأمّل في كتب الحجة الفزالي آنها کتب متتاغمة متوافقة ؛ یعرف کل كتاب منها 
درره ومحلّة » وکان الحجة إلى آغر لحظة من عمره یحیل على کنبه المتطقية والكلامية إحالة خير 
بصیر . 

)4( أو ما یمکن أن نعبّرٌ عنه بتطوير علم الکلام ؛ بالجمع بینه کمنظومة علمية وبين pe sal aces‏ 
والتطبيقية » واخراجه من قمقم الجدل والمراء إلى ميدان التطبیق اعتقاداً وحالاً وممارسة ۰ وهلذه 
النصيحة الغزالية أدركها علماء الکلام بعده ؛ وحسبك أن أعلام المتکلمین من أمثال الامام الرازي 
والقاضي البيضاوي والعلامة العضد الايجي وتلمیذه العلامة السعد التفتازاني وتلمیذه الشریف 
الجرجاني . . هم أنفسُهم أقلام کتبت عن التصوف والعرفان بعمقٍ وتحریر 


og 


على جزئيّات الخواطر والأعمال والأحوال » وهلذه الغيبة هي بحقّ أكثرُ ما يقل 
المخلصین المنتقدین لعلم ee‏ 

وبهلذا تعلم : أن المقلَلينَ من شأن علم الکلام يتحدّثون عن خطأ تعميوه في 
المعرفة الاللهية » والا فهئولاء المنتقدون عندما یشتعل وا ال وترتفع آلسنتها . 
هم من يبادر إلى التدرّع بعلم الکلام ۰ ورَشق الخصوم ME‏ ورماحه ۰ وهم آنفشهم 
من يدرك خطر تنقيص علم الکلام في أعين طلاب العلم المبندئین » وخطر الارتقاء 
إلئ عبارات التصوف العميقة آیضاً قبل استحکام معالم هلذا العلم والتمكن منه › 
ولهلذا تری الغزالي في « إحيائه » يحدُّك بالنصی الذي نقلته لك في کتاب ( العلم ) 
مه ع فإذا صار إلى كتاب ( السماع ) مثلاً je‏ من خطورة فهّم عبارات العارفين 
واستشهاداتهم إلا لمن تمكّن من هنذا العلم ۰ فأعط JS‏ ذي ‘Bm Bo‏ 

es‏ المنهج الجمعيّ الذي مزج بأسلوبه بين علم الكلام والتصوف.. هو 
المنهج GAY‏ الذي يجب أن يُختار لعرض مسائل الاعتقاد بين صفوف المؤمنين » بل 
مع غير المسلمين أيضاً ؛ فما زلنا نسمع الأثرَ الكبير الذي خلفته الكتب العرفانية التي 
تتحدث عن المعرفة الاللهية في بلاد لم يترعرع فيها الإيمان » ونری بالمقابل الاثر 
الخافت للكتب والمناهج التي اختارت فصل علم التوحيد عن التصوف ؛ وإنك لترئ 
أن أصول الدعوة التي سادّتْ على ألسنة الأنبياء والأولياء ترجغ للكلام الحكيم الجامع 
لما يرضي القلبَ aly‏ معاً ؛ وسّمٌ هلذا الكلام إن أردت بالحكمة » وسبحانَ من 
يؤتي الحكمة من يشاء ! 

وهلذا هو م: منهج fal‏ التوفيق والتسديد . تراه في كتب الغزالي والسنوسي Wee‏ 
وهو حريٌ اليوم بالإنعاش ۰ وبعثه إلى الصفوف الأولئ بدل الاستحياء منه على أنه 
)1( ورحمالله قائلهم : ( من مخلع البسيط ) 


رك وعد واف فل قلث له ليس وا عندي 
فقال La Sie Ls‏ وجوةٌ فد وفقد وجد 


۵ ۵ 


لغة صوفية ! وقد قال حجة الاسلام الغزالي ١‏ فان كان منتهی العلم بالله ما اعتقدَهُ 
المقلدٌ أو المتكلَّهُ المتعلم لتحریر الدلیل . . فما عندي أن ذلك يعجر عنه عم وعلي 
is,‏ الصحابة رضوان الله علیهم أجمعين حتئ كان يفضلهم به أبو بكر رضي الله 
عله 

وبهلذا يستبينٌ للمنصف أن Gb‏ الصوفية وان كان يرئ Wile‏ عن أكثر 
الظواهر. . فمشهودٌ له من الشرع بشواهد قوية » فلا ينبغي أن oly‏ الجاهل لجهله 
وقصوره عنه MC‏ 

وبعد هلذه الكلمة الخاطفة : تدرك لِم اختار الإمام ابن abe‏ « حکم ابن 
عطاء الله » ليشرحها + فانه أراد أن يعرض لأصول الاعتقاد السلوكية باسطاً القول 
فيها + حتی قال في طالعة « شرحه » الذي بين أيدينا وهو يتحدّث عن هلذه 
« الحكم» : ( من أفضل ما صُنْفَ في علم التوحید ۰ وأجل ما اعتمده بالتفهّم 
والتحفظ کل سالك ومريد “٠)‏ 

وقال العلامة المحقق ابن عجيبة في صفة « الحکم » ( والمسلكُ الذي سلك 
فيه Uae‏ توحيديٌ لا يسع أحداً GG]‏ ولا الطعن فيه » ولا Fay‏ للمعتني به صفة 
ده لا کسام a‏ ولا فد dues‏ الا GIT‏ یادن OCG)‏ 

نفعنا الله بالأصل والشرح نفعاً عمیماً ٠‏ وجزی مؤلفيهما فضلاً عظيماً 


٩ FF & 


(۱) انظر « میزان العمل (٩‏ ص ۲۳۹ ) 
(۲) انظر( ص ۱۵6) . 
(۳) انظر « ایقاظ الهمم 1( ص ۲ ) . 


لمك 


يعدٌ کتاب « التنبيه » للامام ابن عبّاد ضمن الصف الأول لکتب التصوف من عصر 
تألیفه إلى زمائنا هذا 3 وفت رای للعلجاء تدريسّة والنظر فيه 3 والنقل عنه والاحالة 
عليه ؛ وعدّوه من حيث العمل من کتب الفقه الجامعة بين أحكام الظاهر والباطن 


وهو فاتحة شروح « الحکم » ۰ فما من شرح جاء بعده إلا وعوّل عليه ؛ مباشرة 
أو بواسطت فما LT HE‏ على شرحها 15 وكأنها قد خبئت له » ولنتحدّث 
بإيجاز عن هاذا الشرح المبارك التفیس 

نظرةٌ في عنوان الکتاب ‘ 

سمّی الامام ابن عبّاد شرحه هلذا ب « التنبیه " » منبّهاً على أن « حکم ابن عطاء » 
Joly abel‏ من أن تکون معانیها ومقاصدها محصورة فیما کتبه وأومأ إليه » ولذلك 
قال في صفتها : ( من أفضل ما Cho‏ في علم التوحيد » وأجل ما اعتمده بالتفهُم 
والتحمّظ کل سالك ومرید )۲۲۳ 

وقال Lal‏ : ( آخذنا في وضع ١‏ تنبیه ؛ یکونْ کالشرح لبعض معانیه الظاهرة » 
وکالکشف للمعة يسيرة ین أنواره الباهرة )”7 ۰ 

Uls ats,‏ أحال على كلام ذكره أشار إلى اسم كتاب ب ١‏ التنبيه » » وما زالت 
الحال على هنذا ago‏ قال في خاتمته : ( وقد تقدَّمَ في Jl‏ هلذا « التنبيه ». . COC‏ 


(۱) انظر( ص ۱۵4 ) . 
زف انظر( ص ۱۵۶ ) . 
(۳( انظر ( ص ۱۰۲۹ ) . 


باه 


فلا غر أن العنوان الرئیس لهذا الکتاب هو « التنبيه » » وأن عنونته ب« شرح الحکم 
العطائية » إنما هي لبیان مادّته المشروحة فيه » لا آنها Le‏ على الشرح أصالة 

وإذا صرح العلامة زروق بالنقل عن ١‏ التنبیه " في عموم کتبه "۳ . فالمراد كتابنا 
هلذا » وهلکذا بقی العلماء ینقلون عنه ؛ تارة باسمه الأصيل «التنبیه " ۰ وتارة 
باسمه الدارج « شرح الحکم » » ولا آدري من أين سری له اسم « غيث المواهب 

3 و 

العلية ۲۳۳۷ ! إذ هو على جماله لم يدون على أوراق النسخ الخطية التي اعتمد عليها 
في إخراجه » ولعلَّ من أظهره بهنذا العنوان اللطيف قد وجد هلذه العنونة على ظهور 
بعض ما وقف عليه من المخطوطات . ومع هلذا BS‏ على جزم أن عنوان الكتاب 
dol‏ لا صلة له بهلذه العنونة 
المكانة العلمية ل ١‏ التنبيه » 

سبق لك أنه الشرح الأول زماناً ومكانة عند fal‏ العلم » وقد أشار إلى هنذا 
العلامة زروق حفيد ابن عبّاد في abl‏ ؛ حيث قال وهو يتحدّث عن شهود المنة 
باستصحاب الشكر ( ويجري ذلك فى الجلب والدفع Le‏ ودنيا » علماً وعملاً 
وحالاً » وعلیه مدار طریق الشاذلية » وتحریژها في کتب ابن عطاء الله ۰ وزبدتها في 
« رسائل ابن عباد » و« شرحه ۲۴ ۰ وما جری مجری ذلك °C‏ 

Lal Jb,‏ وهو یتحدّث عن «الحکم » ( لقد سام هنذا الکتاب بالشرح 
(۱) انظر « عدة المرید الصادق » مثلاً ( ص ۱۸۲) 
( ومن آقدم من ذکرها العلامة حاجي خليفة المتوفی سنة (519١٠ه‏ ) في « کشف الظنون » 

( ۷۵/۱ 
(۳) إذهو تلمیذ العلامة القوري ‏ والقوري تلمیذ ابن عبّاد . 


)8( يعني : شرحه ل« الحكم العطائية » 
)0( انظر « عدة المرید الصادق ا( ص ۱۸۱ ) 


oA 


ذلك al‏ 3 نسیج وحده ‏ وكيد الصديقين من بعذه ؟ الشيخ الصالح الفقيه 3 
والخطيب البليغ النبيه ؛ سيدي أبو عبد الله محمد بن إبراهيم. . . )!') 

وقال العلامة ابن قنفذ وهو عصريٌ المؤلف : ومن تصانيفه العجيبة : كتاب « شرح 
الحكم » لابن عطاء الله في سفر » رأيتَهُ وعلئ ظهر نسخة منه مکتوب ‏ [من البسیط] 

: مر Regie eS‏ 4 سا( 

وممّا قيل عن شروح «الحکم » (آبی الله عز وجل أن یقبل الا شرحه 
ite‏ )۲۳۱ 

وقال ابن السکاك ( آما شيخي وبركتي آبو عبد الله بن عبّاد رضي الله عنه فانه 
شرح « الحکم » ۰ وعقد درر منثورها في نظم بدیع ۰ وجمعت من انشائه مسائل 
مدارها على الارشاد إلى البراءة من الحول والقوة » فیها نبذ كأنفاس الاکابر ؛ مع 
حسن التصرف فى طریق الشاذلی » وجودة تنزيله على الصور الجزئية 2 وبسط 
التعبیر مع إنهاء البيان إلى آقصی غاياته » والتفّن في تقریب الغامض إلى الأذهان 
بالأمثلة الوضعية ۰ فقرّب بها حقائق الشاذلية تقريباً لم یسبق إليه ؛ كما قرب الامام 
ابن رشد مذهب مالك تقريباً لم یسبق إليه )۲۹ 

وبالجملة : معارف القوم وإشاراتهم لو ادَّعيتَ أنها طويت في هنذا الرقم . . لما 
آبعدت التّجْعة » فهي كما سترئ قد آنت على أصول التوحيد فسكبتة في قوالب السلوك 
والعمل ۰ وصدق فيه قول من قال : ( من نعم الله على العباد « شرح اين عبّاد » ) 
(۱) انظر « إفادة المرتاد 1( ص ۳۳ ) . 
(۲) انظر « أنس الفقیر ٠‏ (ص ۷۹ ) ٠‏ ومعنی البیت لاینال المرء التب الرفيعة في المجد 

والشرف . . حتی EU‏ الارض بأقدامه ؛ هجرة عن آوطانه في طلب العلم . 

)1( نقله العلامة الكتاني في « سلوة الأنفاس CVOE/Y (٩‏ 
(4) انظر « نيل الابتهاج "( ص ۷۵ ) ء ول نفح الطیب (٩‏ ۳۱-۳4۵/۵) . 


04 


داعية التألیف : 

آشار العلامة الأدیب المقّري إلى أن تأليف الکتاب كان بطلب من عالمین 
جلیلین » ولم يكن ابتداء بمحض اختیار مؤلفه ؛ فقال : ( وکان الذي lb‏ في وضع 
الشرح على « الحكم ٠‏ سيدي أبو زکریا السرّاج ؛ الذي أكثرُ رسائله له » وسيدي 
آبو الربيع سليمان بن عمر )© 

والذي نطالعه في مقدمة هلذا ١‏ التنبيه » أنه إنما اختار شرحها لكونها أفضل 
ما کت في أصول التوحيد » ولاختصارها في هلذا الباب » وعلئ Gl‏ حال لا يمنع 
هنذا الکلام من وجود دوافع خارجية GIST‏ ضرورة تدوين هلذا الشرح 
مصادرٌ ١‏ التنبيه » وملامحة العامة : 

نصح الإمام الشارح بجملة من كتب التصوف التي يجب الاعتناء بها في 
« الرسائل الصغرئ » » ووصف من اعتنئ بها بأنه يكون من المهتدین!۲۳ ۰ وكثير من 
هلذه الكتب كان مرجعاً له في « شرح الحکم » ۰ وخلال النظر فيه نرق أنه استقی 
مصرحاً في كثير من الأحایین من عيون كتب التصوف والتزكية وأكاتها ؛ فمن ذلك : 

. » النصائح » للإمام الحارث المحاسبي > واشتهر هنذا الكتاب ب« الوصايا‎ ie 

-« الرعاية » للامام المحاسبي أيضاً » وغیره من کتب هنذا الامام 

. النصائح « لا مام آبي ابراهیم إسحاق بن إبرا هیم الج الطليطلي المالكي‎ J_ 

. المواقفٌُ والمخاطباث » للعارف بالله تعالى محمد بن عبد الجبار الَفري‎ ١- 

- « قوت القلوب » للإمام أبي طالب المكي » وقد deel‏ به كثيراً في « الرسائل 
الصغری » 

١‏ حلية الأولياء » للحافظ الکبیر آبي نعیم الأصبهاني 


(۱) انظر « نفح الطیب (٩‏ ۳۵/۵ ) » و« سلوة الانفاس ۷( ۱۵/۲ ) . 
(۲) الرسائل الصغری ( ص ۹۸-۹۷ ) . 


-« لطائف الاشارات » للإمام عبد الکریم القشيري 

-« شرح أسماء الله الحسنی » للامام القشيري أيضاً 

-« الرسالة القشيرية » للامام القشيري أيضاً ؛ إلا أن نقله عن الکتابین المتقدمین 
a)‏ 

-« إحياء علوم الدین » لحجة الاسلام الغزالي . 

-« ميزان العمل » للإمام الغزالي أيضاً 

-« عوارف المعارف » للامام السْهُرّوردي . 

- التنويرٌ في إسقاط التدبیر » للامام ابن عطاء الله صاحب ١‏ الحکم » 

۳ لطاتف المنن » للامام ابن عطاء الله أيضاً » ونقهٌ عن هلذا الکتاب والذي قبله 
اعتبره بمثابة شرح ل« حکم ابن عطاء الله » بلسان صاحبها 

وقد st‏ المولف من النقل عن الامام العارف بالل تعالی عبد العزیز المهدوي ‏ 
وللعارف الحاتمي رسالة مشهورة في خطبة « الفتوحات » خطها له . 

وجاء تقسيمٌ الکتاب متناغماً مع أصله ؛ إذ أصل کتاب ١‏ الحکم » منقسم إلى 
الحکم » والمکاتبات » والمناجاة » وزاد الشارح خاتمة DS‏ التنبیه » Crs‏ فيها منهجه 
ومقاصده . 

كما نلحظ أنه راعى انقسام « الحكم » إلى فصول » فلعلّك تراه إذا قکر مسألة 
قال : ( فاعرف قدر هنذا الفصل OC‏ ۰ أو قال : ( فلو لم يكن في هنذا الكتاب إلا 
هنذا الفصل لكان كافياً شافياً ۲۳۷ » وهو ما أيررَّهُ العلامة زروق حينما عنون لهلذه 
الفصول . 


)\( انظر ( ص ۸۷۳ ) 
۲2( انظر ) ص ۲۲۷ ) . 


VN 


لم تعد خافية عليك مكانة الکتاب العلمية إذ هو اليوم مرجع رئيس من مراجع 
لتصوف عموماً » ومن مراجع شروح ١‏ الحكم العطائية » خصوصاً » وکان قد لقيّ 
بعضن abe‏ في سابق طبعاته » ونضيففُ إليه ضمنَ fot Ao‏ بعضاً آخر + عله يكون 
fas Ube‏ به عیتا الامامین صاحب « الحکم * وصاحب « التبیه " علیه 

وقد تلمحت خلال النظر في منهج الامام الشارح أنه اعتتی بآمور جعلت Wale‏ 
الیوم یسعی في اتمامها واستکمالها ؛ فمن ذلك أمورٌ 

الأول : أنه حرص على التنبیه على آصول الحکمة المشروحة ؛ فتجدٌ له نحو 
قوله ( والأصل الذي ينبني عليه هنذا المعنین ۲6 ۰ وهلذا ما حمل على تأصيل 
جميع « الحكم » تأصيلاً عقدياً يُرجع إليه ؛ وذلك بذكر الأصول العقدية العامة 
وبعض تفاريعها وصورها التي تستند إليها الحكمة اعتقاداً » فلا Hore‏ بعد ذلك أحدٌ 
على الاعتراض عليها بدعوئ مخالفتها لاعتقاد آهل السنة والجماعة » وقد تنبّهتَ 
قبل يسير صفحات لوشائج القربئ بين ١‏ الحكم » وعلم التوحید"؟۲ 

الثاني أنك ستجدٌ كلا من صاحب « الحكم | وشارحها یستشهدان للحكمة 
بالكتاب والسنة ؛ فتجد ذلك في نحو قول الشارح (والإشارة إلى هنذا 
المعنی . . . ۳ ۰ وقوله : ( وفي قوله عز وجل ولا وتوا الشمهآه . . OCG‏ 


)1( انظر( ص ۲۹۶ ) . 
(۲) انظر( ص ۵۳) 

(۳) انظر (ص (TE‏ 
)8( انظر ( ص CARA‏ 


VY 


غير أن هنذا المنهج لم يعم أكثر « الحکم » ؛ ولعلٌ ذلك یرجم إلى وضوح تأصیلها 
في زمنهم بالنصوص النقلية » وعدم وجود المعترض الملبّس المزيّن لکلامه من قول 
خير البرية » وهلذا ما Jar‏ على الشهادة Jd‏ حكمة بآية أو أكثر وبحدیث أو أكثر » 
وهو عمل تطمئن إليه القلوب النافرة » وتأنس به القلوب العامرة 

واعلم أن ما أورد من الآآيات والأحاديث جُهِدَ ألا يكون من الآيات والأحاديث 
التي يستشهد بهما الإمام الشارح ؛ فلا تستغرب لترك هلذه الآية مع وضوحها 
والعدول إلى أخرئ مع غموضها ؛ فإنما هو النأي عن التكرار » وتكثير الشواهد 
وتوسيع المشاهد . 

وستجدٌ هلذين العَمّلينِ بصحبتك مع فاتحة کل حكمة ؛ ليكون ذلك مدعاة لك 
لفهمها « وربطها بأصول التوحيد والكتاب والسنة 

ولم أسرح الطرف في أي من شروح « الحكم » ساعة العمل ؛ لأحفظ لهنذا 
الشرح الأصيل حرمتة فلا يستتبع بغيره » اللهمٌ إلا کتاب « الطرر والحواشي » الذي 
Gul‏ منه فصول الكتاب وعناوينها » وربما قطفت العينٌ تعليقاتِ يسيرة على غفلة 
وغلبة » لا أراها تجاوز عد الأصابع » ولم al‏ البخل بها 

وكان من منهج الإمام الشارح أنه ربما جمع أكثر من حكمة في حكمة واحدة أو 
نسق واحد » وما أدري : آرآها كذلك . أو أنه تعمّدٌ جمعها لكونها تنطوي تحت 
معنئع جامع Gl‏ بشرحه ؟ الله أعلم » وعلی Gol‏ حال فما كنت BY‏ صورة 
ما اختاره ؛ فبقيت « الحكم » معتبرة الع المشتهر لها . 

وقد خرجت الأحاديث والاثار والأخبار من دواوين السنة وكتب التاريخ والترجمات» 
وأحیلت نصوصة المنقولة إلى مصادرها الرئيسة » Gey‏ على UG‏ على بعض عباراته التي 
قد تشکل أو تحتاج إلى إثراء يناسب زماننا . وشکل الکتاب شكلاً إعرابياً كاملاً > وشرح 
غریب کلماته « وأعكت له المقدمات العلية التي نرجو تفعها لمطالعه ومدژسه 


۳ 


وبصم : 

فان كان للطامع رَجُوةٌ فهي J pall‏ والرضا ‏ وتحريكٌ ستاثر عالم الغیب لعل 
نسماتٍ Mee‏ من رياح الرضوان ترجع إلينا ببركات آنفاس هلؤلاء السادة الزكيّة 
ge gli‏ . وأن Sa‏ أعيئهم بما يمُنٌ المولی ويفتح > ويعطي ويلهم ویمنح » وإنما 
هي آناز آنظارهم » وهباتٌ دعواتهم ۰ رضي الله عنهم ورضواعنه . 


عرق شی غا 
Gravee ta‏ عضا Bet‏ (۱۸6۱م)مضست با by.‏ 
MOV) Pll‏ مالو (۲۰۲۰م) 
aS‏ 
الفورلمفومواا مال 
yA yer hi‏ 


1٤ 


نسیج OLS‏ الحکم العطائية » المفرد بر آسه قبل الشرح الذي بين آیدینا. . إنما 
هو من صنعة النسخ الأصيلة لکتابنا « التنبيه » ؛ إذ تج استلالهُ من الشرح الذي 
لا نشك بوقوف الشارح العلامة ابن ake‏ على آنفس نسخه ؛ وذلك لقرب عهده 
بالامام ابن عطاء الله الإسكندري ۰ مع المحافظة على الضبط الذي تم اعتماده 


وقصداً لزيادة الطمأنينة : عورضت هلذه النسخة المستلّة پخمس نسخ خطية منتخبة 
من عدو کیر من نسخ کتاب « السکم ی کی في ركات baal‏ ا » فقوبلت 
مقابله تاه علی gel‏ الاك )> ونطر اف ball gle‏ و بجعت gis‏ 

وقد وقع في أربع من عموم النسخ زياد بعدَ المکاتبات التي تمثل الجزء الثاني من 
الکتاب » وهي على الأرجح ليست من کلام الامام ابن عطاء الله في هلذا الکتاب » 
oly‏ كانت لا تخلو من نفحات عرفانية عبقة » ولذلك تم إثباتها في موضعها 
بالهامش + کیمایتبیّن القاری آنها زائدة > وهلذه النسخ المعتمدة هي 


eal 
الرقم العام ۹۷۸۹۱ ) والخاص‎ Ob » نسخة المکتبة الأزهرية بالقاهرة‎ 
وتاریخ نسخها : سنة ( ۸۲۵ه-)  على ید کاتبها آحمد الامام » وهي‎ » (1914) 
مجموع يحتوي على نسختین من نسخ کتابنا « الحکم ۷ ۰ وانما اعتمد على النسخة‎ 
إلى الورقة (۰)۳ واعتني باثبات آبرز فروق‎ ) 7١ ( الثانية منه ؛ من الورقة‎ 


ومغایرات هلذه النسحة 
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ei 
وتاریخ نسخها : سنة‎ 6 ) ۷۸١ ( نسخة مکتبة الاسکوریال بإسبانيا » ذات الرقم‎ 
ه) » على ید کاتبها أحمد بن علي العمادي » وهلذه النسخة لم تحو على‎ ۹4۷ ( 
dale الزيادة الملحقة بمکاتبات المؤلف . بل وافقت الأصل الذي اتفقت عليه‎ 
المخطوطات وشروح الکتاب » كما حوت على العبارة الفاصلة بين آبواب‎ 
وهي : ( وقال رضي الله عنه ) ۰ والتي اعتمدها العلامة زروق في‎ » ١ الحکم‎ « 


تبویب الکتاب 


یز she‏ 
نسخة المكتبة الأزهرية بالقاهرة » ذات الرقم العام ۸۳۳۲۵۱ ) والخاص 
CVV)‏ وتاریخ نسخها ‏ سنة ( ۰-۸۹7۳ وهي مجموع أيضاً » وکتابنا فيه 
وقع من الورقة ( ۲۰ ) إلى الورقة CTU)‏ 


سے ازا 
نسخة مكتبة كوبريلي مجموعه محمد عاصم بتركيا wis ١‏ الرقم ( ۷۲۸ ) » 


وتاريخ نسخها : سنة (١9/1ه‏ ) ؛ وهي مجموع ¢ وقع كتابنا في صدره 


لشیز_ ما متام« 
نسخة المکتبة الأزهرية بالقاهرة » ذات الرقم العام ( ۹۱۹۰۷) والخاص 
۲٣۲۲٤ (‏ ) . وتاریخ نسخها سنة ( ۵۱۰۷۲ ) » وهي مجموع أيضاً › وکتابنا فيه 


وقع في صدره أيضاً 


تم بفضل الله وحمده اعتماد ست نسخ خطية منتخبة من خيرة ال: لنسخ المتناثرة 
لهذا الکتاب القيّم » والتي day‏ على اعتناء أهل العلم به وبتزویقه » وهلذه النسخ 


هي 


sit 
» نسخة المكتبة الظاهرية دمشق » ذات الرقم (۱4۲۹) ۰ وهي نسخة تامّة‎ 
ورقة » وکتبت سنة ( ۸۵۹ ها)ء‎ (VW) وک فسن حمر ووقعت‎ 
» )78( وناسخها : هو إبراهيم بن منصور الشافعي ۰ وتغير خط النسخ بعد الورقة‎ 
بين الحكمة وشرحها بلونين متغايرين‎ Zo وقد‎ 
وجاء عنوان الكتاب على الورقة الأولى منها « شرح حكم ابن عطاء الله‎ 
وفي هامشها بعض المطالب العلمية غير المعنونة » وقد‎ > 5 a » الإسكندري‎ 
صحیح معتمد » وأثبت على‎ rol قوبلت كما جاء ببعض المواضع على هامشها‎ 
ندرة بعض فروق النسخ » وشرحت بعض الکلمات الغريبة‎ 
. ورمز لهاب( آ)‎ 
es Ie | 
۰۷ ( نسخة مكتبة رشید آفندي الوطنية قيصري تركياء ذات الرقم‎ 
کتبت بخط نسخي جلي ۰ وحظیت بعناية من‎ » EU وهي نسخة‎ ) ۷ 


VW 


ناسخها الذي لم یذکر اسمه ؛ إذ کتب ١‏ الحکم ؛ باللون الأحمر ۰ و« شرحها » 
باللون الأسود » وكتبت سنة ( 854 ه ) ۰ ووقعت في ( ۱۱۲ ) ورقة 

جاء على ورقة العنوان منها ( كتاب « شرح حكم العارف بالله الشيخ تاج 
الدين بن عطاء الله الإسكندري » » للعلامة محمد بن إبراهيم بن عاد arse)‏ 
رحمهما الله تعالین » ونفعنا ببركتهما « آمین ) 

ثم کتب Git‏ العنوان بخط فارسي Bll ple‏ ورقية ( هنذا تأليف جليل 
لا يوجد مثله في الماضي والحال » be‏ الله صاحبه من جمیع الکدرات في 
المضارع والحال » وآناله الله ببركة هنذا الکتاب الشریف ما في قلبه مراداً دنيوياً 
وأخروياً في المقاصد العلية الربانية » والمعارف الروحانية الاللهية » وشرفه وأکرمه 
ولطف له بما لطف لأوليائه العاشقین العارفین » بحرمة سيد المرسلین ۰ آمین ) 


ورمز لهاب( ب ) 


اا 

نسخة مكتبة حكيم أوغلو إستنبول » ذات الرقم ( 570 ) » وهي نسخة تا 
کتبت بخط فارسي جمیل » وبترتيب لطيف ؛ حيث كتبت « الحكم » باللون الأحمر 
ومشكولة على الأغلب باللون الأسود » وکتب « الشرح » باللون الأسود ۰ وبعناية 
مميزة » ووقعت في (۲۳۲) ورقة ‏ کتبت: مه Ce AVI)‏ وناس‌خها gat‏ 
محمد بن نجم الدین الصالحي 

وجاء عنوان الکتاب على الورقة الأولئ منها : « شرح الحکم » GEN‏ ۰ وانتشر 
على هامشها بعضن المطالب العلمية المعنونة > وضبطت بعض المفردات » كما 
ات اه یش ple Ula gee Sa Mackessy‏ رايم یدیا 

وتعدٌ هلذه النسخة من آنفس نسخ هلذا الشرح المبارك » والنصٌ الذي بين يديك 


VA 


هو من نسجها . إلا في مواضع يسيرة » هلذا مع تطابقها في کثیر من الاحایین 
بالأصول المنقول عنها leet‏ يزيد CW‏ طمأنينة » ویدفع عنه ريبة . 


ورمز لها ب (ج ) 


Ll 

نسخة المكتبة الأزهرية القاهرة » ذات الرقم العام ۱۳۱۱۹۱ ) والخاص 
( ۳۱۹۸) ۰ وهی نسخة تامّةٌ » کتبت بخط نسخی معتاد » سنة ( ٩۷۰‏ ه ) » وهي 
كأخواتها کتبت بلونین متغایرین » وناسخها هو نور الدين علي بن محمد بن 
عبد الله المنوفى 

وجاء عنوان الكتاب على الورقة الأولئ منها « شرح الحكم » لابن عاد ؛ 

Aad‏ هلذه النسخة من النسخ المقدّمة لهلذا « الشرح » ۰ وهي شبهُ متطابقة مع 
ال لنسخة ( ج ) » وهي كما سبق لك نسخة نفيسة 

ورمز لها ب( د ) 


العامة 

نسخة المكتبة الأزهرية القاهرة > ذات الرقم العام ۹۳۹۲۳۱ ) والخاص 
( ۲۵۸۱ » وهي نسخة GU‏ كتبت سنة ( ۱۱۰۶ ه)ء وناسخها : هو علئٌ بن 
حسن المالكي الأزهري 

وجاء عنوان الكتاب على الورقة الأولئ منها : ( كتاب « شرح الحكم » للشيخ 
الإمام العالم العلامة الفهامة » وحيد دهره » وفريد عصره » المعتمد في غفران ذنبه 
على الله تعالی ؛ محمد بن إبراهيم بن عبّاد النفزي الژندي ‏ قدّس الله روحه » ونوّر 
ضريحه ) . 


1۹ 


وهلذه النسخة كثيرة المغایرات للنسخ الأخری » ولعلَّ قلم التحسین قد عمل 
بها ؛ إذ قد نرئ عبارة صحيحة » ونراها في هلذه النسخة ما هو آوضح منها ؛ ما 
بتغیر كلمة » أو بزيادة كلمة أو عبارة أحياناً » ومع هلذا فقد bch‏ بعض الأخطاء 
النادرة الوجود في النسخ الأخرئ 


ورمز لهاب( ه ) 


fae fe) eg 

نسخة المکتبة الأزهرية القاهرة »> ذات الرقم العام CVOVVA)‏ والخاص 
( 406 ۰ وهي نسخة EE‏ کتبت بخط نسخي حسن » سنة (۹۹۹ ه) 
وناسخها هو محمد بن علي الصيداوي » ولقیت من عناية النسخ ما لاخواتها 
Lal‏ 

وجاء عنوان الکتاب على الورقة الأولئ منها («شرح ابن عبّاد على 
الحكم ۷ ۰ نفعنا الله بمؤلفهما ) » وهي نسخة مقابلة ومصححة » إلا أنها لا ترقی 
إلى النسخ الأصول المعتمد عليها » ومع هلذا أفيد منها بعض التعليقات المتنائرة 
علی هامشها هي من الأهمية بمكان 


ورمز لها ب( و) 
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a - Bue 22‏ 2 - ۰ ساي هة 

فإذا نزلوا إلى سَمَاءِ آلخقوق st‏ أرْض آلخظوظ.. فبالاذن 
رص ,4 a,‏ ر 2 ” pe‏ 
وَألتذكين ۰ وَألوُسُوخْ في آلیقین » فلم ینزلوا إلى آلخقوق بسوء 
و a 3 7 7 ucts,‏ و ۳ من ار ۰ Fay‏ 
الادب والغفلة » وَلا إلى آلحظوظ بالشْهُوة وألمتعة » بل دخلوا في 

م هد Pc‏ عم مي مار مه ع رر و 

# وقل رب آدخلنی مدغل صدق وأخرجنى خرج صدق a‏ [الاسراء :۸۰] 
Ra ‘ane‏ ل وس 1 مو 
659 نظري إلى حول وَفُوَتِكَ إذا َذحلتني » وَأَسْتِسْلامِي وآنقيايي 
ی إذا أُخْرَجْيِي ۰ « وال لي ين دنک سا را ey‏ ه] » 


o‏ 2 ر مه 
,4% و مره 28 و ۳ رو 7 ره 2 ap‏ 7 و ۰۰ 
ينصربي © وَيَنْصرٌ بي » ولا ينص Glo‏ ؛ يَلصرّني عل شهود نفسي : 


في إجسا تق لش ايمس يننا مالقا 


وق ل ge‏ اشع تالتب ب ال بن )انم : 


7 7 TF Ta ASW ا‎ wet 
فالشريعة‎ ke ألله واحد في‎ OF آلقلب تَنْظدُ إلى‎ Be كانث‎ yy 


۳ ام‎ o ۶ ۳ ag “a, 
Als ان لا ب ین کر‎ atk 


: آقسام‎ HG آلتاس في ذَلِكَ عَلَى‎ bys 


. ) في (]) : زيادة ( وفي الله ) بعد قوله : ( بالله‎ O) 


2 2 2 
ا‎ a! ۱۳۳ Oe Nh & 


> .ني 8 لوہ 2 2< 6 ر 4 ter oe‏ ¢ م 
غافل مُنهمك في alee‏ » قويّث BGS‏ حسّه » وَأَنطمّسَث حضرة 
ae 4 1 oo ore ey - Tye petra ۰‏ ۲ 37 
قدسه » فنظر آلاخسَان من لمَخلوقین » ولم od gets‏ من رث 


“ oa 


العَالمينَ ؛ Val‏ اغتقادا ذ فشوکه جل » Al‏ سادا فشرکه Bad‏ 


ل 


oF وَفَنِيَ‎ ۰ GSN بشهود ألْمَلِكِ‎ GET غاب عن‎ as cole; 
“ab 3 ash Gly ke َو‎ NT لباب شير وشت‎ 


a 


Oe | eye ee E م‎ re ا “الا‎ cane 
مَدَامَا » غیر أنه غريق‎ ode للطريقة » قَدِ استولی‎ GULL. سَنَاهًا‎ ele 
Sor 


الأنوّار » مَطمُوس آلاثار » قد غلب سکره على صخوه » وجمعه 


e ا الت او‎ EE aun ae 
5 وفناژه على بقائه » وغیبته على حضوره‎ ial 
” رم‎ ٩ 


iF‏ منه ید و و مر 


2 


> وهاه 3 2 


وا له مر و ae‏ رن ۳ ۰ ص 0 
جمعه ر Tg‏ یخجبه عن جه جمعه  YG‏ فتاوه يَصَدُهُ 


is‏ ص_ رت و مره ا 5 om‏ و 
ib ut cw 43 tee HE Vg wet‏ ذى bis‏ قسطه ‏ 
gt ge 6% 2‏ 


5 َال بو بكر لین رَضي ان تعالی Tis Se‏ رضي أله 
عَنْهًا لا نزلت Wag‏ من لفك علی بان زشول a‏ صَلَى seit‏ 
وَسَلَّمّ - : ٿا عَائِشَةُ + آشكري رَسُولَ لله NS‏ الله le‏ وَسَلَّمَ » 
فقالث : aly‏ ؛ لا أشكز إلا ah‏ 


)1( رواه البخاري ( 40017 ) من حديث الصديقة عائشة رضي الله عنها » ولفظه : ( فقال لي 
آبواي : فومی ad}‏ » فقلت : لا والله لا أقرم إليه » ولا أحمده ولا أحمدكما 2 وللكن 
أحمد الله الذي آنزل براء‌تي ) » وأكثر الروایات أن القائل لها هي آمها السيدة أم رومان بنت 


ple‏ الكنانية رضي الله عنها » وشکره عليه الصلاة والسلام هو Go‏ البشیر » الا أن معنی 


التوحید كان قد ملأ قلبها رضي الله تعالی عنها كما سيأتي . از 
:باضه af‏ سا جلي hl‏ کی ١ھ‏ سک کھ با ملگ چاه قي BOA‏ 


5 الله‎ OW وقد‎ UY oy aes 


eet 7 ر‎ 


ولوالديك * القمان : 

“il 55s 

Legh فَلَمْ سذ إلا‎ ST ی‎ GE eee. 
الفا‎ 


الات 
في بیان (eel‏ 
( و is pow‏ « 


upg gos ches) 


)١(‏ رواه آبو داود ( 2۸۱۱ ) » والترمذي ( ۱۹۵6 ) من حديث سیدنا أبي هريرة رضي الله عنه 
(؟) رواه النسائی ( ۱۱/۷ ) من حديث میدنا أنس رضی الله عنه . 


د بم (n‏ 


1 > و 
میا ۱۳0۰ که te ee‏ د NLD‏ 0 ۳ مرت 


لله 


لله 


aR AS ao aK PF eee ا حي"‎ a ae ee 7 "I EN 
5 3 


ae 7۳ 2 EA‏ آاک لدع اذ 
أشارَ إلى ذلك بقوّله : ( في الصّلاة ) » ولم يَقل : ( بالصلاة ) إذ 
قر ماس هم و ولش ,هو seer ge‏ 7 ی 
هو اث ae at‏ وَسَلامُةُ لا تقد عيلة عیْنه بغير رنه » وکیف وهو يد 
ل هنل هلدا آلعقام و مر به مَنْ سرا ۱۱۲ iT Le)‏ عَليْهِ َسَلم : 


8 


. يراه وَيَسْهَدَ مَعَهُ سواه‎ OT ومحال‎ ۷ 45 Eile ألله‎ eet 


” 
5 


OS‏ و oy? ۳ 2 7 oF‏ چ ee‏ الى 
op‏ قال yu‏ : كَدْ تکون GY stall gall i‏ فضل 
ate‏ ۳ سه يې ص 204 م و و 
We ۱ os ٩‏ کلف لا تکون 


gall iss 34‏ يها و aa‏ ال ای : 3 فل بل اله ومو لك رحا 4 
eb‏ : أن آلآية قذ أوْمَآَثْ باْجَواب ‏ لِمَنْ در سر آلخطاب ؛ 
إذ قال : « فيلك CIPS‏ ومافال : agent‏ ف فرح 
يَا مُحَمَدُ ) ۰ قل لَهُمْ prewar.‏ 


)1( في ( أ) : ( وكيف يترك هلذا المقام ويأمربه من سواه ؟! ) . 
0( رواه الطبراني في ١‏ المعجم الکبیر » ( ۱۷۰/۲۰ ( من حدیث سیدنا معاذ بن جبل رضي الل 


عنه » ورواه أبو نعيم في ١‏ الحلية ؛ (۲/۸ ۰ ) من حديث سيدنا زيل ر بن أرقم رضي | 


Lal, » ae‏ )10/7( من حدیث سیدنا ابن عمر رضي الله lage‏ » وأصله في 


به ره 4 
لطيو اک ل im OE OE‏ 


« الصحيحين » للكن لا بلفظ الأمر . 


)۳( في (1) : ( ولا تقر عيئه بها ) بدل ( وكيف لا تكون فرة العين بها ) . 


۳ - @ 


a ۳ a ری ہے في‎ 2 
A het aS ۱۱۵ اھ کی‎ EA OD اج سات‎ 


73۳ 1 


01-5 


9 ۵ 
oe NS 


7 ف 


mn 
مج كف‎ 


fa) 


۶ د ۲ 


io 
وگ‎ 


هر 
بو یک دو 


1 


ee E 
perce ان مال ا س‎ 
: 9) نتب بلعم‎ 43) go Jos 
تام‎ a الس في وژود لمن لبهم على‎ 
ييا ۰ ولکن لوجود مثيه‎ Guts Ls فرح بان لا من‎ 
حال : ع إا رخا‎ UG ale فيهًا » فا من العَافِِينَ » یدق‎ 
. ]٤٤ : يمآ آووا دهم َة [الأنعام‎ 


eho ba oe‏ بے دور 4 س من ار مر 


حوا هو 5p BESS‏ [يونس : ۲9۸ . 
وفرح با مَا شَغْلَهُ من آلمتن ظامر مُتعَتِهًا » ولا BEG‏ مها 
بل شَعَلَه 3k‏ إلى الله عَمَّا Np‏ وَألْجَمْمٌ ale‏ فلا یهد الا ol}‏ « 


doa 
, oh or OT 


م الل ی ot i" IN. et oye‏ همم 
le Gag‏ قؤله SS‏ : #قلٍ له تم ذرهم في حخوضهم يلعبون € [الأنعام : 


4۱[ . 
iy‏ أَوْحَى JUS “a‏ إلى 3515 عَلَيْهِ التلام : يا درد ؛ JB‏ 


ah a ا راق ی‎ ee 
ARE 6 SL5 » لِلصٌدَّيقينَ : بي فلیفر‌حوا‎ 


(۱) في( ب ) : (مهدیها ) بدل ( مبدیها ) 
في ( 1 ) : ( قل للصدیقین : برحمتي فلیفرحوا » وبذكري فلیتنعموا » وأما أنت فبي 
فافرح ) . 


زر ای Qin‏ مک 


53 (۱) دقع في أربع نسخ من النسخ الخطية المعتمدة في « متن الحکم العطائية ‏ زيادة جگم ۳ 


ay‏ ودعواتٍ هنا لم تلفَ في غیرها من النسخ » ولم يتعرّض شرّاح « الحکم » لها . ولعلها ما 
€ مما تناثر من کلام المژلف رحمه الله تعالی ۰ وحرصاً على تمام العمل نضعها بين يدي لل 
ay‏ القارئ + فهي وإن لم تكن للمصنف فلا تخلو من فائدة ؛ وهي هلله : ‘a‏ 
a‏ وقال رضي الله عنه : e‏ 
4 يعرف العاقل بثلاث + بملکته لنفسه عند الشهوة » وبملکته لها عند الخضب ۰ وبتر که > 
a)‏ ما لا یعنیه عند القدرة على الدخول فيه 
ې ترق الوجه عليك لا يمنعني من النظر بلطفي إلبك 3 
é‏ إذا كان لك Ube‏ مني فكم من متفرّغ شغلته عني » وكم من مشتغل جمعته على 
2 نك وجة ا ؛ لو كان bay‏ لكان ليلا » ولو كان صوتاً لكان ويلا 3 
كل مقدور عليه مزهود فيه » وکل معنوع عنه مرغوب فيه . 1 
۳ الحمدٌ لله الذي آطمعنا مع العجز ۰ ونصرنا مع وجود آسباب الخذلان ۱ 
۳ الحمدٌ لله الذي لم یقطع عنا عوائد الاحسان بوجود العصیان 3 
۱ الحمدٌ لله الذي لم يحبس عنا عوائد رفده » مع نقضنا لعهده . 
الحمدٌ له على كل لعمة + وأستنفر الله من كل ذنب ء ونموذ باه من کل محنة » 
4 ونسأل الله من كل خير ومنة 8 
لا تواضم مع دعوی » ولا كبر مع تقوئ . ۱ 
يا أيها الطالب من الخلق كل ما يريد ؛ أنت لم تجد من نفسك كل ما تريد » فکیف تجد © 
من الخلق کل ما ترید ؟! > 
من لم یوف ربه فکیف يطلب منه أن یوفیه ۳ 
مخالفة الهری مرٌ على اللفوس » إذا لم Goes‏ هلذه المرارة فلا سبیل إلى الشفاء أبدا e‏ 
شهد للدنیا بالتعظیم من كان علیها مقبلاً > 


حقيقةٌ بلائي ميلٌ قلبك إلى سوائي 


GOO WT‏ ۹ ۳ 0 ا 
pres‏ 

its 

14 

e 

g عطائي شکرّك لنعماني‎ et 
Be إقبالك على غيري افرادلٌ له بالعبادة » وکیف أرضى لك أن تعبد غيري ؟!‎ 
$ . من العبد أن يكون عبداً » فأبى أن یکون إلا ضداً‎ CLL 
Ke . طلب غير الله عمداً » فمنم ال عنه رفداً‎ 
۳ 1 8 ۰ 0 0 ۰ + or 
۲ . مَنْ وجدني لم يشهد معي غيري » فمن شهد معي غيري فما وجدني‎ 


لو بت معي غيري وأتيت إلي. . لم أقبل عليك » فکیف ET‏ معي غيري وأقبلت 
عليه ؟! 

إن الله حكم بحكم قبل أن يخلق السماوات والأرض ألا يطيعه أحدٌّ إلا أعرَّهُ » وألا يعصيه 
أحدٌ إلا أذلةُ » فربط مع الطاعة العز » ومع المعصية الذل ؛ كما ربط مع النار الاحراق » 
فمن لا طاعة له لا Sie‏ 

لا tes‏ نفسك لعفاف » ولا لتقلل وكفاف » وللکن اشد فضلي عليك . 

ما نظر إلى قيامه في الطاعة وغفل عن إقامة الله إباه فيها. . الا عبدٌ جهول . 

اشهذ فضلی عليك » ولا تشهد عم معي ؛ فإنك إن شهدت عملك معي age SD‏ بين 
يدي ۰ وان شهدت فضلي أرجعت ذلك إلي 

من اکتفی بالله لم ji‏ النكبات 

Ys‏ للأشياء وأنت مقبل عليها. . زورٌ وبهتان » وتعظيمُكَ للشيء مع وجود إعراضك 
عنه . . من آمارات الخذلان . 

كيف ترجو أن HOS‏ 38 عنده وقد استعبدك مَنْ لا قدر له عنده 

لو اشتغلت بالباقیات عني ما كان ذلك عذراًعندي ۰ هلذا إذا اشتغلت باق يبق ۰ فکیف 
134 اشتغلت بفان يفنئ ۱۴ 

ليس للکون Gp‏ القيمة ما يستحقٌ أن يؤثر «Sle‏ ولا للعوارض من القَدْرِ ما یعرّق من آراد 
ez‏ 

يا عبّنا ؛ لِم تطلب be‏ النوال » ولا تطالبٌ نفسّك بالإقبال ؟! 

Soul‏ تعالی له الکرم وله Goll‏ ؛ فاطلب منه من حيث کرمه » وطالب نفسك من حيث 
حقوقه عليك 

ليس الوجة الذي تلقی به الغریم ۰ کالوجه الذي تجلس به مع الندیم . 

. بالمحن‎ Bedi الاعمال آردفها‎ cies 

کے ۹ 00۳ 


om 


7 ۰ 


لیس المستغفر مَنِ استغفر باللسان » وأقام على أفعال الهوان » إنما المستغفر من ترك 
العصیان . 

من اعتمد على المعلومات والمدخرات . . فقد عبد غير الله وهو لا يشعر . 

أقربهم إلى الله وأفهمُهم عنه : آشدهم استسلاماً . 

َنْ لم يأتِ إلى الله بعواطف الامتنان. . سيق إليه بسلاسل الامتحان . 

ge DLs,‏ في الفاقة ساعةً واحدة. . خی من عبادة سبعين سنة 

إذا قرب الناسن إلي بكثرة الأعمال. gar.‏ أنت إلي بالرضا عني في الأفعال » واعلم أن 
stars‏ شا ما As le Dab bby‏ ما _- 

gcd‏ آهل geal‏ قح امهيف acess als‏ والسایا ی 

جل US,‏ أن يُعصئ عناداً » أو يْطاعٌ استبداداً 

من أخلاق الأولياء ثلاثة : سلامة الصدر ۰ وسخاوة النفس » وحسنٌ الظنّ في عباد الله . 
لا يصح من راغب إخلاصٌ » ولا يمكن من زاهدٍ ریا . 

إذا آردت أن تعرف GA‏ العمل الذي أنت فيه. . فانظر من US Ly‏ فيه . 

الدنيا : عبارةٌ عما شغل عن الله . 

النفسسٌ : عبارة عن کل خلق مذموم 

مَنْ کل إلى نفسه لم تفت معصيةٌ وان لم يكن لها فاعلاً > ومن بصرته العناية لم ele ai‏ 
وإن لم يكن لها فاعلا 

الأحمقٌ : مّنْ يطالبٌ الناس لنفسه » ولا يطالب as‏ للناس . 

أل الدواء : الحمية »> فمن عجز عن الحمية كان عن الدواء أعجز ؛ قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : 9 الحمية رأسٌ الدواء » . 

لا معنن لدعوى النفوس للأعمال قبل كشف الحجاب ؛ فان العلل تلزمُها » ولا معن 
لدعواها بعد كشف الحجاب ؛ فان الشهود يهدمُها . 

. والأستار. . ما ثبتت ,رنه الآثار‎ CAIN 

حرام على من استكثر من الشهوات أن تفتح له أبوابٌ الغيوب . 

لاعبادة مع نهمة » ولا غفلة مع ثقة 

مَنْ أعطئ (ati‏ نهمتها من الحلال . . وقع في الحرام . 


كيف يرجو أن تنصلح الأشياء له مَنْ أعرض عن مصلحها ؟! = 
مت لای کک Oe ar a‏ :۱ من مگ 5 


مَنْ نزلت به فاقه فلم ترجه إلى الله. . فمصيبتة بالغفلة عن الله أعظم من مصیبته بالفاقة . 


‘Lal :‏ على الله على حسّب حاجتك إليه » واذكرّهُ ما علمت أنه لك ذاكراً » ولا تستبدل منه لم 
بت إلا من هو أرأفٌ بك منه » ولن dow‏ ذلك Tal‏ 4 
4 لو يعلم المحلٌث لَمَنْ يحدّثُ. . ما کذب في حدیثه . > 


1 ومما کتب به لبعض |خوانه : a‏ 
ay 5‏ »فلا ار نينا این لك من آمور أربعة الاستسلام إلى الله » والتضرع إليه ٠‏ ۳ 
4 وحسٌ الظن به ؛ وتجديدٌ التوبة ولو عدت إلى الذنب في البوم سبعین مرة . > 
قفي الاستسلام إليه : الراحة من التدبير معه عاجلاً » والظفر EL‏ العظمی آجلاً » ” 
ay‏ والسلامةٌ من الشرك بالمنازعة » ومن أين لك أن تنازعَةُ فيما لا تملكة معه ‏ وألتي DE‏ 


5 في مملکته ؛ فانك قليل في كثيرها » وصغيرٌ في کبیرها ‏ يدبرك كما WG‏ ولا تخرج 
4" عما هو لك من وصف العبودية إلى ما ليس لك من clea‏ وصف الربويية + فان التدبیر BE‏ 


۴ والاختيار من HLS‏ قدت والأسرار ؛ وتجد ذلك في کتاب الله ؛ قال الله سبحانه : وم 
é‏ رک ما باه راز ما ڪات کنر NO‏ رصق ما ترك 4 جا 
a)‏ [القصص : 1۸] . a‏ 
۴ وأما التضرع إلى الله : ففيه نزول الزوائد » ورفع الشدائد » والانطواء في أردية المنن » 75 
4 والسلامة من المحن » فتعرّض خيراً من ذلك : أن یتولی مولاك الدفع عن نفسك في $ 
۳ المضارٌ » والجلب لها في المسارٌ ؛ وهو الباب الأعظم ۰ والسبيل الأقوم » يؤثر حتی مع ي 
۱ 

۱ 


SR sph, MAK ۳ 1 1‏ / 
5 ا دنت لا بز مع الزيمان آلم تسمع قوله سبحانه : PU peal SENS‏ 7 
صل من توت لا OA‏ جلك إل AT‏ رضم OG‏ آلاشتن QOS‏ [الاسراء : 0۷] ؛ أي : 5 


فأجابکم > وهو الباب الذي جعله الله بینه وبين عباده ؛ ترد واردات الالطاف على من 


NS a 
۸ » على من وفف به ۰ ویصل إلى حقيقة العناية من دخل منه‎ Shall توجّه إليه »> وتتوالی‎ ۲ 
7 aw 
3 خیراته » وأوسع هباته » وتجدٌ ذلك في کتاب الله ؛‎ IS عليك من‎ Gad ومتی فتحّ لك به‎ 
4 Car: ae E قال الله سبحانه‎ 3 
د‎ ag 
2 n ل‎ 
A ار‎ 
2 على الله منها ولا أهدئ » يعلمك عن الله بما يريد أن يصنعَةُ معك » ويبشرك عنه‎ dota Sy) 


ببشاثر لا تقرأ مسطورّها العینان » ولا بترجم عنها لسان » وتجدٌ ذلك في سنة رسول الله 
Le‏ الله عليه وسلم حاكياً عن الله : « آنا عند حن Yb‏ عبدي بي » 


۳ 3 يي‎ - 
a Ses کا اک‎ ١ ١ Vie nti سید اه یت‎ et ab a 


ea 0‏ رک a TT‏ جاح Nn‏ ¥ ی 5 5 th.‏ 
وت ما ليع 3 يه Le,‏ ری رما رمع 1 
fe 2‏ 8 
5 م 
الناصاه ۲ 
a)‏ .5( ۰ 3 ا 
ed =) 1۷‏ 
la ISD 4 a‏ 
ee ae Send ot 1‏ ?513 فقري ؟! 1 
ری ؛ آنا aa‏ في GLE‏ » فکیّف لا أكون فقيرا في فقري ‘ 
2 5 د 
‘ إلى ؛ آنا et‏ في علّمي VEIT‏ 

Cy | 

P|‏ جهلی ؟! 

رگ ۱ 2 oe‏ عي ص سم 

: إلى ؛ إن آختلات تذبيركَ » وَسْرْعَةَ خلول مَقَادِيرِكَ . . مَنَعَا 

6 oe 0 

Bote d‏ العَارفينَ بك عن آلشکون إلى عَطاء » Eke tilly‏ في بَلاءِ 


له - وأما baw‏ التوبة إليه : فهي عن کل رتبة ومقام أولة رآخره tals ٠‏ وباطنه » لا مزية 
4 لمَنْ فقدها » ولا AB‏ لمن وجدها » مفتاح كل خير ظاهر وباطن » روح المقامات وسبب 
2 الولايات » ولو استوّث توبة القطب والصالح لاستوئ مقاماهما » لم يرتفع عنه رفیع 
المقام لرفعة شأنه ولا لعظيم إيقانه . لم يجعل الله سبحانه رتبة دونها إلا الظلم ؛ فقال 


tape oh سوس‎ tL, Wy 

۱ تعالی : « ون ليب تک CE‏ [الحجرات NN‏ 

وهي مطلوبةٌ من كل رسول ونبي وصدیق وشهید وولي وبا وتقي وفاجر غوي وکافر 
شقي » وتجل ذلك في کتاب الله سبحانه ؛ قال الله سبحانه وتعالی : 8 ایا آلتاس اف 
5 : 


2 ريك [النساء : ۰۲۱ فتقواه بالتوبة إليه » والدوا م بالخضوع بين يديه » فأهل السرور : 
۳ توبتهم بالخروج عن سرورهم » وأهل الحبور : توبقهم بعدم الوقوف مع حبورهم » كانت 


13 ورداً أو وارداً ؛ کلاهما في المطالبة بعدم الوقوف معهما واحد ؛ مه کم | اهر هو 
4 سک نت ine‏ [الحج : ۷۸ » وإن من ache‏ عدم الوقوف مع الفانيات » والانقطاع 
۹ عن نظر الكائنات ؛ قال الله سبحانه مخبرا عنه : EATEN)‏ [الأنعام : 1۷3 . 
3 وبالجملة : من لم ينفعه القليلُ لم ينفعه الکثیر ۰ ومن لم تنفعه الإشارة لا تنفع فيه 


. العبارة » وإذا أفهمَكَ الله لم ینقطع سماعك‎ ay 

آفهمنا الله وإياك عنه ۰ وأسمعنا وإياك منه ٤‏ وقطعنا عن کل شيه سوام > وأدخلنا في کنفه 
وحماه . وجعلنا ممن نصرَه وهداه » ولسبیل المرسلین آراه » ولا شتت قلوبنا » وجمع 
oy‏ عليه همومنا ۰ وأزال بالوصول کروبنا » آمین . 


2 ا ر ا به‎ 4 ۶ ۲ ۷۵ Yate. 2 7 00 
~*~? کیان‎ we كعد‎ eis e A E eet © S2 NE oe ۵ 


اي ۽ مني ما يلي بلومي ١‏ وَمِنْكَ مَا Geli‏ بکرّمك 

» بي 5 وُجُودِ ضَحْفِي‎ Sighs وَصَفْتَ نَفْسَكَ باللطب‎ ta 
فتمْتَعنِي مهم بَعْدَ وُجُودٍ ضغفي ؟!‎ 

الي ؛ إِنْ طَهَرَتٍ لحاس مني قِمَضْلِكَ ول امه Gb‏ ۰ مان 

rif ly tuted te geal eal‏ )35.5 على 


Gils gual Cass لي ؟!‎ C183 وَقَدْ‎ lst كيف‎ uel 
Sil بي ؟! هدن‎ gant ly Cash ؟! آز کیت‎ pt 
مو محال أن َصلَ لت ؟! ام‎ A لك بَا‎ est Cass » بفقري لك‎ 
i ؟! آم كيف أ ترجه‎ Sle یت آنکو یل حَالِي وهو لا یخی‎ 
وهی فذ وَقَدَتْ‎ Jui ؟! اه کشا تخت‎ Gey بِمَعَالِي وهو منك بر‎ 
؟!‎ ei] قَامَتْ ث‎ ys لا تخس خوالي‎ Cas ؟! آم‎ Gy 

ای ؛ ما ألطفك , بي 0 عظيم جهلي ! وَمَا أَرْحَمَكَ بي مع ييح 
فعلي ! 

اي ا dis‏ مني نوما sical‏ غلك ويا 
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فك بی ai!‏ 
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عك ؟!‎ sess آلذی‎ 


oe ow bar) ant 7 oo ape Ee 1‏ 
ای ؛ قذ عَلِمْتْ بأخيلاف آلاثار » وَتتلات آلاطوار.. أن 


/ کے ليم 3 1 من‎ ee 
sit BGA في کل شیء » حَتى لا‎ Gh] مي آن تتعرّف‎ Sais 


a 5 a2 5 ۳ و و مس مر‎ 9 ne ر‎ 1 
endl وکلما‎ ۰ des gal أُخْرَسَنِي لومي‎ Gls eg 
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كيّف پستدل عليّك بما هو فى وجوده EUS) Marte‏ ؟! 
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رك ۳ ” pom ail ae‏ ت ص و 0 ” 
آیکون لِعَبْرِكَ من الظهُور ما لس لك حتی S55‏ 58 المظهر لَكَ ؟! 
متی Cie‏ حتی تختاج I‏ دلیل AS‏ عَلَيِكَ ؟! ومتی بَعْدْتَ حتی تَكُونَ 
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تجعل له من حيّك نصيبا 
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بكسوة‎ AS) إلى آلاثار » فازجعني‎ exit مرت‎ 
0 ؛ حى آزجع لك منها كما دخلت لك‎ Le YT الأنْوَار وَهِدَايَةِ‎ 4 


47 ور “oy ۳ 3 i‏ 3 و ی اش هي ه رم he‏ 
منها ؛ مَصون ألسّرٌ عن ألنّظر لها » ومرفوع ألهمّة عن الاعتِماد ا 
te 2 2 aa : ay‏ 
A,‏ ین 1 ۳7 ae,‏ 24 ۳۳ م 

Si عَلى کل شيء‎ His eg 
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A |, 5‏ شرعتم : 35 
ای ؛ ذا دلي ظاهر بَبْنَ يدبك » وَهَلذَا حالي لا خف > 
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56 الى ۽ أغيني بتذييركَ لي عَنْ تذبيري‎ a 
وَأوقفني على مَرَاکِز اضطراري‎ ol | 


“pos ا هاه‎ 5 ef oe 9 و‎ aay 2% a 
قبل‎ S545 ای + آخرجني من ذل نفسي » وطهرني من شكي‎ ۲ 
و‎ 2 06 ur £ 


ees eg 1‏ وه و 2 
لول رَفسي ۰ بك أستنصر فانصزني ۰ وعَلیّكَ Iss‏ فلا تكلني ‏ 
وباك JLT‏ فلا 2 » وَفِي فَضَلِكَ Ce‏ فلا تخرنني » وَلِجَنَابكَ 


a‏ وتن اا ا وت 
آنتست فلا تبعدنی » وَببّابك أقف فلا تطرذنی . 


لم (۱) في( . ب ) :( إليها ) بدل ( اليك ) 


” 
مر و a‏ ر 0 
مر و ۰ 8 ير 


ری : آنت التصیر لي ختی تنصرني وتلصر بي > stl‏ 


oF 0 0‏ سا او و 


یار مِنْ قلوب oe soph al Ll‏ ژحشتهم 
ألعَوَالهُ pgs sil SN‏ حَنَى حتی SST‏ سره 


اذا وَجَدَ مَنْ BG‏ ؟! وَمَا الذي IS‏ مَنْ وَجَدَكَ ؟! لَقَدْ GAME‏ و 
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رَضِىَ دونك بدلا ۰ ولقد خسر من بَغی عنك محولا 


Cas‏ ياج سوال وَأَنْتَ ما قطفت SUS YT‏ ؟! Cll CaS‏ من 
غَيْرِكَ وَأَنْتَ ما Cli‏ عَادةَ آلامیتان ؟! 

با من Gs GE HH Gul‏ ا 65 
من Gall‏ لا مابس ah‏ فَقَامُوا بوره ورين 

آنت الذَاكِرُ من بل الذاکرین » وَأَنْتَ Gait‏ بالاخان من قَبْلٍ 


A في ( أ) : ( غلباني ) بدل ( غلبني‎ GO) 
) لبي (۲) فى (أ)زيادة : (اللهی‎ 
۰ ۰ ait 
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0 ۲ و‎ vp سے « وا‎ ۹ ey ب له‎ see ١ 
a محفت الاثارَ بالا 6 ومحوّت لأغيّارَ بمحيطات أفلاك‎ ۳ 
7 ۳ r a 

تم ار og‏ 

> . و الأنوّار‎ 
۳ : 5 ات‎ 
رو‎ kee oe وه‎ ۶ + 2 5 7 vs ers ae ۳ ۱ 

الج يا من Carl‏ في سرادقات عزه عَنْ أن تذرکه آلابصار : 3 


4 یا من تَجَلَى بکمال بهائه » فَتَحَفَقَتْ عَظمَتَهُ آلأسرار . ۳ 


Heke 
te eal 


Coe 

والحمد لله رب العالمین » وصلواته على سیدنا محمد خاتم النبیین ۰ وعلی 
سائر الأنبیاء والمرسلین » Sly‏ کل وساثر الصالحین » ورضي الله عن الصحابة 
آجمعین ۰ وعن التابعین لهم إلى یوم الدین 

وهلذا ما آمکن نقله من کلامه رضي الله عنه » وجمع شملنا به في دار السلام ؛ 
إنه صاحب الفضل والاتعام » ذو الجلال والا کرام 

تم کتاب « الحکم » بحمد الله وعونه ؛ على ید آفقر عباد الله وأحوجهم إلى 
رحمة ربه الکریم ؛ آحمد بن حسن الأذرعي الشافعي الشهیر بالامام » بالقاهرة 
المحروسة صانها الله وسائر بلاد الاسلام » في العشر الأول من المحرم سنة خمس 


وعشرین ونمان مئه 


eee‏ رتنه 
وهو حسبنا ونعم الوکیل » ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظیم » وصلی الله 
على محمد ly‏ آجمعین » تم 
وقع تحریر هلذه الرسالة وتحشیتها بمکة المشرفة ؛ على ید العبد الضعیف 
الوائق بالملك الهادي ؛ آحمد بن علي العمادي » بتاریخ سنة سبع وأربعين وتسم 
عقا 'والتحمك شه ار tig‏ اطا (pathy‏ 


۱:۹ 


ت اخ (ج) 
aly‏ الموفق للصواب » وبه أستعين » ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . 
وصلى الله علی سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم أفضل التسليم ۰ وكتب ذلك في 
تاريخ الیوم المبارك » الثامن من شهر رمضان المعظم قدره وحرمته 6 سنه ثلاث 
وستين وتسع مئة مضت من الهجرة النبوية . 


ملسم (د) 
ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم › وصلى الله علین سيدنا محمد ly‏ 
وسلم » في آول یوم شهر ذي الحجة سنة ( ۹۸۱ ه ) 


Coie 
تمت « الحکم » للعارف ابن عطاء الله السكندري المالكي بحمد الله وعونه‎ 
وحسن توفیقه ۰ في أقسام واني دقائق درج الساعة السابعة من یوم السبت المبارك ؛‎ 
الحجة الحرام » ختام العام السادس والسبعین بعد الألف » على ید‎ pte سادس‎ 
العبد الفقیر ؛ عبد الرحملن بن المرحوم الشیخ علي (. . .) المالكي » غفر الله له‎ 
. ولوالدیه » وصلی الله علی سیدنا محمد وعلی آله وصحبه وسلم  آمين‎ 
يا واقفاً على الذي جمعته بالله جد‎ 
بدعوة تجمعنا وان تجذ عيبا فشد‎ 


تلد FF‏ ين 
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AZ لمشت دوعت الاه‎ 
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ماما لمحَقفین وَسیّدالعارفین 


۵ مهد 1 اچ عم عير ان‎ FL o7 2-2 3 gr 
Grebe آي عبد الله مدن راهيم عبد الله‎ 


امحمَيرِي اردق الماك 


(AVA الا‎ 
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١ ل ریک‎ © Oy: 
Sp SAS aE Tir o UES GIG ۲ 


hires 


Ap 

db‏ الفقيرُ إلى الله تعالی ۰ المعتمدٌ في غفران ذنوبه على الله تعالی > الشیخ 
الامام العالمٌ » العارفٌ بالله تعالی الصالحٌ الزاهدٌ ؛ آبو عبد الله محمد بن ابراهیم بن 
عَبَادٍ ار ail Cabs ۰ OS GH‏ 

الحمد لله المنفرد بالعظمة والجلال ۰ المتوحدٍ باستحقاق نعوتِ الکمال ‏ 
المنرّه عن الشرکاء والنظراء والأمثال » المقدّس عن سماتِ PISS‏ منّ التغییر 
والانتقال » والاتصالٍ والانفصال » عالم الغیب والشهادة الکبیر المتعالٍ 

والصلاة والسلامٌ على Ube‏ محمد الهادي Ge‏ الضلال » وعلی afl‏ وأصحابه 
الذينَ خلت لهم الأعمالٌ ؛ رصفث ليم الاحوال + وعلئ جمیممَن امهم فيما 
لهم من محامد الصفاتِ ومحاسن الخلال ‘ عله تسلیماً كديرا 


J 


: لیم‎ LI 
کتات ۱ 0 إلى الشيخ الإمام المحقق العارف‎ ie 
) ۱4۹/۲ ( » عليه العلامة الكتاني في « سلوة الأنفاس‎ GB قوله : ( محمد ) هو بفتح المیم كما‎ (1) 

تمییزا له عن مضموم المیم » مع بقاء التشدید والفتح في الميم الثانية » وانظر ( ص ۲۷ ) . 
(۲) وقع التدبیج في ( ب ) : ( قال الشیخ الامام المحقق » العبد الفقیر إلى الله تعالی » المعتمد في 


غفران ذنوبه على الله » محمد بن إبراهيم بن عباد النفزي الرندي » لطف الله به ) . 
(۳) حيث يقال : « حكم ابن عطاء الله » أو : « الحكم العطائية » » ولم يرد التشكيك في نسبته إليه . 


۱۳ 


عطاء الله GS Ko!‏ الله تعالی عنه ونفعنا به مِنْ أفضل ما صنت في علم 
التوحید ۰ وأجل ما اعتمدة بالتفهّم والتحفظ کل سالك ومرید ؛ لکونه ae‏ 
ee ee eee ee‏ 
0 ؛ العارفينَ وان ی وإبانةٍ مناهج السالکینَ والمتجودین . . آخذنا في 
تنبیه یکونْ کالشرح لبعض معانیه انظاهر PAD has, 6M‏ یسیو بل 

و ار را تداع اس و جمیع ما اشتمل عليه الكتاب ۰ وما تضمَّلة 
ین لب لباب ؛ SY‏ لام الأولياء والعلماء ء منطو على أسرار مصونة » وجواهرٍ حکم 
مكنونةٍ ء لا يكشفها إلا هم › ولا تت تتبن حقائقها إلا ASL‏ عنهم 

oy‏ في هلذه الكلمات التي نوردها » والمناحي التي نعتمدذها . ا 
لشرح كلام المؤلبٍ » BSE OY,‏ فيه هو حقيقةٌ مواهيهم حب ما Hai,‏ کل 
Ve‏ + فان ان GUS edt‏ كان Gs‏ إساءة أدب > يؤول ا ماد بالل إلى 
العطب ۰ ES‏ قد تعرّضنا للخطر والضرر » في تعاطي ما لا Gob‏ بنا من شرح کلام 
السادة من أهل الله تعالی من غير خوف ولا حذر oo‏ 

وإتما نورد ذلكَ على حسّبٍ ما فهمناه مِنْ کلامهم ۰ وما انتهی إلينا علمُهُ من 
مذاهیهم » OB‏ وافقنا فيه حقيقة الأمر » وعثرنا على مكنونٍ السر. . كان HS‏ من 
التعم التي لا تحصي لها شكراً » ولا Saw‏ لها قدراً ء وإِنْ خالفنا ذلكَ » ولم نهت 
إلى تلك المسالك. . tle]‏ على نقصاننا وجهلنا » وانتفی Be‏ العغریه بقولنا 
وفعلنا ۰ واقتصر الامر في GUS‏ علينا » وکانوا هم مبرّئينَ مما قلنا ونوینا 

فلا جرم Ol‏ كان هلذا مقصدّنا ؛ لوجود السلامة التي جعلناها معتمدًنا. . فيتبفي 
نا أن pda‏ أوَلاَ كلام المؤلف رحمَه الله" مستوفئ » ثم AIS A‏ بصيغة الخبر 
)۱( كذا النسبة في جميع النسخ المعتمدة » وقولهم : ( السكندري ) لحن شائع 
(۲) حتی عرف الکتاب باسم ‏ التنبیه » ۰ وانظر الحدیث عن ذلك ( ص ٥۷‏ ) . 
(۳) في( ]) : ( مذاهبهم ) بدل ( مواهبهم ) 
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والدعوی » Gaby‏ فيه بعبارة أبسط مِنْ عبارته » وإشارة أجلئ مِنْ إشارته ؛ peas‏ 
پذلك ما Ue‏ من تفسير ما ذكرَةُ » لا أنه end‏ حقيقة مقررة ۰ ونذکر في أثنائه 
كثيراً ممًّا ناسب عندي الکلام المنبة علیه(۱) + لتحم Wa‏ الفائدة في في الغرض x)‏ 
al‏ وما ظهر نا في کلامو ؟ رن تکرار «Blan‏ وتداحل فروع ومبن.. رین الب 
عليه كالفرض ٠‏ وأحلنا بعش على بعض ۱ 

وعلی الناسخ لهنذا المجبوع أن a‏ فيه ما رسمناةٌ » Gai Cay‏ كلام 
aa aa‏ ی ges‏ ی 
الفلظ والرّقة » ويوفي بذلك Ss‏ منهما حقَّهُ ؛ ليكونَ Ws‏ آقرب إلى حصول 
المرام » في استخراج فائدة ترتیب PIS‏ ۰ والله الموفق لا رت eb‏ » ولا خير 
إلا خیم ۱ ۱ 


رالاتاب 
والذي حملني على وضعه Cals,‏ تصنيفه وجمیو » بعد نم إرادة اش تعالى 
التي لا تغلب » وتقدیره الذي لیس للعبد منة cele‏ ولا مهرث › ثم الرأي الذي 
رأيناهُ من المطالب اه » ونبّهنا عليه في صذر هلذه المقدمة" . . ced}‏ بعض 
الأصحاب في ذلك علي › وترداذهم بالمسألة لت gore a‏ 
هلذه الطريقة » ومحبة خالصة لأهل الحقيقة , فأسعفتهم بما طلبوهٌ » وحقَّفْتُ لهم 


(۱) فى( ]) :( ممايناسب عندي من الكلام المنبه عليه ) . 

)۲( وزيادة على ذلك جُعل كلام صاحب « الحكم * كما سترم ضمن إطار مستقل 

(۳) آراد بالرأي قوله قبل ( ص ۱۵۳ ) : ( فإنا لمّا رأينا کتاب « الحکم ». . . ) إلى قوله : ( أخذنا في 
وضع تنبيه يكون كالشرح ) ۰ فكأنه يقول : سبب تصنيفي لهلذا الكتاب أمورٌ : فالأول سبق 
الإرادة الأزلية بذلك ٠‏ والثاني : عظمة قدر كتاب « الحكم » heal‏ إلى تنبيه كالشرح يُوصل إلى 
نفائسه ودرره » والثالث : إلحاح الأصحاب بوضع شرح عليه » فقوله : ( ثم الرأي ) معطوف عل 
قوله : ( تقدم إرادة الله تعالی ) » وقوله الاتي : ( إلحاح ) هو خبر لقوله قبل : ( والذي ) . 
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الامل فیما رغبوهٌ » كما شا الله تعالى وحکم » وقضی به علینا وحتم ۰ نفعنا ال 
وإيّاهم بما يجري منهٌ على ٠ WIS‏ ولا جعلهٌ حجّة حجّةٌ عليهم ولا علینا 

ونحنٌ نستغفر الله ممّا تعاطيناة من الأمر العظيم » واقتحمناة من الخطر 
الجسیم و ty‏ من الوقوع في حبائل العدژ الرجیم(۲ ۰ Shay‏ ردا با 
علی Sle‏ الاستقامة » ويصرفنا عن العمل بما يعقبُ ملامة وندامةٌ » ونرجوة مع هنذا 
إذ مَنَّ علينا بالانتماء إلى مذاهيهه” © » والأنتساب إلى كريم ا وو 
بأذيالهم » ومحاولة النسْج على منوالهم » ورزقنا شيئاً من تعظیمهم وحبّهم , 
bts,‏ من تکریمهم ويرّهم.. ألا يحرمّنا م مِنْ شفاعتهم » ولا يخرجنا من كتف 
ولايتهم » ولا بطردنا عن بابهم الكريم › ولا یصرفنا عن منهجهم القويم ؛ فهم 
القوم لا یشقی بهم جلیشهم ٠"‏ 

ببي تا ya it thet‏ فوق الجبا: 
1 اد لح اک ماو ان في ذک رصم و وا“ 


)۱( الحبائل : جمع حبالة ؛ وهي المصيدة » من حبل كانت أو غيره 

(؟) الاشارة في قوله : ( مع هلذا ) راجعة إلى ما تقدم الاستغفار منه ؛ وهو تعاطي الامر العظیم » 
واقتحام الخطر الجسیم + فكأنه قال : ونرجوه مع خوفنا منه سبحانه ؛ حیث من علینا بالانتماء 
للقوم ٠‏ إلى آخر ما سیذکر ۰ ومفعول ( نرجوه ) هو المصدر المژول من قوله الاتي YI):‏ 
پحرمنا ) وما عطف عليه . 

)1( قوله : ( مناسبهم ) الظاهر : أنه بقتح المیم ؛ جمع ملسب + وفي « لسان العرب » ( ق ص ر) 
حكئ قول زغبة الباهلي يصف فرسه : ( من الوافر) 

وذات م اسب جرداء بكر كأن سراتها Bs‏ مشيئ 

ثم فال : ( وذات مناسب : يريد واوا الات CAG‏ 
أو هو من إضافة الصفة إلى الموصوف ۰ فهو بضم الميم » والمعنی : إلى مُناسبهم الكريم . 

)2( إشارة لین خاتمة مارواه البخاري (5108 )2 ومسلم ( ۲۹۸۹ ) من حديث سيدنا أبى هريرة 
رضي الله عنه مرفوعاً ؛ وهو قوله عليه الصلاة والسلام يحكي عن المولئ تبارك رتعالن : ۱ هم 
القوم لا يشقئ بهم جلیشهم » 


)0( البيتان من مجزوء الرجزء كان ينشدهما الإمام العارف بالله تعالى أبو العباس المرسي إذا ذكر شیخه- 
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الهم ؛ نتوشل اليك بحتهم ؛ فانهم د ولم يحبُوكَ حتئ أحببتهم » 
gal Stas‏ وصلوا إلى حبك » ونح لم نصل إلى حبهم فيك إلا Uy‏ من 
تم لنا ذلك حتئ Blab‏ » يا آرحم الراحمينَ » وصلَّى ال علی سينا ومولانا محمد 
خاتم این ٠‏ وعلی ah‏ الطيِّينَ الطاهرينَ » وتابعيهم بإحسانٍ إلى يوم الدينٍ » 
وسلم تسلیما كيرا 

وهلذا حينٌ أبتدئ وبالله التوفیق ۲ ۰ والهداية إلى سواء الطريق 


als ale 
a ae 


= الامام العارف باه تعالی آبا الحسن الشاذلي » كذا في « لطائف المنن في مناقب الشیخ آبي العباس 
وشیخه آبي الحسن (٩‏ ص ٠٠١‏ ) » والیه الاشارة بعد ب « لطائف المنن ٩‏ . 
(۱) قوله : ( حين ) هو خبر (هذا) » وانما آعرب هنا لاضافته إلى فعل معرب . 
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آقول : الاعتمادٌ على الله تعالی E55‏ العارفينَ الموحٌّدينَ » والاعتمادٌ على غیره 
Cie,‏ الجاهلينَ الغافلينَ » کائناً ما كان ذلك الغیر + حتی علومهم وأعمالهم 
وأحوالهم) 

Ul‏ العارفونَ المو دون : فاٍنهم على بساط القَرْبٍ والمشاهدة Dy BU‏ إلى رهي 
فانونَ عن آنفسهم » فاذا وقعوا في زلة » أو glad‏ غفلةً. . شهدوا تصریف الحقٌّ 


(:*) ترجع هلذه الحکمة اعتقاداً : إلى أن الاسباب العادية لا تأثير لها » وانما هي جعلية لحکمة إللهية » 
وإلئ أن مُعتقد تأثیرها من دونه سبحانة مختلف فيه بين کفر وابتداع . 
ویطلب معنئ هلذه الحکمة من مشكاة قوله تعالى : وَمَا یک Cail 3 So‏ [النحل : 07] » 
وقوله عليه الصلاة والسلام : « قال الله تبارك وتعالی : يا Ge‏ آدم ؛ إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت 
لك على ما SIS‏ فيك ولا آبالي » ۰ رواه الترمذي ( ۳۵۶۰ ) من حديث سیدنا آنس رضي الله عته . 

(۱) قال العلامة زروق معللاً الابتداء بهلذه الحكمة دون غیرها في « الطرر والحواشي » ( ص ۲۵ ) : 
OY)‏ الاعتماد على الشيء في حصول قصده یوجب Ob‏ . واستشعارٌ فوات المقصود بوجود 
ضده » وهلذه آول المقاصد التي تتوجه للعبد عند إرادة الحق ؛ إذ لا تنبعث النفس الا لسبب 
تعتمده فیما تریده ) . 

(۲) آراد بمعنی ما بعد ( حتی ) الجارة : المعتمدین على علومهم أو آعمالهم أو أحوالهم » قال العلامة 
زروق في « الشرح الحادي عشر » ( ص ۲۵ ) : ( الاعتماد : حصرٌ القوة في الشيء » وهو أول 
الحر کات النفسانية ) . 


۱۳۹۱۱ 


- 2 ۰ % 
ee eee ie Ce Gree ne oe‏ 
عليهم لائح منْ يقظة. . لم یشهدوا في ذلك آنفتهم ٠‏ ولم يرا فیها He‏ 
ولا قوّتهم ؛ ۽ AY‏ السابق إلى قلوبهم 2 ربّهم 6 فأنفسّهم مطمكنة” تحت جریان 
آقداره » وقلويُهم ساكنة بما لاح لها مِنْ آنواره » ولا فرق عندّهم Se‏ الحالينٍ ؛ 
ا 3 2 2 م ل ع ا لاي ار 
لانهم غرقی في بحار التوحيدٍ » قد استوق خوفهم ورجاؤهم » فلا ينقص من خوفهم 
ما یجتنبونه من العصیان » ولا يزيدٌ في رجائهم ما gh‏ به من الاحسان . 
قال ل e‏ و بالل » و 4 
ظهرّث منهم BUG Ds‏ على sila‏ © لم يشاهدوا غيرَهُ في الشدة والرخای 
و ع ۳ of‏ 
قيامُهم dl‏ » ونظرّهم إليه » وخوفهم هيبتهم له » ورجاؤهم الانس به ) انتهئ 
۳ فبقوا مع أنفسهم في نسبة الأفعالٍ إليها »> وطلب الحظوظ لها 
وعليها”" ۰ فاعتمدوا على أعمالهم » وسکنوا إلى آحوالهم » فإذا وقعوا في زة 
نقص بذلكَ رجاهم ٠‏ كما gil‏ | إذا عملوا طاعة جعلوها من أعظم عدّدهم ٠‏ وأقوئ 
معتمدهم ۰ فتعلّقوا بالاسباب ۰ وخجبوا بتفرُقهم بها عن رت الأرباب 
OY)‏ قوله : (« المجالس » ) هو كتاب « محاسن المجالس » pL DU‏ ابن العريف الصنهاجي » المتوفق 
سنة ( "۸۵۲-) ۰ وشارحه : هو الامام ابن دهاق المالكي ٠‏ المتوفی سنة (١11ه‏ ) 
(؟) في (1) وحدها : ( العاقلة ) بدل ( القاتل ) » ولعل المثبت أولئ وان كان للعاقلة مدخلٌ في 
الدية ؛ إذ المراد هنا : توحيد الاقعال المعبّر عنه بوحدة الشهود » ولا يخفئ أن الفعل من حيث 
الإيجاد لله وحده ۰ وليس للعبد فيه غير الكسب ٠‏ وبه تعلم جهل المشركين حينما قالوا ‏ فيما رواه 
الطبري في « تفسيره  ) ۱۳۸۱۳ ( ٩‏ للنبي صلی الله عليه وسلم : أخبرنا عن الشاة إذا ماتت : من 


قتلها ؟ فقال : ١‏ الله قتلها » ۰ قالوا : فتزعم أن ما قتلت أنت وأصحابك حلال » وما قتله الله 
حرام ؟! 
والرد عليهم : أن ما AS‏ هو مما قتل الله تعالی أيضاً » ولکنه تعالئ له أن يجعل ما شاء علامة على 
حل أو حرمة » وانظر * تقريب الأصول لتسهيل الوصول لمعرفة الله والرسول »( ص؟١‏ ) . 
)1( سقطت الواو من قوله : ( وعليها ) في ( ج ) » وهي مقحمة في ( ب ) » ولا يخفئ توجيه ذلك . 
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فمَن dey‏ هلذه العلامة في نفسه فلیعرف منزلتة وقدرَّةٌ » ولا يتعدّ طورَه » 
فیدعی مقاماتٍ الخاصة م Ge‏ المقربينَ « وإنما هو مِن Ble‏ أصحاب اليمينٍ » وسيأتي 
إشاراتٌ إلى هذا المعنی في مواضع مِنْ کلام الملف . 

وقد 353 الشيخ بو عبد الرحملن السلمييٌ والحافظ أبو نیم الأصبهاني : عن 
Gey‏ بن الحسين الرازيّ رضي ال عنة قال : عارضني بعض الناس في كلام وقال 
لي لا تستدركٌ ys‏ مر Dee‏ إلا أن تتوب ٠‏ فقلث مجيباً : لو أنَّ التوبة تطرق 
بابي ما أذنث لها على أني أنجو بها من ربّي » ولو أنَّ الصدق والإخلاصٌ كانا عبدین 
لي لبعتهما ؛ زهداً مئي فيهما ؛ by GY‏ كنث عند الله في علم الغیب سعيدا 
مقبولاً. . لم Cabal‏ باقترافي الذنوب OTN,‏ ۰ وان tee das‏ دنا مخذولا. 
لم تسعذني توبتي وإخلاصي وصدقي » وأنَّ له حلقني إنساناً بلا عملٍ ولا شفیع OS‏ 
لي إليه”"2 » وهداني لدينه الذي ارتضاهٌ لنفسه فقال 9 ومن يبتج عير لوسم يتا فن 

قبل مه وهو في 73 من ESN‏ [آل عمران : ۰1۸۰ فاعتمادي علئ فضله وكرمه 

أولئ بي - إن he Les‏ عاقلاً ‏ من اعتمادي عائ أفعالي المدخولة وصفاتي 
المعلولة ؛ SY‏ مقابلة فضله وكرمه بأفعالنا من ab‏ المعرفة بالكريم المتفضّلٍ × 

قلت : وهلذه الحكاية وأمثاها رما تق سنح مَن لا حقيقة عند ین طريتي القوم 
فینکر معناها ولا يعتقدهٌ » اش دنه وده مقاماً لتفسه وکلتا الحالتين موی 
9 ف اه تدان عة ل ل لمر ي هتر shin Nah‏ 
ما ذكرناةٌ » فيقع في الاعتراضٍ على السادة والأولياءء » وفي ذلك CAS‏ من الله 
تعالی » أو Ged‏ مقاماً لنفسه من غير OF‏ یَستظهرّ عليها ويتوثّقَ منها » ويّزنها بالمعيار 
)١(‏ في ( ب ءج ) : ( باقتراف الذنوب والائام ) بدل ( باقترافي الذنوبَ والائام ) . 


(۲) قوله : ( وأن الله. . . ) معطوف على قوله قبل : ( لأني ) . 
)1( رواه السلمي في « طبقات الصوفية 1( ص ۱۸۹ ) ء وأبو نعيم في « الحلية ۰( ۱۰/ ۲۳۹ ) 


1۳ 


الذي نبّهنا عليه“ ۰ ومحالٌ وجودٌ ذلك ممّنْ لم يصحح مقامً الفناء عن النفس ۰ 
فیرتکب de‏ مساخط dil‏ تعالین » ویتعدّی حدودّ ویجعل ذلك Bim‏ لنفسه ؛ 
غلطاً وجهلاً » وهذا بات منّ Ol pl‏ الزندقة والعیاذ بالله تعالی۳) 
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)١(‏ في صفة العارفین المتحققين ؛ وقوله : ( بستظهر ) آراد : يقيم علیها حجةٌ وبرهاتاً 

(؟) وعند الامام القشيري في « رسالته »( ص ۳١١‏ ) مما بخص معن هلذه الحکمة الفذَّة. . قول الامام 
یحبی بن معاذ الرازي : ( یکاد رجائي لك مع الذنوب يخلب رجاني لك مع الاعمال ؛ لاني أجدني 
اعتمد في الاعمال على الاخلاص ۰ وکیف آحرزها وأنا بالآفة معروف ؟! ولجدني في الذنوب 
أعتمد على عفوك ۰ وكيف لا تغفرها وأنت بالجود موصوف ؟! ) . 
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الأسباث ها هنا : عبارة عمّا يُتوصّلٌ به إلى غرض dL‏ في الدنیا 


والتجريدٌُ : عبارة عن عدم تشاغله Gey‏ الأسباب لأجل ذلك . 

من UT‏ الحق تعالی في الأسباب > وأرادٌ هو الخروح منها. . فذلك مِنْ شهوته 
الخفيّة » وإِنَّما کانث مِنّ الشهوة ‘ es‏ ا وإرادته هو 
خلاف ذلك » واتّما کانث خفيّة ؛ BY‏ لم يقصذ بذلك نيل be‏ عاجلٍ ۰ Lally‏ قصة 
بذلكَ otal‏ إلى الله تعالی بکونه على حال هي أعلئ بزعمه » للكن فاته الأدبُ 


(*) ترجع هنذه الحكمة اعتقاداً : إلى تحقيق معنى الکسب » وشهود الإرادة الحادثة بسبق الارادة 
ld] «aga‏ صفة الحکمة في:الأفغال الى قال ها العاتريدية + وانه لا یجب علی الله فمل 
شيء أو تركه ۰ وأن الله تعالی يجعل ما شاء من الأعمال علامة على الطاعة أو العصيان . 
ویطلب معنن هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالی : افو مرت إل CCM HET‏ 
[غافر : ]٤٤‏ » وقوله عليه الصلاة والسلام «اللهم ؛ إني Wisc]‏ بعلمك » وأستقدرك 
بقدرتك » GULL‏ من فضلك العظيم ٠‏ » رواه البخاري ( 7787 ) من حديث سيدنا جابر رضي الله 
١ . Ae‏ 
وفي هامش ( ج ) : ( إطلاق الأسباب على أنواع الاكتساب من باب المجاز لا الحقيقة ؛ OY‏ 
اعتقاد أن الکسب سبب لما يناله من الدنيا وغيرها. . زندقة » وفي کفر معتقد ذلك قولان كما هو 
المنقول ۰ وآما من ظن أنها بنفسها جالبة للرزق أو سبب له. . فالاجماع على كفره كما نقله العلامة 
العارف بالله السيد السنوسي » فاعلمه . انتهی ) » وانظر « شرح المقدمات ۷( ص ۱۸۸ ) . 


۱۹۹ 


بعدم وقوفه مع مراد اللو تعالی مِنْ إقامته A‏ فیما SOUT‏ فيه » alles y‏ إلى مقام رفيع 
لا ی بو في الوقس(۱) ۱ 

وعلامة إقامته لب في الأسباب أن يدوم له ذلك » oly‏ تحصل له 
ونتيجتة ؛ وذلك SL‏ يجدَ عند تشاغله بالأسباب سلامة في ديه » وقطعاً لطمعه عن 


كو 
اىك 


غير » وحسق BB‏ صلةٍ رحم » أو إعانةٍ فقير معدم » إلى غیر ذلك مِنْ فوائد المالٍ 
المتعلّقةٍ بالدين 

ومَنْ أقامَهُ Goll‏ تعالئ في التجريدٍ ۰ وأراد الخروج منهُ إلى الأسباب. . فذلك 
من انحطاط de‏ وسوء أدبه » O15 y‏ واقفاً مع شهوته الجليّة ؛ لا العجرید Cobo plas‏ 
آقام الح تعالئ فيه خواصٌ عباده Gute poll Ge‏ والعارفينَ » فإذا Soc GUT‏ تعالى 
في مقام الخواصٌ ۰ فلم ينحط عن رتبتهم إلئ منازلٍ أهل الانتقاص ؟! 

db‏ الشيخ آبو عبد الله القرشیْ رضي الله be‏ (مَنْ لم یأنف مِنْ مشاركة 
الأضداد في الأسباب . . فهو خسيس الهمّة ) 

وعلامة إقامته لاه في التجرید ما ذکرناه Ge‏ الدّوام ووجدان الثمرة » وَمِنْ 
ثمراتِ ذلك I mo‏ ملابسة الخلق 
وام 

ال حالةٌ للقلب ؛ ؛ وهي 343 إرادة وغلبة انبعاثِ إلى نيل مقصود ما » 
,5,53 عالبة )6 Cals‏ بمعالي الأمور » وسافلة إِنْ تعلّقَتْ بأدانيها 


قال الا [من المتقارب] 


)١(‏ انظر استناساً خبر من دعا فقال : ( يا رب ؛ لو أعطيتني كل يوم رغيفين من غير تعب. . لكنت 
أكتفي بهما ) الاتي ( ص ۲۳۷ ) ۰ قال حجة الإسلام في « إحياء علوم الدين » ( ۲۹۵/۸ ) : ( قد 
Zo‏ الله تعالى الملك والملكوت تدبيراً كافياً لأهل الملك والملكوت ۰ فمن شاهد هلذا التدبير phy‏ 
بالمدبّر » واشتغل به وآمن » ونظر إلى مدير الأسباب ۰ لا إلى الأسباب ) 

(۲) هو الصاحب بن she‏ . انظر ١‏ ديوانه ؛ CONG Ge)‏ وفيه : (GEE)‏ بدل ( علتك ‏ = 


۱1۹1 


7 7 0 لخن‎ ie, الع‎ 3 ia 
ome ألهُمُومٌ وَأَمْرُكَ منشل في‎ Ge وف ائل: لم‎ 


Le‏ فريي على خاليي ‏ فلا شوم بذ الهم 
وقال ۲۱ [من المتقارب] 

ety‏ اف شام كك La Lea‏ وربا 

3S‏ رَجُلاً Ub,‏ في ates ou it‏ اکتا 

Lissa el st 55 ألْحَيَا دون‎ els اراقتء‎ Oy GS 


وما ذكرتة ین معاني الاقامة في نوعي الأسباب والتجريد امو معا 
0 : ( من علامة إقامة الحقٌّ لك في الشيء . . إدامتة یال فيه مع حصول 
gate‏ ۲ والله آعلم 

وقد 553 في « التنویر » هلذه المسألة بنصّها حاكياً عن هلذا MES‏ ۰ وقال 
ارا ل ا ی 
فيه » فيحقرَةٌ Nike‏ لتطلب غير ما GUT‏ الله فيه » فیشوّش عليك PES‏ » ويتكدّر 


ھر 


وقنّكٌ . 

وذلك SI‏ يأتي المتسبّبِينَ فیقول : لو تركتم الأسبات EEN Shady‏ لکم 
الأنواژ » EAS),‏ منکم القلوثٍ والأسرارٌ » قائلاً : وكذلكَ صنع فلانٌ Boy‏ 
وكين ها الشركة لسن و با ee ha AG Vy‏ 


5 و( iat‏ ) بدل ( حالتي ) » ورواهما له السلمي في « الفتوة »( ص 17١‏ ) 

)1( هو الاستاذ المتکلم آبو الحسن علي بن آحمد النعيمي » رواها له الحافظ البغدادي في « تاريخ 
بغداد ۷( ۳۳۱/۱۱ ) » والحافظ ابن عساکر في 1 تبیین کذب المفتري ۷( ۲۸۰ ) . 

( انظر ( ص ۱۸۸ ) . ۱ 

() ذاك قوله في ١‏ التنویر » ( ص 64 ) : ( وفي کلام کتبناه في غير هلذا الکتاب : طلبك التجرید مع 
إقامة الله. . . ) 

(4:) في« التنویر (٩‏ ص ۲۵۹) : ( فیتشوش ) » والمثبت اتفقت عليه النسخ المعتمدة 


۱۹۷ 


لاسا فیترکها » فیترلرل Slay Cady Say‏ > ويتوجّةٌ إلى الطلب Se‏ 
الخلق > والی الاهتمام بأمر الرزق » فيُرمئ في بحر القطيعة > وذلك ead‏ العد 
منة ؛ La] GY‏ يأتيكَ في صورة ناصح كما أتئ آبويك فیما أخبرّ اله عنة : > وال مَا 
نها ربا عن هنزو الجر > أن MORI UCB‏ ری Sw‏ إن GAUSS‏ 
لوی [الاعراف : ۲۱-۲۰] كما تقدّمٌ بیان 

وكذلكَ يأتي المتجردبنَ وقول لهم : إلئ متئ تتركود الأسبات ؟! ألم تعلموا أذ 
ترك الاسباب > plas‏ معَهُ القلوبُ إلى ما في أيدي الناس » ويفتح بات الطمع ؛ 
ولا يمكنّكٌ Gluy‏ والإيثارٌ ولا GLa‏ بالحقوق ؟! وعوضّ SSL‏ منتظراً 
ما يُفتحٌ بهو عليك مِنّ الخلتي. . فلو دخات في الأسباب بقي Be‏ منتظرا ما Gad‏ عليه 
منك » إلى غير ذلك 

ایکون ها Go eal‏ فا و راز شوه ووجد الراحة بالانقطاع عن 
الخلتي » ٠‏ فلا یزال بو حتی يعود إلى الاسباب ۰ فتصيبة GENS‏ » وتغشاة ظُلْمتَها » 
ويعودٌ الدائم في سببه أحسنّ حالاً من ؛ BY‏ ذلكَ ما سلكَ طريقاً ثم رجم عنها » 
ولا Lad‏ مقصداً ثم انعطف Le‏ » فافهم واعتصم بالله منك }5 تم لو فد 
هی bie SL‏ مُسَنَقِم © [آل عمران : Oye‏ . 

وإتّما قصدُ الشيطانٍ بذلكَ OF‏ یمنع العباة الرضا عن الله تعالی فیما هم فيه » Shy‏ 
يخرجّهم عن مختار الله لهم إلى مختارهم لأنفسهم » وما heal‏ الله فيه تولّى إعانتك 
عليه » وما دخلت فيه Gg His‏ الله إليه EE LIS Bd ٠‏ صِدْقٍ AN‏ 
(۱) وذاك قوله في ١‏ التنوير » Go)‏ ) : ( فكرَ آدم عليه السلام في نفسه » فعلم أن الخلود في 

جوار الحبيب هو المطلوب الاسنی ۰ وانتقاله من الادمية إلى وصف المَلّكية : إما أن يكون OV‏ 

وصف الملكية افضل ۰ أو GB‏ آدم عليه السلام أن ذلك أفضل » فلكًا در في نفسه هنذا التدبير. . 

أكل من الشجرة ۰ فما أتي إلا من وجود التدبير ٠»‏ وكان مراد الحق منه ذلك ؛ لينزله إلى الأرض » 

ويستخلفه فيها » فكان هبوطاً في الصورة ۰ وترفياً في المعنی ) . 


۱۹۸ 


” 


تدخل فيه لا بنفسك ۲۳ ۰ والمخرج الصدق Was Lal‏ » فافهم . 


be ~ pete Le red‏ مر Zz ve‏ 58 8 مر ل 
MAG gle GF‏ لي من دنك سلطا مرا # [الاسراء : ۲۸۰ ۰ فالمدخل الصدق : أن 


والذي بقتضیه الحقٌ منك : أَنْ تمكثٌ حیث أقامَكٌ حتی یکون Gall‏ سبحانة هو 
۰ 5 سے 2 مس og J‏ + و 
الذي یتولی إخراجَك كما تولی Wea)‏ » ولیسّ الشأن SF‏ تترك السبب » بل الشأن 
أن يتركك الست 

_ 3 eee ie otk a “2 : 500 a 8 7 )۲( 3 “We 

قال بعضهم : ترکت السببّ کذا کذا مرة فعدت إليه » ثم تركني السبب فلم 

ودخلتٌ على الشیخ رضي الله عنهٌ وفي نفسي العزمْ على التجرید"*۲ ۰ قائلاً في 
نفسي : إِنَّ الوصول إلى الله تعالی على هذ الحالة بعيدٌ مع الاشتغال بالعلم الظاهر 
ووجود المخالطة للناس ۰ فقال لي من غير أن SLT‏ : صحبّني انسان مشتغلٌ بالعلوم 
الظاهرة ومتصدّرٌ فيها » فذاق مِنْ هلذه الطریق شيئاً . فجاءً ES‏ فقالَ : يا سيدي ؛ 

o 3 “fs ی‎ 5 & #2 

أخرجٌ عمًا آنا فيه وأتفرّعْ لصحبتِكَ ؟ فقلث له : لیس SL‏ ذا » وللكن ESA‏ فیما 
آنت فيه » وما قسم ال لك على آیدینا فهو إليكَ واصلٌ » ثم قالَ الشیخ ونظر ال 
وهلكذا SLs‏ الصدَّيقِينَ ؛ لا بخرجون be‏ شيءٍ حتی يكون Sol‏ سبحانة هو الذي 
یتولی |خراجهم . 

فخرجث مِنْ عنده وقد غسل الله تلك الخواطر مِنْ قلبي » ووجدت الراحة 
بالتسليم إلى الله تعالی » ولکنهم كما قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : « هم 
)\( کذا في جميع النسخ المعتمدة » والضمیر في ( فيه ) عائد على الامر المدخول فيه » وهو كذلك في 

بعض نسخ « التنویر » » وفیها : ( به ) بدل ( فيه ) فیعود على الله تعالی 
)1( هو gl‏ حفص الحداد رحمه الله تعالی كما في ١‏ الرسالة القشيرية (٩‏ ص ۲۹۸ ) . 
(۳( رواه السلمي في « طبقات الصوفية » ( ص 11۸( وأبو نعيم في « الحلية » (۲۳۰/۱۰) 


وفیهما : ( العمل ) بدل ( السبب ) ۰ ومعنی ( تركني السبب ) : نفرت نفسي عنه . 
(4) لا یزال الکلام لابن عطاء الله » وشیخه هنا : هو العارف بالله آبو العباس المرسي . 


۱۹۹ 


رم لا يَشْقَى بهم جَلِيسُهُمْ ٠‏ ) انتهی کلام في ١‏ التنوير » في هنذا المعنى'") pees‏ 
کلام حسرٌ » thal Lily‏ ها هنا على طوله GY‏ تولى فيه بیان مسألته التي ذكرّها في 
هنذا الكتاب بنفسه GL,‏ شافياً » thas‏ بلفظه » وودذنا لو أنَّ جميع مسائله تكون 
مكذا 


. ) ۱۵۰ التنوير في إسقاط التدبير ( ص ۲۵۹۹ ) ۰ وتقدم الحديث المرفوع تعليقاً ( ص‎ )١( 


۱۷۰ 


الو السوابق : هي توى الي التي is‏ عنها بح المرجودات BD‏ 
a Sls‏ + وتنییها الضوفه : همه + فقولون أحال فلانٌ Sha‏ على آمر ما فانفعل له 
Van‏ 
ذلك 


وهلذه اة السابقة 2 لا تنفعلٌ الأشياءٌ عنها إلا بالقضاء والقدر , وهو معنلا 
قولنا : ( باذن الله تعالی ) ۰ فهي على حال سبقیتها وتقوذها لا تخرق أسوارَ الأقدار 
ولا Mules‏ 


(٭) ترجع هلذه الحکمة اعتقاداً : إلى إثبات صفة الارادة القديمة © Snails ۶ igs slip‏ ملف 
آثرها » وعموم تعلّقها « والإيمان بالقضاء والقدر « وأن halt‏ رالاختیار من جملة مقدورات الحق 
سبحانة » وأن آفعال العباد بخلقه سبحانهٌ » فلا مزثر في فعلي سواه تعالی . 
ویطلب معنئ هلذه الحکمة من مشكاة use‏ تعالین : # منز لفوت آم Gs‏ اتيش که [الواقعة : 
04[ » وقوله عليه الصلاة والسلام : « كل شيءٍ بقدر ؛ حتی Grell‏ والكيسٌ » ۰ رواه مسلم 
( ۲۱۵۵ ) من حديث سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما . 

)1( كذا العبارة في ١‏ مواقع النجوم ؛ ( ص ٠٠١‏ ) للعارف الحاتمي ۰ وعن هلذه الهمة تنشأ كرامات 
الأولياء بإذن الله تعالی وسابق حكمه 

(؟) وبهنذا القيد یُهم ما قاله حجة الاسلام الغزالي عن تصرّفات النفس في العوالم + حيث قال : ( وقد 
تقوى النفس ۰ ويصفو القلب حتی يؤثر في العوالم ؛ فان للنفس قوة تأثيرية موجدة ) إلى أن قال : 
( وقد تزيد قوثها بصفائها واستعدادها ۰ فتعتقد إنزال الغيث ٠‏ وانبات النبات » ونحو ذلك من 
معجزات خارقات للعادات » فإذا تطقت به كان على نحوه » وهلذه نفوس الأنبياء » وهی الایات 
التي تأيدت بها أحوالهم ) ۰ وهو نص عزيز » لم يدون مثله حجة الإسلام الغزالي في كتبه = 


۱۷۱ 


وهلذء الهم قد تكونٌ للأولياء كراماتٍ > وقد تکون لغیرهم استدراجاً ومکراً ؛ 
كما تکونْ للعائن والساحر » وقد ثبت أنَّ العينَ چ وال ا1 ag‏ 


7 كو 


وحاصل ذلك أنه يجب St‏ یعتقد آنها اسبات لا Gab‏ لها ولا فاعليّة » Sly‏ 
الفاعل هو الله تعالی Shey‏ » عندّها لا ري( 

Sls,‏ المَلّت رها اه نما اور ملذه Ge Dill‏ يدي کلامه في التدبیر 
Nb 00)‏ بذلك OF‏ وجو التدبیر لا جدوی له ولا فائدة ؛ لا الهكة الفمّالة إذا لم ند 
في خرف آسوار الا قدار شيئاً. . CES‏ یفید في ذلك العدبیه ؟ ؟! وما لا فائدة فيه فضول 
لا ينبغي oF‏ يتشاغلٌ به ویتعب فيه ذوو العقول « ولذلكٌ قال : 


= المبثوثة » بل أسمعه تلميذهٌ القاضي أبا بكر بن العربي » فدوّنه معترضاً عليه في « العواصم من 
القواصم » ( ص ۲۵ ) ٠‏ والعجيب أنه رحمه الله تعالى حمل القلب والنفس في سياق الحجة على 
القطعة اللحمية الصنوبرية » وعلی الدم الجاري في العروق ! وغاب عنه تحذيرٌ الحجة في 
« الإحياء » و« الكيمياء » وغیرهما. . الناس OF‏ یفهموا ذلك من معانیهما . 

)١(‏ رواه البخاري COVED)‏ ۰ ومسلم (۲۱۸۷۱) من حدیث سیدنا أبي هريرة رضي الله عنه ؛ 
والعائن : المصیب بالعین : ویقال للمصاب : معیون ومّعین . 

(۲) لقوله تعالی : « بِعَيْمُونَ الاس أَلسَحْرَ 4 [البقرة : ۲ ۰ قال العلامة القرافي في « الفروق ٠‏ 
) ۱۲۹۷/۶ ) : ( وما لا حقيقة له لا يُعلم ) . 

(۳) من کونهما لا تأثیر لهما في ذاتهما كسائر الاسباب العادية » وكلّ منهما لا یکونان من النفوس 
الشريفة كما نب الإمام الرازي ۰ وانظر ‏ الفروق » للقرافي ( ۱۲۹0/۶ ) . 

4 فمن شهد انفعالاً عند سبب ما لا به فقال : ( ۷ إلله إلا الله ). . صار معنی كلمة التوحید في هنذا 
المشهد : لا خالقّ إلا الله » ولا Gp‏ الوجود إلا الله » فلا مستحقّ للعبادة إلا الله » فلا معبوة 
بح إلا الله . 


۱۷ 


GLI aa‏ لأمور دنياهم على الوجْهِ الذي يقولة. . مذمومٌ ؛ لأنَّ الله تعالى قد 
a‏ لهم بذلك وقام به عنهم » وطلب منهم آن يُفرّغوا قلوبهم منهٌ » ويقوموا بحو 
عبوديّتهِ ووظائف تكليفاته فقط 


[ بيان التدبير المذموم والتمثيل له] 
وهو ST‏ يقدّرَ العبدٌُ لنفسه شووناً يكونُ عليها من أمر Shia‏ على ما تقتضیه شهوتةُ 
وهواهٌ » Fy‏ لها ما Geb‏ بها من أحوالٍ وأعمالٍ » ويستعدٌ لذلك ويهتم لأجله 
وهلذا تعب عظیم استعجلة لنفسِه 6 AST aly‏ ما يقدَّرُهُ لا يقم » فيخيبٌُ 2a‏ 


م 


(*) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى نفي تأثير الأسباب العادية » وأن الله خلق العباد لعبادته » Oly‏ 
الإرادة الحادثة مقدورة للقدرة القديمة » وأن الله تعالئ تكمّل بتدبير شؤون عباده فضلاً منه وكرماً » 
aly‏ فعل لهم ما يصلحهم في باب الهداية لا على سبيل الوجوب عليه . 
ويطلب معنئ هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالین : ورك Ge‏ ما ياء EBS‏ [القصص : 
۸ وقوله عليه الصلاة والسلام : « لو کم كنتم توكّلونٌ على الله Go‏ توكله. . لرزقکم كما 
رزق الطیر ؛ تغدو خماصاً » وتروح بطاناً» ۰ رواه الترمذي ( 7544 ) من حديث سيدنا عمر 
رضي الله عنه . 

)۱( وقد التهم Stell‏ المذموم الأعمارٌ »> وذهبت النفس سُدی آناء الليل وأطراف النهار : وأمثلته العامة 
لا تخفئ . وآذکر لك مثالاً في التدبیر المذموم في العلم ؛ وهو ما NK‏ حجة الاسلام إمامنا = 


۱۷۳ 


ویبطل Cae‏ » ثم فيه من ترك العبوديّة » ومضادة أحكام Zag I‏ » ومنازعة cs‏ 
وإضاعة IN‏ . . ما يحمل JBL‏ على تركه واجتنابو , وقطع مواد وأسبابو . 

قال سهل بر عبد اللو رضي heel‏ ( ذروا Guat‏ والاختیار + فانهما يكدّرانِ 
علی الناس عیشهم 1 

DU,‏ سيدي أبو الحسن ESL‏ رضي الل" عنة (نْ كانَ ولا Se A‏ التدبير 
فدیروا ألا تدیروا )6۲۲ 


ومذه المسألة أسامنُ طريق ا ٠‏ بل هي جملتة ول » والکلام فيها طويل 
وعريضٌ » Lily‏ اقتصرنا فيها على هلذا القذر اليسير Gt‏ التنبيه ؛ SY‏ المؤلّفَ 
Gey‏ الله آفرد في هلذا المعنئ كتاباً سا : « التنويرٌ في إسقاط التدبير » ۰ Spal‏ 


لر م 


فيه غاية الاحسان > وقدب الأمر فيه بحیث يُستغنى به عمًا CES‏ في هلذه الطريقة من 
Ol ge‏ تخا و عل كل مرد ت 


ذع و فك 


= الغزالي في ١‏ إحياء علوم الدين» (۲۸۱/۱) حيث قال : ( وأما علماء الدنيا : فانهم يتبعون 
غرائب التفريعات في الحكومات والأقضية ۰ ويتعبون في وضع صور تنقضي الدهور ولا تقع آبد 
وان وقعت فإنما تقع لغيرهم لا لهم » وإذا وقعت كان في القائمين بها كثرة » ويتركون ما يلازمهم 
ويتكوّر عليهم آناء الليل وأطراف النهار في خواطرهم ووساوسهم وأعمالهم 
وما أبعد عن السعادة Uae N‏ تفر را رسس ادلی 
على القرب من الله تعالى ٠‏ وشرهاً في أن CL ra‏ البطالون من أبناء الدنيا : فاضلاً محقّقاً عالماً 
بالدقائق ! وجزاژه من الله : ألا ينتفع في الدنيا بقبول الخلق » بل يتكدّر عليه صفوه بنوائب 
الزمان » ثم يردُ القيامة مفلساً متحسّراً على ما يشاهده من ربح العاملين وفوز المقربين » وذلك هو 
الخسران المبين ) . 

(۱) رواه السلمى فى « طبقات الصوفية ۲( ص ۲۰۹ ) » وأبو نعيم في « الحلية ۰( 7١١/١٠١‏ ) 

)۲( نقله الإمام ابن عطاء الله في « التنوير 1( ص CW‏ 


۱۷ 


چم و و 


مر و و مام 
على انطماس البَصيرَة منك . 
” = * سیر کن 


ا ۶ 4 - @ ۵ ۵ ۹ ۵ ۵ . O‏ 2۹ ي 
کی ی ی کا :ایی Shee‏ کا یی Sit‏ کے ایی Shee‏ اک ی یی hee‏ ا ا 


الشیء المضمون للعد هو )235 الذي Lory‏ له به pl‏ وجوده في Calis‏ 
ومعنین کونه مضموناً أنَّ الله تعالی PSS‏ بذلكَ » وفرغ العبادَ ee‏ » ولم Culley‏ 
منهم الاجتهاد في السغي فيه ولا الاهتمام ل“ 


(*) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى إثبات صفة العلم القديم المحیط بکل معلوم » وأن آفعاله تعالى 
هي عين الحكمة لا بها » ونفوذ الوعد الحق القدیم واستحالة تخلّفه » وأن Dae‏ عليه الکلام 
النفسي لا یتخلف ‏ وأن الكمال المطلق من وصف القديم » وما سواه Land‏ للعبدٍ Lot‏ وان علم أنه 
تعالى المنفرد بإيجاده . 
ويطلب معنئ هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالی : وما علقت GAT‏ آلإ إلا یدود » 
[الذاريات : 157 ۰ وقوله عليه الصلاة والسلام ١‏ من يكفلٌ لي ألا یس الناسَ شيئاً وأتكمّلُ له 
بالجنة ؟ » » رواه أبو داود ( ۱۱6۳ ) من حديث سيدنا ثوبان رضي الله عنه . 

(۱) وإلئ هنذا المضمون أشار الإمام الغزالي في إحياء علوم الدين » ( ۲۹۵/۸ ) بقوله : ( للكن دبّره 
تدبيراً يصل إلى كل مشتغل بعبادة الله تعالی في كل أسبوع فرص شعير أو حشیش يتناوله لا محالة › 
والغالب أنه يصل أكثر منه » بل يصل ما يزيد على قدر الحاجة والكفاية » فلا سیب لترك التوكل إلا 
رغبة النفس في prc‏ على الدوام ۰ ولبس الثياب الناعمة » وتناول الأغذية اللطيفة » وليس ذلك 
من طريق الآخرة ) . 
وقال في موضع آخر ( ۲۹7/۸ ) : ( إن اشتغلت بالتقوی والتوكل شاهدت بالتجربة مصداق قوله 
تعالئ : OBIE AS‏ * ورين CLEVES‏ [الطلاق :۳-۲] إلا أنه لم يتكفل له 
أن يرزقه لحم الطير ولذائذ الأطعمة ۰ فما ضمن إلا الرزق الذي تدوم به حياته » وهلذا المضمون 
مبذول لكل من اشتغل بالضامن واطمأنَ إلى ضمانه ) . 


۱۷۵ 


والشي؛ المطلوث Ge‏ العبدٍ هو العمل الذي Lo‏ به إلى سعادة الاخرة . 
والقَرْبٍ مِنّ الله تعالی + مِنْ عباداتِ وطاعاتٍ » ومعنی کونه مطلوباً : أنه موكولٌ إلى 
اكتساب العبدٍ له واجتهاده فيه » ومراعاة شروطه وأسبابه وأوقاته » بهذا جَرَتْ 
سنّهُ الله تعالین في عباده . 

قال الله تعالی في المعنى الأول الذي ضمنه للعبد : # وكأ من داب 

Gl,‏ هرا رک 4 لبرت : ۰ وقال تعالى في ۳۳ الثاني 
منه : # got Salo‏ إل ماس [النجم ora:‏ 

وقد Gy)‏ في بعض الاثار عن الله تعالى (عبدي ؛ أطعْني فیما آمرتك » 
ولا تعلمني بما يصلحك ۲6 

3559 في pill‏ عن رسول الله صلی الها عليه BI pay‏ قال ) تا بل رام 
رفن لمر ين » تجار Seal‏ »ولو بلق ما Sig‏ مومهم » وتا 
حالف ketal‏ 5 ترکوه » فَعِنْدَ OLY OS‏ ببْض آلکتاب وَيَكْمْرُونَ بِبَعْضٍ ١‏ يَسْعَوْنَ 
فيمًا po ph Ad‏ ین ال الكقثور : والاجل المكتوب » رالززق لغشو ؛ 
ولا توق فیتا له ارك إلا ail‏ ؛ ره ات أذ افو « (Shall ot,‏ 
OE‏ 

وقالَ ابراهیمٌ الخوّاصٌ ( العلم Us‏ في كلمتين لا تتکلّف ما کفیت » 

ولا تضيّمْ ما أستكفيت ۳ 


و 
حمل 
“Lb‏ 


G n 
E e 
3 


)١(‏ رواه الذينوري المالكي في « المجالسة وجواهر العلم ٩‏ ۱۵۸۲۱ ) عن يونس بن حبیب رحمه الله 
تعالی ۰ قال : ( قرأت في بعض كتب الله عز وجل : يا بن آدم ؛ آطعني فیما آمرتك . ولا تعلمني 
بما یصلحك ‏ وامدد يديك لباب من العمل . . آفتح لك باباً من الرزق ) » ورواه بلفظ مقارب أحمد 
في « الزهد » ( ۳۳ ) عن الولید بن عمرو رحمه الله تعالی 

oly) )۲(‏ الطبراني في « المعجم الکبیر " ( ۱۹۳/۱۰ ) ۰ وأبو نعيم في « الحلية » ( ۰۱۰۹/4 
والبيهقي في ١‏ شعب الایمان ( ۱۱۵۰ ) من حدیث سیدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه 

oly, (۳(‏ السلمي في « طقات الصوفية » ( ص ۲۸۵ ) ۰ والخطیب في ١‏ تاريخ بغداد > ( ۰۸/5 = 


1۷7 


فمَنْ قام بهلذا الأمر على ما ينبغي لهُ على الوجه الذي AU SS‏ ؛ مِنّ الاجتهاد في 
الأمر المطلوب منهُ » وتفریغ لقلب يِن الأمر المضمون له.. فقد انفتحث له 
بصيرئة » وآشرق نوژ الحقٌ في قلبه » وحصلّ على غاية المقصود » وم عکسن هنذا 
الأمرّ فهو مطمومن البصيرة » أعمى القلب ۰ Abad y‏ دليلٌ على ذلك . 

والبصيرةٌ : ناظر LL‏ ۰ كما أنَّ لبصر ناظر العين ۰ وناظر القلب LS]‏ بنظر 
إلى العاقبة ۰ والعاقبةٌ للمتقينَ » فالتقوئ هي التي يجبٌ على العبدٍ أن يجتهة فيها 


ولا یتوانی » ویقصر es‏ ب يمنع gee‏ 


وتعبيرٌ A pa‏ رحمّة الله بالاجتهاد : : إشعارٌ OL‏ طلبَ الرزق ye‏ ء غير lel‏ فيه 
غير مقصود بالكلام » وهو كذلكٌ ؛ Zhe BN‏ ومأذونٌ فيه › فلا يدل ذلكَ على 
انطماس بصيرة صاحبه إلا إن اقترنٌ به تقصيرٌ فيما Sal‏ به 


ot a he‏ ل cay”‏ معط 


قال في « التنویر » في قوله تعالی : « dal zh‏ بالسَود واصطیر ie‏ ك رنف 
e‏ : ( آي م بخدمتنا (r‏ ¢ ونحنٌ نقوم لك بقسمتنا 


وهما شيكان : شي+ Das‏ ال لك فلا Aigo‏ ۰ وشي: Lb‏ منك فلا تهملة ؛ فمّن 


= وانما استكفي A‏ العبادة ؛ لأنه فعلٌ لا تليق نسبتة إلا بالعبد وصفاً » بخلاف جمیع أفعاله التي 
هی وصفاً وایجاداً لا تليق الا بسيده ومولاه » وهلذا اعتقاد مبني على أن خالق الفعل لا یوصف 
به ؛ فخالق الاکل والشرب لا یقال فیه : آکل وشارب » بل یوصف بتعلقه فقط . 

(۱) وهی عند المتکلمین قوة القلب المدركة ۰ والبصر الباطن ۰ قال السید السند الجرجاني في 
« التعریفات » ( ص 4۲ ) : ( البصيرة : قوة القلب المنوّر بنور القدس ۰ يرل بها حقانق الأشياء 
وبواطنها » بمثابة البصر للنفس » يرئ به صور الأشياء وظواهرها » وهي التي یسمیها الحکماء : 
العاقلة النظرية » والقوة القدسية ) 

(۲) يقال : أقصر عن الامر وقَصَر عنه یفص أيضاً ؛ أي : انتهین عنه » وفي ( ب »ج ) العبارة : 
( فالتقوئ هي التي يجب على العبد أن يجتهد فیها لا غير ) فقط . 

۳( ارا (طلاق. DI) RU‏ الى ا Bre Ml‏ ا ج Asal SV SYN‏ 
تعالی ( الملك ) يطلب ذلك لا عن احتیاج » وقد ورد هلذا اللفظ في آثار ضعيفة يستأنس بها » 
ومعنی الخدمة في حقه Sle‏ : الانصیاع لأوامره ونواهیه ٠‏ قالّه السيد والعبد له . 


۱۷۷ 


أف با ع اعات نه .. فقد عظم Ug‏ و وائسعث غقلتهةٌ ۰ وقلما dy‏ 
لقن ر على ا ee‏ ا عقا Sea‏ 
سبحاتة قد رزق أهلّ الجحود. . فکیف لا يرزق Jal‏ الشهود ؟! وإذا OS‏ سبحانة قد 
أجرئ رزقه على أهل الكفران. . فكيف لا ُجري jy‏ علی أهل الایمان ؟! 

فقد علمت gil‏ العبدٌ أنَّ الدنيا مضمونة لك ؛ أي : مضمون لك منها ما يقوم 
OGL‏ ۰ والآخرة مطلوبةٌ منك ؛ أي العمل لها + لقوله Slee‏ وتعالی : 
3555 فانک JN FE‏ د : ۷ فکیف يثبثٌ لك عقل اف 
واهتمامّكَ فیما ضمنَ لك اقتطعَكَ عن اهتمامكَ فیما طلبَ منكٌ مِنْ آمر الآخرة ؟! 


3 


5641 مت وطلت هم OC Gall‏ 


حتی JG‏ بعضهم : ان 3 الله ضمنّ لنا الدنيا » وطلت ما الاخرة » فليتة ضمي لنا 


(۱) انظر ما تقدم في بیان المضمون للعبد تعليقاً ( ص ۱۷۰ ) 
)۲( التنویر في إسقاط التدبیر ( ص ۲۳۳ ) ۰ وفي هامش ( ب ) : ( بلغ مقابلة على أصل يصح ) 


۱۷۸ 


م العبد : ألا يتخيّرَ شيئاً على مولا » ولا یجزم بصلاحية حال Gye‏ الأحوالٍ 

له ۽ BY‏ جاهلٌ من JS‏ وجه“ » وقد یکره الشيءَ وهو خر له » ويحبٌ الشَّىءَ وهو 
ts‏ 

قال سيدي آبو الحسن الشاذليٌ رضي ال عنه : ( لا تختز من مرك شيئاً » واختز 


ألا تختارٌ » وف منْ ذلك المختار ۰ ومِنْ فرارك ومن كل شيء. . إلى الله Se‏ وجل » 
وریک بلق ما GIRS A‏ [القصص : 18] OC‏ 

)#( ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى أن الدعاء ینفع والاصل فيه العبادة » وأن نفعه مقضييٌ ومقدّر في 
Gly acd‏ ال تیاه ONG Be‏ ويغيّر ولا يتغبّر » وأن الأعمال علامات لا آسباب » 
aly‏ سبحانهٌ فعّال لما يريد » oly‏ الاجابة فضل فضل ٠»‏ والردٌ عدل ۰ oly‏ الوعد القدیم حقٌّ لا يتخلّف 
عند الوفاء بالشرط 
ویطلب معنئ هلذه الحکمة من مشکاة قوله تعالی : « میات أن يحي امه عم CAG‏ [النور : 
۰ وقوله عليه الصلاة والسلام : ١‏ يستجابُ لأحيكم ما لم ree‏ ؛ یقول : دعوت فلم يستجبٌ 
لي » ۰ رواه البخاري ( ۱۳۶۸۰ ) » ومسلم ( ۲۷۳۵ ) من حدیث سیدنا آبي هريرة رضي الله عنه 

(۱) عبر عن هنذا المعنی الامام العارف بالله أبو الحسن الشاذلي في « حزبه الکبیر » بقوله : ( اللهمّ ؛ إن 
قد عجزنا عن دفع Spall‏ عن آنفسنا من حيث نعلم بما نعلم » فکیف لا نعجز عن ذلك من حيث 
لا نعلم بما لا نعلم ۱۴ ) . 


(۲) آورده الامام ابن عطاء الله في ١‏ التنویر » ( ص ۱۷ ) . 


۱۷۹ 


ودخلَ رجلٌ على سيدي أبي العباس المرسيٌ رضي ال عنهٌ وهو La‏ ۰ فقال 
Ws‏ الرجل عافاك الله يا سيدي » 5006 يجاوبهُ » ثم سكت ذلك الرجل 
ساعة وقال الله يعافيك يا سيدي . 

Rell Dla‏ أبو العباس : وأنا ما سألث الله العافية ؟! قد سألتة العافية » والذي 
أنا فيه هو العافية ؛ es‏ ال طن عن و ES‏ الله العافية وقد SU‏ : « م 
ژالت أكلة حيو تتا ۶ “لان كذ نطق gh 6 ME sel‏ بكر رضي الله عنة 
IL‏ الله العافيةٌ وبعد ذلكَ مات مسموماً » عم رضي الله See‏ سأل الله العافية وبعد 
ذلكَ SL‏ مطعوناً » Slate‏ رضي el‏ سألَ الله العافية dey‏ ذلك مات مذبوحاً 
Be‏ رضي الله ee‏ سألَ الله العافية وبعدَ GUS‏ مات مقتولاً » فإذا GILG‏ الله العافية 
acca‏ ل و ی 

فعلی العبد of‏ یسلم نفسَه إلى CoV go‏ ويعتقد Of‏ الخيرة له في جمیع ما به 
ly » BV‏ خالف ذلك مراده وهواء » فاذا دعا وطلب من OY ye‏ شيئاً یری OT‏ له فيه 
مصلحة. Sal.‏ بالاجابة لا محالة ؛ قال الله عر وجل SS‏ ريُجكم آدعوف 


2A 45555 SE عکاوی‎ OMS  : [غانر : ۱۲۰ ۰ وقال تعالی‎ KM ET 


دعوه لداع إِذَادَعَانِ 4 [البقرة : 145] 47 
وعن ple‏ بن عبد الله رضی الله عنهما roe : SE‏ رسول الله صلی الله عليه 


)١(‏ قوله : ( وهو لما به ) أي في الاحتضار ومرض الموت » كناية مشهورة » وعند الطبراني في 
7 المعجم الأوسط » ) ۳۱۷۲ ) في خبر مقتل الفاروق رضي الله عنه : ( ققال : أسندوني » 
فأسندوه وهو لما به ) . 

)۲( رواه البزار في مسنده » ( 8٠١1‏ ) بلفظ : « تعادُني ٩‏ ۰ وهي بمعنین : ( تعاودني ) ۰ وأبو نعیم 
في « الطب النبوي (٩‏ ۸۳ ) . 

(۳) آورده الامام ابن عطاء الله في « لطائف المتن *( ص ۱۱۸ ) . 

)£( في جميع النسخ بإثبات الیاء رسماً في قوله : ( الداعي ) يدل ( الداع ) ۰ وبائباتها Lal‏ في يعض 
النسخ في ( دعاني ) بدل ( دعان ) ۰ وقراءتهما بائبات الیاء Shey‏ هي قراءة إسماعيل وورش عن 
نافع وأبي عمرو » انظر « حجة القرءات ؛ لابن زنجلة ( ص۱۲ ) . 


۱۸۰ 


ر الام عر alee‏ سل دنا مِنْ داع 64 الا 
Bye see‏ » أو صرف عَنْهُ مثلها سُوءاً» LS of‏ من ذنوبه yay‏ » ما لم 


۰ 


us 


فإذاً + الإجابة المطلقةٌ حاصلةٌ لکل داع Sow‏ حسّبَ ما ورد الوعدٌ الصذق » إلا 
ST‏ الإجابة أمئها إلى الله تعالی » يجعلّها متی شاء » وقد يكونٌ المنغ وتأخیژ العطاء 
إجابة وعطاء GA)‏ فهم عن الله تعالى في ذلك » فلم ييئسٍ العبدٌ مِنْ فضل الله تعالی إذا 
رأ منعاً أو Lab‏ وان ZS‏ في دعائه وسؤاله ۳۱ . 

وقد يكونُ tb‏ ذلكٌ إلى الآخرة خيراً لهُ ؛ فقد جاء في بعض الاخبار : يبعت 
عبد » فيقول ال له : ألم آمزك برفع حوائجك إليّ ؟ فيقولٌ نعمء قد رفعتها 
GL]‏ » فیقول الله تعالى ماسالك شيعا إلا اجك فداه لقره Ges‏ البعض فى 
الدنيا © وما لم أَنْجّْهُ في الدنيا فهو مدخ لك › فد الان حتی یقول as‏ 
العبلٌ : JE‏ یقض J‏ حاجة في الدنیا!*) 

وقد ورد ye‏ النبيّ dhe‏ الل عليه وسلَم معنى لني ge‏ الاستعجال في إجابة الدعاء 


oO‏ مر مر 


في قوله : SEY»‏ لاحدکم ما لم يَعْجَلْ ف فیقول : قد dyes‏ فلم مسجب لي ٠۲‏ 


(۱) رواه الترمذي ( ۳۳۸١‏ ) ۰ قال العلامة الطيبي في « شرح المشكاة » ( ۱۷۱۱/۵ ) : ( إن قلت : 
كيف مثل Cle‏ النفع بدفع الضرر ؟ وما وجه التشبيه ؟ قلت : الوجه : ما هو السائل مفتقر إليه » 
وما ليس مستغتياً عثه ) . 

)1( رواه معمر بن راشد في « جامعه ( ۱۹۱۵۰ ) الملحق ب « مصنف عبد الرزاق » . 

(۳) ولك أن تقرآها : ( فلع يشل العبد. . . ) على الاستفهام الانكاري لا الاستئناف . 

)£( رواه الحاکم في « المستدرك » ( 1۹6/۱ ) » والبيهقي في « شعب الایمان # ( ۱۰۹۳ ) من حديث 
سیدنا جابر رضي الله عنه . 

)0( رواه البخاري ( ۱۳۶۰ ) » ومسلم ( 7776 ) من حدیث سیدنا أبي هريرة رضي الله عنه » ونقل 
الحافظ القسطلاني في « رشاد الساري » عن المظهري قوله : ( من كان له ملالة من الدعاء لا یقبل = 


\A\ 


۱ i A ابعر ابيا‎ muir eee 
۹ که رح بر اب ال‎ tals تلهم واشفد‎ Se حیث قالا : ربا الیش‎ 
قد آجیبت‎  : أجات دعاء‌هما في قوله مان وتعالین‎ ra Ze [يونس : ۸۸] ۰ ثم‎ 


~ 


Aen 


ا sS‏ [یونس ۰.۰۹ قالوا : وكان بين 
ا ب ری و على 
E‏ 
وناهيك Us‏ وخ اد یتحصّل له بسبب مداومه الدعاء من الظفر Zoe‏ الله 


تعالئ وموافقة رضاءٌ ؛ فقد Goh‏ عن رسول اللو صأى الث عليه وسلّم أت ال oD‏ 


وقد جاءً في الحديثٍ قالَ جبريلٌ عليه السلامُ يا رت ؛ OG Be‏ اقضٍ 


دعاؤه ؛ oY‏ الدعاء عبادة » حصلت الإجابة أو لم تحصل ۰ فلا ينبغي للمؤمن أن يمل من 

العبادة ) » ثم قال : ( وتأخير الإجابة : إما لأنه لم ob‏ وقتها ؛ فان لكل شيء وقتاً » وإما لأنه لم 

hd‏ في الأزل قبول دعائه في الدنيا ؛ ليُعطئ عوضه في الآخرة » وإما أن Fgh‏ القبول ليلح ويبالغ 
في ذلك ؛ فإن الله تعالی يحب الالحاح في الدعاء » مع ما في ذلك من الانقياد والاستسلام وإظهار 

الافتقار » ومن يكثر قرع الباب يرشك أن يفتح له » ومن يكثر الدعاء يوشك أن یستجاب له ) . 

: تفسيره 2 ( ۱۷۸۵۱ ) عن ابن جريج » وفي « الدر المنثور » ( 4/ ۳۸۵ ) قال‎ ١ روئ ذلك الطبري في‎ )١( 
وأخرج ابن المنذر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : يزعمون أن فرعون مكث بعد هلذه الدعوة‎ ( 
. ) ۳۹۲ أربعين سنة ) » وأخرج ذلك عن مجاهد أيضاً » وكذا في « تنبيه الغافلين » للسمرقندي ( ص‎ 

(؟) آورده الامام ابن عطاء الله في « التنوير (٩‏ ص ۲۹۳ ) 

(۳) رواه الطبراني في ١‏ الدعاء ۷ CCT)‏ والبيهقي في « شعب الإيمان » ( ۱۰۷۳ ) من حديث 
الصديقة عائشة رضي الله عنها » والالحاح في الدعاء : من وصفه صلى الله عليه وسلم » فعند 
البخاري ( 1916 ) من كلام سيدنا الصديق رضي الله عنه : ( حسبّك يا رسول الله » فقد ألححت 
علی ربك ) . 


\AY 


له حاجتة ؛ فيقولٌ : دعوا عبدي ؛ Tol Bu‏ آسمع Bye‏ » رواهٌ أنسٌ bn‏ مالك 
عن رسول الله صلی الله عليه Ly‏ ومقتضی هلذا : أنَّ Ge‏ الناس مَنْ Vad‏ الله 
له نوال حاجته ؛ لکراهیته صوتهُ » وقد 655 هنذا المعنی أيضاً م: منصوص](۲) ۰ فليكن 
La‏ خائفاً من ذلك عند تعجيل إجابة دعائه 

قال أبو محمدٍ he‏ العزيز المهدو رضي الله عن" : ( کل مَنْ لم يكنْ في les‏ 
تاركاً لاختیاره 4 وراضياً باختيار الحقٌ. . فهو مستدرج ء وهو مین قیل له : اقضوا 

gee Fie ۳‏ ۳ 7۳ ۳ 7 ۳2 
حاجتة ؛ فاني أكرهُ أن آسمع صوبّهُ » فإذا كان في دعائه مع اختيار الحقٌّ تعالی ۰ لا مع 
اختيار نفسه . . كان مجاباً Ly‏ لم يعط » والأعمال بخوانیمها ) انتهی 

وقد تکون الإجابة مرتبة على شروط لا علم للداعينَ بها » فتتأخَّرُ الإجابة لعدم 
دقوع ذلك أو بعضه » GUS,‏ مثل وجود الاضطرار ؛ قال الله تعالین : > Ld ol‏ 
| 4 [النمل : 31] ۰ فرتّبَ الإجابة على الاضطرار . 

JU,‏ بعض العارفينَ : ( إذا أراد الله أن یستجیب دعاء عبد . . رزقهٌ الاضطرار فى 
الدعاء ) . 

والاضطرادٌ لا یه Vl‏ العبدٌ مِنْ نفسه في جميع JE CV‏ بعضهم : 
eae are‏ ركه ee‏ ۳ 
ا ae‏ 


. ) ۲۳/۱ (٩ بحر الفوائد‎ ١ رواه الكلاباذي في‎ )١( 

(؟) حيث روى الطبراني في ١‏ الدعاء » ( ۸۷ ) ۰ و« المعجم الأوسط » ( ۸44۲ ) من حديث سيدنا 
جابر رضي الله عنه مرفوعاً : « و العبد ليدعو الله وهو يبغضه » فيقول الله عز وجل : يا جبريل ؛ 
اقض لعبدي هنذا حاجته وعجْلْها + فإني أكرةٌ أن أسمع صوته » 

(۳) من أعيان المئة السابعة الهجرية . انظر « شجرة النور الزكية » ( ۲٤۳/١‏ ) . 


۱۸۳ 


ب د ome‏ و( PEST‏ 2 سس 
۰ 3 ۵ سا )© ۳ 0 0 ها © 5 إن 


63 U8 ly مود‎ ee في أَلْوَعْدٍ عدم‎ 13 wy 
بَصِيرَتِكَ ۰ وَإِحْمَادا لور سَرِيرَتِكَ‎ JLB OS للا يَكُونَ‎ 


خأ« وب Shae ro as‏ . لے 2000 وق - ير Ba‏ کے جاه . در مش کے جه . 8 مكاحو E‏ 


الح تساه لا كلت لا مق ید مولا ab‏ عا وإِنْ كان متعيّنَ الزمان ؛ 
ثم لم یقع ذلك الموعودٌ. . فلا ينبغي أنْ KK‏ ذلك في صذق وعد By‏ ویجوز أَنْ 
یکون وقوعٌ ذلك الوعدٍ معلقاً على أسباب وشروط Soul fll‏ تعالئ بعلمها د 
ال 


(*) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى تحقّق نفوذ الوعد القديم » وشمول العلم القديم » وأنه تعالئ 
فعّال لما يريد » وإثبات صفة الحكمة على القول بها » واستحالة وقوع الكذب في الكلام النفسي › 
وإظهار ماهية العبد بخطاب التكليف . 
ويطلب معنئ هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالی : # اک اله لا یت اليما 4 [آل عمران : 
4] ۰ وقوله عليه الصلاة والسلام « سألت الله مسألة وددث آني لم أكن ٠ Le‏ » رواه الحاکم في 
« المستدرك (٩‏ ۵۲۱/۲ ) من حدیث سیدنا ابن عباس رضي الله عنهما 

)١(‏ ومثل هنذا لا سبیل إلى معرفته ۰ وبعضها لم يحط علماً بها إلا الصفوة من العارفين » روئ آبو نعیم 
في « الحلية »۰ ( ۱۵/۸ ) أن أهل البصرة ة اجتمعوا في أسواقهم على إبراهيم بن آدهم » فقالوا : 
يا أبا إسحاق ؛ إن الله تعالى یقول : EM CEN Gd‏ [غافر : ۰۲0۰ ونحن ندعوه فلا 
یستجیب لنا | فقال : يا أهل البصرة ؛ ماقت قلوبکم في عشرة آشیاء : آولها : عرفتم الله ولم تؤدُوا 
حقه » والثاني : قرأتم کتاب الله ولم تعملوا به » والثالث ee‏ حب رسول lie dit‏ ال" علیه 
وسلم وترکتم سنته ۰ والرابع ادعیتم عداوة الشیطان ووافقتموه » والخامس : قلتم : نحب 
الجنة . ولم تعملوا لها . والسادس : قلتم نخاف النار » ورهنتم أنفسكم بها . والسابع 
قلتم : إن الموت حق » ولم تستعدوا له » والثامن : اشتغلتم بعیوب |خوانکم ونبذتم عیوبکم © 
والتاسع أكلتم نعمة ربكم ولم تشکروها » والعاشر : دفنتم موتاکم ولم تعتبروا بهم . 


1A4 


فعلی العبدٍ : أن یعرف 253 » ویتأدّب مع ربّه » ويسكنّ إليه فیما وعدَهٌ به » 
ویطمئنٌ إليه › ولا dhe‏ في ذلك ولا یتزلزل اعتقادُهُ 43( فمَنْ کان على هلذا 
الوصف فهو عارف بالله تعالى » سالم البصيرة » منوّرُ السريرة » والا فعلی 
العکس . 


ko x 


roy Pe 7 3‏ %° 
لتعرّف فلا تبال مَعها | 
و 7 ۰ ی 0010 

يريد Ol‏ يتعرٌ الیل 


عاق وك جاه بر an Do» Se‏ 
معرفة الم تعالئ هي غاية المطالب ‏ ونهاية الامال 7 > فاذا واجة “dl‏ 
تعالی the‏ ببعض آسبابها » وفتح له باب التعّف له منها » وأوجده سكينة وطمأنينة 
فیها. . فذلك Ge‏ الم الجزيلة عليه » فينبغي ألا یکترث بما ip‏ بسبب ذلك مِنْ 
ten‏ ی کون ی 
ولیعلم : نه سلك به مسلك الخاصّة Le‏ المقرّبِينَ » المزدي إلى حقائق ق التوحید 
والیقین > مِنْ غير اکتساب Ge‏ العبدٍ ولا تعمّلٍ » والاعمال التي م من شأنه أن بتلشی 
بها هي باکتسابه وتعمْله ۰ فلا pL‏ منْ دخول GUY‏ عليها , والمطالبة بوجود 
الاخلاص فيها » وقد لا بحصل ل ما أمَلَهُ من الثواب عند مناقشة الحساب » وأينَ 
آحذهما من الاخر ؟! ومثالة : ما Shey‏ به الانسانْ Ge‏ البلایا والشدائد التى Jaks‏ 


(:*) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى أن الاعمال علامات الثواب والعقاب » وأن لله تعالین أن یجعل 
ما شاء علامة ale‏ ما شاء » al‏ سبحانه لا يجب عليه فعل شيء » وأن العبد أحقر من أن يحيط 
بشيء من علم الله القديم الذي لا نهاية له ولا حدّ » وإلى الإيمان بالقضاء والقدر وأحكام الأزل . 
ويطلبٌ معناها : في أبواب الرضا » والصبر ۰ والمعرفة » وعجائب القلب ٠‏ واليقين » والحياء » 
والخوف ‏ والرجاء من كتب الرقائق . 


۱۸۳۹ 


عليه لذاتِ الدنیا » وتمنعه من تكثير أعمال الب 

فان مرا : أن يستمر lb‏ في دنا Cab‏ العيش ناعم الا » ويكونّ حالَهُ في 
طلب سعادة الآخرة حال المترفهينَ المتودّعينَ » فلا تسخو Ane‏ الا بالأعمالٍ 
الظاهرة التي لا کبیر مؤنة عليه فيها ولا مشقةٍ » ولا تقطع عليه A‏ ولا Bhi‏ شهوة » 
ومرادً الله tee‏ : أن يطهّرَهُ من أخلاقه اللئيمة » ویحول Ly‏ وبِينَ صفاته الذميمة › 
ویخرجه مِنْ آسر | وجوده » إلى متسع شهوده 

ولا سبیل 0۱ ۳۱ + علی غابة الكمالٍ والتمام . . إلا بما 
اا ر و ع و حيتئذ المعاملة بالباطن › 
ولا مناسبة بیئها وبينَ الأعمال الظاهرة . 

فإذا فهمّ هنذا علم Of‏ احتیارّ الله تعالی لا ومرادهُ من خير له من اختیاره لنفسه 
ومراده لها" 


وقد Gy‏ أن الله تعالی آوحی إلى بعض stl‏ آنزلٹ بعبدي بلاء » 


)۱( ویشعر بقدرة المولی وقهره » LS‏ عليه العلامة زروق في ١‏ الطرر والحواشي (٩‏ ص ۳۵ ) ۰ وبه 
تعلم أن وجهة التعرف على الله تعالئ لا تتحصر في الأعمال الظاهرة » فالمراد یخطو بصذق الباطة 
منها أشواطاً ومراحل بل وآفاقاً لا يقطعها بالظاهرة ۰ وقل Jee‏ هنذا في الانحطاط إلى الدركات » 
وقد مثّل لذلك العارف الحاتمي في « شطرنج العارفين » ۰ إلا أن الكلام هنا مخصوص بترقي 
المعرفة 

(؟) رو أبو نعيم في « الحلية » 147/8 ) : أن عابداً في بني إسرائيل يتعبّد » GFE‏ في منامه : أن 
فلانة زوجتك في الجنة ۰ قال : فلانة ! وما عملها ؟! فجاءها فقال : إني أحببت أن أضيفك ثلاثة 
أيام ولياليهن » فقالت : بالرحب والسعة » قال : فضافها في مكان تعبّدها تلك الثلاث ؛ يبيت 
قائماً وتبيت نائمة » ويصبح صائماً وتصبح مفطرة . فلمًّا انقضت قال : مالك عمل غير هنذا ؟ 
ما أوثق عمك عندك ؟ فقالت : يا أخي + ما هو إلا ما رأيت » إلا خُصيلة واحدة » قال : ما تلك 
الخصيلة ؟ قالت : إني إن كنت في شدة لم أتمنّ أني كنت في رخاء » وإن كنت جائعة لم أتمنّ أني 
كنت شبعانة » وان كنت في شمس لم تم أني كنت في فيْء ۰ وان كنت في مرض لم تم أني في 
صحة ٠‏ فقال Gly:‏ خصيلة هدذه ؟! ملذه والله خصيلة تعجز دونها العبّاد 


۱۸۷ 


و ۳ 0 1 
فدعاني ۶ فماطلتة با لاجابة 2 فشكاني » فقلتٌ : عبدي ؛ كيف أرحمك مِنْ شي: به 
Edie ean‏ 


۱ ۲ ۳ . 1 5 5 ۲ رام 

وفي حدیث أبي هريرة رضي ال Se‏ : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 
crag 7‏ ۳ و ر سے 6 Jd‏ 5 لگ سس 

« قال “at‏ ارك وَتَعالى : إذا أَبْتلِيْتُ عَبْدِيَ أَلمُؤْمِنَ » فلم يَشْكني إلى عرّاده. 

6 و 5 am‏ ر اص مم ي a‏ 

St 9‏ من عقالی + LAI leg‏ یرام لخمی ea ae es‏ نو ارت 


وروي عن سعيدٍ الم قال : سمعث أبا هريرة رضي الله عن يقول ‘ail OG‏ 
شارك ele‏ لي عَښڍي ین . OB‏ لك إلى EUS wigs‏ عَنْهُعُقَدِي ۰ 

ait : قلث له‎ at من لخمه ۰ 155 را من د‎ E 
Oe “ea 

قال أبو عبد dil‏ محمد by‏ عليٌ Sie‏ رضي الله عنهٌ : ( ولقد مرضت في 
Rea ll al‏ ل اه تما ea‏ 
تعالی لي مِنْ هلذه AST‏ في مقدار هلذه المدّة Guy‏ عبادة الثقلين في قذر یم علي ؛ 
فقلت : لو میت Gu‏ هلذه العلَة وبينَ أنْ يكونٌ لي عبادةٌ التقلين في مقدار مها . 
إلى gil‏ آمیل اختياراً ؟ فص عزمي ودام يقيني ووقعت بصيرتي SF‏ مختارّ الله تعالى 
لي pst‏ شرفاً » واعظم حطر » وأنفع عاقبة ؛ وهي العلَةٌ التي Soo‏ » ولا شوت 
فيه ؛ إِذْ كان فعلّهُ » SEs‏ ما بِينَ فعله Gh‏ لتنجر به » وبينَ فعلك لتنجو به . 

g ۳ 4 33 ۳ ۳ 

فلمّا ریت هنذا دق في عيني عبادة الثقلین مقدارّ تلك المدَّة في جنب ما BUT‏ » 
فصارّت Ua‏ عندي نعمة » وصارّت النعمة مِنّدَ > وصارّت المنّهُ أملاً » وصار الأمل 
۱( أورده القشيري في رسالته (٩‏ ص 150 ) . 
م6 رواه الحاکم في « المستدرك 4 ( ۳٤۹/۱‏ ) ۰ ورواه عن عطاء بن يسار رحمه الله تعالی مرسلاً مالك 


في « الموطأ » ( ۹6۰/۲ ) بنحوه . 
(۳( رواه البيهقي في « السنن الكبرئ (٩‏ ۳۷۵/۳ ) » وكذا مطلعه : ( أيتلي ) . 


۱۸۸ 


Like‏ « > فقلت في نفسي : بهلذا کانوا ب Osher‏ في البلاء على طیب النفس مع 
ال 

وبهلذا الذي انکشف کانوا يفرحون بالبلاء ) انتهی SY‏ 

فهلذه هي وجهة التعرّف التي فتخها ال تعالی له > وحصلّت له الغبطةٌ بها , 
وآثرّها على عبادة الثقلين » واه علم . 

138 ورد الله تعالى على العبد شيئاً Gye‏ البلایا . . فليستشعرٌ ما ذكرناةٌ » ولیجعله 
Cis‏ عينيه » ولیحدّد تَذکازه على نفسه + حتی یحصل له من السکون والطمأنينة 
ما يحمل عنة أثقالَ WS‏ ۰ ویزیل ee‏ مرارتة » GUS Shey Bye the ys‏ یکون 
Ue‏ في بلاقو حال الشاكرينَ من الفرح والاغتباط بو » فير من Se‏ شکره أن Pu‏ 
ہما یمکنه من أعمال بت ۱ 


(۱) حکی ذلك في ١‏ نوادر الاصول » ( 5١١/4‏ )ء ثم آسند بعد ذلك خبراً ( ٠١7١‏ ) عن سيدنا 
أبي سعید الخدري رضي الله عنه : آنه وضع يده علی رسول الله صلی الله عليه وسلم وبه حمّئ ؛ 
فوجدها من فوق اللحاف ۰ فقال : يا رسول الله ؛ ما آشدّها عليك ! فقال : ١‏ إِنّا كذلك det,‏ علینا 
Sout‏ > ویضاعف لنا الاجر » ۰ فقلت : يا رسول الله ؛ أي الناس Ll‏ بلاء ؟ قال : ١‏ الأنبياء ۷ 
قلت : ثم مَنْ ؟ قال : « ثم الصالحون ؛ إِنْ كان الرجل ليُبتلئ بالفقر حتی ما يج إلا العباءة 
یجوئها » وإنْ كان الرجلٌ لیتلی بالقمل حتی يقتلهُ » وإِنْ كان أحدهم لیفرح بالبلاء كما یفرح 
آحدکم بالكخاء » 

(۲) وللکن شتان بين العمل الواقع قبل هلذه الموهبة وبين العمل بعدها » ومن G25‏ التعدؤف 
الاللهية : ما نزل بحجة الاسلام الغزالي من انعقاد اللسان ۰ فصرف عن التدریس ونفع الخلقٍ في 
الظاهر أشهرأستة » تلا ذلك عزلة متها إحدئ عشرة سنة » خرج من بغداد بأحوال وردت على قلبه 
لم بق علی دفعها » وکان الظاهر للعیان أن الامام آصیب بعین أو نحو ذلك » وأن الخیر قد فات ؛ 
الا آنه رجع إلى ole Js‏ الظاهرة » وللکن بأنفاس طاهرة » قال رضي الله عنه في « المنقذ ؛ 
( ص۱۱۹ ) : 
( وأنا اعلم آني وان رجعت إلى نشر العلم فما رجعت ؛ فان الرجوع عود إلى ما كان ۰ وکنت في 
ذلك الزمان آنشر العلم الذي به یکتسب الجاه » وأدعو إليه بقولي وعملي » وکان ذلك فصدي 
ركوب ا ذاو ال ا Be‏ رب OY peal‏ 
نيتي وفصدي وأمنيتي . یعلم الله ذلك مني » وأنا أبغي أن أصلح نه نفسي وغيري ۰ ولست آدري ;= 


۱۸۹ 


العريف ,> الله فى كتابه « مفتاح السعادة » ومنهاج سلوك طریق الاارادة ٠‏ » 
قال فيه ( كان بالمغرب  Spar‏ الله" بالاسلام - [ley‏ يُدعئ أبا الخيار » رحمّة الل" 
e‏ 1 4 4 47 ۳ 1 7 2 ۳ 
ونفعنا بذ کره » اصله منْ صقليّة » Sb yoy‏ بفدا وجاوز سنه التسعین وهو في 
2 1 ۷ و “ite‏ و 5 ۳ o ae‏ 
الرق » لم يعتقه مولاه › وذلك منه عن قصد واختیار » وعم جسده الجذام » 
ع ۳ 7 ۱ عا ay‏ 3 
ورائحة المشك توجذ من على مسافة بعيدة » قال الذي حدّثنى رأيتة يصلى على 
الماء 


2 


واعتبز جمیع ما قلناهٌ في هلذه المسألة بالحكاية التي ذکرّها أبو العباس بن 


ثم By Lal‏ محمداً الاستجی فإذا هو آبرص » فقلث له : يا سيدي ؛ OLS‏ الله 
تعالی لم يج للبلاء محل من أعدائه حت آنزله بكم وأنتم aU fae‏ تعالی ۱ 
قال JO:‏ اسكث ٠‏ لا تقل كذلكٌ » إِنّهُ لما أشرفنا على خزائن العطاء لم نجذ 
عند الله شيئاً آشرف ولا OT‏ إليه Ge‏ البلاء ۰ فسأئناه |۲۳ » وکیف بك لو رأيت 
سید old I‏ وقطبٍ العباد وامام الأولياء والأوتاد في غار بأرض طَرَسُوسَ وجبالها ؛ 
لحه ينال > وجسدة يسيل قیحاً وصديدا » وقد أحاط به SLA‏ و *! فاذا 
كان الليل لم يقنع بذكر الله وشکره علی ما أعطاءٌ من الرّحمةٍ وأسكنّ جسلهُ ین 


«gale eel =‏ آم أخترم دون غرضي ؟ ولنكني آومن ایمان يقین ومشاهدة : آنه لا حول ني ولا قوة 
إلا بالله العلي العظیم » وأني لم آتحرك » وللكنه حركني ۰ وأني لم أعمل » للكنه استعملني › 
فأسأله أن يصلحني أولاً » ثم یصلح بي ) 

)١(‏ سواه رحمه الله تعالین نشا عن مكاشفة » فمن صم له مثل ذلك سأل هنذا » وإلا فنسأل الله تعالى 
العافية مع الصدق ؛ AB‏ روى البخاري في « الأدب المفرد ؛ ( ۷۲۶ ) من حديث سيدنا الصديق 
رضي الله عنه مرفوعاً : « علیکم بالصذق ؛ فا مع Sil‏ » وهما في الجنة ۰ وإياكم والكذب ؛ فإنه 
مع الفجور 6 وهما في النار ٠‏ وسلوا الله المعافاة ؛ فإنهُ لم GH‏ بعد اليقين خير pa‏ المعافاة » 
وروی الترمذي ( 094" ) من حديث سيدنا أنس رضي الله عنه مرفوعاً « الدعاء لا یرد بِينَ الاذان 
والإقامة | ۰ قالوا فماذا نقول يا رسول الله ؟ قال : * سلوا الله العافية في الدنيا والاأخرة ۷ 
وللکن نسأله تعالى العافية من حيث يعلم أنها لنا عافية + كما سبق فى خبر العارف با تعالئ 
أبي العباس المرسي رحمه الله تعالی ( ص ١ ) ۱۸١‏ 


۱۹۰ 


العافية حتئ Ay‏ نفسَه بالحدید » Ge,‏ القبلة عامّة ليله حتی يطلع الفجرٌ ) 

OQ), 

انتهی 
وسيأتي شي: مِنْ کلام المولف رحمهٌ الله في هنذا المعنی والتنبيه عليه » وال 


ولي التوفیق 


)۱ مفتاح السعادة ) ص oC VAY‏ وذکر محققه أنه لم يهتد لاسم آبي الخیار » وأن الاستجي هو 
محمد بن آحمد الحميدي القرطبي الاستجي ۰ وکان قارتاً مجوداً . وولي الخطابة يجامع مالقة » 
وتوفي سنة ( ۵۵۷۷ ) + وقد طبع الکتاب باسم : 9 مفتاح السعادة وتحقیق طریق السعادة » 


۱۹۱ 


وارداث الأحوالٍ : هي Syl‏ على القلوب مِنَ المعارف BLN‏ والأسرار 

الروحانيّة » وهي التي ded‏ لها أحوالاً حميدة ؛ فمنها وارد cae vm‏ 
iy‏ وشم م és‏ 7 

ومنها : وارد يوجت انشا « ومنها وارد cats Co‏ ومنها وارد يقتضي 
ths‏ » إلى غير GUS‏ مِنْ مختلفات الاحوال 

ولا كانت هلذه الوارداث متنوعة. . کانث آجناسن الأعمال التي تقتضیها هلذه 
الواردات أيضاً متنوعة » والأعمال الظاهرةٌ أبداً تبغ لأحوالٍ القلب الباطنة۲ ؛ كما 

PC حشن الأحوال‎ ails الأعمال‎ nm): المؤلفُ بعد هلذا في قوله‎ ys 


ل ع فيك 


(#) ترجع هلذه الحکمة اعتقاداً : إلى القول بخلق الدواعي والأحوال والخواطر ۰ وأنها من متعلّقات 
الارادة والقدرة القدیمتین » Gael oly‏ أوصاف الفعل على التحقیق متعلق بالقدرة القديمة › 
ولا مدخل ثلقدرة الحادثة إليه إلا عند القاضي والاستاذ . 
ويطلب معنئ هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالی : 8 فلل يعمل عل ماه [الاسرا ع :44]ء 
وقوله عليه الصلاة والسلام : « اعملوا ؛ ة Si see‏ 
ومسلم ( ۲۹۸۷ ) من حديث سيدنا علي رضي الله عنه . 1 

BANG » لطائف الاشارات ؛(511/7) : ( کل بترشّح بمودع باطنه‎ ١ قال الإمام القشيري في‎ )١( 
الضمائر يلوح على السرائر ؛ فمن صفا من الكدورة جوهره لا یقوح‎ ES على السريرة » وما‎ us 
إلا نشر مناقبه » ومن طبِعَتْ على الكدورة طينته فلا يَشمٌ من يحوم حوله إلا ريح مثالبه ) » إلا أن‎ 
. بالأعمال الصالحة لما جاوره من الحكم‎ Gast الكلام هنا‎ 

(۲) انظر( ص ۳۱۹) . 


۱۹۲ 


ov «of 


ee 4 2 7 21۰‏ مس و 4 4 

UL‏ من كان منهم من الابرار : فمنتهی درجة إخلاصه أن تکون أعمالة سالمة من 
الرياء الجلىٌ والخفيّ » وقصد موافقة الهوی النفسی* ؛ طلباً لما وعد الله تعالئ به 
المخلصينَ مِنْ جزيل الثواب وحسن المآب . وهرباً عمًا أوعدّ به المخلطین من أليم 


وهكذا a‏ الح بم BEL > : als‏ 4255 [الفاتحة ite‏ : لا نعبدٌ 
إلا BU‏ « ولا نشرك في عباديّنا غيرَكَ ۰ وحاصل آمره : إخراج GS‏ عن نظره في 
آعمال 0% » مع بقاء رژیته لنفسه في النسبة إليها والاعتماد علیها 


UI,‏ مَنْ كان منهم Ge‏ المقرّبِينَ : فقد جاوز هنذا إلى عدم رژیته لنفسه في 


(#) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : أن لا JUS‏ سوى الله تعالی ٠‏ وأن الاعمال ونیاتها > وخواطرها 
ودوافعها. . في قبضة الارادة الأزلية التي لا تتخلّف ۰ فلا معنی لدعوی الشركة في وجود عمل منج ؛ 
oly‏ للعبد کسباً » فقدرته الحادثة تتعلق بالفعل لا على سبیل التأثیر والایجاد ۰ فلا حجة لعب فى وجود 
عبل ميلك ۰ UN aly‏ إذا تال عتا مده aes V3)‏ عليه فل ممكن ما ازى ي ` 
وبطلب معنئ هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالی : « کیبل له igo‏ [الماندة : ۱۲۲۷ 
وقوله تعالئن : 8 وما مدا لا SILL‏ لوب له ال [البينة : 0 وقوله عليه الصلاة والسلام : 
QU) Yo‏ إلا “abl‏ مخلصينَ له الدينَ ولو کره الکافرون ۷ ۰ رواه مسلم ( 9۹۶ ) من حدیث سیدنا 
عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما 
وسل الاخلاص er in‏ القدر عند العارف الحاتمي » وهو الصدق عند الغزالي ؛ إذ كل صلّیق 
مخلص ۰ ولیس کل مخلص صديقاً 6 ولیس وراء الصديقية إلا النبوة . 


۱۹۳ 


عمله ۰ LOEB‏ إنما هو في شهود Goll a1 ail‏ تعالی بتحریکه وتسكينه من غير آن 
يرئ لنفسه في ذلك حولا ولا قوّة 

Fas‏ عن هلذا المقام بالصدق الذي به يصح مقام الا حلاص ¢ Coles‏ هلذا 
مسلوكٌ به سبیل التوحيدٍ واليقين . 

5 ae a 8 1 7 

ان نت نت ۰] أي : 

fas‏ الأول diy detest eee saa‏ تین 
المثوبة ع والعملٌ db‏ يوج Saal‏ والعمل لله Ce yy‏ تحقيق العبادة » والعمل 
ail‏ یوج تصحيمّ الإرادة » والعملٌ لله نعتٌ كل عابدٍ » والعمل باش نعث كل 
قاصدٍ » والعمل لله قيامٌ بأحكام الظواهر ۰ والعمل PLS dil‏ بالضمائر 

cites‏ العبارات للإمام أبي القاسم القشيريٌ رضي اله Mase‏ وا يتين الفرق 

بين المقامین 6 وتبایتهما : في الشرف والجلالة 

فإخلاص be JS‏ هو روح 2 آعماله ۰ فبوجود WS‏ يكونٌ حياتها وصلاحیتها 
OE‏ بها » وتکونْ فیها Ebel‏ وجود القبول لها » وبعدم 55S GUS‏ موئها 

و 4 gy, fo‏ - 7 1 7 
وسقوطها عن درجة الاعتبار » وتکون إذ ذاك ات باه روج » وصورا بلا معنی . 

قال Jaw‏ المشایخ ( صححخ عملك بالاخلاص ‏ وصُخْ إخلاصّكٌ بالتبرزي 
من الحولٍ والقوَّة ) 

ثم ذکر Cad gob‏ رحمّة الله الحالة التي إذا كانَ علیها العبدٌُ SUS‏ مخلصاً فقال : 

الشهر صام بالله » فالصوم لله يوجب المثوبة ۰ والصوم بالله یوجب القربة » الصوم لله تحقیق 


العبادة « pally‏ ¢ بالله تصحیح الإرادة 6 الصوم لله صفة کل عابد 4 والصوم بالله نت کل قاصد › 


۱۹ 


ON ار و‎ Ee’ 


کل کارت رة 


3 
1 
1 
{ 
۳ 
۱ 
3 
5 
۱ 
3 


E a 
حظوظه التي هو مأمورٌ بترکها » ومجاهدة النفس فيها » وقد تسمح نفس المرید بتزك‎ 
التي هو‎ Boga الحظوظ ۰ ومحبًة الجاه وإيثارٌ الاشتهار مناقضٌ‎ Ge ما سوئ هلذا‎ 

مطالب بها 


قال إبراهيم بن آدهم رضي اله عنة : ( ما صدق الله مَنْ أحبّ الشهرة )© 
وقالَ بعضهم : ( طریقنا هلذا لا بصلخ إلا لاقوام کنست بأرراحهم ایا ۱۳ 


(#) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى توحید الصفات والأفعال ۰ وأن لا مرت مع الله ذي الجلال » 
وإلئ إثبات صفة الغيرة على المعنى اللاثق به تعالی عند من یقول بها ۰ وآن لله تعالی سنناً في خلقه 
لا تقبل التغییر والتبدیل دون وجوب عليه . 
es‏ معني هلذه الحکمة من مشکاة قوله تعالی : « بلك ألدارالأخرة Sul GLEE‏ ريدو علو في 


ered 


OST, Be eee کر‎ et 


aN‏ ولا سَادًا والعلقبة iat‏ [القصص : «LAT‏ وقوله عليه الصلاة والسلام : « إن الله يحت العبد 
التقىّ الغنی الخفيَ » ۰ رواه مسلم ( ۲۹۱۵ ) من حديث سیدنا سعد بن آبي وقاص رضي الله عنه . 
والتتاج : بکسر النون ۰ وهو في الاصل وضع البهائم من الغنم ونحوها » وهنا استعمله على 
المجاز ¢ وأصل معنی هلذه الحكمة : من قول سیدنا علي رضي الله عنه فیما رواه عنه ابن أبي الدنیا 
في « التواضع والخمول ٩‏ ( ۳6 ) ( تبدَّلْ » لا تشتهر » ولا ترفع شخصك لتذكر وتُعلم » وأکثر 
الصمت تسلم ؛ تسر الأبرار » وتغيظ الفجّار ) 

(۱) رواه آبو نعيم في « الحلية ۰( ۳۱/۸) . 

)1( آورده الامام السهروردي في « عوارف المعارف ٩‏ ( ۱۳۲/۱ ) ۰ وفسّره فقال : ( إشارة منه إلى = 


۱۹۵ 


وقال Syl‏ السختيانيٌ رضي الله hee‏ : ( والله ؛ ما صدق الله عبد الا سرَّهُ ألا 
ی ايد 

وقال رجل لبشر بن الحارثِ رضي الله عنةٌ : آوصني ۰ فقال آخحمل ذكرّك « 
وأطب مطعمّكٌ!") 

ae‏ بش" رضي الله عنهُ : ( ما آعرف رجلاً of Co‏ یعرف إلا ذهب ديه 


(G2 يعرفة الناسن‎ OF لا یج حلاوة الآخرة رجل يحب‎ ( : Lal Ju, 


وقال الفضیل رضي الله ee‏ بلغني Jey Sel I‏ یقول في بعض abe‏ 
على عبد : ألم wail‏ عليك ؟! ألم أسترل ؟! ألم آخمل ذکرل CONE‏ 
ثم 553 أنَّ محبة الاشتهار مما يقدح في إخلاص العبدٍ على اختلاف مراتبه۲۳ ؛ 
OY‏ إا سقوطً الناس عن النظر إليهم ٠‏ أو سقوط النفس عن النظر إليها ولا Sa‏ 
we all‏ چم ذلك لاا دراه Dol‏ المتلة ف شرع ا ۽ ey‏ ان 
لم يكن بهنذه المثابة لا ينفلك عن الأغراض التي ag‏ على استمالة قلوب الخلق( ؛ 


= غاية التواضع ۰ وألا يرئ نفسه تتميز عن أحد من المسلمين ؛ لحقارته عند نفسه » وعند هلذا ينسدٌ 
باب Jas‏ والغش ) 

(۱) رواهابن أبي الدنيا في « التواضع والخمول »(0”) 

(۲) رواه ابن أبي الدنيا في « التواضع والخمول 1( ٦4‏ ) . 

۳( رواه اين آبي الدنیا في « التواضع والخمول ۰( ۷۲ ) . 

)٤(‏ رواه ابن أبي الدنيا في « التواضع والخمول *( ۷۲ ) مع الخبر السابق بالسند نفسه 

)0( ای ال Nee‏ ۱ ۱ سل 
قال (إن قدرت ألا تعرف فافعل » وما عليك ألا تمرف ؟! وما عليك ألا aed‏ عليك ؟! 
وما عليك أن تکون مذموماً عند الناس إذا كنت محموداً عند الله عز وجل ۱۴ ) . 

)1( يعنى : على اختلاف مراتب الإخلاص ۰ والضمير في ( لأنه ) الاتي عائدٌ إلى الإخلاص . 

(۷) قوله : ( على اختلاف مرانبه. . . ) إلى قوله : ( الأغراض ) مثبت من ( ب » ه ) من النسخ 
المعتمدة » وفى سائرها : ( لأنه لا ينفك عن الأغراض ) بدل ذلك الكلام الطويل كله » فلیتّه» 
وقوله : (line)‏ مجزوم بجواب ( ۵ ) ۰ ويجوز رفعه على أنه خبر أنه ) . 


۱۹۹ 


لما يرئ لنفسه عليهم م ل 
بالریاء انصباغاً لا thin‏ له > كما سيأتي عند قوله : ( ریما دحل الرياء عليك 
حیث لا ینظر الخلق إليكٌ OC‏ 


وبقذر تحققه بوضف الخمول Shoes‏ ۲ له مقام الاخلاص ۰ حتی یتخلص بذلك مِنْ 
رؤية اخلاصه . 
Sty‏ 


وبهلذا tee‏ لك إفلاس جمیع الناس Obs + Seo‏ 
الاخلاص في غاية الصعوبة على النفس » وأنة Sel‏ الأشياء في الوجود 

قيل لسهل بن عبد الل رضي الله ee‏ أي شيء Lal‏ على النفس ؟ قال : 
I + ae‏ فيه ست oe‏ 

N ee con 
ee ينبت فيه على لون آخرٌ‎ EG ! في (سقاط الریاء عن قلبي‎ gel 

وقالَ الشیخ آبو طالب رضي الله he‏ : ( والاخلاصن he‏ المخلصينَ اخراج 
Ghul‏ مِنْ معاملة الخالی ۰ GLAST ISL,‏ اللفسٌ ‏ والاخلاص عند المحبّينَ آلا 
يعملَ عملاً لأجل النفسٍ ۰ والا Jeo‏ عليه مطالعة العوض » أو تشوّف إلى حظ 
طبع » والإخلاص عند الموحٌدينَ خروجٌ GA‏ من النظر إليهم في الأفعالٍ » 
وترك السكون والاستراحة بهم في الأحوالٍ ) انتهى © 


(۱) قوله : ( لمايرئ لنفسه عليهم من الحق ) مثبت من ( هب ) وحدها 

(۲) انظر( ص 1۳۵ ) . 

(۳) يعني افلاسهم من الاخلاص 6 وروی القشيري في « رسالته " ( ص ۳٠١‏ ) عن الشبلي وقد 
سثل : ما علامة الافلاس ؟ فقال : من علامات الافلاس : الاستشاس بالناس . 

43 آورده القشيري في « رسالته ۷( ص 4۸۰ ) . 

)0( روا القشيري في « رسالته (٩‏ ص 1۸۰ ) . 

OD)‏ قاله في « قوت القلوب » ( ۱۱۸۲/۲ ) ۰ وزاد : ( والاخلاص في الصدق عند الصديقين : سوال 
الحَجبةِ في قلوب الناس ؛ كما قال بشرٌ وقد سثل : بأي شيء بلغت هلذه المنزلة ؟ فقال : كنت = 


14۹۷ 


فاذا Gaol‏ العبدٌ نفْسَهُ » وألزمها التواضع والمذلَّة » واستمرّ على ذلك حتی صار 
UE 2‏ وجا ١‏ بجت یجد الضقية الما »رل لاله طا ند Ae‏ 
نفسْه » ويستنيرٌ بنور الاخلاص 65 وینال مِنْ By‏ أعلى درجاتِ الخصوصية › 
ویحصل على أوفر نصيب منّ المحيّة الحقيقيّة 

قال الشيحٌ أبو طالب : ( ومتئ ذلَّ في نفسه » واتضع عند نفسه ۰ فلم يجذ Di‏ 
طعماً » ولا لضعته حسّاً. . فقد gle‏ الذڻ والتواضم GS‏ وهلذا لا يكره الذم 
Se‏ الخلق ؛ لوجود النقص في نفسه ۰ ولا Low‏ المدح منهم ؛ لفقد shill‏ والمنزلة 
في نفسو » قصارّت aly WN‏ صفة له لا Bw‏ لازمة لزوم JEM MUSH‏ 
والكساحة CES‏ » وهما صنعتانٍ كسائرٍ الصنائع' ٠‏ وربّما فَخْرُوا Lag:‏ لعدم 
النظر إلى نقصهما ٠‏ فهلذه ولاية عظيمةٌ له من by‏ قد ولاه على نفسه Kayo‏ علیها 
فقهرّها بعزَّهِ » وهلذا مقامٌ محبوث”” » Shey‏ المکاشفات بسرائر الغيوب )!*) 

ثم JE‏ توك Ue Sis‏ مع ail‏ تعالی Solely Sle. SN‏ کما Lilly‏ 
المتكرّدٌ العزَّ ویستحلیه إذا وجدَهٌ » فإنْ فارق GU GUS‏ ساعة تغيّرٌ لبه ؛ لفراق 
حاله » كما أنَّ Fecal‏ إن فارق العزَّ ساعة 9455 عليه Lhe‏ ؛ GUS SY‏ عيش نفسه ) 


ا ا وزان عن :مواقم 
اشتهاره ۰ وتعاطيه آمورا مباحة تسقطة من أعين الناس© ٠‏ كقصّةٍ السائح الذي سمع 


= أكاتم الله تعالی حالي » معناه : أسأله أن یکتم علي ويُخفي أمري ) 
)0 في هامش ( ج ) : ( نسخة Cage‏ والمثبت موافق لما في « القوت » 
(۲) كذافي Ca)‏ وفي سائر النسخ : ( وهما صنعتان له كسائر الصنائع ) 
(۳) أو تقرأ : ( مقام محبوب ) وفي ( ج ) : (مقام محمود) 
)8( انظر « قوت القلوب (٩‏ ۱۱4/۲ ) 
)0( انظر ؛ قوت القلوب (٩‏ ۱۱/۲ ) 
(7) وهذا على طريقة المَلامِيّة - ویقال : BA‏ على غير القیاس - الذين یباشرون أعمالاً تسقط = 


۱۹۸ 


به ملكُ زمانه « فجاءً إليه . فلا علم بذلك السائح استدعی ery SE‏ یاک أكلاً 
Lee‏ بمراخ Se‏ الملك فار اة الملك علی GUT‏ الحالة استحقرهُ واستصفرهٌ . 
وانصرف VN TH Ge‏ ۰ وسيأتي Jai‏ هلذه dey Leal‏ هلذا عند قوله : ( ریما دحل 
Ade Hh‏ » حیث لا ینظر PCY Glad‏ 

وقد بالغ gan‏ في مداواة علّة الجاه التي Ghar‏ بالقلوب » حتی استعملوا في 
ذلك أشياءَ منكرةً في ظاهر الشرع ۰ ورآوا GUS‏ جائزاً لهم OF‏ یفعلوه ویأمروا به ؛ 
وذلكَ مثل قسّة الرجل الذي دخل الحمَامٌ » ولبس من فاخر ثياب الناس تحت ثيابه 
بحیث تظهرٌ » ومشی بذلك متمهّلاً بحيثُ يُرى Baty‏ به السرقه ۰ فلا رآ الناسس 
أخذوةٌ وصفعوهٌ ‏ ونزعوا الثيات عنة » واشتهر عندّهم بالسرقة . حتی كان يُعرفٌ 
بلصن الحمّام » فحیتذ dey‏ قله“ 

ومثل ما يُروئ عن أبي يزيد رضي ال عن في Ld‏ الشاهد الذي glee Sy)‏ رأسه 
ولحيته » وتعليي مخلاة Sol‏ في عنقو » وإعطائه مِنْ ذلك لِمَنْ tenes‏ من 
الصبيانِ » وطوافه على تلك الحالة في المحافلٍ والمحاضر"*" ۰ والحكايتانٍ 


= رتبتهم من أعين الناس ۰ ویسگی مقامهم بمقام القربة » ويسمّون هم بالمحزونین وبالامناء » وآیتهم 
في القرآن > Sy tit Se‏ فى لیام 4[الرحمن : ۰۲۷۲ وهم سادات الأولیاء عند العارف 
الحاتمي » بلغوا من الولاية أقصاها . وقد عقد لهم الامام عبد الملك الخركوشي باباً لطيفاً في 
كتابه « تهذیب الاسرار » ( ص 79 ) وينعته بمذهب التخریب المقتضي للإنكار » يعد من أقدم 
ما کتب عنهم » ومن آعلامهم : عبد الله بن منازل » وحمدون القصار » وابراهیم الخواص 

(۱) روا آبو نعیم في ١‏ الحلية (٩‏ 1۸/1 ) 

(؟) انظر (.ص ۱۳۵ ) . 

۳۱( كذا في ( | » د ) وفي سائر اللسخ : ( بعض أئمة الصوفية ) بدل ( بعضهم ) 

( كذا في «قوت القلوب » ۱۱۸۹/۲۱ ) ۰ ونقله الامام الغزالي في ١‏ إحياء علوم الدین » 
CT E/T)‏ وفي « نشر المحاسن الغالية ٠‏ ( ص ۳۰۳ ) أنه إبراهيم الخواص رحمه الله تعالی » 
lite ae yy‏ الفعل وأمثاله » وحکی جوازه عن الفقهاء 

)0( كذافي « قوت القلوب »( ۱۱۶۱/۲ ) » وأولها : ( وکان شاه من شهود بسطام عظیم القدر فیهم 
لا یفارق مجلس أبي يزيد » فقال له by‏ : يا آبا يزيد ؛ آنا منذ ثلائین سنة أصوم الدهر لا أفطر » = 


۱۹۹ 


مشهورتانٍ ۰ ذکرهما الامام أبو حامدٍ Ell jill‏ رضي الع 


قال بعض الم ( واذا جا لقن Sab‏ بلقمة مر طعام ST Je‏ یسیْها 
dehy‏ من الخمر ذا لم یجذ عير ف ۰ مع آذ bate Cages‏ بو » ولا یه الا سياة 
فانية . . فلان يجورٌ مثل هنذا إذا تعيّنَ آولی ؛ إذ يفوت GUL‏ الحياةٌ الباقية » والقربُ 
من الله تعالك OG‏ 

فإذا التزم العبدُ هاذه Geb‏ مر الریاضات . . a LL‏ وحَبِيَ EB‏ وقرب 
مِنْ حضرة ری » واجتنی مِنْ ثمرة رسه على غاية الکمال والتمام » وتلكَ الثمرة 
أحلاق الایمان التي تكيّفث بها (Aa‏ وصارّث کصفات ذاتئة لذ وهي نتيجة 
الحکمة التي آنبتها الله تعالی في قلوب عباده المتواضعينَ » ومن بوک اجک 


رم 4 


. ۲۲۹ : [البقرة‎ CS Ea Gol فد‎ 

قال سيّدّنا عيسئ عليه السلام لأصحابه : أينَ تنبت الحبّة ؟ قالوا : في الارض » 
فقالَ عيسئ عليه السلامٌ : كذلكَ الحكمة لا تنبث إلا في قلب مثل الأرض" 

قلثُ : وقد ورد عن النبی Le‏ الله عليه وسلَّمَ في مدح الخمولٍ Oy‏ الشهرة 
آحادیث كثيرةٌ ؛ منها ۱ 

ما رو أبو أمامة رضي ال عنة عن النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم أنه نه قال : « قول 
لله عر je‏ : إِنَّ ssl Let‏ عنيي لمرْمنْ عفیف sit‏ ذو LS‏ من BEM‏ 


ع 


= وأقوم الليل لا آنام » ولا أجد في قلبي شيئاً من هلذا العلم الذي تذكر » وأنا اصدّق به وأحيه ) . 
)1( انظر « إحياء علوم الدين ٥۷۹-0۷۷/۸ ( » ) ۳۰٤۲/۹ (٩‏ ) . 
(۲) انظر a‏ ی e‏ قال ۷ tae aoe‏ لین 
الخمر ۰ ick‏ ‘ را وجرا لطر من سيك الفقه . إلا ١‏ أن أرباب ا 5 
يعالجون آنفسهم بما لا يفتي الفقیه مهما رأوا صلاح قلوبهم فيه ۰ ثم يتداركون ما فرط منهم فيه من 
صورة التة لَتَقَصِير ) ثم ذكر خبر لص الحمام المتقدم . 
(۳( كذا في « قوت القلوب (٩‏ ۱۱۶6/۲ ) ؛ و« إحياء علوم الدين » (8/ لالاة ) . 


Yar 


أَحْسَنَ عِبَادَةَ رَبَهِ » bly‏ في sat‏ والْعلانية » وَكَانَ غَامِضاً في ناس » لا يُشَارُ 
له ALEVE‏ وَكَانَ ,5 pak BUS‏ عَلَى GUS‏ ۰۰ ثم th, Gad‏ فقال 
خلت En‏ فلت بواکیه  ON BA‏ 

وفي ديك ابي بغريرة رضي Wer al‏ : قال رسولٌ الله صلَّى الله“عليه ley‏ 


g 


« رْتِ أشعث شعت آغبر ِي oth‏ تنو ANTES‏ . لو آفسم عَلَى Ou at‏ 


وروی معاد by‏ جبلٍ رضي الل عن عن رسول الله صا اه عليه وسلّم أنه قال : 
OL‏ سيرام من ألويَاءِ شرك ۰ وَإِنَّ مَنْ عَادَئ AS aT aids]‏ بَادَى أله بالْمُحَارَيَة % » ون 
له بحت آلاشفياء ad‏ الذي )15 gid‏ 1 لم a‏ « وَإِذَا روا 563 ar‏ 


2 ۳ 


atl ides‏ تضاییخ ای ‘ ون eS‏ راء ين 


[بعضر آخبار آویس القرني 
وروی أبو هريرة رضي heel‏ عن النبيّ le‏ الله عليه وسلم - في حدیثه الذي 
a ee‏ ا ا لع ا أ 


یه تكم درل ین لالج أبو هريرة aaa: omen‏ 
الرجل ۰ قفدوث Eth‏ خلف النبيّ صلی الله عليه وسلَّمَ , فأقمت في المسجد 


)١(‏ رواه الترمذي ( ۲۳٤۷‏ ) » وخفيف الحاذ ‏ بتخفيف الذال المعجمة - : قال العلامة القاري فى 
ا ee‏ ل 
فيتمكن من السير في طريق الخالق بين الخلائق » ولا يمنعه شيء من العلائق والعوائق ) 

E yT (۲)‏ 
عنه » ably‏ : الثوب GUI‏ البالي » ولا يؤبه له : لا یحتفل به لهوانه 

(۳( رواه ابن ماجه ( ۳۹۸۹ ) ۰ والحاکم في « المستدرك ۷( ٤/١‏ ) ۰ قال العلامة الطيبي في ١‏ شرح 
المشکاة ۰ ( ۳۳۷١/١١‏ ) : ( وقوله : «یخرجون من کل غبراء مظلمة » كناية عن حقارة 
ساکنهم » وأنها مظلمة مغيرّة ؛ لفقدان أداة مايتنور به ویتنظف به ) » وفي * المرقاة ١‏ 
(۸/ ۳۳۳۹ ) : ( أي : من غهدة كل مسألة مشكلة ۰ أو بلية معضلة ) 


۲۰1 


حتی GW G pail‏ ۰ وبقيثُ آنا وهو » فبیتما نحنٌ كذلك ]5 أقبلَ رجلٌ أسود متزر 
بخرقةٍ مرت برفعةٍ » فجاء حت وضع يِدَهُ في ید رسول dil‏ صلّی ال عليه وسلّمَ » ثم 
dE‏ يانبيّ الله ؛ pl‏ لي بالشهادة ۰ فدعا Le Zot‏ الله عليه ploy‏ له بالشهادة 
وا لنجد tus‏ ریح المسشك BM‏ 

فقلت : يا رسول الله ؛ آهو هو ؟ JU‏ : تق له AS‏ ني فلا . 
قلت فلا تشتريه فتعتقةٌ يا رسول الله ؟ فقال : « وی ' لي Wh‏ 


ره ميو 


يَجعَلَهُ من ملوك Lait‏ وسادانهم ؟! يا أَبَا هر ؛ إن East BY‏ مُلوكاً وَسَادَةٌ » 
TT‏ ع اي ری 
dod‏ من خلقه Thi Yi‏ خفیاء AT‏ الشَعِتَةَ رُؤُوسُهُمُ » المُْبَرَة ph gh‏ 
atl gcd jorbo‏ | 
bi;‏ خَطَبُوا SEAT‏ لم يكوا « ون Oy » IG LA‏ حَضَرُوا لم يدعَا . 
Op‏ وم فطل « وان ترضوا «USL‏ ون CUE A‏ 
قالوا : يا رسول الله ؛ كيف لنا برجلٍ منهم ؟ قال ١‏ ذلك اوي يسن «dat‏ 
قالوا ‏ وما ار القرن ؟ قال TS‏ 
ا ا ی ی و 


e‏ یلو الرآن بكي علی نفسه » ذُو طفرین يوه 


2 


له » مُتَزِرٌ زار by‏ وَرداء صوففٍ » جهن في أَهْلٍ wey‏ 1 عنوت في sil‏ 


اء لد iach Nal eg‏ اون تخت ملک اسر لمع shay‏ » ألا 
رکه نَ Js weal ty‏ لاد : آذشلرا HAST‏ وَقيل لایس oe‏ 


2 
a: طلبا‎ 


ads‏ آله في foo‏ عَدَدِ ربيعة وَمضر ‏ یا مر ويا «Be‏ إذَا آنتما لقیتماه فآ 
أذ waka bs 8 iiss‏ > وذکرّ BL‏ الحديث'') 


(۱) روا أبو نعيم في « الحلية » ( ۲/ ۸۰ ) » وابن عساکر في « تاريخ دمشق ٤۲۳/۹ (٩‏ ) 


۳۰۲ 


وفي حديثٍ آخر : SF‏ رسولّ ail‏ صلّی ال" علیه وسلم قال : «یکون في al‏ 
جل بان له Bis ae gal‏ في sla‏ عَدَهُ Ty‏ وَمُضَرَ» لز آفسم عَلَى 


s 


ألله ء OGY‏ فَمَنْ لقي بغي Babb‏ مني آلسّلامَ » » ثم سل عن علاميه ؛ فقال : 
هو hs‏ آضهب هل » در طفرین ۰ یض لَه أ » وذ کان به تشن aie‏ 


2 gor مرو‎ vue 


عر وَجَلَ aE‏ 22 إلا مقدار GAT‏ أو SST‏ » لا BUR DEE‏ آلازض » 


ايا 


وکا قد بلغ من GE‏ خموله ونهاية صَمَيه : OF‏ الناسَ كانوا يسخرون tha‏ 
ویستهزئون به دوه ) ویرون فيه oo Bal‏ والتلصّص › وینسیونه 4 إلى 
ذلك ؛ فقد رُويّ نَهُ دقع إليه Jams‏ فتهاء الكوفة ثوبين وکا يجالسُةُ » فانقطع عن 
المجلس لأجل العُدي » فردهما عليه بعد Of‏ أخذهما منهٌ وقالَ : إِنَّ الناس یقولون : 
مِنْ أينَ له هلذانٍ Ob gl‏ ؟! ترى مَنْ خدع عليهما ؟ !"° 

وكانَ في HS‏ الوقتٍ یجالس الفقهاء Sle‏ للناس ۰ وذلك قبل أن يُعْرَفَ برفعة 
القَدْر وجلالة الخطر » وتنويه عمرَ رضي الله عنة به على المنبر ۰ فلمًا رأئ أنَّ الناسس 
عرفوا حالة هرب عنهم » واستخفی ما منهم » Spl Gly‏ عليهم برعاية الابل وغیر 
ذلی(۳) 

وقیل لعمر رضي agi Ge JL el‏ : ما فینا آخمل منه ذكراً » AU‏ 
هو Bley‏ رضي dil‏ عنهما Ly‏ مَنْ هو. . قال : راعي غنم وأجیر قوم » وستر ذکر 
)۱( رواه مسلم ( ۲۵۲ ) من حدیث سیدنا عمر رضي الله عنه بنحوه » وما فات منه عنده فقد تقدم في 

الحدیث قبله 
(Y)‏ الذي کساه هو Ol‏ بن ple‏ » والخبر عند مسلم ( ۲۵۸۲ ) وفیه ذکر بردة واحدة » وانظر « سیر 

أعلام التبلاء ۷( 77/4 ) . 
(۳) انظر « سير أعلام النبلاء » ( ۲۵/8 ) ۰ وذکر رعایته للابل عند أبي نعيم في ١‏ الحلية ٩‏ ( ۸۰/۲) 

ذیل خبر طویل . 


vey 


ا ا عبد الله » فلا سألاهُ عن اسیه الذي سته 
al‏ ام gl te gh‏ سای i so‏ 
ee ae‏ اسه o‏ له : أخبرنا 
سول الله Le‏ ال" عليه Shey‏ تحت منكبكٌ الأيسر لمعة بيضاءً ۰ وطلبا منه أن 
يوضكها لهما. . لم يجذ ینآ يوضكها . وذلكَ وله أعلمٌ ليريهُما رؤية عبن 
ee‏ قول (ol‏ صلّى اله عليه play‏ وصدْقَهُ في (خباره بالغيب ۰ وذلكگ مر واجبٌ 
عليه » وإلا (les Sis Ub‏ لهما كما فعلّهُ في كلّ ما Zee (fete‏ 


ثم بعد ذلك Foe UL WS‏ رضي “ail‏ عنة OF‏ يلتقئ معَهُ ويجعلَ EUS‏ الموضع ميعاداً 
يته وبِيتَُ. . قال له : يا أميرَ المؤمنينَ ؛ لا See‏ بيني وبیك » ولا آعرفك ولا تعرفني 
بعد الیرم » ثم دفع الابل التي كان يرعاها إلى أصحابها » وخلا عن الرعاية”") 


وکذلك J‏ مع هَرِم بن OE‏ رضي الله عنهما Be ort Sie eh‏ 
Gta‏ ؛ قال له : ie‏ بحديثٍ عن رسول الله صلّی ال عليه وسلم أحفظة Bae‏ » فقال 
له : لا أحتٌ أن أفتحَ هنذا الباب على نفسي ؛ لا أحبٌ أن أكون محدّثاً ولا مفتياً 
ولا قاضياً فلمًا فرغا Gy‏ الکلام الذي LIS‏ بصدده' " « Bay‏ داوم plate VW‏ بو 
فأبئ وامتتع » وقال له :لا انيعد pl‏ تطليني ولا تسأل Be‏ :ا انطلق آنت ها هنا حتن 
أنطلق أنا ها هنا ثم بعد ذلكَ اجه في طليه والبحثٍ عن » فلم بقع له علی خبر . 


)\( رواه أبو نعيم في « الحلية » ( ۲/ ۸۰ ) خاتمة هلذه الحكاية بنحو ما هنا 

() في(ج) : (ولا قاصاً) بدل ولا قاضياً) . 

(۳) وکان من جملة هلذا الکلام كما في رواية الحاکم في « المستدرك ۰( ٩۰۱/۳‏ ) ۰ وأبي نعیم في 
« الحلية » ( ۸٤/۲‏ ) : فسلمت عليه » ومددت يدي لاصافحه » فأب أن يصافحني » » فخنقتني 
العبرة لما رأيت من حاله » فقلت السلام عليك يا أويس » كيف أنت يا أخي ؟ قال : وأنت 
فحيّاك الله يا هرم بن حيّان » مَنْ دك علي ؟ قلت : الله عز وجل ء قال : # GA‏ إن كن ود 
ریا لمتمولا 6 [الإسراء GEDA‏ يرحمك الله ؛ من أين عرفت اسمي واسم أبي ؟ فوالله ؛ 

ما رأيتك قط ولا رأيتني ! قال : عرفت روحي روحك حيث کلمت نفسي. . gael‏ 
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ومِنْ عجیب آمره : Ge Sl‏ اه تعالی له هنذا الحال Gye‏ التخمّي والتستر و SLi‏ 
بعد موته » مع ما آظهره بسببه من GUY‏ والعبر حيدّيذ ؛ قال عبد الله بن سلمة 
غزونا آذربیجانٌ زمنَ عمرٌ بن الخطاب رضي الله Le‏ ومعنا ویس القرنيٌ » فلمًا 
رجعنا مرضن فمات ‏ فنزلنا فإذا قب محفورٌ » ty‏ مسكوبٌ ۰ وكفنٌ وحَنُوط » 
seis ES‏ برصلا “Mass ale‏ فال بعضنا لبعض 3 لوا فا 2 
فرجعنا فاذا لا قب ولا eT‏ 


قلث : والحكاياث والآثارٌ في مدح الخمول fy‏ الاشتهار » آکثر من cpl ot:‏ 
علیها انحصار ۰ وقد أورد كثيراً منها الأئمّةُ المصتّفونَ في هنذا العلم(۲۳ » ٠‏ فلیطال 
ذلك المرید » مستمدًا منّ الله تعالی tm‏ التوفیق والتأیید . 

وتعبيردُ المؤلف رحمّةٌ الله ها هنا GUL‏ والأرض والنباتِ cll,‏ . مِنْ ملیح 
الاستعارات . 


. ) ۸۳/۲ (۰ رواه آبو نعيم في الحلية‎ )١( 
۰" کالامام الحافظ ابن أبي الدنيا في « التواضع والخمول » ۰ والحافظ الخطابي في « العزلة‎ (1) 
وهئذا بعد تصحيح العقد » وإحكام‎ ۰ ) ۲3۵ /٩ (۷ إحياء علوم الدين‎ ١ وحجة الإسلام الغزالي في‎ 


العلم المصُح للعبادات الواجبة عليه بالذات . 


Yeo 


مداواةً أمراض القلب واجبة على المرید » وأمراضة نما تکونْ مِنْ غلبة آحکام 
الطبع عليه ؛ مِنْ صحبة الاضداد ۰ ووقوفه مع المعتاد » وانقياده إلى هوى النفسٍ . 
و معا الس 

ومداواةٌ هلذا المرض یتأتی من وجوه كثيرة . وأبلمُها في GUS‏ وأنفعها العزلة 
Fa ly‏ بافكرة :با al Hy‏ عن li‏ عن لا تمأ 
مخالطتة » ومَنْ لا be Lal‏ دخول SEW‏ عليه بصحبته » فيتخلّصُ Way‏ المعتزل 
من المعاصي التي یتعرّض لها بالمخالطة ؛ Jee‏ الغيبة » والمداهنة » والریای 
والتصلّم ۲ ۰ aay‏ له بذلك السلامة منْ مسارقة الطباع الرديّة » والأخلاق 


(s)‏ ترجع هلذه الحکمة اعتقاداً : إلى وجوب ونذب ما حسّنه الشارع مع نفي اعتقاد تأثیره » وأن من 
عوائد الله تعالی أن جعل السكينة في هدأة اللیل والخلوات ۰ وأن العبد مأمور بمياشرة أسباب 
صلاحه وان كان لا فاعلٌ إلا الله تعالئ ۰ وأن الفكرة والخطرة وما قبلهما وما ینجم عنهما. . کل 
ذلك من آثار القدرة القديمة وتعلقاتها الحادثة . 
ویطلب معنئ هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالئ : « فا بات ريك ای CSE‏ [العلق ۲۱1 وقوله 
تعالن : 8 ووعَدنا مومی GA Sat‏ [الاعراف ۲ وقوله عليه الصلاة والسلام : « أو 
رجلاً في غنيمةٍ لهُ في رأس GS‏ مِنْ هلذه الشعافب ۰ أو بطن aly‏ من هلذه الأودية » يقيمُ الصلاةً » 
ويؤتي الزكاة » ويعبدٌ ريه حتئ GL‏ اليقينُ » لین Se‏ الناس إلا في خير * ۰ رواه مسلم ( ۱۸۸۹) 
من حديث سيدنا بي هريرة رضي الله عنه 

)١(‏ وهلذه الأربعة تكون بين اثنين فصاعداً » فان قيل : قد تطرق القلب في الخلوة ؛ كما قالوا فى غيبة 
العارفين. . فالحواب : ما تمّت الخلوة » وما صكّت الفكرة 


۳۰۹ 


الدنيّة » ویستفید أيضاً بذلك صيانة دینه ونفسه عن التعض للخصومات وآنواع 
الشرور والفتن ؛ فان للنفس تولّعاً وتسارعاً إلى الخوض في مثل هنذا 

فواجبٌ على المعتزل : آن BL Gs,‏ عن السؤالٍ عن أخبار الناس وما هم 
Syl pate‏ به ومنهمکونٌ فيه ومكبُونَ عليه » Spiny‏ سمعهٌ عن الإصغاءٍ إلى أراجيف 
لبلد"۲ » وما اشتملت عليه Ge‏ الأحوال التي ذكرناها 

ولیحرص على ألا يغشاءٌ في خلوته وعزلته مَنْ Os‏ اطع لذلك والبحث ce‏ 
وليجتنث صحبة مَنْ لا يتودّعٌ في منطقه ولا یضبط SLI‏ عن الاسترسالٍ في دقائي 
الغيبة والوقیعة » والتعریض بالطعن على الناس والقدح فيهم ؛ OB‏ ذلك مما JAS‏ 
صفاء القلب ۰ ويؤدي إلى ارتکاب مساخط الرب » فلیهجو؛ المعتزل وليف من BN‏ 
من الأسد ‏ ولا یجتمع معَهٌ في مكان لت 


ولیتتگر إلى JS‏ مَنْ تعرّف له من هلذا GLE‏ من المنسوبِينَ إلى الدین فضلاً عن 
یرهم »کم راسي ( از مرت »وا تن ال تن لا تمرف ۳۷ 

ales 11 7 59 . :‏ 3 و عله بل 

وفي الخبر )0 || جلیسر السوء 5 ٠ On‏ إن لم خر فك بشرّره عَلِقَ بك 


iy‏ ريحه ادك 


)1( الأراجیف : جمع |رجاف ؛ وهو الخوض في الاخبار السيئة وذکر الفتن » ویغلب فيه التخویف 
والرعب . 

(۲) قال الامام القشيري في « رسالته » ( ص ۳۹۹) : G63)‏ ابراهیم بن آدهم إلى دعوة » فحضر › 
فذکروا رجلاً لم يأتهم وقالوا : إنه ثقيل » فقال [براهیم : نما فعل بي هلذا نفسي + حيث حضرت 
موضعاً يُغتاب فيه الناس » فخرج ولم يأكل ثلائة أيام ) . 

(۳) آورده الامام أبو طالب في « قوت القلوب »( ۱۵۸۷/۳ ) . 

 هنع من حدیث سیدنا آبي موسی الاشعري رضي الله‎ ) ٥۷۹ ( رواه ابن حبان في « صحيحه ؛‎ CE) 
وفي (۱) : ( الکیر ) بدل ( القن ) » وهي نسخة‎ » allel : والقین‎ 6 A في « الصحیحین‎ abel 
۱ . في هوامش باقي النسخ المعتمدة‎ 


عمرانَ ؛ كنْ يقظاناً . وارتذ لنفسكٌ (خواناً > sy‏ أخ أو صاحب لا يؤازرُكَ على 
مستي فهو لك عدو )۱۲ ۱ 

وأوحى الله تعالی إلى داود عليه السلام يا داود ؛ مالي أراكٌ منتبّذاً وحدانیاً ؟ 
taal‏ و ی و با از کی Vig‏ هرارق 
Gis‏ |خواناً As,‏ خذن لا بوافقك على مسد ني فلا تصحيّة ؛ فان لك عدو و يقسي 


۳ 


2 2 ویباعدلٌ منی‎ > at} 


e‏ إستحاق إبراهيم بن مسعوة لاير في هلذا المع" : [من الوافر] 


یت ان اء جنسك وآخش منهم كما ۳ آلضراغم ولل 
وخالطهم وراي دارا وگن کالتامری إِذَا En‏ 
وبالعزلة Lal‏ : يجتمع he‏ > ویقوی في ذات الله je‏ » بخلاف الخلطة ؛ 
فإنها تفرق الهمّةَ » وتضعف العزيمة » فقد قيلَ إنَّ A‏ ليعقدٌ في خلوته على 
“ ۳ ۳ 1 “ ” م 
حصال من الخير یعملها ۰ فإذا خرح إلى الناس حلوا عليه ذلك عقدة عقدة » حتن 
برجم sol‏ نحل الق کل 
وروي عن عيسئ عليه السلام أنه نه Ju‏ لا تجالسوا الموتین فتموت قلویکم » 


5 


قل : ومن الموتی ؟ قال : المحیُونْ للدنیا ؛ الراغبون في“ 
وفي الخبر Gs yal‏ عن سنا صلی الله عليه وسلم : 


ص 
| 


aoe?‏ ا 
0 حوف ما 


)1( رواه أحمد في « الزهد » ( ۳۷ ) ؛ والقشيري في «رسالته » ( ص 11١‏ ) عن محمد بن النضر 
الحارثي »> وصرفت كلمة ( يقظان ) على dal‏ رذ بني أسد الذين يقولون في مونثه : يقظانة 

)¥( زوق الإنام ابو طالب في « قوت القلوب ٠١٤۹/۳ (٩‏ ) 

(۳) انظر «دیوانه ( ص ۳۶  )‏ والسبنتئ : اللمر + وفي البیت الثاني إشارة لا تخفی لقوله تعالی في 
حق السامري . OES‏ فیک لك فى EN‏ أن ول لا ياس 4 [طه : 4۷] على سبیل 
الاستمارة التمثيلية . 

CE)‏ آورده الامام آبو طالب في « قوت القلوب 1( ۲۸۹/۱ ) عن بعض التابعين 

)0( آورده الامام آبو طالب في « قوت القلوب (٩‏ ۲۸۹/۱ ) . 


TAA 


CBS LT آلیقین ۰۲ وضعف اليقين اما يكونُ مِنْ رزية‎ Like : gil 
۱ . ومخالطة آرباب البطالة والقسوة‎ 

قال أبو طالب المكيئٌ : ( وأضدٌ GIL‏ به العبدُ » وأدخلّهُ pets‏ هلاه » 
al‏ لحجبه وإبعاده. Laks.‏ يقينه لما ed‏ من الغيب » وتُوْعٌدَ عليه بالشهادة , 
وقرَةُ اليقينِ JS dhol‏ عملي صالح PC‏ 

: هلذه الطائفة : قلت لبعض الأبدال المنقطعينَ إلى الله تعالی‎ fal بعض‎ JU, 
SB + إلى التحقيقٍ » والوصول إلى الح ؟ قال : لا تنظ إلى الخلتي‎ Ge bil كيف‎ 
. النظر إليهم ظلمة‎ 

قلت JAY:‏ منهم » قال : فلا تسمع کلامهم ؛ OW‏ کلامهم قسوة . 

قلت SLY‏ منهم » قال : فلا تعاملهم ؛ OB‏ معاملتهم خسرانٌ وحسرة 
ay‏ 

قلتُ : أنا بِينَ آظهرهم ‏ ولا SL‏ مِنْ معاملتهم ۰ قال : فلا تسكن إليهم ؛ فان 
السکون إليهم BSL‏ 

قلت : هنذا لعلَّهُ يكو" ۰ قال : يا هنذا ؛ أتنظرُ إلى اللاعبينَ » وتسمع کلام 
الجاهلينَ » وتعامل البطّالِينَ ‏ وتسكنٌ إلى الهالكينَ » وتريدٌ أنْ تجد حلاوةً الطاعة 
Gs,‏ مع غير اللو عر وجل ؟! هيهات » هنذا ما O SY‏ أبد !2 

وبالعزلة thee, GS: Lal‏ عن النظر إلى زينة الدنيا وزهرتها » وینصرف 
BLE‏ عن الاستحسانٍ لما 3 الله تعالی Ge‏ زخرفها , فتمتنع بذلك النفس عن 
)\( رواه ابن أبي الدنیا في « اليقين » ( ٩‏ ) ۰ والطبراني في « المعجم الاوسط » ( ۸۸۹ ) من حديث 

سیدنا أبي هريرة رضي الله عنه 
Sls )۲(‏ « قوت القلوب ۲۸۰/۱۱۰ ) . 


(۳) قوله : ( يكون ) زيادة من )1( وحدها » وفي مطبوع « القوت » : ( العلَّة ) بدل ( لعلَّهِ ) . 
©( كذا في « قوت القلوب ٠ ) ۲۸۱/۱ (٩‏ و« إحياء علوم الدين (٩‏ ۲۷۱/۵ ) . 


۹ 


ae ta 


التطنّم إليها » والاستشراف لها » ومنافسة أهلها فیها ۰ قال الله تعالى SLEW‏ 
تک aI. . Meta Bie‏ آله ۱۳۱] 

ولا ينبغي لأحدٍ أن یستحقر هلذا ؛ SB‏ يؤدّي إلى أمراض عظيمة في القلب . 
ومن اعتزل الناس ole‏ بإذنٍ الله تعالی منها 

قال أبو القاسم القشيريٌ رضي ال عنٌ : ( فأرباث المجاهدات إذا أرادوا صون 
قلوبهم Se‏ الخواطر الرديّةِ لم ينظروا إلى المستحسناتِ ۰ وهلذا أصل كبيرٌ لهم في 
المجاهداتٍ في أحوال الرياضة ) انتهی . 

وقال محمد Gy‏ سيرينَ رضي الله عنه : ( إِيَاكَ وفضول النظر ؛ eae‏ تؤدّي إلى 
فضول الشهوة ٩۱۲)‏ 

وقال Jaw‏ الادباء :)23 كرت لحظائه دام حسرائة OC‏ 

وقالَ : OL)‏ العينَ سب الحَيْنِ » ومَنْ أرسلّ Gat Bb‏ حتفهٌ » وان النظرّ إلى 
الاشیاء بالبصر يوجبُ تفرقة القلب MC‏ 


وقد آنشدوا في هلذا المعتی (*۲ [من الطویل] 
نک بان ah ie‏ رايد لت موس اماك تا 


ریت gill‏ لا كله آنت قاور عليه ولا عَنْ Haas‏ صابر 

وبذلك ينقطع ye Geb‏ الناس » ویحصل له منهم الإياسُ » وذلك من آعظم 
فوائد العزلة عند العقلاء الا کیاس 

ولا يتخ له منفعة العزلة الا باشتغال القلب بالفکرة » وهي المقصودة ها هنا ء 
)1( کذافي « التمثیل والمحاضرة (٩‏ ص CTE‏ 
( کذا في ‏ قوت القلوب (٩‏ ۲۷۹/۱ ) » و التمثیل والمحاضرة (٩‏ ص ۲۰۹ ) . 


)1( العبارات آوردها الامام القشيري في « لطانف الاشارات ۷( ۰۰۱/۲ ) » والحَيْنٌ : الموت . 
)٤(‏ البیتان في « عيون الأخبار ( ۲۳/8 ) ضمن خبر 


۳۰ 


Als,‏ العزلة مقدمة لها » ومعينةٌ علیها » وذلكٌ بعد تقدیم ما يحتاج إليه من علوم 
الشرع الظاهرة » والقیام بمراعاة آداب باطنة » وقد 353 منها آبو حامدٍ الغزالیْ جملة 
شافية فى كتاب ( العزلة ) منّ « الاحیاء » ۰ فلتنظ؛ Via‏ 

وقد جاءً فى الخبر SE)‏ ساعة خی منْ عبادة سبعينَ سنة )۲۳7 ۰ کذا هو والله 
“sel‏ 

1 en tt 5 ير حو‎ > ae و | وق‎ A 

وكان عيسئ عليه السلام يقول : ( طوبئ By‏ كان قیله ذكرا » وصمته تفكر 3 
ونظرةٌ عبرة + إن أكيسٌ الناس م دان نفسّهُ ‏ وعمل لما بعد الموت ۳ 

وقال كعبٌ : ( مَنْ آراد شرف الاخرة فليكثر التفكّد OC‏ 

وقيلَ لام الدرداء : ما Sis‏ أفضلٌ عمل أبي الدرداء ؟ قالت : التفْکر(*) 

وذلك Sher SY‏ بها إلى معرفة حقائقٍ الأشياء”"" » ويتبيّنُ Gol‏ مِنَ الباطل » 
والنافع من الضارٌ ۰ ويطلع بها Lal‏ على خفيّاتِ آفات النفس » وکا الد 
وغرور الدنیا » ویتعرّف بها وجوه الحیل في التحرّز عنها والطهارة منها 

OO من سععلت‎ Hs الحسنٌ البصريٌ : ( الفکرة مرآة تريك‎ OU 


ویطلع Lal‏ بها ig‏ عظمة ail‏ تعالین وحلاله إذا تفكرَ في oul‏ ومصنوعاته » 


)1( إحياء علوم الدین ۲۸/4۱ ) 

(۲) رواه آبو الشيخ في ١‏ العظمة » (۲۹۹/۱) من حديث سیدنا أبي هريرة رضي الله عنه » وفیه : 
( ستين ) بدل ( سبعین ) ۰ وفي ١‏ الحلية ۷ ( ۲۰۸/۱ ) عن سیدنا أبي الدرداء رضي الله عنه : 
( تفگر ساعة ot‏ من قیام Cid‏ ۱ 

(۲) رواه بنحوه ابن عساکر في « تاريخ دمشق » ( 8۳۹/4۷ ) ۰ وانظر « إحياء علوم الدین » 
۲۳۳/۹۱ ) » وفي ( ه ) وحدها : ( فكراً ) بدل ( تفكراً ) . 

(4) رواه آبو الشيخ في « العظمة ۳١١/١ (٠‏ )ء وأبو نعیم في « الحلية ۱۳/۰۱۰ ) . 

)0( رواه ابن المبارك في « الزهد ۰( ۲۸۲  )‏ وأبو نعيم في « الحلية ۰( ۳۰۰/۷ ) 

)1( الضمیر في قوله : ( بها ) راجم للعزلة المتحدّث عنها » أو لعبادة التفکُر المقدرة بالفكرة . 

) ٠١۹/۸ (۰ رواه بنحوه آبو نعیم في « الحلية‎ (Vv) 


Y\\ 


ا 


ویطلم بها أيضاً على آلاثه ونعمائه الجليّة والخفيّة » فيستفيدُ بذلك أحوالا Bee‏ 
یزول بها مرض قلبه » ويستقيمٌ بسبيها على طاعة ربّه . 
قلت : والعزلة التي ذكرها المؤلفٌ رحمَّةٌ الله تضكر وجود الخلوة ؛ وهي آجود 
الأركانٍ الأربعة التي هي آساس المريدينَ » ويلزم عنها من الثلائة الباقية الصمت ؛ 
إذ لا يتأن من أكثر الناس إلا بالخلوة والعزلة » OB‏ أضاف إليهما المريدٌ الرکنین 
الباقيين - وهما الجوعٌ والسهر - فقد iam‏ على EIS‏ الدواء » Gly‏ بزمرةٍ 
الأولياء والبُدلاء 
قال سهل by‏ عبد الله رضي الله he‏ : (اجتمع 750 ‘Is‏ في هذه الأربع 
خصال > وبها صارَ الأبدالٌ أبدالاً إخماصٌ البطون » والصمت » والخلوةً 
ا 
وقالَ الشاعر وجمعّها في anki‏ [من الکامل] 
eb. JANIS 364‏ مِنْهُ بلاغتال 
لا Gauls‏ بها فلشت من GAT‏ إن لم eS‏ علی SEM‏ 
یی الولایة قعمث GS‏ ادا ] هم ال ندال 


St oS Aol و«الجُوع‎ ob UBL مَابَيْنَ صَّمْتٍ‎ 


(۱) آورده الامام آبو طالب في ‏ قوت القلوب » ( ۲۷4/۱ ۰ ۲۸۰ ) ۰ والامام الغزالي في « إحياء 
علوم الدين » ( 518/5 ) وفصل القول في هلذه الاربعة . 

(۲) هو العارف الحاتمي في « الفتوحات المكية » ( ۱۸۲/۲ ) ( الباب الثامن والتسعون في معرفة مقام 
السهر ) » وقال : ( وقد أفردنا لمعرفة هلذه الاربعة جزءاً عملناه بالطائف » سمیناه  :‏ حلية 
الأبدال » ) ۰ وزاد بعد البيتين الأولين في خاتمة « حلية الأبدال » قوله : 

واصمت بقليك واعتزل عن کل ما يدنيك مِنْ غير الحبيبٍ الوالي 
وإذا سهرت وجمت نلت مقامّهم وصحيتهم في الحلٌ ورال 
وقوله : ( العالي ) هو بالعين المهملة في النسخ والأصل المنقول عنه أيضاً . 


1۲ 


ر 


وم و 
كيف د 


۳ او re‏ 
هو مكبّل بشهواته ؟! 


الجمع Se‏ الضدين محال ؛ كاجتماع الحركة والسکون » والئور والظلمة ‏ 
وهلذه Sines ieee yal Gres LAY‏ لا تجتمع ؛ OB‏ إشراق القلب 
بنور الایمان واليقين مضادٌ للظلمة التي استولث عليه من رکونه إلى الأغيار والأکوان 
واعتماده عليها » والمسيرَ إلى الله تعالی بقطع عقباتٍ النفس مضادٌ للاعتقال في 
حبس اور وتو اوح ل عير a‏ اه ند المقتضية لطهارة الداخل 


(*) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى أن الله سبحانه له ae‏ لا JST‏ بحكم إرادته الأزلية التي 
لا تتخلّف » وهلذه السُّن الاعتمادٌ عليها شرك لحدوثها » وتر الاغذ بها تعطيلٌ للحكمة PY‏ 
الشازع بها ۰ والی OL‏ الجوهر المجوّد علی القول به ۰ وأن الضدین لا یجتمعان في محل وزمان 
واحد . 
ويطلب معنئ هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالى ly MIG  :‏ سلب4 [الشعراء : ۰1۸۹ 
وقوله تعالی : ماکان نهر موی مآ اسم عه Sealy 156 LE EE‏ عل 
نیب [آل عمران : ۰۲۱۷۹ وقوله تعالی : « وعهد نا إل Sead‏ وسيل أن طهر بى [البقرة : 
۵ وقوله تعالی : « ايمس إلا الْمُطَهَرُونَ4 [الراقعة : ۰۲۷۹ وقوله تعالی : 1# انب 
لوب 225 المتطهریت» [البقرة : ۰۲۲۲۲ وقوله عليه الصلاة والسلام : « آما القلب الاجرد 
فقلب المژمن ۰ سراجه فيه نوره ٩‏ » رواه أحمد فى « المسند ۷( ۷/۳ ) من حديث سیدنا أبى سعید 
الخدري رضي الله عنه . ۱ ۱ 


1۳ 


ونزاهته مضادٌ لما هو عليه مِنْ جنابة غفلاتِه التي مقتضاها الاقصاء والإبعادٌ » وفهم 
دقائي الاسرار المستفاد Ss‏ التقوئ مضادٌ للإصرار على المعاصي والهفوات 

والیه الإشارةٌ بقوله je‏ منْ قائل BIL LSS‏ وڪم ا [البقرة : [RAY‏ 

ey‏ رُوِيَ في بعض الأخبار : «مَنْ عَمِلَ بَا یلم 55 gle “at‏ ما ل 
One‏ 

قال يحيى بن معاذ رحمَة الله تعالی التقی أحمدٌ ty‏ حنبل وأحمد 
أبي الحواريّ » dl‏ ابنُ de‏ لابن أبي الحواري يا أحمدٌ + We‏ بحكاية 
سمعتها من أستاذكٌ أبي سليمانٌ 

فقال : يا أحمدٌ ؛ قُلُ ( سبحانٌ الله) بلا عجب » فقالَ أحمدٌ بن حنبل : 
( سبحان الله ) وطوّلها بلا عجب 

فقال أحمد بنٌ أبي الحواريٌ سمعت أبا سليمانَ یقول إذا اعتقدّت النفوسن 
على ترك الآثام Coke‏ في الملكوت”" ۰ وعادّث إلى US‏ العبدٍ بطرائف الحکم من 
غير أن GBH‏ إليها wile‏ علا 

قال فقام حمد بن حنبل ثلائاً وجلس ثلاثاً » وقال ما سمعث في الإسلام 
بحكاية أعجب ال من هلذه 1 


ثم 553 الحدیث الذي BUSS‏ « مَنْ “il 255 LS Ley ab‏ علم ما لم 15 


OD‏ رواه أبو نعيم في « الحلية ( ۱۶/۱۰ ) من حدیث سیدنا آنس بن مالك رضي الله عنه ضمن هلذا 
الخبر ٠‏ قال الامام السيوطي في « الدرر المنتثرة ؛ ( 4۱۵ ) : ( وأخرج أبو الشیخ عن ابن عباس 
بر ها دمن تعلم Lele‏ فعمل به كان حقاً على الله أن يعلمّهُ ما لم یک یعلم » » وفي AS‏ 
رواية الکبار عن الصغار » لابي یعقوب البخدادي عن سفیان : « من عمل بما یعلم وف لما 
ال 

(۲) قوله : ( اعتقدت ) هو بمعنی ( عزمت ) وبمعنی ( ثبتت ) » وهي كذلك في جميع النسخ وفي 
الأصل المتقول عنه أيضاً 


14 


ولأجل کون ota‏ الأشياء أضداداً عجت المؤلفٌ رحمَه الله ممن یعتقد ace‏ 
اجتماعها ۰ Shay‏ طمع في نيل مراتب الرجالٍ » مع كونه على أقبح SME‏ 


1 1 
oe at 


)۱( روى الحكاية متضمنة للخبر المرفوع أبو نعيم في « الحلية ۷ ( 1/1( 

)1( وبه تعلم : أن محبة القوم وطریقهم من غير تطهیر القلب . . لا تفي بهلذه الطرائف ؛ لاستحالة قلب 
الأعيان » ولو وقعت Sa)‏ وقوعها على اجتباء قضی بالتطهیر من غير إنابة » ولا يعرّل على ذلك إلا 
بطال . 


۳۵ 


4 2 wi fF و عر‎ tie 
لو الخ لف ا‎ SCI آلکون كله ظلمة » وانمّا‎ 


“we 
0 
oe 


بت بای دی آز له أو بعده. . ag‏ 
oa‏ بحو وه ع مره و pow‏ 


ene‏ & و و 
عوزه وجود الانوار » وَحَجِبَتْ عنه شم شموس المعارف SES‏ 


العدم > شمه وال رد رر 0 فا نکن بالنظر dsl‏ ذاته 39 » وباعتبار 
gles‏ نور Geol‏ عليه وظهوره فيه. . وجودٌ مستنیو(۱) 


(x)‏ ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى ثبوت الوجود الحق الذاتي » وإثبات صفة القيومية على القول 
بها » والقول بحدوث ما سواه تعالئ » وآن العرض لا يبقئ زمانين » وإلئ ثبوت الصفات التنزيهية 
( السلبية ) » وإلئ إثبات صفة النورية ‏ أثبتها العارف النابلسي على القول بها . 
pea‏ ی و > ail‏ ور السَمَوت ENG‏ [النور C(O:‏ 
وقوله تعالئ yal CAN AT Cb:‏ [طه ۰۲۱۱۱ وقوله عليه الصلاة والسلام 
+اصدق كلمة قالها الشاعه 0 لبيد : ألا Js‏ شيءٍ ماخلا الله باطلٌ » ۰ رواه البخاري 
(۳۸6۱) ۰ ومسلم ( ۲۲۵۲ ) من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 

(۱) انظر تفصیل هنذا في « مشكاة الانوار » لحجة الاسلام الغزالي » وقال الامام ابن عطاء الله في 
« لطائف المتن » ( ص ١9‏ ) : ( قوله AK}‏ يّنَ مت إل لور [البقرة : ۲۵۷] أي : 
یخرجهم من ظلمات الکفر إلى نور الایمان » ومن ظلمات البدعة إلى نور السنة » ومن ظلمات 
الغفلة إلى نور اليقظة » ومن ظلمات الحظوظ إلى نور الحقوق » ومن ظلمات طلب الدنیا إلى نور 
طلب الاخرة » ومن ظلمات المعصية إلى نور الطاعة ۰ ومن ظلمات الكثائف إلى نور اللطائف › 
ومن ظلمات الهو إلى نور التقوئ ۰ ومن ظلمات الدعوئ إلى إشراق نور التبري من الحول 
والقوی ۰ ومن ظلمات الكون إلى شهود المکوّن » ومن ظلمات التدبير إلى إشراق نور 
التفويض ) . 

۳۱۹ 


ثم اختلفقث أحوال الناس ها هنا : 


فمنهم : مَنْ لم يشاهذ إلا الاکوان » وخجب بذلك عن رژية المکوّن ؛ فهذا 
تائةٌ في الظلمات 6 محجوث بسحب آثار الکائنات ۰ 
oa ۰‏ و ل 5 . : 5 . 7 5 Me. ag‏ 
ومنهم : مَنْ لم يُحجبٌُ بالأكوانٍ عن المکوّن ۰ ثم هم في مشاهدتهم یاه فرق : 
place) .‏ 2 ی تما GA‏ 2 مس 4 
فمنهم : Ge‏ شاهد المکوّن قبل الأكوانٍ ؛ وملولاء هم الذین یستدلون بالمؤثر 
علی الاثار . 
ومنهم : مَنْ شاهدَهٌ dey‏ الأکوان ؛ وهلولاء هم الذينَ يستدلُونَ بالائار على 
,4( 
العزدر 
ومنهم : مَنْ Cals‏ مم الأكوان ۰ والمعيّةُ ها هنا : اما معيّةُ اتصالٍ + وهو 
pet‏ 2 في الأكوانٍ » lly‏ معيّهُ انفصالٍ ؛ وهو شهوده عند الأکوان » وهلذه الظروفٌ 
المذكورةٌ By ees)‏ ولا مكانيّة ؛ bY‏ الزمان والمکان من جملة الأكوان 3 
والاتصالٌ والانفصال المذكورانٍ ليسا على ما gid‏ مِنْ معانيهما ؛ فانهما أيضاً من 
جملة الأكوان . 
ومعرفة تفصیل هلذه الأمور ۰ والتفرقة Ge‏ هلذه الحقائق على ما هي عليه. . 
Gen 1‏ كج )| صل كس pe Beg‏ 
موکول إلى آربابه » فلنقتصر على ما ذكرناة > فها هنا زلت آقدام کثیر من الناس » 
2s 5 8 0‏ 7 
فتکلموا بکلمات موهمه 0 وعبّروا بعبارات منكرة في الشرع › فكفروا بذلك 
(۱) قال الامام ابن عطاء الله في « لطائف المنن » ( ص ٩۲‏ ) : ( ومن آعجب العجب : أن تکون 
الكائنات موصلة إليه ! فلیت شعري ؛ هل لها وجود معه حتئ توصل إليه ؟! أو هل لها من الوضوح 
ما لیس له حتون تکون هي المظهرة له ؟! ) » وقال : ( وکیف تکون الکائنات مظهرة له وهو الذي 
آظهرها ؟! أو معرّفة له وهو الذي عرّفها ۱۴ ) . 


(۲) واکتف بقول ابن المعتز : ( من البسیط ) 
فان ما كان مقالنت أذككة © قطن شرا ولا تال عن الخبر 


CEP فاعتقذ كمال التنزیه ويظلان التشبیه » وتمتّك بقوله تعالی‎ ۰ pod, 
. ]١١ تف نير اقيم اانه [الشوری‎ ss 


)0 قال الامام الغزالي في « المنقذ من الضلال » ( ص ۱۰۰ ) : ( ثم یتری الحال من مشاهدة الصور 
والأمثال إلى درجات يضيق عنها نطاق النطق ۰ فلا يحاول fae‏ أن يعبّر عنها الا اشتمل لفظه على 
خطأ صریح لا یمکنه الاحتراز عنه » وعلی الجملة ‏ ينتهي الامر إلى قرب یکاد یتخیل منه طائفة 
الحلولَ ۰ وطائفة الاتحاد » وطائفة الوصو 6 وكل ذلك خطأ ) 


۳۸ 


3 7 ۳ 
Se on 4 qc wes‏ ب ا fee‏ مرو 32 2 
مما یدلك على وجود فهره EL‏ : أن SRS‏ عنه بمّا لین 


ان م سا او سید وی ارد مار 
التوحید۲ ۰ قال الله تعالی ocd Ke‏ مالف )8 $2555 انس ۸۸ وقال 
td.‏ صلّی ال" ate‏ وسلّم : « اصدّق oe‏ قالت tiga‏ آلا كن cet‏ 
ما خلا اَل باط" ۲ 


مح الو میا لو ف به لكان ذلك شركة وان Ba‏ » وهو Gaile‏ لاخلاص 


)+( ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى ثبوت صفات التنزيه العدمية ۰ وأن أفعاله تعالی من تعلقات قدرته 
القديمة » فیوصف بها من حيث التأثیر » ويُوصف بها ما سواه من حیث الأثر » فخالق الحركة لیس 
بمتحرك وللکنه المحوك ۰ وإلى ثبوت الوجود الذاتي Lal‏ » وآن ما سواه سبحانه ممکنات ترفل في 
أثواب الوجود العرضي » وأنه تعالی لم تتجدّد له صفة بعد خلق الخلق . 
ویطلب معنی هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالی SINGH‏ و رود 4 [القصص : ۰۲۸۸ 
وقوله تعالن Lise‏ : 8 بل لو نکن توا IS‏ ماه [غافر [VE‏ وقوله عليه الصلاة والسلام : 
« كان الله ولم يكنْ شي+ غير ؟ ۰ رواه البخاري ( ۳۱۹۱ ) من حديث سیدنا عمران بن الحصین 
رضي الله عنهما 

. ) قوله : ( إذلو وصف. . . ) زيادة انفردت بها النسخة ( ه‎ )١( 

)¥( رواه البخاري ( ۳۸6۱ ) ۰ ومسلم ( ۲۲۵۲ ) من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه » وفي 
(ج » ه ) تتمة البیت : ( وکلٌ نعيم لا محالة زائ ) » وهو لیس من الرواية » وقوله ( (“bu‏ 
قال الحافظ القسطلاني في « إرشاد الساري ۷( ۱۷۸/5 ) ( کذا بالتنوین ) يريد أن هلذا یخرجه 
عن الشعر 


۳۹ 


DE‏ بعض العارفينَ ( آبی او ان يدن غ ال + لما حققهم یه امن 
شهود Ea gall‏ » وإحاطة الديموميّة ) 

وقالَ سيدي آبو الحسن الشاذلئ ( إا لننظرُ إلى الله ببصر الإيمانٍ والإيقانٍ , 
فأغنانا ذلكَ ge‏ الدليلٍ والبرمان ۰ Jay‏ به على ld‏ » هل في الوجود شيء 
سوى الواحدٍ الح ؟! فلا نراءٌ > dis dfs‏ ولا A‏ فنراهم كالهباء في الهواء » إن 
فتشتھم لم تجذهم شیا ۱۷۷ 

وقال Lal‏ رضي الل”عنهُ : ( قويّ على الشهود He‏ فسألتهُ آن يسترٌ ذلك عنّي » 
فقيل لي لورسالتة بما سال موسي cad‏ +:ومحمة مه : 
ضلوات علي o a‏ یفعل + ولکن سلة أن <a‏ فسالته ؛ 
فقوّاني MC‏ 

قال 31 عطاء في « التنویر » : ( فما سوی الله تعالی عند آهل المعرفة لا يُوصفٌ 
joes:‏ و ی ا ته » ولا فق لغيره EN‏ لا dag‏ إلا 
ما Sard‏ » ولو انهتكَ حجاث الوهم لوقع ell‏ على فقدٍ الأعيانٍ » ولاشرق نوز 
الایقان فغطی Sey‏ الأكوان ‏ » وملذا الكلامٌ هو بط ما 2553 في هذا 


الکتاب 

وقالٌ بعضهم : ( لو كلمت OL‏ أرئ غ 65 لم أستطع اانه لا ی مه سین اوه 
و (E)‏ 
معه ) 


)1 آورده الامام ابن عطاء الله في « لطائف المتن ۷( ص ۵۱ ) . 

)۲( آورده الامام ابن عطاء الله في « التنویر في إسقاط التدبیر (٩‏ ص ۲۷۰ ) 

(۳) التنوير في (سقاط التدبیر ( ص ۳۰۲ ) . 

(4) أورده الامام ابن عطاء الله في « التنوير في إسقاط التدبير 4 ( ص ۲۷١‏ ) » وقال : ( وهلذا حال 


أقوام تولتهم الرعاية » واکتتفتهم العناية ) 


۳" 


وقال الشاعد : [من الخفيف] 


bytes Cees, لم ارف‎ iyi A yo 


تَجَمَعْتُ ماخشیت آفتراقاً LU,‏ واصل مجموع 


وقال E‏ [من الکامل] 
a oF Lye‏ ٍ. 7 = و oF‏ ۳ 2 لو 
لله قل 334 dye NT‏ وَمَا حَوَى إن كنت 4 Fp HL‏ كمال 
فالکل دون الله إن خققته عدم على آلتفصیل والاجمال 
واغلم GUL‏ والعَوَالِمَ کلها GN‏ مَخو 35 آضمخلال 
قن الا a‏ تاه ني SSeS: aS‏ 
مر 2 سے ص ae‏ ر ۳ ا و ر 
فالعارفون فوا ولگ یشنهدوا. شضاسوی الشکیر المتعال 
روا سِوَاه عَلَى ih ast‏ في JET‏ والْمَاضي JEN‏ 
وقد Lyte‏ في بیان هلذا الأمر تصانیفٌ" ۳ ۰ وتفنّتوا في الکلام في هلذا المعن' 
نظماً ونگرا » He Iss‏ على حسّب شربه وذوقه » جزاهم Ee’‏ خيراً 
فإذا 5329 هلذا . ووجدنا GST‏ الناس قد حجبوا عن الله تعالی بشهواتهم 
الدنيويّة > ودرجاتِهمٌ الأخرويّة » ومقاماتهم العلوّة » JSS‏ ذلك Ge‏ الأغيار 
العدميّة » والوجوداتٍ الوهميئّة. . علمنا بذلك Spry‏ قهره ؛ إِذْ tye‏ أسمائه تعالى 
م2 و وه و 4 30 ‘ 
القهّاز » ولو ارتفم الحجاث عنهم لفنوا عن آنفسهم واراداتهم » وبقوا برتهم . 
وکانوا Sle‏ الله حقاً 
وقد Gee‏ آبو سعيدٍ Jy‏ الاعرابي رضي الله عنهُ عن الفناء ‏ فقالَ : الفناءٌ : أنْ 
تبدو العظمة و الأ ادل علی العبد ف الدنیا والآخرة » والاحوال والدرجات » 


.)۳۰ الابیات للعارف بالل تعالی الامام أبي مدین شعیب المغربي التلمساني . انظر « دیوانه (ص‎ )١( 
. من جملتها : « مشکاة الأنوار ؛ للامام الغزالي رحمه الله تعالی‎ (1) 


۲١ 


والمقاماتٍ ety IIS‏ عن كل شيء ۰ وعن عقله وعن نفسه وعن فنائه عنٍ 
الأشياء » وعن فنائه ye‏ الفناء ؛ BY‏ یغرق في التعظیم له . انتهئ 
قالوا ‏ والفنا على ثلاثة أوجه ‏ فناء في الأفعالٍ ؛ ومنه قولهم لا فاعلٌ 
إلا ال وفتا في الصفاتِ + لا Ee‏ ولا عالم ولا قادرٌ ولا مريد ولا سميع 
ولا Gee‏ ولامتکلم على الحقيقة إلا ان وفنا في الذاتِ ؛ لا موجودٌ على 
الإطلاق إلا اش" 
وأنشدوا في ذلك [من الوافر] 
وقالَ الشیخ محيي الدين : ( مَنْ شهدّ VG‏ فعلّ لهم فقد فار » ومَنْ شهدّهم 
لا حياة لهم فقد جار » ومَنْ شهدهم عينَ العدم فقد وصلّ ) 
وأنشدوا في هلذا المعنى [من مخلع البسيط] 
عل انل الخد کالشراب فقذترفی عدن انججاب 
إلى وُجوديَرَءُرَتهَاً بلا tt‏ ولا st‏ 
رلم ty LL‏ ماك GA‏ الضواب 
it yy EEE‏ 


ERAN 


ډډ لو 


۱( في ( ج ) : ( والمدر کات ) بدل ( والاذکار ) 

)¥( في ( ه ) وحدها : ( وفناء في الذات ؛ أي : لا موجود. ۰۰ ) 

(۳) آورده شيخ الاسلام زکریا الأنصاري في « (حکام الدلالة " ( ۳/۲ ) ۰ قال العلامة العروسي : 
( فقوله : « یفنی » أولاً فهو عن الفعل + بذوق ‏ وم SAE‏ وَما CAMS‏ » وقوله : « ثم یفنی » 
ثانياً فهو عن الوصف ؛ بذوق EGY AG‏ وک رک ال ری که > وقوله : « ثم یفنی Wee‏ + 
أي عن الذات ؛ بذوق ١‏ كان al‏ ولا شيء معه )١‏ . 


۳۳ 


“we 


بما آشرق عليه مِنْ نور الوجود ۰ وقد SIS‏ في ظلمة العدم » كما Veda‏ 


حتی استدلّ عليه المستدلون بالأشیاء ؛ كما قال تعالین : سَعْرِيهِم GEN‏ 


(:) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى أن القدیم تعالی لا يُطلب بالحسسّ والخیال ۰ فلا تحکم عليه سبحانه 
أحكامُهما ٠‏ وإلئ إثبات صفتي الظهور والبطون على القول بهما » وإلئ ثبوت الصفات التنزيهية 
( السلبية ) ۰ والی تحقیق معنی صفه الوحدانية » والی إثبات التعلقات التنجيزية القديمة والحادثة 
لصفاته المتعلقة عز وجل » وإلى جواز رؤية الموجود القدیم تعالی عقلاً ووجوبها للمزمنین شرعاً 
ویطلب معنی هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالی : و أب نحل CIRM‏ : 117 ۰ وقوله 


تعالئ : و رل AIG‏ رهز COG‏ [الحدید : ۲۲ ۰ وقوله تعالی : COP‏ کی ی 


ور Cell LN‏ [الشوری : ۰۲۱۱ وقوله تعالی : « Gey) Saal GGG‏ [الانعام : ۰۲٩۱‏ 
وقوله عليه الصلاة والسلام مناجياً المولی تعالی : « اللهم ؛ آنت SGN‏ فليس HLS‏ شيء » وآنت 
الآخرُ فليس He,‏ شيء ۰ وأنت الظاهرُ فليس فوقك شي: » وأنت BUI‏ فليس دون شيءٌ »۰ 
رواه مسلم ( ۲۷۱۳ ) من حدیث سیدنا أبي هريرة رضي الله عنه 

)1( انظر ( ص 7١5‏ ) 

(۲) قوله : ( وفي آنفسهم ) قال حجة الاسلام الغزالي في « ميزان العمل » ( ص ۷۰ ) : ( ما آراد به 
ظاهر الجسد ؛ فان ذلك تبصره البهائم فضلاً عن الناس» وعلی الجملة : من جهل نفسه فهو بغيره- 


۳۳۳ 


( موشح من مجزوء الرمل ) 


في ظهور وبطل ون 
في غه دور الشوون 


أجهل ۰ ومن رحمة الله تعالی على عباده : أن جمع في شخص الانسان على صغر حجمه من 
العجائب ما يكاد يوازي عجائب كل العالم » حتی كأنه نسخة مختصرة من هيئة العالم ؛ ليتوصل 
الانسان بالفكر فيها إلى العلم بالله تعالى ) . 
)1( عبر عن هلذا العارف بالله تعالی عمر اليافي بقوله كما في « دیوانه ٩‏ ( ص۲۰۳ ) : 


باطخ آنست وظامزر 
| 6 أت وآن زر 
if 44 ۴ og ۰‏ ۳ 
لك فف الكل صاروا 
عست نك البو comer‏ شم 
لسن كه نحن کاس 
ونا بالفرق آنسل 
وانجلي عاالستاز 
LE‏ هن اسلمسین 
ورات وي انما 


۲٤ 


& 


لتحقّتي هنذا الاسم له أ 


ال 


أراد اسمه تعالى ( الظاهر ) » وكذا تحقق اسمه تعالى ( الباطن ) » قال الإمام الرازي في قطعة 
عرفانية له في « مفاتيح الغيب 18٩/۲۹ ( ٩‏ ) : ( اعلم : أنه قد ثبت أن كل ما عدا الواجب الحق 
فهو ممكن » وكل ممكن فوجوده من الواجب ؛ فإذاً وصول الماهية الممكنة إلى وجودها بواسطة 
إفادة الواجب الحق ذلك الوجود لتلك الماهية » فالحق سبحانه هو المتوسط بين كل ماهية وبين 
وجودها . فهو إلى كل ماهية أقرب من وجود تلك الماهية » ومن هلذا السر قال المحققون : 
مارأيت شيئاً إلا ورأيت الله قبله » وقال المتوسطون : ما ریت شيئاً إلا ورأيت الله معه » وقال 
الظاهريون : ما رأيت شيئاً إلا ورأيت الله بعده ) . 

فما سواه تعالی له عدمٌ Ebel‏ ووجودٌ عرضي ‏ فانی لابن العدم أن یظاهر ر ثابت القدّم ؟! بل أنى 
للمعدوم في كل حين » وصاحب الأعراض التي لا تبقئ زمانین. . أن يساوي في وجوده من 
لا وجود له إلا به 1۶ « ENG cts AH‏ أن WE‏ وكين رال | ان أمسكهما من لمر ين Ai) seam‏ 

کان مورا [فاطر : ]٤١‏ . 


۳۳۵ 


(\) 


فق 


ds 3‏ ما سواه عدم لا وجود له على التحقية (۱) 


a oor 


يَا عجيا ! كنف بطو الدخوة في Hh‏ 


قال حجة الإسلام الخزالي في « مشكاة الأنوار ؛ ( ص COV‏ ( لكل شيء وجهان : وجه إلى 
«ea‏ ووجه ال رود فيو Wey Sle‏ شه اعد + اغا ربج ال ا وة 130-1 
لا موجود إلا الله تعالی ووجهه » فإذاً کل شيء مالك إلا وجهه Vil‏ وأبداً ) 

قال إمامنا الغزالي في ( قواعد العقائد ) من كتاب ١‏ إحياء علوم الدين ٩‏ (۳۳۳/۱) ( وهو مع 
ذلك قريب من كل موجود » وهو أقرب إلى العبيد من حبل الوريد » وهو على كل شيء شهيد ؛ إذ 
لا يمائل قرب قرت الأجسام ۰ كما لا تمائل ذاته ذات الأجسام ) 

وهلذه طريقة المحققين التي أشار إليها الإمام الرازي كما تقدم تعليقاً ( ص ۲۲۵ ) ۰ وإليها أشار 
العارف باه تعالی آبو مدين التلمساني في أبياته العرفانية التي أوردها الإمام الشارح ( ص ۲۲۱) 
كما تقدم ( ص ۲۱۱ ) ۰ وقوله : يا عجيا ) كذا بغير تنوين ؛ لأن ألفه منقلبة عن الياء فى المنادى- 


۳۳۹ 


(۱ 


(۲) 


(۳) 


(£) 


wm‏ وت ر ر 


GY bu OY‏ مع ظهور Bal)‏ ؛ كما قال تعالی # وفل SU AL‏ وزهق 
Speer‏ 


ei ۳7 5 2 / yw, pag © ۳‏ ره oer rr Ber‏ 
Jest‏ إن الكطل كان رَهوقا» [الاسراء : ۱ وقوله عز من قائل # بل نف بالق على 
JEST‏ فد مع فاد هو زاهق © [الأننياء : ۲1۸ . 


س 


قلثُ : وهلذا الفصل مِنْ قوله : (الکونْ Us‏ ظلمة ) إلى be‏ آبدغ فيه 
Cala‏ غاية الإبداع » وأتئ فيه بما 3B‏ به الاعین Us‏ به الأسماع ؛ EB‏ رضي اف 
bee‏ ذکر جمیع lilacs‏ الظهور » وأبطلَ حجابيّة JS‏ ظلام ونور" » وأراكَ فيه الح 
زوية اوو مان رر مقام الایمان لین أعالي مراتب الاحسان » کل AS‏ 
في أوجز لفظ وأفصح عبارة » Sly‏ تصريح وألطف إشارة » فلو لم يکن في هذا 
الکتاب إلا هلذا ال لكان Las‏ شافياً › ail sid‏ عن ذلك Ot‏ 


= المضاف « والأصل : يا عجبي 

. يعني : من | لحكمة الرابعة عشرة إلئ هنا‎ )١( 

(۲) كما بن الامام الغزالي في « مشكاة الأنوار ؛ » وعند مسلم ( ۱۷۹ ) من حدیث سیدنا أبى موسی 
الأشعري رضي الله عنه مرفوعاً : « حجايَهُ النورٌ » لو کشفه لأحرقت سبحاتٌ وجهه ما انتهی إليه 
بصره من خلقه ۷ . 

(۳( وبهلذا ينتهي OUI‏ الأول ۰ وعلامة کل باب في النسخة ( د ) : ابتداژها بعبارة : ( قال رضي الله 
عنه ) » قال العلامة زروق في « الطرر والحواشي ١‏ ( ص ٩۵‏ ) : ( واعلم : أن هلذا الفصل هو 
نخبة الکتاب » ولباب الألباب ۰ غير أنه معدن غرور الجهّال » ومزلة آقدام الرجال » فمن منکر 
بالباطل » ومتعصب لما هو به جاهل » فاعتقد كمال التنزیه ونفي التشبیه » وتمسّك بقوله تعالی : 
« لس کته کت وهو بیع ll‏ [الشوری : ۰]۱۱ وتجلّب أباطيل من تفلسف مع 
ادعائه التصوف ) 


۳۳۷ 


6\ Se ٠ کد‎ TEDE e 
gs © O سب‎ 


5 


ا 


ی رم 


Ww 5 mg 5 0۳3 ۹‏ ان ۵ ره 
کدی ریا SS‏ عوك SAA AN GIG, SHON OT‏ له« 0 


إذا آقام ال“ تعالى العبد في حال Ge‏ الأحوال التي لا بذمُها 8 aia‏ 


الأدب في اختيار بقائه عليها ورضاهٌ بها » وليراقب الله تعالی في مراعاة آدابها » 
وليواف مراد الله تعالى في GUS‏ حتئ يكو هو الذي ینقلٌ عنها 

Ea Si رضي الل”عنة : ( من أربعينَ سنة ما أقامّني ال في حال‎ Slate أبو‎ JU 
e 


SFE 


(#) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى تحقيق معنى الإسلام ؛ وهو الاستسلام والخضوع لله تعالی 
ولأحكامه ۰ وإلى الإيمان بالقضاء والقدر » وأن أقداره تعالئ لا تغالب » وإلئ إثبات صفة الحكمة 
على القول بها ۰ وتحقيق أن العلم القديم لا ينقلب جهلاً 
ويطلب معنی هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالین : # BIST‏ عون SEN‏ ین PSE BN‏ 
قن [المائدة : cor‏ وقوله تعالئ : ون هِب he‏ روء ول کی آ ڪڪ الاس لا يدور 4 
[یوسف : ۰۲۲۱ وقوله تعالی  :‏ لاعلم لا ی ی CH‏ [البقرة : ۰۳۲ 
وقوله تعالی  :‏ قا ریک DSSS EE ORY‏ اجر بتر ثم لا يج دوا ن eel‏ حرجا 
ْنَا Chis‏ ونوا شََلِيمًا» [النساء [te‏ وقوله عليه الصلاة والسلام مناجياً مولاء “pls‏ 
«تعلم ولا أعلمٌ » وأنت علام الغيوب... » إلى تمام دعاء الاستخارة الذي رواه البخاري 
( 1۳۸۲ ) من حديث سیدنا جابر رضي الله عنه 


)\( رواه آبو نعيم في « الحلية » ( ۰ 6 والقشيري في « رسالته (٩‏ ص 1۵۸ ) . 


۳۳۱ 


التجريدٍ ۰ وترْكِ ما كان عليه Gy‏ الاشتغالٍ بالعلم الظاهرٍ » وما Slt‏ به Fl‏ 
وهلذا مِنْ نتائج العلم بالله تعالی ومعرفة ربوبيّته ؛ OB‏ مَنْ سخط تلك الحال , 
وتشوّف الی JUG‏ عنها بتغسه » Lego Gand SLL)‏ آظهر؛ ال تعالی . 
بلغ غاية الجهل بربّه » وأساءً الأدب في حضرة je Vy‏ وجل » وهلذا مِنْ معارضة 
خکم الوقتٍ الذي نت" تشي al‏ الصوفيّةٌ » وهو عندهم م مِنْ أعظم ذنوب الخاصّة 

Col J‏ على العبد الاستسلام لحكم ail‏ تعالى في GUS‏ الوقت ؛ فهو أدث 
العبوديّة ومقتضى العلم بالل تعالى » وهلا هو tol‏ معاني bd‏ ( الوقتِ ) في 
اصطلاحهم 


قال الإمام أبو القاسم القشيريٌ رضي الله عنة ( وقد يريدون بالوقت : 
ما يصادفهم مِنْ تصريف الحقّ لهم دونَ ما یختارون لأنفيهم » ویقولون فلانٌ 
بحكم الوقتٍ ؛ أي Oh‏ مستسلم لما يبدو Ge‏ الغيب ین غير اختيارٍ » وهلذا نیما 
ليس فر عر وجل علبهم فبه أم أ اقتضاء Gow‏ شرع ؛ إذ التضبيمٌ لما أمرت بو . 
واحالهٌ الامر فيه على التقدیر » وترك المبالاة بما يحصلٌ منك Gye‏ التقصیر . . خروجٌ 
عن الدين 

وین كلامهم : الوقت سیف" " ؛ أي : كما أ 
يقتضيه Gol‏ ويجريه غالبٌ . 


وقیل : السیف لین مشه » قاطع dm‏ 4 ؛ فَمَنْ لايَهُ سلم ۰ Lay‏ خاشتهُ اصطلم ؛ 


ن السيفت ALE‏ . فالوقتٌ بما 


)1( انظر ( ص ۱5۹ ) 

(۲) هو من کلام الامام الشافعي رحمه الله تعالی ؛ ققد روی البيهقي في ١‏ مناقب الشافعي » ( ۲٠۸/۲‏ ) 
عنه أنه قال : ( صحبت الصوفية عشر سنين › ما استفدت منهم الا هلذين الحرفین : الوقت 
سيف » ومن العصمة ألا تقدر ) » وفي هلذه العبارة إشكال ۰ ولذا عقَّبها الحافظ البيهقى بقوله : 
( وبلغني أنه رأ من بعض من تسمّئ باسم الصوفية ما كرة » فخرج قوله في ذمٌ أمثاله ) ثم حکن 
خبر هلذا المتصوف الجاهل 


۳۳۲ 


وکذلك الوقتٌ ؛ من استسلم لحکمه نجا ‏ ومَنْ عارضه بترك الرضا انتکسن وتردّی » 
Parner‏ [من الطویل] 
WLS;‏ إن LY‏ لان مَسُّهُ وَحَدَاه إِنْ خاشنته OLE‏ 

ty,‏ ساعده Ci‏ فالوقت له وقتٌ » ومَنْ C3 SG CES 5G‏ عليه 
مقت )۲۳۲ ۰ هلذا کلام الامام أبي القاسم » وهو موافقٌ لما ذكرّهُ صاحبٌ الکتاب » 


و الله أعلم ۱ 


)1( نسبه اللعالبي في « الاعجاز والایجاز » ( ص ۱۵۷ ) لأبي الشیص ۰ وقال : ( لم یسبق إليه ) . 
( انظر « الرسالة القشيرية ۰( ص ۲۳۳ ) . 


YT 


إذا Sis‏ العبدٌ Lees‏ بحالٍ من أحوالٍ دنياءً » وكانّ له فيها شغلٌ يمنعة مِنَ العمل 
بالأعمال الصالحة » GUS JLT,‏ العمل على فراغه منْ تلك الأشغالٍ » وقال إذا 


م ae‏ & 0 
والرعونة : ضرت من الحماقة » وحمافته من وجوه 
الأول إيثارُهُ الدنيا على الآخرة ٠‏ وليسّ هنذا شأنَ عقلاء المؤمنينَ » وهلذا 


۳ ates as We ea 


خلاف ما طلب منهُ ۰ قال الله تعالئ بل 3 5445 we GSTS‏ © والاخرة pm‏ وا wel‏ 
[الأعلين ۱۷-۱5] 


as‏ 7 ۳ و 


GD‏ ترجم هلذه الحکمة اعتقاداً : إلى إثبات الکسب ۰ والتحسین والتقبیح الشرعیین ۰ والی أن العجز 
والکیس وان کانا من القدر فليس للعبد أن يحتجّ به » وأن لله تعالی حقاً على عباده في کل وقت . 
ویطلب معنی هلذه الحکمة من مشكاة ة قوله تعالی * فذا فرغت we CSE‏ ول ريك B58‏ © [الشرح 
۷ وقوله تعالئ SDI)‏ مون في ET‏ وشم ها CAS‏ [المومنون : ۱ وقوله عليه 
الصلاة والسلام مناجیاً رمعلمً ا لأمته « الهم ؛ إني أعوذ بك من العجز والکسل * ۰ رواه البخاري 
( ۲۸۲۲ ) ۰ ومسلم ( ۲۷۰۱ ) من حدیث سیدنا آنس رضي الله عنه ۰ وقوله عليه الصلاة والسلام 
« احبب GiB Chal is‏ مفارقه ٩‏ ۰ رواه الحاکم في المستدرك ( ۳۲4/4 ) من حدیث سیدنا 
سهل بن سعد رضي الله عنه 

)١(‏ قال الإمام الغزالي في « إحياء علوم الدين ‏ (۳۸۲/۹) : ( وأكثر أهل النار صیاحهم من 
١‏ سوف ۲ ۰ یقولون وا حزنا؛ من ١‏ سوف 1 ۰ والسوّف المسكين لا يدري أن الذي يدعوه إلى 
العسویف الیوم هو معه غداً ٠‏ وإنما یزداد بطول المدة قوة ورسوخاً ) ۱ 


٤ 


الموث قبل GUS‏ ۰ أو يزدادٌ شغلهٌ ؛ BY‏ آشفال الدنیا یتداعی بعضها إلى بعض ؛ كما 
نیو« امن ابید 


oa ۳۳ ۳ 


eS‏ ا و لا الحم ار 
فماقضی آخد متهّالّاتة ول آنتهی ارت إلا ! 3 


والثالث : إِنْ تفغ منها ما الذي Bh ge‏ من JAS‏ عزمه وضعف نج ؟! 
ثم فيه من دعوی الاستقلال ۰ ورژية الحول والقرّة في جمیع الأحوال . . 
بل الواجبٌ عليه : أن Joly‏ إلى الأعمال على af‏ حالة » وأنْ ينتهرّ فرصة 
الامکان قبلَ مفاجأة الموت وحلولٍ الفوتِ ۰ وأنْ يتوكّلَ على الله في تیشرها عليه , 
وصرف الموانع الحائلة بِينَهُ وبيتها 
وما Dg Gaol‏ ابن الفارض رحمة الله عليه في هلذا المعنئ'”) ol‏ الطریل] 
مك هد ور ا tes‏ 


وعد من قريب etl,‏ وأَجْتَنِ غد وشمر عَن GN‏ آجتهاداً بِتَهْضدَ 
be‏ 2 کم رد3 ,مار ۰ 7 2 ue hg‏ ا 2 27 2 
وَكنْ Cais LL‏ فالمفت في SLs Ae)‏ «علي) فهي آخطر ite‏ 


3 
a” 
Ge 


ie aw 5‏ ° و ر وه 6 eke‏ سر 4 و۵ # = 
رو ي ےه ET‏ 7ك م ae Oe oe ۰2۱ f‏ ده 
وجذ بسَیّف ألعَرْم (S55)‏ فان Ja‏ تجد نفسا فالنفشن إن جدت جدت 


)١(‏ البیت للمتنبي ضمن قصيدة له . انظر ‏ دیوانه " ( ص 1۳ ) ٠‏ واللبانة : الحاجة ‏ والأرب 
کذلك 
(۲) انظر « دیوانه ۲( ص ۲۰۳ ) 


۳۳۵ 


1 رمع ۲ ee:‏ ° مر 0 ص ei. pet‏ ۱ 
و لا تطلب مِنْهُ أن يُخرجَك من Lob Harri) ULE‏ سِوَاها › 
a‏ فلز راد و 


tat و‎ ES 

لا ينبغي pay OF‏ الخروج منها بنفسه » ویعارضن حکُم وقته » فیحدث فيه غير 
ما آظهر؛ اش كما تقدّم في قولِه ( ما ترك من الجهل شيعا مَنْ آراد أن یحدث في 
الوقتٍ غير ما Geb‏ افيه ) مح الشرط المتقم۱) + وهو BB KV‏ ذلكَ مخالفة 
آمر أو ارتكابُ نهي . . فيتبغي له أيضاً ألا يعارضَ حکم الوقتِ ۰ ويطلبَ مِنْ مولاه 
اذ a‏ نها یسمل نما سوها 4 a tn BY‏ علی او As‏ 
Veale Sele sae ee cps ey‏ و 
وحیتذ aed‏ ال كلف ا و هانق و محل سس 


)#( ترجع هلاه الحكمة اعتقاداً : إلى التحقّق بمعنی الاسلام ؛ وأنه الاذعان المطلق لله تعالی » وأن 
أفعال الله تعالی لا تعلل » وأنها عين الحكمة » وأثرها راجع إلى العبد » وآن الدعاء ینفع 
بمشيئة الله تعالی ۰ وأن السکون والخضوع مع موافقة الشرع أنفع من الدعاء وأكمل أحياناً 
ویطلب معن هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالی  :‏ ولو نم EA‏ ءاکدهم ال سوم وال 
SS AI‏ الله من ملد شوه GA‏ ال له 35 [التوبة lod:‏ يعني : لكان خير 
لهم + وقول تفال بحكاية : Sal cle‏ ل HE print BBY‏ یمن4 [الصافات : ۲۱۰۲ 
وقوله تعالی افش آمرعت إِلَ ail‏ إت if‏ ب بصي Sb‏ 420 [غافر EE‏ وقوله عليه الصلاة 
والسلام : * يقولٌ الرث Se‏ وجل : مَنْ شغلَهُ القرآن عن ذكري ومسألتي. . آعطیته آنضل ما أعطي 
السائلينَ » » رواه الترمذي ( ۲۹۲۷ ) من حديث سیدنا أبي سعید الخدري رضي الله عنه . 

) ۲۳۱ نظر ( ص‎ !)١( 


۳۳۹ 


محبوباً thee‏ مع بقاه على حالته التي هو علیها ۰ فیکون إذ دَاكَ بمراد الله تعالی له » 
لا بمراده لنفسه » وهو خيرٌ مما VEGI‏ 

قال في « التنویر » ( يُحكئ عن بعضهم SIS ST‏ یقول Los,‏ لو gl‏ تركث 
الأسبات وأعطیث OS‏ يوم رغیفین ؛ يريدٌ بذلكَ ST‏ يستريح مِنْ تعب الاسباب » 
قال : فشجنث » ثم كنث في السجن يُؤتئ إليّ IS‏ يوم برغيفينٍ ۰ فطالٌ Ge‏ ذلك 
حت ضجرٿ ۰ EK‏ يوماً في آمري ۰ فقيل لي : إِنَكَ طلبت من JS‏ يوم رغیفین 6 
ولم تطلب ما العافية » فأعطيناكَ ما طلبت » فاستغفرث من WS‏ ۰ ورجعث إلى الله 
تعالی » فإذا بباب السجن قرع » فتخلّضْتُ وخرجث )© 

JU‏ فيه : ( فتأدّثِ بهنذا lel‏ المؤمنُ » ولا تطلب أنْ UE by‏ من آمر ویدخلك 
فيما BL‏ إذا GS‏ ما نت فيه ممّا يوافقٌ GLI‏ العلم ۰ فاد ذلك مِنْ سوء الأدب مع الله 
تعالی » فاصبز لثلا تطلب الخروج بنفسكٌ » فبْمْطئ ما طلبت وتُّمنم الراحة فيه » 
فربٌ Ab‏ شيئاً أو داخل في غيره ليجد الثروة والراحة » فتَعِبَ bey‏ بوجود 
التعشر + عقوبة لوجود الاختيار ) انتهئ BBS‏ التنوير ۳۳ » وهو کالتفسیر لما 
ذكرّهٌ ها هنا » فلذلك أوردتة 


0 
ان 


(۱) ونقل الإمام القشيري في ١‏ رسالته » ( ص ٩3۰‏ ) عن الواسطي : ( اختيارٌ ما جرئ لك في الأزل 
خير لك من معارضة الوقت ) . 

(۲) التنوير في إسقاط التدبير ( ص ۲۵۸ ) » وكان هلذا الرجل يعمل حمّالاً » وخبره في ۸ الرسالة 
القشيرية ؛( ص ۷۱۳ ) . 

(۳) التنوير في إسقاط التدبير( ص ۲۵۹ ) . 


۳۳۷ 


(#) "CF 
اک العسرون‎ 


هه 1 Bee itis, ee tia‏ سقس 
سالك of‏ 5 تقف عندما کشفب لها YI‏ ونادته 3 


وت 7 و ره 5 0 © 
Baud 245 gil ee ails 1‏ > ولا وجٿ ظواهر ۱ 
al‏ ۱ ۳ مر ر 


sae ۳‏ ی و “pe a a wea‏ 75 
امکرّنات إلا ناد حَمَائِقَهًا : نما تحن فته قلا ASE‏ 


لسائد إلى الله عا ls sa da ad‏ که Fig‏ موف وله SG Sigal‏ 
أرادّث Of eae‏ تقف عند ما CaaS‏ لها مِنْ GUS‏ + لاعتقاده SM‏ وصلّ إلى الغاية 
والنهاية Se‏ المعرفة. Got.‏ هواتف الحقيقة : المطلوث الذي تطلبٌ أمامَكَ ۰ فجِد 
في السير ولا تقف ۰ وإِنْ L555‏ له ظواهرٌ المکوّناتِ بزینتها » فمال إلى حشنها 
وجمالها. . ناد sl‏ الباطنةٌ : نما نحرگ هة فلا تك » Gabby‏ عينيكگ عن 
ذلك » ولا تلتفث إليه » ود على سلوکك وسیر "۲۲ 


)#( ترجع هلذه الحکمة اعتقاداً : إلى أن الهداية والضلال من آفعال الله تعالین » وأنه سبحانه لا يجب 
عليه فعل شيء أو تركه ۰ وأن مقدورات الله تعالی لا نهاية لها من حيث سعة القدرة > وأن معرفة الله 
تعالئ لا حد لها ولا نهاية » وفوق كل ذي علم عليم . 
ويطلب معنئ هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالئ : CANS: HE TEST}‏ [الضحن 4]ء 


وقوله تعالی : > ففرا إِلَ sat‏ 4 [الذاريات : ۰ وقوله تعالئ : # ومن GR‏ سيل لَه ید في 
مم م م مر سے afer‏ 4 هم 


لارض مراعما كرا وسعة ومن IB‏ مرا وه مهاجرا ل آله ورسول شم یذ SBSH‏ جرم عل al‏ وان هو 
ّحِيمًا4 [النساء : 1٠٠١‏ » وقوله عليه الصلاة والسلام iG?‏ كان اعتكفت مع النبيّ صلى الله عليه 
وسلم . . فليرجع + فإني أريث ليلة القدر » وإني UES‏ وإنها في العشر الأواخر في وتر » 
وكان صلى الله عليه وسلم قد اعتكف العشر الأول والأواسط ۰ فجاءه جبريل فقال له : Sf‏ الذي 
تطلبٌ أمامّك ۷ ۰ رواه البخاري ( ۸۱۳ ) من حديث سيدنا أبي سعيد الخدري رضى الله عنه 

(۱) قال العارف ab‏ تعالی أحمد الرفاعي في « البرهان المؤيد » ( ص CVV‏ : (قلت لسيدي = 


YYA 


واعلم ننه دام لك هكة وإرادة فأنت بعدُ في الطریق لم تصلّ ٠‏ فلو فنيت 
عنهما لوصلت 

وما أحسنّ قول الشيخ آبي الحسن GEL‏ في هذا المعنى”") [من الطریل] 
فلا تفت في السیر غیرا فكل ما سوی آله غير فاتخذ ذِكْرَهُ حصنا 
E‏ كنات نخد الک aol,‏ العونا 


وتهعا تر Js‏ آلمرایب GE JA aS‏ فقن GBs‏ حلت 


a e ‘ ۲ ی‎ 

َكَل لن لي فى غير لك Cbs‏ فلا صورة تجلئ ولا طرفة تجنی 

وقد Gul,‏ لسيدي آبي الحسن الشاذليٌ رضي الله عنهُ كلاماً حسناً مناسياً لما ذكرَةٌ 
Se ne ga ee‏ 
الکمال۲۳ ۰ فرایت OF‏ أذكرَهُ ها هنا بنصّهِ ؛ لما فيه منْ Zoe‏ الفوائد » وشریف 
المقاصد . قال رضي الله عنة 

( اعلم : ET‏ إذا آردت أنْ يكونَ لك نصيبٌ ما لأولياء ام تعالى . . فعليك 
برفض الناس Mae‏ إلا مَنْ يدلّكَ على الله تعالى بإشارة صادقة وأعمال ثابتة › 
لا ينقضها كتا ولا سن » وأعرض عن الدنيا بالكليّة » ولا تكن ممّنْ یعرض عنها 
ليْعطى شيئاً على GUS‏ بل كنْ في ذلك عبد لله OT Boal‏ ترفض tone‏ فان آتیت 
بهاتين الخصلتين الإعراض عن الناس ۰ والزهد في الدنيا.. فأقم مع الل 
بالمراقبه » والتزام التوبه بالرعاية » والاستغفار با لونابة « والخضوع للأحكام 
بالاستقامة . 


= عبد الملك الخرنوتي قدس dl‏ أوصني » قال لي : ١‏ يا أحمدٌ ؛ ملتفت لا یصل » ومشکك 
لا یفلح » ومن لم یعرف من نفسه النقصان فكل أوقاته نقصان » ۰ فبقیت سنة أردّد وصية الشیخ » 
وما یخطر لي خاطر الا أذكرها » فیزول عني ) 

(۱) من قصیدته النونية المشهورة . انظر ‏ دیوانه ‏ ( ص ۷۲ )۰ وفي (ج ): (تجتلی ) بدل ( تنجلي ) 

(۲) في ( ) : وطروء ) بدل ( وظهور ) 


۳۳۹ 


وتفسيرٌ هلذه الوجوه الاربعة : ol‏ تقوم عبدا لله فیما ob‏ وما تذرٌ » وتراقب 
لك ألا ترئ في المملكة شيئاً لغيره 

Of‏ أتيت بهلذا Gu‏ هواتف Gat‏ من أنوار العزٌ : ال قد عميت عن طريقٍ 
الرشد ۰ من أينَ نك القيامُ مع الله بالمراقبة وأنت تسمع قولّهُ تعالى « وكات أله عل 
کل یو 485 [الأحزاب : 0۷] ۱۴ 

فهنالكَ G US pay‏ الحیاء ما يحملّكَ على التوبة ما ظننت BT‏ قربة » فالتزم 
التوبة بالرعاية لقليك ألا يشهدَ GUS‏ منك بحال » فتعود إلى ما خرجت عنة . ۱ 

oth من قبل البح العوبة منه‎ Lad سكت هلذه منك ادنك الهواتف‎ bp 
هر وت لك ماف عن فد‎ sy ol eG 

تالت تظهه آوصافك » تيد با منها وتأخد في الاستغفار والانابة. 
والاستغفارٌ : طلبُ الستر مِنْ آوصافك بالرجوع إلى أوصافه 

bp‏ كنت بهلذه الصفة ؛ أعني الاستغفار والإنابة. Bu‏ من قريب : اخضع 
لأحكامي » ibe Fy‏ منازعتي ۰ واستقم مع ارادتي برفض إرادتِكَ » belly‏ هى 
نوك نولت Boye‏ › وکن عبد مملوکاً لا یقدر على Mes‏ ۰ فمتىل eee:‏ 
قدرةً وكلتكَ إليها وأنا JS‏ شيء عليمٌ » OB‏ صم لك هنذا الباك ولزمت . . آشرفت 
مِنْ منالك على آسرار لا تکاد تسمع مِنْ dod‏ من العالمينَ OC‏ 


sor are as 


(۱) إشارة إلى خلق آفعال العباد من قوله سبحانه : $ صرب أله IE‏ عَبَدًا GUE‏ لا يقير عل bch‏ 
[التحل : [Yo‏ 


)1( ونقله ابن عباد في ١‏ المفاخر العلية 4( ص ۷۱ ) في فصل ( المراقبة ) . 


۳:۰ 


وا Te‏ وق he‏ هك و )وف ott‏ 
له » وَطلبّك له غيبه منك عنه » وطلبك لخیره 
2 2 


7 رگ Bs 2 0 a ad‏ ۳ ي 7 Or‏ 
4ه لقلة Ghee‏ مئه » وطلبك من غیره لوجود بعد عَنْهُ 


۳ 


الطلب الذي صو من tall‏ على آربعة آوجه : كلها مدحولة معلولة : طلة 
ail Ge‏ » وطلبة له » وطلبّهُ لغيره » Cbs‏ من غیره 

فطلبة مِنَ الله DG‏ إذْ لو GHG‏ به في إيصالٍ منافعه إليه من غير سؤالي. . لَمَا 
طلب منه شيئاً » وطلبه له عَيبة عنة ؛ إذ الحاضرٌ لا يُطلبُ ۰ وطليهُ لغيره قلَّدُ حیاء 
منهُ ؛ إِذْ لو استحيا من انقبض عمّا يکرهة له من طلبه لغيره ۰ ومنْ Go‏ الحیاء منهُ ألا 
tee SL‏ غیرهٌ » ولا یر عليه سواه » وطلبهُ منْ غيره لوجود بُعَدِهِ Ae‏ ؛ ]5 لو كان 
قريباً من لكان غیره بعيداً Le‏ » فلا يطلب منه 


EG‏ که عند الموخدية تغارف محلو كان الط فسات بال أي 


(x)‏ ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى وجوب المعرفة على كل مكلف ¢ وأنه تعالی لا فمّال سواه » وأن 
الدعاء نافع ولا يغيّر من آحکام الازل شيئاً ؛ aly‏ سبحانه عم المؤمنين برحمته عند دخول الجنة 
فضلاً دون مقابلة ٠‏ وأن الخلق في معرفة الحق على زتب لا تکاد تحصی ۰ وأنه عز وجل سميع 
بصير ۰ أحاط علمه وعمّت حکمته کل شيء ۰ aly‏ الظاهر الباطن ۰ وأن الدعاء محض عبادة 
ویطلب معنی هلذه الحكمة من مشكاة فوله تعالی : « فلا تن ما تن لَكَ به Ale‏ 4 [هود : 45] » 
وقوله تعالی : « Soy LI RES‏ إلا 4X‏ [الذاريات ۰۲57 وقوله عليه الصلاة والسلام 
مناجياً المولی تعالین في الاهلال : « لبيك وسعديك ۰ والخیر في يديك ؛ ۰ رواه مسلم ( ۱۱۸۶) 
من حديث سیدنا عمر رضي الله عنه . 


5١ 


بالخلق » إلا ما كان مِنَ الطلب على وجه stl, be‏ واتباع الامر » واظهار 
الفاقة والفقر » فحيتئذ تزول عن OVS‏ 


E aft 


ay (1)‏ تعلم الفرق بين الطلب المذموم والدعاء المحمود المطلوب شرعاً ؛ فقد روی الترمذي 
( ۳۳۷۱ ) من حدیث سیدنا آنس بن مالك رضي الله عنه مرفوعاً : « الدعاء مخ العبادة » ؛ إذ سؤاله 
تعالی متضمّن لحقائق اعتقادية ؛ أنه لا مؤثْرٌ على الحقيقة إلا الله » والموثر الحق الفرد قدیم 
لا یفنی » وسؤاله دليل حضوره في قلب الداعي ۰ فيحصل ذكر الله تعالی Gam‏ 


۳: 


الأنفاسن أزمنة دقيقةٌ Coles‏ على العبد ما دام حيّاً » فكل ei‏ يبدو منة. . 
ظرف 4d‏ منْ آقدار Goll‏ تعالی Las‏ فيه كائناً ما ان 


فإذا کانث جزئيّاتُ العبد ودقائقةٌ قد استغرقتها أحكامُ الله تعالی وأقدارُةُ » وکان 
جمیع ذلك يقتضي منة حقوقاً لازمة من حقوق الله تعالی يقوم بها » وهو مطالبٌ 
UL‏ ومسؤولٌ ee‏ وعن آنفاسه التي هي BU‏ للحن عنده. . لم يبق له إذ ذاكَ مجالٌ 
لتدبير آمور دناه » ولا محل لمتابعة شهوته وهواءٌ 


1 ۳ 
ل يت و 


(#) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى الایمان بالقضاء والقدر » وأن الأفعال اضطراراً واعتیارا بإرادة الله 
تخصيصاً وقدرته إيجاداً . Oly‏ ليس للعبد إلا الكسب » وهو مَجلى لتجليات الحق فیما سبق به 
علمه ۰ والی القول بالجوهر الفرد في الزمان . 
وبطلب معنئ هلذه الحکمة من مشکاة قوله تعالین  :‏ ماک في gE‏ رما کاوامنه ین فان OAs‏ 
yee‏ لا حكنا SE‏ سوا إذ تیوه یو 6 [يونس : ۰۲۱۱ وقوله تعالی ‏ یلم من في لت 
AEF ENG‏ [الرحمن : ۲۹] ۰ وقوله عليه الصلاة والسلام : « مِنْ ght‏ أن يعفر ذنباً » 
ویفرج LS‏ » ویرفع قوماً ‏ ویضع آخرينَ ۷ » رواه اين ماجه ( ۲۰۲ ) ۰ وابن حبان في « صحیحه » 
1۸٩ (‏ ) من حدیث سیدنا أبي الدرداء رضي الله عنه 


YEY 


a tl ee ۱ 


0 


weep ۵ Fe بات ره وه‎ a ی‎ a ae 
ذلك يَقطعك عَنْ وجود المرَافبة‎ Ob لا تترفب فروغ آلاغیار ؛‎ # 


إذا ala‏ لل تعالی عبدأً في سبب مر الأسباب . . فالواجبُ عليه : أن يُوقْيهُ ee‏ 
ویلتزم فيه الأدب » ولا Cia‏ وقتاً ثانباً یکون فيه فارغاً من ؛ فان تأميلهُ للوقت 
الثاني يمنعةٌ Ge‏ القيام 1 Se‏ انف ui‏ اقیم Wai gy cad‏ مت له py‏ 
خلاف الأمر المطلوب منه ۰ فلیجتنب ذلك المرید 


a ۳۳ n ۳ ۰‏ ۳ و ۳ 
قال آبو حفص رضي الله عنة : ( الفقیرٌ الصادق الذي یکون في كل وقتٍ 
ی 
بحکیه » فإذا ورد عليه وارد يشغلهُ عن حکم وقت . . یستوحش منهُ وينفيه ٩‏ 


وقالَ سهل fy‏ عبد الله رضي اللعنة ( إذا ee ES‏ الیل فلا ab‏ النهار حتئ تسلم 


GH)‏ ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى أن حقائق الأشياء ثابتة ؛ فالأغيار ثابتة » وأن لله تعالئ على العباد 
حقوقاً وجبت شرعاً لا عقلاً » وأنه سبحانه أجرئ ستته بألا ينفكٌ العبد عمًا يشغله عن مولاء ؛ 
ليتحقق التكليف في كل لحظة ¢ وأنه تعالی من أسمائه الرقيب ؛ وهو الذي يراعي الأشياء فلا يعمل 
عنها + لكونه عليماً حفيظاً 
ويطلب معني هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالن SECT‏ كر [البلد 6] وقوله 
تعالی : Sh ait}‏ عَلَيَكُمْ ربا [النساء ]١‏ ۰ وقوله عليه الصلاة والسلام : « كن في الدنيا كأنك 
غريبٌ أو Sule‏ سبيل ٠‏ ۰ وكان ابن عمر يقول : ( إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح » وإذا أصبحت فلا 
تنتظر المساء » وخذ من صحتك لمرضك ۰ ومن حياتك لموتك ) » رواه البخاري ( 541١5‏ ) . 

)۲۳۰/۱۰ (۰ الحلية‎ ١ رواه السلمي في « طبقات الصوفية ۲( ص ۱۱۷ ) » وأبو نعيم في‎ )١( 


> 5 


cal ۳ . 7 ۳ ۳ ch - 4‏ ۳ ۳ 
ليلتك تلك . ونوَدي حق الله فيهاء وتنصمّ فيها للفسك . وإذا أصبحتَ 
فکذلك MC‏ 


Sees‏ سهل رضي الله" عنهُ : متی يستريحٌ الفقيرُ ؟ فقا إذا لم یر وقتاً غیر 
الوقتٍ الذي هو فیه ۲۳ 


. ) ۱۹۵/۱۰ (۰ رواه آبو نعیم في « الحلية‎ 4١( 

)1( روا آبو نعيم في « الحلية » ( ۱۹١/٠١‏ ) ۰ وفیه ( لك ) بدل ( تلك ) » وفي ( ه ) وحدها 
زيادة شبه أجنبية ؛ وهي : ( قال البغوي في ١‏ تفسیره » عند قوله تعالی : SAR‏ ال ASG‏ 4 
[الأنبياء : ۵ : الشدة والرخاء » والصحة والسقم ۰ والفنی والفقر » وقیل بما تحبون 
وما تکرهون ؛ لننظر شکرکم فیما تحبون ۰ وصبر کم فیما تکرهون ) . 


٤٥ 


e 


جعل الله تعالى الدنيا دار فتنة وابتلاء ؛ “fund‏ ك احد فيها على مقتضی ما سبق 
له » ویوفی جراءه فى الدار الآخرة » قال الله تعالئ 3گ ر اقروت 
[الأنبياء : ]۳١‏ , 


وعملٌ Js‏ أحدٍ فيها إتما هو Whee‏ شهواتٍ نفسه أو موافقتها . وذلك - 
لا محالة - يستدعى وجود محبوب أو مکروه بفعل أو بترك 3 فمنْ ضروریّاتِ الدنيا 
وجدانْ المکاره والمشاقٌ فيها » فتقم الأكدارٌ بسبب AUS‏ 


وأيضاً : فنحاصل الدنیا آموژ Gans‏ انقااث طباع الناس إليها » وهي لا تفي 
بجمیع مطالبهم ؛ لضيقها وقلتها . وسرعة تقضیها ونقلتها » فتجاذبوها بینهم ؛ 


ترجع هلذه الحکمة اعتقاداً : إلى أن الممکنات في ذاتها متساوية السبة لقدرة القدیم سبحانه ۰ الا 
أن إرادته الأزلية خصّصت بعضها بوصف دون وصف ء فکان من حکمه تعالی أن الدنیا دار ابتلاء 
وافتتان + لتظهر حقائق معادن الانسان للانسان » فما أوجدنا فیها إلا لیظهر لنا ما سبق من علمه 
القدیم ٠‏ ولا سبیل إلى تغیبر ما 9 ۱ 

ویطلب معنی هلذه الحکمة من مشكاة قوله تعالی AE = SEAS  :‏ المجهیت منک رامین 
SCG‏ [محمد : ۰۲۳۱ وقوله تعالن : By‏ علق لضع ون کی [البلد : ]٤‏ ۰ وقوله عليه 
الصلاة والسلام : « تعوّذوا Gl‏ من جهد البلاء > ودرك الشقاء » وسوءٍ القضاء » وشمانة 
الأعداء » » رواه البخاري ( 5717 ) من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 


۳:1 


فتكدَّرٌ عیشهم ۰ ولم يحصّلوا على EAS‏ آغراضهم » SS‏ [من الطریل) 
ee ee ee Re | a E‏ رتست ماه 
ری اشقیاء الناس لا يَسَأْمُونها علو آنهم Led‏ عراة F573‏ 

an‏ وان كانت ils SUG‏ سَحَابَةٌ صَیّف عن قليل تقشع 


۱ 


th اس‎ 


فلا تستغرت وقوع أمثالٍ هلذا ؛ Op‏ ما ظهرَ منها إلا ما هو مستحَقٌ وصفها 
وواجبٌ نعتها ؛ مِنْ وجدان المکاره التي هي ذاتيّة لها 
العف SAD “ease‏ أن ea teal‏ عن mee Coes celal‏ 


3 


الإهليلج في اللوزينج )!2 ۰ وسيأتي التنبيةٌ على الحكمة في هنذا عند قوله ( إنما 
جعلها Shoes‏ عار ومعدنً لوجوو الاکدار. . ع لك فیها 60 

وفي بعض الحکایاتِ المنقولة عن جعفر الصادق رضي الل عيرق ال قال مَنْ 
طلب ما لم GY‏ . . آتعب ee‏ ولم پُرزق » قيلَ له : وما IETS‏ الراحة في 
أل 

وفي معناة أنشدو [من الرمل] 

تطلب الوَاحة في دار الفا خاب مَنْ يطلب شيا لا يَكُونُ 

وقالَ بعض البلغاء : ( ملتمسنٌ السلامة في دار المتالف والمعاطب . . كالمتمرّغ 

على مزاحف الحيّاتٍ ومداتٌ العقارب ) 


(۱) البيتان لعمران بن حطان السدوسي الخارجي » رواهما له الحافظ ابن عساكر في « تاريخ دمشق » 
( 1907/4 )ء وانظر « سير آعلام النبلاء ۲۱۹/٤ (٩‏ ) 

(؟) کذا في ١‏ تاريخ دمشق ١‏ ۷۰/۱۱۱ ) عن الشبلي » وأورده التوحيدي في « البصائر والذخائر » 
(۱۷۱/۸) عن أبي مرحوم الصوفي » والإهليلج : ثمر نبتٍ يحفظ العقل ويزيل الصداع ويسكن 
المعدة » الا أنه كرية Be‏ بشم الطعم على ما فيه من فوائد » واللوزینج : نوع من الحلواء هو شبه 
القطائف » يؤدم بدهن اللوز 

)1( انظر ( ص 858 ) . 

) ۳۷ آورده القشيري في « شرح أسماء الله الحسنی » ( ص‎ CE) 

(5) البيت في « أدب الدين DELI‏ ص 1۷۷ ) من غير نسبة ؛ وفي ( ب ) : ( العنا ) بدل ( الفنا ) 


۳:۷ 


Oy‏ ابنْ مسعودٍ رضي الله Zee‏ : ( الدنیا كلها غمومٌ » فما كان منها مِنْ سرور 
فهو ریخ )۱۲ 
وقالَ الجنيدٌ ey‏ ال : ( لیس أتبشّمُ ما يرد علي من العالم + لاني قد أصّلْتُ أصلاً ؛ 
وهو Sl‏ الدارَ داز هم وغم وبلاء وفتنة » Sly‏ العالم كلَهُ شر > ومنْ حكيه أن يلقاني بکل 
ما أكرةٌ؛ فان تلقاني بكلّ ما Col‏ فهو «Sab‏ وإلا فالأصل هو الأول )”" . 
وقال أبو تراب رضي الله ke‏ : ( يا ها الناسن ؛ أنتم تحيُونَ ثلائة آشیاء وليسّ 
هي لكم : تحيُونَ النفس وهي لله » وتحبُونَ الروح وهي لله » وتحبُونَ المالَ والمال 
للورثة » وتطلبونَ اثنتين ولا تجدوتهما : الراحةٌ والفرحٌ » وهما في OC BS‏ 
فالواجبُ على العبدٍ : ألا يوطّنَ على الراحة في الدنيا نفساً » ولا يركنّ فيها إلى 
ما يقتضي Lb‏ ويعملٌ على قول این Le‏ الله عليه ploy‏ فيما روئ عنة 
بو هريرةً رضي الهاعنة  :‏ لا سجن من ۰۲*۷ فتوطّنُ المؤمنٍ على المحنٍ في 
دنيادٌ هرن عليه ما SEL‏ ويجدٌ السّلوانَ عند فقدان ما یهواهٌ » كما OES‏ [من المتقارب] 
رَأى NI‏ يفضي إلى pt‏ ركه رمه Yo‏ 
َو اجهل ی أمن یامه وَيَنْسَئ مَضَارِعَ من قذ له 


2 رت 2 ع‎ 8 a, 5 مر‎ a و ره‎ FF و‎ cere By te 
اعولا‎ «sl as ان دهمّته صروف الزمان عض‎ 


۳ 
5 


ولو TLS‏ في et‏ عِنْدَ البلا 


( روا الدينوري المالكي في ١‏ المجالسة وجواهر العلم ۳۳۹۱۸۰ ) 

(؟) رواه آبو نعيم في ١‏ الحلية ۲( ۲۷١/٠١‏ ) 

)1( رواه السلمي في « طبقات الصوفية 4( ص ۱۸۱ ) gly ٠‏ نعيم في « الحلية ۰( 00/١٠١‏ ) . 
)2 رواه مسلم 51085 ) » وزاد : 5 وجنة الكافر » . 

OLY! (0)‏ لمحمود الوراق . انظر ‏ عیون الأخبار »( ۵۳/۳ ) . 


۳:۸ 


ص 


Glo‏ المريدٌ ما يرد عليه مِنْ AUS‏ بالصبر والرضا والاستسلام عند جریان 

oa > a‏ قویپ ان لله تعالئ ينجلي SAN‏ » ويستوجبٌ Se‏ الله تعالی جزيل 
الاجر"" ۰ وال تعالی Eds‏ التوفيق 

قال أحمد Gy‏ آبي الحواريٌ رضي الله he‏ : قالَ لي أبو سلیمان الدارانيٌ 
ee a‏ 
الدنیا ) . 

واعلم : أنَّ ما ذكرناةٌ من الصبر هو جماعٌ كلّ فضيلةٍ » وملا کل فائدة جزيلةٍ 
ومکرمة نبيلة » قال الله تعالی CL:‏ کلمت heal SH EAH BS‏ بسا 
صَبروأ # [الأعراف : ۱۳۷] ۰ وقال تعالی : « CLES‏ یم ae‏ 9 
ee‏ [السجدة :۰ وقال تعالی : GAY‏ ألصَّبِرُونَ جرهم ير RK‏ [الزمر 

وفي وصيّة رسول الله “il she‏ عليه play‏ لابن عباس رضي الله عنهما : ( ان 


إل 


Posie‏ نت ازا في انين تال وا تنم sls‏ في 


eo 


9 


ee els » ألصَّبْرٍ‎ ee paul ol : واغلم‎ Ags UA عَلَى ما نکره‎ 22 
Pe a tly » ارب‎ 

وقالَ عمرٌ fy‏ الخطاب رضي be “dil‏ لرجلٍ : ( إن صبرت مضی أمرٌ الله وکنت 
مأجوراً » Oy‏ جزعت مضی آمر الله وکنت مأزور)۳۱) 

وقالَ Ble‏ رضي اللعنة : ( الصبرٌ مطيّة لا تكبو » وسیفٌ لا ينبو OC‏ 


4 روى الترمذي ( ۲۳۵۰ ) من حديث سيدنا عبد الله بن مغقّل رضي الله عنهما قال : قال رجل للنبي 
صلى الله عليه وسلم : يا رسول الله ؛ والله إني لأحبك ۰ فقال له : « انظر ماذا تقو » » قال : 
aly‏ ؛ إني لأحبك » ثلاث مرات » فقال : « إِنْ كنت Seb tos‏ للفقر تجْفافاً ؛ Op‏ الفقر آسرع 
إلى مَنْ يحيّتي مِنّ السيل إلى منتهاءٌ » » والتجفاف : آله الحرب من حديد وغيره . 

)۲( رواه البيهقي في ١‏ شعب الإيمان ۶( 1078 ) . 

(۳) هو في « أدب الدین والدنیا ؛ ( ص 555 ) من کلام سیدنا علي كرم الله وجهه للاشعث بن قيس . 

(4) آورده الماوردي في « أدب الدین والدنيا ؛( ص 45١‏ ) » والفشيري في « رسالته ۲( ص 44١‏ ) . 


۲:۹ 


وقالٌ ابنُ عباس رضي الله عنهما : ( آفضل العدّة . الصبر عند الشدَّة )° 

(Ty Be peal coil Ua »: وفي بعض الا خبار‎ 

وقد فال القع ا [من البسیط] 
و By a AAT‏ انسث ais ti GAs‏ مِنَْا ATG IS‏ 
لا by Ec‏ طالث Gest hy TIL‏ بصَبر أن تَر ES‏ 
أخلق پني li‏ أن يَحْطَى ott‏ وَمُدْينِ igh got‏ أَنْ يِج 


فمَنْ جعل الصبر معتمده في نوازله » واعتدَّهُ من أعظم عدّده ووسائله . . فهو 


مصيبٌ في رأيه » مجح في سعیه » ومَنْ جزع من المصاتب ۰ واضطرب عند وقوع 

1 ia * & “© a و‎ 4 a 
وناهيك به‎ Lal ضرًاً »> ويكسيّةُ وزرآ ويفوّثة‎ thy, النوائب . كان عاملاً فيما‎ 
شرا 4 اق [من الكامل]‎ 


۳ 8 2 ع 
+f a 13)‏ و 2 Sel‏ لها E‏ ا و ا 


وکماقیل Lal‏ [من الطویل] 
وَعرَضت آجرامن ne‏ فلا يكن فَقَيدُكَ Cais O31, shy‏ 


3 ون 


أورده الماوردي في أدب الدين والدنيا 4 ( ص 155 ) 

رواه البيهقي في ۱ شعب الإيمان » ( ۹٩۵۳۱‏ ) بلفظه هنا من حديث سيدنا على رضى الله عنه › 
وبنحوه عند الترمذي ( ۳۵۷۱ ) من حديث سیدنا ابن مسعود رضي الله عنه ۱ ۱ 

الابیات لمحمد بن بشیر كما في « الفرج بعد الشدة » ( ۱۹/۵  )‏ و« أدب الدین والدنیا ٩‏ ( ص 
۷ ) . 

هو لسليمان بن عبد الملك كما رواه له الخطيب في « تاريخ بغداد ۰٩‏ ۰۳۹۱/۹۱ وأنشده 
ge eh ieee ee‏ ی ee‏ 
حکم ( متی  )‏ وانظر « مغني اللبیب ۷( ۸۷۹/۲ ) . 

هو sje La‏ به الحسنُ عمز بن عبد العزيز بوفاة ولده عبد الملك كما في « العقد الفريد » 
( ۲۵۵/۳ ) . والفاء في قوله : ( فلا يكن ) استئنافية 


Yor 


(\) 
(¥) 


(۳( 


(4) 


(0) 


Se eh Be Shem a‏ کا بی ab‏ کے 


مَنْ أنزلَ > ail, S51‏ تعالى se tus ۱ cade ad = as‏ 
cial Sigh Oe Hoek ae‏ 
واعتمد على 5 فوته وحوله. 5 “dl Us,‏ تعالین إلى نفسه وخذلة 6 وحرمة aa‏ 
وأهييلة ¢ فلم تجح ee‏ ولم تتیسّر مارب وهلذا معلوم على القطع من 
نصوص الشريعة وأنواع التجارب 


قلت وکلام المولف Gay‏ اله تعالی في هلذه المسألة ple‏ » يتناو Is‏ مطلب 
من المطالب الدينيّة والدنيويّة التي مال أمرها إلى الدين » وآشرف تلكٌ المطالب » 
وأكثرها قواطع ومعاطبٍ. . آخذ المرید في سلوك سبيل التوحید ؛ ففیه التعلّقُ باش 


( ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى أن أفعال العباد مخلوقة لله تعالی ۰ وأن کشت العبد لا أثرَ له في 
الإيجاد « وأن من عوائدٍ المولى الكريم إنجاز آمر من عرّل عليه » وخذلان من اعتمد على نفسه ولم 
يتوكّل على By‏ وان نجز أمره » كما أن متروك التسمية أبتر وان تم صورة 
ویطلب معن هلذه الحكمة من مشکاة قوله تعالى : و يقل عل اس رآ بیرق 
جحل أله لکل och‏ دراه [الطلاق ۳ . وقوله تعالی : > ES ANG‏ سیوییتا ON‏ من تلو 


ER CRA aoe 


۰ (Ve: eeu کیک تتت ا‎ OD : [e۹ : ave én ورسو!‎ 


Ce, ee‏ ) من حديث سیدنا عمر رضی الله عنه 


Yo \ 


تعالی col‏ وأصوبٌ 3 وفي جمیع a‏ الرجوع إلى الله تعالی آولی وأوجبٌ > فلا 
جرم Ge SIS‏ الرأي السديدٍ ۰ والأمر الأكيد. . أن يخصّصَّهُ مِنْ ذلك العام » Oly‏ 
يفردة Cute‏ هلذه المسألة 4 بمزيل م من الکلام ؛ + Wada‏ قال 


للمرید بداب وتهارة + Tle : Glas‏ سلوکه 6 ونهایته : ال وصوله » Bab‏ 


صح بدايتة بالرجوع إلى الثم تعلی والتوكلٍ عليه والاستعانة به كما ذكرناة. . أفلحَ 
وأنجحَ في نهايته » وكا NU poy‏ الث تعالى ۰ وان عليه Ge‏ الرجوع والانقطاع . 
قال بعض المشايخ"“ (ما رجع مَنْ رجع إلا Ge‏ الطريق » ولو وصلوا 
ا ۱ 
ومن لم یصخ ذلك بما ذكرنا ؛ من Gall wiles‏ » وفراره إليه مِنْ نفسه 
والخلق. . انقطع » ورجع من Lom‏ جاءً » قال بعض العلماء  ١‏ مَنْ SSB‏ بصل 
إلى الله بغير الله. . GLb‏ بو » ومن استعانَ على عبادة الله تعالی بنفسه. . ISS‏ إلى 


«۷ ۳ 


(#) ترجم هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى Le‏ الله تعالى في جعل بعض الاعمال علامة على التوفيق » 
وجعل بعضها علامة على الخذلان » وإلى تحقیق الوعد القدیم وعدم تخلفه . 
ویطلب معنئ هلذه الحکمة من مشكاة قوله تعالی : * ول EL IG‏ یدق وج مرج مدق 
ath‏ يمن دنک سک تیا 4 [الإسراء ۰ وقوله عليه الصلاة والسلام : ١‏ کل pl‏ ذي بال 
لا يبدا فيه بحمدٍ الله أقطمٌ » ۰ رواه النسائي : في « السنن الکبری » Yoo)‏ ۰ )من حدیث سیدنا 
أبي هريرة رضي الله عنه 

. ) ۹۱/۱۰ (» حلية الأولياء‎ ١ هو العارف بالله تعالی أبو سليمان الداراني . انظر‎ )١( 

(۲) آورده الامام أبو طالب في « قوت القلوب ۰( ۳۵6/۱ ) . 


YoY 


فعلی العبد السالك : أن یجعل معتمد آمره الاستعانة GL‏ على ما هو بسبیله » 
ولا یری حول نقسه ولا قوّتها في کثیر عمله ولا قلیله ؛ فهلذا هو آساس السلوك 
الذي تتبنی عليه قواعده 


هلذه عبارةٌ أخرئ موافقة لمعنی ما تدم 8 


ae 4, ۰‏ ۲ 
فإشراق بداية الم بر عه ال الله تعال١‏ د ماته » وثقته به ذ 
سر فتاه كل peer‏ 2 ی ی oe Be‏ في 


وإشراق نهايته : الوصول إلى قربته » والحصول في حضرته 


. ترجع هلذه الحكمة اعتفاداً : إلى ما ترجع إليه الحکمة السابقة‎ (x) 
[العلق : ۰۲۱ وقوله‎ SE ویطلب معتی هلذه الحكمة من مشکاة فوله تعالى : ۶ آفرا باس ريك الى‎ 
عليه الصلاة والسلام : « قد آفلح مَنْ أسلمَ » ۰ رواه مسلم ( ۱۰۵۶ ) من حدیث سیدنا عبد الله بن‎ 
عمرو رضي الله عنهما » وقوله عليه الصلاة والسلام : « وشابٌ نشأ في عبادة الله » ۰ رواه البخاري‎ 
ومسلم ( ۱۱۳۱ )من حديث سیدنا أبي هريرة رضي الله عنه‎ CVT) 

)1( البداية هنا عند تصحیح صدق الارادة » فقد تکون لابناء التسعين والمثة » وفي الصحابة الکرام من 
شب مؤمناً ٠‏ وبعض من آمن SUS‏ خير منه Sal‏ 


Yoo 


Po‏ م ان We.‏ ی 
ی سا ای پک ا 


ie er ere E 

المتدارك ؛ SY‏ الظاهر مرآة الباطن > كما قيل الأسدة das‏ على السريرة » 

وما خامرَ القلوت فعلی الوجوه Sei‏ . فما استودعة الله تعالی القلوت 

والأسرارٌ » Ge‏ المعارف والأنوار. . بد وأنْ تظهر آثارُ ذلك علی الجوارح ؛ 

۱ Sam 
والوصلة به » وما آشبه هنذا مِنَ الأغراض والمقاصد‎ 

a‏ و و ی aula‏ ون او ان 


م 


Oy » مد‎ Ke ث‎ : aS Je CU صلَّى اه عليه وسلم قال : « لو حَشع‎ tt Sp 


» ترجم هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى أن العبرة في العقائد على عقد القلب ؛ فالایمان محله القلب‎ (a) 
جعل أعمال الظواهر علامات على مکنونات الضمائر » حتی‎ ol إلا أن الله تعالی أجرى عادته‎ 
. ]37 : ديلا [الأحزاب‎ ail a المنافق له فلتاث أقوال وأفعال تدل على ذلك ۰ # ون مد‎ 
: [الفتح‎ atti ویطلب معنی هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالی : لأسِيمَاهُم ف ژخومهم ینآ‎ 
في لحن لول وه یر نکر 4 [محمد : ۰۲۲۰ وقوله عليه‎ ES > : وقوله تعالی‎ ۰۹ 
أفلحَتٍ الوجوة » » رواه الحاکم في « المستدرك ۲ ( 4۳4/۳ ) من حديث‎ ٠ : الصلاة والسلام‎ 
. عليه الصلاة والسلام للقوم الذين قتلوا كعب بن الاشرف‎ IE » سیدنا جابر رضي الله عنه‎ 

)1( رواه السلمي في « طبقات الصوفية ؛ ( ص ۱۲۲ ) ۰ والاثر المرفوع رواه الحکیم الترمذي في 
١‏ نوادر الاصول » CAVE)‏ ۰۱۳۰۵ ۱۱۲۰ ) من حديث سیدنا أبى هريرة رضی الله عنه » ورواه 
ابن أن شيبة في « المصنف ۶( ۱۸۵4 ) من کلام سعید بن المسیب رحمه اله تعالی . 


Yo 


ss‏ : لما ورد آبو حفص العراق جاء إليه الجنيدٌ ۰ فرأی أصحاب آبي حفص 


25 


وقوفاً على رأسه یأتمرون بأمره ؛ لا يخطئ dod‏ منهم » فقال : يا أبا حفص ؛ CES‏ 
أصحابَكٌ أدب الملوك » Dla‏ : لا يا أبا القاسم » ولکن حسنٌ الأدب في الظاهر 
dl pe‏ أدب الباطن(۱) 

قلت : وآكدٌ مِنْ ذلك : أن یعرف المریذ نف » ویکون من آمرها على بصيرة » 
ولا ينخدع بما A‏ مِنْ صلاح سريرته دون علانیه » فمّن ادعی بقلیه معرفة الله 
تعالى «Bary‏ ولم یظهز على ظاهره ثمراث ذلك وآناره ؛ مِنَ ال بذکره 
والمسارعة إلى gta‏ آمره » والاغتباط بوجوده » والاستبشار عند يقين شهوده › 
و و tel‏ نا > والاضراب عن الوسائط المبعدة منه. فک ات 
في دعواة » مق Ul‏ هواه » فان SIS‏ موصوفاً بأضدادٍ هلذه الخصالٍ » منحرفاً 
بظاهره عن جادَة الاعتدالٍ. . فهو في دعواءٌ أكذبُ » TL,‏ للنفاق والشَّرْكِ قرب 

قالَ الشيحٌ أبو طالب المكيٌ : ( وقد Jar‏ الله“تعالئ وصف الكافرينَ أتهم إذا 
555 الله وحدَّهُ في شيء انقبضّت قلويهم » وإذا SS‏ غيرُهُ في شيءٍ فرحوا » وجعل 
من نعتهم gil‏ إذا 555 الله“ تعالی بتوحيده وإفراده بشيء غطُوًا ذلكَ وكرهوةٌ » وإذا 
ا في ذلك صدّقوا به ٠‏ فقال الله تعالی ENCE IS ASS)‏ 
قلوبت ادف ل SAE‏ خرو ودا د کر لین ین دونهه إذاهم رون 4 [الزمر : »]٤١‏ 
قفا > یک بان دی اه رَد BRE‏ 4 ۰ والکفر اج 
«#وإن سر يه نوا 4 » والشرك لخلط ؛ أي : يُخلط بذکره 558 سواةء ثم 
قال : > فک و il‏ الک 6 [غافر : 17] يعني لا 554 علو في سكيد + لاه 
Fat‏ في عظمته ۰ الكبيرُ في سلطانه » لا شريك له في ملكه وعطائه » ولا نظیر له 


وماد 
)۱( أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار ؛( ص ۳۲۸ ) ۰ والقشيري في ١‏ رسالته » ( ص 45 ) . 


۳۷ 


قفي دلیل هلذا الکلام وفهمه Se‏ الخطاب أنَّ المؤمنينَ إذا 555 الله“ بالتوحيدٍ 
Ops‏ شي الشر و یواست شزا بای 
وتوحیده ۰ واذا ذکرت الاواسط والأشبات: التي Gy‏ کرهوا ذلك » واشمارّت 
pg yl‏ » وهلذه علامة صحيحة » فاعرفها مِنْ قلبكَ ومِنْ قلب De‏ ؛ لتستدل بها 

, حقيقة التوحيدٍ في القلب ۰ أو وجود خفی الشرك في السرٌ إِنْ كنت عارفاً ) 
ان 

قلت وهلذه المسألة التي a‏ كلام الشيخ أبي طالب رضي الله عنة. . من 
اعظم المسائل » وعلی bbe‏ الصادق وكذب الكاذب. . من أوضح الدلائل 

ولكًا كان قصدّنا في هلذا « التنبيه Oe‏ استغنام ذكر الفوائد العجيبة » والحرصض 
على رسم المقاصدٍ الغريبة ؛ لغرية الدین في هنذا الزمان الرَذْلِ » واستيلاءِ الغِرَة 
والجهل على ا ی العلم ا Spl Ce GLE.‏ هتدع se LAS‏ 
جهة ضزب feat‏ 7 والاكتفاء بل عن OY‏ ؛ ford‏ بمقتضئ ذلك مريدٌ 
بالك oe a =o‏ ري pall ak Gu deel‏ 
الأسلوب JS‏ کلام لمتظهز لك مطابقتة » ولم تتم في نظرلك مناسبتة + سل بل 

Se‏ الاعتراض » وتعلرّ Tike‏ عا تولّمَ Deel a‏ القلوب المراض ۰ عافانا له من 
ذلك dim‏ وکرمه 


)1( کذافي « قوت القلوب (٩‏ ۱۲۳۷/۳ ) 

)۲( آراد : کتابه الذي بين يديك » وانظر ( ص COV‏ ۰ وفي ( أ) : ( الکتاب ) بدل ( التبیه ) 
)۳( في Ce)‏ : (هنا) بدل ( متا ) . 

(4) النهل الشرب الأول . والعلل : الشرب بعد الشرب تباعاً 


۳5۸ 


عَرّف لح لاهله » وَأَنْبَتَ BY‏ من وُجود أصله › والاستذلال 


سے 


۳ 
۳ 
“ he 


Ceca ieee‏ د 


3 vege رت رګ‎ ee 
؟!‎ aS) هی آلتی توصل‎ SUNT وَمَتى بعد ختی تکون‎ 


2 


بنو آدم في UST‏ نشاتهم » ومبدأ خلقتهم » وخروجهم من بطون آمهاتهم. . 

Lay 5 “te 5 2‏ ار vars vot Ae‏ 
موسومون بالجهّل وعدم العلم ؛ قال الله تعالی : # وا SOLAN‏ من بطون هیک لا 
كلمورت MELE‏ [النحل [VA‏ 


کہ ی BP‏ 


ثم O‏ الله تعالی لما اختصّ بعضهم بخصوصيّة عنايته , واختار منهم مَنْ ALA‏ 


(*) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى تحقيق معنى الوجود الذاتي ۰ وأنه واجب لا يقبل العدم أزلاً 
وأبداً » وأن الوجود العرضي آهش من أن يكون دليلاً على الوجود الذاتي القديم ؛ لأن العرضي 
كاسمه لا يبقئ زمانين » وما كان كذلك فهو كالعدم » والعدم لا يصلح دليلاً ؛ وإلئ أن الله تعالین 
رضي من عباده نوعاً من المعرفة لتكون علامة نجاة بفضله » وأنه تعالی ثبتت له صفات التنزيه › 
las‏ تنك نيع لیم ات قاذ دان وال Li‏ 
ویطلب معنئ هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالی : و ALS‏ الوت والارض أن زولا وکین رال 


Seer رت ا‎ op cae 


SIGE Bd  یلاعت وقوله‎ LE)  رطاف[‎ CHEE Bye Et sta 
كان انتولم يكن‎ ١ : [الحديد : ۳] ۰ وقوله عليه الصلاة والسلام‎ AL gosh Kis Bhs AG 

شيء غير » » رواه البخاري ( ۳۱٩۱‏ ) من حديث سیدنا أبي موسی الأشعري رضي الله عنه 
( قوله (شتان بين ) يجوز الرفع في كلمة ( بين ) على آنها فاعل ( شتان ) التي بمعنی ( بَعْدَ ) › 
ویجوز نصبها ویضمر ( ما  )‏ والتقدیر شتان ما بين من یستدل به ویستدل عليه » ف ( أو ) في 
سياق المصنف بمعنی الواو » وانظر ١‏ تاج العروس ۷( ش ت ت ) ۱ 


0۹ 


لولايته » وما Ds‏ إلا بحصول العلم الذي katy‏ له تعالى #وَجَمَلَ mets‏ 
والاشتر ,6 الذي Glow‏ لهم السبتً مث لیم رن والقربة › 
المشار إلى ذلك بقوله و ی € [النحل : ۷۸ . جعلهم قسمین : 
Spal‏ » ومُريدينَ » وان شعت قلت مجذویین am‏ 
ومجذوبٌ على التحقیق ۳ » قال اله تعالی : هت یه 


ينيب [الشوری : ۱۳] . 

فالمریدون السالکون إلى الله تعالی في حال سلوکهم محجوبون عن رهم برژية 
الاغیار » فالآثارٌ والأكوانُ ظاهرةٌ لهم وموجودة لدیهم » Golly‏ تعالی LE‏ 
عنهم(۲۳ ۰ فهم یستدلون بها عليه في حال ترقیهم 

والمرادون المجذوبون واجههم Go‏ تعالی بوجهه الأكره”” 
thd‏ به » فلا عرفوهٌ على هلذا الوجه انحجبّتِ الأغيارٌ عنهم فلم یروها » فهم 
یستدلون به عليها في حال تدلیهم 


Bias es‏ ال 


: فكل سالك في الظاهر مجذوب في الباطن ۰ أو قل‎ ۰ WL إذ لولا سبق العناية الأزلية لما سلك‎ )١ 
. مختار ظاهراً » مجبور باطناً‎ 

)۲( في ( ب ) وحدها زيادة : ( فلم يروه ) » وما يُحدّث عنه العلامة الشارح مقامٌ الایمان فيه بالشهادة 
خير من الایمان بالغیب ۰ وفي YS‏ خيرٌ . 

(۳( وذاك بتجلیه سبحانه في مرآة قلب المزمن ۰ فعلم أن الاشیاء قامت به ۰ وتعالی عن أن یقوم بها ؛ 
إذ له وحده القيام بالنفس » وصاحب هلذا المقام من أهل الجمع بلا ريب » fey‏ عن هلذه 
المواجهة المشار إليها العارف بالله تعالئ عمر اليافي بقوله كما في « دیوانه " (ص۱۷۷): (موشح) 


تبدى حسنٌ ذات الشؤون ونم بل مك ون 
فأمسئ كل جسمي عیون كقيسبهالمجخ) ون 
جال :طق ني يود لسم ید Spee‏ 


وصار ILS‏ ون 


هى شم بدت في ظلال 
تلاشايئن aa‏ راه تا اللال 


۳۹۰ 


2 


نهدا هو حال افرش GEE‏ جا ها این . بعد ما ا ذلك 
المستدلٌ به علی غیره Soul‏ الذي هو الوجود Sel‏ . لأهله ؛ وهو 
المختصْ بوضف القدّم ۰ وأثبت الأمرّ المُشارّ به إلى الاثار العدميّة من وجود أصله 
ان ون 

والمستدلٌ بغیره عليه على عکس با تال ا 
المعلوم > وبالمعدوم على الموجود » وبالأمر الخفيّ على الظاهر الجليّ”' ؛ وذلك 
لوجود الحجاب ٠‏ ووتوفه مع he‏ »> وعدم احتظائه بالوصول والاقتراب » والا 


cen 


فمتی غات حتی يُستدلٌ عليه بالاشیاء الحاضرة ؟! ومتی O25‏ حتئ تكو SUI‏ القريبة 
هي التي توصل إليه ۰ أو فد حتئ تكون الاثار الموجودة هی التي Gus‏ عليه ؟ ! 
5 8 و 7 ی ا 5 ر ر oe‏ ا دوم رم وس ی ۳2 
عجبّت لمن a5‏ علیّك شهادة cary‏ الذي آشهدته کل Walks‏ 
قال في « لطائف المنن » : ( واعلم أن الآذلة اما مت ل بطلث الحو 
لا لمَنْ يشهدٌهُ ؛ OY‏ الشاهدَ Zeb‏ بوضوح المشهود عن OF‏ یحتاج إلى دلیل ۰ فتکون 
on‏ 9 ۳ 5 3 وام a‏ ۰ ۲ * 
المعرفة باعتبار توصیل الوسائل إليها كسبيّة ۰ ثم تعود إلى نهایتها ضرورية 
وإذا كان مِنّ الكائناتِ ما هو Be‏ بوجوده لوضوحه عن LB‏ دلیل . . فالمكوّن 
آولین بغناء عن الدلیل منها OC‏ 
ثم قال (ومنْ آعجب العجب أن تکون الكائناث موصلة اليه ! فليت 
۴ لر سر ور ۳ 4 78 1 ca‏ 5 27 4 
شعري ؛ هل لها وجود معة حتی توصل إليه ؟! أو هل لها من الوضوح ما لیس له 
حت تکون هی المظهرة لهُ ؟! 
(۱) وهو کقول أبي العتاهية كما في « دیوانه (٩‏ ص ۱۰4 ) ( من المتقارب ) 
وش في کل تحريكةٍ تسکت آبسدااسد 
وقي كل شيء لةاآية جنل عي ات واس ا 
(۲) البيت من الطويل » والظاهر أنه للعلامة الشارح 


YU 


وان كانتٍ الکائناث موصلة إليه فليسَ لها ذلك مِنْ حيثٌ ذائها » للكن هو الذي 
bY,‏ رتبة التوصیل ELS‏ فما by‏ إليه غیر (للهیته » Sy‏ الحکیم هو واضع 
الأسباب 3 وهي لمَنْ وقفَ عندّها ولم Lin,‏ إلى قدرته عينٌ الحجاب MC‏ 


eo 


)1( لطائف المنن ( ص ٩۲‏ )2 ثم قال : ( فلا بد من الأسباب وجوداً Vy‏ من الغيبة عنها 


۳۹۲ 


WTR) FEROS ا‎ 3 7 TM E ۰2۰ (IND 
ولج‎ 1 “ha © ۵ ریا‎ mae Gs: 
۱ = Ra 

4 ان 
oy PAR‏ 
ن ene‏ 


۳ 0 و ر ۳ تب A‏ 
oF‏ سَعَيهِء € آلواصلون الیّه » # ومن فر ale‏ 3 


هلذه إشارة مليحة إلى حال الفريقين 


فالواصلون إلى الله تعالی ‏ لما خرجوا مِنْ سجن رؤية الأغيار » إلى فضاء 
التوحيدٍ وكمالٍ الاستبصار. . انَّسعَتْ مسافة نظرهم » فأنفقوا من سَعَتَهم ۰ وتصرّفوا 
في عوالمهم كيف شاؤوا 

والسالکون إليه : مقدورٌ عليهم في أرزاقٍ العلوم والفهوم”'' ۰ محبوسونَ في 
مضیق الخیالاتِ والرسوم » فینفقون ممًا آتاهم ال" من الرزق المعلوم المقدّر 


43 ترجم هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى ما ترجع إليه الحكمة السابقة » وإلئ أن الله تعالی لا يجب عليه 
فعل شيء أو تركه ۰ وأنه تعالئ ما قسم ما قسم إلا على حسب ما علم » وعلئ ما اقتضته حكمته 
العليّة . 
ويطلب معنئ هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالی GEL DB) * Se SAI‏ 
[الواقعة ]١١ ٠١‏ مع ما أشار إليه العلامة الشارح » وقوله عليه الصلاة والسلام : « ذلك 
فضل الله يؤتيه مَنْ يشاءٌ ٠‏ » رواه مسلم ( 240 ) من حديث سيدنا أبي هريرة رضى الله عنه » فى 
خبر المتصدقين الذاكرين 

. ]۸۷ : [الأنبياء‎ hace 5a مقدورٌ : مضيّق ؛ من قوله تعالى : « فظن آن‌آن‎ )١( 


ru 


OY O er NERD 


سكن احادريت, Sih,‏ 


a eine‏ م 7 ل کر مرت و fan ee -t‏ و 
آهتدی الرّاحلون إِليْهِ يأنوّار ألتوجه » والواصلون لهم أنوار له 


© oc 2 va oo a مر‎ ° a2 

0 1 > اماه TI‏ 4 زاس و مر tts‏ و 94 هاش 
١‏ الموّاجهة ؛ فالأوّلون SIG‏ » وهولاء آلانوا لهم ¢ لا نهم لله 2 ۰ 
re) 2 al‏ وار وهو لوار 7 


copes, odor وش‎ £1 ¢ oar a 
لد دونه‎ P 
له شم رهم في حو ضمم لبون‎ oP > لشي ء و‎ 0 
۱ 


٣ 


Uf 
۷ ور‎ 4 “<2 . 6 4 = ١ 
ی‎ Eee رل ۲ ايو‎ cant: اه‎ Bee بو‎ Pe Se نکی‎ ae Sin ee 


آنواژ ak gall‏ هو ما منهم إلى الله تعالی ؛ مِنْ عباداتٍ ومعاملاتٍ » ومجاهداتٍ 
ومکابداتٍ 

وأنوارٌ المواجهة : ما Ge‏ الله لهم ؛ مِنْ BES‏ وتقژب › bs‏ وتحیّب ۱ 

فالاوّلون عبیذ الأنوار ؛ لوجود حاجتهم إليها في الوصولٍ إلى ane‏ ‘ 
والاخرون الأنوارٌ لهم ؛ لوجود غناهم عنها برهم » فهم لله لا لشيء دونه » وسيأتي 
هلذا المعتی he‏ قوله : ( أنت مع OSM‏ ما لم تشهدٍ SKA‏ ۰ فإذا Bags‏ کانت 
الأكوانٌ معَكَ MC‏ 


(*» ترجع هلله الحكمة اعتقاداً : إلى أن الهداية بدرجاتها بخلق الله تعالی » وأن الجزاء الحسن على 
الصالحات had‏ « وائه قسمه alo‏ ما اقتضت حکمته وسبق علمه 4 al,‏ تعالی له الظهور المطلق 
والبطون المطلق ؛ لأن له تعالی الوجود المطلق . 
ويطلب معنی هلذه الحكمة من مشكاة ؛ قوله تغالق الل ل ربا ی أعطن كل سىء AGE‏ ثم هد ab] Kis‏ : 
۰ وقوله تعالی : Kp‏ جملتا نگم ters‏ وینهاجا و کہ اک تس ا و وک زان 
ما KEIN ALE Ken‏ [المائدة ۰۸ دلوك للملا الم :بابک : ؛ ما ابقیت 
Stay‏ ؟ » 6 فقال : أبقيث لهم الله ورسولهٌ » رواه أبو داود ( 1714 ) » والترمذي ( ۳۹۷۵ ) من 
حديث الفاروق رضي الله عنه . 
LY,‏ خاتمة الحكمة مثبتة من ( ب ) وحدها 

. )95١ اتظر( ص‎ )١( 


55 


فل Ail‏ ثم درهم في حَوْضِيمٌ GOFAL‏ [الأنمام : ]4١‏ افراذ التوحيدٍ بعدم ملاحظة 

الاغیار هو Go‏ اليقين » ورؤيةٌ ما سوی الله تعالی خوضٌ ولعبٌ ؛ وهما مِنْ صفاتِ 

الكافرينَ والمنافقينَ » قال الله تعالی إخباراً عنهم : « CPB‏ لین 4 
صر اس سس و 


[المدثر : ه4] ۰ وقال تعالی : ل gad‏ لورت که [الدخان : 6٩‏ (۱) 


te ۳ 5 
ات‎ a 


pee‏ ري ددم 


(۱) وقال سبحانه : « لین له لبوك اگما سنا توش 420 [الترية (lo:‏ 


۳۹۵ 


LS‏ إلى ما بط فيك Ge‏ العیوب. . خَيْدُ مِنْ تشوفا 


حکم المريدٍ : أنْ يتشرف إلى معرفة ما غاب عن مِنْ معایب نقسه ۰ ویتطیه 
Gag,‏ عنها ؛ Us Ob‏ هو & Gull‏ تعالی منهُ » فينبغي OS‏ يحرص cade‏ 
ویصرف Ske‏ اعتنائه إليه » ليحصلّ له Hine‏ أعماله Gye‏ الافات » ونقاء أحواله منّ 
الکدوراتِ ۰ وينتفيَ عنه الجهل والغرورٌ » وتتقطع منْ abl‏ موادٌ الشرور . 

وقد 353 الشیخ آبو حامدٍ Wall‏ رضي الله be‏ في کتاب ( رياضة النفس ) 
فصلاً في الطريقٍ الذي به یتعرّف الإنسان عيوب نفسه » فلینظر فيه OM aNd‏ 


)#( ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى أن الشارع تعالئ قدّم الشرط فجعله سبيلاً لصحة العمل ٠‏ فضلاً 
عن وجود ثمرة العمل » والی أن معرفة الله محلها القلب » ولا تکمل الا بصفائه » فعلی قدر صفاء 
القلب يسلمٌ الاعتقاد » ويصير القلب سلیماً » وأن علامة السعادة في تحقیق الایمان » لا في 
مطالعة ما غاب ؛ إذ ذاك يكون لمؤمن ولمفتن . 
ويطلب معنئ هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالی : « وین IF BE‏ لصحت ASG‏ کم 
HESS‏ ٭ ook ES‏ ین کی Sout MAT‏ فا BS‏ جر من 455 [طه : ۰۲۷3-۷۵ وقوله 
عليه الصلاة والسلام مناجیاً : ١‏ وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنيقاً » وما آنا من 
المشرکین ۰ إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین » لا شريك له وبذلك آمرت وأنا 
الم alg‏ سل ( CWA‏ خلت بيدا علن ره ام 

)1( انظر ‏ إحياء علوم الدين » ( ۲۲۷/١‏ ) » وکتاب ( رياضة النفس ) هو الکتاب الثاني والعشرون 


. a 


۳۹۹ 


وقد جعل حاصله اربعة أوجه 

احذها ‏ أن یجلس Get‏ يدي شيخ بصیر بالعیوب والافاتِ Saad‏ على نفسه , 
ويتبع إشارتة فیما يشير به عليه ۱ 

gly‏ : مصاحبة صدیق صدوق ew‏ رقيباً على أحوالِه وأعماله ؛ له على 
ما یخفی عليه من مذام خلاله 

والثالث أن ey‏ معرفة عيوبه من أعدائه ؛ إذ LY‏ مِنْ جريانٍ ذلك على 
آلسنتهم عند ثليهم وغيبتهم 

والرابح : أنْ يستفيدَ ذلك منْ مخالطة الناس + إِذْ bles‏ بذلكَ على مساويهم ؛ 
فإذا Alb‏ عليها منهم علم VST‏ يفك هو عن شيءٍ منها ؛ لأنَّ الطباع البشريّة في ذلك 
متقاربة » وقد بظهر U‏ في نفسه ما هو أعظمٌ Ue‏ يراه في غيرها » فيطالبُ نفسَه Ee‏ 
gal‏ منها والتنرّه عنها 

هنذا تلخيصصٌ ما ذكرَة'" » ثم BU‏ ( وهلذه كلّها حیل مَنْ فد شيخا عارفاً 
زكيّاً » بصيراً بعيوب النفس » شفقاً ناصحاً في الدين » فارغاً مِنْ تهذیب نفسه › 
مشغولاً بتهذيب عباد الله » ناصحاً في الدين لهم » فمَنْ وج الطبيب فليلازمَةُ + فهو 
الذي aly,‏ من مرضه ٠‏ وينجيه Ge‏ الهلالك الذي هو بصدده ) انتهئى”" 

marae . طلبهُ للغیوب المحجوبةٍ عنهُ ؛ مِنْ خفايا القدر » ولطائف العبّر.‎ Ui 
عنها نفساً » ولا یشغل بها عقلا‎ Ch » تعالی‎ Go عليه فيه‎ Ge نفسه » ولا‎ 
من‎ GS Bf + ولا حسّاً » وما آظهر الله له منها لا يسك إليه » ولا یعول عليه‎ 
طالباً الاستقامة » ولا تكن طالباً‎ 3S المعایب القادحة في عبودیته » ولهلذا قالوا‎ 
يطاليّكَ بالاستقامة » ولان‎ IV yoy » وتطلب الكرامة‎ Sas الكرامة ؛ فاد نفْسَكَ‎ 
) ۲۳۰-۲۲۷ /۵(» كذافي : إحياء علوم الدين‎ (1) 
) ۲۳۰/۵ (» كذافي « إحياء علوم الدين‎ (1) 


۳۷۰ 


تکون بحقٌّ BY ys‏ أولئ Gh‏ مِنْ SF‏ تكونّ بحظ نفسك . 

ومن E‏ لمعن ا ما G53‏ في الإسرائيليات عن 
هنذا الأمر الذي طليثة . 

و ی ال ل 
Pee ee ecm ere‏ 
إلا والشياطينٌ حولةٌ کالذباب » فقال أيْ رت ؛ G2‏ ينجو منْ هلذا ؟ قال الوّرع 
ا : 

1 0 

وسيأتي OI oly‏ الكراماتٍ 5.2 مطلوبة التحصيلٍ » ولا مغتبّط بوجودها لدئ کل 
عالم نبيل. . عند قوله : ( لیس کل مَنْ ثبت تخصيصة YAS‏ تخليصّة OC‏ 


50 3% 
vie 0 


(۱) رواها أو نعيم في « الحلية » ( ۳۲/٤‏ ) 
زفق انظر ( ص ۰۰۸ ) 


۳۷۱ 


ata oT‏ ا 
لا إشكالَ فيه » والحجاث على العبدٍ واجبٌ مِنْ حیث GIS‏ ؛ إذ هو عدم كما تقد 


ولا نسبة ba‏ العدم وبينَ الوجود ؛ SB‏ أراد اله رفع هنذا الحجاب عمّنْ شاءَ كيف 
شاء متی شاء. . رأئ مَنْ ليسّ کمثله شيء ۰ وهلذا مما يجب اعتقادة(") 


)4( ترجع هلذه الحکمة اعتقاداً : إلى ثشوت صفات التنزیه ( السلبية ) 6 وافراد القدّم عن الحَدّث » 
وإلى أن الحجاب مضروب على ما سواه ؛ إذ هو یتعالی عن أن یتاثر بغيره » أو أن يكتسب وصفاً 
ليس له في الأزل . 
ویطلب tone‏ هلذه الحکمة من مشكاة قوله تعالی wel DP‏ عن تنم Free Sad‏ 48 [المطففين 
۵ وقوله عليه الصلاة والسلام : Glam ١‏ النورٌ » » رواه مسلم ( ١174‏ ) » والتور هنا : شدة 
الظهور ‏ أو Of‏ شثت قلت : الوجود الذاتي الحق . 

)۱( والاشارة في اسم الاشارة یحتمل عودها علی أنه تعالئ لا یحجب ٠‏ والی أنه ليس کمثله شىء ۰ 
والی جواز رژیته تعالی ۰ وثلائتها مما يجب اعتقاده . 


۳۷ 


سا ربمت htt,‏ 


7 وه ere‏ و 2 


be 7‏ ر ° 7 
در 0000 ع أ“ ی ۲ یط و 1 ا "et‏ مه 7 1 AS‏ 
له دینك ۱ لتکون لنداء الق مجيبا 2 ومن حضرته قريبا 


أوصاتُ البشريّة المتعلّقة بأمر الدين نوعان : 

آحذهما : ما Gly‏ بظاهر العبدِ وجوارحه ؛ وهي الأعمال 
والثاني : ما Gly‏ بباطیه وقلیه ؛ وهي العقودٌ . 

UG‏ ما يتعلّنُ بظاهره وجوارجه فینقسم إلى قسمین 
آحدهما VP‏ : ما وافقّ الأمر » ويسمّئن طاعة . 


والثانی : ما MLE‏ » ویسکی معصية 


(*) ترجم هلذه الحکمة اعتقاداً : إلى تحقیق حدوث ما سواه تعالی ۰ واستناد کل حادث إلى آسماء 
وصفات الحق سبحانه تجلیاً وظهورا > وإلئ تعلقات صفات المعاني ۰ والی أنه تعالی متکلم بکلام 
قديم ترجع إليه أحكامه وخطاباته وتعرُفاتة 5 
ویطلب معنئ هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالى : SSG COND‏ قَالُوأبْقّ4 [الأعراف : ۰۲۱۷۲ 
وقوله تعالی DLS DY‏ شَتَییٌ + [الفاتحة : 15 » وقوله تعالن حكاية 
موس آجیبوا Gots‏ الہ IS‏ پو Fal‏ تکم من دوي Ss SAS‏ عذاب لیر 4 [الأحقاف : ۱۲۳۱ 
وقوله عليه الصلاة والسلام ‏ « اللهم ؛ أنت ربي لا له الا أنت » خلقتني ul,‏ عبدك » وأنا على 
عهدك ووعدك ما استطعت » آعوذ بك من شر ما صنعت ۰ آبوء لك بنعمتك على وأبوء بذنبی » 
فاغفر لي ء فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت ۷ ۰ رواه البخاري WT)‏ ا عارك سيدنا ere‏ 


أوس رضى الله عنه 5 


(۱) قوله : ( أحدهما ) مثبت من ( ه ) وحدها 


۳۷۳ 


وأمّا ما Glee‏ بباطته وقلبه فیتقسم أيضاً إلى قسمین 

أحدّهما : ما وافق الحقيقة » ویسمّی إيماناً وعلماً 

والثانی : ما خالفها » ویستی نفاقاً وجهلاً 

93 و‎ ۶ ۰ 2. bog <a ۰و‎ 

والنظرٌ فیما یتعلق بظاهر العبد یسمّی في الاصطلاح : تفقهاً » والنظرٌ فیما یتعلی 
ably‏ يسمّى في الاصطلاح : تصوفا ° 

فهلذان الأمران هما كليّةُ العبدٍ » وظاهره as‏ لباطنه بالضرورة ؛ لانْ القلب هو 
المَلِكُ : والجوارح جنوده ٠ thos‏ ومن ae ol‏ طاعة الملك فيما يأمرٌ به وینهی 
be‏ » وقد نبّهَ على هلذا المعنی رسول الله Le‏ اه عليه وسلّم حي قال : « لد في 
tht wcll‏ ذا صَلَحَتْ صَلح آلْجَسَدُ كله » وَإِذَا مد فَسَدَ أَلْجَسَدُ WS‏ » ألا 
وَهِيَ ال 97 

2 و 2 

وصلاح القلب إنما يكون بطهارته عن الصفات المذمومة كلها ¢ دقيقها 
وجلیلها » وهلذه هي الصفاتٌ المناقضة للعبوديّة مِنْ آوصاف البشريّة التي أشارَ إليها 
المولف Gey‏ الله تعالئ » وهي التي تسم صاحبّها بسمة النفاق والفسوق . وهي 
کفتره كل اک والححت و لرا aly Beadle‏ وال Gaye‏ 
الجاه والمال 

ويتفرّعٌ عن هلذه الأصول فروعٌ خبيثة ؛ Ge‏ العداوة والبغضاء » والتذ 
للاغنیاء » واستحقار الفقراء » وترك الثقة بمجيء الرزق » وخوف سقوط المنزلة منْ 
قلوب الخلق ۰ والشحٌ والبخل ۰ وطول الأمل » والأشر والبطر ء والغل . 
والغش ۰ والمباهاة والتصنّم ۰ والمداهنة » والقسوة > والفظاظة » والغلظت 


“GS 
we 


)01 واعتقاداً ؛ إذ أعمال الباطن إما أن ترجع إلى معارف خالصة وهي اعتقادات > أو إلى SE‏ خالصة » 
وهي عند التأمل ترجع إلى الاعتقادات أيضاً 
( رواه البخاري ( ۵۲ ) . ومسلم( ۱۹۹۹ ) من حديث سيدنا النعمان بن بشير رضى الله عنهما 


VE 


والغفلة » والجفاء » والطیش »> والعجلة » والحلّة » والحميّة »> وضيقٍ الصدر » 
as,‏ الرحمة » وقلة الحیاء » وترك القناعة »> وحبٌ الرئاسة » وطلب العلوٌ » 
والانتصار للنفس إذا نالها الذكُ » وذهاب مَلْكِ اللفس 1 رد علیه Ug‏ إلى غير 
ذلك Ge‏ النعوت الذميمة والأخلاق اللئيمة 

واصل فروعها وعنصر ينابيهها إنّما هو رؤية النفس » والرضا عنها » وتعظیم 
قدرها » وترفیع آمرها 

فبهلذه الأمور FAS‏ مَنْ كفرَ » ونافق مَنْ GAL‏ » وعصی مَنْ عصی » وبها خلع من 
عنقو ربقة العبوديّة لرّه Se‏ وجل مَنْ حلع » حسّب ما a‏ المزلف ey‏ الله بإثر 
هنا“ 

Oley‏ الصوفيّ إِنّما هو النظرُ فيما يطورُها ویزکیها ؛ من أنواع الریاضات 
والمجاهداتٍ » وقد بيّنوا طرق ذلك في کتبهم 

قالَ الشيخ أبو طالب : ( ولا VEL NOS‏ حتی يُبدّلَ بمعاني صفات الربوبية 
صفات العبودية » GEL,‏ الشياطين آوصاف المؤمنينَ » وبطبائع البهائم آوصاف 
الروحانيينَ ؛ Ge‏ الأذكار والعلوم » فعندها یکون PC gts VIG‏ 0 

قال : ( والطریق إلى هنذا : بان Ana Get‏ فیملکها ‏ فسخ )4 وی ام 
عليها . فإنْ أردت أن تملك Bes‏ فلا تملکها » وضيّقْ علیها » ولا توسع لها » فان 
ملکتها ملکتك » ty‏ لم Goat‏ علیها CAH‏ عليكَ » وإذا أردت الظفرَ بها فلا 
تعرضها لهواها » واحبسها عن معتادٍ ملائمها » فان لم تمسكها انطلقّث By‏ » وان 
آرذت of‏ تقوی عليها فأضعفها بقطع أسبابها وحبس Waly‏ » وإلا قویّث عليك 
عناق 6 تین (۳) 1 


١ 


م 


) ۲۷۹ يعني : في الحكمة الآنية عقب هلذه الحكمة ( ص‎ )١( 
.)1؟807؟/١(» كذافى« قوت القلوب‎ (1) 
) 507؟/١(» کذافی ۱ قوت القلوب‎ (1) 


۳۷۵ 


We E‏ قر اللي رش SRG aig‏ اد 

بها. . طهر قلبُهُ » وتزكّث نفسهُ ۰ وَاتّصفَتْ بمحاسن الصفات التي MESS‏ بينَ العباد . 

وینال بها من قرب ری غاية المراد ٠‏ فتظهر Je‏ عليه ناژ حميدةٌ ؛ Ge‏ التواضع fb‏ ‘ 

دی بين يديه » والتعظيم لأمره > والحفظ لحدوده » والهيبة له > والخوفب 

منه ع والتّل لربوبيه » والاخلاص في عبوديّته > والرضا بقضائه » ورژية VEN‏ 
عليه في منعه وعطائه 


ويتصفٌ فيما Ge‏ خلقه بالرأفة والرحمة واللين Gilly‏ » وسعة الصدر والحلم 
والاحتمال ۰ والصيانة والنزاهة » والأمانة والثقة > والعطف والتأي والوقار ؛ 
والسخاء والجود » والحياء والبشاشة » والتصيحة وسلامة الصدر » إلى غير ذلك 
مِنْ أخلاق الإيمانٍ التي بها ينال العبدٌ غاية السعادة » والحستی والزيادة . 


قلت : وهلذانٍ المعنیان هما اللذان يعبر عنهما أئمّةٌ الصرفئة : بالتخلي doll‏ ؛ 
أي : التخلي من الصفات المذمومة » والتحلي بالصفات المحمودة » Sy fay‏ عنهما 
م بالتزكية والتحلية » وهما حقيقة السلوك الذي Lal he by Se‏ وستأتي 
الاشازة ال قوف دک gall polls Sigh Ve aba ace‏ ما یه الا CDC‏ 


فإذا صح للمريد Nita‏ السفرُ « وانقلب منة إلى أفضلٍ مستق. . تحفَّقَتْ pe‏ >15 
لربّه عر وجل ؛ > فلم Bl‏ یره » ولم يسترقة سوا ٠‏ وارقی في القرب مِنْ Na‏ 
آشرف محل » + فیکونٌ هنال Dp‏ ومتراة » فون She‏ کما قال الوا : ( لنداء 
Go‏ مجيباً ) OY‏ إِذْ ذاكَ يناديه باسم العبدٍ ‏ فيقولٌ له : يا عبدي ؛ فیجیب حيتئذ 
RDN‏ قر ]عم سار 
نسبته » ويكون أيضاً من حضرته قريباً ؛ لوجود بُعده عن نفسه التي مِنْ Lt‏ النفور 
عنها والفراز منها 


)۱( انظر ( ص ۸۹۰ ) . 


۳۷1 


فإذا So Saul‏ تعالی مُقَامٌ العبوديّة » ley‏ مرتبة اقب مِنْ حضرة الربوبيّة . 
dis‏ محفوظاً مِن اقتحام الأوزار » ميسرة عليه أعمالُ الأخيار » متحلیاً في الظاهر 
والباطن بأشرف الحلى . محتظياً بفضيلة التشیّه SSL‏ الأعلى ۰ قال الله تعالی 
ومن عندم لا كرون عر عن عباد تد وون 4 حون ال 5G‏ لا Carne‏ 


عرس بو و 


IPED ما‎ USES DE لین‎ 13) Le: تعالیی‎ Ju [الأنبياء : ۲۳۰-۱۹ ۰ وقد‎ 


54 


S385 WG‏ * [الاعراف ۰ وفال Se‏ من قائل ا يصون Ga OY‏ أَمَرَهم 
یقرت ما وموك 4 pend‏ ج) » فمرتبة العندئة أنالتّهم هلذه الخصومیة(۰6 
وکذلك مَنْ GH‏ بهم في محاسن صفاتهم Be‏ الصفوة الصوفيّة ۰ إلا أن هلؤلاء 
محفوظون لا معصومون ؛ على ما اصطلحوا عليه من الفرق بين الحفظ والعصمة 

والفرق بیتهما ما PLY! UG‏ آبو القاسم القشيريٌ إن المعصوم لا یلم بذنب 
aT‏ متا سا 
لا VES‏ اصراز۲۳ ۰ أوللئك الذينَ یتوبون إلى اله مِنْ قريب 

وقد وصق الله تعالی dle‏ التخصيص ٠‏ أولي التطهير والتمحیص. في آياتِ 
s,s‏ ؛ بصفاتٍ ا عظیمة » ely‏ لهم علی دل خیرات جسیمة § UB‏ تعالی 
« واه اکن ات BY S45‏ هوا ولد سَاطْبَهُمْ جهوت COLE‏ إلى 
قوله : CG CREA Cis‏ 6 [الفرقان ۰۱۷۰۰۰۳ GL,‏ النظر فیما ANG‏ هل 
التفسير » Leg‏ استنبطه منها ارات الاشارات والتذکی !۳" 


)١(‏ في (۰ ه ) : ( العبودية ) بدل ( العندية ) » وفي هامش ( ه ) نسخة : ( العندية ) » والمراد 
بالعندية المشار إليها بقوله تعالئ : GMD‏ عند ریک #.. هو ما fo‏ عنه العلامة الشارح 
بقوله : ( ومن حضرته قريباً ) 

)1( انظر « الرسالة القشيرية »( ص 7١4‏ ) » والنقل بتصرف ., وهمّات : جمع همَة 

)1( قال الإمام القشيري في « لطاتف الاشارات » ( ۱4۹/۲ ) وهو يصف حال عباد الرحملن 
المتواضعين : ( ويقال : شرط التواضع وحدّه : ألا يستحسن شيئاً من أحواله » حتی قالوا إذا 
نظر إلى رجله لا يستحسن شع نعله » وعلئ هلذا القياس » لا يساكن أعماله » ولا يلاحظ = 


۳۷۷ 


Ul,‏ مَنْ عدا هلؤلاء فهم عبيدٌ نفوسهمٌ الشهوانّة ۰ ومسترفُو حظوظهم 
الدنياويّة ۰ قال الله تعالی 8 ارت من GUE‏ هرن 4 [الجائية ۰۲۳۳ وقالَ Zell‏ 
صلَّى ال عليه Lay‏ فیما وی عن ١‏ تعس عبد Sad ‘ OI‏ عَبْدٌ آلذرهم. . . ۹ 
الحدیت "۲ ۰ وهئزلاء هم مِنْ عبید 20 المعنيينَ بقوله عر وجل : # إن ڪل نن 
لسوت وال ول قافن Oe‏ * لد تدم وعدهم عدا « وطهم “انيه يوم لد 
1355 [مریم : ]۹0-٩۳‏ 

0 

واعلم : أنه لا Ken‏ هنذا السلوكٌ » إلن حضرة ملك الملوك. . إلا لمَنْ وفقه الل" 
تعالئ لمعرفة نفسه وما E55‏ عليه من Ale‏ الصفاتِ » ومَنْ عرف ذلك مِنْ نفسه 
لایزال متهماً لها » مسیناً Eb‏ بها ء آخذاً de‏ منها » وإلا وقع في المعاصي 
والذنوب مِنْ حیث لا یشعر 


2 
وقد 2G‏ المولف رحمّة الله على هنذا بقوله 


= أحواله » ويقال : إذا خاطبهم الجاهلون بأحوالهم » الطاعنون فيهم » العائبون لهم . . قابلوا ذلك 
بالرفق » وحسن الخلق > والقول الحسن والکلام الطیب ) 

)\( رواه البخاري ( ۲۸۸۰ ) من حدیث سیدنا أبي هريرة رضي الله عنه » قال الامام آبو طالب في 
« قوت القلوب » ( ۲۵۲/۱ ) : ( فهر متعوس منکوس بدعاء رسول الله صلی الله عليه وسلم - 
وذکر الحدیث ثم قال : فهلولاء عبيد العدد الذین قال مولاهم ) وذکر الايتين الاتیتین 


۳۷۸ 


ع 4 2 و سرهد are BG eas‏ 
اصل كل مَعصية وغفلة وشهرة. 
Js‏ طَاعَةٍ وَیقَظَة thes‏ . عَدَمُ Wasi‏ منك gs‏ 


ا 


الصفاتِ المحمودة ٠‏ وقد Gul‏ على هلذا جمیع العارفينَ وأرباب القلوب ؛ وذلك 
OY‏ الرضا عن النفس يوجبُ تغطية عيوبها ومساويها » ويُصِيّدُ قبیخها حستاً ؛ كما 
is‏ [من الطويل] 


2255 آلرْضًا be‏ کل یب tis‏ 


(#) ترجم هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى أن حسن الظنٌ لا يكون إلا بالل تعالی ويمن زگاه وجعله أسوة 
وقدوة » وأن للحادث من النقائص ما لله تعالئ من الکمالات بالمقابلة المنطقية » وأن الله تعالی 
أجرئ عادته Gl,‏ المعصية عند الرضا عن اللفس ۰ وبخلق الطاعة عند عدم الرضا عنها ۰ ولله في 
خلقه شون وحکم ٠‏ والی أن الطباع یسرق بعضها من بعض بإرادة الله سبحانه 
ویطلب معنئ هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالی - فلا نرگر اشک TAA‏ بسن EG‏ [النجم : 
۷۲ وقوله تعالی . GIy‏ بو ما ولو وی 4 [المومنون ‏ ۰۲1۰ وقوله تعالی 
حكاية : وما oA‏ شین ال ON‏ بالشو 4 [یوسف : [OY‏ » وقوله تعالی : SED‏ 
CELL aif‏ [فاطر : ۰۲۲۸ وقوله تعالی : لا من HES‏ * رایمه ری لکت ین 
لْمُحْضصَرِينَ4 [الصافات : 0۷-۵7] وقوله عليه الصلاة والسلام : « مَنْ َذنبِ وهو یضحك دحل GU‏ 
وهو يبكي » ۰ رواه آبو نعيم في « الحلية » ( ۹۱/۶4 ) من حدیث سيدنا ابن عباس رضي الله 
عنهما 

(1) صدر بيت لعيد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر كما في « عيون الأخبار "( ۷۱/۳ ) . 


۳۷۹ 


AOE ينهم‎ BIS العبد إِذْ‎ BY الرضا عن النفس على عکس هنذا ؛‎ tae, 
قیل في الشطر‎ LS » ولایفتژ بما تُظهِرُ مِنّ الطاعة والانقياد‎ » Wipe Cle, 


الآخر : 


a 


فمَنْ رضي عن نفیه استحسنّ حالها وسكنّ إليها » ومّن استحسنّ حال نفیه 
وسكن إليها. بحر عليه ا وبالغفلةٍ ينصرفٌ 5 عن الق والمراعاة 
لخواطره ۰ de by‏ دواعي الشهوة على العو و عندة من Ply eile‏ 
ما يدفعُها به ويقهرها » قتصیر الشهوةٌ غالبة له بسبب ذلك » ومَنْ Sle‏ شهوثة وقع 
eee eee‏ 

ومن لم يرض عن sol‏ لم ؛ يستحسن حالها ولم یسک إليها ٠‏ ومَنْ كان بهذا 
الوصف SS‏ متيقظاً متنبّهاً للطوارق والعوارض » وباليقظة Jay dolly‏ مِنْ shit‏ 
خواطره ومراعاتها » وعندَ ذلكَ تخمدٌ نيران الشهوة » فلا يكونٌ لها عليه غلبةٌ 
ولا قَةٌ > فص العبدُ حيتئذ بصفة العمَةَ » فإذا Sle‏ عفیفاً Gls‏ مجتنباً لكل 
ما نهى الله عنهٌ > محافظاً على جميع ما آمره به » وهلذا هو معنى الطاعة لله عر 
jes‏ ۰ واصل نذا كلد عام tle,‏ عن نفیه . 

فاذاً ؛ لا شيءَ أوجبُ على العبدٍ مِنّ المعرفة بنفسه » ویلزم مِنْ ذلك عدم الرضا 
عنها » وبقذر Jos‏ العبدٍ في معرفة نفسه يصح له حالةُ » ویعلو مق 

وقد ورد عن الکبار a1‏ الاخیار من الكلماتِ المتضمُّنة لعییهم لنفوسهم 
LE‏ منهم لها وعدم رضاهم عنها. . أكثرٌ مِنْ أن يُحصئ » ولذلكَ قال 
آبو حفص ee‏ یی ان ی 
الأحوالٍ » ولم یجرّها إلى مکروهها في سائر أيامه. . كان مغروراً » ومَنْ نظر إليها 
RG as‏ 


۳۸۰ 


یم اب الكريم یقول coo BAUGH:‏ إن أل 


الکریم این الكري 


)۱() 1۴ for: [یوسف‎ 


وقال Lal‏ آبو حفص : ( من أربعينَ سنة اعتقادي في نفسي أنَّ الله ینظر إليّ نظر 
السخط ¢ وأعمالي Dus‏ على ذلك OC‏ 

وقالَ الجنيدٌُ : ( لا تسكن إلى نفسكٌ » Sal diy‏ طاعتها GU‏ في طاعة 
ربك ٩۳6‏ 

وقال أبو سلیمان الدارانيٌ : ( ما رضيتٌ عن نفسي طرفة عين OC‏ 

ويُحكئ عن سريٌ السقطييٌ JEST‏ : ( اي BY‏ إلى أنفي في اليوم کذا كذا مرة 
مخافة ST‏ يكونّ قد اسودٌ ؛ لما أخافة من العقوبة ON‏ ۱ 

2M اللصفٌ‎ opt مِنَ الناس ناس لو مات نصفتُ آحدهم‎ : Lal Ju, 
OC ولا حسبتي الا منهم‎ 

إلى غير هلذا Ge‏ العباراتِ الصادرة عن المشايخ رضي الله عنهم في هلذا 
: 


0 97 4 
[ من مهمّاتٍ الدين مطالعة کتب التصوّف [ 
الفس وكيفيّة مداواتها » فلینظر فيه المرید . 


)1( رواه القشيري في « رسالته ۲( ص ۳۹۰) 
)1( أورده القشيري في « رسالته (٩‏ ص CF OV‏ 
(۳) روا آبو نعيم في « الحلية (٩‏ ۲۱۹/۱۰ ) . 
)٤(‏ رواه ابن عساکر في « تاريخ دمشق 1( ١١١/514‏ ) 
)9( رواه آبو نعيم في « الحلية ۱١١/١١ (٩‏ ) 
()_ رواء آبو نعيم في ١‏ الحلية 4( ۱۲۰/۱۰ ) 


YA\ 


وکذلك Us Gat‏ الإمامٌ آبو عبد الل الحارث المحاسبيٌ aw UES‏ 
« النصائح » ۰ جمع فيه مِنْ معایب النفس وخعها وغرورها وشرورها جملة شافية 
كافية » By‏ فيه على سنن دارسة عافيةٍ » ممًا كان عليه سلفنا الصالح ؛ من التفتيش 
2 3 3 
والتفقد » والنظر فیما تصلخ به آعمالهم وأحوالهم وتفسدٌ » والمحافظة على تطهیر 
الأسرار والقلوب » والمبالغة فى الحذر مِنْ محقراتِ الذنوب ‏ وقد نقل الإمام 
أبو حامدٍ الغزالييٌ رحمة الله عليه من فصلاً في کتابه » واعتمدّ فيه 0553 بلفظه ونصَ 
» ¢ مع a ۰ + i ao, ba‏ 5 
خطابه ‏ بعد أن آثنی على مژلفه بما هو أهلهُ » OLS‏ للجاهل به علمّه وفضله ۰ فقال 
في aio‏ : ( والمحاسبيٌ حبر الأمّةِ في علم المعاملة » وله GEN‏ على جمیع الباحثينَ 
عن عيوب النفس وآفاتٍ الأعمال وأغوار العبادات » Sy‏ جدیر OL‏ يُحكئ على 


وقد كان أوحد زمانه علماً وعبادة » ولخبة أوانه ورعاً وزهادة ؛ سيدي الحا 
أبو العباس بن عاشر رحمة الله Ge Sade‏ التحريض على مطالعة ذلك 
الکتاب"۳ ۰ والعمل ہما ai‏ مِنْ Gm‏ وصواب Eb ٠‏ سمعتة ذات يوم یقول : 
( لا يعمل بما فيه الا ولیْ ) أو كلاماً هنذا معنا » فلیتخذ المريد مطالعتهٌ Aap‏ 


) ۲۲۳/۲۱ انظر « إحياء علوم الدين‎ )١( 

( شيخ العلامة الشارح ؛ العارف الولي الزاهد أحمد بن عمر بن محمد بن عاشر الأندلسي 
السلاوي ¢ وانظر الحديث عنه ( ص ۲۹ ) 

)1( الظاهر أنه أراد كتاب « النصائح  »‏ المطبوع باسم « الوصايا  »‏ للإمام المحاسبي » وقد نقل هاذا 
العلامة زروق في الطرر والحواشي » ( ص 17 ) حيث قال وهو ينقل عن الإمام العلامة الشارح 
ابن عباد : ( وقال عن شيخه اوعد زمانه علماً وعبادة » ونخبة أوانه ورعاً وزهادة ؛ الحاج أحمد بن 
عاشر رحمه الله : إنه كان يحض على کتاب « النصائح » للمحاسبي » ويحرّض على قراءته والعمل 
به ) ثم نقل کلامه هنا 
وقد يُراه على بع كناب ١‏ إحياء علوم الدين ؛ ؛ فقد نقل العلام gS‏ في « نيل الابتهاج 1( ص 47 ) عن 
الشيخ ابن الخطيب القسنطيني في ٠‏ رحلته " : ( وطريقه ‏ يعني الإمام ابن عاشر ‏ : أنه جعل ١‏ إحياء 
علوم الدين ؛ بين عينيه » واتبع ما فيه بجذ واجتهاد » وصدق وانقياد » وكان الحجة في ذلك الطريق ) . 


YAY 


ولیحرض على العمل بما تضمَّتَهُ مستعيناً بال تعالی وسائلاً منهُ توفیقاً ورشدا ؛ 
لينصح لمولاهٌ في مراعاة إصلاح باطته » والقيام على pAb‏ الصدقٍ في مواطیه 

ولیجمل Ae‏ مطالعة کب التصوّْف(۲ ۰ وموالاة آهله بالتألّف والتعدِفٍ » 
فبذلك يتقوّئ آنواژ ایمانه ویقینه › وينتفي ial te‏ في عمله بوظاتف دینه » 
ولا يُقَدِمْ على ذلك الا بعد فرض العین » وما تسمحٌ به AA‏ مِنْ مکابدة التعب 
MGA‏ ولا يشغل aa‏ بعلم يغّدُ في وجه مقصوده » ويوجبُ له انتكاث مواثيقه 
وعهوده ؛ وهو ما EST‏ الناسٌ عليه الیوم » وحادوا به عن نس ght‏ القوم » حتئ تطرّق 
لهم بسبب ذلك من رذائل الصفاتٍ وعظانم الآفاتٍ ما أصارّهم إلى الهلاك والشقاء : 
وأعقبَهمٌ التفاق في قلوبهم إلى يوم اللقاء » وسجَّلَ عليهم بالكذب في دعواهم . 
آنهم pall Ap nae aT‏ 


Ol تصحَب جاهلاً لا يَرْضئ عَنْ نفسه. . خی لك من‎ OY; 


o” Sirens 7 i (۳ 8 E TOE wee gs OFS 
علم لعالم یرصیل عن‎ ol » عالما يرصئا عن بفسة‎ yD! 
1 ( 58 م2‎ 7 


wk‏ الصحبة ام a‏ في الحا وعدم القصان نها حسَبَ ما يأتي 
A‏ 
)۱( يقال : ما زال ذلك هجیراه ؛ أي : عادته ودأبه 
(Y)‏ الاين : الاعیاء 


(۳( البيت من الوافر » وهو ضمن قطعة شعرية لعمرو بن معدي كرب كما في ١‏ دیوانه ؛ ( ص ۱۱۲ ) 
5 انظر( ص MOM‏ 


YAY 


فصحبة مَنْ رضي عن نفیه وإِنْ كان عالماً. . شد محضٌ » ولا فائدة فیها ؛ OY‏ 
Mile‏ غيدُ نافع » وجهلهٌالذي آوجب رضاءٌ عن نفسه ضاژ غاية الضرر ۰ وكأنَه إذ فا 
EI‏ الق ری عم ارا زر شون عو ندرب لاه ند 

وصحبة مَنْ لم يرضّ عن نفیه ون كان جاهلاً. . خی محض ۰ وفیه JS‏ 
الفائدة ؛ ON‏ جهلهُ غير ضارٌ » وعلمَهٌ الذي أوجب له عدم رضاءٌ عن نفسه نافع غاية 
النفع » Sls y‏ إذا Lae‏ له هنذا العلم. . لا جهلّ عنده 


at, st at. 
76 ين‎ us 


YAZ 


4 


0 ی‎ ۳ ۳ ie oe 
وع الي‎ Ube ey DA تفاع لیصیرة‎ 1 


مر مر ام و 0 ue be,‏ وه A wd‏ - 
عدمك بوّجوده ۰ وحى الَصيرَة يُشهدك وجوده 6 


فالعقلاٌ بنور عقلهم شهدوا آنفتهم ۰ وشاهدوا رهم قريباً منهم ؛ أي بالعلم 
والاحاطة ‏ والعلماء بنور علمهم شهدوا فتهم عدماً في وجود ره 
والمتحققون بنور Gol‏ شاهدوا الحق > ولم یشاهدوا Ae‏ سوا 


(*) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى تفاوت شهود الحق سبحانه ؛ كما أن معرفته متفاوتة أيضاً » وإلى 
أن هداية العقل لا تغني عن هداية النقل » ولهداية النقل مهيع فسيح ۰ ووراء ذلك عناية أزلية لمن 
اختصّه المولئ وفربه نجيّاً » فالأول : إيمان نظر وبحث ٠‏ والثاني : إيمان تحقيق واستدلال » 
والثالث : یمان تسد ركف 
ویطلب معنئ هلذه الحکمة من مشكاة قوله تعالی : « BALI SOK‏ * شم کلاسوق توب کل 
و تسود یل امین * روت اجب * ثم رومام این [التکاثر : ۰۲۷-۳ وقوله عليه 
الصلاة والسلام : « يا أيّها الناس ؛ اربعوا على أنفسكم + فانکم لا تدعون أصم ولا غائباً ؛ انه 
معکم ؛ إنه سميع قريب » تبارك اسمه وتعالى جلّهٌ »۰ رواه البخاري ( ۲۹۹۲ )۰ ومسلم 
( ۲۷۰۶ ) من حدیث سیدنا آبي موسی الاشعري رضي الله عنه 

. في(ج) : (لوجوده) بدل (بوجوده)‎ )1١( 

(۲) قد Fa‏ عن هلذه التب أيضاً : بعلم اليقين » وعين اليقين » وحق اليقين ۰ ويعيّر عنها أيضاً : 
بالفناء في الأفعال » ثم بالصفات » ثم بالذات » وإليهما أشار العلامة زروق في الطرر 


YAO 


a, ۶ nae 
aul Ol لا وجود لها على التحقیق  والمقصود‎ aay الأزمنة ها هنا آموژ‎ 


لا شیء معه ؛ لثبوت أحديّته 


F eye 2 لاس‎ » on 9 ETO Be “Ae its 
C\)s A 2 ‘2 ۳ Bowe AG 
بِعَيْتيَ إلا عَيْنَهُ إِذ آعاین‎ ool قَمَا‎ uel bag بذا جَاءَ‎ 

وسيأتي مِنْ كلام المولف رحمّة الله : ( الأكوانٌ Sol‏ باثباته > ممحوة Biol‏ 


ذاته ) 


= والحواشى » ( ص57 )۰ وقد يعبر عنها أيضاً : بالهداية العامة » والهداية الخاصة » والهداية 
المشرقة من عالم النبوة ٠‏ والی الأولى الاشارة بقوله تعالى : > SCY‏ فه ينهم i‏ 1[ لمع 
ducal‏ [فصلت : ۱۷] ۰ والعقل مناط التکلیف » والی الثانية الاشارة بقوله تعالی : 9 اند 
رادم هُدَى » [محمد : ۰۲۱۷ والی الثالثة الاشارة بقوله تعالی : BP‏ هی AS‏ هر المترّئ 4 
[البقرة »]١١١‏ ولا هداية فوق هداية الله تعالى > وانظر « إحياء علوم الدين » ( ۷/ لاه” ) 

. ) 97/١ (٩ البيتان من الطويل » وهما للعارف الحاتمي في « فصوص الحكم‎ )١( 


YA 
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E NPG MS gre مس‎ Se. CA 
۲۳۰۲۰۶ Sage رع‎ PITY AV هدیرف‎ 


یا الم نب رفع ea esl‏ ولا کریم على الحقيقة 
سوی الله تعالی 

ال الجنيدٌ : ( الكريم : الذي لا بحوجك إلى سال ٠١‏ 

وقال الحارث المحاسی : ( الكريم : الذي لا يبالي مَنْ أعطئ 00 

وقيل : ( الکریم : الذي لا يخيّبٌ رجاء المؤمّلِيتَ OC‏ 


(#) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى تحقيق معنى التوحيد » وأن لا فعال إلا الواحد القديم » وأن من 
اعتقد تأثير غيره فقد أشرك معه » وأن الوعد القديم ناجز لا محالة » وان كل ما Jo‏ ظاهره على 
خلاف هنذا المعنئ فهو مؤول بالأخذ بالاسباب sal‏ مسبّبها سبحانه » وإلئ إثبات صفة الكرم على 
القول يها . 
ویطلب معنن هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالی : BA OT}‏ حير أي ناوید انار 
[يوسف : ۰۲۳۹ وقوله تعالی BONG‏ ماع رت Salt‏ 6 [الانفطار : 7] » وقوله 
تعالى EAD:‏ برد یا 6G‏ 31443 : 7]» وقوله عليه الصلاة والسلام : « إذا HLL‏ 
فاسأل الله » وإذا استعنت فاستعن بالله » ۰ رواه الترمذي ( ۲۵۱ ) من حديث سیدنا ابن عباس 
رضي الله عنهما 

. ) آورده الامام القشيري في « شرح أسماء الله الحسنی ۷( ص۱۱۲‎ )١( 

)1( أورده الامام القشيري في « شرح آسماء الله الحسنی ۷( ص ۱۷۲ ) بنحوه . 

(۳) آورده الامام القشيري في « شرح آسماء الله الحسنی ۷( ص ۱۸۳ ) . 


۳۸۹ 


و أجمع العباراثٍ في معنی الکرم : ما قيلَ : ( الكريجُ : الذي إذا 5.5 عفا » وإذا 
dey‏ وفئ ۰ وإذا أعطئ 515 على منتهی الرجا » ولا يبالي کم آعطی 6 ولا لمَنْ 
اعطی ۰ وان S555‏ حاجة إلى غيره لا یرضی ١‏ واذا جُفِيَ Coke‏ وما استقصی › 
ولا al‏ مَنْ لاذ به والتجا » ویغنیه عن الوسائل والشفعا OC‏ 

فإذا كانت ملذه الصفات لایستحقّها Sol‏ سوی الله تعالی .۰ فينبغي إذاً ألا 
تتخطاء آمالٌ المؤمّلِينَ إلى غيره ۰ كما قال بعضّهه؟ : [من الطویل] 

ام عرص ود اه ویو ان هجوي E ied‏ 

ريا ضاحي يفن بي SHSM wes Gye‏ 

وَكُلْ لِمْلوك الرض تَجْهَدُ جَهْدَهَا HE VG BI‏ وَلا يُهْدَئ 


ere 


) ۲۲۷ ص‎ (١ هلذا البيال للكريم هو لحجة الاسلام الفزالي في المقصد الأسنئ‎  )۱( 
. ) ۲۹۰ ص‎ (٩ آورد هلذه الأبيات الامام ابن عطاء الله في « التنویر‎ (۲) 


1۹۰ 


ES‏ إلى غیره BBE‏ مُوردُهًا ٠ Ade‏ فکیف يَرْفَم 


3 و 


Le وا لاسي إن یرف حَاجَة‎ ee Age: 
عَنْ غیره رَافِعاً ؟!‎ WG 5 تسه . فکیّف یستطیع أَنْ‎ 


إذا أوردٌ الله عليك حاجة » وأنزل GL‏ نازلة. 5 أنه لا رافع لها سواه ؛ إِذْ 
یستحیل OF‏ یرفع غير ما كانَ هو لهُ واضعاً ؛ لثبوت توحيده في Jeb VT‏ سواءٌ » 
ولد هو غالب على أمره » CLT MY‏ ويستحيلٌ Lal‏ أن یرفتها عنكٌ مَنْ 
اک( ومن المحال 


Be‏ عقي : ys)‏ اعتمد على غير الله فهو في غرور ؛ OY‏ الغرور ما لا 
يدوم » ولا يدوم شيع سواه » وهو الدائم القدیم الذي لم بل ولا يزال » 
Mas, thle,‏ دائمان » فلا تعتمذ إلا على مَنْ يدوم عليكٌ منه الفضل والعطاءٌ 


(x)‏ ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى أن لا فاعل إلا الله سبحانه » وإلئ أن لله تعالى حکماً في أفعاله 
Je‏ بالعبد التعرف علیها . وأنه تعالی لا يجب عليه مراعاة صلاح ولا أصلح ۰ وأنه سبحانه 
مستبدٌ بجميع الافعال ۰ وأن الدعاء عبادة ؛ يتفع بما سبق به علم الله . 
ویطلب معن هلذه الحكمة من مشکا: قوله تعالی : DD‏ من حَلقٍ عر اه 42NG ENG SG‏ 
[فاطر : ۳] ۰ وقوله تعالئ : ری أن ALT‏ ین هل Gach‏ [التوبة : ۰۲۱۱۸ وقوله عليه 
الصلاة والسلام : « لا ملجاً ولا منجی منك إلا اليك * ۰ رواه البخاري ( ۲4۷ ) ومسلم ( ۲۷۱۰ ) 


۳۹۱ 


في کل نف وحین ۰ وأوانٍ وزمان OC‏ 

Jt‏ عطاءٌ الخراسانيٌ لقیث وهب بنّ منبه في الطريي » فقلت Se‏ حديثاً 
اخلط ك في مقامي وأوجرٌ » قال : آوحی ال تعالی إلى داود عليه السلام : 
يا داود ؛ Sey GT‏ وعظمتي ؛ لا بنتصر بي عبد مِنْ عبادي دون خلقي » آعلم ذلك 
مِنْ نيه » فتكيدّهُ السماواث السبع Sed Gey‏ والارضون السبع ومَنْ Sed‏ . إلا 
جعلث له Gee‏ فرجاً ومخرجاً » أمَا Shey‏ وعظمتي ؛ لا یعتصم عبد مِنْ عبادي 
بمخلوق دوني » أعلم ذلك من نیته. . إلا Cabs‏ أسبات السماوات من code‏ 
وأسخث الارض منْ تحته » ولا أبالي في أيّ واد هلك“ 

وقالَ بعضهم : GES‏ مجلس يزيد بن هارونَ » وكا إلى جانبي Des‏ 
GL‏ عن قصَّيِه وخبره » فقالَ فقدث نفقتي . Cla‏ ومَنْ Jog‏ لما قد نزل 
بك ؟ فقال cu,‏ فقلت إا لا Gey‏ بحاجتك ولا MB Get‏ 
لا پیت املت فال yd‏ عا پات ا 


سس ا ع اس ss CEERI CD‏ 
وجودي وكرمي ؛ وارتفاعي فوق عرشي في علو مكاني ؛ لا قطعن آمل کل Jee‏ 
لغيري بالایاس :و لأكسونة ثوب المذلة ee‏ الناس » ولانحنهٌ من قربی + و EEN‏ 


)۱( آورده السلمي في ١‏ تفسیره ۷( ۱۳/۲ ) 

)۲( رواه آبو نعيم في « الحلية » ( ۲۵/4 ) » وفي (ج) : (ینتصر ) يدل ( يعتصم ) 

(Hb ( بدل‎ (4 ١: ) في(ج‎ )۳( 

: ) ۲۰۸ في قلوب العارفين ۰ فهو علو رتبة » قال حجة الاسلام في « المقصد الأسنی » ( ص‎ )٤( 
من له الفوقية في المکان فله العلو المكاني » وکل من له الفوقية في الرتبة قله العلو في‎ JSG) 
الرتبة ) » ثم قال : ( والعجب من الحشوي الذي لا يفهم من الفوق إلا المکان ! ومع ذلك إذا سئل‎ 
عن شخصین من الاکابر وقیل له : كيف یجلسان في الصدور والمحافل ؟ فیقول : هنذا یجلس‎ 
فوق ذاك » وهو يعلم أنه ليس یجلس إلا بجنبه » وانما یکون جالسا فوقه لو جلس على رأسه  أو‎ 


في مکان مبني فوق رأسه ) 


۳۹۲ 


مِنْ وصلي ٠‏ أيؤمّلٌ غيري في النوائب والشدائد بيدي ؟! آنا آنجي ويرجي غيري ؟! 
وتطرق الفكرة أبوات غيري وبيدي مفاتیخ الابواب ۰ وهي مغلقة وبابي مفتوح لمَنْ 
gles‏ ؟! 


7 


مَنْ ذا الذي SET‏ لنائبة فقطعتٌ به دونها ؟! ay‏ ذا الذي رجاني لعظيم جرمه 
فقطعت Boel‏ ؟! أم مَنْ ذا الذي فرع بابي فلم Want‏ ؟! 

جعلث JLT‏ خلقي بيني وبیتهم متّصلة ٠‏ فقطعث بغيري › وجعلت رجاءهم 
مارا اقا عند قل BRIO Ss Hie Sa kes og‏ 
مِنْ ملائكتي ٠‏ وآمرتهم ألا يغلقوا الأبواب بيني وبينَ خلقي ۰ فلم یثقوا بقولي 

ألم یعلم مَنْ Sb‏ نائبةٌ من نوائبي أنه لا يملك کشفها Sel‏ غيري ؟! فما لي أراءُ 
باماله معرضاعتّي ؟! وما لي أراةٌ لاهياً إلى سواي ؟! 

أعطيتة بجودي ما لم يسألني » ثم انتزعتة من فلم يسألني ره » They‏ غيري » 
أفتراني اا tl ey‏ مت ان فد اجن سای ا اكيز انا فيخي 
عبدي ؟! Goll‏ الدنيا والاخرة لي ؟! لیس الرحمة والفضل بيدي ؟! GIST‏ الجود 
والکرم لي ؟! أُوَلِيسَ أنا محل الامال ؟!۳ فمَنْ ذا الذي یقطغها دوني ؟! وما عسئ 
أن fogs‏ المؤمّلون ؟! 

لو قلثُ po‏ سماواتي وأهلٍ أرضي : أمُّلوني » ثم أعطيث IS‏ واحدٍ منهم مِنَ 
الفكر pee‏ ما أعطيث الجميع . . ما انتقصن ذلك مِنْ ملكي عضو PIS‏ ۰ كيف ینقص 
ملك کامل آنا قيّمُهُ ؟! فيا بؤس القانطينَ من رحمتي » ويا بؤسَ مَنْ عصاني ولم 
gil‏ وتودّتَ على محارمي ولم يستخي مني . 
(۱) في العبارة فصل الضمیر الواجب اتصاله » ویمکن جعل ( ليس ) شأنية » وعلیه فیجب رفع كلمة 


(۲) الذرة : النملة الدقيقة . 


yar 


قال رحمّك ال ٠‏ آمل هنذا الحديث Ele‏ » فكتبَهُ ثم قال dil,‏ ؛ لا أکتث 
canes‏ ۲۱۸۵ 
تن جنع فك 
5 ۹ 4 ۰ 8 رز ٠ 5 ۰ at‏ 
قلت والأصل الذي ينبني عليه هلذا المعنىى هو تحقق العبدٍ في مقام حسنٍ 
Zbl‏ بال تعالی » وقد أخذ المولف رحمهة الله فى ذكره بأثره فقال : 


)1( رواه أبو نعيم في ١‏ الحلية ۷( ۱۸۷/۱۰ ) . 


۳۹ 


لكر Leas gg a ia IA‏ رز 


تخس الق Ou‏ ال حل اا ا leas‏ شین شاه : 


فالخاصّة : حسّنوا الظنّ به لما هو عليه منّ النعوت السنيّة » والصفات العليّة 


NE : ۰ 3 4g 
. به لما هم فيه من سبوغ العم » وشمول الفضل والکرم‎ GEN والعامّة : حسّنوا‎ 
في‎ fly والتفاوت بينَ المقامین ظاهرٌ » ولذلك لا یخاف مِنَ الانقلاب‎ 


al aed emg ا‎ E 


ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى أن أفعال الله تعالى من حيث نسبتها إليه لا توصف إلا بالخشن » 
ومن حيث ظهورها على الحوادث توصف بالحسن والقبح » والخير والشر ۰ ومع هنذا فالاصل هو 
الحسن والخير ۰ والقبح والشر طارئان » وأنه تعالی تحيّب إلى خلقه بإحسانه » وشاکل احسانه 
إليهم بإحسانهم إليه ؛ وذاك هو طاعته والتملّق إليه وحده 

ويطلب معنئ هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالی  :‏ هَل ATS‏ اوسن AEM‏ [الرحمن : 
۰ وقوله تعالین حكاية : «#وآحین ڪا لحن ال | َه BS‏ > [التصص : ۰۲۷۷ وقوله عليه 
الصلاة والسلام : « أَحبُوا الله لما يغذوكم من نعمه ١‏ » رواه الترمذي ( ۳۷۸۹ ) من حديث سیدنا 
ابن عباس رضي الله عنهما 


¥4o 


(sk) 


فیهم متسع لوجود RB‏ » ولا مجالٌ لسوء Bb‏ . وأرباث المقام الثاني لم یرتقوا عن 
نظرهم إلى الأفعالٍ » وهي متلوّنةٌ علیهم في YS‏ حالٍ » وعنة و ن 
يلائمُهم منها بهم » ریما تضعف عن تحمُّلٍ مكارهها قوی قلويهم ۰ فلا تحصل pt)‏ 
البراءة من خواطر سوء GW‏ وتحدّثٍ النفسٍ بما يقتضي وجودً هلع وجزع ۰ فلیکن 
العبدٌ عند ذلكَ مشاهداً معنى قوله عر وجل : وق آن كشو أ قي رهوج ”لحت 4 
[البقرة : ]۲٠١‏ وما أشبهة » وليقس Sot‏ على الغالب : 

قال أبو محمدٍ Le‏ العزيز المهدويٌ رحمّة الله تعالی : ( حُسْنُ BW‏ عبارة عن 
قطع الوهم أنْ يكونّ أو لا يكونَ ؛ BY‏ الوهم قاتلٌ وهو لوقتٍ OU‏ » فمتئ أعطيتَ 
SLs oi ae‏ وحذت » وکذكك الاصفاء بالآذنٍ إلى الشیطان والنفس جنس 
وا انتهین . 

قلت : وحسْنٌالظنْ يُطلبٌ مِنَ العبد في أمر دنياة وأمر اخرته . 

أا أمرٌ OG : tte‏ يكوت واثقا بالله تعالی في ایصال المنافع والمرافت إليه مِنْ غير 
كد ولا سمي فیها » أو بسي خفیفب مأذونٍ فيو ومأجور عليه » وبحیث لا یذ 
be‏ ین نفل ولا فرض » فیوجب له ذلكَ سكوناً وراحة في قلي وبدنه » فلا یس 
طلبٌ » ولا یزعجه سببٌ . 

Lily‏ مر آخرته : ob‏ یکون قويّ الرجاء في قبولٍ آعماله الصالحة » وتوفية أجوره 

علیها في دار الثواب والجزاء » فيوجب له ذلك المبادرة لامتثال الأوامر » والتکثر 
من I‏ عمال Sell‏ بوجدان حلاوة واغتباط ۰ ولذاذة وانتشاط) : 

وقد قال يحيى fy‏ معا : ( أوثق الرجاء رجاء العبد Sy‏ وأصدق الظنون حُسْرُ 
الظنٌ db‏ تعالی PC‏ 
(۱) يقال : تنشّط لأمر کذا ؛ إذا طابت نفسه للعمل . 
)1( روا آبو نعیم في « الحلية ۰( ۵۸/۱۰ ) . 


۳۹۹ 


ومن مواطن حشن di SI‏ تعالی التي ينبني للعبدٍ ألا يفارقة فيها آوقات 
الشدائدٍ والمحن » وحلول المصائب في الأهل والمال والبدن ؛ لثلا بقع بسبب عدم 
ذلك في الجزع والسخط ۰ وسيتي هلذا المعنن في كلام gall‏ رحمّة ال + وهو 
قول : ( مَنْ Bb‏ انفكا لطفه عن قدره DUG‏ لقصور نظره ۲ 

وین أعظم مواضع حن الظن باش تعالئ : UL‏ الموت » وقد جاء ذ في الخبر : 
لاي E‏ إلا 585 يُحْسِنٌ ait SN‏ تال og‏ 

وفي حدیث جابرٍ : ١‏ مَنِ استطاع مِنْكُمْ ألا يَمُوتَ إلا hs‏ بسن SBT‏ بان 
ا فلع » > ثم تلا هلذه اليه : « ¥ cil M SL S35‏ ظتنثر ريك 
SORT‏ [نصات : ۲۷۳ (۳) 

aN‏ ا ا th Sore? Ls‏ عند (edb cus Gite Ub‏ بي 
i‏ عاد (4) 

قال أبو طالب : ( وكان ابن مسعودٍ یحلف بالله تعالی ؛ ما أحسنّ عبد Ee‏ بالله 
تعالئ إلا أعطاء الله Se‏ وجل ذلك ؛ ON‏ الخیر Als‏ بيده » فإذا أعطاه ZN Stem‏ به 
فقد أعطاءٌ ما Gly‏ ؛ لأنَّ الذي حكن Bb‏ بو هو الذي أراد أن يحمَقَةٌ له ) انتهی(0) 

وقد رُوِيَ عن أبي النضر OG‏ فال“ : dee‏ عائدا ليزيد , بن الأسودٍ » فلقيتُ 
وائلة 1 Sy‏ الأسقع وهو يريدٌ عيادتة » فدخلنا عليه وهو في EB ٠ Por‏ رأى واثلة 
بسط ید ey‏ يشير الیو ۰ فأقبلَ Wy‏ حتى جلسّ على الفراش ٠‏ وأخدّ يزيد بن 


)1( انظر( ص 1۸۸ ) . 

)۲( رواه مسلم ( ۲۸۷۷ ) من حديث سيدنا جابر رضي الله عنه . 

(۳) رواه أحمد في « المسند 6( ۳۹۰/۳) 

)£( رواه الدارمي في «سننه ٩‏ ( ۲۷۷۳ ) ۰ وابن ن حبان في « صحيحه ٩‏ ( ۱۳۲ ) من حديث سیدنا 
Wy‏ بن الأسقع رضي الله عنه » وأصله في ١‏ الصحيحين » 

)0( کذافی « قوت القلوب 4( ۵۹۱/۲ ) 

)1( هو عبان الأسدي الجرشي الشامي ا وانظر « تاریخ ی ۳۷۳/۱۵) 


۳۹۷ 


الأسودٍ Uy GH‏ حتی جعلها على وجهه . فقالَ له واثلة سال عن شور 
تخبزنيه ؟ قال لا تسالني عن شيء Mel‏ الا Shot‏ بع » قال اله راف كيف 
ظنّكَ با Se‏ وجل ؟ قال : لي ak‏ وف حسن ٠‏ قال :ابش + فان سمعث 
رسول الله Le‏ الل علیه وس يقو « قَالَ أذ تارك وَتَمَالَى : آنا ند ظَنْ عَبْدِي 
بي » ASB‏ ان طن شوب 

Gaby‏ عن آبي سعيدٍ الخدری قال : عاد زرل ال hes‏ ا عليه وسلم 
برها > فقال له له : « كيف HEB‏ رَبك ؟ » . قال يا رسول الله ؛ حَسَنْ GB‏ 
J ۳‏ : « قطن به ما شفت > قد آلله تبَارَكَ وَتَعَالَى عِنْدَ ظَنّ cM‏ به ۲ 

وروی أبو هريرة st OF‏ صلّى ال" عليه ghey‏ قال : « إِنَّ 22 لظن بألل من 
حشن عبادة Me ail‏ 

قلث والأخبارٌ والائاژ في الرجاء وحشن الظنٌ باه وسَعَة رحمته ST‏ مِنْ أن 
تحصی ۰ ومطالعتها ما يزيد المريدَ 555 في هنذا المقام ۰ فمَن SIT‏ الشفاء في ذلك 
فعلیه بمطالعة كتاب ( الرجاء ) مِنْ « قوتٍ القلوب » وكتاب « الإحياء ©١‏ 


قال بعضهم ۰ [من الطويل] 
وَمَا Sb‏ 251 الله ختی gS‏ ار بجمیل ألظنٌ pile a‏ 


. ) 511١ ( » صحیحه‎ ١ تعالی ( ؟ ) » وابن حبان فى‎ GL رواه ابن آبي الدنیا في « حسن الظن‎ OY) 

)1( رواه آبو نعيم في « الحلية ۰( ۲۵۳/۷ ) . ۱ 

(۳) رواه الترمذي ( ۵/۳۱۰۶ ) طبعة دار الغرب الاسلامي . 

)4( انظر * قوت القلوب (٩‏ ۵۸7/۲ ) : وه إحياء علوم الدين »( 418/19 ) . 

)0( هو أحمد بن العباس اللمري » رواه عنه ابن آبي الدنيا في « حسن الظن بالله تعالی » ( ۰۹۷ 
ونسب البيت التنوخيٌ في الفرج بعد الشدة » ( ٠١/١‏ ) لمسكين الدارمي » والبيت مثبت من 
) )وحدها. 


۳۹۸ 


8 


ثم بِيّنَ رحمّة الله تعالی الحال التي بمُنازلتها ید a ee ca‏ لحان 
تعالی + وهو عکوف العبدٍ بباب الله تعالئ » وتعلّقٌ قليه بوحدانییه » وأشارّ إلى OT‏ 
ذلكَ هو غاية النعيم ومنتهی الأمانيٌ » لاما US‏ التفس وتطليّهُ Ge‏ النعيم 
a‏ ل E E ae‏ 
وممًا » پستحق Che of‏ مه کل کی فقال: 


۳۹۹ 


(2) 5 wt, 


Ly 

eo een ae ee "7 =‏ 3 
Cal <‏ کل آلعجب مَمَّنْ يَهْدْتُ من لا أنفكاك له ae‏ هم 
رات 8 1 vec‏ وه قرو Se)‏ 


4 - ۳ ۳ 
6 0 ر 7 a 47 DS A he HM oe‏ ۶ 
1 وَيَطلتٌ ما لا اء ل 435 ۱ © YEG‏ تعمى الابصر ول . تعمى القلوب 


هرب العبدٍ مِنْ ML Ay‏ على شهواته ومتابعة هواه » وذلك نتيجة عمی 
قليه » ووجود جهله بربّه ؛ BY‏ استبدل الذي هو آدنی بالذي هو خير » وآئرَ الفاني 
الذي لا بقاءً لهُ على الباقي الذي لا انفكا لهُ عنهُ » ولو كانت لهُ بصيرة GAN‏ الباقي 
على الفاني » ely‏ ما فعلّهُ سحرة فرعون لما آمنوا برتهم ؛ إِذْ لم يحفلوا بما 
توعّدَهم به فرعون مِنَ الاحسان والاتعام » والتقريب والإكرام » ولم یکترئوا بما 
pads‏ به من العذاب والقتل » والصلب على جذوع النخل » بل قالوا : TBSP‏ 
& ما جات ly IS‏ 4 (طه : ۰۲۷۱ ثم قالوا ول KBE‏ 
[vr‏ فهلولاء استنازت gt li‏ » وشهدوا محبوبّهم » فکان منهم ما OLS‏ . 


\ بای د‎ 
eo oe 


)#( ترجع هلذه الحکمة اعتقاداً : إلى ثبوت صفات التنزیه لله تعالی » وأنه جل شأنه آقرت إلى العبد من 
نفسه ۰ وأنه تعالی محیطٌ بکل شيء إحاطة علم وقدرة وقهر ۰ Ny‏ ليس في الوجود الا الله وأفعاله » 
فکیف يُتصوّر الفرارٌ منه سبحانه ؟! 
ويطلب معنئ هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالئ : YM OG‏ لكر 5 مره 4 [الذاريات : 
۰ وقوله تعالئن EIT: GI RAMEN‏ وقوله عليه الصلاة والسلام : « لا 
ملجأ ولا منجئ منك إلا إليك » ۰ رواه البخاري ( ۲۶۷ ) » ومسلم ( ۲۷۱۰ ) من حديث سيدنا 
البراء بن عازب رضي الله عنهما . 


Yue 


کون فَتَكُونَ کجمّار ESS‏ ؛ يَسِيرُ 
آلذي ارتحل منك ar‏ أزحل من 
وان إل ریک امه 


Shire‏ ب العليّة والمقامات . . نقصان 
في الحالٍ » وشوبٌ في إخلاص الأعمال""“ » وهو معنی الرحیل مِنْ كونٍ إلى 
کون » وسببُ ذلك oly‏ اعتبار النفس في أن يحصل لها رتبة » أو تنال بسعيها 
Lay‏ » وهلذه Ge Us‏ الأكوانِ » والاکوان Us‏ متساويةٌ في كونها أغياراً ٠‏ ون 
كان بعضها آنوارا 

وتمثيلةُ بحمار الرحا مبالغة في تقبیح حال العاملينَ على رؤية الأغيار ۰ وتلطفٌ 


(*) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى أن UW‏ كلها مشتركة بصفة الحدوث والإمكان » فلا فضل 
لبعضها علی بعض أصالة » وأن المعوّل على ما استندت وتستند إليه إيجاداً وإبقاء » ومن BE‏ الآثارَ 
وتتبّعها انتهئ إلى القديم تعالی الذي هو سبحانه كالعلة السببية لها 
ویطلب معني هلذه الحکمة من مشکاة “ تعالی : 9 ومن لم وجهه: إل اله وهو مین ab‏ 
ie el‏ بعرو Sf AS weal‏ عم الأمور 4 [لقمان : ۰۲۱٩‏ وقوله عليه الصلاة والسلام : 
« سمع “dit‏ داعیاً ]13 دعا ؛ ما وراء الله مرمی لمَنْ رمئ ۷ ۰ رواه البزار في « مسنده » ( ۱۰۵۳ ) من 
حدیث سیدنا عبد الرحملن بن عوف رضي الله عنه 

() نقل العلامة الدسوقي في « حاشیته على شرح العقيدة الصغری ‏ ( ص۷٠۲‏ ) عن بعضهم قوله : 
( من قصد SUL‏ أن يكون ولياً. . كانت عبدةٌ الاوثان أحسن منه من هلذه الحيثية ؛ لان عبدة 
الأوثان يقصدون بعبادتهم OF!‏ إلى الله وطلب رضاه ۰ وهلذا الشخص إنما يقصد بعبادته منفعة 
نفسه » لا امتثال أمر مولاه ورضاه ) . 


۳۰١ 


في دعاتهم إلى حشن الادب be‏ يدي الواحدٍ القهّار ؛ حتی يتحقّقوا بمعنی قوله 
تعالى NIP‏ ريك YLT‏ [النجم ۰۲۸۲ فيكونٌ انتهاءً سیرهم إليه » وعکوف 
قلوبهم عليه » وتكونّ آعمالهم إِذْ ذاكَ وفاء بمقتضی العبوديّة » وقياماً بح الربوبية 
فقط مِنْ غير التفاتٍ إلى النفس على Gl‏ حالةٍ تکون 


و 


فهلذا هو تحقيق الإخلاص . الكائن عن مشاهدة التوحید الخاصٌ ۰ جعلنا الله 


في هنذا الحديث النبويٌ ts‏ على المعنى الذي 2555 » وموضع الاعتبار والتأمّل 
واه عم : قولهُ في القسم الثاني : ( فهجرثة إلى ما هاجرٌ إليه ) ane ag s‏ 
له مِنَ الوصولٍ والقَرْب الذي حَظِيَ به مَنْ هاجرّ إلى اشم ورسوله ؛ وهو قولهُ : 
( فهجرثهُ إلى الله ورسوله ) ۰ وهلذا مِنْ باب حصر المبتدأ في الخبر + كما تقول : 
زيدٌ صديقي ؛ أي : لا صدیق له غيري 

. الله عليه وسلّم نبّهَ في القسم الثاني بالدنيا التي يريد أن يصيبها‎ Le als, 
والعمل عليها‎ gas على حظوظ النفسٍ والوقوف‎ eos والمرأة التي يريد أن‎ 
۲ . الحظ العاجل‎ Cb ظاهزها‎ bis كائنة ما كات ۰ وا‎ 


)۱( رواه البخاري ( ۱ ۰ ۵6 ) ۰ ومسلم( ۱۹۰۷ ) من حديث سیدنا عمر رضی الله عنه 


۳۰۲ 


فقول : ( فهجرنه إلى الله ورسوله ) هو معنی الارتحال مِنّ الاکوان إلى 
یکره Sen Sa ren‏ 
وقول : ( فهجره إلى ما هاجر إليه ) هو البقاءٌ مع الاکوان والتقل فیها »> وهو 
الذي نهي عنهُ » وهو مشار به غيرُ مصرّح ۰ فلیکن المريدُ عاليّ الهمةِ Ely‏ » حتى 
لا یکون له التفات إلى غير ولا کون YM‏ 
Gul ad,‏ الشاعر فی را كك ووه ازج 
ول مات ذغلن تالم ps‏ 
مُخْتقرٌ في هتسي كُشَعْرَةٍ Sigs‏ 
قال رجل لأبي يزيد أوصني . فقال له : إِنْ أعطاكٌ Ge‏ العرش إلى الفرش. . 
Op‏ : لا آنت آریڈ“ 
yf du,‏ سلیمان Zyl‏ «لو یرت by‏ رکعتین ودخول الفردوس. . 
So‏ کعتین AY‏ في الفردوس بحظي » وفي الرکعتین بر Ce‏ 
وقالَ ZL‏ (احذز Se‏ » ولو في قوله سلوا اقتا أ*  )‏ رید 
لا تستفرق في الحظ » ولتكن في Is‏ شيء به لا بنفسكٌ ؛ فقولهُ تعالى ظ كلا 
روا Sts by,‏ ظاهره إكراماً وإنعاماً. . SB‏ في abl‏ ابتلاءً واختباراً + حتى ینظر 


y 
ومَنْ هو مع الحظ‎ » Ane مَنْ هو‎ 


( فى (ز ) وحدها : ( إلى غير المکون ) بدل ( إلى غير ) . 

)۲( البيتان للمتنبي . انظر « دیوانه *( ص 4۰ ) ۱ 

)1( في العبارة جمل ضمير الرفع مکان ضمير النصب ٠‏ ولعله آراد علمية الضمیر هنا . 

. آورده بنحوه السمرقندي في « تنبیه الغافلین 4( ص ۲۷ ) عن ابن سيرين رحمه الله تعالین‎ CE) 


۳۰۳ 


O 


3 


7 


و 
۳ 
5 
iy‏ 
le‏ 


e 


la) Ova 


تكلم ها هنا في الصحبة › وهي أصل كبيرٌ ین أصولٍ القوم » وفیها منافع 
وفوائدٌ ؛ ولذلك اس Sate‏ علیها شان قدیماً رحدیها 

وقد G‏ المولف رحمه “il‏ على فائدتها في قوله : ( لا : ae‏ نبت 
Ue‏ » ولا يدلك على (dua dt‏ » فانهاضٌ DY) Jou‏ علی dl‏ تعالین هو 
فائدة الصحبة . 


و او ی هو أن تکون همّتهُ متعلقة dL‏ تعالی ۰ مرتفعة عن 
المخلوقين > لا يلجأ في حوائجه إلا إلى الله » ولا یتک في آموره الا على الله » قد 
سقط الناس tye‏ عينه » فلا يرئ منهم ضرا ولا نفعاً » وسقطث نفسّهُ من عينه › فلا 


(*) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى أن من عوائده سبحانه GLE‏ الاثر عند وجود أسبابه العادية » وقد 
جعل الصحبة سبباً عادياً في سريان الأخلاق للمصاحب ۰ وجعل الطبع للطبع يسرق . 
وبطلب معنئ هلذه الحکمة من مشكاة قوله تعالی : 8 ییا ost‏ ماما وا CIS ail‏ 
یقت [التوبة : ۰۲۱۱۹ وقوله تعالی SE‏ مت با زد وق 
یش وتا رل عم ی یه یو یا BSc MSU‏ هرب ت نز 
و [الکهف : ۰۲۲۸ وقوله عليه الصلاة والسلام : : «مثل الجليس مج والجليس السوء 
کمثل صاحب المسك وكير الحداد » لا يعدمّكَ من صاحب المسك اما تث تشتریه » أو تجد ريحَةٌ » 
Gd ses,‏ بدك أو وق ‘ ٠ ee‏ رواه البخاري ( ۲۱۰۱ ) ۰ ومسلم 


yey 


ey‏ لها فعلاً » ولا يقتضي لها حظاً » ویکونْ في آعماله كلها جاریاً على مقتضی 
الشرع من غير افراط ولا تفريط » وهلذه صفة العارفین الموحدین 

0 00 ۳ ris ee, ¢ res a) oe & 5 

فصحبة مَنْ هذه VE‏ وإِنْ Globe CL‏ ونوافلة. . مأمونة الغائلة » محمودة 
العاقبة » جالبة JS)‏ فائدة Bus‏ ودنيوية ؛ لأنَّ الطبع یسرق منّ الطبع » والنفسَ 
بخ ق PECL‏ ا 

و و 7 a‏ 

ولا bao‏ في المصحوب اتصافه بتلك الصفاتٍ على غاية الكمال والتمام ؛ فان 
ذلك hee‏ بو ما شقرط aa‏ أن رطق مها مما يتوق فان بفقط ۲ ۲ ت 
یکون tee‏ حالا Seale‏ له مقالا 

ومَنْ لم يكن على هنذا الوصف ‏ وکان ELA‏ المعاملة بالظاهر لا غيرٌ. . فلیس له 
فائدة في صحبته ۰ بل ریما G54‏ شرا ؛ OY‏ خلطتة تدعوهٌ إلى التصنّع U‏ والتزین » 
0355 ذلك إلى کباثر معاصي القلوب ۰ وهي شد عليه مِنْ معاصي الجوارح بكثير 

قال یوسف fy‏ الحسین الرازيٌ ( لأن ألقى الله بجمیع المعاصي أحتٌ إليّ من 
أن ألقاهُ بِذوة ad Ge‏ ۲۳6 ۰ فیدخلٌ بذلكَ عليه النقصُ في حاله مِنْ they Lem‏ 
الزيادة فیها 

JG‏ بعض الصوفيّة : ( لا تعاشئ مِنّ الناس إلا مَنْ لا تزيدٌ By the‏ » ولا تنقصن 
Bie‏ بائم » SS‏ ذلك لك وعليك » وأنت Bde‏ سوا“ 

وقال بعضهم ( كن مع آبناء الدنيا بالادب » ومع آبناء الاخرة بالعلم » ومع 
العارفینْ Cis‏ ششت )(*) 


) العبارة في (1) : ( وانما یشترط أن یقوم منها بما یفوق به صاحبه فقط‎ O) 

(۲) آورده القشيري في « رسالته (٩‏ ص ۱۷۳ ) 

(۳) أورده الإمام آبو طالب في « قوت القلوب » ( 1905/1 ) » والامام الغزالي في « إحياء علوم 
الدين » ( 177/4 ) وقال : ( وإنما قال هنذا OY‏ به يتخلص عن التکلف والتحفظ ‏ وإلا فالطبع 
يحمله علئ أن يتحفظ منه إذا علم أن ذلك ينقصه عنده ) 

) ١77/54 (٩ آورده الامام الغزالي في « إحياء علوم الدين‎ )٤( 


۳۰۸ 


وقیل لبعض العارفينَ إنَّ فلاناً Ste,‏ ویکده ذكرَكٌ ۰ فقال : اه لحبيبٌ إلىّ » 


ما وأعرف eet‏ وللكنْ یهون علي Ot‏ آلقی الشیطان مئة ie‏ ولا ألقاة rye‏ 
واحدة » قيلَ له : كيف ذلك ؟1 قال : آخشی أن أتريّنَ U‏ ويتزيّنَ لى“ 

قال الشیخ أبو طالب المكيٌ : ( وكانث هنذه الطائفة منّ الصوفيّة لا بصطحبون 
cre tole Tal ce‏ بعضها على يعي ولا بکون مها اعتراهی 
من بعض على بعض ؛ إِنْ أكلّ صا حبَهم النهار”" Abs‏ لم يقل / له Lobe‏ : صم » Oly‏ 
ple‏ الدهر كلَّهُ لم يقل له Lobe‏ : آفطز » وإِنْ نام ليلّهُ كلّهُ لم يقل له صاحبة : قم 
Joi‏ ۰ وان صلی اللیل Us‏ لم يقلْ لهُ Cle‏ : نم بعضّهُ » وتستوي (the Mol‏ 
فلا مزيدَ لأجلٍ صیامه وقيامه » ولا نقصان لأجل إفطاره ونومه . 

قالوا : the Ay Sis Ly‏ بالعمل » وینقص بترك العمل. . فالفرقة أسلم 
للدین » Ge daly‏ المراءاة ؛ من OF LG‏ النفسّ مجبولة على Co‏ المدح وكراهة 
الذم » ess‏ بان ils‏ فت یه يوان اظ انش با ن ا 
الناس منها ؛ وأن تجتلب ما يوجبٌ المدح منهم » وتجتنب ما يوقع PN‏ عندهم » 
فإذا صحب من یعمل معَهٌ هلذا فليس GUS‏ طريق الصادقينَ » ولا بغية المخلصينّ » 
فمجانبة هلؤلاء الناس Abel‏ للقلوب وأسلمُ للدین » وفي معاشرة أمثالهم فسادٌ 
القلب ونقصانٌ الایمان وضعفٌ اليقين ؛ OY‏ هلذه أسبابُ الرياء » وفي الرياء حبط 
الاعمال « وخسران راهن ي الما » والسقوط مِنْ عين ذي الجلال 


وكان الثوريٌ تقول من عاشر الناس داراهم ۰ ومن داراهم راءاهم » ومن 


)١(‏ قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في ١‏ إحكام الدلالة ‏ ( ۲/ ۱۸4 ) : ( أي : لان الشيطان عرفت 
عداوته » فيشتدٌ حذري منه » والأخ الصالح النفسٌ مطمثنة ساكنة إليه ) . 

) في (1) : ( الدهر ) » والمثبت موافق للأصل المنقول عنه ولسائر النسخ . 

(۳) ترب حالها : تنميه May‏ وتصلحه ۰ والعبارة هلكذا في ( د »و ) والأصل المنقول عنه ۰ وفي 
سائرها : ( یری ) بدل ( ترت ) . 


۳۰۹ 


راءاهم وقع فیما وقعوا » فهلك كما هلکوا 
وكان بعض الحکماء يقولٌ : لا تؤاخ م من الناس مَنْ يتخيّدُ عليكك في أدبع عند 
غضبه ورضاهٌ > وعندٌ طمعه وهواءٌ ؛ SY‏ هلذه المعانی تتغيّدُ لها الطباع ؛ لدخول 
الضرر منها علی النفس وفقد یت a‏ 
وقال في موضع آخر ( ومّنْ کان ناظراً فى احور ی ای وی بر 
أعماله » أو واقفاً lol sl‏ دل على جهله Sel ea‏ تنفةٌ إلى 
التحقیق ؛ Lily “og Ui‏ العمل على حقائق القلوب" ؛ Ls‏ ثابتة في 
الاصول ؛ فان اقترن إلى جهله Ga‏ معرفة الأحوة“. . دحل عليه التزيّن له 
al‏ عند ؛ لتعلوَ منزلتة ويحسنّ عند أثرةُ » فيدخلّةُ ذلك في الشرك ۰ ويخرجة 
الشركٌ عن حقيقة التوحيدٍ » فتزل قدمٌ بعد ثبوتها » ويسقط مِنْ عين مولا فلا 
یلا ؛ BY‏ اللفسن مبتلاةٌ بحبٌ الثناء والمدح ۰ وثباتِ المنزلة بإظهار Ao‏ 
فيكو هنذا الصاحب bp ie‏ أشأم الناس عليه وأضرّهم له » ويصير أحدُهما بلاء 
ا نك كل oe,‏ لآل Saat‏ 
بصحبته + وتدخل عليه SUV‏ بمقارنته » ولينفرذ بنفسه » ویصدق في حاله ؛ عالية 
كانت أو Bo‏ > وضيعة كانث أو رفيعة » منْ غير مقارنة gol‏ ولا مباينةٍ » فهو خی 
deol,‏ عاقبةً ) انتهی(*) 
اه و صاحب الکتاب ee‏ المعنی الذي 53 0b‏ فى « التنبیه » على 
هه te ited‏ بو من قوله ( ولا teas‏ الل 


)1( انظر ۱ قوت القلوب ۷( ۱۵۷۷/۳ ) . 

69 تخول : تتغبّر وتتبدّل . 

. كذا في النسخ المعتمدة » وفي الاصل المنقول عنه : ( المعوّل ) بدل ( العمل ) ولکل توجیه‎ (Y) 
) في الأصل المنقول عنه : ( الاخر‎ )4( 

(۵) انظر « قوت القلوب ۷( ۱۵۹۱/۳ ) . 


۳۰ 


OCD‏ ۰ فيكونٌ الحال والمقال متناسبین في کون JS‏ واحلٍ منهما متعلقاً بالل 
تعالی عبوديّة ودلالة 

قال سهل بن عبد اش (احذز صحبة BW‏ أصناب Ge‏ الناس الجبابرة 
الغافلينَ » والقَبَاءِ المداهنينَ » والمتصوّفة الجاهلین )° 

وقال Gg‏ بنْ الحسين الراز EB‏ لذي النون المصريٌ مَنْ أصحبٌ ؟ 
قال : مَنْ لا تکتمه شيئاً يعلمُهُ الله منك“ 

نت 3 eu‏ و 4 0 ی 0 2 

وقال حمدون القصارٌ : ( اصحب الصوفية ؛ فان للقبیح عندهم وجوها من 
المعاذیر » وليسّ للحسن عندهم كبيدُ موقع یعظمونك به ۰*6 إشارة إلى أنَّ 

وقال الجنيدٌ : ( إذا أراد الله بالمرید Le‏ أوقعَهٌ إلى الصوفية » ومنعه صحبة 
القداء )۲۶۱ 

وقال Ble‏ رضی الله تعالی be‏ ( شرٌ الاصدفاء ts‏ حوجَكَ إلى المداراة 
وألجأَكَ إلى الاعتذار VC‏ 


وقالَ .3 : ( شو الاصدفاء مَنْ تتکلف )2 ۷ 


(۱) انظر (.ص ۳۱۷ ) . 

(۲) آورده الامام الغزالي في ١‏ إحياء علوم الدين » ( 14/4 ) ۰ ورواه السلمي في « طبقات الصوفية » 
) ص ۱۱۳ ) عن يحيى بن معاذ الرازي رحمه الله تعالئ 

(۳) رواه آبو نعيم في ١‏ الحلية ۲( ۲۸۲/۱۰ ) ۰ وآورده القشيري في « رسالته ( ص 5١4‏ ) . 

)4( آورده القشيري في ١‏ رسالته (٠‏ ص ۵۸۷ ) . 

)0( رواه القشيري في « رسالته ۱( ص ۳۸ ) » والمراد بالقرّاء هنا وفیما يشبهه من المواطن من 
لا be‏ له من الققه في الدین » بل LE‏ قراءءٌ العلوم دون العناية بفهمها 

(7) اورده الامام آبو طالب في ١‏ قوت القلوب (٩‏ ۱۵۷۳/۳ ) . 

(۷) آورده الامام أبو طالب في « قوت القلوب ۰( ۱۵۷۳/۳ ) . 


51١ 


وأنشدوا لبوسف بن الحسین SOREN‏ [من الطویل] 


AF Sih .ون عَضِِضٍ‎ ge اب & الإِخْرَانٍ کل‎ 
ly وَبَعْدَ‎ le hin; با‎ AE في‎ tt 

stall ين‎ yu tint ES 
2% لهم علی رة الوخوان آَل‎ oS إخراني‎ Cake 


والحاصل be‏ هنذا : أنَّ صحبة الصوفيّة هي التي يحصل بها كمال الانتفاع 
للصاحب » دون مَنْ عداهم Ge‏ المنسوبينَ إلى الدين والعلم + لانهم خُصُوا من 
حقائق التوحید والمعرفة بخصائص لم پساهشهم فیها أحدٌّء وسريانٌ ذلكَ إلى 
الصاحب Ge‏ المصحوب. . هو غاية الأمل والمطلوب + فقد قیل مَنْ تحقّق 
بحالة. . لم یخل حاضروه lye‏ + فَنْ Gale‏ على دكَانِ العطار لم يفقدٍ الرائحة 
الطيبة » هلذا في الحضور والمجالسة ۰ فما ظثك في الصحبة والمزانسة ؟! 


1 


وقد وصفهم بعض العلماء فقال ) الصوفيٌ : مَنْ لا یعرف في الدارین آحدا 
ا ولا ate‏ مار سوی او قد سح له کل شيءِ » ولم Pod‏ هو 
لشیء 6 ELL,‏ على US‏ شيءِ › ولم ale LLt‏ شي: ‏ با لیس کر 
شيء ۰ ولا یأخذ النصيب منهُ شي* ۰ یصفو به كدرٌ JS‏ شي: ۰ ولا يكر صفوَّهُ 
شی* ۰ قد Roly Was‏ عن كز شیو ۰ وکفاه واحدٌ من کل شیء ) 

فانظر )> “til‏ هذه الصفات ما أعظمّها وأجلها ! وما شرف حال مَّن اتَصفَ 
بها ! وما أعرّهُ في هنذا الوجود ! نفعنا ال بهم ‏ ورزقنا من برکاتهم . 
SLY! )١(‏ رواها الحافظ البيهقي في ١‏ مناقب الشافعي » ( ۷۹/۲ ) ۰ وذکر أن الامام الشافعی WE‏ 

للمزني وهو آخذ بيده » والبیت الأخير زيادة من هامش )1( مصححاً . 


)1( قال الامام القشيري في « لطانف الاشارات ٩‏ (۳۷۹/۱) : ( من كان پوصف ما متحققاً شارکه 
حاضروه فيه ؛ فجلیس مَنْ هو في نس مستأنمل ؛ وجلیس من هو في وحشة مستوحیل ) 


۳ 


وفي صحبة أمثالٍ هلؤلاءء یحصل للمرید Ge‏ المزيدٍ ما لا يحصل U‏ بغيرها مِنْ 


فنونٍ المجاهدات وأنواع المکابدات ‏ حتی يبلغوا منْ ذلك إلى ما لا يسعْهٌ عقل 

قال سيدي أبو العباس المرسيٌ : ( ماذا أصنع بالكيمياء ؟! والله ؛ لقد صحبتُ 
أقواماً يعبر patel‏ على الشجرة اليابسة فیشیر إليها فتثمرُ رمّاناً في الوقتٍ ! فمَن 
صحب مثلّ هلولاء الرجال ماذا یصنع بالكيمياء ؟! )۲۱۲ 


Lal du,‏ ( واللم ؛ ما سار الأولياءٌ والأبدال من قاف إلى قاف الا حتئ يلقوًا 
واحدأً مثلنا ۰ فإذا لقوهُ O15‏ بخیتهم OC‏ 

وقال Lal‏ : ( الولئٌ إذا آراد آغنی MC‏ 

وقال Lal‏ : ( واش + ما بيني وبينَ الرجل إلا آن آنظر إليه نظرة وقد أغنتة COC‏ 

وقالَ فيه Gt‏ أبو الحسن BSL‏ رضي الله“ عنة : ( أبو العباس هو الرجل 


)1( نقله الإمام ابن عطاء الله في « لطائف المنن 6( ص CAE‏ 

(؟) نقله الإمام ابن عطاء الله في « لطائف المنن » ( ص ٩۱‏ ) ۰ وفي () وحدها ( من كاف إلى 
قاف ) بدل ( من قاف إلئ قاف ) » وجاء في هامشها عند كلمة ( كاف ) : ( أي : من قوله : < كن 
ASS‏ 4 [البقرة : )]1١7‏ » وعند كلمة ( قاف ) : ( أي : من : « قرب Age‏ 4 
[الصافات : CLIVE‏ وفي « قوت القلوب » ( ۱۱۳۳/۲ ) : ( قيل لأبي يزيد البسطامي : بلغت 
جبل قاف ؟ فقال : جبل قاف أمره قريب الشأن من جبل كاف وجبل عين وجبل صاد » قيل : 
وما هلذا ؟ قال : هلذه جبال محيطة بالأرضين السفلی ۰ حول كل أرض ثانية وثالثة جبلٌ بمنزلة 
جبل قاف » محيط بهلذه الأرض الدنيا » وهو أصغرها . وهلذه أصغر الأرضين » وهو جبل من 
زمردة خضراء ۰ فيقال : إن سماء الدنيا متقيّة عليه ) » فجبل قاف : جبل محيط بالأرض كما 
قالوا » فالمراد من كلام الإمام المرسي : التعميم . 

)1( آورده الامام ابن عطاء الله في « لطائف المئن » ( ص ٩۲‏ ) . 

)4( أورده الامام ابن عطاء الله في « لطائف المنن ؛ ( ص ٩۲‏ ) ۰ يعني : إن كان قد سبق له في علمه 
تعالى السعادة . 


۳۳ 


الكاملٌ ۰ والله ؛ إِنَهُ ليأتيه البدوی يبول على ساقیه ۰ فلا يمسي عليه المساءٌ إلا 
tLe‏ إلى الله تعالی PC‏ 

وسيأتي طرف مِنْ ذكر حالٍ المولّف في صحبته » وما Legh‏ إليه بركة رؤيته. . 
عند IS) : Jb‏ كلام پبرز وعلیه کسوة القلب الذي منة بر ١)‏ 


ae 


)1( آورده الامام ابن عطاء الله في « لطاتف المتن ( ص 9١‏ ) 
)۲( انظر ( ص ۱۹۶ ) . 
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©) yell. اتن‎ 


5 
۳ ص‎ cd 


Cp oe 2 eee‏ 6“ اك 2 مره ا کاب 


هلذه أعظمٌ Ul‏ تدخل على مَنْ حالف SSL‏ "وصحب مَنْ هو دونه في 
الحالٍ ؛ وهو استحسانة لما هو عليه ؛ فيؤدّيه لك إلى رضاهٌ عن نفسه » ورژیته 
لإحسانها » وهو IS hel‏ شر كما Vedas‏ 


FF &‏ ين 


(*) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى عدم الأمن من مكر الله تعالین » وأنه سبحانه له أن يستدرج من 
العباد من شاء » ومن أفعاله : GLE‏ حسن الظنٌ بالنفس لسيّئ الخلق عند نظره إلى من هو أسوأ منه 
ومصاحيته له 
سر دس سس Sh‏ ره عمط 


ويطلب معنئ هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالی : Bf VES HGRA‏ [الأعراف : 
07 ق HOSE‏ 


۲ وقوله تعالین AS TIE:‏ آَرْيُكَ مَالَ أَتأحَير ينه 4 [الاعراف : ۰۱۲ وقوله عليه 
الصلاة والسلام : دا تصحب الا مومناً » ولا یأکل طعامك إلا تقي » ۰ رواه ابن حبان في 
٩‏ صحیحه » ( 000( من حدیث سیدنا أبي سعید الخدري رضي الله عنه . 


)۱( انظر ( ص ۲۷۹ ) . 


۳۱۵ 


مقاديرُ الاعمال على حسّب قلوب SLES‏ ؛ فما صدرّ عن الزاهدین في الدنیا من 
عمل طاعة وإِنْ كان قلیلاً في الحسّ. . فهو كثيرٌ على التحقيق » وما صدرّ عن 
الراغبينَ فيها من عمل بر وإ كان كثيراً في Goll‏ . . فهو قلي على التحقیق 

وذلك لاد الزاهدينَ سَلِمُوا من الآفاتٍ التي Cae‏ في إخلاص آعمالهم ؛ من 
مراءاة الناس والتصتّم لهم ۰ وطلب الأعواض الدنيويّة عليها منهم ؛ لأنّهم زهدوا 
فيها . فيتحصّلٌ لهم قبول آعمالهم ۰ od‏ قليلّها بحسّب ذلك ویکفر 

والراغبونَ تعتریهم UY‏ المبطلة لاعمالهمٌ » القادحة في إخلاصهم + يسبب 
رغبتهم في الدنيا » فلا بل منهم » Jab‏ الكثيرُ من آعمالهم + لوجود النقصان 
فيها 


(*) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى أن ثواب الأعمال كثرة وقلَّة لله تعالی فضلاً aly » Cay‏ تعالی 
أجرئ عوائده أن يكون الثواب باعتبار حال القلب عند العمل » لا بعين هلذا العمل 
ويطلب معنئ هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالن # بخافون Cy‏ فيه القلوست NG‏ & 


یریم له SN‏ ما عیفر a‏ ين فضلهء واه برف سن اء عبر ساب [النور : ۲۳۸-۳۷ ۰ وقوله 
تمالی : ES * Ce SD‏ سَلیمٍ4 [الصافات : ۲۸6-۸۳ وقوله علبه 
الصلاة والسلام : « هنذا خی من ملء الارض من هلذا ؛ » رواه اليخاري ( ۵۰۹۱ ) من حدیث 
سیدنا سهل بن سعد رضي الله عنه ‘ وفوله عليه الصلاة والسلام / فهما في الاجر سواء » > رواه 
ابن ماجه ( ٤۲۲۸‏ ) من حديث سيدنا أبي كبشة الأنماري رضي الله عنه . 


۳۹ 


وقد قال أميرٌ المؤمنينَ علي بن أب بي طالب رضي الله عنة ( کونوا لقبول العمل 
Lit‏ اهتماماً منکم لسمل + Sa Sp‏ عمل مغ desl‏ » وکی یل عمل 
بقل ۱۶ OC‏ 

وقد وصفت الله تعالی 353 المؤمنينَ بالکثرة ؛ لما تضمَّنةُ من وجود الإخلاصٍ » 
وعدم ریاء الناس » فقيل في قوله تعالی > Gall GE‏ منوا 155 at‏ وكا گرا 4 
[الأحزاب :۲0۱ 43 يعني خالصاً » فسمّی Go‏ كثيراً ؛ وهو ما خلصّتُ فيه 
Zul‏ لوجه الله تعالى » ووصف ذکر المنافقین م بالقلّة لد التو عاو ين مام 


“2 
44 2 سر‎ Pica 


الاعلاص > ووجود ریاء الناس ۰ فقال تعالین : > رود SON‏ ولا بذک بوت الله إلا 
كليللا [النساء ۲ يعني : غير Calle‏ 

وروی عن عبد الله بن مسعود رضي الله hae‏ أنه قال ( رکعتان مِنْ زاهدٍ عالم 
خاي dole‏ اي المجتهدین Tall‏ الدهر اشر ۱ 

وقالَ بعض الصحابة لصدر التابعينَ : آنتم آکثر أعمالاً ا مِنْ أصحاب 
رسول اله Le‏ الله عليه وسم > وهم کانوا pt‏ منکم » قيل : ولم ذلك ؟ قال 
کانوا أزهدَ منکم في PS‏ 

وعن بعض الصحابة SB‏ : ( تابعنا الأعمالَ كلّها » فلم 3h‏ في آمر الآخرة آبلغ من 
الزهد في الدنیا ۲*6 


وقالَ أبو سلیمان الدارانيٌ : SIL‏ معروفاً الكرخيّ عن الطائعينَ a‏ تعالی بای 


) ۷١ /١ (» الحلية‎ ١ نعيم في‎ gly » ) ٠١ ( » رواهابن أبي الدنيا في « الإخلاص والنية‎ )١( 

(؟) كذافي « قوت القلوب »( ۱۳4۹/۳ ) 

)1( آورده الامام آبو طالب في « قوت القلوب »( ۸۱۷/۲ ) . 

۹3 رواه ابن أبي الدنیا في « الزهد » ( ۱۵۸ ) ۰ والحاکم في « المستدرك ۰ ( ۳۱۰/4 ) » والقائل : 
هو سیدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه 

(5) رواه ابن أبي الدنيا في « الزهد ۰( ۸٩‏ ) عن أبي واقد الليئي 


۳۷ 


شيء قدروا على الطاعة ؟ قال بإخراج الدنیا مِنَ القلوب » ولو كان شيء منها في 
وقالَ أبو عبد الله القرشئٌ : شکا بعضهم لرجل مِنّ الصالحین : أنه يعمل آعمال 
الب ولا dae‏ حلاوة في قلبه » Bice SY OWS‏ بنت إبليسَ + وهي الدنيا » ولا بد 
للأب OF‏ یزور Sal‏ في بيتها ؛ وهو GLB‏ » ولا Bye‏ دخولة إلا فساداً 
وکان آبو محمدٍ سهلٌ رضي الله تعالی عنهُ Opis‏ : ( يُعطى الزاهدٌ ثوات العلماء 
EAL,‏ » ثم Ad‏ على المؤمنينَ واك آعماله » قالَ فلا يُرئ في القيامة أحد 
Gail‏ من ذي زهدٍ عالم ورع )۲۲ 


۱ 
 +‏ و و 


. ) 24 رواه السلمی فى « طبقات الصوفية 1( ص‎ )١( 
: (؟) آورده الامام آبو طالب في « قوت القلوب » ( ۸۱۷/۲ ۰ وإذا كانت الرژية بصرية رفع قوله‎ 
) pail) 


۳۸ 


وک 


2. (9 ee 
2 


حسنٌ الأعمالٍ توفيتها بما Con‏ لها من شروط وآداب Bo ney‏ لله تعالئ . 
لا لطلب be‏ عاجل » ولا ثواب آجل , Gita‏ الأحوالٍ : أن تكو سالمة من العلل 
والدعاوی » موسومة بسمة الصدق » Ghee‏ في مقاماتٍ الإنزالٍ : هو ارتواءٌ القلب 
بما یت Sault‏ تعالی فيه من مقاماتٍ العلوم والمعارف") ؛ بحيثُ ينتفي عن كل شلك 


ریب 


3 4 2 4 . 15 ۲ 

وهلده الثلاثة المذكورة iy‏ بعضها علی بعض › وهو معن ما یقولهة 

yl‏ حامد LY‏ في كل مقام من مقاماتٍ اليقينِ من علم وحالی وعمل » فالعلم ينتج 
الحال ¢ والحال ينتج الا 


(*) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى أن الله تعالئ أجرى عادته في خلقه بجعل بعض le‏ سبباً بعض 
بمحض اختياره » ولو شاء أن يخلق المسبّب بغير سببه العادي والشرعي. . لفعل » وللكن اقتضت 
صفة الحكمة على القول بها بقاء سنّة الأسباب» ولن تجد لها تبديلاً ولا تحويلاً » ومن ذلك : أنه جعل 

Gene‏ العمل مسبّباً عن حسن الحال » وحسنّ الحال مسبباً عن التشيّع بالعلم والمعرفة القاضيين بذلك 

ويطلب معنئ هلذه الحكمة من مشكاة قوله تمالی « تم كما EZ‏ [هود : ۰۲۱۱۲ وقوله 
تعالین : « ss‏ ٍل ما مملوا ین عم AES‏ قبس ثرا 4 [الفرقان : ۰۲۲۳ وقوله عليه الصلاة 
والسلام : ١‏ لا يزني الزاني حين يزني وهو مومن » » رواه البخاري ( ۲2۷۵ ) » ومسلم ( ۵۷ ) من 
حدیث سیدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 

. في (ج ) : ارتقاء ) بدل ( ارتواء)‎ OD) 

(؟) يذكر هلذا الامام الغزالي كثيراً في ١‏ إحياء علوم الدين » ؛ من ذلك ( ۹۸/۸ ) ما قاله في الزهد : = 


۳۹ 


وهلذا الكلامٌ الذي 2553 المؤلفُ نوعٌ استدلال على ما قالهُ في الزاهد والراغب . 


ot ok‏ له 


( اعلم : أن الزهد في الدنیا مقام شريف من مقامات السالکین « وینتظم هنذا المقام من علم وحال 
وعمل کساثر المقامات ؛ OY‏ آبواب الایمان كلها كما قال السلف ترجع إلى عقد وقول وعمل ؛ 
وكأن القول لظهوره أقيم مقام الحال ؛ إذ به يظهر الحال الباطن ۰ والا فليس القول مراداً لعینه » 
وان لم يكن صادراً عن حال سمي إسلاماً ولم یسم إيماناً » والعلم هو السبب في الحال » يجري 
مجری المثمر ۰ والعمل يجري من الحال مجری الثمرة ) . 


۳۳۰ 


5 داز اارعون‎ iw, 


لا ره Oat iy Sai‏ مع آثو في + lib SY‏ عَنْ 


53.205 شد من غَفْلَيِكَ في ژجود ذکره » فَعَسَئ أن يَرْفَعَكَ من 1 


0 ال‎ ia ل م‎ Soh eee Dig ore: Se 
وین $9 عع وجود‎ + Ht وجو‎ Ch 53 ژجود عدا إلى‎ S23 


2 و 4 7 
dais‏ إلى ذکر مع o's‏ خضور > ومن ;53 مع 295 خضور إلى 
53 مح UE Tb‏ سوّى a Saath‏ > وَمَا لك عَلی لله بعزیز : 


.355 الط إلى الثم تعالى ۰ de le ws‏ وجود ولایه ۰ کما یل : ( الذکر 
منشور الولاية ؛ فمَنْ BS‏ للذكر فقدأَعطي المنشور » ومَنْ سل الذکر فقد غز 5080 


قال الشاعر : [من البسيط] 


۳ و ام‎ “ a of 


لکد اغظم باب آنت داخلة ل eb‏ له الانفاس Lie‏ 


)¥( ترجم هلذه الحکمة اعتقاداً : إلى تحقیق جلال الله تعالی في القلب ‏ وأنه سبحانه یقبل ما شاء من 
الأعمال ولو Bb‏ العبدُ خلاف ذلك ۰ وأنه تعالی أجرى عادته بترقية عبده إليه إن علم منه الصدق › 
واه تعالی یفعل ما یشاء ۰ والممکنات كلها بالنسبة إلى إرالاته وقدرته في رنبة واحدة 
ویطلب معنی هلذه الحکمة من مشكاة قوله تعالی : یتنا EE GS‏ اککروا له زرا كرا 4 
[الاحزاب : 4۱] ۰ وقوله تمالی : مَسَى أله أن tll GE‏ [الماندة : 107 » وقوله تعالى 
SS «‏ لا نیت WS‏ عون أن یبن NS‏ ین ها رده [الكهف : ۲۲4 وقوله عليه 
الصلاة والسلام : « آکثروا 553 الله على کل حال »۰ رواه البيهقي في « الشعب » ( ۵۱۷ ) من 
حدیث سیدنا معاذ بن جبل رضي الله عله . 

(۱) رواه الامام القشيري في « رسالته » (.ص 144 ) عن شيخه الاستاذ آبي علي الدقاق ۰ وأصل 
المشور : ما یکتب لمن يُولى ناحية أو ولاية ؛ لیعلم أهل تلك الناحية أنه تحققت ولایته . 


۳۱ 


قال الامام آبو القاسم القشیری (الذکر Sipe‏ الولاية » ومتارٌ الوصلة › 
وتحقيقٌ الارادة » وعلامةٌ صحة البداية » UNS,‏ صفاء النهاية » فليس وراءً الذكر 
شيء » وجمیم الخصال المحمودة راجعة إلى الذکر » ومنشوّها عن الذكرٍ PC‏ 

وفضائل الذکر آکثر م 0 من Of‏ تحصن » ولو لم برذ فيه إلا قولةُ تعالئ في کناب 
العزیز GP:‏ دون GST‏ البقرة : ۲۱۰۸ ۰ وقول Se‏ وجل فيما يرويه عنه رسول الله 
صلَّى ال عليه slay‏ : « نا عند Bb‏ عَبْدِي بي » وان مَعَهُ حينَ SBSH‏ ن ذكري 
في نَفْسه BES‏ تفسي » وَإِنْ ذَكَرنِي في مَل ره في «pile LEG‏ وَإِنْ نزب 
ني شرا قرت ghostly bat‏ زرا نت ENO Wek‏ 
Da 4 (oa‏ “كي لكان فی GUS‏ الشفاء وال > وهلذا الحديث متف علئ 


قالوا ومِنْ خصائصه ST‏ غيرُ موقت بوقث" ۰ فما من وقتٍ إلا والعبد 
مطلوبٌ به ؛ اما وجوباً » وامّا ندباً » بخلاف غیره من الطاعاتِ » قال Gal‏ عباس 
رضي الله عنهما (لم یفرض “dl‏ تعالی على عباده فريضة الا Gar‏ لها Ve‏ 
معلوماً > ثم je‏ أهلّها في حالٍ العذر ۰ غير الذکر ؛ SB‏ لم یجعل له Vo‏ ينتهي 
إليه » ولم ble‏ أحداً في ترکه إلا مخلوباً على عقله » وآمرهم بذکره في الاحوال 
كلّها ؛ je Ow‏ مِنْ قائلٍ : > فاڏڪروا الله OG‏ وقعودا وَل جتوبکم 4 [الساء : 
۳ وقال تعالی GAGE)‏ متا LIST‏ له OS OSs‏ 4 [الأحزاب : ]4١‏ أي 
باللیل والنهار » وفي البرٌ والبحر » والسفر والحضر ¢ والغنی والفقر » وفي tall‏ 
والسقم « وان Liddy‏ » وعلن JS‏ سا 1( 


) ۳۰۵/۱۱ انظر « لطائف الاشارات‎ )١( 

)۲( رواه البخاري ( ۵ ۰ ؛ ومسلم ( ۲۱۷۵ ) من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 
ciy (۳‏ + نكن اليد ع قر : وقت الشيء یوقت ؛ إذا یک حدّه . 

. ) ۱۰۳۸۰ (0 تفسیره‎ ١ رواه الطبري في‎ )٤( 


۳۳۲ 


وقال مجاه : ( الذکه الكثيد : ألا Mapa‏ 


at op‏ 8 7 رو 4 galt‏ ف Oy‏ ور و 
وروي عن النبيّ صلی “il‏ عليه ١ sy‏ أكَثرُوا ذكرَ AT‏ ختی يقولوا : 


(Oy 22 


مجنون » 
فينبغي للعبد : أن يستكثرٌ من في جمیع حالائو » ویستفرق فيو جميع آوقاتو ‏ 
as‏ عاو له أن یتر که لوجود غفلته فيه + Ob‏ ترکه له وغفلته Susi tee‏ 


مِنْ غفلته فيه » فعليه ST‏ يذكرٌ الله تعالئ بلسانه وإِنْ GIS‏ غافلاً فيه » ald‏ 0553 مع 
وجو الغفلة i,‏ إلى الذكر مع وجود اليقظة ¢ وهلذا Lad‏ العقلاء » ولعلّ 0553 
مع وجود اليقظة Bip‏ إلى Sill‏ مع وجود الحضور » وهلذه dive‏ العلماء » daly‏ 
ره مع وجوو الحضور يرفعة إلى الذكر مع وجود الغيبة عا سوى المذكورٍ » وهي 
be me ۲ 7‏ يوم ,24 اس 
مرتبة العارفينَ المحقَّقِينَ Se‏ الأولياءِ ؛ قال الله تعالی # وآذكر رَبك إِذَا یت 4 
[الكهف : ]۲١‏ أي : إذا نسيت ما دون الله. . عند GUS‏ تکون ذاكراً ش" ۰ وفى 
هلذا المقام ینقطع ذكرُ OLLI‏ ويكون العبدٌ مخواً في وجود العیان » وفي هلذا 
المعو اشد لفن الا 
دا 09 ae, 2 ۳۹ 7 2 oe‏ 2 12 مس و Oe‏ 7 7 
ما OL‏ دکرتك إلا هم SpE‏ وقليي وَرُوحي عند ذکراکا 
YS‏ کانْ رقیباً منك Cs‏ بي إِيَاكَ وَبْحَكَ والتنکار ریک 
عل ر مور مت بوم هم سا و لس م > we‏ و روم وس 
أمَا GF‏ ألحَقّ قد لاخت شوّاهدة elgg‏ ألكلّ من Stine thas‏ 
)١(‏ انظر ١‏ زاد المسیر ۷( 1۷۰/۳ ) . 
(۲) رواه ابن حبان في ۱ صحيحه » ( ۸۱۷ ) ۰ والطبراني في « الدعاء 4 ( ۱۸۵۹ ) من حديث سیدنا 
أبي سعید الخدري رضي الله عنه . 
(۳( في ( ب ) ونسخة هامش a C5)‏ ات ۰ عند ذلك تکون ذاکرا له ) « 
وزيادة ( عند الله ) شطب عليها في CT)‏ 


(۶) البيتان الأوّلان أنشدهما PLY!‏ القشيري في « رسالته ( ص ٩۰۲‏ ) عن أبي علي الدقاق لبعضهم » 
ورواهما ابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق ۷( 11/11 ) عن الشبلي . 


۳۳۳ 


وقالَ الواسطیٌ يشير إلى هنذا المقام : ( الذاكرونَ في ذکره أكثرٌ غفلة من الناسین 
لذکره ؛ OY‏ .8553 سوا )(۱) ۱ 

قال آبو العباس بن البنّا في کلام 5553 على مقدمة کتاب آبي FA‏ تقيّ الدین 
المظفر الشافعيّ ؛ وهو كتابُ ١‏ الأسرار العقليّة في الكلماتِ النبويّة "٠‏ 
هنذا الكلام بخطه رحمَة الله : ( ومِنْ أحسن الذكر ما هاج عن خاطر وارد من 
المذكور جل ذكرّهُ » وهلذا هو الذکژ Za‏ عند المتصوّفة على الاستهتار" , 
والتمکن في الاسرار » وأمًا قولهم « حتی يمك الذاکر إلى حالة تستغرق به عن 
الذكر » : فليس Gas Ws‏ حلولٍ ولا اتحادٍ » بل حكمة وقدرةٌ من عزيز حكيم . 

وبیان غور ذلك : أن يكون القلب عند الذكر في الذكر فارغاً GSU Ge‏ » فلا یبقی 
فيه غیر الله fe‏ 2553 » فیصیرّ القلبُ بيت God‏ » ويمتلئ من » فيخرج الذکر من 
غير قصدٍ ولا تدثر ‏ وحیتذ يكونٌ God‏ المبینْ لساتة الذي ينطق به ؛ SB‏ بطش هنذا 
الذاكرٌ Sis‏ ده التي يبطش بها » Oly‏ سمع كان سمعَهٌ الذي يسمع به ۰ قد استولی 


om 
ورایت‎ > 


)1( رواه السلمي في «طبقات الصوفية 4 ( ص (THO‏ ۰ ومن طريقه آبو نعيم في « الحلية » 
( ۳۹/1۰ ) . 

)۲( وقد طبع » وأبو العز المذكور هو المشهور بالمقترح » المتوفی سنة ( 1۱۲ ه) » وأما ابن البنا 
فأغلب الظن أنه قريب عهد بالعلامة الشارح ؛ aly‏ هو نفسه صاحب کتاب « المباحث الاصلية ۰ ؛ 
إذ قال شارحه العلامة ابن عجيبة في « الفتوحات الالهية ٠‏ ( ص ۲ ) : ( صاحب الكتاب هو 
الشیخ الفقیه الصالح ۰ الولي الناصح ؛ آبو العباس أحمد بن محمد بن یوسف التجیبی . المعروف 
باینالبناالسرقسطي بضم القاف ؛ نسبة إلى سرقسط + بلدة بتخوم الجزيرة » كان اصل نسبه منها » 
ثم تقرّر بفاس وبها توفي 
قال الشیخ زروق رحمه الله : لم أقف على تاريخ وفاته » غير أن الظنّ أنه قريب العهد ) » ثم قال 
العلامة ابن عجيبة : ( وكم من عارف كبير بقي تحت أستار الخمول حتی لقي الله تعالی » بل كلما 
عظم قدر العارف عند الله خفيّ أمره على الناس ؛ oY‏ الكنوز لا تكون إلا مدفونة » فإذا ظهرت 
نهبت ۰ وتشتت أمرها وذهب سرّها . وابن البنا هنذا غير صاحب الحساب ؛ فإنه ابن البنا 
الصوفي ۰ توفي بمراكش سنة إحدى وعشرين من القرن الثامن ) 

)1( الاستهتار : الولوع بالشي» + یقال : استهتر بکذا -بالبناء للمفعول - ؛ ذا كي به وذهب عقله یه . 


€ 


المذكورٌ العليئُ على الفؤادٍ فامتلكة » وعلی الجوارح فصرفها فیما يرضيه ۰ وعلی 
الصفات مِنْ Lite‏ العبد gl‏ کیت شاءً في مرضاته + فلذلكَ یخرج الذكرٌ مِنْ غير 
تکلف( . وتنبعث الاعمال بالطاعات ی نشاطا ولذ ین غير NAS BS « ٠ JIS‏ 
وه من ASS‏ واه ذو امش المظیر € [الجمعة : 16 ۰ ۷ ان ال es‏ الدب ات وی هُم 
شوت € [النحل : ۱۲۸] 

وقد وصف الله تعالی قلب أمٌ موسی عليه السلام بمعنی ذلك في قوله God‏ : 
> سبح فد ی فرع 4 [القصص : ]٠١‏ أي فارغاً من کل شيء الا من ذکر 
موسی ۰ فکادت GAS OT‏ به مِنْ غير قصدٍ منها لذکره ولا تدبیر » بل SIs‏ ترکها 
للتصریح بذكره صبرا بما ربط اللهُعلئ قليها ؛ BS‏ ِي المؤمنينَ بما أوحيّ إليها ین 
قبل في شأن موسی Shy‏ مِنَ المرسلية”) 

وبذلك يندفع الإشكالٌ الذي ذکره أبو العز vere‏ 4 بالعظم ؛ وهو اجتماع 
الضدّین في Gal‏ الرأي ؛ وهما CASK:‏ والغفلة عن SUI‏ © 

وهلذه المعالة والمراقي لا یعرف حقائقها الا السالک ون وجداناً 
والعلماءٌ إيماناً وتصديقاً ؛ Du‏ والتکذیب OLE‏ الله فتکونْ Ge‏ الم اليم في 
الظلمات . ° 

ولمًا Os‏ المذکور لا يجوز عليه وف البْعْدِ والعدم ۴ ۰ ولا Ba‏ حجاث ؛ 
ولا بحویه مكان » ولا یشتمل عليه زمانٌ » ناك هی علا مه لصف 
(۱) كذافي ( ه ) ء وفي سائر النسخ : ( تکلیف ) بدل ( تکلّف ) . 
(۲) ما ساقه العلامة ابن البنا هنا مفاد من « تفسیر ابن بكجان ( ٤۱۳/١‏ ) 
)۳( آراد عبارة العلامة آبي العز المقترح في « الاسرار العقلية " ( ص 74 ) : ( وفي هلذا إشكال عظیم 

لشنا لبيان غوره ) » وقد آفاد الأستاذ المحقق للكتاب ( ص ۲۳ ) نقلاً عن العلامة المري في 


« إتحاف الغرام Se‏ أنه a eal‏ اکا ga‏ ا کی و ا » قال : ( وبعد ذلك شرح 


« الإرشاد » فرجع عن كثير مما في « الاسرار » ) . 
() في () : ( الفقد ) بدل ( البعد) . 


۳۳۵ 


بحوادثٍ المحدثينَ » ولا تجري عليه صفاتٌ المخلوقيرة20.. فهو حاضدٌ عيناً 
ومعنئ ۰ وشاهدٌ سراً ونجوی ؛ اذ هو القریب من YS‏ شيءٍ » وأقرث إلى الذاکر له 
مِنْ نفسه ؛ مِنْ dee‏ الایجاد له » والعلم به » والمشيئة فيه » والقدرة والتدبيرٌ CM‏ 
والقيام عليه » خلقٌ الخليقة فلا Gab‏ أوصافها » وأوجدٌ الأعدادَ فلا تحص 
معانيها » سبحاتة وهو Ll‏ الكبيرُ ) انتهی كلام الشيخ أبي العباس رحمّةٌ الله تعالى 
في معنى المقام الثالثِ من مقاماتِ الذكر » وهو في غاية الحسن والتحقيتي » مشیراً 
إلى توحيدٍ الخواصٌ ین أهل هلذا الطريق » فلا ينبغي للعبد أنْ بیشن ye‏ الوصول إلى 
هنذا المقام الكريم » فليسّ ذلكَ بعزيز على الفتاح العليم » فعلى العبدٍ القيامٌ بحْسْنٍ 
الاسپاب » وین اذه فعا نول الحجاب 


‘ 
9 4% & 


(۱) في (ج) : ( أحكام) بدل (صفات) . 


ye) 
١ 7 


2 E @ ون‎ omy =. بغ‎ 
SK ee” Qs GIO Doon Geese / 


وذا سيك لترعثم : 
من عَلامَة oy‏ آلقلب : عَدَمْ SAM‏ على ما فاتك من 


۳7 


لمْوّافقات ۰ ;5 


دم عَلَى ما BG‏ مِنْ 225 ONG‏ 


۹ شق ھ کے‎ ee On ee, 
من الطاعاتِ » وندم على ما فعلهُ‎ GU بالایمان : حزن على ما‎ Ee Sts القلبٌ إذا‎ 

مِنَ الزلات ٠‏ ومقتضی هلذا ‏ وجود الفرح بما يُستعملٌ فيه من الطاعات ۰ ويُوقَقُ له 
من اجتناب المعاصي والسیثات 


SL ge افو تون ما وا الو‎ ES mY, 

Ob‏ لم يكن العبدٌ بهلذه الصفة ¢ وعدم الحزنٍ على مافاتهُ » والندم على 
ما أتاهُ. . فهو Se‏ القلب ٠‏ وإنما كان ذلك من قبل OF‏ أعمالَ العبدِ الحسنة والسيئة 
علامتان على وجود رضا الله تعالی على العبد وسخطه عليه » فإذا وفع الله عبده 


(x)‏ ترجم هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى لطف الله بخلق علاماتِ دالة للعبد على بعده عن ری » والی أن 
آعمال القلوب عند الله تعالی حسناً وقبحاً علیها المعوّل حساباً وجزاء 
ویطلب معنی هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالی : 8 الا le TS‏ سیر 4 [الشعراء ‏ ۸4]ء 
وقوله سبحانه : # فى لوبهم SF‏ فَرَادَهُمْ أله LES‏ € [البقرة : ۰۲۱۰ وقوله عليه الصلاة 
والسلام « إن الله تعالی يحب YS‏ قلب حزین ؛ ۰ رواه الحاکم في « المستدرك » ( 5١9/4‏ ) » 
والبيهقي في « الشعب ۰( 850 ) من حديث سيدنا أبي الدرداء رضي الله عنه » وقوله عليه الصلاة 
وا ا ر و و ا GL‏ 1۱۳۸۱۱ )من حت سید ازع متتو رهی الله ف 

( رواه الترمذي ( 7١6‏ ) وقال : ( حديث حسن صحيح غريب من هلذا الوجه ) » والنسائي في 
۶ السنن الکبری »( ٩۱۷۷‏ ) من حديث سيدنا عمر رضي الله عنه . 


۹ 


للصالحات . . سره لك ؛ OY‏ علامة على رضاءٌ عنهُ » وغلب de‏ راوه ٠»‏ وإذا 
Die‏ ولم يعصمْهُ » فعملٌ بالمعاصي. . ساءَءٌ US‏ وأحزتّة ؛ لاله علامة على سخطه 
ade‏ ۰ وغلب حيتئل خوفة 

والرجاء Gag‏ على الاجتهاد في الطاعات » ولیس من مفتضا؛ ترکها » وعدم 
الحزن علئ ما فاته منها آمناً واغترارا 

والخوف يبعثُ على المبالغة في اجتناب المعاصي والسیتات » ولیسن مِنْ مقتضاه 
فعلّها » وترك الندم علیها إياساً وقنوطاً 

وقي حديثِ عبد ail‏ بن مسعود رضي الله ae‏ قال : Lin‏ نحن عند رسول الله 
صلَّى ال علیه وسلْم إذْ ناه آتِ » فلمًا حاذانا ورأئ جماعتنا أناحَ Blot‏ » ثم مشی إلى 
رسول i‏ صلی ال علیه oh,‏ فقالٌ : یا رسول ار ؛ Chel‏ راحلتي من مسيرة 
تسم ۰ فسیرتها Gh‏ ستا » وأسهرث ليلي » واظماث نهاري » Goals‏ راحلتي. . 
لأسألكَ عن اثنتين أسهرتاني » فقال 4 ابي صلى اه علي وسلّم tao:‏ أنتَ ؟ » » 
قال : ويد الخیل » قال : « بل الت STAG‏ سَل » فرت has‏ كذ شيل عنها »۰ 
قال GLY Lee:‏ عن علامة الله فيمَنْ يريد » وعلامته فيمَنْ لا يريد » فقال له ال 
مان اف عسوي امم بخ | کیت اطق E‏ يدت EA‏ 
eal‏ هزات امش سین اي حتت إليه « وإذا عملث عملاً NP‏ کر 
آیقنت بثوابه » قال : « مي هي AG EE‏ ولو راد al‏ للأخرئ BG‏ لها . 3 
IY‏ في آي راد مَلَكْتَ » » Ola‏ زي : حسبي حسبي » ثم Gesu!‏ ولم قف" 


ع o‏ عه 


) في هامش ( ب ) : كما قيل : ( من الكامل‎ )١( 
وعلامة المغضوب في العصیان‎ a3) فعلامة المرضيٌ طاعة‎ 

(؟) اوضعت : حملتها على العَدُوٍ » والمصدر : الإيضاع . 

۳( رواه ابن أبي عاصم في ١‏ السنة » ( 4۱۵ )ء وأبو نعيم في « حلية الأولياء » ( 1٠١9/4‏ ) . 


۳۳۰ 


+B‏ ص 


34 لا يَعْظم انب Hake‏ عظمه امد 


“3 So 


al Skt عن > خن‎ Mas 


E مَنْ عَرَفَ رَبَهُ.‎ OB تَعَالى ؛‎ me 
7 ها‎ 
tox 


us 


RY zy 


یچ اال Be‏ هه بھی ی mitt Po Bae wht, ate‏ بل Sha matt ya‏ وه اد PENS.‏ 
عظم الذنب عند مرتکبه على و جهین : 
أحذهما : of‏ یعظم عندَةٌ عظمة تحمله Je‏ اكور des‏ 5 والإقلاع عنة 5 وصدق 


العزم على ألا یعود إلى مثله « فهلذه Talis‏ مخمودة » وهي من علامة إيمان العبد 
كما OW‏ 


۳ 
0 


قال عبد الله by‏ مسعود رضي الله تعالی be‏ : ( إِنَّ المؤمنّ ير ذنوبة BIS‏ 


(#) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى سعة قدرة الله تعالى at‏ لكل ممكن . وأن الأعمال علامات » 
لا آسباث موجبات » وأن معرفة الله تعالئ إنما تحصل على حسب الطاقة البشرية » وأن العيد لا 
يزال Geen‏ رکه إلى غير ما نهاية . 
ويطلب معنئ هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالی : « وما FUG‏ درو € [الأنعام : ۰۲٩۱‏ 
وقوله سبحانه CEST Es‏ [العلق ۳ . وقوله تعالی > فل Sail costes‏ آترفرا He‏ 
LEY oy‏ من abs AG ANS‏ الوب یف هو الْعَعُورٌ ارم 4 [الزمر : ۰10۳ وقوله 
عليه الصلاة والسلام : ١‏ آذنب عبد ذنباً » فقال : اللهمٌ ؛ اغفر لي ذنبي ۰ فقال تبارك وتعالی : 
آذنب عبدي ذنباً » فعلم OF‏ له رت یغفر الذنب ویأخذ بالذنب » ثم عاد فأذنب ۰ فقال : أيْ رت ؛ 
اغفز لي ذنبي » فقال تبارك وتعالی : عبدي آذنب ذنباً » فعلم أن له ربا fm‏ الذنب ويأخذ 
بالذنب ۰ ثم عاد فأذنب » فقال : أيْ رب ؛ اغفر لي ذنبي » فقال تبارك وتعالی : أذنب عبدي 
ذنباً ٠‏ فعلم أنَّ له ,6 tin‏ الذنب ويأخذ بالذنب » eel‏ ما شئت » فقد غفرث لك » ۰ رواه 
البخاري ( ۷۵۰۷ ) ۰ ومسلم ( ۲۷۵۸ ) من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 

(۱) انظر( ص ۳۲۹ ) . 


۳۳۱ 


fool‏ جبلٍ یخاف OF‏ يقح عليه » وإنَّ الفاجرٌ يرئ 5955 QUIS‏ وقم على آنفو ۰ OE‏ به 
Liste‏ فأطاره MC‏ 

بای +( ان SAS A Gis wiki.‏ كنرك کی وان see‏ كلما 
Galante‏ صغرت COG Shad dil Ste‏ 

والثاني of‏ یعظم tke‏ عظمة Lay‏ في اليأس والقنوط ۰ وتؤدّي إلى سوء الظنّ BL‏ 
تعالی ۰ فهلذه عظمة مذمومة ؛ قادحةٌ في الایمان » وهي BE‏ عليه مِنْ ذنوبه » وسببٌ 
ذلكَ : Tye‏ بصفات مولاءُ المحسن الجواد الكريم » ووقوفةٌ مع نفسه » وقیاسَه بعقله 
وحذسه » ولو OW‏ عارفاً dl‏ تعالی حقٌّ المعرفة لاستحقر ذنوبَةُ في جنب کرمه وفضله » 


Bate oo و‎ fe 
192 


فا قدر ر للعبد أو GI‏ قیمة حتی يقع في ذنب لا يسعٌهُ ie‏ رب » ویکبر عليه OF‏ یغفر 
قال في « التنویر " : ( واعلم هلاب في مملکته من عبادٍ هم نصيبٌ الجلم ؛ 
Jess‏ ظهور الرحمة والمففرة ووقوع الشفاعة » وافهم ما DE‏ رسولٌ الله صلّى ال 
علیه وسلم : « وآلَِّي تفي ABE SI oe‏ فيكم ١‏ ولجاء بقزم َو 
َم يَستَفْفِرُونَ أله تعالی قیفر لیم ۰۳۷ ٠‏ وقول صلَّى اله عليه pli: Loy‏ 
(Ed At‏ 
pay‏ الكَبَائِرِ من tga‏ 
وجاءً Tle‏ إلى الأستاذ آبی الحسن Ged‏ الله سرَّهٌ Gy ad‏ » فقال يا سيدي ؛ 
كان البارحة بجوارنا منّ المنکرات كيت وكيت ۰ وظهر من ذلك الرجل استغراث Sf‏ 
5% هنذا . فقالَ يا هلذا ؛ Gils‏ تریذ ألا يُعصى الله تعالی في مملکته ؟! مَنْ 
احت آلا تعض اله تفال فی مملکته . . فقد Sot‏ الا تظهر Gas‏ وآلا تكون 
)\( رواه البخاري ( ۱۳۰۸ ) » وله طريق بالرفع 
)1( آورده الامام آبو طالب في « قوت القلوب »( ۱۲۳۸/۳ ) 
قرف رواه مسلم ( ۲۷٩‏ ) من حديث سیدنا أبي هريرة رضي الله عنه » وقوله : ( حتی یستغفرون ) کذا 


في جميع النسخ » وفي الأصل المنقول عنه : ( فيستغفرون ) 
)£( رواه أبو داود ( ٤۷۳۹‏ ) ؛ والترمذي ( ۲٤۲۳۵‏ ) من حديث سيدنا أنس رضي الله عنه . 


۳۳۲ 


شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسل 
<a 7 a 0‏ ۰ 1 اهم و ۳ 2 
وکم مِنْ مذنب كثرة (ساءته وله مخالفته أوجبّث له الرحمة من Gy‏ ۰ فكن له 


راحماً بقدر إيمانه وان عصی عالماً ) انت "° 


قلا ينبغي للعبد OF‏ بستعظم 263 استعظاماً يؤدّيه إلى أن Gal‏ بیده ایاسا من 
رَوْحَهِ » وقتوطاً من رحمته » وسوء Eb‏ به » بل عليه أنْ يتوب إلى ریّه منهٌ » ویرجع 


إليه ae‏ ۰ ویعلم حكمة الله تعالی في تسلیطه عليه » وتخلیته بینه وبيئة 


oc 


وفي الخبر عن رسول الله صلَّى الله tt‏ یه وس « لولا ST‏ آلذنب خَيْدٌ لِلَمُؤْمِنِ 
من all‏ . ما خَلَى pk Ge Jat‏ وَبَيْنَ ذنب ٠ chad‏ فنبَهَكَ بهلذا على 
ان ما ENS ola‏ 
صاحبُّ ناظر إلى نفسه لا إلى ربّه » مستعظم لطاعته وعبادته » ملاحظ GUL‏ ومساک 
له » بخلاف ذلكٌ الذنب ؛ Cay BY‏ له الخوف والحذر » واللَّجَاً إلى الله تعالی 
SN als‏ إليه من نفسه 

Call‏ یصرف Spall‏ عن الله تعالی > والذنب يصرفة إليه » والعجبُ یقبل به 
على نفسه » والذنث یقیل به على )68 والعجبٍ يودي إلى الاستغناء » والذنك 
435 إلى الافتقار » Coty‏ آوصاف العبدٍ إلى الله عرّ وجل الافتقارٌ إليه ۰ و آشرف 
أحوال المؤمن ما 83.2 إليه ٠‏ ویقیل به عليه“ 


# * & 


)1( في « التنویر » : ( انتهی کلام الشیخ ) 

(۲) التنویر في إسقاط التدبیر (.ص ۲۷۲ ) . 

(۳) رواء آبو الشیخ في ١‏ الثواب » كما في « الحاوي للفتاوي » (  ) 175/١‏ وهو أيضاً عند الديلمي 
في « الفردوس 41۷۱۹ من حدیت سيدق کلیب الجهنی رضی اله coy cae‏ الديلمي يضاف 
« الفردوس ۷( ٩۰۹‏ )من حدیث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . ۱ 

(4) وحسبّك مثلاً للفرق بين CR‏ والذنب من حیث الثمرة : ما وقع لابینا سیدنا آدم - على نبینا وعلیه 
الصلاة والسلام - مع ابلیس ۰ فکان لابینا آدم التقریب والاجتباء » ولابلیس اللعن والطرد » وقد = 


۳۳۳ 


Fee a ae cats. ate ae ee ee vee 
كبيرّة إذا واجهك فضله‎ VG » AE لا صفيرة إذا قابتلك‎ Be 


my, 
ی بالل اه ات یگ چا‎ ee رس‎ eee 


4 5 ۰ تم Pat‏ 1 مس A. are‏ 
إذا ظهرت الصفاث Bhd‏ بطلت آعمال العاملينَ ؛ فاذا ظهرّث صفة العدل على 
o- e cue Foe BB‏ 5 5 ۶ 
مَنْ أبغضة ومقته ر بطلت ام وعادذت BLS Olas‏ » وإذا Seb‏ وصف الکرم 
والفضل لمر اح افمحلت سبتاثة » ورجعت ULE‏ صخاگر 
.4“ ۲ ۰ ۳ 7 ۳ 1 
قال يحي by‏ معا رضي الله عنةٌ : ( إن وضع علیهم عدله تبق لهم Vr‏ 4 
o‏ ر 
وإذا نالهم فضلهٌ لم GS‏ لهم سي “٠)‏ 
نقل الامام ابن عطاء الله في « التنوير » ( ص ۱۱۰ )عن الامام الشاذلي DB‏ : ( والله ؛ ما آنزل الله 
آدم إلى الارض لینقصه ۰ وانما آنزله إلى الارض لیکمله ۰ فلم يزل آدم عليه السلام راقیاً إلى الله 
تعالی HU‏ على معراج التقریب والتخصیص ٠‏ وتارة على معراج الذلة والمسکنة » وهو في التحقیق 
تم ) ۰ ثم قال الإمام ابن عطاء : ( ویجب على کل مؤمن أن يعتقد أن النبي والرسول لا ینتقلان من 
حالة إلا إلى حالة أكمل منها » وافهم ها هنا قوله سبحانه وتعالئ : « BE TESTS‏ من الأول 4 
[الضحی : ؟] ‏ قال ابن عطية : وللحالة الثانية حير لك من الأولى ) 
(*) ترجم هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى أن مخالفات الحق تعالی US‏ في رتبة واحدة في الاصل » إلا أنه 
سبحانه قضی بکون بعضها كبيراً أو صغيراً لواسع حکمته ۰ والی أن الله تعالی يقضي ولا يُقتضئ 
عليه » وما عوفی عبد إلا برحمته » وما هلك وأخذ إلا بعدله وحکمته . 
ويطلب معنئ هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالی : « ولو کا آله Fk il By SEY‏ حكية 4 
[البقرة : ۰۲۲۲۰ وقوله تعالی « یت act ty‏ من ياء tly‏ ذو امس ل المیلیر 4 [البقرة : 
۵ وقوله عليه الصلاة والسلام : ١‏ لو تعلمون ما أعلم لضحکتم قليلاً » ولبکیتم كثيراً ؛ » رواه 
البخاري ( 10۲۱ ) ۰ ومسلم ( ۲۳١۹‏ ) من حديث سیدنا أنس رضي الله عنه » وقوله عليه الصلاة 
والسلام : « قال ربكم Fe‏ وجل : عبدي ؛ ما عبدتني ورجوتني ولم تشرك بي شيئاً. . غفرت لك 
علی ما كان فيك * ۰ رواه الترمذي ( 701٠‏ ) من حديث سیدنا آنس رضی الله عنه 
(۱) رواه آبو نعيم في « الحلية ۰( ۵۱/۱۰) 


۳۳ 


ومِنْ دعائه رضي الله عنه 2 ( إللهي ؛ إن أحبيتني غفرت سيّئاتي ‘ ون ts‏ لم 
تقبل حسناتي MC‏ 

وما أحسنّ قول سيدي آبي الحسن الشاذلیخ رضي الله he‏ في les‏ ومناجاته : 
( واجعل سيئاتنا سيئاتٍ مَنْ أحببت » ولا تجعل حسناتنا حسنات مَنْ أبغضت ؛ 
فالاحسان لا ینفع مع البغض منك ٠‏ والإساءة لا Saat‏ مع الحبٌ منك PC‏ 

وسيأتي في مناجاة المولّف فى مثل هلذا المعنی وله : ( إللهي ؛ کم مِنْ طاعة 
بنيتها » وحالة شكدتها . . هدع اعتمادي ليها عدللق + بل أقالّتي منها OC had‏ 


(۱) رواه آبو نعيم في « الحلية »( ٥٦/٠١‏ ) 
(۳) انظر (ص ۹۹۸) . 


۳۳۹۵ 


5 lp AL 


۲ 
j‏ 3 (۱) 3 
سات و 5 - 5 
لا عمل i's)‏ للقبو ۱ 0 عمل ar‏ تفت as He‏ 
رجی للقبول ` من عمل يخیّب شهر 8 
"a pe 5‏ قشت Py‏ و ژد ۷ 
1 وَيَحَتقَرٌ عندك وجوده 
و 
wy‏ 4 
ar, WEG‏ 2 2 5 0 - 5 0 و A‏ 
یله ھی مک چاه اد Se‏ کھ متس سک چھ کے Peat att ae‏ 


في النسخ ee:‏ ( لا Joe‏ آرجی للقلوب ) » ومعناة على هلذا 
ان اف ار TA E‏ انقلا و ی كن 
عدم التفاته واعتباره صلاخة وتحوره مِنْ Gy‏ رؤيته » فیبقی حيتئذ مع So‏ لامع 
عمله « ویکون Gls‏ على حذفي مضافي » تقديرة ae‏ ی a‏ 
أو ما في thine‏ وسيأني مِنْ کلام المؤلّفٍ ما يناسبُ هنذا المعنئ ؛ وهو قولهُ : 
( قطع السائرينَ له والواصلينَ إليه عن رؤية أعمالهم وشهود أحوالهم. . . ) إلى 


(۲ | 
ae 


(x)‏ ترجع هلذه الحکمة اعتقاداً : إلى أنه تعالی المنفرد بخلق الافعال ۰ لا یشار که في ذلك إيجاداً أحدٌ 
من خلقه » ویدخل في ذلك الخواطر والبواعث والنیات » وإنما العبد مجلیع لما سبق فى علم الله 
تعالی القدیم وآراده وقدّره » وأخرجه إلى Ze‏ الوجود العياني » وأن لا تقاصّ بين العبد وربه إذا 
عمل عملاً صالحاً كما تقوله المعتزلة 
ویطلب معنی هلذه الحكمة من مشكاة وله تعالى : > تما یتقبل il‏ مِنَألْمَنَّقِينَ4 [المائدة : ۰۲۲۷ 
وقوله تعالی : : انیٹ اطعا ار EIS‏ یسک KY‏ سر Ai SUG‏ [التوبة Lor:‏ 
وقوله عليه الصلاة والسلام : إن رجلاً رأئ Us‏ یاکل AN‏ & من العطش ۰ فأخذ الرجل (Mit‏ 
فجعل یغرف له به حتی أرواةٌ . فشکر اه له ۰ فأدخلهُ الجنة ‏ » رواه البخاري ( ۱۷۳ ) » ومسلم 
( ۲۲۸6 )من حدیث سیدنا أبي هربرة رضي الله عنه . 

) كذا في( ! » ب ) ٠‏ وفي ساثر الخ : ( للقلوب ) بدل ( للقبول ) . 

(۲) انظر )2 ۳:۷) 


۳۳۹ 


والغالت علی الط STs‏ الذي قم التنولت ,2555 لماعو الفط ( القبول ) » 
فخلط الناسح فقلبَ > FEY, > By‏ في هنذا إلى حذف . وتقديرُهُ على هنذا 
الوجه أن یقولٌ : سلامةٌ العمل من الآفاتِ شرط في قبوله ؛ لاد ote‏ متت شم 
تعالى » وقد قال تعالئ : 8 JRE‏ له من المٌَْ ۹6 [المائدة : ۲۷] 

Lely‏ یسلم العمل من الآفات : باتهام النفس في القيام بحقه » ورؤية تفصيره 
فيه » فيغيبٌ عنة إذ BIS‏ شهودُة » baie Moly‏ وجو« ۲ فلا پساکنه ولا بعتمد 
عليه » Oly‏ لم يكنْ على هنذا الوصف ‏ بل SIS‏ ناظراً الیه » ومستعظما له > وغافلاً 
عن شهود Ze‏ الله تعالی عليه في توفيقه لهُ. . أوقعَهُ ذلكَ في العّجْب ۰ فحبط لذلكَ 
lee‏ » وخاب سد 

قال أبو Slagle‏ الدارانيٌ : ( ما استحسنث yp‏ نفسي عملاً فاحتسبئة OO‏ 

وقالَ by Sle‏ الحسين ( کل شيء من فعالك إذا اصلّت به رؤيتكَ. . فذلكَ 
دليلٌ على عدم القبول + SY‏ القبولَ مرفوع مغيّبٌ عنكٌ » وما انقطعّث عنة رؤيتكَ 
لل ول Giese‏ 

SS‏ را 
نظرك Wl de‏ ؛ بدلالة قوله تعالى SH}‏ يصعد الكل الطب au‏ واهمل ا 
مرحم 4 pu)‏ ۰1۱۰ قال : فعلامة رفع Soll‏ تعالى ذلك العمل VET‏ يبقى Hire‏ 


)\( من حيث عدمٌ الاعتماد عليه في تحصيل الأجر » لا احتقاره من حيث أداؤهُ » قأداء العمل الصالح 
فرض أو مندوب إليه » وبهلذا تعلم : أنه لا يحت على المصتف بقوله عليه الصلاة والسلام الذي 
رواه مسلم ( ۲۷۲۲ ) من حدیث سیدنا آبي ذر رضي الله عنه : 9 لا تحقرنَ من المعروف شيئاً » ولو 
أن تلقی DLT‏ بوجه طلقٍ » أي لا يحملئّكٌ استصغارٌ فعل المعروف الذي لا عناء بفعله . . على 
ترکه والاعراض عنه » وإنما الکلام في الحكمة عن آثره الذي هو الاجر ؛ والمثبت من جميع 
اللسخ ۰ وفي ( ز ) وحدها : ( ینحقر ) بدل ( یتحقر ) 

)1( آورده الامام القشيري في « رسالته (٩‏ ص ۳۱۲) 


۳۳۷ 


ke‏ شيء » فإنهُ إذا بقي عند في نظرِك منه شي* لم پرفع all‏ + لبینونة بينَ عندبيِكَ 
وعندئته . 

فيتبغي للعبدٍ إذا عمل عملاً OT‏ یکون the‏ نسياً منسيّاً ؛ بما ذكرناة من اتهام 
النفس ۰ ورؤية التقصيرٍ » حتى يتحصّل له قبولة 


0 17 
ود‎ OF 


۳۳۸ 


الواردُ : عبارة Ke‏ يرد على القلب ؛ م المعارف GEN‏ » واللطائف 
الروحانيّة”'' ؛ ليطهرَهُ بذلك iSpy‏ حتی يصلحَ بذلك للورود عليه » والدخول 
إلى حضرته ؛ BN‏ الحضرة منزّهةٌ عن کل قلب متكدّر بالاثار » yee‏ بأقذار 
الأغيار . 


م2 


150 ؛ انما آورده Ele‏ لتکون به عليه وارداً 


(*) ترجع هلذه الحکمة اعتقاداً : إلى أنه So‏ شأنه خلق دواعي معرفته تفضّلاً وتكرّماً + فمنها الظاهر 
المدرك للعبد بحواسّه » ومنها الباطن الذي ينصبغ بها فؤاده + من المعاني المتقلية الدالة على 
وجود Glin‏ للقلوب ۰ وهلذا من لطفه تعالی به عند من یجعله صفة للقدیم سبحانه » أو اللطف أثر 
قدرته عند من یجعله فعلاً له تعالین . 
ویطلب معن هلذه الحکمة من مشكاة قوله تعالی : « رالا ع وبابد كينا وهب لتا ون EGA‏ 


إنك ET‏ اماب [آل عمران : ۸] ۰ وقوله تعالی : ل وَنْقَدْبٌ دتم رتم رهم [الأنعام : ۲۱۱۰ 
وقوله عليه الصلاة والسلام : « لما خلق الله آدم عطس ۰ فالهمه ريه أن قال : الحمدٌ لله . فقال له 
,4 : يرحمّك CHI‏ ۰ رواه ابن حبان في « صحیحه » ( ۱۱۱۶ ) من حدیث سیدنا أبي هريرة 
رضي الله عنه . ١‏ 

) ۲۸۷ انظر « الرسالة القشيرية ۷( ص‎ )١( 


۳۳۹ 


| ما ةا سينو 59 


rc‏ )355 عَليْك آلوارد ؛ Geld‏ من ید آلاغیّار » وَلیْحَرَرَك من 
E:‏ 1 2 11 2 0 0 8 
ay‏ 


الآثارٌ والاغیاز غاصبةٌ ومُسترِقة للك ؛ Udy‏ لوجود حبّكَ لها » وسکرنك 
إليها » واعتمادكَ عليها » فإذاً ؛ أوردٌ عليكٌ الوارد لیستملکك مِنْ يد مَنْ غصبك » 
وليحرّرَكَ عن ملكيّة من استرقّكَ 
LEY‏ إلى هنذا المعنی : بما ضرت الله تعالئ Spe‏ المثل للکفار في قوله 
صرب الله IE‏ يجلا فيه شا GEL‏ ورجا سما امل هل يَسْمَوَانِ متلا 4[الزمر rra:‏ 
فمَنْ LS‏ من ید الأغيارٍ » Shs‏ من رق الآثار » لا يكونُ لمخلوقٍ فيه نصيبٌ 
ولا شزكة. . کان سالماً لله عر وجل 


(x)‏ ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى أن حقائق الأشياء ثابتة ؛ وهي ما سواه سبحانه ؛ مما خلق تعالى 
العلم به في أذهان البشر » الا أن وجودها لیس کوجود الله تعالی الذاتي القدیم » فمن ساوى بين 
الوجودين فقد hee‏ > وإلئ أن رحمة الله تعالئ ‏ سواء كانت صفة قديمة أو فعلاً حادثاً ‏ قد سبقت 
غضبه ۰ فخلق في قلوب عباده ما Ogee:‏ به إلى هلذه الحقيقة » فمن وعاها فقد نجا ۰ ومن أعرض 
عنها ونأ بجانبه فقد هلك 5 
وبطلب معنن هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالى : « یا اش وعد وی لا رک ریسا SEES‏ 
al‏ نود 4 [فاطر : ۰۲۵ وقوله تعالى  CAE‏ را CGE‏ [الشمس : ۰۲۸ وقوله عليه الصلاة 
والسلام SLY Ops‏ نزلت في جذر قلوب الرجالٍ » ثم نزلَ القرآنُ » فعلموا من القرآن وعلموا من 
السنة ٩‏ ۰ رواه البخاري ( ۱4۹۷ ) ۰ ومسلم ( ۱۸۳ ) من حدیث سیدنا حذيفة رضي الله عنه . 

)١(‏ قوله ( سالماً ) هي قراءة ابن کثیر وأبي عمرو » والباقون بفتح اللام من غير آلف + وانظر 
« التيسير " لأبي عمرو الداني ( ص ۱۸۹ ) 


۳۰ 


bad 
. سجن وجوده : هو شهوده لنفسه  ومراعاثة لحظه‎ 


وفضا؛ شهوده أن يغيبَ عن ذلك بشهود عظمة الله تعالی وجلاله » ورؤية قیام 
حرکاته وسکناته به 

قال آبو القاسم النصراباذيٌ : ( سجنك نفسّكٌ ۰ إذا خرجت منها وقعت في راحة 

وسيأتي من کلام المؤلفٍ في معنی قوله : ( سجن وجودك ) : ( الكائنُ في الکون 
ولم يُفتخ له yale‏ الغیوب . . مسجو بمحیطاته » ومحصور في هیکل ذاته COC‏ 


(*) ترجع هلذه الحکمة اعتقاداً : إلى ما ترجم إليه الحکمة السابقة » وإلى سعة فضل الله تعالی الذي 
لا یعادله فضل ۰ بل لا فضل إلا فضله ؛ إذ الفضل القدیم وصفه « والحادث فعله . 
ویطلب معنن هلذه الحکمة من مشکاة قوله تعالی ون دی هدا صر مسقب 4 يس : 


whe سم‎ E wv eh, age مر‎ 7 gen, ae ule 7 مم‎ tte 7 
دیکم‎ cab يكم عن‎ Sis GAG A SEE صرطی‎ HS} : وقوله تعالی‎ » ١ 


wee 


SEES وقوله تعالی : وولا أن تیک لد‎ [Vor : [الانعام‎ 4545 eal 4 KS; 
[الاسراء : 4] ۰ وقوله عليه الصلاة والسلام مناجياً : « لا تكلني إلى نفسي طرفة‎ LEE ایهم‎ 
عين " ۰ رواه أبو داود ( ۰ ) من حدیث سیدنا أبي بکرة رضي الله عنه‎ 

)۱( رواه القشيري في « رسالته 0ص ۳۱۱ ) 

( انظر ( ص ٩۱۸‏ ) . 


3 


ا و نوق 5 


ما 3 ره و و ص 
الأنوَارُ Glee‏ آلقلوب وآلاسرار . 


آنواژ الایمان واليقين مطایا حاملة للأسرار والقلوب ۰ إلن حضرة علام 
الغیوب ۰ وتلك هی الواردات المذكوراتٌ 


E3 
: 


ی 


)4#( ترجع هلذه الحکمة اعتقاداً : إلى أن الله تعالئ يتجلّئ على الدوام على عباده بصفة الکرم على القول 
بها » وأن من عوائده سبحانه أن العبد كلما جد زيد في عطائه » والكل من عند الله خلقاً وإيجاداً . 
ويطلب معنئ هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالی : « وَيَرِيدُ SAT‏ أي Colds (GGT‏ لت 
لمحت HE‏ ند رف توابا QT‏ [مريم : ۰۲۷5 وقوله عليه الصلاة واللام : ١‏ عبد نور الله 
الإيمان في قلبه». رواه البزار في مسنده 4 ( 1۹٤۸‏ ) » والبيهقي في ١‏ شعب الایمان » 
( ۱۱۱۰۹ ) من حديث سيدنا نس رضي الله عنه . 00 


res 


۹ CB ء م در و وه مر‎ res مه‎ pos 
se ی‎ rena 


gra” 


اه بجنود ار lads‏ 


نور التوحيد واليقين 3 وظلمة ان والشك . جندان للقلب والنفس 3 
و لت لها Cla‏ فادا SS‏ وقطع عن 
نقسه مدد جنودها » وإذا أرادٌ خذلانَ عبده فعلی العکس . 


فإذا JL‏ القلبُ إلى العمل بأمر محمودٍ مولم في الحالي ملتذٌ به في المآلٍ » 


)#( ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى القول بالتوفيق والخذلان » وأنهما من أفعال الله تعالی » وليس 
للعبد من حيث الایجاد مدخل فيهما ٠‏ وإنما له الکسب ‏ والتوفیق : خلق أسباب الطاعة والداعية 
إليها » والخذلان : خلق أسباب المعصية والداعية إليها 6 وهما المعبر عنهما بجند القلب وجند 
التفس ‏ الا أن الأدب مع حضرة الحق تعالی أن يُنسب التوفیق إليه سبحانه » والخذلان إلى النفس 
والشيطان 
ویطلب معنی هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالین : > إن NSA‏ تلا عارب لک وان IBZ‏ فس دا 

ees lf‏ مرا بعد وَعَلَ أله تک الْمُؤْمِيُوْنَ 4 [آل عمران : ۰۲۱۲۰ وقوله عليه الصلاة 
اسلا ال کی فار ان الم وا 0 :ررض 0198809 من نیت ile‏ 
عبر رضي SE‏ علب الضادة والخلام ی بای ۲ حت awa‏ على قلبین ؛ 
علی ايض يكل الصفا > فلا tha‏ فتنة ما دامّتِ السماواثٌ ey‏ والاخه أسودٌ Gus‏ 
کالکوز LAR‏ لا یعرف معروفاً » ولا ینکر منکرك إلا oly, E E‏ سلم 
١14 (‏ )من حدیث سیدنا حذيفة رضی الله عنه . 

(۱) انظر الحدیث بتفصیل عن جند القلب في ١‏ إحياء علوم الدین »( ۲٠/١‏ ) 


۳:۳ 


ومالت النفسٌ إلى العمل بأمر مذموم Ale‏ بو في الحالٍ » مزلم في المآلٍ » وتنازعا 
وتقاتلا. . سارعٌ النورٌ الذي هو من أمر الله تعالی ورحمته إلى نصرة القلب ۰ وبادرّت 
الظلمةٌ التي هي مِنْ وسواس الشیطان Sly‏ إلى نصرة النفسٍ ٠‏ وقامٌ Chao‏ القتالٍ 

إن سبقّث للعبد مِنّ الله تعالی سابقة السعادة. . اهتدی القلبُ بنور الله تعالی » 
Steals‏ بالعاجلة » ورغبٍ في الآجلة » وعمل القلب بما Tbe‏ إليه وان آلمَهُ في 
الحال ؛ لمأ يرجوه م مِنَ التنعُم به في الما 

وان سبقّث له de‏ تعالی الشقاوةٌ والعياذ بالله تعالى. . ذَهَلَ القلبُ عن 
gt‏ ,6 وأعمنة الظلمة عن منفعة الآجلٍ » واغتو ay‏ العاجلٍ » وعملٌ بما مالث 
إليه hai‏ وان آلمَهُ في المآلٍ ؛ لما تَحصّلَ فيها مِنْ لذ السال(1) 

وعند التقاء الصمّين » والتحام القتالٍ Ge‏ الجندين. . لا سيل للعبدٍ إلا فزعة 
إن dt‏ تعالی ۰ BLL,‏ بی das‏ ذکره له » وصدق توكله عليه » واستعاذته من 
الشیطان الرجيم 

وت lal‏ ال اس Alga‏ در اما Spal‏ غلك ogi‏ کون غك 
وارداً ) إلى هنا. . تفن فیها Cole‏ الکتاب ۰ وکرّرها بألفاظ مختلفة ¢ والمعاني 
فیها متقاربةٌ » وهلذه Sole‏ في مواضع كثيرة مِنْ هلذا الکتاب 


e‏ يد يك 


. ) في(ج) : (خلي ) بدل ( ذهل‎ )1١( 
مرل لم من عدي رو‎ BAG GILL GS أل لاتا‎ EEE « : قال تعالی في صفة الحالین‎ (1) 
.]۲ : لمر كم [فاطر‎ 


Ef 


هلذه آلفاظ مختلفةٌ لمعان متخايرة . 


فالنور یفید ats‏ المعاني المغیباتِ حتی تتضح وتشاهد 

والبصيرةٌ التي هي ناظر القلب تفيدٌ الحکم ؛ وهو صكة ما Salt‏ 

والقلبٌ له الاقبال عملاً بمقتضئ ما Shalt‏ البصيرة » وله Lat‏ الإدبارٌ تركاً 
للعمل بمقتضی ما GAL‏ البصيرة . 


ate ale 
sk oe 


(*) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى أنه جل شأنه Cee‏ أسباباً اقتضتها حکمته ۰ لا عن احتیاج أو 
افتقار ؛ فجعل للنور الكشف » وللبصيرة الحكم » وللقلب الاختيار في الإقبال على الفعل أو 
الادبار عنه » على سبيل الكسب لا الإيجاد » فهدی سبحائه بنور الأدلة » وبصَّرٌَ بخلق العلم 
الضروري في عين القلب ۰ فکان للعبد بعد ذلك أثر الکسب » ولله تعالی الامر من قبل ومن بعد . 
ویطلب معنئ هذه الحكمة من مشکا: قوله تعالی + رس انیب یاهمان یر 
من لو این توت رم شم OS‏ جر شم rs‏ ھم لی کر له وت هُدَى sl‏ دی بو تن FUE‏ 
تسیل be NG Ait‏ ایک [الزمر : ۰۲۲۳ وقوله تعالی  :‏ کیت هی اه فا em‏ بعد اينم 
SINT SS‏ وجاء هم لنت وله لدی الم يي [آل عمران : ۰۲۸۲ وقوله عليه 
الصلاة والسلام : « استفتٍ Ds‏ استفتِ قلبك يا وابصة ‏ ثلاثاً ‏ » البو ما اطماثّت إليه النفس 
واطمأن إليه القلب » والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر ۰ وان آفتوك وأفتوك » ۰ رواه 


الدارمی فى « سننه ۷( ۲۵۷۵ ) من حدیث سیدنا وايصة بن معبد رضی الله عنه . 


to 


a ون‎ at IY 


7 ا مك سكن كه ره هر ms‏ سر ركتس یه 1ك 
۰ لا تفرك ألطاعة B55 GY‏ منك » وأفرخ EN‏ بَرَرْتْ من AN‏ 


om‏ ری مر سم و 


rane‏ + میم مرجم و ۵ لے بے دور یمه 
ليك ۰ # قل قصل OG ca ail‏ فلي رحوا هو خير يماج معون 


س 


الفرح بالطاعاتٍ على وجهين 

فرح بها من Lee‏ شهودُها من الله تعالی نعمة منهُ وفضلاً فهدذا هو الفرح 
المحمودٌ ؛ وهو الذي Cb‏ مِنّ العبد ؛ 5 ANS‏ مقتضی شكرها 

وفرحٌ بها من حیث ظهوژها من العبد باختیاره وإرادته وحوله وقوه : فهلذا فرح 
مذمومٌ منهیخ عنهُ ؛ وهو كران النعمة » وهو CRI‏ المحبط للعمل » فالفرحٌ بها 
عل هنذا الوجه فرح بلا شيء 

وسيأتي في آخر الکتاب آنواع الفرح بالنعم وما يُحمدٌ منها GE poles‏ 


(Eu 8 


(#) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى أنه سبحانه خالق لجميع أفعال العباد . التي منها الطاعة 
ودواعيها » Lally‏ مأمور بإرجاع الحق لأهله + إذ لا تأثير له في فعله » بخلاف المعصية التي 
الأدث فيها التعويل على كسبه 
ويطلب معنئ هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالی : BA 055 YEE EY‏ َو [يونس 
۸ وقوله تعالی حكاية : OO}‏ أله C55 Cal‏ عَدَابَ Ei‏ 4 4 [الطور ۲۷] » وقوله 
A Sy EET BMT AS byes‏ می میک ان مد کر gh‏ إن C522 EE‏ 
[الحجرات ۰۲۱۷ وقوله عليه الصلاة والسلام للذي قال : الحمد لله الذي هداني إلى الاسلام » 
وجعلني من Ul‏ محمد : ١‏ شکرت عظيماً » » رواه البيهقي في ١‏ شعب الایمان » ( ۱۸۱۹ ) من 
حديث منصور بن صقير رحمه الله تعالئ مر سلا 

) ۹۷۰ انظر ( ص‎ )١( 


Yet 


قطع آلسَائِرِينَ لَهُ وآلْرَاصِلِينَ )4 عَنْ U3}‏ آغمالهم وَشهُود 
os oe ۳ a‏ 

آخوالهم SLT Es‏ ,5 للع شرا ألصّدقَ مم آله فا 
اک 


57 
و‎ 
al 


كا ألْوَاصِلُونَ 296 Me‏ بشهوده عَنْهَا 


Gute wk ak ee ee 
Jab بهم طوعاً منهم » والسالکون‎ CUS Jab معَهُ ؛ ولم یدغهم لسواهٌ  فالواصلون‎ 
۲۱۰ : [الرعد‎ LAGE BG ذلك بهم كرها » « و يدمن ف الوت‎ 

فالواصلون قطعَهم عن ذلك لشهودهم له في حضرة قربه » ومَنْ شاهدهٌ لم يشهذ 
مَعَهُ غیره ؛ إذ محال أن يراه ویشهد Are‏ سواهٌ 

والسالکون { قطعهم عن GUS‏ عدمٌ تحقّقهم بالصذق والبراءة من الدعوی ۰ فهم 
أبداً متهمون لأنفسهم في توفية آعمالهم وتصفية آحوالهم . 

قال النهرجوري ١‏ مِنْ علامة مَنْ تولَّاهُ الله في أحواله : أن يشهد التقصیر في 
إخلاصه » والغفلة في آذکاره ۰ والنقصانٌ في صدقه ۰ والفتورّ في مجاهداته » وقلّةَ 


(*) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى أنه تعالى المستبدٌ بخلق أفعال العباد » وأنه يزيد في هدی من شاء 
ما شاء ۰ وأنه تعالی عامل عباده بفضله على حسب ما سبق في علمه . 
ویطلب معنون هلذه الحكمة من مشكاة قوله تمالین : ل اتو 3الاعراف : ۲۱۹5 
وقوله تعالی : اله وَل yl‏ ماک [البقرة : ۷ وقوله عليه الصلاة والسلام  ١‏ إن الله 
يصنع Js‏ صانم وصنعتهُ " ۰ رواه البزار في « مسنده » ( ۲۸۳۷ ) ۰ والبيهقي في ١‏ الاعتقاد » 
) 9 ) من حديث سیدنا حذيفة رضي الله عنه . 


۳:۷ 


المراعاة في فقره » فتکونْ + جمیم أحواله عنده غير مرضيّة » ویزداد فقراً إلى الله تعالی 
في قصده وسیره ‏ حتئ یفنی عن IS‏ ما CB yo‏ 

4 3 Se و واا : 5 ل فد‎ ۲ We 

وقال آبو عمرو إسماعيل بن td‏ : ( لا تصفو لاحد قدم في Bo goal‏ حتی تکون 
أفعالهٌ عنده كلها Ly‏ » وأحوالة كلها dane‏ دعاوئ CYC‏ 

وقال آبو يزيد : ( لو صفّت لي تهليلةٌ واحدةٌ ما باليثُ بعدّها بشيءِ OC‏ 

والی هلذين المقامین كي تایه التي تروق عن الواسطيَ ¢ وذلك أنه لما 
yee‏ تسایر اسان Stel‏ الى مان cee se) Nase‏ 6 از val Sts‏ 
بالتزام الطاعاتٍ ورؤية التقصير فيها › فقالٌ آمرکم بالمجوسيّة المحضة ‏ هلا 
أم > شم عا ره : 5 2 
آمرکم بالغيبة عنها بشهود مُجُريها ومنشئها PLS‏ 

JU‏ الستاد أبو القاسم القشيريٌ : ( وإنَّما Eda SLT‏ بهلذا صیانتهم عن محل 
الاعجاب . لا تعريجاً في أوطانٍ التقصير ۰ أو تجويزاً للاخلال بأدب Se‏ 
الاداب )(8) 


(۱) رواه السلمي في « الفتوة 1( ص 4۳ ) . 
)1( رواه السلمي في « طبقات الصوفية » ( ص 450 ) » والقشيري في « رسالته ۷( ص 45١‏ ) . 
)۳( رواه أبو نعیم في « الحلية ۷( 1۰/۱۰ ) . 

) ۲۳۹ ص‎ (٩ رواه القشيري في « رسالته‎ CE) 

)0( انظر « الرسالة القشيرية ۷( ص ۲۳۱ ) . 


YEA 


QS okie QO" DAS tee 
wy wos 36 نت‎ ER oe 
5 د‎ OK fa) اه‎ 


BL QSOs 


1 
او 


ل ay ok sf‏ نو 5 ی مد 
NEO LS ۱‏ ینار ما OE ee SOLE Va‏ 226 
0 کے 3 5 کب 5 ss‏ ۹ , 


الوق الظرل ان سقت النخلة بسوقا ؛ )13 طالث » قال الله تعالین 


ول Be your‏ : 1۷۰ والأغصان جمع عْصْن | وهو ما تشعب عن سوق 


3 


الشجر ۰ ویجمع 3 ایضاً علین غصون » ولد Cool‏ الذي يُزرع ؛ وهلذه كلها 
استعارات ملیحةً 


والطمعٌ ين أعظم أفاتٍ النفوس وعيويها القادحةٍ في عبودیتها ‏ > بل هو fol‏ 
cams‏ الافات 0 نه محض gla‏ بالناس والتجاء إليهم واعتماد عليهم وعبوديّه 
لهم » وفي ذلك من المذلة والمهانة ما لا Jaye‏ عليه › ولا يحل لمؤمن آن Ji‏ 


Bes. 
بفسة‎ 


(x)‏ ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى تحقيق التوحيد ؛ إذ لا YS)‏ الله تعالی » وأنه تعالی أجرى عادته 
بخلق JU‏ في العبد إن هو مال إلى غيره وطمع فیما سواه سبحانه » وبخلق Fall‏ والکرامة إن هو 
وخده ولم پلتفت إلى غیره ۰ بل خضع وتذلل له . 
ویطلب معنن هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالی : إن اليب Sl A‏ ورسوله: Ao‏ فى CEST‏ 
[المجادلة : ۲۲۰ ۰ وقوله تعالین : ومن من Sil‏ قا Ce Sie ٠‏ [الحج : ۰۲۱۸ وتوله عليه 
الصلاة والسلام : « عليك بالایاس مما في آيدي الناس ۰ وال والطمع ؛ فان الفقرٌ الحاضر ct‏ 
رواه الحاکم في ١‏ المستدرك » ( ۳۲/4 ) من حديث سیدنا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه » 
وقوله عليه الصلاة والسلام : لا ينبغي للمومن أنْ یل نفسَهُ » ۰ رواه الترمذي ( ۲۲۵۶ ) من 


والطمع مضادٌ لحقيقة الإيمانٍ الذي یقتضی وجود العرّة » والعزّة التي اد Cava’‏ بها 
المزمتون Le]‏ تكو برفع همهم إلى مولاهم ۰ وطمأئينة قلوبهم إليه ولقتهم بو دون 
مَنْ سواه » فهذه ee‏ و : ويله 
all‏ ولرسوله. للم Sts‏ ما المنافقون [A‏ « وکما SI‏ العرّة من صفات المؤمن ؛ 
Gis‏ الذلّةُ من أخلاق الكافرينَ والمنافقينَ + قال الله تعالى : 8 إن لت حا أله 
ورسولة: یک فى الْأَدَلَينَ 4 [المجادلة : ۲۰] 

وقالَ أبو بكر GSN‏ الحکیم : ( لو قيلَ للطمع مَنْ آپوك ؟ قال الشك في 
المقدورء ولو فيل له : ما حرفتك ؟ قالَ: اكتساث OM‏ » ولو BS‏ : ما غايتك ؟ 
eG‏ ال 

وقال أبو الحسن الورّاق النيسابوري من آشعر في نفسه محبة شيء Sys‏ الدنيا فقد 
رد aire eo an‏ 

فلن «نقطه اعتای. ان OP ae‏ 
في لد : مع 

قالطامع لا محالة - فاسذ الدین ۰ مفلس مِنْ أنوار اليقين ۰ قال في « التنویر » 
ب ee‏ | 
8 

قال وقد قدم Ele‏ رضي الله عن البصرة . فدخل جامعها » فوجد القصّاص 
یقضُونْ ‏ فأقاتهم » حتئ جاء إلى الحسن البصریٌ » فقال ‏ يا فتی + ای isle‏ 
عن آمر » فان أجبتني te‏ آبقيتك » والا آفمتك كما أقمتُ أصحابَكَ . SIs y‏ قد رأئ 
)۱ رواه البيهقي في ١‏ الزهد الکبیر (١‏ ۱۱۳ ) ۰ والقشيري في « رسالته ۷( ص ۱۷۵ ) . 


)۲( القول بتمامه مع الشعر رواه السلمي في « طبقات الصوفية ( ص ۳۰۱ ) وفیه : ( أبو الحسین 
الوراق ) بدل ( آبو الحسن الوراق ) الذي اتفقت عليه النسخ . 


۳۲ 


علیه ا وميا + 'فقان ال : سل Seb ke‏ ا ما ملاكٌ الدین OUT‏ : 
الورعٌ » قال : فما فساد الدين ؟ قال الطمع » OU‏ : اجلین ۰ Ges‏ يكل علی 
الاس 

قال : وسمعتٌ شیخنا Oye‏ : كنث في ابتداء أمري بشغر الإسكندريّة » جئث إلى 
بعض مَنْ يمرثتي » فاشتریث من حاجة پتصفب درهم ۰ ثم قلت في نفسي لعل 
eee‏ اسار سرس 

فا وی ول : Cote‏ الطمع لا یشیم tal?‏ ألا BS‏ آن حروقة كلّها 
مجرّفة ؛ الطاءٌ » والميمٌ ‏ والعينٌ ) 

ثم قال de‏ هنذا ( فعليك Ul‏ المريدٌ برقع همّتِكَ ye‏ الخلتي ؛ ولا تذل 
لهم ؛ فقد سيقت قسمتة وجودك » وتقدم ون ظهورَك » واسمع ما قال يعض 
المشايخ : آیها الرجلٌ ؛ ما قُدَّرَ لماضفيك OF‏ یمضفا هة فلا بد Sf‏ يمضغاءٌ » فكلهُ 
زب ول CCM Aisle‏ 


قلت : و ا > 5 MAS‏ 
وفساده 2 في الكلام الذي hese tice‏ ۰ ولا St Gls‏ الور الظاهر لعامّة الناس - 
وهو ترك الشبهات ۰ aad o‏ - لا يقابل الطمع كل المقابلة ¢ 
وقد ذکرنا الطمع ما هو » وإنّما le‏ ور الخاصّةٍ وهو عندّهم Boe‏ الیقین › 


)١(‏ في « الرسالة القشيرية ؛ ( ص ۳۲۹ ) : ( دخل الحسن البصري مکة ‏ فرأی غلاماً من أولاد 
علي بن آبي طالب كرّم الله وجهه قد أسند ظهره إلى الکعبة Ley‏ الناس ۰ فوقف عليه الحسیٌ وقال : 
ما ملاكُ الدين ؟ فقال : الورع ‏ فقال : ما آفته ؟ فقال : الطمع » فتعجّب الحسن منه ) . 

(۲) في ٠‏ التنویر » زيادة : ( في شأن الرزق ) . 

(۳) التنویر في إسقاط التدبیر (ص 595) . 

) ۳۵۹۱ يعني : في صدر شرح الحكمة ( ص‎ )٤( 


ror 


وكمال Sy Ghall‏ العالمينَ » ووجودُ السكونٍ إليه »> وعکوف الهمّم عليه . 
وطمأنينة القلب به » ولا WOK‏ ركونٌ إلى غيره » ولا انتساث إلى خلق ولا کون 
فهاذا هو الورعٌ الذي يقابل الطمع المفسدَ » وبه يصلحٌ كل عمل مقرّب وحالٍ 
مسعد » كما نه عليه الحسنْ فى جوابه المذكور 
قال يحيى بنْ معاذ (الورعٌ على وجهين ورع في الظاهر ؛ ألا تتحرّك إلا 
له ء وورعٌ في الباطن ؛ وهو ألا يدخلّ Gs‏ إلا ال )۲۱۳ 
ذكرّ أنَّ بعضهم كان حريصاً على أن بری أحدأ مین هلذه صفتة » فجعل يجتهد 
في طلبه » ويحتالٌ على التوصّل إليه ؛ OL‏ يأخذ الشيء بعد الشيء من ماله » ویقصد 
به الفقراء والمساكينٌ » Spiny‏ لمَنْ يعطيه منهم am‏ المناولة حُذ لا لك » فكانوا 
يأخذون ولا يسمع منْ أحدٍ منهم جواباً مطابقاً لما أرادهُ بكلامه » إلى أن Gabe‏ ذات 
بوم ؛ بيغي + وحصل على مقصوده ومُنيته ؛ وذلك أنه قال لأحدهم ل cel‏ 
laa‏ : آخذ لا منك 
dp‏ كانَ للعبد استشرافٌ إلى gle‏ » أو سبقيّةٌ نظر إليهم قبلَ مجيء الرزق أو 
بعدهُ. . فمقتضئ هلذا الورع » والواجبٌ في Ge‏ الأدب ألا يفيدَ نفسَه شيئاً ممًا 
ash‏ على هنذه الحالة ؛ عقوبة لنفسه في نظره إلى آبناء جنسه ؛ كقصّةٍ أيوت الحمّالٍ 
مع deol‏ بن my fom‏ الله » وهي معروفة”" . 
وكما رُوِيَ عن الشيخ أبي مدین نتم Dim‏ بقمح » فنازعَتة نفس وقالث له 
يا تری ! من أينَ هنذا ؟ فقالَ لها اه ales eo‏ 
)1( رواه البيهقي في « الزهد الکبیر 807 ) ۰ والقشيري في « رسالته ۱ ص ۳۲۷ ) . 
زفق ستأتي بتمامها (ص ۰6۷۲۲ وقد آوردها الامام السهروردي في « عوارف المعارف ۰( ۲۲۹/۱ ) 
وروی الدارمي في سئئه » ( ۱۰6 ) عن سيدنا عمر رضي الله عنه أنه قال لكعب : من أرباب 
العلم ؟ قال : الذين يعملون بما يعلمون » قال فما أخرج العلم من قلوب العلماء ؟ قال : 
الطمع . 


Tot 


أصحابه Of‏ یدفعه لبعض الفقراء عقوبة لها ؛ لکونها رأتٍ GES‏ قبل رژية الحقٌّ 
ies‏ 

وقد 5 Jot)‏ الحلالٍ ما لم یخطر لك على بال » ولا سألت فيه أحداً من 
التساء والرجال )۲۲۲ 


و 


وقد صرّح بهلذا المعنى الذي ذکرناءٌ » وأوضح الغرض الذي قصدناة. . شيخ 
الطريقة al play‏ الحقيقة من المتأخّرِينَ ؛ آبو محمدٍ عبد العزيز المهدوی ؛ SB‏ قال : 
( اعلم OF:‏ الورع ألا يكون GE,‏ وبِينَ GL‏ نسبة في آخذ أو عطاء » أو قبولٍ أو 
رد » OS oly‏ السبق لله تعالی ؛ وهو أن Gob‏ إليه طاهراً من جميع الأشیاء والعلم 
والعمل ؛ LS‏ قال تعالین : # ولد SN SEES eS‏ مر [الأنعام : [at‏ 

Lal du,‏ : ( الورغ ‏ ألا بخطر لك الرزق ببالٍ » ولا يكونّ بِينَكَ Bay‏ نسبة 
لا في التحصيل ولا عند المباشرة ؛ لاه لا يدري أيأكلةُ أم لا ) 

Lal dus,‏ : ( الورعٌ ألا ينحرَّكٌ ولا يسكنّ الا ویری الله في الحركة 
والسکون » فإذا رأى الله ذهبّتِ الحركة والسكونٌ » وبقي مع الله » فالحركة ظرفٌ 
لما فيها » كما قال بعضهم ما ریت EL Wh‏ الله فيه » فإذا رأى الله ذهبَتِ 
الأشياء ) 

وقال Lal‏ ولعي العلمام ان العلال الط ما اعد من بل ال beg‏ 
الوسائط » وهئذا plas‏ التوكلٍ » ولهنذا IE‏ بعضهم : الحلالٌ هو الذي 
لا يُنسى الله" فيه ) » إلى غير هنذا من العباراتٍ التي Se‏ بها في هلذا المعنى 

J,‏ بعض Jal‏ هلذء الطائفة La)‏ کلم ياكلون اروا ۵ قم ینم رد قن 
المشاهدات ؛ فمنهم مَنْ يأكل از بان ‘ ومنهم مَنْ USL‏ رزقه بامتهان ۰ ومنهم OF‏ 
یأکل رزقة بانتظار » ومنهم مَنْ Bis ISU‏ بعر بلا مهنة ولا انتظار ولا ذل . 
)1( كلمة مناميّةً سمعها الامام الشاذلي كما في « لطائف المنن »( ص 2١‏ ) . 


Yoo 


4 ao » الخلق‎ Gal فالسوّال ؛ یشهدون‎ : ake الذينَ يأكلون آرزاقهم‎ GE 
. لهم‎ 

. رزقه بمهنة وك‎ pated يأكلونَ أرزاقهم بامتهان : فالصّنَّاعٌ ؛ یأکل‎ Bin, 

Ul,‏ الذينَ يأكلونَ آرزاقهم بانتظار : HEE‏ ینتظر أحدُهم GE‏ سلعته » فهر 
متعذّبُ القلب معذّتٍ بانتظاره 

Ul,‏ الذينَ یاکلون أرزاقهم je‏ مِنْ غير مهنة ولا انتظار OY,‏ فالصونتة ؛ 
يشهدون العزيرٌ » فيأخذونَ قسمتهم من يده بعرَة OC‏ 

dey‏ سهل بنٌ عبد اله ( لیس مم الایمان أسبابٌ » إتما الأسباث في 
الاسلام OE‏ 

قال الشیخ أبو طالب : ( معناءٌ : لیس في حقيقة الایمان رؤية الأسباب والسکون 
إليها اا وانطمم في GLAM‏ بو في مقام الاسلام ۳ 

وقد gall Lie‏ رحمّة الله في « لطاتف المنن » فصلاً في هلذا المعنى ۰ heey‏ 
لجميع وظائف الآداب الدينيّة أصلاً ومبنى ۰ فرأينا نله في هلذا الموضع مِنْ صواب 
العمل » المتكمّل إن شاءً ال تعالى بنجاح Je‏ ۰ قالَ رضي الل"عنة : 

( واعلم رحمّكَ الله : OF‏ ورعٌ الخصوص لا Mee‏ إلا قليلٌ ؛ فان من جملة 
ورعهم : و أن يسكنوا لغیره » أو يميلوا بالحبٌ لغيره » أو تمتدَّ أطماعهم 
یی في غير فضله وخيره » ومن ورعهم : ورعهم عن الوقوف مع الوسائط 
والأسباب > وخلع الأنداد والآرباب ٠‏ ومن ورعهم ورعهم عن الوقوف مع 
العاداتِ ۰ والاعتماد على الطاعاتِ ۰ والسکون إلى أنوار التجلیاتِ ۰ fag‏ 
)1( آورده الامام آبو طالب في « قوت القلوب ۰( ۸۱/۲) 


)1( آورده الامام آبو طالب في « قوت القلوب »( ۸۰۳/۲ ) 
(۳) انظر « قوت القلوب ۷( ۸۱۳/۲ ) 


Yor 


ورجهم : ورعهم OF‏ تفتتهمٌ الدنيا » أو توققهم الآحرة » تورّعوا عن الدنیا وفاء 
وعن الوقوف مع الآخرة صفاءً 

قال الشیخ عثمان بن عاشوراءٌ : خرجث مِنْ بخداد أريدٌ ue poll‏ ۰ فبینا آنا سیر وإذا 
بالدنیا قد غرضت Sle‏ بعژها وجاهها ورفعتها ومراکیها وملابسها ومزيّناتها وشهواتها . 
فأعرضت عنها » فعُرضتٍ علي الجنّهُ بحورها وقصورها وأنهارها وئمارها » فلم أشتغل 
بها » فقيل لي : يا عثمان ؛ لو وقفت مع الأولى لحجبناكَ عن الثانية » ولو وقفت مع 
الثانية لحجبناكَ عن » فها نحنٌ «A‏ وقسطك منّ الدارين ty‏ 

وقالَ الشيخ Le‏ الرحملن yell‏ وکا مقيماً بشرقيٌ الإسكندريّة حججث 
سنة من السئينَ ؛ ٠‏ فلا قضيثُ الحجّ عزمث على الرجوع إلى الإسكندرية » فإذا عليّ 
يقال لى © : HY‏ العام القابلَ Ue‏ » فقلث في نفسي hae ead‏ لقا ريت 
هنا فلا أعودٌ إلى الإسكندرية > فخطر ليّ الذهابُ إلى اليمنٍ » فأنیث ت إلى 538 
فبينا آنا يوماً على ساحلها EBL By‏ قد أخرجوا بضائعّهم ومتاجرّهم » ثم نظرٹ 
فإذا رجلٌ فرش سجادتة على البحر ومشئ على الماء » فقلت في نفسي : لم أصلخ 
للدنيا ولا للآخرة ! فإذا علی یال لي : مَنْ لا يصلحٌ للدنيا ولا للآخرة يصلحٌ US‏ 

وقالَ AM‏ أبو الحسن رضي heal‏ : « الورعٌ نعم الطريق لمَنْ JRE‏ ميراثة 2 
GET,‏ وه » فد انتهئ بهم الورعٌ إلى الأخذ Ge‏ الل » وعن اللو » والقولٍ بای 
والعمل لله وبالله » على البينة الواضحة والبصيرة الفائقة » فهم في عموم أوقاتهم 
ply‏ احوالهم Sota Y‏ ولا Syn‏ ولا یدو Sy Str Vs‏ ولا ینظرون 
ولا Sythe‏ ولا يمشود ولا Sy shee‏ ولا ينطقودً. . إلا بالله ولله من حیث 
یعلمون ۰ هجم بهم العلمٌ على حقيقة الامرٍ » فهم مجموعونٌ في عينٍ الجمع › 


)1( كذا في جمیم النسخ ؛ أي : فإذا النداء Sle‏ يقال لي ۰ وفي « لطانف المنن ‏ : ( فإذا قائل يقول 
لي ) ۰ وکذا فیما سيأتي . 


۳۷ 


لا یتفرقون فیما هو آعلی ولا فیما هو أدنى » وأما آدنی الادنی فالله يُورّعْهِم عنه ثواباً 
لورعهم ۰ مع الحفظ لمنازلاتِ الشرع علیهم 

ومَنْ لم يكن لعلمه وعمله میراث فهو محجوث بدنیا » أو مصروف بدعوی . 
Bees‏ : تفر لخلقه » والاستکبا" علین مثله ۰ «والذالة على dbl‏ بعمله » فهلذا هر 
ارا دال Stale‏ اش ولاف 

والاکیاسن يتورّعون عن هلذا الورع » ويستعيذون بالله منة » ومَنْ لم یزدد بعمله 
وعلمه احتقار لتفسه ۰ وافتقارً ره » وتواضعاً لخلقه . . فهو مالك . 

فسبحان مَنْ قطع كثيراً Ge‏ الصالحينَ بصلاحهم عن مُضلحهم ۰ كما قطع كثيراً 
Se‏ المفسدین بفسادهم عن موجدهم ! فاستعذٌ بالله ؛ إِنَّهُ هو السمیع العلیم » 

قال : فانظر فَهّمَكَ الله سبیل أوليائه » Sey‏ عليك بمتابعة أحبّائه ‏ هلذا الورع 
الذي 1555 الشیخ رضي اف be‏ : هل كان يصل فهمُكَ إلى مثل هلذا التوع ین 
oe)‏ الا AR ‘ea‏ : « قد انتهین , بهم الورع إلى الأخحذ J‏ من dil‏ » وعن اللو » 
See AO‏ على الي الو افيص والبضيرة SEM‏ ثقة » ؟! فهذا هو 


ورع الأبدال والصديقينَ 3 لا ورعٌ المتنطّعينَ الذي ينشأ عن سوء الظر وغلبة الوهم ) 
0 
\ 


ist 
صاحب کتاب‎ pres أوردنا هلذه ه المعاني ها هنا : مه للفائدة المتعلقة‎ tay 
التنويرٍ » مِنْ کون الورع مقابلاً للطمع'' ' ۽ وسيأتي مزید بيان فیها في موضع أنسبَ‎ « 


من هنذا عند قوله ( لا تمدن بِدَكَ إلى الأخذ مِنَ الخلائق . ۰ الق آخره » فانظر 
(TD) ۰‏ 
شه 


“es 


)1( لطائف المنن ( ص ٠١9‏ ) 
(۲) کما تقدم ذلك( ص ۳۵۲) . 
(۲) انظر ( ص ۷۱۷) . 


۳۸ 


الوهم : مر Eade‏ ؛ وهو ضدٌ الحقيقة الوجوديّة » والتفس الناقصة انقیادها إلى 
الامور الوهميّة الباطلة أشدٌ من انقيادها إلى الحقائق الثابتة ؛ لوجود المناسبة 
بیهما » والطمع في الناس انقيادٌ إلى الأوهام الباطلة ؛ SY‏ الطمع تصديقٌ الظنٌّ 
الكاذب « والطممٌ فيهم طمح في غير gee‏ 

SLT,‏ الحقائق بمعزلٍ عن هلذا . فلا Ghar‏ همتهم إلا بالله » ولا يتوكّلونَ إلا 
عليه » ولا يثقونَ إلا بو » قد سقط اعتبارُ الوهم والخيالاتِ ‏ التي هي متعلقة 
بالأغیار - عن قلوبهم » فزال عنهمٌ الطمع › واتّصفوا بصفاتِ القناعة والورع » 
فکانت Ag)‏ الحياة الطيبة » والعيشة الراضية ۱ 

والقناعة مقام عظیم من مقامات اليقين + وهي مِنْ بدایاتِ آحوال الراضينَ 

a OG;‏ العارقية ( لا Lal by‏ قانعاً حتئ لو جاءً إلى باب منزله جمیع 


(x)‏ ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى التنبیه على الغفلة عن الحقيقة الوجودية ؛ في تصؤر الموجودات 
العرضية أن لها الوجود الذاتي » مع أن العقل والشرع متفقان أن لا وجود على التحقیق إلا للقدیم » 
وأن وجود ما سواه وجود EIB‏ لا ثبات له لولا ثبات مُمدّه » وإلئ غلبة الوهمیات على الذهن ؛ 
لقربها من الحس وأحکامه » ولکونها من المألوفات 
ویطلب معنی هلذه الحکمة من مشكاة قوله تعالی : لت SAS‏ مر مر کم AEE,‏ 

: وسِعٌ 2< [البقرة : ۲۸ وقوله عليه الصلاة والسلام‎ 8G وَفَضْلَا‎ 2 at Ste city 
)من دی سيدنا أبى هريرة رضی الله‎ ۶۳۱۷ Duele وواه ابن‎ +6 Gull وی قانما تكن أغين‎ 


عله . 


۳0۹ 


ما يرغبٌ فيه Jal‏ الدنیا مِنَ الاتساع والنعمة Go Abo‏ علیه. . لم ینظر إلى GUS‏ 
ولم یفتخ له باب ؛ قناعة Ga‏ بحاله MC‏ 


£ مر و‎ 2 Arr 


وقد رُوِيَ عن النبيّ صلی الله عليه وسلم في معنی قوله تعالی 2 ASE‏ یو 
42.4 [التحل : ۲4۷ قال J:‏ هى أَلقَتَاعَةٌ O07)‏ 


¥ . عاد 


. ) ۱۰۳۹/۲ (2 آورده الامام آبو طالب في « قوت القلوب‎ )١( 
شعب الإيمان » ( 15 ) عن سیدنا‎ ١ المستدرك ؛ ( #6۲ ۰ والبيهقي في‎ ١ رواه الحاکم في‎ ( 
. ابن عباس رضي الله عنهما موقوفاً عليه‎ 


۳۹۰ 


C\)s 


eee a Or en‏ ا 
انت حر Lee‏ أنت منه Gayl‏ » وَعبّد لِمَا آنت فيه طامع . 


ل » كما أنَّ الیأس Ge‏ الشيء دليلٌ على فراغ القلب من وغناةٌ by «hee‏ حرية 
منهُ » فالطامع عبدٌ الاق اا ولهندا OTS‏ [من مجزوء الرجز] 
li‏ ند خسن تنا نسم Leis Al,‏ مع 
وقيلَ : ( لولا الاطماع الكاذبةٌ لما استعبدَ الأحرارٌ JS‏ شيء لا حطر CAS‏ 


(#) ترجع هلذه الحکمة اعتقاداً : إلى أن ما سواه تعالی لا أثرَ له ولا حکم » محصورٌ في رتبة الحدوث 
والامکان » والی الملازمة بين اعتقاد التأثیر والمیل إلى هلذا المؤثر » فمن ple‏ الفاعل الحقيقي 
القديم لم يشتغل WEG‏ به » ومن ظن فاعلية لغیره استعبده سوء اعتقاده له » ثم لا یکون إلا ما آراد 
الحق » والی آنه سبحانه هو المع وهو المد . 
ویطلب معتی هلذه الحکمة من مشكاة قوله تعالی : « قل لا لك یی سا EG‏ الا ما شاه هه 
[یونس : ۰۲8٩‏ وقوله تعالی  :‏ وه یل EN‏ من بشي ما LS‏ ونش يَحْمَتمُ4 [الشوری : 
۸ وقوله تعالی GED:‏ لد سکع PETS GOT‏ قد ڪذبوأ AG‏ سر [یوسف 
۰ وقوله عليه الصلاة والسلام : ١‏ نما يكفي أحذکم ما قنعت به diag CLG‏ این tall gl‏ 
في « القبور (٩‏ ۱۱۸ )من حديث سیدنا ابن عباس رضي الله عنهما . 

( في (1) : ( أنت حر مما أنت عنه آیس ٠‏ وعبد لما أنت له طامع ) 

(۲) وذكر lita‏ البيت شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في « شرح البهجة الوردية 4( ۱۷۰/۵ ) وبعده : 

نان عولاتطمسع فما شيءيشين سوى الطمع 

وإن صح ذلك فالبيت من مجزوء الكامل . 

)1( قاله الإمام القشيري في « التحبير في التذكير (٩‏ ص COV‏ 


۳۰۱ 


وقیل CWS!‏ یطیر في فضاء عرّه » بحيثُ لا يرتقي Gb‏ إلى مطاره . 
ولا تسمو هة إلى الوصول الیو » فيرئ قطعة لحم tile‏ على شبكةٍ » فينزلَهُ الطمم 
مِنْ مطاره ۰ فيعلقٌ بالشبكة جناحةٌ » فیصیدة صب يلعب به“ 

وقیل ان فتحاً الموصليّ رضي الله be‏ كان قاعداً » Gots‏ عمَّنْ تابع 
الشهواتٍ : كيف صفتةُ ؟ وكان بقربه صبيّانِ مع أحدهما خبرٌ بلا إدام » ومع الاخر 
خبرٌ مع كامّخ ۰ فقالَ الذي لم يكن معَهُ كامّحٌ ale)‏ اه ول لكات + 
ele Se‏ ران مات tae:‏ ها Coie‏ 
thee‏ كما يُقَادُ الکلب ۰ فقال فت للسائل أمَا لو SI‏ قنع بخبزه » ولم یطمع في 
کامیو. . لم یصز Lad US‏ 

OSS‏ عن بعضهم أنه دحل على تلمیذ له ۰ فقدّمَ التلمیذ إليه خبزا قَفاراً » ولم 
يكن له إدامٌ » فأخذ یتمتّی بقلیه أن لته لو ols‏ إدامٌ يقدّمُهُ إلى أستاذه » فقام 
الأستاذ وقال له dle‏ معي » des‏ إلى باب الحبس » فرأى الناس ؛ يُضربٌ 
واحدٌ » aby‏ خر ۰ ويُعدّبُ Js‏ واحدٍ بأنواع العذاب » فقالَ الأستاذً للتلمیذ : 
تری ! هلولاء Guill‏ لم يصبروا على الخبز الا 

وق كران وعد عر ور pool‏ ركلوا قن امن i Mea‏ فقال 
لإنسانٍ : أعطني Ets‏ فقال له : لو قنعت بالكشرة لما وضع الق في COIS)‏ 

ورأئ رجلٌ رجلاً من الحکماء Isl‏ ما تساقط Ge‏ البقل على رأس الماء » فقال له : 


)۱( حكاه الإمام القشيري في « التحبير في التذكير ۷( ص COV‏ 

)۲( رواه أبو نعيم في « الحلية ۰۲ 6 والکامخ -بفتح المیم وتکسر - : الادام > أو المشهّيات 
کالمخللات 

فرق حکاه الامام القشيري عن بعضهم في ١‏ التحبیر في التذکیر ‏ ( ص ٩۷‏ ) . 

(8) آورده القرطبي في « الاسنی شرح أسماء الله الحسنی (٩‏ ص ۲۱۹ ) . 


۳۹ 


لو خدمت السلطان لم تحتج إلى أكل هنذا » فقال الحكيمٌ : وأنت لو قنعت بهلذا لم 
تحتج إلى خدمة السلاطان؟ ۱ 

وق اروت انا مهای میاه ابا مع Gad‏ تسف ly‏ کت نکن 
الهئّة السعة والاداث المرضكة te‏ في آخذ البلاغ Ga‏ الدنيا › والقناعة بالیسیر it‏ 
الاشیاء ٠‏ ورؤية م الله تعالی في تيسير القلیل » والشکر له على ذلكَ + قال 

خرجنا منّ المدينة LS‏ » فلا US‏ بالزاوية نزلنا » فوقف بنا رجل عليه CAS‏ 
رید وله ف واهتته ورو افقال مَنْ يبغي خادماً ؟ من يبغي ساقياً ؟ فقلث 
دونك ملذه القزبة » فأخذها فانطلق » فلم يلب إلا يسيراً ح حتی أقبلَ وقد امتلاأث 
YI gl‏ طيناً » وأُئَّرَتِ القربة في كتفه » فوضتها وهو كالمسرور الضاحكِ ۰ ثم قال 
آلکم غيرُها ؟ قلنا لا ۰ وأطعمناءٌ قرصاً بارداً » Neb‏ وحمد الله تعالی وشکره 
كثيراً 

ثم اعتزل Job Lady‏ اکل جائم ۰ فأدركتني عليه الشفقة , » فقمت الیه بطعام stb‏ 
Sls‏ معنا وأكثرث I‏ منك فقلتٌ ند علمث آنه لم يقع منك القرص بموقع + 
فدونك هنذا الطعام » فنظر في وجهي pds‏ وقال يا عبد الله ؛ نما هي فورة 
جوع » فما أبالي GL‏ شيء رددثها Ge‏ . 

فرجعث te‏ » فقال لي ley‏ إلى جنبي أتعرفةٌ ؟ فقلث لا قال له رجل 
ei‏ روي لحان ب ee‏ اينات بو احير 
المنصور ۰ كان يسكنْ البصرةً » فتاب فخرج منها . IRE‏ فما مرت له نز 
فأعجبني قوله . 

ثم اجتمعْثُ به فآنستةُ » وقلث له : يا فتی ؛ آنا رجلْ be‏ إخوانِكَ » وقد بلغني 


)۱( آورده القشيري في ١‏ رسالته ۲( ص ۰5 ) 


ry 


hey‏ ۰ وأحببث الاتصالَ بل » فهل لك OF‏ تعادلني ؛ فان معي فضلاً من 
راحلتي » فجزاني خيراً وقال : لو أردث هنذا لكان لي Woe‏ 

ان آل hen fey‏ + تقال آنا رجل من ولد العباس ۰ كنت سکن 
البصرة ۰ وکنث ذا کر شديدٍ وتجثر وبذخ  Syl By‏ خادماً لي أن تحشوّ لي 
فراشا من حریر » Bday‏ بورد نثير » فبيئّما أنا ناتم إذا بقع ورد قد أغفلتُها الخادمٌ 
Ga‏ إليها فأوجعتها ضرباً » ثم عدث إلى مضجعي بعد إخراج القفع Ss‏ المخدّةٍ » 


فأتاني ol‏ في منامي في صورة فظيعة » Shab‏ وقال GH‏ من غشيتك ۰ وأبصر من 


e 


حيرتك ۰ ثم أنشأ یقول [من الكامل] 
یَاخا ان إِنْ cis, Liss‏ بَعْدَ آَلمَوْتِ صم أَلْجَنْدَلٍ 
ag‏ لِتَفسكَ صَالِحاً تَسْعَدْ بو فلتَنْدَمَنَّ غداإذا لم pas‏ 


قالَ الراوي : فلمّا قضئ hte‏ هلذا انخنس عنّى ومضی(۱) 


. ) ۱۳۱/۳ (۷ الخبر بطوله أورده ابن عبد ربه في « العقد الفريد‎ OV 


€ 


التفوسن الكريمة تقبلٌ على الله تعالی بملاطفات !حسانه » وموالاة فضله 
وامتنانه » والنفوس اللثيمة لا تنقادُ إلا بسلاسل الامتحان » ووقوع المصائب في 
الأموال والأبدان » والقَوّذ بالسلاسل استعارة OMe‏ 


فال سيدي آبو Se She) Gute‏ وجل استدعاء العباد لعبادته بسعة الارزاق ‏ 
ودوام المعافاة ¢ لیر جعوا إليه بنعمته » فان لم یفعلوا ابتلاهم بالسرَّاء والضرّاء لعلهم 
Spey‏ ؛ OY‏ مراد عر وجل رجو العبد إليه طوعاً أو كرهاً ) 


(*) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى أن الله تعالی حكيم » وأفعاله عين الحكمة لا بها » وأنه تعالی أقام 
الخبيث من الطيب 
ويطلب معتی هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالئ : CMTS}‏ آعرض وتا انه وَإِدَامَسَهُ 
در ee‏ عریض4 [: فصلت : 5۱] ۰ وقوله تعالی : #8 اما اشن AVAY ORY ASV Sr UCLA‏ 


روت أ کرمن * وم إذا ما بت فقدر ole‏ ردقم فیقول ري هن 4 [الفجر : ۰۲۱۲-۱۵ وقوله تعالى : 


م 
سم مه 


[الأنفال : ۰۲۷۰ وقوله عليه الصلاة والسلام : « ما من مصيبة تصيبٌ المسلم إلا کر الله بها 
عنهُ ۷ » رواه البخاري ( 054٠‏ ) من حديث سيدتنا عائشة رضى الله عنها . 
gle )۱(‏ ذکرها( ص (VOY‏ ۱ 


۳۹۵ 


Cm 50 ss‏ لبقائها والزيادة منها ‏ وکفرانها وعدم شکرها موجبٌ لزوالها 
وانفصالها ؛ قال الله تعالی « لين سڪرو iy‏ € [إبراهيم ۸] » وقال 
تعالی ولاك يرو عل لان Cech‏ زرده ۱ أي إذا غيّروا 
ما بهم مِنَ الطاعاتِ وهي شکر النعم . Ze‏ الله تعالی ما منة من الإحسانٍ والکرم 

واحعمعت سكام العرب والعجم على هلذه اللفظة ؛ فقالوا ( الشکر Ab‏ 
النعم )۲۳ ۰ وقالوا : ( الشکر ید الموجود » وصيدٌ المفقود )۲۳۳ 


Ge)‏ ترجع هلذه الحکمة اعتقاداً : إلى أن شكر المنعم سبحانه وتعالئ واجب شرعاً 6 والی صدق الوعد 
الحق بقوله سبحانه : « ین سَحَكَرَثُمَ SSRN‏ 4 [إبراهيم : ۲۷ ۰ وأن من سنته تعالی سلب النعم 
SP‏ و ی 
ا ۾ ee‏ مات في ES GM‏ وم في od HN‏ 
میب [النحل ۰۲۱۲۲-۱۲۰ وقوله تعالى : « کم onl SS‏ جلت وون * ورُرُوع متا کريم * 
عم کانوا Eng Ya‏ # کدف GE‏ تما ره [الدخان : ۰۲۲۸-۲۵ وقوله عليه الصلاة 
والسلام : « فلا أكون عبداً شکور؟؟! ٩‏ » رواه البخاري ( ۱۱۳۰ ) ۰ ومسلم ( ۲۸۱۹ ) من 
حدیث سیدنا المغيرة بن شعبة رضي الله عنه 

)۱( آورده الامام الماوردي في « أدب الدين والدنیا ١‏ ( ص۳۳۱ ) 

)۳( آورده PLY!‏ القشيري في « رسالته " ( ص4۲۷ ) ۰ قال الامام الطرطوشي في « سراج الملوك » 
( ص۳۷۲ ) : ( واعلم أرشدك الله : أنه ليس الشکر حافظاً للنعم فقط ۰ بل هو مع حفظها زعيم 
بزيادة النعم » وأمان من حلول النقم ) . 


۳۹۹ 


JW SS,‏ : ( النعمُ إذا رُوعيَّث بالشکر فهي أطواق ۰ وإذا رُوعيّتْ ASSL‏ فهي 
أغلال ) 

والشكرٌ على ثلائة آوجه شکر بالقلب » وشکر OLML‏ » وشكرٌ بساثر 
الجوارح 

فشکر القلب : أن یعلم Of‏ النعم كلّها مِنَّ الله تعالی ؛ قال ال تعالی : * وَمَايِكُم 
من B55‏ من Call‏ [النحل : [or‏ 

وشکر اللسان الثناءً على الله تعالی ۰ وکثرة الحمدٍ والمدح له > ویدخل فيه 
التحدّث بالنعم » وإظهارُها ونشزها ؛ قال الله تعالی ‏ وا مه رک 4355 
[الضحئ ]١١‏ ۱ 

وقالَ عمر بن عبد العزيز amy‏ الله : ( تذاكروا النعم ؛ OB‏ ذكرّها شك © 

ومِنْ شکر اللسان أيضاً شکر الوسائط ؛ بالثناء عليهم » والدعاء لهم » وفي 
حديث النعمانٍ بن بشير رضي ال عنهما أنَّ رسول الله صلَّى الله عليه Gly‏ قال 
) من لمیشکر القلیل لم ر ار 1 335 لم Sig‏ اسل يشكر nal‏ 

وعن أسامة بن زيدٍ رضي ال عنهما OG‏ قال رسو اه صلّی الله عليه وسلّم 
« شک ألئّاس لله آشکرهه لاس ۹ > وسيأتي الکلام على هلذا المعنی في آخر 
الکتاب Ae Of‏ لله تعالی عند كلام المؤلف علد“ 

وشكرٌ سائر الجوارح أن يعمل بها العملّ الصالحٌ ؛ قال الله تعالق FT‏ 
دوه زب : ۰۲۱۳ فجعل العمل شکرا 
)١(‏ روا الدينوري المالكي في ١‏ المجالسة وجواهر العلم ) ۲۳۰۳ ) 
(۲) رواه آحمد في « المسند »( ۲۷۸/٤‏ ) » والبيهقي في ۱ شعب الایمان » ( ۸1٩۸‏ ) 


(۳) رواه الطبراني في « المعجم الکبیر ۱۷۱/۱۱۷ ) ٠‏ والبيهقي في ١‏ شعب الایمان ؛ ( ۸1۹۷ ) 
)٤(‏ انظر (.ص ۹۷۷ ) . 


۳۹۷ 


وروي عن النبيّ he‏ الله عليه STL,‏ قام yo‏ تورَمّث tle‏ » فقيل له : 
sere‏ حا تجاه و روم ˆ ؟! قال : 
0 افلا أكون عَبْدا شکور ؟! ٠٠»‏ 
وسألَ fey‏ أبا حازم فقالَ لهُ : ما شکر العينين ؟ قال إذا رآيت بهما خيراً 
ا رایت بهما شرا je‏ 5 
قال : فما شکرٌ الأذنين ؟ قال : إذا سمعت بهما خيراً Srey‏ 6 وإذا سمعت بهما 
شرا دفنته 
قال : فما شکر الیدین ؟ قال : bY‏ بهما ما لیس لك » ولا تمنع حقّاً هو لله 
فیهما 
قال : فما شک البطن ؟ فال : أن MASS‏ صبرا » وأعلاةٌ علماً 
a‏ الح ور كما قال الله تعالی « وان هم لفروجهم . 
#5 الاعل أ زواجهم HE we ee hee‏ موا [المزمتون AVN‏ 
ال : فما شکر الوٌجُْلين ؟ قال إن رأيت شيئاً She‏ استعملتهُما فيه » Oly‏ 
رایت شیتا ee‏ كنت عن عمله وانت شاکه slat dh‏ 
lil‏ مَنْ شکر بلسانه » ولم یشکز بجمیع أعضائه. . فمثلهُ کمثل رجل له كساءً » 
فاحذه بطرفه ولم يلبِسْة » فلم tad,‏ ذلك من الح والبرد والئلج والمطر"؟؟ 
وأجمع العبارات للشکر قول مَنْ قال : ( الشكرٌ معرفة QUAIL‏ » وذكرٌ 
باللسان » Trey‏ بالأركان MC‏ 
)١(‏ رواه البخاري( ۱۱۳۰ ) ۰ ومسلم ( ۲۸۱۹ ) من حدیث سیدنا المغيرة بن شعبة رضي الله عنه . 
OD)‏ رواه اين آبي الدنیا في « الشکر »( ۱۲۹ ) » والبيهقي في « شعب الایمان (٩‏ 1۲44 ) . 


(۳) کانه آراد الشکر الواجب في معرفة الله تعالی اعتقاداً وقولاً وعملاً ؛ إذ المشهور أن هنذا التعریف 
للایمان . 


PUA 


والقدرٌ اللازمٌ مِنْ شکر التعم قول الجنید حينَ سألهُ السر رضي etl‏ ؛ قال 
الجنيدٌ : كنث Gey‏ يدي السريّ وأنا ابنُ سبع سنينَ > Gary‏ يديه جماعة یتکلمون في 
الشكر ۰ فقالَ لي : يا غلام ؛ ما الشكرُ ؟ فقلت : ألا يُعصى الله بِنِحَمهِ » فقال : 
یوشك OT‏ يكونَ حظكٌ من الله لسانكٌ » فلا آزال أبكى على هذه الكل“ 


Me se 
at 52 


)١(‏ رواه القشيري في « رسالته ٩‏ ( ص” 47 ) ۰ وقوله : ( ألا يُعصى الله بنعمه ) معناه : ألا يُعصئ 
مطلقاً ؛ إذ العبد مجموع نعم من الله تعالی . ففيه إلماح للشكر الواجب . 


۳۹۹ 


Ae SD eer ا‎ ve ا‎ 


الخوف Ge‏ الاستدراج بالتعم مِنْ صفات المؤمنينَ » وعدم الخوف من مع 
تام gle‏ الإا انى میات ا ار 

dd‏ : مِنْ أماراتِ الاستدراج ركوب السيئاتٍ » والاغترارٌ بزمن المهل 
وحمل تأخير العقوبة على استحقاق ale gl‏ 


(# ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى أن ابتلاءات الله تعالئ وامتحاناته لعباده كما تكون بالمصائب 
والرزايا تكون ASG‏ والعطايا ٠‏ وإلئ أنه تعالئ يفعل ما يريد » فلا يجب عليه فعل شيء أو تركه ؛ 
وآن الخوف منه فرض على عباده » oly‏ الاعمال بالخواتيم » وأنه تعالئ ما آمهل عن عجز 
سبحانه » ولا ب من المصير إلى الجزاء الحتم . 
ويطلب معنئ هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالن . SKE‏ ویک Ay‏ حي اتر 4 [الأنفال : 


ww 


Rise sce ae 5‏ ی کے othe‏ د سي tt‏ ووه ere pe eh eA,‏ 
۰ وقوله تعالین : 8 GEESE‏ بو SF ES‏ کل شود ye‏ ووا بما ونوا خد هم Be‏ 


ود هم 46,415 [الأنعام : 18] ۰ وفوله تعالین : 7 قل اه اف ان حص 4 55 Ole‏ وم عي ,4 [الأنعام : 
By er or‏ : 


۵ وقوله WEB ON Is a EG « : ur‏ لزم ZEB‏ فير 2M‏ 
[إبراهيم : ]٤١‏ + وقوله عليه الصلاة والسلام : إذا رأيت الله يعطي العبدَ ما Loy‏ وهو مقيمٌ على 
معاصيه. . فإنما ذلك له منهُ استدراج ٩‏ ۰ رواه الطبراني في ١‏ المعجم الكبير ۷( ۳۳۰/۱۷ ) » والبيهقي في 

١‏ شعب الإيمان » ( 4525١‏ ) من حديث سيدنا عقبة بن عامر رضي الله عنه 


۳ 95 ل ع عع سر روم هد م هه مع | سم وير ATA he ge‏ رر ۵ يم م م۱ 

)۹( ومن ذلك قوله عز وجل : # ولون آذقنه رجه متام بعد ضراء a‏ لیقولن هلدا لى وما اظن السَاعة فَابمه 
fy 4704 77‏ مس 20 لع AT‏ ر cyte‏ | رمه ماو را مرس ۳ 

ولون Ca‏ إل ری Gy‏ لي نتم للحسى Gall GS‏ کفروا يما عملوا GELS‏ ین عَدّاب BE‏ 4 


die وار‎ 24s 


[فصلت : 15٠‏ . وقوله Je‏ شأنه حكاية : وما أظن LG RENT‏ ولون رودت Sy‏ رق SS‏ د 
HE‏ [الکهف : 75] . 
۳۷۰ 


وهلذا مِنّ المکر الخفي ؛ قال الله تعالی ES IO‏ لایعلمُونَ # 
[الأعراف : ۱۸۲] أي لا یشعرون WE‏ ؛ وهو أن يلقي في أوهامهم الهم اعرش 
وليسوا HS‏ » یستدرجهم في WS‏ شيئاً شيئاً حتی يأخذهم بغتة + كما قال تعالئ : 
> انوا ما وا Coy‏ إشارة إلى مخالفتهم وعصيانهم . . # مَتَحَنَاعَليْهِمَ وب 
GUI‏ أي : فتحنا عليهم oll‏ العوافي وأبوات الرفاهية ۰ « حى لدا فیح 

MBIT‏ من الحظوظ الدنيوية » ولم يشكروا عليها برجوعهم منها إلينا. . دهم 
> آي : فجأة ؛ ؛ « فد هم مسون [الأنعام ٤‏ أي : آیسون قانطون من الرحمة . 

قال سهل بن عبد اللو Us‏ درجُم ین COA YAS‏ نمثهم 
بالنعم » وننسيهمٌ الشکرّ عليها » فإذا ركنوا إلى النعمة » وحُجبوا عن المنعم . 
اذو(“ ۱ 

وقال ابنْ عطاء : ( کلّما آحدئوا ع جدّدنا لهم تة وانسیناهم الاستغفار 
مِنْ GUS‏ الخطيئة )° 


)1( آورده السلمي في ١‏ تفسیره 6( ۲۵۱/۱ ) . 
)۲( آورده السلمي في « تفسیره » ( ۱ )عن بعضهم 


۳۷۱1 


ور 


من جَهْلٍ iI a Zit‏ يُسيء 3 «oN‏ وخر Re yall‏ 
وَل لو کان هَلذًا شوء أدب لقطع آلإمْدَادُ . Ca Ny‏ 
آلابعاد ؛ فقذ Saal Abe‏ عَنْهُ AY gay‏ وَلَوْ لَمْ ESS‏ إلا مَنْعْ 
ذ OE‏ ام al‏ من VCS‏ يَذْرِي وَلَوْ لم يكن إلا 


هلذه الأنواع Ge‏ الاستدراج الذي PAR‏ 053 » وسوء أدب المريد موجبٌ 
لعقوبته » وللكنّ العقوبات مختلفة ؛ فمنها معجّلة » ومنها WE ge‏ ومنها (Ele‏ 
Mee,‏ 
ومنها tar‏ 


فالعقوية الحلية : العقوبة بالعذاب » والعقوبة الخفيّة : العقوبة بوجود 
الحجاب » فالعقوبة بالعذاب لأهل الخطايا والذنوب » والعقوبة بالحجاب ey‏ 


)#( ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى ما سبق من الحديث عن الاستدراج » والی تفاوت رتب 
الطائعین ۰ وإلئ أن مراعاة خواطر القلب من Gal‏ المهمّات ؛ CY‏ سبحانه نظرهٌ إلى قلب عبده › 
ومعوّل الثواب والعقاب عليه 
ویطلب معنن هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالی : ORS IES}‏ تة [المائد: : ۰۲۷۱ 
وقوله تعالی : SLD‏ كن SAE‏ ربا [النساء Hasna ens‏ ان « إذا 
رأيت الله يعطي yall‏ ما Cou‏ وهو مقيمٌ على معاصیه. . فانما ذلك له مه استدراج » ۰ رواه 
الطبراني في ي « المعجم الکبیر " ( ۱۷/ ٠») ٠١‏ والبيهقي في « الشعب » ( ۰ ) من حدیث 
سیدنا عقبة بن عامر رضي الله عنه . 

(1) يعني : لكان قطعاً ؛ OY‏ من لم يكن في زيادة فهو في نقصان » کذا في « الطرر والحواشي » 
( ص۹۰  )‏ وبنحو ما هنا يقدّر للجملة الاتية أيضاً 


۳۷۲ 


إساءة الأدب Gey‏ يدي علام الغیوب ۰ وقد تکونْ العقوبة الخْفيَةُ LAT ALE all‏ على 
المرید منّ العقوبة الجليّة المعجلة . 

ومثال العقوبة الخفيّة ما ذکر؛ مِنْ قطع المدد عنة » واقامته Flas‏ اعد منث 
وهلذا هو مبدأ وقوع الحجاب الذي 26,55« GENIE‏ به المريدٌ » ولم تدركة رحمة 
مِنَ الله تعالی في الحال العتید . . كان ذلك موجباً لسقوطه من عين الله تعالی › 
ووقوع الحجاب على قلبه » وتبدُلٍ الأنس بالوحشة ۰ وانتساخ الضیاء بالظلمة » ولم 
Use,‏ بعد ذلك معاودةٌ الحال الأولى ؛ GY‏ إِذْ ذاكَ تنقطع ee‏ الامدادات 
المتصله"؟ » والواردات المتحصلةٌ 6 فتنکشف عنه حیتتذ شمس العرفان ۰ وتسعه 
عنه الکشوفات والبيان ‘ وهلذه جنود ail‏ تعالی في قلب العبد”") 

فإذا فقدَ النصرة Ge‏ الله تعالی بذلك. . وقع في الخذلان » واستحوذ عليه 
الشیطانْ » وأنساءٌ GSU‏ وحاق به سبع المکر ۰ ورجع إلى متابعة هوى نفسه 
ع 
الامارة » وخرج من دائرة الصفوة المختارة » ونعوذ بالله مِنْ سوء المقدور ۰ وعدم 
التوفيق إلى مراعاة أوائل الأمور 

وما احتجٌ به المرید لنفسه Ge‏ الكلام الذي ذكرَهٌ المؤلفُ. . يقتضي Sigs‏ هلذه 
العقوبة الیه ضربة لازب”” ؛ OY‏ قوله لو كان هلذا سوء آدب. . . ) إلى آخره 
دليلٌ على ls,‏ بحاله » واستحسانه لاعماله » وهلذا هو Le yell‏ له عدم المزید 
الذي اقتضاءٌ قطع المدد عنة » ولو كان المد متواصلاً إليه لازداد عندّما a‏ منهُ سوء 


الأدب تواضعاً لربّه » وافتقارا إليه › وخوفاً من مکره 6 ولم يستحسنْ حال نفسه ولم 


)۱( في ( ب ) : ( الأمداد ) بدل ( الإمدادات ) » والأمداد : جمع مدد . 

)۳( المتقدم ذکرها ( ص 747 ) ۰ وروی القشيري في ١‏ رسالته ٠‏ ( ص۵۹۵ ) عن الاستاذ أبي علي 
الدفاق قوله : ( من صاحب الملوك بغير أدب . . أسلمه الجهل إلى القتل ) 

(۳) ضربة لازب ؛ أي : لازماً شديدا ثابتاً 


۳۷۳ 


ONC وم أدب يشم لك أدباً مح الله . فقو ادت‎ i سيدي أبو العباس‎ db 

وهو الذي أو جب له أيضاً التخلية yay Sy‏ ما يريد » الذي اقتضی له إقامتة مقام 
ا ی 
dts,‏ واقفاً مح مراد الله تعالئ به » فإنْ أقدم على آمر بإرادته وشهوته . . تداركة الله 
تعالی بالعصمة » وعوّق عليه ما أرادةٌ » وس عليه مسالكة » ولم يله وما أرادَ من 
ذللی!۲) 

Je) : SW‏ علامة التوفیق ثلاث : دخول أعمال البه عليك مِنْ غیر قصدٍ منك 
إليها > وصرّف المعاصي عنكٌ مع السفي فيها » وفتخ باب اللجأ والافتقار إلى الل 
تعالئ في کل الأحوالٍ » ومِنْ علامة الخذلان ثلاث : تشر الطاعة عليكَ مح السغي 
فيها » ودخول المعاصي عليكَ مع الهرب منها ۰ وغلق باب اللجأ إلى الله تعالى 
وترك الدعاء في الأحوال OC‏ 

والادث له موقعٌ عظیم في التصوّف ۰ ولذلك قال أبو حفص ( التصف is‏ 
Sal‏ » لكل وقتٍ أدب . ولكلّ حالٍ أدب ۰ ولکل مقام أدب » Gab‏ لزم آداب 
الأوقاتٍ بلع مبلع الرجال ۰ وتن ضيّمَ الآداتِ فهو بعيدٌ من Sis ee‏ القرب » 
ومردودٌ مِنْ حیث يظرٌ OCD yell‏ 

وقالَ آبو عبد الله itt‏ قالَ لي رويم : ( يا بني LAL Ghee eet‏ 

UUs‏ بعضهم : ( الزم الأدبَ ظاهراً وباطناً ؛ فما أساءً أحدٌ الأدب باطناً إلا 


)۱( أورده الإمام | بن عطاء الله في « لطائف المتن ۷( ص۱۱۷ ) . 

(۲( اد العذم عصمة 6 كما تقدم من کلام الامام الشافعي ( ص ۲۳۲ ) 

)1( آورده الامام أبو طالب في « قوت القلوب (٩‏ ۱۹۲/۱ ) 

(8) رواه السلمي في ١‏ طبقات الصوفية ٩‏ ( ص۱۱۹ ) 

(5) آورده الامام القرافي في « الفروق (٩‏ ۲/ ۸4۷ ) من قول رویم یخاطب ابنه 


۳۷ 


عوقبَ باطناً » ولا آساء الادت ظاهراً الا 6 5 CF ale‏ 
وقالَ ذو النونِ المصریٌ ( إذا خرج المريدٌ عن حدٌ الأدب SB‏ برجع مِنْ حیث 
“ye‏ و ae ee‏ 4 
وقال النوريٌ : ( مَنْ لم SL‏ للوقت فوقتةٌ مق )۳۲ 
وقال ابن المبارك : ( نحن إلى قلیل Ge‏ الأدب أحوج Ee‏ إلى كثير من العلم COC‏ 
وقیل لبعضهم یا سي الأدب + فقالٌ لسث بسي الأدب ۰ فقیل له مَنْ 
DUS Ses‏ : الصو )0( 
SY,‏ اللازمة للمرید le‏ في ظاهره وباطته ۰ وآداث الظاهر AS‏ لاداب 
الباطن ۰ وآداث الباطن هي التحلي بمحاسن GEN‏ كلها ؛ في الحدیثِ عن 
8 2 رو ۳9 ihe Uae “te or‏ َه ر س 2ے 
رسول الله صلی الله عليه وسلم al‏ قال : « ادبي 25 Boek‏ تأديبي » ٿم sil‏ 
براض 7 0 5 ick‏ ی *. سور 2 ور “ve “ r > 4 ve‏ 
بِمکارم BIEN‏ ؛ فقال 3 خد العفو cls BAL Ab‏ عن الجتهايت »* [الأعراف : 
«T1494‏ > ولا يحصل ذلك بعد توفيق الله وتأييده إلا بالرياضة والمجاهدة 
قال ان عطاء ( النفسن مجبولة علي سوء اللأدب » والعبد مأمورٌ بملازمة 
لادپ ؛ فالتضس تجري بطبيها في میدن المخالفة » والعبٌ یا بجهدِء عن سوه 
المطالبة » فمَّنْ أطلقّ عنانها فهو شريكها فى فسادها “٠)‏ 
)۱( رواه السلمي في « النسوة المتعبدات » ( ص۸۵ ) عن عائشة بنت أبي عثمان الحيري 
)1( آورده الامام القشيري في « رسالته "۱ ص۹۹۹ ) 
)1( آورده الامام القشيري في « رسالته (٩‏ ص۵۹۹ ) 
CE)‏ آورده الطوسي في « اللمع "( ص۱۹۵ ) ۰ والقشيري في « رسالته » ( ص۵۹ ) . 
42 رواه الامام القشيري في « رسالته ‏ (۱ ص ٩۹۷‏ ) . 
(V)‏ رواه السمعاني في « آدب الا ملاء والاستملاء؛ ( ص١‏ ) من حديث سيدنا عبد الله بن مسعو د 
رضي الله عنه » وانظر « المقاصد الحسنة ۷( 48 ) 


(Vv)‏ آورده الامام القّشيري في ۱ رسالته ) ( ص۳۸۹ ) ۰ cls‏ عطاء : هو gi‏ العباس © آحمد بن 
محمد بن سهل بن عطاء الادمی . انظر ترجمته فى « الرسالة القشيرية »( ص ۱۸۲ ) 


۳۷۵ 


ویختلف ما ذکرناه من المجاهدة والرياضة باختلاف الأشخاص ؛ فرب شخص 
255 الفطرة 6 كريم السجيّة , سهل المقادة ‏ لا بحتاج في ذلك إلى كثير معاناة 
ولا تعب » ورت شخص يكونٌ Se‏ على عکس هلذا » فلا جرم یحتاج إلى زيادة 
تعب وقوّة ممارسة وشدَّة مجاهدة ؛ لرداءة فطرته » ونقصان غريزته » وبين هلذينٍ 


spars لا‎ dle ys 


[وجوبُ صحبة الشیخ الکامل] 

ولهنذا ds‏ يحتاح المرید إلى صحبة المشايخ > والتأدّب بآدابهم a‏ 
آوامرهم ونواهیهم ؛ EY‏ لم تجر أفعالَهُ على مراد غيره. . لا يصح له الانتقال عن 
الهوئ ولو بلغ في الرياضة والمجاهدة IS‏ مبلغ ؛ وذلك BUS‏ حجاب نفسه . 

وقد سل GUI‏ : بماذا يقوّمُ الرجلٌ اعوجاجَةُ ؟ OSL : Olas‏ بامام » فمَنْ لم 
تاد بإمام ph‏ بطل۱) ۱ 

فإذا دام العبدُ على GUS‏ تک نفِسُهُ » وطهر LG‏ وتهذَبَثْ أخلاقهُ > وظهر 
على ظاهره أنوارٌ ذلك » فتکونْ > Lis‏ ظاهره وباطنه مزمومة بزمام الأدب » حتئ 
Gee‏ به إلى المحافظة على تجلّب أمور غير مستنكرة في ظاهرٍ العلم » ویکون ترك 
محافظتِه عليها ذنباً من مثله » وقد یاب عليه » وقد CHE‏ من أجله 

قال سريٌ : صليتُ وردي Be US‏ الليالي » ومددث رجلي في القبلة › 
فتوديثُ : ياسريٌ ؛ هلكذا ILS‏ الملوك ؟! فضممث رجلي » ثم قلت : 
وعررتك ؛ لا مددثُ رجلي ان 


(۱) آورده السلمي في « تفسیره (٩‏ ۱۲۷/۲ ) . 

( رواه أبو نعيم في « الحلية » ( ۰۱۲۰/۱۰ وروی القشيري في « رسالته » ( ص۰۹۵ ) عن 
الجريري أنه قال : ( منذ عشرین سنة ما مددت رجلي وقت جلوسي في الخلوة ؛ فان حسن الأدب 
مع الله تعالئ آولی ) 1 


۳۷۳۹ 


Gi; MU eae te tiga, Side 

وقال أبو القاس القشيري : ( كاد الأستاذً أبو علي الدقاق لا يستند إلى شيء ؛ 
فكان يوماً في مجمع ۰ فاردث أنْ أضع وسادة خلف ظهره الال رآ ی 
فتنکی عن الوسادة SWE‏ ر أنه و الوسادة IY‏ يكنْ عليها خرقة 
ولا ساد فال لا ارید اا ات مد كلك فعلیت آنه سهد ai‏ 
E‏ 

وقالَ أبو القاسم الجنيدٌ : كنت جالساً في مسجد الشونيزيّة أنتظرُ جنازة أصلي 
عليها » وأهل بغدادٌ على طبقاتهم جلوم" Oy es‏ الجنازة ۰ فرأيث فقيراً عليه أثر 
السك يسأل الناسَ » فقلت في نفسي : لو عمل هلذا عملاً يصون به نفسَةُ كان أجملٌ 
بو . 

فلتّا انصرفت إلى منزلي » وکان لي شيءٌ Ge‏ الورد بالليل حتى البکاء والصلاة 
وغیر ذلك Glo fis‏ جمیع أورادي ۰ فسهرت وأنا قاعدٌ » فغلبتتي عيني » فرأيث 
ذلك الفقیر جاژوا به على خوانٍ ممدودٍ » وقالوا لي JS‏ لحمّهُ ؛ فقدٍ Ree‏ 
Gass,‏ لي عن الحالٍ » فقلثُ مااغتبتة » إنما قلت في نفسي شيئاً » فقيل لي 
Cie a e LG‏ اذهك تانح 

فاصبحث ‏ ولم آزل أتردّدُ حت رأيتهُ في موضع یلتقط مِنّ الماء عند 315 الماء 
أوراقاً من البقل مما تساقط من غسل البقل » فسلمث عليه » فقال : تعودٌ يا أبا 
= وهلذا خلق نبوي شريف ؛ إذ لم يكن عليه الصلاة والسلام يُرى Vale‏ رجلیه ب بين أصحابه » كما في 

«الشفا » ( ص۱۱۵ )۰ وه شرح المواهب اللدنية ؛ ( 44/5 )۰ بل ذاك أدب مع الحضرة 

النبوية ؛ ففي « إمتاع الأسماع ‏ ( ۲۸۰/۱ ) أن سیدنا أسيد بن حضير رضي الله عنه رأئ عيينة بن 

حصن مادا رجليه في حضرته عليه الصلاة والسلام ۰ فقال له : يا عين الهجرس ؛ اقبض رجليك » 

dal‏ رجليك بين يدي رسول الله صلی الله عليه وسلم ؟! 


)\( رواه ابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق (٩‏ ۱۸۰/۲۰ ) . 
(۲) انظر « الرسالة القشيرية ۷( ص۵۹4 ) . 


۳۷۷ 


القاسم ؟! فقلث : لا ۰ فقال غفر الله لنا ولك ٠‏ إلى غير ذلك مِنْ آدابهم 
رضي al‏ عنهم 

والظاهر أنَّ مراد المؤلفٍ باساءة الأدب : ما كان فيه نوع Se‏ الرعونة واظهار 
الدعوی » واتصاف العبد بصفات المولی ۰ وانبساطه وادلاله في موقف الهيبة 
والحیاء » وما أشبة هلذا ؛ مما GES‏ على صاحبه e‏ والمکر به . 


وللكنْ ينبغي للمرید ألا يتهاونَ بشيء من الاداب ولا ب يستحقرها ؛ OW‏ التهاون بذلك 
والاستحقارٌ له مِنْ مخامرة الجهل 3 وعدم المعر 43 بالله تعالیی 6 وهنذا أقبح آنواع 

e‏ : فليكنٌ خائفاً منْ ذلك » كي ابردم 
ولیبادز إلى التوبة والاعتذار ea‏ + خشية أن 4 إليه ال یت 
لا یشعه . 


Ast,‏ ما ينبغي Ge of‏ المريدٌ من مُقتضياتٍ هلذه الجملة التي ظهر لنا أنّها مراد 
المؤلفٍ مِنْ آنواع سوء الأدب أن يوطّنَ be‏ على شيءٍ Gye‏ الاعتراض على الله 
تعالن » رتعاطي التدبير مق والتبرم بأحكامه المؤلمة في نفسه أو غيره » Shy‏ 
یسوح SLI‏ بالشکوی إلى GLI‏ والعیب لما یوافق هواهُ » أو نقص في نظره مما LS‏ 
Goll‏ » فإِنْ خطر بباله أو جری على لسانه شيء منْ ذلك . . فليبادز إلى الاستغفار 
مت والتفصّي عنهُ » ولیعلم أنَّ Wa, Wess‏ من عظم الحسناتِ ۰ وأفضل 
ات ew diay‏ في مقامات الرضا ۰ GE lf dogs‏ النعیم والعطا » کما 
SI‏ توطيئة ale‏ وناوت بد ین اعظم غتطاياة وأکبر ذنویه ۰ ویدیو ذلك إلن تسکط 
الاقدار » والوقوع في دركات النار ۰ نعوذ بالله من ذلكَ . 

ضاع لبعض الصوفيّة Uy‏ صغيرٌ » فلم يُعرف لهُ خب ثلاثة أيام » فقيلَ له : لو 


)۱( رواه القشيري في « رسالته (٩‏ ص۱۰۱ ) . 


TVA 


سألت الله تعالی OF‏ ,33 عليكک . فقالَ : اعتراضي عليه فیما قضی أشدٌ مِنْ ذهاب 


00 
ول ۳ 


وقال بعض السادة ‏ آذنبث OS‏ فأنا أبكي عليه منذ ستينَ BSS) ke‏ 
Bdge!‏ العبادة لاجل التوبة من ذلك Uw QU‏ وما هو ؟ قال oS‏ 
لشيء : MOIS aS‏ 1 

JU,‏ بعض السلف : ( لو Joo‏ جسمي بالمقاریض كان أحبٍ إليّ من أن آقول 
لشيءٍ قضاه الله : لته لم یقضه COC‏ 


ا 


وقال بعضهم مرضي Lendl‏ رضي الله عنة » فقالَ الله ؛ عافني » فسمع 
هاتفاً يقولٌ : ما لك والدخول بيني وبِينَ ملكي ؟! 

ومِنْ مقتضیاتها Lal‏ أن يعلق بقلبه Ge te‏ الاعتراض على المشايخ 
والأولياء Bs oly ٠»‏ تعظیمّهم واحترامّهم . Ge ey cay‏ کرو به 
غلیه اقفن ENE IG‏ اه Tale sa POG‏ رم قال 
لاستاذه : Sod‏ . لا یفلخ )(*) 


)1( کذافی ٠‏ قوت القلوب »( ۱۰۱۹/۲ ) . و« إحياء علوم الدین ۵8۷/۸۱ ) 

)1( کذا في ١‏ قوت القلوب » ( ۱۰۱۹/۲ ۰ وه إحياء علوم الدین » (۸/ ٤۷‏ ) وفیهما : ( ليته لم 
يكن ) 

(۳) کذافی ١‏ قوت القلوب »( ۱۰۱۹/۲ ) ۰ و« إحياء علوم الدین ٥٤۸/۸ (٩‏ ) . 

(8) کذا فی « الرسالة القشيرية © ( ۰۲۱۷۱ وروي الامام ابن السبكي في « طبقات الشافعية 
الكبرئ » ( ۱۷۱/۳ ) عن الاستاذ آبي سهل الصعلوكي ( عقوق الوالدین یمحوها الاستغفار › 
وعقوق الاستاذین لا یمحوها شيء ) ۰ ویحمل هلذا على الاستبعاد عادة . 

)0( القول للاستاذ أبي علي الدقاق » حکاه عنه تلمیذه الامام القشيري في ١‏ رسالته » ( ص1۷۲ ) › 
وقد قال حجة الاسلام الغزالي في « إحياء علوم الدين » ( ۰۸۱/۷ ) : ( سمعت الشیخ آبا علي 
الفارمذي رحمة الله عليه يصف لي وجوب حسن أدب المرید لشیخه ؛ وألا یکون في قلبه إنكار لكل 
ما یقوله . ولا في لسانه مجادلة عليه » فقال : حكيث لشيخي آبي القاسم الكركاني مناماً لي » 
وقلت رأيتك قلت لي کذا ۰ فقلت : لِم ذاكٌ ؟ قال فهجرني شهراً ولم يكلمني » وقال : لولا 
أنه كان في باطنك تجویز المطالبة وانکار ما آقوله لك . . لما جری ذلك على لسانك في المنام ) 


۳۷۹ 


۳ 


Ju,‏ آبو القاسم القشیر رضي الله تعالی عن : ( مَنْ صحبٍ شيخاً من 
الشیوخ » sepals‏ علي silly‏ فقد نقض عهدّ الصحبة »> ووجبّت عليه 
CK ot‏ 

Sarge OF إلى مقصوده. . فليعلم‎ Jha بقي مِنْ أهل السلوك قاصدٌ لم‎ SL) 
الشیوخ بمنزلةٍ‎ OB ات بعضٍ أوقاتِه ؛‎ ad ی‎ 
Ceol وفي الخبر أذ ال في له 26 في‎ : OB » السفراء للمريدينَ‎ 

و کذلك من سوء آدبه : 100 وتصدّيه للامرة CEN Sy‏ 
Coy‏ للاستتباع والرثاسة ۰ Sas,‏ للجاه والحشمة والقبولٍ Je‏ الناس » 
واستدعاؤة بسره کر ویعظم ویر بو » (fits‏ يده ويُسارع في قضاء حوائجه . 
وذلك من أضرٌ الأشياء عليه » وهو نتيج استحسانه لما هو عليه » وعدم تفقّده لعیوبه 
واتهام نفسه في کل حال مِنْ أحواله » وذلك مذمومٌ منة ۱ 

قال أب بو عثمانَ رضي الله tae‏ : ( لاايرئ ded‏ عيب نفسه وهو يستحسنٌ مِنْ نفسه 
شيئاً » وانما یری عيوت نفسو مَنْ يتَهمُها في جمیع الأحوالٍ 74 

وقال أبو عبد الله السجزيٌ رضي الله عنة : ( من استحسنّ شيئاً م مِنْ أحواله في 
089 وی نب )2 

وقالَ آبو عبد الرحملن السلمیٌ رضي hee ttl‏ : سمعت جدّي یقول : ( آفة العبدٍ 


re 


ea salen E, 


(۱) قاله في « الرسالة القشيرية 1( ص۱۷۱ ) . 

)۳۲( قاله في « لطائف الإشارات » ( ۳۰/۳ ) ۰ وانظر في الكلام على الأثر « المقاصد الحسئة » 
)2014 

(۳) آورده الامام القشيري في « رسالته ۲( ص۳۱۱ ) › وأبو عثمان : هو الحيري . 

4۹3 آورده الامام السهروردي في « عوارف المعارف ۲( ۲۷۳/۲ ) . 

(5) رواه البيهقي في ١‏ الزهد الکبیر » ( ۳۳۲) ۰ والقشيري في «رسالته ۷( ص۲۱۷ day  )‏ : هو 
gl‏ عمرو |سماعیل بن نجيد رحمه الله تعالی . 


۳۸۰ 


فان استشعر المريدٌ مِنْ نفسه شيئاً a‏ ذكرناة. . فلیبادز إلى قطع مواد ذلك 
واستئصال عروقه » مِنْ قبل OF‏ یستحکم ذلك منهُ ويترسّخ > فبدایات الأمور هي التي 


of it die‏ ۶ سا 
ينبغي أن تراعی کثیرا 


۶ 5 4 af 
[أقوالهم في سوء أدب المريد]‎ 

ومن أنواع سوء أدب poll‏ المفضي إلى عطبه : نزول عن مُقتضیات الحقيقة إلى 
رخص الشريعة ۰ فقد عدّوا هلذا منّ الجنايات العظيمة الموجبة للانحطاط عن 
الرتبة » والبعد عن محل القرية » ولهلذا قالوا ( إذا Se pall Gaby‏ انحط عن رتبة 
الحقيقة إلى رخص الشريعة . . فاعلم St‏ نقضن Sige‏ مع الله » وفسخٌ عقدَهُ بيه 
وبين الله تعالی OC‏ 

وقالَ اب خفیف رضي الله be‏ : ( الإرادة استدامة ASN‏ » وتر الراحة ؛ 
وليسن شيء آضر على المریدین من مسامحة النفس في قبول الرخص 

وقال يوست Jy‏ الحسین رضي الله غنة : ( إذا GUL‏ المريد یشتغل بالرخص 
فاعلم YET‏ يجيءٌ من شي ۶ )۳۱ 

وقالَ آبو إسحاق ابراهيم بن شيبانَ ( مَنْ آراد Gass Jaan of‏ فلیلزم 
Gael‏ ۲*6 ۰ ويعني بالرخص ها هنا ما کانْ مضاداً لحالٍ المرید ؛ من تناول 
الشهواتٍ واللذاتِ ۰ والمیل إلى المألوفاتٍ والمعتاداتِ » والرکون إلى الدَّعَدَ 
والراحاتٍ » وارتکاب الشبهاتِ والتأویلاتِ ؛ Je SB‏ المرید یقتضی مباينيّهُ Ning)‏ 
() قاله الامام القشيري في « لطائف الإشارات ۷۲/١ (٠‏ ) 
)۲( رواه السلمي في ١‏ طبقات الصوفية "( ص15 ) ۰ وآورده القشيري في « رسالته ٩‏ ( ص ۲۱۹ ) 


(۳) رواه القشيري في * رسالته (٩‏ ص414 ) . 
)£( رواه السلمي في « طبقات الصوفية 4( ص ۰۳ ) ۰ والقشيري في « رسالته ۷( ص۲۰۹ ) . 


۳۸1 


Uy als‏ كانَ بعض ذلك مباحاً في رخصة الشرع لعامّة الناس 

Maly! Sts‏ الخوّاصٌ رضي eal‏ یقول ( ألا إِنَّ هذه الشهوات التي أظلمَتْ 
ل ا 
بعد قريها » واطالث آمالهم بعد قصرها » وأَنِسُوا بالمخلوقينَ بعد الهرب منهم » 
وتوطؤوا فرش بعد الترك لها « فسقتهم الدنيا بكأس Lae‏ > فنظروا إلى ظاهرها 
بعد باطتها » فناموا بعد السهر » وشبعوا بعد الجوع ۰ واكتسًّا بعد العزي ) 

وقالَ أبو سليمان الدارانينٌ رضي الله عن : ( أوحى الله تعالى إلى داود عليه 
الصلاة والسلام : آني LG]‏ خلقَث الشهوات لضعفَة خلقي » Gla GB‏ قلبك منها 
بشيءٍ » فأیسر ما أعاقبْكَ به OF‏ آنسخ حلاوة حبّي من قليك ۱۲6 

وفي آخبار داود عليه السلامْ ( یا داو ؛ UG‏ بکلامي ۰ وذ مِنْ نفسك 
oe 1 28 5 5 a He‏ 2 2 . 
لنفسكٌ ce lig) O a‏ 
الشهوات لضعمَةَ خلقى » ما بال الاقویاء Sf‏ ینالوا الشهوات ۴! SUB‏ تنقصٌ حلاوة 
مناجاتي ؛ فإني للم آرض الدنیا لحبيبي hy‏ عنها 

يا داود + لا تجعل بيني Choy‏ عالماً سكران بحيّها . eres‏ بسكره عن 
محبتي » $US Hes‏ الطریق على عبادي المريدينَ » استعنْ على ترك الشهوات 

re‏ تحبّب إلى بعداوة نفسك ؛ امنغها الشهوات. . آنظر ٍليك » وترى 
الحجب بيني وبينك مرفوعة OC‏ 

وقال ابراهيم بن أدهم رضي الله عنهُ : ( لنْ ینال الرجل درجة الصالحينَ حتئ 
يجوز ست عقباتِ 
)\( رواه أبو نعيم في ١‏ الحلية »( 7١/٠١‏ ) . 
)1( آورده الامام الغزالي في « إحياء علوم الدین » ( 171/4 ) 


YAY 


آولها : Sly‏ بات العرٍّ » ویفتخ باب الذلّ 

والثاني یغلق باب التعمة ‏ ویفتح بات الشدَّةٍ 

والثالث : یغلق باب الراحة » ويفتحٌ باب الجهدٍ . 

والرابعٌ : یغلق باب النوم » ويفتحٌ باب السهر 

والخامسُ : یغلق بات الغنی » ویفتخ باب BAN‏ 

والسادسن ‏ يغلقٌ باب الأمل » ويفتحٌ باب الاستعداد للموتٍ ۲6 

site‏ إبراهيمٌ الخواص رضي الله he‏ : كنث في جبل اللكام > فرأ 
TCT‏ قفاوت مه وتو Ehsan ee‏ و Seas‏ 
وتركث OU‏ » فرأيتُ رجلاً مطروحاً قد اجتمع عليه الزنابیژ » فقلث السلام 
عليك » فقال Ge,‏ السلام يا إبراهيمٌ . فقلثُ : كيف عرفتني ؟ فقال ‏ مَنْ 
عرف الله تعالئ لم Ge‏ عليه شي ۰ Eke‏ أرئ لك حالاً مع الله » فلو سألته آن 
يحميّكٌ ويقيك مِنْ هلذه الزنابير » فقالَ : وأرئ GU‏ حالاً مع dil‏ تعالی » فلو ‘ale‏ 
أن Gee‏ ويقيك مِنْ شهوة الرمَانٍ ؛ OB‏ لذع الرمانِ یجذ الانسانْ SAT‏ في الآخرة » 
ولذع الزنابير يج AT‏ في الدنیا!۲۳ 


fog 00 
bis یت‎ 


a 
۳2 = 


وقال SN‏ رضي اله عة ::( إن نفسي Zilles‏ هند ثلاث سنة أو أربعين ستة أن 
أغمسٌ جزرة في oe‏ 3 كنا Gaal‏ توا 

فلگا كان ترك الشهوات والتتمات مِنْ شأن المريدٍ ومن مقتضى حاله. . لزمه 
الوفاء به » وكانَ العمل على خلافه نقضاً وفسخاً كما تقد(“ 


. ) ۱۰۲ رسالته 1( ص‎ ١ رواهالإمام القشيري في‎ )١( 

(؟) رواه البيهقي في « شعب الایمان ( ۵۳9۰ ) » والقشيري في « رسالته ( ص 881 ) . 

0 رواه أبو نعيم في « الحلية » ( 117/٠١‏ ) ۰ والبيهقي في الزهد الكبير » ( 414 ) ۰ والقشيري 
في « رسالته ٩‏ ( ص ۳۹۲ ) . 

. )۳۸۱ انظر ( ص‎ C8) 


YAY 


ال جعفر by‏ نصبر رضي نع : دفع | ال الجنيدٌ درهماً وقال al:‏ شتر به التين 
زر ات فلا أفطر رح ووضتها في فبوء ثم القاها ويكن . 
tet: du,‏ فقلت لهُ في JW US‏ : هتف في قلبي هاتف : آما تستحبي 1¢ 
شهوة ترکتها من أجلي ثم تعودٌ إليها ؟ !© 

وعن ot Gott‏ ابراهيم قال : لقيث إبراهيم Gy‏ أدهم رضي io ah‏ بمكة في سوق 
اليل عند مولدٍ رسولٍ الله صلَّى الله عليه hay‏ وهو جالسٌ ناحية من الطريق يبكي . 
فعدلث إليه وجلسْتُ عندهٌ » وقلتُ : أي شيءٍ هنذا البكاءٌ يا أبا إسحاق ؟ فقال : 
خير وعافية » فعاودثهُ I‏ وائنتین وثلاثاً » فلمًا أكثرث عليه قال عا فقن اس 
Ede » se‏ : يا أخي it‏ ما شئت . 

قال لي : اشتهّث نفسي سکباجاً۲۳ ۰ فمنعتها جهدي » فلمًا SIS‏ البارحة كنث 
جالساً وقد غلبني النعاسن » فإذا UT‏ بفتى شات بيده قدحٌ أحضر يعلو منهُ بخارٌ ورائحة 
سکباج » فال : فاجتمعتٌ بهمّتي os ade‏ مث وقالَ : يا ابراهیم ؛ کل » 
قلث : ما آکل dts te‏ تعالئ » فقالَ لي : فإذا GALT‏ الل“تأكلٌ ؟ فما كان لي 
جواثٍ إلا أنْ Boys Sd ES‏ اش کل . 

قال ابراهيم : فقلث له اا Mes EAE‏ لین E am‏ 
۳ : کل يرحمُكَ الله ؛ Up‏ أعطيتة وقیل لي : يا خضوٌ + اذهب بهلذا وأطعم تفس 
peal‏ بن أدهمّ « فقد رحمها این طولٍ صبرها على ما یحملها من منوها ۰ اعلم 
يا ابراهیم : ol‏ سمعتُ الملائكة يقولونٌ : من اف ف یاعد لك قلع Me‏ 
فقلث : op‏ كانَ كذلكَ فهكأنا Ge‏ يديك » لا GAT‏ العقَدَ مع الله تعالئ ۰ ثم اتف 
)1( آورده الامام القشيري في « رسالته » ( ص۳۹۶ ) . 
chen (1)‏ : لحم یطبخ بخل . 


)1( کذا في النسخ المعتمدة ؛ وفي الاصول المنقول عنها : ( فجمعت نهمتو eae‏ 


TA 


فإذا Ul‏ يفت آخر ناولهٌ شيئاً وقال له : يا خد lesa tas‏ ون peal‏ 
شبعثُ » فانتبهثُ وحلاوثهُ في فمي 

قال شقيقٌ رضي ال" ke‏ : فقلث ‏ أرني Gls‏ ۰ فأخذث Us‏ يكفي فقبلتها 
وقلث يا مَنْ یطعم الجیاع الشهواتٍ إذا صحّحوا المنع . يا مَنْ بقدح في الضمیر 
لقن ٠‏ یامن سقئ قلوهم من whe‏ ؛ أترئ لشقيي عندَكَ حالاً ؟ ثم رفعث یذ 
إبراهيم إلى السماء فقلتث إللهي ؛ بقذر هلذه GS!‏ وبقذر صاحيها » وبالجود 
الذي وج منك + جُذ على عبد الفقير بفضلكٌ وإحسانِكٌ ear yy‏ وان لم یستحق 
ذلك ء قال : فقام إبراهيمُ رضي الله عنهُ ومشئ حتئ دخل المسجد Vel all‏ 

وقال عتبة PI‏ لعبدٍ الواحدٍ بن زيدٍ رضي الله عنهُما إن فلاناً یصف مِنْ قله 
منزلة ما el‏ قال BY‏ تأکل مع خبزلٌ تمرةً » وهو لا يزيد على الخبز شيئاً » 
dls‏ : إِنْ تركث أكلَّ التمر عرفت تلك المنزلة ؟ قال : نعم وغيرّها » فأخذ يبكي » 
فقال له بعض آصحابه لا أبكى الله عينيك » أعلى التمر تبكي ؟! فقال عبد 
الواح دَعَهُ ؛ OB‏ نفسَهُ قد عرقت صدّق عزمه في الترك » هو إذا ترك شيعاً لم 
يعاود فيه ul‏ 

» بملح‎ Tike اشتهئ آبو سلیمان الدارانيٌ رغيفاً‎ ay eee 

فجنث به إليه » Gad‏ من عضّة » ثم طرح الرغيف وقالَ : عُجِلَتْ GI‏ شهوتي ۰ بعد 
ا ا ا ا ب فما 15 jst‏ 
الملحّ حتئ لقي الله تعالى 
)۱( رواه ابن عساكر في « تاريخ دمشق ٩‏ ( ۳۲۷/۹ ) » وأورده الامام الغزالي في « إحياء علوم الدين » 

. ) ۳۳/۵ ( 


)۲( آورده الامام أبو طالب في « قوت القلوب (٩‏ ۱۳۹۰/۳ ) 


(۳( رواه ابن عساكر في 0 تاريخ دمشق « ) ۱۳۰/۳ ۹4 وأورده الا مام الغز الي في 2 إحياء علوم 
الدين ۷( ۳۳۶/۰ ) ۲ 


YAO 


أبو بكر بن الجلا : آعرف انساناً تقولٌ لهُ نفسّهُ : آنا أصبرُ لك على tb‏ 
عشرة أيام وأطعمُني بعد GUS‏ شهوةً آشتهیها ۰ فيقولٌ لها : لا أريدٌ أن أطويّ عشرة 


وقال آبو سلیمان : AS)‏ شهوة مِنْ شهوات اللفس آنفع للقلب مِنْ صیام سنةٍ 
وقيامها OC‏ 1 

› خوفٌ السلف مِنْ تناولٍ لذيذ الأطعمة‎ Set أبو حامد الغزالئٌ : ( وقد‎ dus 
منم الله منه غايةٌ‎ OF علامة الشقاوة » ورأوا‎ GUS ST وتمرين النفس عليها » ورآوا‎ 
خی دزي من وعم ناو میم قال : التقی ملکان في السماء الرابعة » فقال‎ oped 
OMG مِنَّ البحر اشتهاءٌ‎ be قال + مرت أن آسوق‎ tid آحذهما للاخر  مِنْ‎ 
شه‎ BU ee الیهودی » وقَالَ الخد & هراق زیت اشتراٌ فلانْ الايد قال‎ 
OC الشهوات لیس من علامات الخير‎ ond OF على‎ 

قال الشیخ آبو حامدٍ : ( والأصلُ المهم في المجاهدة : الوفاءٌ بالعزم » فإذا عزم 
علی ترك شهوة فقد تیش آسباٍ ذلك ۰ ويكونٌ ذلك من الله تعالی ابتلاء واختبارا » 
فينبخي OI‏ یصبر ویستمه ؛ BB‏ ان She‏ نفسَهٌ كسْرَ العزم EM‏ ذلك وفسدّث » وإذا 
اتفقّ کسر عزم فينبغي أن La ply‏ عقوبة عليه كما 1083 في معاقبة النفس من کتاب 
« المراقبة ۲8 فإذا لم یخوّف التفسن بعقوبة. . غلبت > the Choy‏ تناول 
الشهرة » وتف بو الرياضة عليه بالكلية OC‏ هنذا كلام الإمام أبي gale‏ الخزالي , 
وهو Fam‏ :ومعناء ضيح مجرت + فلتعمل غلي ها المرية . 
)١(‏ آورده الامام أبو طالب في « قوت القلوب »( ۱۳۹۶/۲ ) . 
)1( آورده الامام أبو طالب في « قوت القلوب »( ۱۳۹۶/۳ ) . 
(۳) قاله في « إحياء علوم الدين (۳۳۰/۵) 


. ) ١55/902» انظر « إحياء علوم الدين‎ )٤( 
. ) ۲۲۱/۵ (٩ قاله في « إحياء علوم الدين‎ (0) 


A“ 


وقد يعجّلٌ الله تعالی لبعض هلؤلاءٍ العقوبة رحمة له ومِنّة عليه . 
JU‏ أبو تراب النخشبئٌ ما تمنَّتْ نفسى شهوةٌ من الشهوات الا Be‏ واحدة 
تفت Lag eo‏ .و انا فى فعدلت إلى قرية » ol‏ واحدٌ وتعلقّ بي وقال : 


جه 


هنذا كان مح اللصوص ۰ فضربوني سبعينَ 52 » ثم عرفني رجلٌ منهم فقال هلذا 
أبو تراب النخشبئنٌ ۰ فاعتذروا إلىّ ۰ فحملني رجلٌ منهم إلى منزله وقدَم EL‏ خبزاً 
وبيضاً » فقلت لنفسي : كلي بعد سبعينَ و۲۱ 

Jy‏ بعضهم اشتهى أبو الخير العسقلانيٌ السمكٌ سنينَ » ثم ظهر له ذلك مِنْ 
موضع حلالٍ » فلمّا by Le‏ إليه Jot‏ أخذّث شوكة من عظامه إصبعَهُ » فذهبّثْ في 
ds‏ یه ايفان یا رت » هلدا لك Se‏ ية بشهوو لوول فکیفت bya‏ مه Xi‏ 
بشهوة إلى حرام ۲۲۲۱۴ 

وقال Goll Bal yl‏ كنت جاتعاً في الطريي ۰ فوافیت GB‏ » فخطر ببالي 
Jal‏ بها معارف » فإذا دخلتها أضافوني وأطعموني ‏ فلیّا دخلث البلدَ رأيثُ فيه 
منكراً احتجث أن pel‏ فيه بالمعروف ۰ فأخذوني وضربوني ۰ فقلت في نفسي : من 
أينَ أصابتي هلذا Spall‏ على جوعي ؟ فنودیث في سرّي : اّما أصابَكَ ذلك BS‏ 
سكنت إلى معارفكٌ بقلبكَ » وقلت : إتهم يطعموني إذا دخلث COLI‏ 

SS‏ عن ابراهیم بن شیبان أنه قال : كنت بحلب » واشتهيث Ge tk‏ الخبز 
والعدس ‏ فاتفق ذلك » فأکلت حتئ شبعت » Cul‏ على باب المسجدٍ قواریر 
tle‏ شبة نموذجات » فتومُمْتها خلاً » فقالَ لي قائل : أمَا تنظر إليها ؟! نها 
خمر » فقلث : لزمّني فرضٌ » فدخلث الحانوت » فلم آزل أصتٌ bs bs‏ حتی أتيث 
على الجميع » فآخذوني وضربوني مئتي خشبةٍ ۰ وطرحوني في السجن أربعة 
)1( رواه آبو نعيم في « الحلية ‏ ( 4۷/۱۰ ) » والقشيري في « رسالته ‏ ( ص۱4 ) 


. ) ص۳۷۹‎ (٩ رواه الامام القشيري في « رسالته‎ (Y) 
. ) آورده الامام القشيري في « شرح أسماء الله الحسنی 6( ص۱۱۹‎ )۳( 


YAY 


أشهر » حتی دخلّ أستاذي أبو عبد الله المغربی البلد » فسمع بحالي » AEE‏ إلىّ » 
فلمًا وقع OU gle re,‏ : ما شانك ؟ at Els‏ خبز وعدس ۰ وضرب مئتي 
خشبةٍ » وسجُنٌ أربعة آشهر . فقالَ لي نجوت dU‏ وردّث عقوبة 
هدذ الأكلة على Dal‏ » ولم تقدح فيما كنت فيه مِنْ سرائركَ » فكانَ ذلك رفقاً 
من الله بك . 

قال الإمام أبو القاسم القشیریٌ تون فط نان eee rear ary‏ 
gta a‏ طق تسيل بقلو بالا Cree‏ 
ومعناء ٩۲۱)‏ 

وحكاية خير النسّاج المشهورةٌ مِنْ معنی ما ذکرنا فانظزها ففیها عبرةً 

قال الحافظ آبو نعيم Ge):‏ جعفر by‏ محمد بن نصر في کتابه قال : سألث 
خيرا اداج : کال الس حرفتكت ؟ قال لا » قلت : فمن أينَّ سُّمّيتَ به ؟ قال : 
عاهدث الله تعالی واعتقدث ألا آكلّ الب أبدا » فغلبتني نفسي يوماً » فأخذث 
نصفَ رطل ۰ فلما Cust‏ واحدة إذا رجلٌ نظر إلىّ وقال : يا خيرٌ ؛ أينَ هربت 


شو 
ند 


متي ؟! وکان له Cal Le‏ خير » فوقع Get Ble‏ وصورتة » فخنقني ۰ فاجتمع 

Manet‏ تاداع 
وحملني إلئ حانوته الذي كان فيه ينسح Sle‏ » وقالوا : يا عبد السوء ؛ 

أتهربُ من مولاكَ ؟! ادحل واعمل عملك الذي كنت تعمل » وأمرني بعمل 

الكرباس ۰ Ew‏ رجلي على eel St‏ » فأخذث بدي اله » فكائي كنت أعمل 

» تهذيب الاسرار » (ص۲۷۱) ۰ وأورده القشيري في «رسالته‎ ١ رواه الخرکوشي في‎ OY) 
. ص۳۹۱ ۰ والشبعة-بضم الشین - : قدر ما يشبع مر‎ ( 

(۲) قاله في ١‏ شرح آسماء الله الحسنی ؛( ص٤٤‏ ) . 


۳۸۸ 


و ام اللو ان الاج هی کشت شرفت اروس 
الغداة » فسجدت وقلتُ في سجودي : الهي ؛ لا آعود إلى ما فعلت » فأصبحت 
فإذا CUI‏ قد ذهب he‏ » وعدت إلى صورتي التي Eas‏ عليها » فأطلقث » فثبت 
Ele‏ هذا الاسم » BUG‏ سبب النسج اتباعي شهوةً عاهدث الله تعالی آلا UST‏ 
شاف ا 1 

وفي بعض الاخبار عن الله تعالی : ( إِنَّ آدنی ما أصنع بالعالم إذا SH‏ شهوتّةُ على 
محبّتي . LUG plat.‏ مناجاتي € ۱ 

وسيأتي إن شاءً الله GAS‏ مجاهدة النفس عند قوله : ( لولا ميادينُ النفوس 
SE cree meer ona‏ 

ولهلذا المعنی کرهوا له لتزوج مِنْ غير ضرورة محفَقةٍ ؛ BY‏ ما يقصدٌ بذلك 
قضاءً شهوته وبلوغ نهمته » وذلكَ في الضرر به بمنزلة السمٌ القاتل » وقد قالوا : 
( مَنْ OG sie ps Bret Bly‏ . 

وقال بعضهم ( مَنْ هَمَّ بشيء ممًا EU‏ العلم تلذّذاً. . موقب بتضییع العمر » 
وقسوة القلب ۰ وتعب الهم بالدنيا ©٠‏ ۱ 

Ju,‏ آبو SLL‏ الدارانئٌ : ( ثلاث مَنْ طلبَهُنَ فقد ركن إلى الدنیا : مَنْ طلبَ 
معاشاً » أو 255 امرأةً » أو C25‏ الحديث MC‏ 
)1( رواه في « حلية الأولياء (٩‏ ۳۰۷/۱۰) . 
)1( آورده الامام أبو طالب في « قوت القلوب ۳۹۱/۱۱۲ ) . 
)1( انظر CAR Ge)‏ 


. ) قاله القشيري في ؛ رسالته 1( ص۷۸۷‎ CO 

)0( آورده السلمي في « تفسیره (٩‏ ۱۹۷/۲ ) . 

(7) أورده الامام أبو طالب في « قوت القلوب ٤۳٤/١ ( ٠‏ ) » والمراد بالرکون إلى الدنیا بکتابة 
الحديث : كتابته محبة لاجتماع الناس إليه » ولشهوة التحديث أمامهم » ومن حدّث وهو يقصد 
شيئاً من هلذا. . فقد خلط سيئاً بصالح ۰ فكيف بمن تمگضت نيته لذينك الأمرين ؟! وخسرّ امرژ- 


۳۸۹ 


وقال QL):‏ حدامن أصحابنا ترج فثبت على مرتبته VC‏ 
وکا إبراهيم بِنُ آدهم یقول : ( مَنْ تعوّد فخا النساء لا يفلخ OC‏ 


وقيلَ لبعضهم لم لا تتزوج ؟ فقالَ المرأة لا تصلح الا للرجال ۰ uly‏ 


ما بلغث مبلغ الرجال””) 


ثم فيه من مكابدة آمر غيره » ومراعاة توفير حقوقه » ومعاناة آخلاقه ٠‏ واتباع 


eile aS‏ على یم ا عليه وقبَهُ » وقد كان لهُ في معاناة 
آمر تفسه أعظٌ شاغل عن ST‏ ینضاف إلى نفسه نف أخرئ » مم ما يعلط علی باطنه 


¿ خوف الفقر » ومحبة الجمع والمنع » وما BSG‏ بسبب Wd‏ من التأويلاتِ 


6 بالصوفية OLS‏ العلم حين سماعه لأمثال هلذه الأقوال » دون أن Gay‏ نفسه بالاستفسار 
والسزال ۰ ولم یعلم أن ترك التحدیث قد یکون لأغراض شرعية شريفة ؛ منها ما ذكر » وتركة هنا 
واجبٌ شرعاً . اللهم إلا أن یکون تعيّنَ عليه » وهلذا ما لا يكاد يوجد في هلذه الأزمنة ؛ كما قال 
سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه فیما رواه عنه البخاري (۱۱۸) : ( ولولا آيتان في كتاب الله 
ما حدّئت حديثا ) ثم تلا قوله سبحانه KS Gully  :‏ ما ارلا ین ليت وافدی من بد ما LE‏ 
لتاس في آلکتب أوليك يلمعم لَه ولمم Rp aul‏ [البقرة : 104[ 

Li‏ عند صفاء النية وخلوصها : فاذكر ما رواه أبو نعيم في « الحلية ( ۲۵۵/۱۰ ) عن شيخ الطائفة 
الإمام الجنيد أنه قال : ( من لم يحفظ القران » ولم يكتب الحدیث. . لا يقتدئ به في هلذا 
الأمر ) ۰ ولا يخقاك أن أعلام المحدثين من أعلام الصوفية ۰ وفي « تهذيب الکمال © 
)555/1١(‏ : ( جاء سهل بن عبد الله التستري إلى أبي داود السجستاني رحمهما الله ۰ فقيل : 
یا آبا داود ؛ هلذا سهل بن عبد الله جاءك زائراً » فرخب به وأجلسه ۰ فقال له سهل : يا أبا داود ؛ 
لي إليك حاجة ۰ قال : وما هي ؟ قال : اا ی 
أخرج إلىّ لسانك الذي تحدّث به أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حتئ لك قال : 
فأخرج إليه لسانه فقبّله ) 

أورده الإمام أبو طالب في « قوت القلوب » ( ١574/7‏ ) 

رواه الخطيب في ١‏ الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع » CAT)‏ وقال أول الباب : 
( المستحبٌ لطالب العلم أن يكون عزباً ما أمكنه ذلك ؛ لثلا يقتطعه الاشتغال بحقوق الزوجة ء 
والاهتمام بالمعيشة عن الطلب ) 


من 


(۱) 
(۲) 


(۳( آورده الامام السهروردي في ۱ عوارف المعارف ۷( ۲۳۱/۱ ) 


۳۹۰ 


والرخص ۰ وذلك Us‏ مضادٌ لحالٍ المرید ۰ وقد قالوا ( إذا 2555 الصوفیْ فقد 
ركب السفينة » فإذا ولد له فقد غرقت السفينةٌ “٠)‏ 


و .- عه ع 


dls,‏ بشر الحافي يقو (١‏ لو كنث أعولٌ دجاجة خحفث أنْ أكون جلوازاً على 
۱ 00 

وفي الخبر في فتن آخر الزمانِ قال : « وّفي ذَلِكَ ألْوَفْتِ ف خلت CBM‏ فقيل 
وکیف ؟ فال 2 eal‏ الم فا ا ما لا بطق » 51903595 GM‏ خرف 


وفي الخبر عن رسول الله صلی “dil‏ عليه وسلم عار بَعْدَ gel‏ رل 
ار يا رسول الله ؛ وما خفیف الحاذ ؟ قال cit‏ لا هل لَه 
AG‏ 040 


وقال سهل بن عبد الله : SUL)‏ والاستماغ إلى التساء والمیل COE I‏ ؛ ji‏ 
النساء مُبعداتٌ Ge‏ الحكمة » قريباث مِنّ الشيطان » Say‏ مصایدّهٌ وحظه منْ بني 
Owe 200‏ ی 5 1 2 
ادم » فمَنْ عطف إليها بكليّته فقد انقاد إلى حظ الشيطان » by‏ حاد عنها يئس 


(۱) رواه الخطيب في « الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع ( ٦۷‏ ) عن إبراهيم بن آدهم بنحوه . 

(۲) رواه الخطيب في « الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع "( 1۲ ) بنحوه » والجلواز : الشرطي » 
آراد أنه سیضطر لکسب المال الحرام » أو أنه سیکون ظالماً 

(۳) رواه الخطابي في « العزلة ٩‏ ( ص ۱۰ ) من حديث سیدنا ابن مسعود رضي الله عنه » والبيهقي في 
« الزهد الكبير » ( 4۳۹ ) من حديث سیدنا آبي هريرة رضي الله عنه ~ 

(4) رواه الخطابي في «العزلة » ( ص6" ) ۰ والبيهقي في « شعب الإيمان » ( ۹۸۲۷ ) من حدیث 
سیدنا حذيفة رضي الله عنه ۰ قال الحافظ المناوي في « فيض القدیر » ( ۳/ 4٩۷‏ ) : ( ضربه مثلاً 
لقلة ماله وعياله > ومن زعم نسخه لم يصب ؛ لأن النسخ خاص بالطلب ۰ ولا یدخل للخبر ؛ 
ولا منافاة بينه وبين خبر : « تناکحوا تناسلوا » لأن الأمر بالتکاح عام لكل أحد بشروط » وهلذا 
الخبر فيمن لم تتوفر فيه الشروط ۰ وخاف من النکاح التورط فیما یخاف منه على دینه ؛ يسبب 
طلب المعيشة » وبذلك حصل الجمع بين الحديثين ) » والحاذ : الحال أو الظهر » والمراد : قلة 
اللحم . 


)0( في ( ج ء و ) : ( إياكم والاستمتاع بالنساء ) 


۳۹۱ 


«ee‏ وما DL‏ الشيطانُ إلى أحدٍ کمیله إلى من استرق بالنساء ۰ وإنَّ SA‏ مَهنٌ حيثُ 
کی el ae‏ وفع هه 55.0 ین اليو تساك ان PNG OM‏ 
صلَّى الله عليه وسل : CR ١‏ ال من 45155 ثلاث ۲۲۰ ۰ فذكر النساء فقالَ : 
Jl‏ صلّى ال علیه ploy‏ معصومٌ » وقد بلفکم ما كان فيه ٠ Sake‏ هي عدوّة الرجلٍ 
Lab‏ وباطناً ۲۳۱ ؛ إن اظهرث له المحبةً املكنه وان آضمرئها له Spy » Sel‏ ال 
Se‏ وجل جعلهنٌ فتن » فنعود بال مِنْ فتنتهنٌ ) انتهی . 

وقال حذيفةٌ المرعشيٌ : ( كان ينبغي للرجل لو حير ِينَ أن تُضرب Mie‏ وبينَ أن 
يتزوّج al‏ في الفتنة. . لاختارٌ ضرت Gall‏ على تزويج امرأة في الفتنة ۴۳6 » Lady‏ 
قال GUS‏ لما یوول أمرُ المتزوّج البه من اکتساب nes‏ وارتکاب الاثام في زمان 
الفتنة » وضرب العنق أحسن Sie‏ راع عاقبة من التعرؤض ات 
معاصي الله تعالی . فان قارف شيئاً من ذلك المريدُ فهو دا عضال في ado‏ ؛ فقد 
قالوا : ( له بعد الارادة fel‏ من سبعينَ زل قبل الارادة OC‏ 


وفی المثل : ( مَنْ Gye‏ بالخيانة لا يُعتمدٌ عليه بالأمانة “٠)‏ 


)1( رواه النسائي ( ۱۱/۷ ) من حديث سیدنا أنس رضي الله عنه ۰ ولفظه : « حبّب SNP‏ منّ الدنیا : 
النساء والطیب ۰ وجُعِلَ قرةٌ عيني في الصلاة » ۰ قال الحافظ المناري فى ١‏ فيض القدیر ؛ 
( ۳۷۰/۳ ) : ( ومن زاد - کالزمخشري والقاضي - لفظ ١‏ ثلاث ».. AB‏ وهم » قال الحافظ 
العراقي في « آمالیه » : لفظ ١‏ ثلاث » ليست في شيء من کتب الحدیث » وهی تفسد المعنین ) . 

)۲( روى البخاري ( ۵:49 ومسلم ( ۱۷۹۰ ) من حديث سيدنا أسامة بن زيد رضي الله عنهما : 
١‏ ما Es‏ بعدي فتنةٌ Gul‏ على الرجالي من النساء ٩‏ ۰ وهو معنئ قوله بعد : ( وان الله عز وجل 

)۳( رواه آبو نعيم في « الحلية ۲۱۹/۸۱ ) . 

)٤(‏ رواه القشيري في «رسالته » ( ص٤۳۰‏ ) عن یحیی بن معاذ رحمه الله تعالئ » وفيه ( التوبة ) بدل 
( الإرادة ) » وقال في « لطائف الاشارات ۷( ۱۷۲/۱ ) : ( الزلة الواحدة بعد کشف البرهان أقبح 
من كثير منها قبل ذلك ) . 

)0( قاله الامام القشيري في « لطائف الاشارات ۱۷۲/۱۶۷ ) . 


۳۹ 


وقالَ بعض الأنبياء في مناجاته لربّه : لو عفوت عن فلانٍ Gy‏ بعد عظیم 
نعمك » فأوحى الله تعالئ إليه : لیس الذنبُ في القرب کالذنب في البعد'") 


وسيل بعضهم : هل يج العاصي حلاوة الطاعة ؟ فقال : لا ولا oe‏ هم 


Y)- 
(۲ ب‎ 


ومِنْ عظيم سوء أدب المرید : أن eee‏ إلى أهل الدنيا » وان يتقرت منهم ۰ وأن 

قال PLY‏ القشيري (ومِنْ شأن المرید التباعدٌ عن آبناء الدنيا ؛ OB‏ 
صحبتهم سم مجرت ؛ لأنهم ینتفعون به » وهو ینتقص بهم » قال ال تعالی : « ولا 
نع من CGE‏ قب عن SOS‏ هو و أفرم فرصل [الكهف (IYA:‏ 

وقد pia‏ مِنْ کلام المولف رحمَة ال ON Ns‏ 

ومِنْ ذلك : معاشرة الأحداث OEM,‏ » وقبولٌ إرفاق Oo BH‏ ؛ فإن تعوض 
لاستجلاب ذلك منهنً فهو أشدٌ . 

قال یوسف Gy‏ الحسین EIN‏ : ( ر 
ومعاشرة الاضداد » ورفق النسوان 0 


Ju,‏ الإمامٌ أبو القاسم القشيريٌ (وینْ أصعب الافاتِ في هلذه الطريقة 


i 


,& آفات الصوفيّة في صحبة الأحداث 3 


a‏ مر Cohn,‏ م د مس مس و 


)1( قال تعالی : « تساه ای من ی أت ینک ية بو GLE‏ لها داب مین [الأحزاب : ۳۰]. 

)¥( رواه البيهقي في ١‏ شعب الایمان » ( 1۸۳۳ ) عن وهیب بن الورد رحمه الله تعالى . 

(۳) هي آخر وصية في رسالته » ( ص۷۸۹ ) ؛ وقال بعد ما هنا : ( وان الزهاد يخرجون المال عن 
الکیس تقرّباً إلى الله تعالین » وأهل الصفاء یخرجون الخلق والمعارف من القلب تحققاً بالله عر 
وجل ) 

() انظر ( ص ۳۰۷) . 

)0( الارفاق : العطاء والاحسان ۰ وبفتح الهمزة : جمع رفق ۰ ونقل الامام القشيري في « رسالته » 
( ص۲۰۸ ) عن مظفر القرميسيني قوله : ( آخمل الارفاق : إرفاق النسوان على أي وجه كان ) 

(7) رواه السلمي في « طبقات الصوفية (٠‏ ص ۱۹۰ ) ۰ وأبو نعیم في « الحلية ۰( ۲۱۰/۱۰ ) . 


۳۹۳ 


صحبة الأحداثِ » ون ابتلاءٌ الله بشيء من ذلك فبإجماع من الشيوخ أل ن ذلك عبدٌ 
Sil‏ انعر وجل Dey‏ » بل عن نفسه شغْلَةُ » ولو WIL‏ ألف کرام CALA‏ 
ثم قال بعد كلام كثيرٍ لاجد این تا Ga‏ رب لطي 

فان اليسيرٌ ke‏ فتحّ باب الخذلان ‏ ویک حال الهجران » atl fee‏ منْ elas‏ 
ال 

وآداب المرید كثبرةٌ « Lady‏ تهنا ها هنا علی بعض ما یعظم فيه الخطرٌ والغررُ » 
مما حل Le‏ أئمتنا رضي اه عنهم ۰ وبالغوا : في التوصية والنهي be‏ » وجميع ذلك 
محتملٌ OY‏ 35 مراداً pe‏ رحمَة ال" في قوله : ( مِنْ جهل المرید أن يسيء 
الأدت... ) ۰ فرأينا ألا Gl,‏ هنذا الموضم مِنْ هنذا التبیه ؛ لاد ذلك يقع 
للمريدينَ كثيرا ۰ aly‏ ولي التوفيق . 


) ۷۸١ص‎ (1 قاله في « الرسالة القشيرية‎ )١( 
. ) ۷۸۲ الرسالة القشيرية ۰( ص‎ ١ انظر‎ ( 


۳4٤ 


a 8‏ 2 ی 7 
طول آلامٌداد. . فلا تَسْتخقرن مَا مَنَحَهُ مَوّلاهٌ ؛ 1 


per 


سيمًا ألْعَارِفِينَ » ولا بَهْجَةَ الْمُحِبينَ ٠‏ فلولا 3315 


Shes‏ :وك me.‏ 7 4 4 جاتير سكن 5 يلا Shoat sas‏ هجام بای Be‏ کا 


. المخصوصون ینقسمون إلى قسمین : مقرّبین » وآبرار‎ dil She 

فالمقّبون : هم الذينَ آخذوا عن حظوظهم وراداتهم ۰ واستعملوا في القيام 
بحقوق ربّهم ؛ عبودية له » وطلباً لمرضاته ۰ وهلؤلاءٍ هم العارفون والمحبّون . 

والأبراژ : Ae‏ الذينَ بقوا مع حظوظهم واراداتهم  als‏ في الأعمال 
والطاعاتِ ؛ ليجرّوْنَ علیها برفیع الدرجاتِ في الجنان ۰ وملولاء هم الزاهدون 
والعابدون ۱ 


امس اما 


Sy‏ واحدٍ منهم Le‏ في مقامه الذي هو فيه بمدد اللهیْ اقتضی منهم القیام 
بحقوق مقاماتهم على اختلافها » فإذا ریت عبدا WUT‏ الله تعالی في آعمال البر 


GH‏ ترجع هلذه الحکمة اعتقاداً : إلى أن لله تعالی رحماتٍ وعطفاتِ خبأها فیما شاء من أفعاله » وأن من 
الأسباب الجعلية الشرعية جعل ملازمة الورد علامة على هبات الواردات العرفانية 6 وأن لله ole‏ 


جمع لهم بين حظي الدنیا والاخرة ۰ والله یفعل ما يشاء . ۱ 
HY BA Dp : eS‏ الب CLT Sal‏ من Cae‏ 
ينهم ظإلم لتقو ومنهم مقتصد ومهم il ody SSI GIS‏ الاک هر سل Akal‏ 4 
[فاطر : ۲ وقوله عليه الصلاة والسلام : « لا opal‏ فوالله ما aii Cle‏ يحت الله 
ورسولهٌ ٩‏ » رواه البخاري ( 1۷۸٠‏ ) من حديث سيدنا عمر رضي الله عنه » قاله عليه الصلاة 
والسلام في Ge‏ من جيء به غير مرة فجُلدَ من شرب الخمر 


۳۹۵ 


الظاهرة » ومواصلة الأوراد المتواترة » وأمدَّهُ فى GUS‏ بالمعونة والتیسیر . . فذلكٌ 
من اختيار الله تعالئ له ؛ فلا Spins‏ ذلك لاجل AE‏ لم ترّ عليه سيما العارفينَ ؛ 
من ترك الاختیار » والبراءة من الحظوظ والإرادات Se‏ يدي المرید المختار ٠‏ ولا 
بهجة المحبّينَ Get‏ الشغف بمرضاة محبوبهم » والانبساط والإدلالٍ بينَ يدي 
حبییهم ؛ فلولا الوارد الالهی الذي 23,5 الله تعالی علیه . . ما استقام على عمله 
وورده » فهو لم یخرح عن دائرة عنایته وحيطة رعایته » فلم تستحقرٌ خطير ما مَنِحَهُ » 
وتستقل كثيرٌ ما ربحَهٌ ؟! وهل ذلك إلا من وجود Age‏ » ونقصان عقلك ؟! 
وسيأتي من كلام المولف : ( لا یستحقر الورد إلا جهولٌ )© 


)\( كم الوا و الحو و و إسقاط التدبير » ( ص ۲۷۲ ) عن 
الامام العارف بالله تعالی أب بي الحسن الشاذلي قوله : ( آکرم المزمنین وان کانوا عصاة فاسقین » 
وأمزهم بالمعروف وانههم عن المنکر » واهجرهم رحمة بهم . لا That‏ علیهم ) ۰ وقال : ( لو 
کشف عن نور المؤمن العاصي لطبق ما , بين السماء والارض ۰ فما BEB‏ ينور المؤمن المطیع ؟! ) . 


۳۹۹ 


woe od et hace “4%, a ام‎ 
› لخدمته ۰ وَقوْم اختصهم بمَحبته‎ GIT مهم‎ 
of ~ arte 


oe “heer wan 4‏ رصم eH on wpe es “ely‏ 
مد هتوّلاء وهتوّلاء من عطاء ريك وما كان عطاء ریلت محظورا 4 ۰ 


Gol‏ تعالی له الاختيارٌ All‏ والمشيئة النافذة » ILIV,‏ عمًا jae‏ وهم 
يُسألون . 
نطائفة آقامهم Sell‏ تماله لخدمته : ALS oe‏ لته + هيه ال اهدون 
مهم دا جک جو وهم 
وطائفة اختصّهم بمحبیه . حتئ صَلْحُوا لقربه ‏ والدخول إلى حضرته : وهم 
العارفون والعلماء 
قال يحيى بن معاذ : ( الزاهدٌ : Goad Spe‏ منّ الدنيا » والعارفٌ صيدٌ Sot‏ 


(*) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى إطلاق المشيئة الأزلية » ونفي الطبع والعلة عن الذات العلية » 
وإلئ أنه تعالئ له حكمة في كل اختيار . 
ويطلب معنئ هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالی : « وَألسّديقُورت لورت من الْمهْحرنَ... 4 إلى قوله 
تعالی : ZENS}‏ رف ریم BUS ASAE‏ میا عسی SM‏ لوب یم ود لعف میم ٩‏ 
[التوبة : ۰۲۱۰۲-۱۰۰ وقوله عليه الصلاة والسلام : « لا تسيُوا أصحابي ؛ فلو AF‏ أحدكم أنفق 
مثلّ att‏ . ما بلغ مدّ آحدهم ولا نصيفَةُ ؛ ۰ رواه البخاري ( ۳۹۷۳ ) ۰ ومسلم ( ۲٠٤١‏ ) وكان 
قد قاله لسيدنا خالد لانه سب سيدنا عبد الرحملن بن عوف رضى الله عنهما . 

)\( آورده الامام القشيري في « شرح آسماء الله الحسنی (٩‏ ص۳۸) . 


۳۹۷ 


فإذا شه العبدٌ انفرادَ الله تعالی بهلنه الاقامة والتخصیص . . منعَهٌ ذلك مها ذکرنا 
من الاستحقار » وسلّمَ الأمر لمَنْ بیده التدبيرٌ والاختیاژ . 

قالَ آبو يزيد : AI)‏ الل" تعالی علی قلوب آولیائه » فمنهم مَنْ لم يكن يصلحٌ 
لحمل المعرفة صرفاً » فشغلهم بالعبادة PC‏ 

وذکر الحافظ آبو نعیم في كتابه « حلية الأولياء ؛ عن سهلي بن عبدٍ اله أنه قال : 
( إنَّ الله تعالی یلع علی أهل قرية أو بلدة » فيريد OT‏ يقسم لهم من نفسه قشماً » فلا 
dew‏ في قلوب العباد ولا قلوب الزمَّادٍِ موضعاً US‏ القسمة من نفسه ۰ AB‏ عليهم 
أن يشغلهم Bal‏ عن نفسه OC‏ 

du,‏ أبو العباس الدينوريٌ (إنَّ لله عباداً لم يستصلخهم لمعرفته » فشغلهم 
کو عا ل بسك الخدم aah a elise‏ 

والإشارةٌ بالاية الكريمة التي ذكرّها الملّف رحمّة الله. RY.‏ هلذا المعنی . 


9 ¥  F% 


)1( روا أبو نعيم في « الحلية ۳۸/٠١ (٩‏ ) . 
)1( رواه آبو نعيم في « الحلية ۲٠٠١/٠١ (٩‏ ) . 
(۳) رواه آبو نعیم في « الحلية (٩‏ ۳۸۳/۱۰ ) . 


۳۹۸ 


SY AS © WPS 
ed 3 


5 


7 
۸ 

0 
8 
0 
6%) 


۵ 
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٩ چو‎ 2 


رم 


لعبّادُ بوجو آلاستخداد 


Rte Se کے ا اک کا ابر‎ Shae fh ۳ 3 pat ahs 


الوارداتٌ rea‏ ‘ 0 فلا 
تكونٌ في الغالب إلا بغتة ؛ أي فجأةً ؛ لثلا يدَّعُوها » ogy‏ آنفسهم أهلاً لها 


بوجود استعدادهم وتهیگهم » وتف اللو وهداياءٌ مقدّسةٌ عن أن تعلّلَ بأمر » ومترّهة 
عن af‏ تقابل بأعمال Fy‏ ۰ بل هي محض کرم pais‏ م مِنَّ الکریم Jeet‏ 


ate 
CS 


(*) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى إسقاط الأسباب الجعلية + شرعية كانت أو عادية » وإلى سعة 


الجود الاللهي ۰ ورعاية الاصلح فضلاً منه تعالی لا وجوباً 
ویطلب معنی هلذه الحکمة من مشکاة قوله تعالی . ۳ HA eye SCRE IG CEES‏ رحس 
ِنَكَ EI‏ لواب [آل عمران : ۸] » وقوله تمالین : Bp‏ من ES‏ تست [الطلاق : ۰۲۳ 
وقوله عليه الصلاة والسلام في قصة المخطی من شدة الفرح : « فاتی شجرة » فاضطجع في ULB‏ 
قد أيسّ مِنْ راحلته ۰ فبینا هو QUIS‏ ]13 هو بها قائمة (bore‏ ؛ رواه مسلم ( ۲۷۷ ) من حدیث 
سیدنا أنس رضي الله عنه . 

(۱) المفْضل : المتفضل» وكذا هي في (ج)۰ ومن ذلك قول سیدنا حسان رضي الله عنه . ( من الکامل ) 

أولادٌ Lair‏ حول قر أبيهم قبر ابن مارية الکریم الفضل 


٤١ 


الإجابة عن JS‏ سوالي » والتعبيرُ IS‏ مشهودٍ ۰ والذكرٌ ISU‏ معلوم. . آمارات 
علی وجود جهل من انَصفَ بها كما قال ۱ 

ما الإجابة عن کل سؤالٍ : قلاتتضانها من الإحاطة بجمیع المعلومات > وذلك 
محال في حم + قال الله تعالئ : LEY ATG ANTS}‏ [الإسراء : to‏ فکیف 


يُتصوَرٌ منهُ مح هلذا الإجابة عن IS‏ سؤالٍ لولا وجودٌ جهله ؟! 
BE Lal,‏ يجبُ عليه أنْ يراعي de‏ السائل ؛ مِنْ وجود الأهليّة لما سَأَلَ 
ee‏ فیمتنع عن إجابة مَنْ لا أهلية فيو لذلكَ ۰ ویفعل ما فعل رسول الل صلی اله 
عليه pny‏ فيما be yh‏ السائلٍ الذي جاء يسال أن aly‏ ِن غرائب العلم ؛ 
ف استفسره وقال له : «ما فعلت في رَأس ليلم رفي كذا وَفِي ڌا ۲ ۷ 
فأجابهة 4 الائ » فقال له له صلى اه عليه Caso: phony‏ فأخكم WAG‏ 


(#) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى أن الکمال المطلق لله تعالی وحده ۰ وكلَّ وصف كمال حادث هو 
فعله ومتفرد بایجاده » وإلئ أن الأدب مع الله الرجوع إليه ۰ والتوکل عليه 
ویطلب معنی هلذه الحکمة من مشكاة قوله تعالی : > Late‏ ول ادا اجب شم ااا 
نآ » [المائدة : ۰۲۱۰۹ وقوله تعالى : اوبتك لا ملم تمحر ات انیم ESE‏ 
[البقرة : ۰۲۳۲ وقوله عليه الصلاة والسلام : « احفظ عليك لساك > وليسعكک بيتك » وايك على 
خطيتيك ۷ » رواه الترمذي ( ۲۸۰۲ ) من حدیث سيدنا عقبة بن عامر رضي الله عنه . 


۲ 


يصونوةٌ عن غير أهله » فمَن لم يسلك هلذا المسلك فهو جاهل 

وأنًا التعبیر لكلَّ مشهود فلأنَ فيه نوعاً من إفشاء السرٌ الذي یجث AS‏ » وقد 
قالوا : ( قلوبُ الأحرار قبورٌ الأسرار OC‏ » والسد أمانة الله تعالی عند Chall‏ 
فاشهاره بالتعبير dee‏ خيانة » واللهتعالئ لا يحت الخاف 196( 

Lal,‏ فاد الامور المشهودة لا یُستعمل فیها الا الاشارة والايماء » واستعمال 
العبارات فیها إفصاح بها وإشهارٌ لها » وفي Gus‏ ابتذالها واذاعتها ۰ ثم by‏ العبارة 
عنها لا تزیها الا غموضاً وانغلاقاً ؛ GY‏ الأمورَ الذوقيّة یستحیل إدراك حقائقها 
بالعبارات النطقتة“ « فيؤدّي WS‏ إلى الانکار والقدح في علوم السادة الأخيار 


(۱) رواه الجوهري في « مسند الموطاً ‏ ( ٠١‏ ) » وأبو نعیم في « البحلية » ( ۲۶/۱ ) » وابن عبد البر 
في « جامع بیان العلم وفضله » ( ۱۲۲۲ ) من حديث عبد الله بن المسور رحمه الله تعالی مرسلا 

)۲( رواه آبو نعیم في « الحلية ( ۳۷۷/۹ ) عن ذي النون المصري رحمه الله تعالی . 

(۳) قال إمامنا الغزالي في « إحياء علوم الدين » ( ۲۷۷/۵ ) وهو یتحدث عما ینکشف للمرید في 
خلواته : ( وإذا انکشف للمرید شيء من ذلك . . فأعظم القواطع عليه أن يتكلم به وعظاً ونصحاً » 
ویتصدی للتذکیر ۰ فتجد التفس فيه لذة لیس وراء‌ها لذة » فتدعوه تلك اللذة إلى أن Say‏ فى كيفية 
یراد المعاني » وتحسین الالفاظ المعبر عنها » وترتیب ذکرها » وتزیینها بالحکایات رشواهد 
القرآن والاخبار » وتحسین صيغة الکلام ؛ لتمیل إليه القلوب والأسماع 
والشیطان ربما يخيل إليه of‏ هلذا إحياء منك لقلوب الموتی الغافلین عن الله تعالى » وانما آنت 
واسطة بين يدي الله وبين الخلق ؛ تدعو عباده إليه » وما لك فيه نصیب ‏ ولا لنفسك فيه لذة ) 

)8( قال حجة الاسلام الغزالي في « أيها الولد » ( ص ٩۲‏ ) : ( واعلم : أن بعض مسائلك التي سألتني 
عنها لا يستقيم جوابه بالكتابة والقول » بل إن تبلغ تلك الحالة تعرف ما هي » وإلا فعلمها من 
المستحيلات ؛ لأنها ذوقية » وكل ما يكون ذوقياً لا يستقيم وصفه بالقول ؛ كحلاوة الحاو ومرارة 
المر » لا تعرف إلا بالذوق ؛ كما GS‏ أن عنيناً كتب إلى صاحب له : عرّفني لذة المجامعة 
كيف تكون ؟ فكتب في جوابه : يا فلان + إني كنت إلى OW‏ حسبتك عنيناً فقط » والآن عرفت 
أنك عنين وأحمق ؛ OY‏ هلذه اللذة ذوقية ۰ إن تصل تعرف » وإلا لا يستقيم وصفها بالقول 
والكتابة ) 


۹ 


قال آبو le‏ الروذبار : ( علمنا هذا إشارةٌ » فاذا صارّ عبارة حَفِيَ ) 

s 5 5 

Ul,‏ الذكدُ Jos‏ معلوم : فلعدم تفريقه Se‏ المعلومات » وقد یکون له علي 
Gok,‏ به » فإذا 55 لغيره استغرية GIS Oly‏ ينتفع به هو » فعدمْ تفريقه Set‏ 
المعلوماتِ في ذكرها. . مِنْ وجود جهلم۱) 


( وروی الحاكم في « المستدرك » ( 77١/4‏ ) عن محمد بن كعب القرظي : ( إن عيسى بن مریم 
صلوات الله عليه وسلامه قام في بني إسرائيل فقال : يا بني إسرائيل ؛ لا تتكلموا بالحكمة عند 
الجاهل فتظلموها ۰ ولا تمنعوها أهلها فتظلموهم ) 


٤ 


SN ؛‎ Sahil لحراء عباده‎ Shas آلاخرة‎ Gi ase نما‎ 


هذه آلدَارَ لا تسم ما يريد أن ONG » peed‏ ألله أجَل ASI‏ 
ا AT‏ 


© کے‎ Be بھی‎ te Be ھی‎ He Be ھی‎ ate Se اه هد‎ She. 
المؤمنينَ في الدار الاخرة فیما ظهرٌ لنا لوجهین‎ OL ۳ 7 
2 fo x of fs By = 7 Ge 1 بي‎ ¢ 
ولا معنی‎ ee أحدهما : أن الدنيا لا تسع ما يريد أن يعطيّهم من أنواع النعیم‎ 
الحسنٌ فلن الدنيا متدانية المسافات ۰ ضيقة الأقطار » ويعطى الله لاحاد‎ Lt 


المؤمنينَ في الدار الاخرة في Me‏ واحَدٍ منهم كما ورد في الخبر - مسيرة خمس مئة 
عام“ ۰ فما EB‏ بخواصّهم ؟! فتضيقٌ ح لا محالة -مسافة الدنيا عن BS‏ جزائهم 
]13 المعذا فلن الدنيا ۈش بالدناءة والنقص والخساسة والحقارة » 


(#) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى الإيمان باليوم الآخر ۰ والجزاء والحساب » وإلئ سعة القدرة 
الأزلية الأبدية » وآنه تعالی خلق قلب المؤمن على هيئة لا تشبع نهمته الدنيا بأسرها » وأن الجنة 
هي دار المؤمنين الباقية بمدد منه سبحانه . 
ویطلب معنی هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالی  :‏ میس لزق لمن 1S‏ ربقد Ab‏ یود لب 
وما اة تبان جر إلا مح [الرعد : ۶ وقوله عليه الصلاة والسلام فيما حكاه عن المولین 
سبحانه : * وما ترددت عن شيء آنا فاعله ترددي عن نفس المومن » یکره الموت وأنا OST‏ 
مساء تة * » رواه البخاري ( 3۵۰۲ ) من حديث سیدنا أبي هربرة رضي اله عنه ۰ ومن حقائق كرهه 
تعالی مساءته : أنه لو لم يمت لم یصل لما خباه تعالی له من النعيم المقیم . 

)١(‏ روى الترمذي (YOON)‏ من حديث سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعاً: Op‏ أدنن أهل الجنة لمَنْ 
ينظرُ إلى جنانه وآزواجه ونعيمه وخدمه وسرّره مسيرة آلف سنةٍ »» وفي ( ج ): ( سبع ) بدل ( خمس ). 


0 


والأشياء التي يتنعّمٌ بها آهل الجنة آموژ شريفةٌ رفيعةٌ ؛ كما جاءً في الأخبار : ٠‏ 

وضع سَوْطٍ في Eat‏ عبر من hl‏ وَمَا فيا ۰۲ 00 
نو لس Pr‏ وما آشبة هدا ويكفي في ذلك قولة تعالی : D‏ تلا تلم تفش تا 
ast‏ كم تن رو wn‏ ۷۰ يقول ال صلّى les adel‏ فيما يويد عن 
ره : « أَعدَدْت Gated‏ ا ت N‏ ولا له 


ye‏ أنَّ الله تعالی Jet‏ آقدارز عباده المؤمنينَ » فلم یجعل لهج الجزاء على 
طاعاتهم في دار فانية منقضية متصرّمةٍ ؛ LYS OY‏ یفنی وإِنْ طالث EL‏ كلا شيء ۰ بل 
أعطاهم الخلود في النعيم » والبقاءً الدائم في الملك المقیم » وناهيكَ به شرفاً تسميتة 
pall‏ باسمه الكريم ؛ وهو : Zod)‏ الذي لا يموت ) » جاءً في التفسيرٍ في قوله تعالی : 
© وملک كرا (الإنسان : ۲۰] : أنه يرسل اله“ تعالی LGN‏ إلى وليه » ویو له : استأذنُ 
على عبدي » فإنْ أذنَ لك فادخل » وإلا فارجع ٠‏ فیستأذن عليه مِنْ سبعينَ حجاباً ٠‏ ثم 
یدخل عليه ومعَهٌ GUS‏ من الله Sp‏ وجل مكتوث على عنوانه Ge)‏ الحيّ الذي لا يموت 
Galle‏ الذي ای os eo ee‏ ره كاري و SE eel ge‏ 
فرزني » فيقولٌ : هل جثت بالبراق ؟ فيقولٌ : نعم » فيركبٌ البراق » فيغلبُ الشوق على 
قلبه » Alans‏ شوقُهُ ويبقى البراق إلى Shay OF‏ إلى بساط اللقاء*) 


5 te 
3 se 


)۱( رواه البخاري ( ۲۸۹۲ ) من حديث سیدنا سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه 

)1( روئ أحمد في «المسند» (۱۱۹/۱) من حديث سيدنا سعد بن أبي وقاص رضي الله ae‏ 
مرفوعاً : « ولو ST‏ رجلاً من أهل الجنة اطع فبدا سوارُ. . لطس Be pao‏ ضوء الشمس كما تطمسٌ 
الشمس ضوء النجوم » 

)۳( رواه البخاري ( 75144 ) ۰ ومسلم ( ۲۸۲۶ ) من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 

(4) آورده الإمام القشيري في ١‏ شرح أسماء الله الحسنی » ( ص١٠٠٠‏ ) ۰ والقرطبي في « تفسیره » 
( 10/14 ) . 


1:۰ 


ثمرهٌ العمل وجدانٌ الحلاوة فيه والنعیم به » ويُتصوَرُ GUS‏ في أكثر الأعمال 
بالمواظبة عليه على حال 0355 واستثقال ie aide‏ 


قال بعض العارفينَ : ( لیس شيء مِنّ الب الا yoy‏ عقبة ی السو 


فمَنْ صبر على شدّتها آفضی إلى الراحة والسهولت oth‏ متفر ال ‘ 
مخالفة الهوی ۰ ثم مكابدةٌ في ترك الدنیا » ثم SUN‏ لنش )© 


وقال عتبة الغلام : ( كابدث الليل عشرينَ سنة » ثم EER‏ به عشرین سنة OC‏ 


ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى أنه تعالی لا يجب عليه شيء ۰ وآن القبولَ للطاعات محض فضل 
منه سبحانه ۰ وأنه تعالی جعل من علامات القبول ALE‏ لحلاوة الطاعة في قلب المومن 

ویطلب معنئ هلذه الحکمة من مشكاة قوله تعالئ : من یل Obie‏ قَفْسيهِء € [فصلت (EV:‏ 
وفوله تعالی :> من Le‏ ما تن Sh‏ ان وهو موی prey ted‏ 1 ور ملت 
penal‏ ن leat‏ یمن 4 [النحل : ۷ وقوله عليه الصلاة والسلام : « حث الاعمال إلى الله 
Sly egal‏ قل »۰ رواه البخاري ( ۱4۱6 ) ۰ ومسلم (۷۸۲۱) من حدیث الصديقة عائشة 
رضي الله عنها 

قوله : ( آجلاً ) زيادة من بعض نسخ الاستئناس ۰ وسقط من سائر النسخ » ولعل ما في النسخ 
أولئ ؛ لأنه سيأتي في حكمة أخرى الحديث عن الجزاء الآجل 

روئ معناه باختصار أبو نعيم في « الحلية ۰( ۳۷۱/۲ ) عن مالك بن دينار رحمه الله تعالئ . 
أورده الإمام أبو طالب في « قوت القلوب )١١١/١(»‏ 


¥ 


(x) 


(۱) 


(۲) 
(۳) 


وقال ثابث البنانخ : Tal Sauls)‏ عشرينَ سنة » ثم EARS‏ به عشرينَ 
رید )(۱) 

زقال Gas‏ الخلماء ۶( کیت اف | الم آن فلا اجد له حلاوه a‏ لته کار 
Maul‏ من رسول الله Le‏ ال عليه play‏ يتلوهُ على أصحابه رضي الله تعالی عنهم » 
ثم S835‏ إلى مقام فوقة ؛ وكنث أنلوة كأني سم ین جبريل عليه اسلام يلقيع على 
رسول الله Le‏ الله عليه وسلّ > ثم جاء الله بمنزلة آخری ؛ فأنا SW‏ كأني أسمعٌة 
من المتکلّم » فعندها وجدث له لد ونعيماً لا آصبر عنة )© 

وما ذكرناة من | الحلاوة 3 والنعيم نما تشم تال الفنسييةة الخسفننه الال 
منّ الریاء والدعوی ؛ قال أبو تراب : ( إذا صدق العبدٌ فى العمل وجد حلاوتة قبل 
أن Alay‏ » فإذا حلص فيه وجدّ Gye‏ رقت مباشرته العم OC‏ 

والأعمال الموصوفة بهلذه الصفاتٍ مقبولة fad‏ الله تعالی ؛ ورد في الخبر : 
« لا ail (fag‏ من مُسَمّع lo Peg VG‏ خطابه : أنَّ العمل السالم Spe‏ الرياء 


Ga خرس مس بي قر‎ Hg 


نع و : تما ait AGES‏ من تن [المائدة : ۲۷] 

وقبول الله تعالی لعملٍ deal‏ ورضاهٌ بو هو Bie‏ المعجّلٌُ كما يقوله المؤلّفٌ 
,> الله تعالی بعد هنذا » وذلك علامة على وجود الجزاء عليه في الدار الآخرة 
حسّب ما يأتي في قوله Oley)‏ ثمراتٍ الطاعاتِ عاجلاً بشائرُ العاملينَ بوجود 
الجزاء عليها OST‏ 


)001 أورده الإمام yl‏ طالب في قوت القلوب »( ١57/١‏ ) . 

)1( آورده الامام أبو طالب في « قوت القلوب »( ۱۵۲/۱ ) . 

(۳) رواه أبو نعيم في الحلية (  ) ٩۰/۱۰‏ وفيه بيان فضل الصدق على الإخلاص . 

CD‏ رواه أبو نعيم في « الحلية » (۱۱۸/۲) من حديث سيدنا ابن مسعود رضي الله عنه » ورواه 
البخاري في الأدب المفرد ٠١79‏ ) موقوفاً عليه . 

)0( انظر( ص 980 ) . 


وقالَ أبو سليمانَ الدارانيئٌ : ( کل عمل لیس لهُ ئوابٌ في الدنیا لیس له جزاء في 


فحصلّ مِنْ هنذا OT:‏ وُجدانَ الحلاوة Ue‏ على وجود القبولٍ المقتضي لوجود 
الرضا والجزاء » Uy‏ قال الحسنٌ : ( تفقّدوا الحلاوة في ثلاث » OB‏ وجدتموها 
فأبشروا وامضوا لقصدكم ۰ SB‏ لم تجدوها فاعلموا أنَّ البات مغلقٌ : عند تلاوة 
القران . Suey‏ الذکر ۰ rey‏ السجود )۲۳ ۰ وزاد ey) : ee‏ الصدقة . 
وبالأسحار OC‏ 

وقیل في قوله تعالی : SUR‏ حاف OE HE‏ [الرحمن : 45] قال : ( جنة 
معجلة ؛ وهي حلاوة الطاعاتٍ » ولذاذةٌ المناجاة » والاستئناس بفنون 
المكاشفاتٍ » وجنة مؤجّلةٌ ؛ هي yd‏ المثوباتِ » وعلدٌ الدرجات OC‏ 

قلثُ : وهلذه الحلاوة المذكورة لا VOSS‏ في مقام المعرفة PRS‏ » وهي 
التي تنافيها المعصية . ١‏ 

فل لبعضهم : هل تعرف الله ؟ فغضب على القائل وقالَ : تراني del‏ مَنْ 
لا Bel‏ ؟! فقال : أوَتعصي مَنْ تعرفهٌ ؟ !© 

وقيلَ لبعضهم : پم تعرف نك عرفتة ؟ Dua‏ لم Lal‏ مخالفتة إلا ورد على 
فلن تام م 


)1( رواه السلمي في « طبقات الصوفية ۷( ص۷۸) . 

)۳( رواه أبو نعيم في « الحلية ۷ ( ٠١١/١‏ ) بنحوه » وبلفظه هنا هو عند الامام أبي طالب في « قوت 
القلوب (٩‏ ۱۸۸/۱ ) . 

(۳) كذافي « قوت القلوب (٩‏ ۱۸۸/۱ ) . 

(5) قاله الامام القشيري في « شرح أسماء الله الحسنی ۷( ص59 ) . 

)0( كذافي ( ه ) ۰ وفي سائر النسخ : ( الخاصية ) . 

. ) قاله الامام القشيري في « شرح أسماء الله الحسنی ۲( ص۸۸‎ CY) 

(۷) قاله الامام القشيري في « شرح أسماء الله الحسنی ۷( ص۸۸ ) . 


۹ 


وال نایب بخ : ( التهاونٌ بالامر من قلة المعرفة بالآمر MC‏ 

yin hj aE Steal i‏ بحکم وکا 
أمرُ الثم قدراً مقدوراً. dey.‏ - لا محالة ‏ لذلكَ مرارةً وألماً في قلبه » قوجدانْ هلذه 
المرارة والألم في المعصية علامةٌ صكة ما وجد Ge‏ الحلاوة والنعيم في الطاعةٍ 

فهلذه هي الحلاوةٌ التي هي المیزان للأعمال المقبولة وغير المقبولة كما ذكرناة . 

Uily‏ الحلاوةٌ التي يجدُها مَنْ دون fal‏ هلذا المقام في بعض العباداتِ اف لد 
معلولة :+ ولا ها asta ea bi lsu Le aye‏ 

والحلاوة على الاطلاق إذا وجدَها العامل في العمل لا ينبغي له أن يقفَ مها . 
وان یا بره بسكن زو لت tana oo, Viel‏ عفن 
نيلها ؛ لما له فيها من اللذة والحظ ؛ فاد ذلكَ ممًا يقدحٌ في إخلاص Sole‏ وصدق 
|رادته » ولیکن اعطاؤة بحصولها كر ن م اا Kacey alle‏ لاحواله فقط 

CAE الواسطئٌ : ( استحلاءٌ الطاعات سموم‎ dU 

قالَ في « لطائف المنن » ( وصدق الواسطیْ al ems‏ وأقلٌ ما في ذلك : 
4 إذا فت لك يات حلاوة الطاعة تصیك قائماً فيها »> متطلباً لحلاوتها » BE gad‏ 
Ge‏ الإخلاص في نهوضك لها ۰ وتحبٌ دوامّها لا قياماً بالوفاع » وللكنْ لما 
وجدت Ge‏ الحلاوة والمتعة » فتكونُ في الظاهر قائماً لله » وفي الباطن اّما قمت 
be‏ نفسكَ » ویخشی عليكَ I‏ تكونَ حلاوةٌ الطاعة جزاء Glas‏ في الدنيا » فتأتي 
یوم القيامة ولا جزاء لک )(*) 


) روا السلمي في « طبقات الصوفية ۷( ص۵1‎ OY) 

() في(ج) : المعتاد ) بدل ( العباد) » وکلاهما مناسب . 
)1( أورده الامام القشيري في ١‏ رسالته (٠‏ ص15۵ ) . 
() لطائف المنن ( ص۱۱۸ ) 


4٠ 


هذا میراد ضحية ۰ وقد Gy)‏ عن رسولل he dil‏ ال عليه وسلم قال 
دمن اراد أن یفنم مرک ند ah‏ .یل کیت رة آنه تعالی من له ؛ قد آله 
ينز all‏ ده IGT dey‏ من تقسه ۲۳ ۰ وهذ الانزال المذكورٌ المنسوبُ 
إلى العبد هو معنی الاقامة المذكورة ؛ 5 العبدٌ لا فعلّ لهُ على التحقیق . 

قال الفضیل بن عياض : ( اّما بطیع العبد ره على قذر منزلته منة )° 

وقال الشيحٌ أبو طالب المكيٌ ( فإذا is‏ العبدٌُ لنظر مولاه مُكرماً » ولحرماته 
فاه والی محبوبه ومرضاته مسارعاً. . كان الله عر وجلّ في آخرته لوجهه 
مُكرماً » ولشأنه معظماً » والی مسرته Ge‏ النعيم المقيم مسارعاً » وإذا IS‏ العبد 


CH)‏ ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى سعة فضل الله تعالی بخلقه علاماتٍ يتعرّف العبد بها مكانته عند 
مولاه الغنى ؛ أعلاها كلمة التوحيد . وأدناها إماطة الأذئ عن الطريق لله تعالى » والعکس 
Sell‏ 
ویطلب معنن هلذه الحکمة من مشكاة قوله تعالین : إن SOBY ATT‏ وین FIT‏ نله ٩‏ 
[الاسراء ‏ ۲۷ وقوله تعالی ROG RE‏ [العلق : ۰۲۱٩‏ وقوله تعالی : عون 
GOSS‏ [البقرة : ۰۲۱۵۲ وقوله عليه الصلاة والسلام في حق الذاکرین لله تعالی : ١‏ وذكرهم ال 
فيمَنْ عند ۷ » رواه مسلم ( ۲۱۹۹ ) من حدیث سیدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 

)۱( رواه الحکیم الترمذي في « نوادر الأصول ۷٦١ ( ١‏ ) » والحاکم في « المستدرك »4 ( 4۹4/۱ ۰ 
والبيهقي في « شعب الایمان » ( ۵۲۵ ) من حديث سیدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما 

زفق رواه ابن عساكر في تاريخ دمشق »405/148 ) 


4١١ 


Gow‏ مولاهٌ متهاوناً » وبآوامره مستخفاً ولشعائره مستصغراً. . کان الله تعالین له 
مهيناً » وبشأنه متهاوناً » والی ما یکره من العذاب الالیم مسارعاً » والعياذ بالله من 
ذلك )20 

BG yal ؛ أطعني فيما‎ pal بنْ منبه : ( قرأت في بعض الکتب يا بنَ‎ Cay dU 
مَنْ هان‎ Seals ۰ بخلقي » إتما آکرم مَنْ أكرمّني‎ le ولا تعلئني بما یصلخك ؛ اي‎ 
OC عبدي حت ينظرَ عبدي في حقي‎ Ge عليه آمري » لست بناظر في‎ 


ae اد‎ 
2 ae 


)1( قاله في« قوت القلوب »۱۰۲/۱ ) . 
)1( روا آبو نعيم في « الحلية (٩‏ ۲۷/۶ ) . 


و 


ا 


المطلوب Ge‏ العبدٍ شيئانٍ : إقامة الأمر في الظاهر ۰ Shetty‏ بالله في الباطن ؛ 
وهو الاستغناءً بو عن غيره » فإذا رزق الله العبدٌ ملذین الأمرينٍ فقد آسیغ نعمَة مَهُ عليه 
ظاهرةّ وباطنة > Abe sly‏ إلى غاية الأمل في الدنيا والآخرة سبحاتة جل وعلا 


ڳډ ‏ اد 
(#) ترجع هلذه الحکمة اعتقاداً : : إلى تحقیق التوحید ۰ وأنه سبحانه الغني المطلق » وأن له Joa‏ 
ما يريد ۰ وإلى القول بالتوفيق والتقريب من غير تعلیل ۰ oly‏ الطاعة من الأسباب الجعلية 


الشرعية . 

ویطلب معنی هلذه الحکمة من مشكاة قوله تعالین : > ون تیم باه معد شیک إل مر شتی م4 [آل 
عمران : ۰۲۱۰۱ وقوله عليه الصلاة والسلام : « النعمة الظاهرة : ما حسَّنَ مِنْ خلقه » والباطنة : : 
ما هداء للاسلام ۷ ۰ رواه البيهقي في « شعب الایمان » ( 1۱۸۲ ) من حدیث سیدنا ابن عباس 
رضي الله عنهما . 


۳ 


Sa ۳ (2) > 2 
0 Y لقره‎ + 


J 


Sy‏ كان LY‏ مِنَ الطلب منهُ. . فاطلب ما هو Ob‏ منك + منّ الاستقامة على 
سبیل العبودية له » فذلك خير لكَ مِنْ طلبكَ لحظوظكّ ومراداتِكَ ؛ GIN‏ حي 
5,65 به وله » ويسعفكٌ بمطلوبكٌ عاجلاً مِنْ غير تأخیر OTe‏ طلبْتَ منة حظ 
نفسكٌ ونيلَ Bale‏ فقد يحصل في ذلكٌ Bob‏ ومنع » مع ما یفوتك حيتئذ من 
حسن الأدب في الطلب . 

يُحكئى عن آبي الحسین الدیلمی قال : وُصِفَ لي بأنطاكية إنسانٌ أسودٌ tls‏ 
على القلوب ٠‏ قال فقصدئة » فلمًا رأيتة رأيثُ ee‏ شيئاً Ge‏ المباحاتٍ St day‏ 
یبیع۲ ۰ فساومتة وقلث له : بكم تبیع هلذا ؟ فنظر الب ثم قال : اقعذ ؛ Gite‏ 


5 : : 7 * 
حائع منذ يومين » حتی إذا بعنا هلذا نعطيك مِنْ ثمنه شيئا 


(#) ترجم هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى |ثبات صفتي العلم والحکمة له سبحانه » والی أنه تعالی مَنَّ على 
عبده بأوامره ونواهیه » وأن أفعاله وأحکامه تعالی لا تعلل . 
ویطلب معنئ هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالئ : IED‏ رب مد يلك أن کرک ما یی بوعل 
ال ن اضر بن sal Gop‏ : 47] » وقوله عليه الصلاة والسلام : « وما تقوب 
es}‏ عيدي بشيءٍ أحبٌ إلىّ ما افترضت عليه » » رواه البخاري ( 7007 ) من حديث سيدنا 
أبي هريرة رضي الله عنه . 

)1( والعبارة في الرسالة القشيرية » : ( وکنت جائعاً منذ يومين لم ST‏ شيئاً » فقلت : بكم هلذا ؟ 


۶۱۷ 


JU‏ : فمضيث إلى غيره وتغافلث كأني لم أسمع ما DE‏ » وساومث غيره ما ان 
Se‏ يديه » ثم رجعث إليه وقلث له : بكم تبيمٌ هلذا ؟ فنظر إلىّ وقالَ : اقعذ ؛ فك 
جائع منذ يومين ۰ حتئ [ذا بعنا هلذا نعطیلك مِنْ ثمنه شيثاً 

قال فوقع في قلبي من EG cae‏ باع ذلك أعطاني شيئاً ومضی › قال : 
فمضيتٌ ae‏ لعلي أستفيد منه شيئاً » قال فالتفت إليّ وقالَ : إذا عرضت لك 
Ud pb EL‏ بالق إلا أن WS‏ فيها حظ فشحجب بها عن الله تعالی(۱) 

ومنْ دعاء أبي القاسم الجنيدٍ ( اللهجّ ؛ وك سوالٍ سألتكَ فعن آمرلة لي 
بالسؤالٍ ۰ فاجعل سؤالي إليكَ سؤال Bs‏ » ولا تجعلني ممَّنْ يتعمّدُ بسواله 
مواضع الحظوظ » بل Dey‏ القیام بواجب PC Hie‏ 
ومن دعائه أيضاً : ( اللهم ؛ إن GILT‏ منك ما هو لک » وأستعیذل من کل آمر 
; 


۳۳ 


Ab‏ ؛ ولا تشغلني شغل مَنْ Ghee Aes‏ ما LT‏ منكٌ إلا أن یکون لك 

الله ؛ اجعلنی ممَّنْ Ba‏ ذکر مَنْ لا يريد بذکره منك إلا ما هو لك 

اللهمّ ؛ اجعل غاية مقصدي GL‏ ما هو لك » ولا تجعل قصدي GLI!‏ ما أطلبهُ 
She‏ )(۳) 


)۱( آوردها الامام القشيري في « رسالته ۷( ص ۵۱۵ ) 
49 رواه أبو نعیم في « الحلية (٩‏ ۲۸۲/۱۰ ) . 
(۳۲) رواه آبو نعيم في ١‏ الحلية 587/1١ (٩‏ ) 


E1۸ 


او سه ی eae‏ مه ie BBR‏ كمس هه 
لح على OIG‏ الطاعة مع عَدَم lll‏ 2« من علامة 


هلذا هو الحزنْ الكاذب الذي SS‏ عنهُ بکاء الكذابينَ » كما قالوا ( کم منْ 
عين جارية وقلب قاس ) ۰ وهو من مكر الله تعالى الخفیع + حيث ae‏ ما ينفعْةٌ , 
وأعطاهُ ما يغترٌ به Go‏ الحزن والبكاء . 
شاه ,4 rn d a5‏ 5 4 ۳ عم 
سمعت رابعة العدوبّة رجلا یقول وا حزناه » فقالت : قل وا قلة حزنا 
ولو Cus‏ محزوناً لم Lege,‏ لك OT‏ نت۲۱ 
e of‏ اا 5 ۳1 
Ul,‏ الحزن الصادق فيخالفٌ هنذا » وهو مقامٌ مِنْ مقاماتٍ السالكينَ » وهو 
ییعث على الانکماش في الأعمالٍ » والنهوض إلى الطاعاتٍ على JS‏ حال 
قال الشيخ أبو tbe‏ الدقاق oa‏ الله Ge‏ وجل 
في شهر ما لا یقطعه مَنْ فقدَ حزن في سنيتَ OC‏ 
(#) ترجم هلذه الحکمة اعتقاداً : إلى القول بالخذلان » وأن الحزن مع العمل من التوفیق 
وبطلب معن هلذه الحکمة من مشكاة فوله تعالی : رک نله ah Sis ONE‏ 
لور 4 [الحدید : ۲۱6 ۰ وقوله عليه الصلاة والسلام معلماً: « اللهمٌ؛ اي أعودٌ بك من المجز 
والکسل ۷ ۰ رواه البخاري (۲۸۲۳) ۰ ومسلم (۲۷۰۹) من حدیث سیدنا آنس بن مالك 
)0 رواه ابن آبي الدنیا في ١‏ الهم والحزن ( ١٦‏ ) » وآورده القشيري في « رسالته ( ص۳۹۹ ) . 
(۲( رواه الامام القشيري في « رسالته ) ص۲۱۸ ) 


۶۱۹ 


وفي التوراة : ( إذا أحبٌ الله عبدا نصب في قلبه نائحة » وإذا أبغض عبداً نصبٌ 
فى قلبه مزماراً )۳۱ 

وكانَ رسول الله glo‏ ال عليه وسلم Geel gn‏ الأحزانٍ » دائم الفکر 75 

2 5 ۳ 56 ou be 5 ۳ کے‎ 8 4 inte 

وقیل : ( الحزن إذا فقدَ Ge‏ القلب خرب ۲*76 » ومَن لم یذق طعم الحزن لم یذق 
لذة العبادة . 

فإذاً ؛ الحزنْ الذي Gey‏ العبدٌ من نفسه إِنْ لم Bay‏ على النهوض والانکماش 
والاجتهاد . . فذلك مِنْ علاماتِ الاغترار » ولیسّ بمقام السالکین الابرار . 


al % و‎ 


CY)‏ رواه الحاکم في « المستدرك 6( ١6/4‏ ) » والبيهقي في « شعب الایمان ( ۸٦1١‏ ) من حديث 
سیدنا أبي الدرداء رضي الله عنه . 

)۲( آورده القشيري في ١‏ رسالته ۷ ( ص‌۳۹۸) . 

(۳) رواه الترمذي في « الشمائل 6( ۲۳۱ ) من حدیث سیدنا هند بن آبي هالة رضي الله عنه . 

)٤(‏ رواء أحمد في « الزهد ۰( ۱۸۷۰ ) عن مالك بن آنس رحمه الله تعالئ » وتمامه : ( كما أن البیت 
إذا لم يُسكن خرب ) . 


۰:۳۰ 


ما آلعارف os‏ اذا آشار وَجَدَ Sout‏ رب atl)‏ من |شارته » بل 
لا 


“ 


رس ۳ 8 3 ut‏ وم ۰ 
شارة له ؛ لفتائه فى وجوده » وانطوائه في 


2 


الإشارة آلطف Ge‏ العبارة » وهي كنايةٌ وتلويحٌ > وإيماء لا تصريحٌ » وهي التي 
يستعملّها أملٌ هلذه الطريقة فيما بيهم عند ذكرهم لأسرار التوحيدٍ ؛ كما PAE‏ عند 
قوله : مَنْ el‏ مجيباًعن كلّ ما OU fans » et‏ شهد. ۰۰ )۲۳ 

فالمشیر إلى الله تعالى الملاحظ لإشارته ۰ وإِنْ وجة الل أقرب إليه من إشارته. . 
غير عارف على التحقيق ؛ BY‏ بوصف التفرقةٍ بشهوده للأغيار » بل العارف : الفاني 
في وجوده » المنطوي في شهوده ۰ الذي غات عن الإشارة والمشير والمشار به . 


ص 


» وجل‎ Fe يشير إلى الله‎ OF عن المريدٍ » فقالَ : حقيقة المريدٍ‎ GU Jet 


(*) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلئ ثبوت صفات التنزيه الجلالية » ومنها المخالفة للحوادث » وإلى 
تباين الوجود الذاتي والوجود العرضي في الماهية . 5 
ويطلب معنن هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالی : # GAN AHA GES‏ ل إله ES SoH‏ المرش 
َر € [المؤمنون : ۰۲۱۱۱ وقوله تعالى : Ce ARGC‏ [يوسف : ۰۲۳۱ 
وقوله تعالی : aE ANSP‏ [ق LIN‏ وقوله عليه الصلاة والسلام : « يا ها 
اس ؛ اربعوا على أنفيكم ۰ فانکم لا تدعول أصمٌ ولا غاب متکم . اه سمي قريب ٠‏ 
بار اسم » وتعالئ te‏ رواه البخاري ( ۲۹۹۲ ) ۰ ومسلم ( 7704 ) من حديث سيدنا 
أبي موسى الأشعري رضي الله عنه . 

(۱) انظر( ص 1۰۲) . 


3 


فيجد الله مع نفس الاشارة » قيلَ لهُ : فالذي يستوعبٌ حالهُ ؟ IE‏ هو الذي 
یجد الله بإسقاط YS LEY)‏ 

وسْيْلَ آبو عليّ الروذباريُ عن الاشارة ۰ فقال ( الاشارة : الإبانة Bian Ke‏ 
الوجذ Ge‏ المشار إليه لا غيرُ »> وفي الحقيقة OF‏ الاشارة تصحیّها العلل » والعلل 
بعيدة عن عين الحقائق a‏ 

dw,‏ الشبليٌ Js):‏ إشارة أشارَ بها الخلق إلى Goll‏ فهي مردودة عليهم » حتى 
يشيروا إلى Gals » God Godt‏ لهم إلى ذلك طريقٌ ۳۲ 

وقال أبو يزيد : ( آبعذهم Gye‏ الله آکثزهم إشارة إليه ^“ 


)1( رواه ابن عساكر في « تاريخ دمشق ۷( ۳۵۱/۳۷) ٠‏ وانظر « اللمع » للطوسي ( ص۲۹4 ) وقال : 
( وهلذه مسألة تعرف للجنيد رحمه الله تعالی ) 

)1( رواه آبو نعيم في « الحلية ۰( ۳۹۷/۱۰ ) . 

)1( أورده الطوسي في اللمع (٩‏ ص٤۲۹‏ ) 

(4) أورده الطوسي في « اللمع » ( ص۲۹۵ ) ۰ ورواه أبو نعيم في « الحلية » ( 4/ 307 ) عن ذي النون 
المصري رحمه الله تعالین بنحوه . 


۲ 


َلوَجَاءْ مَا Tee S56‏ » وَإِلا 


الرجاء : pin‏ شریف مِنْ مقامات اليقين » وهو يبعت على الاجتهاد في الاعمال 
كما ذكرناءٌ في jel‏ ؛ OY‏ مَنْ رجا شيئاً Wb‏ » ومَنْ خاف من شيء هرب منة . 

UT,‏ الرجاء الكاذث الذي Ga‏ صاحبةٌ عن العمل ۰ ویر على المعاصي 
والذنوب. . فليسّ هنذا gle y‏ عند العلماء » ولنكنّهُ Ea‏ واغترا بالل تعالی » وقد 
ذم الله قوماً نوا Gee‏ هلذا » وأصوا على Lm‏ الدنيا والرضا بها » Vad‏ المغفرة 
على ذلكَ فستاهم WS‏ والحلف الرديء Ge‏ الناس؛ فقال Fe‏ مِنْ قائل : « GIES‏ 


5 م سس‎ rAher ak ar seed ر و‎ otek» Sher o orf 
]۱71٩ : ن سیر لا © [الاعراف‎ Voy CONT وروا التب خذون عرض هذا‎ ale من بعد هم‎ 


dB‏ معروفٌ الکرخ ( طلبٌ Eel‏ بلا عمل ذنبٌ Ge‏ الذنوب » وارتجاءٌ 
الشفاعة بلا سبب نوع من الغرور » وارتجاءٌ رحمة مَنْ لا يُطاعٌ her‏ وحمق 0 


(:*) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى أن من علامة معرفة الحق تعالى الواجبة على العباد : Glas‏ القلب 
برجائه » ومن علامات هلذا الرجاء الإيماني الصادق : ليونة البدن عنده لطاعة الله تعالئ » والی أن 
الرجاء والعمل سببان جعليان خلقهما الحق تعالی علامتين على توفيقه ۰ والا كان العبد مخذولاً . 
ويطلب معنن هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالئن : © GNC BS‏ حلي BANG Satis‏ 
وساردوک رل HBG Call as‏ یفک يما CELE AS‏ [التوبة : ۰۲۱۰۵ وقوله تعالى : SE‏ 
oul‏ € [النساء : ۰۲۱۲۳ وقوله عليه الصلاة والسلام معلماً : « اللهمَ ؛ GL‏ أعوذ بك من 
العجز والکسل » المتقدم ( ص ۲۳4 ) تعليقاً 

(۱) انظر( ص 809 .738 ) . 

(۲) رواه السلمي في « طبقات الصوفية » ( ص٩۸‏ ) » وأبو تعيم في « الحلية » (751//8) . 


EY 


وقد قالوا : ( مَنْ زعم أنَّ الرجاءً مع الاصرار صحیخْ . . فكذلكٌ فلیزعم أن طلبَ 
الربح في الفقرٍ » وقدح النار من البحرٍ. . صحيحٌ ) 

وفي الحدیثِ عن رسول الله صلّی الله عليه وسلَّم أنه قال : الکن من 

مد با وه و 

وقال الحسنٌ : ( igs‏ آلهتهم أمانئٌ المغفرة حتئ خرجوا مِنّ الدنیا ولِيسَتْ 
es eee‏ : أحسنٌ الظنٌ برشي » كذت ؛ لو GB ed‏ بره SY‏ 
العمل » وتلا قول تعالى : « وکلک ME‏ الى ACL‏ منک ace SOSi‏ ین 
CT‏ [فصلت : ۲۷۲ OC‏ 

, الله ؛ اتقوا هلذه الأماني ؛ فإنّها أودية اتکی يحلُونَ فيها‎ She): Oya dts, 
Ca SV ما آتى ال عبدا بأمانيّه خيراً في الدنيا ولا في‎ dl, 

وکتب أبو عمير LE pall‏ إلى بعض إخوانه : ( ما بعدُ : BEE‏ قد أصبحتَ 
تم بطول عمر « E Ly «ld ager GUM a le pasty‏ 
بارواً)(*) 


. من حديث سیدنا شداد بن أوس رضي الله عنهما‎ ) 557٠ ( وابن ماجه‎  ) ۲4۵۹ ( رواه الترمذي‎ CV) 

(۲) آورده القرطبی فى « تفسیره »( ۳۵۳/۱۵). والحسن : هو البصري . 

۳۱( آورده الامام أبو طالب في « قوت القلوب (١‏ ۲۸۸/۱ ) » والتوكئ : الحمقی . 

: في جميع النسخ المعتمدة : ( المنصوري ) » وإنما هو ( الصوري ) نسبة إلى صور ء واسمه‎ (E) 
. آبان بن سلیم‎ 


)0( رواه ابن آبی الدنیا فی « قصر الأمل  ) ۹۸ (٩‏ والضرب فى حدید بارد لا یطبم . 
بن ابي ۰ مل ب في 


۲ 


مطلب العارفين من ربّهم الوا pep le‏ > سواءٌ کانوا عُتاداً أو زمّاداً أو 

علماءٌ ؛ SY‏ مطلب العارفین اما هو الصدق في العبودية » والقيامٌ بحقوق الربوبئة 

فقط > مِنْ غير مراعاة ip‏ حظ » ولا بقاء مع نفس > وكلٌ مَنْ عداهم لم یفارقوا الحظوظ 

والاعواض في مطاليهم » وقد تقدَم مِنْ کلام المؤلف رحمه الله : ( خير ما تطلبة من 
هو طالبُهُ منك (YC‏ 


قال سيدي ابو مدينَ eee):‏ مَنْ doe‏ الحورٌ والقصورٌ » وبينَ مَنْ ههه رفع 


الستور ودوام الحضور ) 


(*) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى أنه تعالی آوجب لحكمة على عباده معرفتٌَ » وعبّدهم سبحانه له 
فافترض عليهم فرائض تنجیهم » وسنناً وآداباً تكمّلهم » وفاوت بينهم » وجعل آقدارهم على قدر 
صدقهم في آعمالهم » وتحققهم بأوصافهم . 
ویطلب معنئ هلذه الحکمة من مشکاة قوله تعالین : « ور یت IGEN‏ له تدم صِدْقٍ عند رَيِمَ 4 
[یونس : ۲] » وقوله تعالی  :‏ آن یتک NA‏ يكو oe‏ ولا SAN KALI‏ 
[النساء : ۲۱۷۲ ۰ وقوله عليه الصلاة والسلام : « کل كما ISL‏ العبدٌ » وأجلس كما یجلس العبدٌ؛ 
Leif‏ آنا ot The‏ رواه البزار في ١‏ مسنده » ( ۵۷۵۲ ) من حدیث سیدنا ابن عمر رضي الله عنهما . 

(۱) انظر ( ص 1۱۷ ) . 


۶:۲۵ 


Gh‏ کي لا Gat‏ مع Ody. all‏ کي لا UB‏ مع 


” 7 - aw GL Cee, ل‎ oF a 
. ألبَسْط » وَأخرجك عَنْهُمَا حتى لا تکون لشیء دونه‎ 


القبض والبسط ‏ منّ الحالات التي يتلوّنُ بها العارفونَ » وهما بمنزلة الخوفب 


الرجاء للمريدينَ والمبتدئین ٩"‏ ۰ وبيتَهُما الوارداث التي ترد على باطن العبد . 
وقوتهما وضعفهما بحسّب قَوّة الوارداتِ وضعفها 


والمقصوة ها هنا أنهما وصفان ناقصان باللسبة إلى ما فوقّهُما ؛ فإتَهّما 


ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى اسمه تعالی ( الرب ) ۰ والی أنه تعالی هو المتولي لتدبیر جمیع 
آمور عباده بمطلق إرادته » ولهلذه الارادة تعلقات خاصة تسم بالرحمة والعناية واليدين » یتجلی 
بها سبحانه على Gol yt‏ خلقه ۰ ومن ذلك أحوال قلوبهم . 

ویطلب معنن هلذه الحكمة من مشکاة قوله تعالین IP‏ وَل الک اما يرجه ر Sy MM Ss‏ 
الور [البقرة : ۰۲۲۵۷ وقوله تعالى  BEG LEGGY‏ وه جو 4 [البقرة : ۰1۲60 
وقوله عليه الصلاة والسلام : « فاطمةٌ بضعة منّي + يقبِضُني YAEL‏ ويَبْسُطني ما بسطها » » 
رواه أحمد في ١‏ المسند » ( ۳۲۳/6 ) من حدیث سیدنا المسور بن مخرمة رضي الله عنه » وعند 
الترمذي ( ۲۹۵۳ ) من حديث سیدنا عدي بن حاتم رضي الله عنه لما اسلم بين يديه عليه الصلاة 
والسلام » قال : ۵ فرأیٹ وجهّة تبسّط فرحا » . 

قال الامام القشيري في « رسالته ؛ ( ص۲۶۰ ) : ( ومن الفصل بين القبض والخوف والبسط 
والرجاء : أن الخوف من شيء في المستقبل ؛ إما خوفٌ فوتِ محبوب . أو هجوم محذور ‏ 
وكذلك الرجاء ؛ إنما يكون بتأميل محبوب في المستقبل » أو بتطلع زوال محذور وكفاية مكروه في 
المستأنف . وأما القبض فلمعنین حاصل في الوقت ۰ وكذلك البسط ۰ فصاحب الخوف والرجاء 
تعلّق قلبه في حالتيه بآجله » وصاحب القبض والبسط Let‏ وقته بواره غلب عليه في عاجله ) » ثم 
الخوف والرجاء لا ينعدمان من قلب مؤمن » بخلاف القبض والبسط . 


abi 


(#) 


0) 


یقتضیان بقاءَ العبدٍ ووجودةٌ » فمن لطف الله بعبده تلو فيهما » ثم إخراجة 
عنهما ؛ بفنائه عن نفسه » وبقائه بربّه 

Sad ثم البسط  ثم لاقبض ولا بسط ؛ لاد‎ Syl Gag) 4.56 du 
۲ والبسط یقعان في الوجود ۰ وأمًا مع الفناء والبقاء فلا‎ 

وتان اتید تشون ye‏ نب iy + eee‏ ام توافت 
تجمعني ل يفرقني ؛ إذا قبضني بالخوفب آفناني عني ۰ وإذا بسطني بالرجاء 
رذني علي » واذا جمعني بالحقيقة أحضرني › وإذا 3553 Goth‏ أشهدّني غيري 
قنطاني عنۀ » فهو في ذلك كله محركي غيرُ مسكُني » وموحشي غير مونسي › 
فحضوري لذوق طعم وجودي » فليتة أفناني fo‏ فمتعني › أو Se‏ عني 
OC Cee‏ 

» في القبض والبسط بكلام بديع طویل‎ SN a E 
ها هنا اختصاراً ؛ 303 أرادَهُ فلینظر؛ هنا“‎ la Es 


۱( أورده الامام السهروردي في « عوارف المعارف (“٩‏ ۳۱۱/۲ ) ۰ وفارس : هو الدينوري . 

(؟) رواه القشيري في «رسالته ٩‏ ( ص ۲4۲ ) ۰ وفیها : ( بحضوري أذوق ) بدل ( نحضوري 
لذوق ) . 

(۳) انظر ۷ عوارف المعارف ۰( ۳۰۹/۲) 


¥ 


ی کا و و ق Fa Pa ey‏ 
العارفون ]13 يُسطوا أخوّف منهم إذا فبضوا » ولا يَقف على 
os rae aS‏ لم ان 
حدود الادب فى البسط إلا قليل 


إنما اشتدٌ خوف العارفينَ في البسط ما لم Sey‏ في القبض. . من قبل ملاءمته 
لهوئ أنفسهم ۰ بخلاف القبض ۰ كما سيقولة المؤلفٌ الان“ ۰ فیخافون حيتكذ من 
رجوعهم الیه !۲۳ وذوقهم لطعم نفوسهم ۰ وفي ذلك الطرد والبعدٌ . 
وقد کتب یوسف fy‏ الحسين GIS‏ إلى الجنيدٍ : ( لا أذاقك الله طعم نفسكٌ ؛ 
فا إن ننه esd‏ اي OCCT‏ 
ومن نَم Sly‏ عليهم في GUS‏ ملازمة الأدب » ودوامٌ الانقباض والانكسار , 
وذلك آم* tne‏ فى هنذا الحال » ولذلك لا یقف على حدود الأدب فى البسط إلا 
1 3 ع 
قلیل كما قالَ المؤلفٌ 
(#) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى ما ترجع إليه الحكمة السابقة » وإلئ أن كمالات الحق لا نهاية 
لها » فلا مطمع للعبد بتحقيق ما يجب عليه للجناب العلي ۰ وخير مطية لذلك الأدبُ 
Satine‏ هه eased‏ من شعاه لله مار > obs‏ إن Seed AF‏ 4 [آل عمران : ۲۱۷۰ 
وقوله تعالی : SD‏ مر a‏ الا الوم امد 4 [آل عمران : [Of‏ وقوله عليه الصلاة 
والسلام : ٠‏ اللهمّ ؛ أنجز لي ما وعدتني » اللهمٌ + آتِ ما Suey‏ , اللهم ؛ إن UG‏ هلذه العصابة من 


2 الإسلام لا تعبذ في الأرض * ۰ رواه مسلم ( ۱۷۹۳ ) من حديث سيدنا عمر رضي الله عنه‎ Jal 
0 يعلي‎ (۱) 


0 وی كر )بر ای وا ا 
يعني cna‏ 
۳( ل 09 


۸ 


وقد قيلَ : ( قف على البساط  Sty‏ والانبساطً MC‏ 
“tie‏ 1 0 4 من 5 و 
وقال رجل لابي محمد الجريريٌ Eos‏ على بساط الانس » وفتحَ Ele‏ طریق 
البسط » فزللت Uy‏ » فحجبث عن مقامی » فكيف السبيلٌ إليه ؟ دلني على الوصول 
Ss‏ 1 5 ۳3 و os‏ 
إلى ما كنت عليه » فبکی آبو محمد وقال : يا أخي ؛ الكل في قهر هلذه الخطة » 
لکتی أنشدك أبياتاً لبعضهم : [من الکامل] 
G3‏ بالذیار LG‏ آتازشم SS‏ الأحبّة eee‏ وا 
کم قَذْ Gad: by‏ مُشتخیرا 2 Gal‏ از Seu.‏ أن Gaks‏ 
لس ee‏ یش زا r‏ موه (۲) 
ctl‏ داعي eens Bisset‏ ارف ال Ms Ge‏ 
Gedy‏ بعض المشایخ عن DGG‏ فقالَ : انبساط مع الحقٌّ بغیر أدب » قال 
& ِ 1 8 
الأستاذ أبو القاسم القشيريٌ : ( ومن هاذا حَشي الأكابر والسادة COC‏ 
2 ع 3 
JE‏ في « لطائف المنن » : ( البسط مزلة أقدام الرجالٍ » فهو موجبٌ لمزید 
حذرهم » وكثرة لجَّئهم » والقبض أقربٌ إلى وجود السلامة ؛ SY‏ وطن العبدٍ ؛ إِذْ 
bye ge 50 ٠.‏ 2 1 مع 4 
هو فى أسر قبضة الله » وإحاطة Gall‏ محيطة به » ومن أينَ يكونٌ للعبد البسط وهدذا 
و & 5 8 ۳1 ۳ a‏ 
شأنة ؟! والبسط خروج عن حكم وفته 6 والقبض هو اللائق بهلذه الدار ؛ إذ هی 
تعالی OC‏ ; 1 
Bee ae? ۳ 0 9‏ 7 3 ۳ 
قال : ( وأخبرني بعض الصوفيّة قال : ly‏ شيخنا شيخة في المنام بعدَ موته 
)1( كذافي « الرسالة القشيرية (٩‏ ص۲٤۲‏ ) . 
(۲) رواه السلمي في « طبقات الصوفية "( ص۲۱4  )‏ وأبو نعيم في « الحلية ۰( ۳۹۸/۱۰ ) . 
(۳) كذا في « شرح أسماء الله الحسنى » ( ص ۱۲۳ ) مع القصة . وأوردها التادلي في « التشوف » 


( ص۳۲ ) 
)٤(‏ لطائف المنن ( ص۱۵۹ ) . 


۹ 


- 1 : و 0 2 7 0 ۳ و 
مقبوضاً Sole‏ : يا آستاذ ؛ ما لك مقبوضاً ؟ VIB‏ : يا بنيّ ؛ القبض والبسط 


مقامان مَنْ لم يُوَفْهِما في الدنیا LAB,‏ في الآخرة ۰ قالَ : وكانَ هذا الشيحُ الغالك 
في حياتِه البسط ) انتهى' 


۱( لطائف المتن ) ص۱۵۹ ( 


iy: 


في هنذا إشارة لما pas‏ من أنَّ مراعاة الأدب في البسط al‏ عسي + وذلك أن في 
البسط وجود حظ للنفس » فيستولي عليها الفرخ WL‏ » فلا یتمالك حتی يقع في 
J. AS 2 ar 5‏ 
fee 5 2? Ry‏ و a‏ 5 2 ۶ 2 
dts,‏ الاستاذ gf‏ عليٌ الدقاق dye‏ : ( القبض حن Gooll‏ منك » والبسط حظ 
عه 2 سام , oe‏ 2 #2 - 
العبد منهُ » ولان تکون لحقه منك tal‏ من OF‏ تکون بحظاكٌ متا OC‏ 
و اما آداث القبض والبسط فلا علم من استرفی الکلام فيهما منْ علماء الصوفيّة 
ومصتفیهم » وانما وجدنا لهم من ذلك إشارات Ghee‏ + کقول الامام آبي القاسم 
القشيريٌ IG OF dey‏ على لفظتي القبض والبسط وتبیین معانیهما » إلى أن قال 
( وقد Jad OS‏ یُشکل على صاحیه Ee‏ ؛ یجدٌ في قلبه قبضاً لا يدري ما موجه 
OH)‏ ترجم هلذه الحکمة اعتقاداً : إلى ما ترجم إليه الحکمتان السابقتان » وأن لا So‏ للعبد على الله 
أصلاً » وما ورد شرعاً فهو من باب الفضل وعین الجود . 
ویطلب معنون هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالی : IGE‏ * طاعَهُ وقول سروف € [محمد : 
۰ وقوله عليه الصلاة والسلام لسیدنا زید بن حارثة : « آنت آخونا ومولانا » ۰ فحجل » وقال 
لسیدنا جعفر : « أنت آشبههم بي خلقاً وخلقاً » ۰ فحجل وراء حجل زيد » وقال لسیدنا علي : 
Cal»‏ مني وأنا منك » » فحجل وراء حجل جعفر ۰ رواه البزار في « المسند » ( 744 ) » والبيهقي 
في « السنن الکبری V/A)‏ ) من حديث سیدنا علي رضي الله عنه 
)۱( آورده القشيري في « شرح آسماء الله الحسنی ۷( ص ۱۲۳ ) 


ty) 


وما Ca‏ » وسبیل صاحب هلذا القبضص : التسليم حتی يمضي ذلك الوقث ؛ DEY‏ 
تكلّف Ga‏ » أو استقبل الوقت قبل هجومه عليه باختياره .۰ زاد في قبضه ‏ ولعلَّهُ 
Sad‏ ذلك من سوء آدب ۰ واذا استسلم لحکم الوقي فعن قريب يزول القبض ؛ فا 
Sout‏ سبحانه قال : « واه يقبط CBS‏ [البقرة : 1۷60 . 

peg aa ی‎ ees سای‎ Cs Se ie 
له‎ pHa BOB 4 فسبيل صاحیو :“الميكون ومراعاة الامب‎ » Epis صاحبة‎ 
Se بعضهم ی عليّ باب‎ DELS مكراً خفيّاً ؛‎ te صاحبه‎ ‘dedi « حطرا عظیماً‎ 
فزللث زلَّةَ » فحجبث عن مقامي ) انتهی كلام آبي القاس“‎  طسبل‎ 

وقد رأيثٌ Los‏ مبسوطاً مستوفی في آداب القبض والبسط لسيدي آبي الحسن 
الشاذليٌ » فأحبيث ST‏ 25551 ها هنا Sos}‏ به الفائدةٌ التي Gages‏ لها المولف » Ly‏ كان 
كلام الشيخ أبي الحسنٍ في ذلك pel‏ مما هو عند غيره م منْ أئمّة الصوفيّة » قال 
رحمّة الله : 

( القبضن والبسط قلّما يخلو العبدٌ منهما » وهما یتعاقبان كتعاقب اللیل والنهار » 
Golly‏ سبحانة يقتضي منك العبودية فيهما » فمَنْ كان وقتة القبض : فلا يخلو من أن 

Pee eee 

وأسباث القبض awe‏ ذنبٌ أحدثتة » أو دنیا ذهبّث عنك أو نقصَت لك » أو 
ظالمٌ يژذيك في نفسك أو في عرضك أو ينسبّك لغير دين أو غير ذلك . 

فإذا ورد عليك القبض مِنْ أحدٍ هلذه الأسباب : فالعبوديّةُ تقتضي أن ترجع إلى 
العلم مستعيلاً له كما مرك" ۰ أمّا في الذنب : فبالتوبة والإنابة وطلب DEY‏ 
Uy‏ فيما Cad‏ عنك Ge‏ الدنيا أو Gaal‏ : فبالتسليم والرضا والاحتساب » Lily‏ فيما 
يؤذيك به ظالم : فبالصبر والاحتمال . ۱ 


. ويعتدٌ : يعدٌ‎ CVE ص‎ (٩ الرسالة القشيرية‎ ٠ قاله في‎ )١( 
قوله : ( تقتضي ) لب ليست في ( ج )دءه).‎ (Y) 


۲ 


واحذر أن تظلم a‏ فیجتمع عليك ظلمان ؛ ظلم غيرِكَ لك » وظلمّك 
للفسك » فان فعلت ما التزمت به مِنَّ الصبر والاحتمال. . أثاتك سعة الصدر حتی 
تعفر وتصفح » وربما ال be‏ برد الرضا ما ترم Baw‏ ظلمَكَ » فتدعو له فتجاب 
فيه byes‏ ۰ وما أحسنّ ذلك إذا رحم الله بك مَنْ ظلمَكَ ! فتلكَ درجة الصديقينَ 
الرحماءِ » JS gy‏ على الله »لد الله يحب المتوكلينَ 
وأا إذا ورة عليكَ القبضٌ ولم تعلم له سبباً : فالوقث وقتانٍ ؛ ليل Shes‏ 
فالقبض أشبة شه شيء باللیل » والبسط th‏ شيء بالنهار » فإذا ورد القبض بغيرٍ سبب 
تفل فالر ات Glia:‏ الیکرن والسكون عن ثلاثة أشياءة عن الأقوال » 
والحركاتِ » والإراداتِ » OB‏ فعلت ذلك فعن قريب E‏ بطلوع 
7 5 & 
شمس النهار""۲ ۰ أو يبدو نجم تهتدي به » أو قمر تستضيء به ۳ والنجوم نجوم 
العلم » Sab Sally‏ التوحيد » aly‏ شمش المعرقة + وا تحت في ظلمة 
be no ey Pad ۳ ۳ 0‏ “ 
الليل فقلّما تسلم مِنّ الهلاك ۰ واعتبز بقوله تعالی : رین موه SHES IEE‏ 
رم ساس م اس سو ر Merwe‏ ب 8 ۰ ۳ 
SGI‏ لتكو فيه ولغوا من فضي SG‏ تَشْكرونَ 4 [القصص : ۰۷۳ فهلذا حكم 
العبودية فى القبضين جميعاً 
واأئا مَنْ كان وقتهُ البسط فلا يخلو من OF‏ یعلم له سبباً أو لا » والأسباث 
ثلاثة : 
السب الأول : زيادة في الطاعة ۰ أو نوالٌ مِنَ المطاع ؛ كالعلم والمعرفة 
والسببُ الثانی : زيادة من دنیا بكسب » أو کرامة » أو هبة » أو صلة 
Edy‏ الثالث : بالمدح والشناء Ge‏ الناس » وإقبالهم عليك » وطلب الدعاء 
من » وتقبیل يدك . 
(۱) في( و ) وحدها : ( نهارك ) بدل ( النهار ) . 
(۲) في( ج ) زيادة : ( أو شمس تبصر بها ) » وذکرت الشمس قبل . 
yy‏ 


فإذا ورد عليكَ البسط مِنْ dol‏ هلذه الأسباب فالعبوديّةٌ تقتضي أن ترئ أئرَ 
النعمة Badly‏ من الله عليك » واحذز أن تر شيئاً من ذلك لنفسك » وحصّنْها أن 
يلازتها الخوفٌ ؛ خوفٌ السلب ممًا به أنعم عليك 555 ممقوناً » هلدا في جانب 
الطاعة والتوال من الله تعالئ . 

وأمًا الزیاده Ge‏ الدنیا : فهي نعمة أيضاً كالأولى ۰ فخف مما بطنّ من آفاتها 

Ul,‏ مدخ الناس لك وثناؤهم عليك : فالعبودية تقتضي شكر التعمة بما سترة 
Hide‏ » وف مر الله تعالی Uae 553 gly OT‏ بطنّ منك فیمقتك أقربٌُ الناس إِلِيكَ 

» البسط الذي لا تعلحُ لهُ سبباً فحقٌ العبوديّة فيه ترك السژال والإدلالٍ‎ Ut, 
. الصولة على النساء والرجالٍ » اللهم إلا أن تقول : « سلْمْ سلّحْ » إلى المماتٍ‎ 

فهلذه آدابٌ القبض والبسط في العبودية جميعاً إن عقلتَ » والسلام ) انتهین 
ما ذكرّهُ الشيخٌ أبو الحسن » MISS‏ في ذلك حسيٌ » والحمدٌ لله الذي بیه سوابغ 
۳ 


oO)‏ (ج) : ( لطاتف ) بدل (سوابغ ) » وفي (ه) : (والحمد dh‏ الذي ريده سوابغ النعم 
والمنن ) » وانظر « المفاخر العلية ؛ (ص ۷۲) . 


۰:۳ 


منم الله تعالی tLe‏ منْ نيل شهواته CSIs‏ والکون مح شيء من عاداه . . عطاءٌ 
جزیل منه ؛ OY‏ أبقاهُ معَهُ » واقتطعهٌ عن حظوظه وآغراضه وحرَرَهٌ منها » وعکسر 
هنذا هو المنع على التحقيق 3 وإِنْ كان عطاء في الظاهر 

قال الشيخ محبي الدين بنْ عربيّ : ( إذا مُنعت فذالةً عطاؤٌةُ » وإذا أعطيت فذاكَ 
منعٌهُ » فاختر DN‏ على CSE‏ فالواجبٌ على العبدٍ OP‏ يتر التدبيرَ والاختيارٌ 
لمَنْ بيده ذلك » فلن یعدم من خيراً . 


ate Bo 


)#( ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى تعلقات الإرادة AGNI‏ » وتجليات بعض الأسماء العرفانية » 
فالنافع والضارٌ على الحقيقة هو الله تعالی ‏ إلا أنه سبحانه قد یتجلی بعطائه في صورة المنع 
وبالعکس ‏ وله في ذلك حکم عليه . 
ویطلب معنن هلذه الحكمة من مشکاة قوله تعالین : # وسو أن رهوا یا وهو ڪڊ کم وَس أن 

شا کیا وشو ر لک واه سکم وانشن OLS‏ [البقرة : ۰1۲۱5 وقوله تعالی : « SATS‏ 
NGI St‏ حم Ys‏ لحم لیرد ادوا اضما وم gis‏ [آل عمران : ۰۲۱۷۸ 
وقوله عليه الصلاة والسلام ‏ «عجباً لام المومن ! إِنَّ أمرَهُ US‏ خی ؛ وليسّ ذاكَ لأحدٍ إلا 
للمؤمن ؛ ان أصابتهُ سرا شکر فكانَ خيراً له » وان أصابتة ضراءٌ صبرّ فكانَ خيراًلهُ ؛ » رواه مسلم 
93 من حدیت سید نا هیب رضي الله pie‏ 

(1) قاله في كتاب « التراجم » ( باب ترجمة القهر ) . انظر « رسائل ابن عربي ۷( ص۲۱۷ ) . 


{To 


وی لا 5 


4 


سيأتي بیان هلذا مِنْ كلام المولف في قوله ( متی أعطاكَ أشهِدَك بِدَهُ » ومتى 
O E Bee‏ 


› ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى أنه سبحانه قد يخصنٌ من شاء من عبيده بمزيد عناية ورعاية‎ OH) 
. ویفتح له من الفهم ما لا يفتح لغيره » وإلئ أنه سبحانه كما يمنع ابتلاء وفتنة قد يمنع رأفة ورحمة‎ 
4 وتوا لیب‎ RS CE EES : ويطلب معني هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالن حكاية‎ 
وقد ظن المسلمون يومها أن‎ ]١ : [الفتح‎ CLAM ESE 8 : [الأعراف : ۰۲۱۱۳ وقوله تعالئ‎ 
» بالأموالٍ‎ Zot الأمر على حلاف ذلك . وقوله عليه الصلاة والسلام : « أما ترضون أن يذهب‎ 
وترجعوا إل رحالكم برسول الله صلی الله عليه وسلم ؟! فوالله ؛ ما تنقلبون به خير مما ینقلبون‎ 
بو ؛ » رواه البخاري ( ۳۱۶۷ ) من حديث سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه‎ 

)1( انظر ( ص 1۵1 ) 


ty 


سپ =[ 
= 3 


)7 لوان ظاموها Be‏ » وبَاطنها عِبْرَةٌ ؛ Gd‏ تنظر إلى ظاهر 


Pa و‎ one, 
a ere إلى باطن‎ Shy ولقلب‎  اًهِترِغ‎ 58 


Ns) al 


J 

/ 

9 و 
در ۲۳ 2 ® / 7 2 0 EDA‏ 
eS‏ تین ی جلك خی سول اه اب اه اد زگ de‏ اد مگ اک یہ ا دا 


الأکوانْ ها هنا : کل ما يمكنٌ أنْ يكونَ للنفس فيه حظ مِنْ متاع الدنیا وزهرتها ؛ 
وهي رائقة الظاهر 1 قبيحة الباطن + OLS‏ [من الطويل] 


عَلَى وَجْهِ مي مَْحَةٌ من ملاحَة وتخت OT‏ ألْحَارُ لو SE‏ بای 
فهی منْ حيث ظاهرها حلوة ضرة » وبالنظر إلى باطنها جيفة قذرةٌ » فالنفن 
و و 
تنظرٌ إلى زينتها الظاهرة فتغترٌ بها فتهلك صاحبها ۰ والقلب ينظرٌُ إلى قبائحها الباطنة 
فیعتبر بها فيسلم من شرّها . 
وقد رُوِيَ في الکتب السالفة أنَّ الحواريينَ قالوا لعيسئ عليه السلام : 
يا روخ الله ؟ صف لنا أولياءً الله تعالى الذينَ لا خوف عليهم ولا هم يحزنونٌ » فقال 
عليه السلام : هم الذينَ بهم نطق الكتابُ وبه نطقوا ۰ وبهم علم الكتابُ وبه مُلموا » 
)#( ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى إثبات عالمي الملك والملكوت ؛ فعالم الملك مدرك بالحواس 
الخمس ۰ وعالم الملکوت مدرك بعين البصيرة التي هي عين القلب » وقد أعطى ربّنا كلاً من 
العالمین قدره » وأمر بالاعتبار والاستبصار . 
ویطلب معن هلذه الحكمة من مشکاة قوله تعالى : 8 یلم هرا ِن ليوو لیا [الروم : ۷] » 
وقوله تعالى GENE‏ اضر 6 [الحشر : ۰۲۲ وقوله عليه الصلاة والسلام : « ان الدنيا 


حلوة خضرةٌ » رواه مسلم ( ۲۷4۲ ) من حدیث سیدنا أبي سعید الخدري رضي الله عنه 
)١(‏ البیت لذي BN‏ . انظره ضمن خبر فى ١‏ وفیات الأعيان» ( ١17/4‏ ) . 


TY 


وبهم قام SUSI‏ وبه قاموا » نظروا إلى باطن الدنیا حينَ نظرّ الناسُ إلى ظاهرها ‏ 
gales‏ ایا عا ا غاا iol‏ اا عدوا أن rages‏ 
وترکوا منها ما علموا OF‏ سیترکهم ۰ فصار درّکهم فيها فواتاً » وفرخهم فيها حزناً » 
ما عارضهم منها رفضوهٌ » وما آشرف لهم بغیر Gol‏ وضعوهٌ . 

oe‏ الدنیا عندهم فلم یجددُوها ‏ ورب فیما بيهم فلم Lay shad‏ » وماتّثْ 
في صدورهم فلم یحیوها » مدموها وبتؤا بها آخرتهم ‏ أحيّوا 553 الموت وأماتوا 
553 الحياة » يحبُونَ الله ويحيُونَ 2553 . ویستضیئون بنوره ويضيئون به » لهم الخبر 
العجيبٌ » وعندّهم الخبرُ Ve ea‏ 

PGS العلماء يقو ( ما سطع لي زين مِنْ زخرف الدنیا الا‎ Jaw Sts 
OC فظهر لي عزوفٌ عنها‎ » Ube 

Ju‏ أبو طالب المکيم . ( فهلذه عنايةٌ ماو تعالی لمَنْ وله من أوليائه لمقربین 
نة » فمَنْ شهدّ الدنيا USL‏ وصفها لم يغترٌ بآخره » ومَنْ عرفها بباطن حقيقتها لم 
يُعجِبْ بظاهرها ۰ ومَنْ GAS‏ بعاقبتها لم یستهره زخرقها » وکان عيسئ علي 
السلام یقول ویلکم علماءً السوء » مثلکم مثل قناة Jb‏ ؛ ظاهثها جص ء 
وباطئها تر“ COC‏ 


)۱( رواه ابن أبي الدنیا في « الأولياء " CVAD‏ وأبو نعیم في « الحلية ۰ ٠١ /١‏ ) ۰ وآورده الامام 
أبو طالب في « قوت القلوب ۰( ۳۱۹/۱ ) 

(۲) آورده الامام آبو طالب في « قوت القلوب »( ۷۳۹/۲ ) 

(۳) قاله في « قوت انقلوب » ( ۰۷۳۹/۲ والح المخرج والمترضّأ » وما يُقصد لقضاء 
الحاجة . 


EA 


SAY Usagi الذي لا يفنى هو الغنى عن الأسباب کلها‎ St 
لا یفنی ۰ والعرٌ الذي يفنئ : هو الغنئ بالأسباب مع الغيبة‎ Je لا یفنی ۰ فالتعلّقُ به‎ 
› لا يفنئ‎ Be والتعلّقُ بالل‎ ۰ de فان لا‎ Se بها‎ Glade » عن مسبّبها ؛ لأنها فانيةٌ‎ 
الباقی باه لم‎ Sal اخترث‎ bp » وليسّ لك إلا أحدُهما ؛ لانهُما ضدان لا یجتمعان‎ 


دی آغر ان بلاق 

يُحكين : أنَّ رجلاً مر بالمعروف لهارونَ الرشید ۰ 355 عليه هارو » وكانث 
له بغلة سيئة الخلي » DU‏ : اربطوةٌ معَها تقتلَهُ برَمْحها » ففعلوا ذلك » فلم (Beat‏ 
dls‏ اطرحوة في ce‏ وطيّنوا عليه OWI‏ » ففعلوا ذلك » فرتي في بستانٍ وباب 
الم سر باع عورد شلک دی بالرجل » فقا مَنْ أخرجَكَ من 
البيتِ ؟! Oe‏ الذي أدخلني البستانَ » فقا ومَّنْ أدخلَكَ البستانَ ؟! فقال : 
الذي أخرجّني Ge‏ البیت ۰ فقال Blaby Ss)‏ وطوفوا به البلد » ولیقل قائ ألا إِنَّ 


» ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى أن لا عزيرٌ إلا الله » ثم لمَّن نسبَهُ سبحانه وقبل نسبته إلى جنابه‎ OH 
. وإلئن أن ما سواه تعالی فان في الحال والمضي والاستقبال » وإنما بقي بإبقاء الله تعالی له‎ 
: ال ًا 4 [فاطر‎ NA ويطلب معنئ هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالى : # من کن‎ 
مر رولیت 4 [المنافقون : ۸] » وقوله عليه الصلاة‎ hp : وقوله تعالئ‎ ۰ 
بالعبيدٍ أذلّهُ ل٠ » رواه الحكيم الترمذي في « نوادر الأصول » ( ۹۸۱ ) من‎ Heel والسلام : « من‎ 


۰:۳۹ 


هارون قد أراد أن JY‏ عبدا Sel‏ الله تعالی فلم يقد 
ae 5 2 5 ۳ 5 3‏ 6 ص 4 ۳ 
غاية DUI‏ والهوان . 
کي عن بعضهم Eel, GE‏ رجلاً في الطواف Gary‏ يديه SLE‏ يطردون 
الناس" ۰ فبعدَ ذلك بمدّة رابت ا ae‏ ويسألٌ pled:‏ 
قال وكنث آنظر إليه ود شبّهتهُ بذلكَ الرجل » فقالَ : بش تنظر ؟ فقلث Sesh‏ 
برجل EL‏ نشب نوناق dau:‏ همم 
ee‏ 
Jb‏ في « التنویر ‏ : om aw‏ بالل دام ٠ ite‏ وان اعتزژت بغیره فلا بقاء 
Op‏ ؛ إذ لا بقاء لمَنْ آنت به معترٌ » وأنشدنا پعض الفضلاء لنفسه ‏ من مجزوء الکامل] 
ین برفك کل مر یروت 
52 2 ر > ۳ م ۳ 
قال : ودخل إنسان على بعض العارفين وهو يبكي ٠‏ فقال : ما شانك ؟ قال : 
مات أستاذي » فقالَ له GUS‏ العارفٌ : ولم جعلت أستاذلً مَنْ يموث ؟! 
Uw,‏ إذا اعتززت بغير الله Saad‏ أو استندت إلى غيره فعدمتةُ ‏ #وأنظز 
dj‏ وت یی فک Sere‏ رتم کم اتنیمکم ف الیم سسا * SAS Coy‏ اه 
1۳ لاهووبیع ڪل شىء علا COO ۲۹۸۹۷ : ab]‏ 
a‏ کډ tH‏ 
OY)‏ أوردهالإمام القشيري في « شرح أسماء الله الحسنی »( ص88 ) . 
)1( الشاكرية : جمع شاكري ؛ وهو الأجير والمستخدم » معرب ( جاكر ) . 


)۳( أورده الامام القشيري في « رسالته (٩‏ ص۳۸۵ ) . 
)£( التنوير في إسقاط التدبیر ( ص ۲۹۱ ) 


ifs 


Bb‏ مسافة الدنیا Ge Shad LS]‏ العبدٍ إذا آشرق نورٌ اليقين في قلپه » فحیتذ 


ae “ 


و 8:۶ 


تنعدم الدنیا في نظره ۰ وتنطوي في اعتباره ؛ ویری FSM‏ حاضرةً لدیه موجود 
he‏ » بل يراها أقرب إليه من ؛ إذ Bid‏ فانية منطوية بهنذا الاعتبار . 

فمَنْ كانت هلذه مشاهدتهُ لا Shed‏ من حب الغائب الفاني وهي الدنیا » 
واستبدالهُ بالحاضر الباقي وهي الآخرةٌ » ولذلكَ el Ss‏ الرغبة في الدنیا وإيثارها 
على الآخرة Cine‏ الیقین ۰ فمَنْ لم يشرق في قليه نورٌ اليقين لم يشاهدٍ ALAN‏ 


)%( ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى إثبات عالم الملكوت ؛ وهو عالم لا يداخله الزمان ولا المكان › 
والی أن خوارق العادات قد لا تکون کرامة » بل استدراجاً ومکرا . 

ویطلب معنی هلذه الحکمة من مشکاة فوله تعالی : وأا LE LEG SIS AND‏ سَّدِيدًا 
وه 4 [الجن : ۸] » وقوله تعالی : واد مب اب CA‏ ال أن مد وبا ما وعد GEG‏ 
[الاعراف : 46] ۰ وقوله عليه الصلاة والسلام : « علیکم بالدلجة ؛ Sp‏ الارض تُطوئ باللیل » » 
رواه آبو داود ( ۲۵۷۱ ) من حديث سیدنا أنس رضي الله عنه » وروی الترمذي (YMA)‏ عن 
سیدنا أبي هريرة رضي الله عنه : ( ما رأيت أحداً أسرع في مشیه من رسول الله صلی الله عليه 
وسلم » كأنّما الارض تُطوئ له ) » ولما قال سيدنا حارثة رضي الله عنه : كأني أنظر إلى عرش ربي 
بارزاً » وكأني أنظر إلى أهل الجنة كيف يتزاورون فيها » وكاني أنظر إلى أهل النار كيف يتعادون 
فيها.. قال له Zl‏ صلى الله عليه وسلم : ١‏ عبدٌ نور الله الإيمانَ في قلبه > كما تقدم تعليقاً 
(ص ۳۲ ) . 


الكبيرٌ » ومَنْ لم يشاهدُهٌ Col‏ الدنیا ؛ وهي لا شيء » فلم تكن ed‏ عند الله تعالى 

فهلذا هو الطیْ الحقيقئٌ لمسافة الدنیا الذي یکرم الحقٌ به أولياءة » وبه تتحقق 
عبودیتهم لربّهم Se‏ وجل » لا 2b‏ مسافة الارض الذي ریما يكن استدراجاً ومكراً . 
ولا طييٌ الليالي والایام بالوصال للصیام وترك الشراب والطعام إذا لم تتمض طاعة 


ار 


وبرا 
وسيأتي من کلام المولف رحمَّةٌ الله : ( لو آشرق نورٌ اليقين EAS‏ الاخرة آقرت 
من أن ترحل إليها » ولرآیت محاسنٌ الدنیا قد طهرت R425‏ الفناء علیها OC‏ 


۷ 1 
عد عد لو 


(۱) انظر دص ۰۸۰ ) . 


عطيةٌ الخلق لك حرمانٌ على التحقیق ؛ لما فيه مِنْ رؤيتِك لغير الله ۰ ووقوفك 


مع حظوظك وشهواتك 3 ومنع الله لک إحسان ؛ أنه Ae li‏ الوقوف Cal,‏ وعافاك 


من وجود حجابه 

SL,‏ شئت قلت : العطاءٌ من الخلق حرمانٌ ؛ لما فيه مِنْ وجود محبَّتِكٌ لهم على 
ذلك © ale,‏ متهم في أخذ عطیتهم » والمنع مِنّ الله إحسانٌ ؛ فَإنّهُ Stam‏ > وکل 
ما یفعل المحبوبث محبوب 


وله در مَنْ قال [من الطويل] 


yy‏ الت Lat‏ وَغینك ملبسي ول افبّل GET‏ 5 واهبی 


OH)‏ ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى أن المعطي والمانع على الحقيقة هو الله تعالی » وإلى أن ما يظهر 
على أيدي الأغيار من فعله تعالی يأخذ حكمهم 
ويطلب معنئ هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالئ : TG‏ ماه فرع رذق يفول رب we SON‏ 
€ [الفجر : 117-1١‏ » وقوله عليه الصلاة والسلام : ١‏ إذا Lod‏ الله عبداً Lem‏ الدنيا كما play‏ 
أحدّكم يحمي سقيمّةُ الماءَ ٠‏ » رواه الترمذي ( ۲۰۳ ) من حديث سيدنا قتادة بن النعمان رضي الله 
عنه 


)1( آورده الامام أبو طالب في « قوت القلوب »( ۱۲۳۶/۳ ) 


EY 


وقال بعض الحکماء ( حمل المتن أثقل 
ote ty shanti be) : tell,‏ أثقل من الصبر على العدم SC‏ 
شرف مِنْ سرور الفائدة CC‏ 


% 
3 
3 


)۱( مالی د 
0 رواه القالي في « آمالیه ۰( ۱۸۷/۲ ) 
رواء القالي في « آمالیه (٩‏ ۱۸۷/۲ ) ۱ 


A 
9 


9 


وال رت تمعن : > 


و وس اھ موه مق CE A‏ يه 
جل 5 أن يُعاملة WAST‏ نقدا فیحازيه نسيئة 


جزاءٌ المعاملة لا يختصنٌ بالدار الاخرة » بل ریما آظهر Soll‏ تعالی منهٌ لبعض 
wis)‏ الو المو دجا مت ماه او نالعا رن ورد 
قبولها في YS‏ الأحوالٍ ؛ وذلك لعظیم کرمه وعمیم فضله جل وعلا 


GH)‏ ترجع هلذه الحکمة اعتقاداً : إلى أنه تعالی الغني باطلاق » وأن له حكمة في کل فعل ۰ وأنه تحالین 
كريم منعم متفضل ۰ من سننه في خلقه أن يعاملهم بالحسنی إن هم أحسنوا ۰ وآن يجازيهم بالخیر 
في الدنیا قبل الاخرة 


ویطلب معنی هلذه الحکمة من مشكاة قوله تعالئ : : > بر ماه حصلا MBG Ga‏ نی 
24 ا كو مس ر مم ص ر ر سے ری مرس dE‏ چا 


ثم جعاتا ام جه eis‏ مدموما حورا a‏ ومن آراد اد Gages:‏ يري وا ان 
ی مرا ل ور و ص ع me‏ رل سا مرس رت م رت س od or et‏ 
سعيهم شکور + كلا دمر هتولت و هتولاء من dle‏ ریک وما ن as Ake‏ محظورا» [الإسراء: ۰]۲۰-۱۸ 


وقوله عليه الصلاة والسلام ,5  :‏ ما من يوم يصبحٌ العبادٌ فيه إلا مَلَكانٍ ينزلانٍ » فيقولٌ أحدهما : 
| | ؛ أعط منفقاً خلفاً » ویقول الاخد : اللهمّ ؛ أعط ممسكاً تلفاً * » رواه البخاري ( ٠٤٤١‏ ) »› 


ومسلم ( ۰۰ ٠‏ )من حدیث سیدنا آبی هريرة رضی الله عنه 


¥ 


ما استحقروا See‏ آنفتهم OT‏ یکونوا SY Sul‏ يكلّمَهِمْ القيام بطاعته » ویمدّهم فیها 
بتیسیره ومعونته » فسباهم dhe‏ حب » واستولی علیهم قرب » فانخنست إِذْ ذا 
نفوسُهم » واضمحلٌ وجوذهم » وذهب بهم الحیاءٌ کل مذهب 
وهلذا هو غايةٌ الجزاء ونهاية العطاء عند العلماء العارفينَ » الذينَ یمنگهم وجدانة 
عن التطلّع إلى soot‏ منّ الحظوظ الاجلة 


(*) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى أنه لا يجب على الله تعالی عقلاً الجزاء على العمل طاعة كان أو 
عصياناً » فجزاؤه بالقبول فضل ۰ وجزاؤه بالردٌ عدل » وهو بهما حكيم عليم » وإنما وجب NS‏ 
شرعاً » وإلئ أن تكليف العباد ليس بواجب عليه تعالئ كما تقوله المعتزلة . 
ویطلب معنئ هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالى : the CEG‏ ابائ اقيق crea,‏ 


Sg WE‏ سد م 


IT‏ رل rah‏ یو لاک ین LSS‏ نبا [یوسف : ۰۲۳۸ وقوله تعالى : > لین 


(en pastas Sarg EM ABH» : من لح [الماند: : ۰۲۲۷ وقوله تعالی‎ KE Gea 


وَتْجَاودُ عن متام » [الأحقاف : ۲۱۲+ وقوله عليه الصلاة والسلام عندما ضحّئ يكبش : 0 
« اللهم ۽ ؛ تقل من محمد وال محمد 3 ومن a6]‏ محمد 0 > رواه مسلم ( VAW‏ ) من حديث سیدتنا 


۸ 


ee 4201 aie +3 Feet pagent رای‎ vey 
على قلوبهم في طاعته ۰ وَمَا‎ Bob کفی أَلْعَامِلِينَ جَرَاءَ ما هُوَ‎ 


ود ا 
لوي المعارفب + ویوره حلی قلویهم ین Gel‏ اللطائف . . ما يتنسّمون فيه رَوْحَ 
| ويتنمّمونَ بو في حضرة القدس » وهلذا منْ علاماتِ وجود الرضوان 
الأكبر » الذي یتلاشی دونه JS‏ جزاء ويُستحقرُ 

Sts‏ بعضهم یقولْ : Bhat)‏ للحبیب + والمناجاة للقریب في الدنیا. . لیس من 
الدنيا » هو be‏ الج أَظْهرَ لأهل الم تعالی في الدنیا » لا يعر إلا هم » ولا یج 
سواهم ؛ رَوْحاً لقلوبهم ۹« 


CH)‏ ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى آسمائه سبحانه الجمالية ؛ کالفتاح والومّاب «Fly‏ وإلئ أن 
الأ بذاته سبحانه مستحیل ۰ وانما یکون انس بما یوج سبحانه ویخلقه ني قلوب العارفین ؛ 
فهو راجع لفعله ۰ والی أن الجزاء منه ما یکون من عالم الملك ۰ ومنه - وهو الأعظم والأفخم - 
ما یکون من عالم الملکوت . 
ویطلب معنئ هلذه الحکمة من مشكاة قوله تعالی Sp‏ یکنیک أن دک 4535 [ال عمران 
۶ وقوله تعالی : « وک Kg GO‏ [الفرقان : ۰۲۳۱ وقوله تعالی : AG}‏ 
من می من یاه من کاو [إبراهيم : ۰۲۱۱ وقوله تعالی : NK BSD‏ مد دک لین » 
[الحجرات : CDV‏ وقوله عليه الصلاة والسلام : «یا OM‏ أقم الصلاة أرحنا بها » » رواه 
آبو داود ( 1485 ) عن صحابي من خزاعة لم يسمه . 

0( آورده الامام أبو طالب في « قوت القلوب ۷( ۱/ ۰ والتملّق : 


£24 


وقال بعض العلماء ( لیس في الدنیا Shy‏ يشبهُ نعیم Ball Jal‏ إلا ما dow‏ 
Jal‏ التملّق في قلوبهم باللیل مِنْ حلاوة المناجاة )217 

وقال Leal‏ أبي الحواريٌ دخلتٌ على آبي سلیمان الداراني ey‏ وهو 
يبكي ۰ فقلث له : وما ييكيك ؟ Jw‏ يا أحمدٌ ؛ ولم لا أبكي ؟! إِنَهُ إذا جنّ 
الظلامٌ » ونامّتِ العيونُ » وخلا IS‏ حبیب بحبییه » وافترش أهل المحبّة آقداتهم » 
وجرّث دموعُهم على خدودهم » وتقطرّث في محارييهم. . آشرف الجلیل سبحالة 
فنادیل : یا جبریل ؛ بعيني امن SUG‏ کلاس واستراخ إلى ذكري + واني لمطلع 
عليهم في خلواتهم ۰ سیع تیم :ورن بكاتهم » فلم لا تنادي فيهم يا جر : 
ما هنذا البکاءٌ ؟! هل رأيتم حبيباً Sia‏ أحبابة ؟! أم كيف Jae‏ بي آن آخذ قوماً إذا 
ae‏ اليل تملّقوا إلىّ ؟! فبي حلفت ؛ إذا وردوا Ble‏ القيامة لأكشْمَنَ لهم عن 
وجهي الکریم حتی ينظروا ال وأنظرَ الیهم ۲۲ 


& و 9 


)١(‏ آورده الامام أبو طالب في « قوت القلوب ۰ (۱/ ۰ ) ۰ وروی الترمذي ( ۲9۹۸ ) ۰ والنسائي 
an ۷/۳‏ وت مرت سس ات سم : رجل أتئ قوماً 
فسالهم dil‏ ولم يسألهم بقرابة Gey‏ وبیتهم . > فمنعوه > فتخلفهم Jey‏ باعقابهم فأعطاه سرا » 
لا یعلم selon‏ لا اه عز وجل والذي See‏ ».وتوم ماروا Ne el‏ كان التو م أحبٌ إليهم مما 
Jax!‏ به. . نزلوا فوضعوا رؤوسّهم ۰ فقام يتملقني ویتلو آياتي » ورجل کان في سرية » فلقوا 
Stall‏ » فانهزموا ۰ فأقبل بصدره حتی یفتل أو یفتح له » 

) رسالته 4( ص۱۳4‎ ١ رواه آبو نعيم في « الحلية »( ۱۱/۱۰ ) » والقشيري في‎ (Y) 


£08 


من عبده sists‏ ۽ یرجوه من أو eas‏ ب axel,‏ ورود العفو 
ae‏ . فما قام بح Bos]‏ 


عمل العاملينَ لأجل حصول الجزاء » أو فراراً من عقوبة المولی. . مدخولٌ 
ول Gases eel‏ زا اند بت ارات We‏ 
يقتضي ألا Jaw‏ لأجلٍ حظه ؛ من جلب ثواب أو دفع عقاب ؛ BY‏ عبد يستحقٌ عليه 
مولاهُ JS‏ شيء » ولا يستحقٌ هو عليه شيئاً » وهلذا ه من أعلام المحبَ ش تعالی ؛ OY‏ 
المحبٍ مُجتمع الهم بأمر محبوبه » لا مراد له إلا ما آراد 

فعلی العبدٍ أن يعمل لربّه Se‏ وجل لأجل جلاله وعظمته » وما هو عليه من 
محامد صفاته التي Calls Of ٠ US ALY‏ هنذا » وعملٌ على طلب حظه . - لم 
يقم line Gow‏ مولاءٌ » وکان ذلك نتيجة جهله وغفلته » وعدم حيّه لربه ومعرفته . 


قال سهل بن عبد الله : ( ما طلعت شمسسٌ ولا غريّث على أحد على وجه الأرض 


(*) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى أنه تعالى مستح للعبادة من حيث ذاته ؛ لاتصافه بكل كمال » 
وأنه سبحانه Jo‏ من عباده فضلاً عباداتهم المعلولة بطلب ثواب أو دفع عقاب » وأنزل المقرّبين 
منهم منزل صدق عند مليك مقتدر ؛ بما Go‏ عليهم من معرفة نعوته العلية الجليلة 
ويطلب معنئ هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالى : :اين BBR‏ ما متا pets‏ وَل تم إل مهم 
رود [المؤمنون : ۰۲1۰ وقوله تعالئ : ۴ ایک SAY AL)‏ جر OSES‏ [الإنسان 
3 وقوله تعالئ حكاية « وعجلث اک رب BA‏ [طه [AE‏ ء وقوله عليه الصلاة والسلام 
Of «‏ الله إذا أحبٌ عبداً ابتلام » ۰ رواه ابن أبي الدنيا في ٠‏ الصبر والثواب عليه ۰( ۱۸١‏ ) من حديث 
سيدنا أبي سعيد الخدري رضي الله عنه 


۶۱ 


إلا وهم dil Slee‏ تعالی » الا مَنْ یوثر الله على نفسه وروحه ‏ ودنياةٌ وآخرته )۲۱۷ 
وفي آخبار داود عليه السلام ‏ أنَّ الله تعالی آوحی الیه أ أودَّ الأَوِدَاءِ ال مَنْ 
(CY) 2 ۳ ۳ ۰ ۱ ۰ ۰ 7‏ 
عبدني لغیر نوالٍ » للكن ليعطي الربوبية حقها 
وفیما نقل وهب by‏ منبه Ge‏ الزبور : ( ومَنْ آظلم ممَّنْ عبدّني Sod‏ أو لنار » لو 
۶ 3 2 - ع aes a Cae‏ 2 ع 2 31 a‏ 
لم خلت جنة ولا UG‏ . ألم أكنْ أهلاً OY‏ طاع ؟! ) أو كما قال jo‏ وجل 
وفي آخبار عيسئ عليه السلام ( إذا رأيت التقىّ مشغوفاً في طلب الربٌ فقد 
ألهاءٌ GUS‏ عمًا سوا COC‏ 
Say‏ عيسئ عليه الصلاة والسلامٌ على طائفة EU Ge‏ قد احترقوا Ge‏ العبادة 
كأنْهمُ OIL SEAN‏ » فقالَ ما آنتم ؟ فقالوا نحنٌ SE‏ قالَ : ولأ شي: 
تعبّدتّم ؟ قالوا : Lage‏ امن ناره فخفنا منها . فقالَ Go:‏ على الله Sia gy OF‏ مما 
5507 
ثم جاوزّهم فمز بآخرينَ Fale Ll‏ منهم » فقال BY‏ شيء Sitar‏ ؟ قالوا : 
WS‏ الله إلى الجنان وما أعدّ فيها لأوليائه » فنحنٌ نرجوها Be Tc‏ على الله 
ع 3 3 
أن یعطیکم ما رجوتم . 
ثم جاوزهم Gish Sey‏ یتعبّدون » فقالَ : ما آنتم ؟ قالوا المحیُون لله عز 
وجل » لم the‏ خوفاً مِنْ ناره » ولا شوقاً إلى cate‏ وللكن Ute‏ وتعظيماً 
)1( رواه السلمي في « طبقات الصوفية ١‏ ( ص ۲۰۷ ) › قال الإمام آبو طالب في « قوت القلوب » 
( ۱۰۱۱/۲ ) : ( واعلم : أن الله غني كريم » إنما خلق أولياءه کرماً وعرّفهم نفسه Hat‏ 
فأهل خاصته إنما خلقهم لكرامته والنعيم في الدنیا والآخرة » BE‏ صاروا في Se‏ القوة والتمكّن 
أذاقهم طعم محبته ۰ فكانوا بها ناعمين كأنهم في الجنة ) . 
(۲) آورده الامام أبو طالب في « قوت القلوب 4( ٠١74/5‏ ) . 
(۳) آورده الامام أبو طالب في « قوت القلوب »( ۱۰۹4/۲ ) . 
CO‏ آورده الامام آبو طالب في « قوت القلوب (٩‏ ۱۰۹4/۲ ) . 
)0( الشنان : جمع شن ؛ وهي القربة الخلق الصغيرة ۰ شبههم بها لنحولهم ورفتهم . 


۰: 


لجلاله » فقال : آنتم أولياءٌ الله حقاً » معکم أمرث أن coat‏ فأقام بينَ آظهرهم 
وفي لفظ آخر A‏ قال للاوّلین ‏ مخلوقاً حفتم »> ومخلوقاً أحببتم ۰ وقال 
By SU‏ : آنتم المقتبون(۱) 
dt‏ الشیخ آبو طالب المكيٌ (ونگن oO ile heey)‏ وام في هنذا 
المقام. . جماعة be‏ التابعینَ بلحسان + منهم آبو حازم المدنيع ٠‏ كان يفول : إني 
لاستحبي ین رثي Shel OF‏ خوفا من العذاب ا فر عبهالسوء + إن لم یخف نم 
يعمل » وأستحيي أن أعبدَهُ لاجل الثواب فأكونَ کالاجیر السوء ؛ OL‏ ن لم be‏ جر 

عمله لم یعمل » وللكن Bone del‏ له )”") 

قال الشیخ أبو طالب المكيٌ ( وقد روينا معنی ملذا الکلام عن رسول الم 
ضلی ال ay le‏ يكون sas‏ كالمل oo Al‏ إن Gib‏ عمل : ولا 
Vis‏ آلسوء ؛ نل يُعْط AVE‏ لم e ‘jong‏ 

J‏ بعض إخوانٍ معروفي له : آخبزني عنكَ يا با محفوظ ؛ أي شي 
على العبادة والانقطاع عن GLI‏ ؟ فسكت » فقلتٌ : 453 الموتِ ؟ فقال bly:‏ 
شيء الموث ؟! قلت : قذکه القبر ؟ قال : Sly‏ شيء FM‏ ؟! ELS‏ : خوف النار 
Leiba,‏ ؟ فقال : e A‏ لالدو از ا 


=e 


جمیع هلذا » وَإِنْ كان Ey‏ وبيئهُ معرفة كفاكٌ جميع هلذا OC‏ 

وقال أبو طالب : ( وحدّثونا عن عليٌ بن Beall‏ قال : رأيثُ في النوم كأني 
Ebest‏ ال Wed Sey Cals‏ علی مائدة وان عن یمینه وشماله یلقمانه مر 
جميع الطیات وهو یأکل » Sey Salas‏ قائماً على باب Bod‏ يتصمّحٌ وجوة قوم » 
(؟) رواه أبو نعيم في « الحلية ۰( ۲۶۲/۳ ) . 


)1( وقد Gai‏ الإمام آبو طالب أنه حذف بعض أسانيد مروياته لكيلا يطول الكتاب . 
)٤(‏ كذافي« قوت القلوب ۷( ۱۰۱۵/۲ ) . 


gor 


فیدخل بعضهم الجنة ويرد آخرينَ » قال : ثم جاوزثهما إلى حظيرة القدس ۰ فرأيتٌ 
في سرادق العرش رجلاً قد شخص ببصره ينظرٌ إلى الله تعالئ GREY‏ فقلتُ 
لرضوان مَنْ هنذا ؟ قال هذا معروفٌ CES SN‏ عبد الله تعالئ لا خوفاً مِنْ 
ناره » ولا شوقاً إلى جني » بل Ee‏ فقد EU‏ النظرّ إليه إلى يوم القيامة » وذكرٌ 
أن الأغرين بشر بن الحارث ۰ واأحمدٌ يخ حمل » رضي ال عنهما 1) 

وقال آبو طالب ( وروينا عن رابعة العدويّة رضي الله عنها » وکانت إحدى 
المحبّينَ » وكان اور يجلس بِينَ يديها » فیقول : علْمینا مما آناك ال من طرائف 
الحکمة » وکانث تقول له : نعم الرجل آنت لولا نك Las‏ الدنیا » SIS‏ یعترف لها 
Ah,‏ قولها » وكا عالماً زاهدا ٠‏ إلا آنه Cas ty Sts‏ الحديث والاقبال على 
الناس ؛ وهي MU At gl‏ 

وقالَ لها الثوری یوماً لكل عبدٍ شريطة » ولكلّ إيمانِ حقيقة » فما حقيقة 
إيمانكِ ؟ فقالت ماعبدث الله خوفاً Ge‏ النار فأكونَ کالعبد السوء ؛ Ge Sf‏ 
ee‏ ولا Ee‏ للجنة SS‏ كالأجيرٍ السوء ؛ إن عطي عمل » وللكن عبدثه Ute‏ 
وشا GEN‏ 

والآثارٌ والحكاياث في هنذا المعنی کثيرة لا تنتحصر 

فإذا عمل المريدٌ على ما ذكرناهٌ كان عبد ail‏ حقاً » فان Clb‏ منه الثوات » أو 
استعادً به Gye‏ العقاب. Millay LOB.‏ أو يستعيذة بو انتجازاً لموعود ره » وفراراً من 
دعویل رية عدم حظه » hee Kol LIEU,‏ راذن ل فیه من طلیه لفضله واحسانه » 
وكرمه وامتنانه . 
(۱) کذافي « قوت القلوب »( ۱۰۰۵/۲ ) 


(۲) انظر ما تقدم حول هنذا( ص ۳۸۹ ) تعليقاً 
(۳) كذافي « قوت القلوب (٩‏ ۱۰۱۷/۲ ) . 


وهلذا وما Gl‏ هو المعنيٌ بالحدیثٍ Gard)‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه 
قال : قال رسول الله dhe‏ اه علیه وسلّم لرجلي : « ما تقو ول في آلصَلاة 5 ؟ » . قال 
أتشهّد ثم J gil‏ : اللهج ؛ إني أسألكَ الجنة » seks‏ بك من ن النار » ails aj‏ 
ما حسنْ Hs‏ ولا دندنة معاؤٍ» JU‏ صلّى اف علي BAe ee fries‏ 
bul‏ ۲۱ ۰ لا أنْ يكونّ رجا لحصول WS‏ وخوفه مِنْ فده باعثآ له على القیام 
بطاعته وملازمة عبادته » 555 ib ff thee‏ مدضولاً معلولاً » هللا هو مذهبٌ 
العارفينَ والمحقَّقينَ » وعليه تبن 5 Lot‏ التصوف کلها 


03 لو 


)۱( رواه أبو داود ( ۲ ) عن بعض الأصحاب 3 ورواه اين ماجه ( ۰ )من حدیث سیدنا أبى هريرة 
رضی dil‏ عنه 7 


£00 


ا 


بده 2 ai Bevan AEs gay‏ 2 فَهُوَ فى 
۳ = 
2 رو فل es dy‏ مر 

a‏ 2 ص 


المطلوثِ Ge‏ العباد : أن یعرفوا مولاهم بما هو عليه مِنَ الصفات العليّة والأسماء 
الحستی ۰ ولا ee‏ لهم إلى معرفته إلا بتعوفه لهم » Whats‏ لهم إنما يكو بما ينزلة 
بهم من النوازلٍ » dyes‏ عليهم مِنَ الأحكام ۱ 

ثم هي idle‏ قسمين : ما وافقّ الهوئ والطبع ويسمّئ ذلكَ عطاءً » أو ما خالفهما 
ویسمّی منعاً ؛ فبوجود العطاء تشهدٌ صفاته العليّة ؛ Ge‏ الجود والعطف والکرم ‏ 
والاحسان واللطف وغیر ذلك » وبوجود المنع تشهد صفاته القهرلة ؛ من الجبروتِ 
والکبریاء » والعرَّة والاستغناء . ۱ 

فينبغي لك UT‏ العبكٌ : ألا ترق بیتهما إن آردت معرفة رگ » ولم يسترفكَ حبُ 


2 


» عليكٌ‎ tare إذاً فمنعهٌ لك عطاءٌ على التحقيق ۰ فهو في کلتا الحالتين‎ . Ae 


8 


(*) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى أن تعلقات قدرته سبحانه تتجلّئ في الحادثات بين جمال وجلال » 
أو بد وقهر » فالفعل Ola‏ على الاسم » والاسم داك على الوصف « والوصف لا يقوم بنفسه » فدلٌ 
على الذات المقدسة القديمة . 
ويطلب معنئ هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالی : 9 وهو اهر SS‏ عادو ورل CIES SE‏ 
[الأنعام : ۰۲۱۱ وقوله تعالی : یمن نعمت آل شر REM, hat‏ الكفرورت 4 
[النحل : ۰]۸۳ وقوله عليه الصلاة والسلام : « Cigar‏ إلى الله في الرخاء يعرفكَ في الشدة» » 
رواه الحاكم في « المستدرك »( ۳/ 04١‏ ) من حديث سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما . 


0 


Lay‏ بوجود لطفه GUY‏ » وهنذا هو Oly‏ ما OA‏ من قوله : (متی فتحَ لك باب 
الفهم في المنع . . عاد المنع هو عينَ العطاء ) ول الم 

قال Shan‏ الثوريٌ : أتيثُ أبا حبيب البدويٌ ALT‏ عليه ولم Ny BST‏ ققال 
لي : نت سفيان الثورئ الذي يقال ؟ فقلث : : نعم » alae‏ بن رك 
dL‏ » قال : فقالَ لي : يا سفيانُ ؛ ما رأينا خير قط eM‏ قلت ets‏ 
Ju‏ : فما لنا ن لقا من لم نر خیرا نط لا من ؟! 

ثم JB‏ : يا سفيانٌ ؛ be‏ او عطاءٌ منة لك ؛ ET Diy‏ لم tine‏ ین بخلي 


ر 


ولا عذم مه اه مه ولعي 107 وا ان إن ف لانسا 4 اوفك 
شغلا » قال : ثم اقل على غنیمته و 


ate‏ د 
xe‏ 2 


( انظر ( ص ۳۱ ) . 

( كذافي Ca)‏ . وفي ي أكثر النسخ : ( واختيار ) » ولکل توجیه وجیه . 

)1( رواه الحکیم الترمذي في ١‏ نوادر الاصول » ( ۹۵۵ ) ۰ وأبو نعيم في « الحلية ٩‏ (۲۸۷/۸ ۰6 
وهو خبر فرد في التعریف بأبي حبیب البدوي رحمه الله تعالی . 


1:۰۷ 


و 


إذا ee SIS‏ اللو سبحانة وتعالئ وعطاوّه نعمتينٍ عظيمتين كما ذكرناة الآنّ. . فينبغي 
df‏ 5% في كلتيهما 533 عينٍ المريدٍ » SB‏ تألّمَ بالمنع ولا له العطاء . . فذلك لعدم 
نكيل + وتصون pale‏ دل Jas‏ له أن يألم بالعطاءِ ويل بالمنع ؛ كما قال 
إبراهيمٌ الخرّاصٌ : ( لا يصح الفقرُ لفقير حتی یکون فيه خصلتانٍ : إحداهما : | الثقة 
باه » والاخری : الشکر لله فیما زوی عنهٌ ممّا ابتلی به غيرَةُ من الدنیا )۲۱۷ 


ولا یکمل الفقیر حتی يرئ نظرٌ الله له في المنع آفضل من نظره ل في العطاء؟۳؟ 


وعلامة صدقه في ذلك : أن يج للمنع 2 من الحلاوة ما لا يجدٌ للعطاء » لا يعرفةٌ 
غير باریه » الذي Mas‏ بمعرفته وأياديه » فهو لا یری سوی ملیکه ۰ ولا يملك إلا 
ما كانَ من تملیکه » Sy‏ شيء له تاب » وکل شيء له خاضع 


)3%( ترجع هلذه الحكمة اعتقادا : إلى ثبرت صفات التنزیه » وأن أفعال الله لا تعلل » والی [ثبات صفة 
الحکمة على القول بها » وإلى اسمه تعالی الغني واسمه المانع » وأن لله تدابیر رَ IS‏ عن فهم 
آسرارها العقول الثواقب . 
ویطلب معنن هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالین  :‏ وم کات الله لِيِظلِمهم ولك 
OAL‏ [العنکبوت : LES‏ وقوله تعالین : ود کته رز ره زر 
1 € [الحجر ۲۱] ۰ وقوله عليه الصلاة والسلام : ١‏ ما أحدٌ أصبرَ على Gal‏ سمعه من الله . 
Syed‏ الولدَ » ثم یعافیهم ویرزفهم ۷ ۰ رواه البخاري ( ۷۳۷۸) ۰ ومسلم ( 4 ۰ ) من حدیث 
سیدنا أبي موسی الأشعري رضي الله عنه . 

CHAI ٠ الحلا‎ 3 few platy (\) 

(۲) في ( أ) : ( ولا بصخ الفقر لفقیر حتی يرئ. ۰۰ ) . 


oh oh, A ی ] كائرا‎ 


£0A 


ينبغي ألا ga‏ العبدٌ إلى صور الأشیاء » ولینظر الی حقائقها ۰ فصورٌ الطاعات 
لا تقتضي وجود القبول لها ؛ aU oS‏ 
EEE,‏ ی ید يقتضي الابعاد والطرد » 
بل ریما يكونُ WG‏ سبباً في وصوله إلى ربّه » وحصوله في حضرة قريه ؛ كما قیل 
)55 ذنب أدخلّ صاحبة (Bad‏ 


وقد جاءً في الحديثِ الصحيح عن أبي هريرة رضي الله" عنة ‏ عن رسول الله 
صلَّى الله عليه St Ly‏ قال ally‏ فيي پنیه + ل َم Hah SD BE‏ 


0) 218 


وَلْجَاء بقزم يُدنبُونَ قيستغفِرُونَ أله « O14) ax‏ 


(:) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى أنه سبحانه يفعل ما يشاء » ويحكم ما يريد ۰ وأنه تعالی قد يهب 
الطاعة من غير قبول ليميز الخبيث من الطيب » ويقضي على عبدٍ بالذنب ليتجلئ باسمه الغفار 
ويظهر المعدن الطيب 
ویطلب معنن هلذه الحکمة من مشكاة قوله تعالین : : « وال عه coal‏ که Ls Oa‏ ینها 
Gules Bl ah‏ فَكَانَ من RT lS‏ [الاعراف 75١]ء‏ وقوله تعالی eae‏ 
کی إِدَ ساقت gle‏ اررض ينا et‏ وساقت مكهت es A‏ آن لا تلجأ من لَه BA Vy‏ 
هم ALMA AMY Bes‏ [التوبة : ۰۲۱۱۸ وقوله عليه الصلاة والسلام : مت 
من هلذه القاذورات شيئاً فلیستتر بستر الله ٠‏ » رواه مالك في « الموطأ » ( ۸۲۵/۲ ) عن زید بن 
أسلم رحمه الله تعالی مرسلا ١‏ 

)1( رواه مسلم ( ۲۷٤۹‏ ) من حدیث سیدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 


£04 


ee Cee OF Gs,‏ عمله بالطاعة CAM Sf‏ بها » ويعتمد علیها ۰ ويتكيّرٌ 
بفعلها  Gees‏ مَنْ لم یفعلها . ويصحيّهُ عند وقوعه في الذنب SAAD‏ الله 
oe‏ ياوا ييا دح pana Gee ee ele‏ 

Ju‏ آبو حازم : ( الم ليعمل الحسنة تسه حينَ يعملها وما Gl‏ این سب 
: اضر له منها » Ly‏ العبدَ Joa‏ السيئة تسوء؛ حينَ يعملها وما خلقّ له من حسنة آنفع 
له منها ؛ وذلكَ OF‏ العبد حينَ يعمل الحسنة تسه » فيتبجْحُ بها ٠‏ ويرئ أن له بها 
فضلاً على غيره » ولعلّ الله أن يحبطها ويحبط معّها عملاً كثيراً » ود العبدَ لیعمل 
eal aes O ee te‏ را و 
خوفها في جوفه CSU‏ 


{ 


ثم Ci gall BS‏ رحمهٌ “ait‏ هلذا المعنی بقوله 


( كذافي ( ج ) ؛ وفي (1) : ( فیتسمی فیها ) » وفي ( ب ) : ( فیتمتی فيها ) . وفي ( دء ه ) : 
( فينتخي فیها ) » وفي « الحلية » eed)‏ فیها ) . 
(۲) رواه آبو نعيم في « الحلية ۲۱۲/۳۱۷ ) . 


2 


۳ 


OLE, G رت‎ tak 
we معصية اورت د وافتقار‎ 


Ju‏ والافتقارٌُ منْ أوصاف العبوديّة » Sally‏ والاستكبارٌ مناقضان لها ؛ لأنهما 
مِنْ صفاتِ الربوبيّة » ولا خير في الطاعاتٍ إذا لزم عنها شيءٌ مما یناقض صفاتِ 
العبوديّة ؛ WY‏ تحبطها وتبطلها » كما WAY‏ بالمعصية إذا لازمئها صفاتُ 
العبوديّة ؛ لانها أيضاً تمحوها وتزیلها 


قال سيدي أبو مدينَ قدّس الله سره : ( اتكسارٌ العاصي خير من صولة المطیع OC‏ 


SS,‏ سيدي آبو العباس المرسييٌ کثیر الرجاء لعباد الله » الغالب عليه شهودٌ سم 


2 


الرحمة » وکا يكرم الناسَ على نحو 045 عند الله تعالی » حتی BY‏ ریما foo‏ عليه 


CH)‏ ترجع هلذه الحكمة اعتقادا : إلى أن الكبرياء والعظمة Sally‏ والجبروت من صفات الحق التنزيهية 
الجلالية » فهو سبحانه لا ينازع في شيء من هلذه الصفات » وإنما Glas‏ بأخلاق الحق يكون 
أصالة بالصفات الكمالية » وإلئ أنه تعالئ قد Le‏ رحماتٍ لعباده العاصين في معاصيهم » ومكر 
بالطائعين لحكمة في طاعاتهم . 
ويطلب معنئ هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالی : ل ريا CON EAE‏ وین 3 تنفرکا ربعم کون ین 
G5‏ 4 [الاعراف : ۰۲۲۳ وقوله عليه الصلاة والسلام : « الندم توب » » رواه ابن ماجه 
( 4۲۵۲ ) من حديث سيدنا ابن مسعود رضي الله عنه . 

(۱) في ( ج) : (ESI)‏ بدل ( وافتقاراً) . 

)1( حكاه المقري في « نفح الطيب ۶( ۱٤۳/۷‏ ) . 


۶ ۱ 


المطیع فلا یهتبل بي" » وربما دخلّ عليه عاص فأكرمَّةُ ؛ SY‏ ذلك الطائع أت وهو 
متكي بعمله» ناظر لفعلی وذلك العاصی دخلّ عليه بكثرة معاصیه » وذلة مخالفته" . 

وقد تقدّمَ مثل هلذا ee‏ قولو ( لا یعظم الذنبُ Bie‏ عظمة Mai‏ عن حسن 
الظرٌ بال MC‏ 

فمنْ هلذا المعنن”*' : ما وی عن آبان بن أبى عياش DEST‏ : خرجث يوماً من 

a ery 1 5 034‏ 4 ۶ من ۰ 
عند أنس بن مالك رضي الله عنه بالبصرة » فرأيثٌ جنازة يحملها أربعة Ge‏ الرنج © 
ولم يكن pee‏ رجل ار » فقلث : Ail Ole‏ ! سوق الیصرة وجنازة مسلم 
لایشیتها أحدٌ 19 فلاکونن | خامتهم ۰ فمضیث متهم ۰ فلمًا وضعوها بالمصلی 
قالوا pla‏ فقلت آنتم آولی به ۰ فقالوا Cea eis igs tls‏ 
وقلث لهم : ما القصّةٌ ؟ فقالوا : اكترتنا تلك المرأة 

قال فقعدث » فدفنوه » فلمًا كان بعد ساعة Chel‏ تلكٌ المرأة وهی 
bas‏ > انيه ي Gil Glia‏ ت a‏ 


316 زذا Le‏ فلا gab‏ بوفاتي جبراني ل 
جنازتي ويشمتونٌ بموتي » واكتبي على خاتمي هلذا ( لا إللة إلا ال » محمد 
رسول الله ) واجعلیه في كفني ۰ Jab‏ الله يرحمّني به » وضعي رِجْلَكِ على خدّي 
وقولي هذا جزاء مَنْ عصى الله فإذا دفنتيني فارفعي يديك إلى الله تعالی 
وقولي إني رضيتٌ Goi ee‏ عن » SLB‏ عملت جمیع ما أوصئ به » LB‏ 


3 


رفعت يدي إلى السماء Type Crow‏ بلسانٍ فصيح انصرفي ETL‏ فقد قدمث 


. يهتبل : یهتمٌ ویحرص‎ )١( 

(؟) كذا قال الامام ابن عطاء الله في « لطائف المنن (٩‏ ص۲۳٠‏ ) 
(۳) انظر(ص ۳۳۱) 

(4) وهو fil‏ والانكسار لله جل جلاله 


على ربٌ كريم رحيم غیر غضبانَ Sle‏ ؛ فانما ضحکت مِنْ لذا 
ومنْ هلذا المعنى الاخر(۲۳ : ما رُوِيّ أن رجلاً من بني إسرائيلَ أتى عابداً من بني 
إسرائيلَ » فوطئع على رقبته وهو ساجدٌ . SU‏ العابذ : ارفع » فوالله ؛ 
لا يغفرٌ الله لك ۰ فأوحى الله Se‏ وجل Ts‏ المتألى Zhe‏ » بل أنتَ لا يعفر الله" 
زری(۳) 
قال الحارث المحاسی رضی الله عنهُ : ( لأنْهُ نما تألی على الله Se‏ وجل ألا 
لعظم قذر نفسه عندهٌ » Sy‏ الإساءة إليه عند الله Se‏ وجل عظيمة 
لا یغفرها الله تعالی لعبادته وسجوده ؛ BY‏ عند نفسه عظیم القدر عند الله عر وجل » 
فجمع عَجباً وکب را واغتراراً بالله Se‏ وجل OC‏ 
Gey‏ المعنيين جميعاً : ما رُوِيَ OF‏ عیسی عليه السلام خرج ومعَهُ صالخ من 
صالحي بني إسرائيلٌ » LGR‏ رجل خاطئٌ مشهورٌ بالفسق فیهم ‏ فقعد Lice‏ عنهما 
منكسراً ۰ فدعا الله سبحانة وتعالئ DBs‏ اللهمّ ؛ اغفز لي » ودعا هنذا الصالحٌ 
وقال : الله ؛ لا تجمع بيني وبينَ ذلك العاصي . فأوحى الله تعالی إلى عيسئ عليه 
السلامُ : إتي قد استجبث دعاءهما جميعاً > رددث ذلك الصالحَ » وغفرث لذلكَ 
)0( 
= 


ra 


)1( آورده الامام القشيري في « شرح آسماء الله الحسنی ( ص۱۰4 ) » ورواه في « الرسالة القشيرية » 
( ص۲۱۱ ) عن أبي عمرو البيكندي بنحوه » ورواه ابن أبي الدنیا في « حسن الظن بالله » ۳۹۱ ) 
عن عبّاد المنقري . 

(۲) وهو التعرّز والاعتداد بالطاعة . 

)۳( آورده المحاسبي في « الرعاية " ( ص‌۳۸۸) ۰ وأصله عند مسلم ۲۰۲۱۱ ) من حديث سیدنا 
أبي ذر رضي الله عنه . 

) ص۳۸۸‎ ( ٩ قاله في « الرعاية‎ CE) 

)0( أوردهالإمام القشيري في رسالته »( ص0" ) . 


1 


dd‏ : خلیع بني إسرائيلَ ؛ لكثرة فساوه ۰ مر برجل آحر مِنْ بني إسرائيل یال 
له ale:‏ بني إسرائيلَ » وعلی رأس العابد غمامة UUs‏ » فقال الخلیم في نفسه : آنا 
خليع بني إسرائيل » وهنذا عابدٌ بني إسرائيلٌ > فلو جلست إليه لعل os Sol‏ أن 
يرحمني به » فجلس إليه » فقال العابدٌ في نفسه أنا ble‏ بني إسرائيل » وهذا 
خليعٌ بني إسرائيل یجلس إلى ! Gab‏ من وقال : قم Jo‏ » فأوحى الله عر وجل إلى 
نب ذلك الزمان مُرْهُما فليستأنفا العمل ؛ فقد غفرث للخليع » وأحبطث عمل 
العابدٍ » وفي حديث آخر : فتحوّلّتِ الغمامة على رأس OS‏ 

قالَ الحارث المحاسبنٌ ( وایّما راد الله عن وجل مِنْ عباده قلوتهم » فتكون 
جوارخهم تبعاً لقلوبهم . فإذا 655 العالم أو العابدُ «Cah,‏ وتواضم الجاهلٌ أو 
العاصي ۰ وذلَ هيبة لله Je‏ وجل وفرّقاً من. . فهو أطوع لله Je‏ وجل Ge‏ العابد 
والعالم يقلن OC‏ 


(1) أورده الإمام المحاسبي في « الرعاية » ( ص۳۸۸ ) ۰ ورواه أبو نعيم مختصراً في ١‏ الحلية » 
( ۲۲۱/۲ ). 
(؟) قاله في « الرعاية ۷( ص۳۸۸ ) . 


user م‎ 


نِعْمَانِ ما خرج yer‏ عنهما 
نِعْمَةُ لإِيجَادٍ 5 ونعمة ة الإِمْدَادِ : 


نعمة الإيجادٍ ونعمة الإمدادٍ : نعمتانٍ لازمتان لكل مُکوّن موجود باق ؛ BEY‏ 
ذاته معدوم مُتلاش . 

فنعمة الایجاد : إزالة العدم السابتي » ولولا ذلك لم یز معدوماً 

ونعمة الإمدادٍ : إزالة العدم اللاحق ۰ ولولا US‏ لتلاشئ وفتي 

tye BLL » تعالی مستبدٌ » والوجود مستمدً‎ Sool! ( سيدي أبو مدير‎ Ju 
. ) الوجوذ‎ git BSUS عین الجود > فلو انقطعت‎ 

وهلذا توطئة لما يريد Ge Sly‏ الفقر الذاتع للعبدٍ . 


te 


(*) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى أن ما سوی الله تعالی في رتبتي الامکان والحدوث » لا یخرج 
عنهما حادث موجود » aly‏ تعالی وحده المنفرد بایجاد جمیع الحادثات + BSL‏ كانت أو 
لوه . والی أن Lacks‏ موقوف علی تعلق القدرة الأزلة بها ‏ فاذا انقطعت عنها Saal‏ القدرة. 
انطفأت وتلاشت ۰ وإلى اسميه تعالى الخالق والقیوم . 
ویطلب معنی هلذه الحكمة من مشکاة وله تعالئ : امه Sut‏ کل ct‏ [الرعد : ۰۲۱5 وقوله 
ان : إن لَه نيك ENG ogc‏ أن تزولا وکین CT HG‏ سيا cae‏ رم كن Cie‏ 
bye‏ © [فاطر : 0۱ وقوله عليه الصلاة والسلام مناجياً : « اللهم ؛ لك الحمد أنتَ نوز 
السماوات والارض » ولك الحمد نت نت یوم السماوات والارض ؛ > رواه النسائي في « السنن 
الکبری ٩‏ ( ۷۱۵۲ ) من حدیث سیدنا ابن عباس رضي الله عنهما . 


£19 


هلذا Sod‏ جزئیّات الكليّة المتقدمة 0 وهو Ad gay‏ ودوام وجودك 


وممّا لا ينبغي أنْ يُتغافلَ عن من آنواع هلذا الجنس : نعمة إيجادٍ الایمان ومحبة 
الطاعة في قليك و|مدادهما » وکذلك Lal s‏ الكفر و + فان ذلك Ge‏ النعم 
العظيمة التي لا مدخلّ للعبد فيها ولا لهُ وسيلةٌ إليها » ولولا تولي الله تعالی له بل 
النعمتين في القسمين . . لتاهَ في ظلماتٍ الضلالة > وغرق في بحار الجهالة . 

وقد نه الل SL‏ على هلذا المعنئ في كتابه الكريم » فقالَ Se‏ مِنْ قائل : 


۳1 میم‎ 
a4 Ts مه و 1۳7 مج‎ ee pee CC 4 As . Ager ote ل و‎ (GAs On, 
هم‎ NS الكفر والْفسوق وَالْعِصَيَانَ‎ ACI] في فلویکر وكره‎ A555 GT SCH CS ISS; « 


Cn. ars ay? 


الرینذدرت؟ ‏ ثم قال : # SL‏ مَنَ 32535 [الحجرات : [AV‏ 
oe F 4 “ty te‏ کبس رز و ۲ ۰ ا 0 
قال القشيريٌ : ( إن مَنْ 55H‏ في صنوف الضلال » وکثرة طرق المحال » وشدة 
أغاليط الناس في البدع والأهوای » وما يتشعّبُ JS‏ قوم مِنْ مختلفي JRE‏ والارای 
ثم أفكرٌ في Z‏ ضعفه ونقصان عقله » وکثرة تحیّره في الأمور وشدَّةٍ > جهله » وتنافضص 
تدبيره في أحواله » Bay‏ حاجته إلى الاستعانة بأشكاله في آعماله » ثم رأى خالصّ 
OH)‏ ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى ما ترجع إليه الحكمة السابقة 
ويطلب معنئ هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالی : Ah‏ بژکر آلانتن SHE‏ من SS 3S‏ 
EE‏ € [مريم COW‏ وقوله عليه الصلاة والسلام مناجياً المولئ سبحانه : ١‏ لولا نت 


ما اهتدينا » » رواه البخاري 7875 )۰ ومسلم ( ١1807‏ ) من حديث سيدنا البراء بن عازب 


2175 


يقينه » وقرّة استبصاره في دینه » ونقاء وجه توحیده عن غبرة الشرْكٌ ٠‏ وصفاء عینِ 
عرفانه عن وَج ames PE‏ ولا بجهده وکدّه ۰ بل 
بفضل ری وسایغ طوله » قال ال" تعالی ذکده : « وب Leb Ws KE‏ وة # 
[لقمان )٠١‏ » فهو الظاهرٌ بنعمائه › وآثارُ نعمه عليك متظاهرة › والباطنٌ بالائه › 
وزوائدٌ كرمه لديك متواترة ) انت" 

فعلى العبدٍ ST‏ یعرف 545 هلذه النعمة » ويتوكّلَ على مولاهٌ في بقائها وحفظها 
عليه » ولا یعتمدٌ في ذلك على عقله وعلمه 


۳ 


قال بعض العارفينَ : ( مَنْ OB‏ في توحیده إلى عقله لم ینجه توحيدّةٌ من 
النار )۲۳ 

وعن ذي النون المصرٌ ما هو قريبٌ مِنْ هلذا المعنن ( مَنْ كان في توحيده 
ناظراً إلى نفسه لم ينجه eS‏ مِنَ النار حتئ يكون GB‏ إليه في توحیده لاه عر 
وجل OC‏ ۰ فهلذا هو شکر هلذه النعمة العظيمة 

قال الشیخْ أبو طالب المكيٌ بعد أن 583 ما Geb‏ عن رسول الله صلَى “BN‏ عليه 
ples‏ مِنْ قوله Grate‏ لا ی oS)‏ ین «act‏ وَلمَا یم به 
٠۲ Lat‏ ( فمنْ أفضل ما غذانا به نعمه الایمان به والمعرفة له » وغذاوهٌ لنا 
من : دوام ذلك ومددٌةُ بروح منة » وتثبيتنا عليه في تصریف الأحوالٍ ؛ اد هو أصل 
الأعمالٍ » التي هي مکان النوالٍ ۰ فلو CUE‏ قلوبنا عن التوحید كما يقلبُ جوارحَنا 


, قن ۳ (رهج)ء وفي (ج): (وهم) بدل (ومج 4 والوهج حر النار واقادما‎ ae: 
والرهج : الغبار » والمراد على المعنيين : رذاذ الشك وقلته‎ 

() قاله في  «‏ شرح أسماء الله الحسنئ ۷( ص۲۲۸ ) 

(۳) أورده الامام أبو طالب في « قوت القلوب »( ۳۵۹4/۱ ) عن بعض العارفين 

)£( رواه ابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق ۰( 1۳۷/۱۷ ) 

)0( رواه الترمذي ( ۳۷۸۹ ) من حديث سیدنا ابن عباس رضي الله عنهما 


لاع 


في الذنوب » ولو قلب قلوبّنا في Hs‏ والضلال كما يقلبُ GWG‏ الأعمال . أيّ 
شی CS‏ نصنع ؟! وعلی Gl‏ شيء US‏ نعوّل ؟! Cols‏ شيء US‏ نطمئنٌ ونرجو ؟! 
فهلذا مِنْ کباثر انعم » ومعرفتةً هو شکر نعمة الایمان » والجهل بهاذا غفلةٌ عن نعمة 
الإيمان توجبٌ العقوبة» وادعاء الایمان ra‏ عن كسب معقول أو استطاعة بقوَة 
وحول . . هو US‏ نعمة OLN‏ » وأخافُ على مَنْ توهّمٌ ذلك أن يُسلبَ الإيمان ؛ 
أنه بل شكرٌ نعمة الله كفراً ) انتهئ کلام الشيخ أبي طالب" » وهو حسيٌ في هلذا 
المعنئ » فاردث ألا يخلرَ هذا الموضم مِنْ هذا التنبيه 


at, al 
x % 


)1( فالتوفیق من ail‏ تعالی :+ وانما العقل شرط النظر hay‏ 
(۲) انظر « قوت القلوب (٩‏ ۵۸۳/۲ ) . 


۰:۸ 


Seep tae lg Be ee وم‎ ky ۶ dh | BR Ue Pee 
مُذکرات لك بمّا خفي‎ wey oe a 


ذاه 


لا تَرْقَعْهًا لْعَوَارضُ . 


إذا ثبت SF‏ نعمتي الایجاد والامداد لازمتان لك ۰ ily‏ في ذاتك عدم 
لولاهما. . BW‏ إذاً USS‏ » والاضطرارٌ لازم لوجووك E‏ 
النعمتین المذکورتین ؛ 5b‏ ذلك al‏ * عرضيٌ » والامور الذانكة % لا تریلها الامور 
ال 

وإنما آورد عليك الأسباب التي تضادٌ وجودَكٌ ting‏ وجول Wis DSi).‏ 
ما خفي عليك من وجود الفاقة الذاتية لك والاضطرار اللازم لوجودك 2 فتلازم 
S55 y‏ « وتقوم Gow‏ عبودیّك » ولا تجاوز So‏ وطورَكٌ 

db‏ بعضهم (نما حملّ فرعودً DE OY‏ « آنا )458 الاعلی ».. طول 
(#) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى أن الوجود الذاتي Goll‏ لله تعالین وحده » وما سواه من 

الموجودات وجوده عرضي ¢ ay‏ لا Glin‏ عن الامکان المستند في ظهور جزئياته إلى واجب 

الوجود  dally‏ أن الممکنات یستحیل عقلاً وشرعاً أن ترقئ منصة الوجوب الذاتي والوجود الحق . 

ویطلب معنئ هلذه الحکمة من مشكاة قوله تعالی : CEE}‏ التاس AN‏ امه اک al‏ واه هو الم 

<i!‏ [فاطر : ۰ وقوله تعالی : 8 یتما CASH GL BSG‏ [النساء ۰۲۷۸ وقوله 

تعالی : FD‏ تنماک لا رهم 4 [القصم : ۰]۸۸ وقوله عليه الصلاة والسلام : « اللهمّ ؛ 

نت SAT‏ مَنْ ذكرٌ 4 » رواه الطبراني ة في « المعجم الکبیر (٩‏ ۲۱4/۸ ) من حدیث سیدنا أبي أمامة 


الباهلي رضي الله عنه 5 
)١(‏ وهوالمعبّر عنه باستحالة انقلاب الأعيان . 


۹ 


العوافي والغنی ؛ لبث آریع مثة سنةٍ لم يتصدّغ Atl)‏ » ولم يُحَمّ جسدة » ولم 
یضرب عليه عرق ۰ فادَّعى الربوبيّة » ولو Shel‏ الشقيقةٌ ساعة واحدة أو الملیلةٌ کل 
0 الكهلة ذلك عن دفو ال0 
قال ptt‏ في « لطائف اتن ( الاضطرار تعطیه حفيقة العبدٍ PO‏ 
ممكنٌ » وکل ممکن مضطر إلى ممدٌ یمد > وكما أنَّ الحقٌّ سبحاتة هو الغنيّ أبداً 
فالعبدٌ مضطرٌ الیه أبداً » ولا یزایل العبد هنذا الاضطرارٌ في الدنيا ولا في الاخرة ولو 
Jos‏ الجنة » فهو محتاجٌ إلى الله تعالئ فيها » غير أنه pao‏ اضطراژ هُ في الم التي 
a‏ 2 عليه ملابشها » وهلذا هو حکم الحقائق ؛ إِذْ لا يختلث حكمُها لا في الغيب 
ل ا ل ل 
وفي أيّ وقتٍ كان » والارادةٌ صفتها ca «Samad!‏ إرادة کانث وفي Gl‏ وقت 
کانت ۰ ومن EAH‏ أنوارهُ لم یتوقّف اضطراژ*) 
e‏ 
فلا زالث زالَ اضطرارُهم؛ قال الله له خا : EGG‏ ألصْرٌ في N ONE‏ 
وقال : #8 Say‏ آلانسن GES LET‏ جلد e‏ یکمن 
Sibel‏ . . .6 الایتین ۲۳ ۰ إلى غير ذلك مِنَ الآياتِ الواردة في هلذا المعنی . 


o 


)1( الشقيقة : صداع يأخذ بنصف الرأس ۰ والمليلة : خمّی تصل للعظم . 

(۲) آورده الامام أبو طالب في ١‏ قوت القلوب (٩‏ ۹۵۲/۲ ) 

( في ( ج) : ( تقتضیه ) بدل ( تعطیه ) » والمثبت موافق لما في « لطاتف المنن > . 

43 في (ج ) : يتوقث ) بدل (یتوقف ) ۰ والمثبت موافق لما في « لطائف المنن » 

)0( في الاصل المنقول عنه : (عاتب ) بدل ( عتّب ) » وهي کذلك في جمیع النسخ . 

030 والآية بتمامها : yD‏ مشک Ag SV‏ سل من بذعو إل KS AY‏ إل i‏ رن ی Sort 3G‏ 

فوا [الاسراء : 1۷] 

(۷) والاية بتمامها : « ودام آلونتن لسر Ges‏ جلو أو تیدا أو لا گنا عه مه کان 
بدعتا ال E‏ :1 

0 والآبعان بعمامهما : من یکرت لور CS‏ ره نآ ین و رب 


۷۰ 


US‏ لم تصل عقول العموم إلى ما تعطیه حقائق تق وجودایهم. . سلط Soul‏ علیهم 
ole‏ المثيرة للاضطرار ؛ لیعرفوا قهرَ ربوبيّته » ike,‏ إللهيته gen‏ 


“ree 


= الکن ٭ فل SEBS Foie Gea‏ [الانعام CY:‏ 
)١(‏ لطائف المنن ( ص۱۲۸ ) . 
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Bios 


مر ر و له وده مكرك i‏ 4 
خی ha, Gus!‏ تشهد فيه وجود فاقتك » و" 35 إلى وجود 


عن الوسائط والأسباب الموجبة لبعدِكٌ وحجبكٌ ۰ فهي - لا محالة ‏ خير آوقانك ‏ 
7 5 5 3 2 
وهي Haul ye‏ وأعیادك Com‏ ما یقوله المولف رحمّة الله بعد هنذا 
بحکی عن عطاء السلمی ان بقي سبعة أيام لم GL‏ شيئاً Ge‏ الطعام » ولم یقدر 
على شيء ۰ فش قلبُهُ بذلك غاية السرور ۰ فقالَ : يا رت ؛ إن لم تطعفني ثلاثة آیام 
9 1 1 
آخر ELEY‏ لك ألفَ Vans,‏ 
وقيلَ ان فتحاً الموصليّ رجم Ud‏ إلى بیته » فلم يجذ عَشاءٌ ولا سراجاً 
ولا deli «Lee‏ يحمد الله تعالی ویتضوع ol‏ ويقول : إللهي ؛ لأيّ سبب وبأيّ 
(*») ترجع هلذه الحکمة اعتقاداً : إلى أن الوجود الامكاني تا اسان مدد بقائه من الوجود 
الواجب الذاتي ؛ لافتقاره المطلق ذاتاً وعرضاً إليه + إذ لولاه ما كان فضلاً عن أن يبق » وما خرج 
لحظة عن الرعاية الأزلية . 
ویطلب معنی هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالی 7 ETS‏ در STEAL‏ عمران : 
۳ وقوله تعالی إن یک TLE‏ مرا اله اول Clog‏ [النساء : ۰۲۱۳۰ وقوله عليه 
الصلاة والسلام : ١لا‏ ملجاً ولا منجی منك إلا CG‏ رواه البخاري ( ۰۲6۷ ومسلم 


( ۲۷۱۰ )من حدیث سیدنا البراء بن عازب رضی الله عنهما 
)1( آورده القشيري في « شرح آسماء الله الحستی » ( ص۱۵۷ ) . 


évy 


وسيلة واستحقاقی عا ملتني بما تعاملٌ به أولياءَك NE‏ 
وقال بشر بن الحارث الحافي : بلغني أنَّ بنا لفتح الموصلي عریّت » فقيل له 
Cs SI‏ مر كوا فقال + لا أدعها dle poze‏ عركها وضیری Vie‏ 
dU‏ : فكانَ إذا Sts‏ ليالي الشتاء جمعٌ Oley She‏ بکسائه علیهم » ثم قال : 
| § ؛ أفقرتني وأفقزت عيالي . وجورّغتني وجوّغت She‏ » وأعريتني وأعریت 
GL dhe‏ وسيلةٍ توسَّلْتُ Gy‏ وإِنّما تفعل هنذا بأوليائك وأحبابك ؟! فهل ul‏ 


(۳ 

منهم حتی أفرح ۲۳۴ 
ys‏ إنَّ الفضيلَ & عياض بکی في ليلةٍ قدَةِ » ثم قالَ : اللهي ؛ أجغتني 
Geel,‏ عيالي » وأعرئتني واعریت عيالي ۰ وأقعذتني وأ > عيالي في Sn‏ لیس 


فيه مصباح » وقذماً as‏ هنذا بأوليائكَ وأهلٍ طاعتك > اللهی Le‏ عمل Goel‏ 
هلذا منك حتئ آدوم BU‏ عليه “٩‏ 


وقیل للربیع بن mH‏ قد غلا ofall‏ فقالَ : نحن أَهْوَنُ على الله من أنْ 


یجیعنا « نما یجیم Soh‏ 0 


(۱) آورده القشيري في « شرح آسماء الله الحسنی ۷( ص۱۵۷ ) . 

(۲) روا آبو نعيم في « الحلية ۲۹۲/۸۱۲ ) . 

(۳) رواه آبو نعیم في « الحلية ؛ ( ۲۹۲/۸ ) » وروی أنه صلع مرة فعرج ‏ فقال : يا ربٌ ؛ ابتليتني 
یبلاء الأنبياء » فشکرٌ هلذا OF‏ أصلي الليلة آربع مثة ركعة . 

)£( آورده الامام الغزالي في « إحياء علوم الدین ۷( ۲۹۵/۵ ) . 

)0( آورده الامام القشيري في « رسالته ‏ ( ص۵۷4 ) . 


VY 


ار *) 


7 
BEST ه وه‎ 2 
اح‎ Pg ees با اک کہ کے‎ Pe het ah Pits Sho he 


ge‏ باب الا ree ere‏ ولذلك hs‏ « الاستتناسن 
اناس يِن علامات الإفلاس 1 ٩‏ . قاذا فیح لف هد الباب استوحشت مر الأخيار 
ET‏ برك 
ومعنى الوحشة منها : آَنْ Seats‏ منها Ale‏ » وتنقبض عنها بسرّكَ » ولا یکون 
للاشیاء وَفْعٌ عندَكَ » ولا تج فيها WL‏ » كما جاء عن أبي يزيد حينَ EI‏ على 
آنواع مِنَ العجائب » وووجه بسنی الرغائب ۰ وکشف له عن الملكوتٍ 


(#) ترجع هلذه الحکمة اعتقاداً : إلى أن نظر Godt‏ تعالی هو الحقيق بأن يراع ؛ إذ لا عبرة للأعراض 
مع وجود الذات » وإلئ أن الأنس بالله معناه : الأنسٌ بمعرفة حکیم أفعاله وعظیم أوصافه وتجلیات 
أسمائه » والا فتتعالی ذات القديم عن ذرة إحاطة وإدراك 
ویطلب معني هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالین : ( فلس SANG NES‏ 5 لمعه 
ی ای Ave AGM eS LAA gM gf ERS hay‏ شاه و 
لقو SS‏ عم فل Gok sit‏ كل شیم وهو EOGHAN‏ [الرعد : ۰۲۱5 وقوله تعالی حكاية : 
وک اتخوت eS ala on‏ مت اه SSI‏ بذعا رق سیا 4 [مریم : ۰11۸ وقوله 
عليه الصلاة والسلام : ي Syl‏ يطعمُني ربي ویسقین ٩‏ » رواه البخاري ( ۱۹٦٥‏ ) » ومسلم 
( ۱۱۰۳ ) من حدیث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 


)\( رواه القشيري في « رسالته ٩‏ ( ص۳۱۱ ) عن الشبلى 5 


(Vé 


الاعلین ۰ فقیل له : هل Shel‏ منها فنعا ؟ ققال : لم ار شيعا استحسنه ‏ فقيل 


ی مر هم سب 
له آنت عبد الله am‏ 


ats 


فإذا Sis‏ العبدٌ على هلذا الوصف GUS Sls‏ علامة على تحققه بمقام الأنس » 


ونزوله في حضرة القدس 
وسيأتي هنذا المعتی فى قوله فى مناجاته ( أنت المونس لهم حیث آوحشتهم 


) ۱۱۳١ /۲ (٩ آورده في « قوت القلوب‎ )١( 

(۲) انظر ۱ص ۱۰۱۶) ۰ قال حجة الإسلام الغزالي في ١‏ إحياء علوم الدين * ٠١١/١(‏ ) 
( المرضي عند العقلاء : أن تقدّر نفسك في العالم وحدك مع الله » وبين يديك الموت والعرض 
والحساب والجنة والنار » وتأمّل فيما يعنيك مما بين يديك » ودع عنك ما سواه » والسلام ) . 


£Vo 


PAN =) 


ES 2‏ رب گے ونه اد Me Se‏ لد رهظ نك . ..& 2507 اگ : 3 ۱ ی اب لگ NaF a‏ 


إطلاق اللسان بالطلب هو SF‏ يحل be‏ عقدة الصمتٍ الذي أوجبَهُ الاستغناء 
بالاغیار > وعدم رژية BWI‏ والافتقار . فاذا حل he‏ هلذه العقدة لشهود فقره 
وفاقته » وانطلق SLI‏ بالطلب . Sis‏ إذْ ذاكَ داعبا بلسانِ الاضطرار » وكانَ مجات 
الدعوة ؛ لصذق الوعد باجابة دعوة المضطر . وال لا یخلف المیعاد . 


۳ [من البسیط] 
8 5 و ر 2 و و ى ر ee,‏ 
ا يڻ يفي جُوولة ما dit gale‏ 

5 s ۳ 

“at لوَحَمَةٍ » وما سئل‎ Bish فتخت له‎ oe قال‎ kay 


(*) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى AF‏ تعالی سنناً في خلقه لا تتخلف وان كانت جعلية ؛ وذلك 
لصدق الوعد الحق ۰ وأن من علامات العطاء والجود الالهي تحريك اللسان باللهج والضراعة 
والسوال له سبحانه » فاذا نادی العبد من أعماق قلبه جاش بحر العطاء . 
ویطلب معنئ هلذه الحكمة من مشكاة قوله as‏ «وََالَ ریم as:‏ اسب لح [غافر : 
۰ وقوله تعالئ :> 1545 HIE‏ عباوی ES‏ فان ریب gall $55 Aut‏ 151 دعان 4 [البقرة : 
۲ وقوله تعالئ : * اک أنه لا GES‏ اليما # [آل عمران : ۰۲٩‏ وقوله عليه الصلاة 
والسلام : « يستجابٌ لاحیکم ما لم يعجلّ ؛ یقول : دعوت فلم يستجبْ لي ؛ ۰ رواه البخاري 
( ۱۳4۰ ) » ومسلم ( ۲۷۳۵ ) من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 

(۱) آورده الامام القشيري في لطائف الإشارات (١‏ ۱۵۵/۱ ) 


V7 


Cee‏ ماي 7 it ale sy‏ م وه 
tes‏ قط Col‏ إِلَيْهِ من أن Gi 3% TUM, AE‏ وآلاخر حرَة (۱) 


۳4 
3 


وروي عن ر E e‏ :م ا ا با 


du‏ الشيحٌ أبو بكر الخفافٌ : وكيفف لا Lew‏ وهو Cou‏ صوتة » ولولا ذلك 
ما فتحَ له الدعاء NE‏ 

وعن انس بن مالكِ رضي الله عن قال OB:‏ رسول اللو صلى الله عليه وسلح : 
« رد ا له عد حك عله الا وق ماسقا Wie‏ دَعَا قالت 
Si : Sl‏ مَعْرُوفٌ » JES‏ جبْريل ار ی تس 


فقول مر عَبْدِي + ot JB‏ آن شح ص » BB‏ قال یا رت .۰ . قال “it‏ 
ال لت عدي رك ee‏ ل 
یا إلا Ghat‏ + تا آن أَجل لَك ما سألت » uy‏ آذعر لت عنيي أَفْضَلَ he‏ 
رگا ST‏ دق Ske‏ به من آلْبَلاءِ ما 58 َغظم من ذلك “٠‏ 


)\( رواه الكلاباذي في « بحر الفوائد ٩‏ ( ۱۳۹/۱ ) بلفظه هنا » ورواه بنحوه الترمذي ) ۳۵۲۸ ) 
(۲) رواه البيهقي في ۱ شعب الایمان ( 5١١‏ ) من حديث سیدنا ابن مسعود رضی الله عنه . 
)¥( کذا في ۱ بحر الفوائد ( ۱۳۷/۱ ) دون نسبة . 


)8( رواه الکلاباذي في « بحر الفوائد » ۱۲۷/۱۱ ) ۰ ورواه بنحوه اين آبي الدنیا في « المرض 
والکفارات ‏ ( eo‏ 


ivv 


(a) 


معرفة العارفينَ هي معرفتهم اليو ls‏ هي لازي الا والافتقار إلى 


العزيز الجبّار » وبقذرٍ ما يتحققوتة بذلكَ ین أنفسهم تكونُ معرفتهم باش عر وجل ؛ 
LS‏ جاء ة في الخبر ao‏ کب يه Sls Gas » Pn‏ المارف لا يفارةة 


الاضطراة . 

قال سيدي آبو العباس المرسيٌ في قوله Je‏ وجل CHEE LA Ap‏ 
[النمل ۲:۲ ( الولیٌ لا یزال مضطرًاً »۲۳ ۰ قال این عطاء رحمّة ال : ( معنی کلام 
الشيخ هلذا أن العامة اضط راهم بمثیرات الاسیاب » فاذا CMS‏ زال اضطرازهم ۲ 
is‏ لغلبة دائرة Goll‏ على مشهدهم » فلو شهدوا قبضة الله الشاملة المحيطة 


(a)‏ ترجع هلذه الحکمة اعتقاداً : إلى أن الحادث لا يستغني عن القدیم جوهرآزمانياً فرداً » وأنه في فناء 
دائم متواصل » وان UB‏ قراره في الوجود لتوالي آمداد الحق تعالی له » ولا تکشف هلذه الحقيقة 
ذوقاً الا لعارف مکاشف . 
او eee‏ او مراف aes‏ ی واي 
۵۰ وقوله تعالئ : * فمن ALS‏ بنك لک ي رت أله ES‏ ان آراد یک سرا أو اراد يكم ّا 4 [الفتح 11“ 
وقوله عليه الصلاة والسلام مناجیاً : « لا تكلني إلى نفسي طرفة عين * » رواه أبو داود ( :0-4( 
من حديث سیدنا آبي بکرة الثقفي رضي الله عنه . 

0 یکی بن هات اراس انم ل« الشر كن لاقي فى وی eee‏ فیس هو 
للإمام السيوطي ضمن ١‏ الحاوي للفتاوي ۰( ۲۸۸/۲ ) 

)۲( آورده الامام | بن عطاء الله في ١‏ لطائف المنن ۱ ص۱۲۸ ) 


EVA 


لعلموا Sf‏ اضطرارّهم إلى الله تعالی دائ 

وإنما لم يكن له مع غير الله قراژ ؛ لوجود وحشته من الاشیاء » ونفوره بقلیه عنها 
كما تَقدّم ۲۳ ۰ وکاأنة رحمّة الله قصد بهذا of Habe of‏ ما تدم له من الاستیحاش 
من الخلق » وانطلاق اللسان بالطلب مر Goad‏ . . نعتان من نعوت العارفينَ 


( قاله في « لطائف المنن ۷( ص۱۲۸ ) . 
)1( انظر (.ص 1۷۶ ) . 


ع 


جب بجي 


۵ $ اف‎ ph ˆ الا‎ ath; » آثارهِ‎ tpl “alll 5 Gi 
۱ القلوب‎ Sigh BE الظوامر . وَلَمْ‎ Jil أقلث‎ aS ey 


2 وألسّرائر 6 WA;‏ ق ۰ [من الخفة [ م 
5 إن شمس WUT‏ تفرب بألل 3 


ریق Sen ate‏ ھ We eh‏ اد dee Rate Be‏ 3 6( 
3 از الظواهر التي بها آنارّها Sol‏ تعالی هي الإدراكاثُ والإحساساث › 
والحر کات التي الصف بها ظاهر العبد . 
وأنوارٌ السرائر التي بها Godt GUT‏ تعالی هي المعارف والعلوم » ولطائف 
الإدراكاتٍ والفهوم « التي اشتمل عليها باط Bry‏ . 


(#) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى أنه سبحانه رت العالمين ؛ عالم الملك والملكوت والجبروت » 
ولكل عالم خلق الله سبيل تعريف وهداية له ؛ فلعالم الملك الحواس ۰ ولعالم الملكوت بصيرة 


الفؤاد » ولعالم الجبروت الخيال . 
ویطلب معنین هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالئ : « المد له رب ال دلمیت» [الفاتحة : ۰۲ 
وقوله تعالی : هرز شون رارض( [النور : ۰۲۳۰ وقوله تعالئ : أفمن سح pie ail‏ 
wld‏ فهو ve de‏ من ريق 4 [الزمر : ۲۲] وقوله عليه الصلاة والسلام : « وال ؛ لولا الل” 
ما اهتدینا » » رواه البخاري ( ۱۱۲۰ ) من حديث سیدنا البراء بن عازب رضي الله عنهما . 

)1( وأنشده الامام ابن عطاء أيضاً في « لطائف المنن » ( ص۵۳ ) ۰ وأنشده السلمي في « تفسیره » 
Aare N‏ ی 


شمس القلوب فهي التوحید » وشمس السماء تغرب » وللكن شمس القلوب لا تغیب وتغرب ) . 


1:۸۰ 


فأنوارٌ الظواهر متعلقة بأنوار الاثار والحادثاتِ ۰ Lattgly‏ : معانیها ولطائفها 
المستكنّة فيها » وأنوارٌ السرائر متعلقةٌ بأنوار الصفات PON‏ 

ولأجلي اختلافب المتعلقین في الحدوث والقدم » والفناء والبقاء. . کان ما ذکرَهُ 
المؤلّفٌ رحمّة الل من أفولٍ أنوار ما تع بالحادث الفاني « وعدم dail‏ نو ما تعلق 
بالقديم الباقي » ثم انشد Ca pal‏ البیت المذکور مستشهداً به على ما ذكرّةُ » ومعناهٌ 
oF‏ وب : [من الخفيف] 

wit انتقاث فا لها بن‎ phat مد من‎ wal 

وفي هلذا تنبية على أنَّ الأمورّ الباقية هي التي ينبغي أن ُختبط oly‏ ویفرح 
بحصولها » ويُعتنئ بتربيتها ومراعاة حالها ۰ بخلاف الأمور الفانية الافلة ٠‏ وحیتنذ 
يكو Att‏ على de‏ إبراهيمَ عليه الصلاءً والسلام ؛ Le‏ قال : Ty‏ بُ 
eS‏ € [الانعام ivi:‏ . 

ويُروئ أنَّ رجلاً سال سهل & عبد الله عن القوتِ » فقالَ : هو الحیْ الذي 
Peay‏ فقالَ نما سألتكَ عن القوام » فقالَ : القوامٌ هو العلمٌ » فقال 
cll ge GOL.‏ فقال : Hal‏ هو الذکت dus‏ : اما سألتكَ عن pb‏ 
anal‏ فال : ما لك bo deny‏ مات لا ناولا ر ی و |ذا دعلّث علیه 
Ue‏ 5 إلى صانمه » Ul‏ رأيت الصنعة إذا عِيبَتْ ردُوها إلى صانعها حتئ 
یصلخها ؟! 


)١(‏ في هامش )1( (قلث : لا یصلح أن يكون قبله ولا بعده ؛ OY‏ البيت الذي استشهد فيه 
المصنف مضموم » وهنا مكسور الباء ) » ولذا وقع في « نفح الطيب ؟ ( 18۶/۲ ) البيت الذي 
أنشده صاحب « الحكم ٩‏ : 

إل Gt‏ النهار تفرب LL‏ لي وشمسل القلوب دود غروب 

زفق وأنشدوا : ( من الطويل ) 
إذا كنت قوت النفس ثم هجرتها فکم تلبث النفسٌ التي أنت قوثها 
ستبقئن بقاءٌ الضبٌ في الماء أو كما يعيش ببيداءٍ المهامه حوثها 


۸1 


ee a pass 
Jat الْمَفْصُولَ رق‎ ict 
JAS ما دام ُنکنك الخلاص‎ 
E اتا‎ 


رئطلت AN‏ فعا فیه dite‏ 
nit <3‏ لابالجشم انسان 


ين 


وفی متام ا 8 


0 ۳ و nd‏ مر و 
ات تا وی تفده 
شرك ee, as‏ 2 3 


و مه و 9 < e‏ ره 
,45 ایض 


se ۳‏ مر م 0 کر 3 
نا خاد الجسم کم تشقے؛ لخدمته 
Ses ee E 7‏ 


athe‏ بالتفس فاشتکمل ai‏ یه 
om - “‏ 


» الدين الأربيلي الضریر » آوردها الحافظ اليونيني في « ذیل مرآة الزمان‎ jd الأبيات من قصيدة‎ )١( 


(۲) البیتان لأبي الفتح البستي . انظر « دیوانه 4( ص۱۸۳ ) . 


CAY 


. (۳۸/۲ ( 


Oo 
۵ 


0 
ADS: 


22 


3 
< 
يي 


a 
اه‎ 


8 
8۵ 


۳۷ 
MO 


2 & 
N BE دجت‎ 


AG. 1001132121005 

إذا علم العبدٌ أنَّ الله تعالى رحيمٌ بو » ومتعطّتُ عليه ۰ $BUy‏ إليه. . 55 

ما ay‏ عليه مِنْ أنواع البلايا والرزايا ينبغي ألا یکترت بذلكٌ ولا یبال ؛ SSB‏ 

یتعوذ من إلا خيراً ٠‏ فلیحسن به Eb‏ » وليعتقذ أنَّ ذلك اختيارٌ له » وأنَّ لهُ في ذلكَ 

مصالح خفية لا يعلمّها إلا هو + كما قال تعالی : #وعموخ أن رهوا سينا وهو ر 
کم 4 [البقرة : 1915 . 


قال أبو طالب المكيٌ في هلذه الاية : ( فالعبدٌ یکره UWA‏ والفقر » والخمول 


)2# ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى أن الله تعالی هو الضار والنافع ۰ وله في تجليات هلذين الاسمين 
ES‏ نّة » وإلئ أنه تعالئ قد سبقت رحمته غضبه ۰ فتعلقات الإحسان أضعاف تعلقات الابتلاء 
والامتحان . 
ویطلب معنئ هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالی : وَأَصيرٌ مَل MAE‏ إن لك ین عم انم 4 
[لقمان DY‏ وقوله تال : ol‏ ین مص Ma‏ ولا وه شيك لا تب ين تنل أن 
ها إن ديلت للت على a‏ سِيرٌ 4 [الحدید : ۲۲۲ ۰ وقوله تعالی : « هَل CMY) MS‏ 
[الرحمن : ۰۲1۰ وقول Beall ale‏ والسلام : * الحمدٌ لله الذي منّ علينا وهدانا ۰ والذي أشبعنا 
وآروانا » Joy‏ الإحسانٍ آتانا » » رواه ابن السني في « عمل الیوم والليلة ٠‏ ( 417 ) من حدیث 
سیدنا عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما . 


CAO 


Sally‏ » وهو خير له في الاخرة » وقد يحب الغنى والعوافيّ وا لكتهرة 6 وهو شل 
2 
عند الله تعالیی وأسوأ عاقبة ٩۱۲)‏ 
وفي معنئ قوله تعالی > KET‏ يحم CAG Feb‏ [نقمان : ۰ قیل : 
ظاهرة العوافي ٠‏ وباطهالبلایا ؛ WY‏ نعمة في Mes‏ 
فإذاً ؛ کل ما پصیب المومنْ فهو نعمة کائناً ما كان » فلهٌ الحمد على نعمه 
dU‏ في « التنوير »: ( إنما يقويهم على fom‏ آقداره » شهودٌ حسن اختیاره OC‏ 
Lal‏ فيه لنفسه* : [من الطویل] 
w aos 5 8 2 ِ Zo BLES)‏ ام of‏ 5 و6 یش و - 
fe Gass‏ ما آلاقي من آلعنا بأنك آنت المبّتلي year‏ 
Ey‏ نمی همقل توا له مه ندیسر 
وکا الأستاذ the gf‏ الدقاق ers Soi‏ وكنث في صورة وَحشة من 
ذلكَ » فدخلث الحكَام » Aad‏ على قلبي بشيء Gye‏ الرضا ۰ فكنث ألم GS‏ واحدة 
من القروح » فخرجت ولم يبق منها Sl‏ 
fas «2 ۴ “te‏ 5 ۳1 7 ع “ 
وقال الأستاذ آبو القاسم القشيريٌ ( سمعث الاستاذ آبا عليٌ الدقاق يقول في 
we ۳ 5‏ . ۳ ماع ۶ 4 
آخر عمره وقد اشتدّت به علة » فقال من أمارات التأييد حفظ التوحید فى أوقات 
الحُكم » ثم قالَ کالمفسر لقوله مشيراً إلى ما كان فيه مِنْ حاله هو BF‏ يقرضكَ 
بمقاریض القدرة في |مضاء الأحكام قطعة قطعة وأنت ساكنٌ خامدٌ CC‏ 
وقال الجنيدٌ کنت نائماً عند سريٌ Zhe‏ فأنبهني وقال لي : يا جنيدٌ ؛ 
)١(‏ قاله في « قوت القلوب »( ۹۵۱/۲ ) . 
)۲( أورده الإمام أبو طالب في ١‏ قوت القلوب »( ۹۵۵/۲ ) . 
(۳) التنوير في إسقاط التدبير ( ص ۷۱) . 
)2( التنوير في إسقاط التدبير ( ص ۷۳) . 


)0( قاله في «الرسالة القشيرية " ( ص۱۲۳ ) ۰ وفي نسخة من « الرسالة ‏ (شاكر حامد ) بدل 
( ساکن خامد ) 


A“ 


19251 هليه‎ Gis Lae + با سر‎ Oi » یدیه‎ Gy وقفث‎ ls EL, 
محبتي » وخلقث الدنیا فهرت مني تسعة آعشارهم ۰ وبقي معي العشرٌ ۰ وخلقت‎ 
فهرب منّي‎ GN الجنة فهر مني تسعة آعشار العشر ۰ وبقي عشرٌ العشر . وخلقث‎ 
علیهم 63 مِنَ البلاء فهرب مني تسعة آعشار عشر‎ CLG ۰ تسعةٌ آعشار عشر العشر‎ 
عشر العشر ۰ فقلث للباقينَ معي : لا الدنیا أردثّم » ولا الجنة أخذثم » ولا مِنَ النار‎ 
هربتم » ولا م البلاء فرتم » فماذا تريدونَ ؟ قالوا إِنَّكَ لتعلم ما نريدٌ » فقلتٌ‎ 
 يساورلا البلاء بعدد آنفاسکم ما لا تقوم به الجبال‎ Ge لهم إثي مسلط علیکم‎ 
Tim المبتلي فافعل ما شنت ۰ فهلولاء عبادي‎ Gol آتصبرون ؟ قالوا : إذا كنت‎ 


J 
a i 


)1 رواه الخطیب البغدادي كما في ١‏ المنتخب من کتاب الزهد والرقائق (٠‏ ۸۰ ) . 


CAY 


قصوژ ان في عدم رؤية الطفب في القدر. . be‏ ضع اليقين » BBs‏ حسْن 
(tal‏ بالمقدر الحكيم > ولو ES‏ نظر العبد وقويّ بصرهء لرأئ في ذلك من الفوائد 
والمصالح ما لا يُحصئ > وما غات FST ee‏ » ولکان كما رُوِيَ عن بعض الصالحينَ 


الحارقيرة آنه قال( لقدا مرت مضه غا پیت الا ول ين 
Feit ۶ ۲ 5 bets , 2‏ ان 
Jy OL ae SIS,‏ الحصین رضي ال عنهما قدٍ استسقی بط ۰ فلب ملقی على 
a‏ - 0 و 2 
ظهره سطيحاً ثلاثينَ سنة لا py‏ ولا يقعدٌ » قد نقبّ له على سرير مِنْ جريدٍ ۰ وکان 


(*) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى القول باللطف على طريقة fal‏ السنة » لا بمعنئ وجوبه عليه 
سبحانة كما قالت المعتزلة » واللطف من الصفات الجوامع ؛ إذ يرجع للعلم والقدرة معاً » وإلى 
القول بالحكمة الرشيدة ۰ التي تكون عاقبتها حميدة » مع تنزيهه سبحانة عن الأغراض في أفعاله » 
وإنما النفع حاصل لعباده » وإلى القول بإثبات النظر شرعاً وعقلاً وعادة . 
ويطلب معنئ هلاه الحكمة من مشكاة قوله تعالی : الله ليف Capa‏ [الشوری : ۲۱٩‏ وقوله 


بو سم عم مه 


£40 محر مسا سس اوو 


تعالئ  :‏ وى 55 ی 4 [الاعلین : ۰۲۳ وقوله تعالی : TE EBD‏ شنا »* NEY‏ شب 
[الشرح : ۰۲1-0 وقوله عليه الصلاة والسلام : « لا یزال اثبلاءٌ بالمؤمن والمومنة في جسده وأمله 
وماله حتئ یلقی Sel‏ وجل وما عليه خطيئة » ۰ رواه البخاري في ١‏ الأدب المفرد » ( 144 ) من 
حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 

)1( كذا في « التنوير في إسقاط التدبير » (ص ۰۷۵ وتمامه :( لما ورد علي فيها من إمداد الله 
تعالی » وانکشف فیها من وجود غیبه ) . 

(۲) استسقی : مرض باجتماع ماء أصفر في بطنه » والبرء منه عسیر . 


CAA 


تحتهٌ CB‏ لخائطه وبوله(۲ ۰ فدخل عليه مطرف أو آخو؛ العلاءٌ اب الشخير" , 
ا O ee‏ 
العظيمة » قال لا تبك ؛ Sy‏ أحبُّ ال Sol‏ الله تعالى" ۰ ثم قال : أحثتَ 
a et‏ را و 
فالس بها ۰ وتسلم ibe‏ فأسمع تسلیته(*) 


ot. . - ۲ a? ۰ ۳ a 7 “UW. 
فعايئًا ثوباً ملقی » فما ظننا‎ » th yal بعضهم : دخلنا على سويد بن مثعبة‎ JU, 

a o 4‏ و 2 Fats‏ 5 5 ص - 
أن ee‏ شيئاً حتى Ges‏ » فقالث Lt‏ : أهلى Agus‏ » مانطعمّك ؟ 


وا : se aT‏ ر ما 
Lata‏ من hte‏ و ib‏ © 


فهلولاء شاهدوا فى بلایاه عطایاه » وفی مخنه (Hs‏ وفی عنفه لطفة » Cx gl‏ 


لهم ذلك مِنّ الرضا بما هم فيه Belly‏ به Sly‏ . ما حملهم علی ألا يحيُوا زوال 
ذلك عنهم ولا نقصانهة 


)1( النقب : الثقب في أي شيء كان . 

(۲) کذا العبارة في « قوت القلوب »( ۱۰۱۸/۲ ) » وقد تبعه العلامة المصنف » وإنما الصواب : ( 
أبو العلاء بن الشخیر ) » وأبو العلاء هو يزيد بن عبد الله بن الشخیر العامري » أخو مطرف ۰ 
وانظر « سير أعلام النبلاء 0( 6/ 1۹۳ ) . 

(۳) روا إلى هنا ابن سعد في « الطبقات الکبری »۲۹۰/۶۱ ) . 

(4) آورده الامام أبو طالب في « قوت القلوب » ( ۱۰۱۸/۲ ) وقال : ( آراد عمران رحمه الله بذلك : 
أن يعلم أن هنذا البلاء ليس بعقوبة ؛ OV‏ مثل هلذه الآية Lal]‏ هي درجة ورحمة » وبلاء العقوبات 
لا يكون معه الایات ۰ ولا يوجد عنده الحلاوات ۰ ولا مزيد القلوب من تسيم ریحان الغيوب ) 

)0( دبرت : حفيّث أو تقرّحت » والحراقیف : جمع SS‏ ؛ رأس الورك . 

. النضو : المهزول من سقم أو غیره‎ CV) 

(۷) کذا في « قوت القلوب (٩‏ ۱۰۱۸/۲ ) ۰ ورواه ابن سعد في « الطبقات الکبری »۱۰۰/۶۱ ) . 


£A4 


[وجوة من الألطاف 
والمنن في البلایا والمخن] 
ووجوه الألطاف والمتن في البلایا لا تحصی . وللکنا نذكرٌ منها ها هنا ما يزدادُ 
المرب بو قو GB St‏ بريه عر وجلّ » tomes‏ ذلك على القيام بواجبها » فقول 
البلايا التي يبتلي “dil‏ تعالی بها tke‏ مناقضةٌ لاراداتهم » ومنغصة لشهواتهم ‏ 
sy‏ ما أزعج النفسَ ونقّصّها وآلمّها فهو محمود العاقبة) ؛ ؛ من قبل أنّ ذلك راد له 
إلى الله تعالی » وملازمة بابه بصذق eat)‏ والافتقار » وهلذا هو عظم فوائد البلايا » 
ويج ذلك مِنْ نفیه کل مَنْ نزلث به بل أو أصابنة رز . 
وفيها Lal‏ ضفف الفس وذهابُ قرّتها وبطلانُ صفاتها ؛ إذ بوجوو ذلكَ 
یقع العبدٌ في الذنوب والمعاصي Slay ٠‏ منة الرغبة في الدنيا ۰ والحرص على اتباع 
الوم 
YS‏ : لا يخلو المؤمنٌ tke dle‏ أو قل أو ay‏ 


)١(‏ روى ابن أبي الدنيا في ١‏ الرضا عن الله بقضائه CYA)‏ عن مسروق قال : كان رجل بالبادية له 
كلب وحمار وديك ۰ فالديك يوقظهم للصلاة ٠‏ والحمار ينقلون عليه الماء ويحمل لهم خباءهم » 
والكلب يحرسهم » قال : فجاء ثعلب فاأخذ الديك » فحزنوا لذهاب الديك . وكان الرجل 
صالحاً » فقال : عسئ أن يكون خيراً » ثم مكثوا ما شاء الله » ثم جاء ذئب فخرق بطن الحمار 
فقتله ٠‏ فحزنوا لذهاب الحمار » فقال الرجل الصالح : عسئ أن يكون خيراًء ثم مكثوا 
ما شاء الله » ثم أصيب الکلب ۰ فقال الرجل الصالح : عسئ أن يكون خيراً » ثم مكثوا ما شاء الله 
بعد ذاك » فأصبحوا ذات يوم فنظروا فإذا قد Goat‏ من حولهم وبقوا هم » وإنما أخذوا أولائك لما 
كان عندهم من الصوت والجلبة » ولم يكن عند أوللئك شيء Choe‏ ؛ قد ذهب كلبهم وحمارهم 
وديكهم . 

)1( الضمير في قوله : ( فيها ) راجع إلى ( البلايا ) » وكذا فيما سيأتي . 

(۳) انظر « قوت القلوب»(401/5 ) » وأورد عن سهل التستري قوله : ( آمراض الجسم 
للصديقين ۰ وأمراض القلوب للمنافقين ) 


£4. 


وفی الخبر عن الله تعالی : ( الفقدُ سجني ۰ والمرض قيدي » آحبس بذلك مَنْ 

لخبت منْ عبادي MC‏ 
ع م 3 رو ۶ 7 Bas‏ 6 ۶ 

وفيها Lad‏ : تحصل له طاعات القلوب وأعمالها » وذرّة منها خيرٌ من آمثال 
الجبالٍ مِنْ أعمالٍ الجوارح ؛ وذلك fee‏ الصبر والرضا والزهد والتوکل وحبٌ 
لقاء الله تعالى 

یل لعبد الواحد بن زيل : ها هنا رجل قد تعبّدَ خمسينَ سنة » فقصدَهٌ » فقال 
حبيبي ؛ آخبوني عنكٌ ؛ هل قنعت به ؟ قال لاء فقال هل أنست به ؟ قال 
لاء قال هل رضيت عنه ؟ قال : لا قال : فإنّما de Bye‏ الصلاة والصيام ؟ 
o “Whe‏ ك 01 ت 3 - Oe‏ ص ۳ 8 5 
db‏ نعم » قال لولا أني آستحيي منك لاخبرتك OF‏ معاملتك له خمسينَ سنه 
OU‏ 

Ju‏ آبو طالب Ess‏ ( أرادَ بذلك Be, JO‏ بأعمالِكَ إلى مقامات 
المقرّبينَ » فيوجدَّكَ مواجدّ العارفينَ » فیکون Bape‏ منهُ Sect‏ القلوب التي 

of 4 oe 3 أو‎ 

یستعمل بها کل محبوب مطلوب ؛ ON‏ القناعة به حال الموقن ۰ والائس به مقام 
المحث ‏ والرضا وصفٌ المتوكل ؛ أي : إنما GT‏ عندَهُ فى طبقة أصحاب اليمين » 
Do pal‏ من مزیدٌ العموم من أعمالٍ الجوارح PC‏ 

ومدذه إشارة إلى ما LE‏ من أفضليّة أعمالٍ القلوب التي تحصلٌ بسبب البلايا. . 
على آعمال الجوارح Wy 355 ٠‏ الله تعالی إلى منازلة هلذه المقامات وتوفية حقوقها 
فى البلايا النازلة به . . فقد حصل على کنوز البرٌ 

ذکر آبو إبراهيم ٍسحاق by‏ ابراهیم التجيبيْ القرطبييٌ Gey ES‏ الله في 
)1( آورده الامام آبر طالب في « قوت القلوب ۰( ۹۵۲/۲ ) . 


)1( آورده الامام أبو طالب في « قوت القلوب (٩‏ ۱۰۲۰/۲ ) . 
(۳( قاله فى ۱ قوت القلوب ۲ وانظر ‏ إحياء علوم الدین ۰( ۵4۸/۸ ) 


۹۱ 


کتاب « النصائح » له : أن عروة Ge‏ الزبیر ابتلي بقرحةٍ في ساقم ۰ فبلفت به إلى نشر 
عظم ساقِه في الموضع الصحيح منها » فقالَ له الاطباء : ألا نسقيك مُرْقِداً فلا تحسٌ 
بها تعن بل ؟ Ds‏ : لا۰ وللکن شألکم بها » فشروا الساق © ثم حسموها IL‏ 
فما D>‏ عضواً » ولا أنكروا منهٌ حتئ مته الناز » فما زادَ على أن قال : کد( 

رسيت رد و افر as‏ © » وكان te‏ أحبٌ ولده إليه » يلكا cea ala‏ ين 
بعضهم DE‏ : أا إن لله تعالئ یعلم أي لم أمشٍ بها إلى معصية قط » ثم قال : 
يا غلام ؛ اغسلها وكمّنْها وادفئها في مقبرة المسلمينَ > ثم قال is:‏ أخذت لقد 
Gaal‏ » ولئن ابتلیت لقد عافيت » ولئِنْ أخذت لطالما أعطيت9) 


5535 ابن قتيبة في « عيونٍ الأخبار » له عن المدائنيٌّ ? قال قدم رجل ont be‏ 
ضري محطومٌ الوجه. . على الولید » ULE‏ عن سبب ضرره ۰ SUB‏ بث ليلة في 
بطن aly‏ ولا اعلم على وجه الأرض Cane‏ يزيد DL‏ على مالي » فطرّنا سيل أذهبَ 
ما كانَ لي مِنْ مال وأهلٍ وولدٍ إلا Lee‏ رضيعاً وبعيراً صعباً » Sb‏ البعيرُ والصبيٌ 
معي » فوضعتهٌ واتبعثُ البعیر لأحبِسّهُ » فما جاوزت إلا ورأسن الولدٍ في بطن الذئب 

قد «Alsi‏ فتركتة واتبعثٌ البعيرٌ » فاستدارٌ فرمحني رَمْحَةٌ حطم بها وجهي وأذهبٌ 
عيني » فأصبحتُ لا ذا مال » ولا ذا آهل » ولا ذا ول ولا ذا بدن » فقال الولید 
اذهبوا به إلى عروة لیعلم أنَّ في الناس مَنْ هم أعظمٌ بلاء من“ 

وروي عن عبد الواحدٍ بن Tas‏ خرج مع بعض إخوانه إلى ناحيةٍ من نواحي 
البصرة » فآواهم السيرُ إلى کهف جبلي ۰ فاذا فيه عبدٌ مقطع بالجذام يسيل جسله 
فيح رد lc‏ ا ou‏ ا ی لشت Sui fiw‏ 
(۱) حَسنٌ ‏ بفتح الحاء وکسر السین المهملة مع ترك التنوین - : كلمة تقال عند الالم . 

(۲) انظر « Ope‏ الاخبار »)54/70 ) 


(۳) ورواه ابن آبي الدنیا في « المرض والکفارات ۷( ١5١‏ ) 
Ope )8(‏ الأحبار ( ۱۶/۳ ) . 


۹۲ 


بك ! فرفع EL‏ إلى السماء وقال : سيدي ؛ بأيّ ذنب سلطت Sle‏ هلؤلاء 
يسخطوني عليكٌ ويُكرهونكٌ الیع ؟ سيدي ؛ لك ا لعتبی مِنْ ذلك الذنب » وأ سکف 


۱(۶) 
منه 4 ولا أعودٌ فيه بدا 3 ثم آعرض Ce‏ بوجهه > فانصرفنا وترکناه 


ورُويَ عن بشر بن الحارثِ الحافي أنه قال : رأیث Stew‏ رجلاً قد قطعَةُ 
البلاءُ » وقد سالّث thd‏ على Pas‏ وهو في ذلك كثيرٌُ الذکر > عظيم 
الشكر لله تعالی ۰ قال وإذا هو قد ضرع من Be‏ بو » قال : فوضعت gtd‏ 
حجري ۰ وجعلث آسأل الله تعالى OF‏ يكشف ما به وأدعو » GUE‏ فسمع دعائي » 
dle‏ : مَنْ هنذا الفضوليٌ الذي یدخل بيني وین By‏ ویعترض عليه في نعمته 


Sle‏ ؟! ونگی رأسّهُ مِنْ حجري » قال بشرٌ 5 : فاعتقدث ألا Ge sel‏ على te‏ في 
نعمة أراها عليه منّ البلاء(۳) 


وقد Gi‏ في بعض الأخبار : Ol‏ يونس وجبريلَ عليهما السلام التقيا » فقال 
و لودل Sila a le‏ ۱ 


يديه ورجلیه » قال es pba as ils:‏ ا ت ی Neelys‏ کوک 
شعت ‏ وأبقيتَ لى فيك الامل » يا ie sha‏ 


Fy 0 ۳1 ۳‏ سا a od ee‏ 5-1 
Sts‏ يونس عليه السلام : يا جبريلٌ ؛ | إنما سألتكَ أن تريتي صوّاماً قوّاماً ! قال : 
; و of‏ 


إن هنذا Liste E‏ » وقد آمرت أن أسلبَة بصره » GLE‏ إلى عينيه 
فسالتا » فقال جعت ep oe‏ حية فك و اهما تخت فقت یتآ 
فك ا 


)۱( آورده الامام أبو طالب في « قوت القلوب » ( ۹۵۵/۲ ) » وفيه : ( ثم قال : اصرفهم عني » 
ارددهم عني ۰ قال US ys‏ جماعة » فما ملکنا رژوس دواینا » ولا قدرنا على ضبطها حتئ ردّتنا إلى 
البصرة ) . 

)1( في « |حیاء علوم الدین »047/80 ) : ( مجنون قد ضرع » والنمل يأكل لحمه ) 

(۳) آورده الامام آبو طالب في « قوت القلوب »( ۱۰۱۹/۲ ) . 


gar 


فقال جبریل th‏ تدعو وندعو OF Aes‏ یرد الله عليك يديك ورجليك 
وبصرلٌ » فتعود إلى العبادة التى كنت فیها » فقال : ما أحتٌ ذلك etd‏ : ولم ؟ 
قال : إذا کانث Mens‏ في هلذا فمحبتةٌ Col‏ ال من ذلكَ » قالَ يونس : يا جبريلٌ ؛ 
۶ ۶ 


ally‏ هار اه اد من عاذ جا قال ر :با تین ها ی ا 


Lo!‏ إلى رضاهٌ بشیء أفضل من“ 


وفیها Lal‏ يحصلٌ له کفارة الذنوب والخطایا » ويستوجبٌ Ge‏ الله جزیل 
ای ا نلك زلا as‏ برد كوو ون ای 192۷ 
قد يعجر عن لیام بوظائف الطاعاتِ ۰ ويتكاسلٌ عن المواظبة على نوافل 
الخيراتِ » فیکون de‏ محروماً مِنْ ثوابها » غير حاصلٍ له تكفيث سيئاته بها > bby‏ 
قدرَ عليها ولم یتکاسل عنها مَنْ له بتخلیصها Se‏ الشوائب ۰ وتسلیمها من الافات 
والمعایب ؟! وحيئكذ یبطل عم » ویخیب من انتفاعه به لا 

فليحسن العبدٌ EB‏ بمولاء » وليعلم أنَّ ما اختارة له خی oat‏ لمم 
بشهوته وهواهٌ ؛ فقد وی عن رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ أ نه Jo UO‏ الذي 
VIG‏ : آوصني ‏ قال : « لا تتهم أله في شيء قَضَاهُ عَليْكَ ۳ 


)۱( رواه ابن أبي الدنيا في ١‏ الرضا عن الله بقضائه » ( ۲۵ ) » والعبارة في خاتمته : ( إن هنذا الطريق 
لا بوصل إلى رضا الله بشيء آفضل منه ) » وزاد في هامش (1) : ( قال : آوحی الله إلى داود : 
آسرغ الناس مرورا على الصراط الذين يرضون بحكمي ۰ وألستتهم رطبةٌ من ذكري ) . 

(۲) کذا في « قوت القلوب » ( ۹۵/۲ ) ۰ وقال في صدره : ( وقد روینا حديثاً من طریق أهل 
البیت . . . ) ثم ذکره » وهو في « الفردوس ۷( ۹۷۱ ) من حديث سیدنا على رضی الله عنه . 

)۳( رواه ابن أبي الدنیا في « الرضا عن الله بقضاثه » ( ۵ ) عن محمد بن مسلم بلاغاً » ورواه بنحوه 
الحکیم الترمذي في « نوادر الأصول » ( 540 ) ۰ والبيهقي في « شعب الایمان » ( ۹۲۳ ) من 
حدیث سیدنا عبادة بن الصامت رضي الله عنه مرفوعاً ؛ قال : سمعت رسول الله صلی الله عليه = 


۹٤ 


os‏ حمّه الله مِنْ حديثِ صهیب رضي الله عنه قال : قال رسول الله 

5 ۶ ۶ور رَو ی A Tees‏ سر 

اه علیو a Pitas « : play‏ ! رن أمْرَهُ Us‏ یر » وَلِيْسَ ذَلِكَ لِأحَدٍ 

یی 4 سء al yy es SE‏ ضَوَاء NS po‏ شیر 
CN), «43‏ 


SA 


5535 البخاريٌ وسلم في « صحيحيهما » مِنْ حديثِ أبي هريرة ag‏ 
الخدريٌ رضي ال عنهما Logit‏ سمعا رسول ail‏ صلّی “dt‏ عليه ول یقول : ۳۹ 
tll Sa‏ ین وب ول لب gM‏ ولا SE‏ ال ٠‏ إلا 
کر اه به من Pe Ee‏ 

وذکرا ایضا حایت عبد الله بنِ مسعود رضي الله عنهُ قالَ : قال رسول الله 
صلّی “dil‏ عليه وسلم : « ما من شنم Canad‏ أذ من مَرَضٍ UB‏ سوا. . الا حط [الله] 
te‏ به میاه كما تخط الشجرة ور «٩‏ 


وذکر Go Gel‏ ومسلم) Lal‏ منْ حدیث عائشة دی عه قالث : قال 
رسول الله Lo‏ ال عليه shay‏ « ما م من مُسْلِمٍ يشاك بش tS as‏ فوقها الا کیت لَهُ 
Canty aes‏ عَنْهُ PUES ly‏ 


= وسلم يسأله رجل : أي الأعمال أفضل ؟ قال : « إيمانٌ بال » وجهادٌ في سبیله » ۰ قال : 
يا رسول الله ؟ أريد أيسر من ذلك » قال : « السماحةٌ والصبر ۷ » قال : يا رسول الله ؛ أريد أيسر 
من ذلك » قال : « لا تتهم الله في شيءٍ قضی به لك © . 

)1( رواه مسلم (۲۹۹۹) ٠.‏ 

(۲) صحیح البخاري ( ۵18۱ ) » صحيح مسلم ( ۲۵۷۳ ) ۰ والوصب : الوجع اللازم » ومنه قوله 
تعالی : HAG 21 ASP‏ [الصافات : ۲۹ ؛ أي : لازم » والنصب : التعب ‏ والسقم والحزن 
يجوز فیهما فتح الفاء والعين » وضم الفاء وسکون العين » وانظر « شرح النووي على مسلم » 
(۱۳۰/۱ ) . 

)1( رواه البخاري (657448 ). ومسلم (۲۵۷۱) ۰ وقوله be):‏ عنه ) كذا في ج جميع النسخ ؛ 
ولا یخفی أن المعنین اله عا ارايت Upsala‏ 

. ومسلم ) 551/5 ) واللفظ له‎ » plas بلفظ‎ ) 555٠ ( رواه البخاري‎ CO) 


£40 


5535 البخاريٌ Lal‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال 5 فال رسول ‘él le dil‏ 
اه و زر 


بر 
— 
_ 
.8 
e‏ 
اس 
o‏ 
8 
‘e‏ 
® 
1١‏ 
١‏ 


وفي حديث أنس بن مالك رضي الله tee‏ قال : قال رسول الله صلی الله عليه 
۳ | : مَل العریض GAG‏ وصح من مضه كمثل الْبَردَةِ ai‏ م Ge‏ ألسَّمَاءٍ في 
GAS‏ ولزنها Me‏ 


Gay‏ عن عیسی عليه السلامُ ST‏ قال : ( لا یکونْ عالماً مَنْ لم يفرح بدخول 
المصائب والأمراض على جسده وماله + لما يرجو بذلك من کفارة خطاياء OC‏ 


وروي عن النبي صلی الله عليه وسلم آخباژ كثيرة ة في الحمّی والعمی وغیر 
ذلك ؛ 553 البزارٌ مِنْ حديثِ joo SI igs esis‏ على 
رسولٍ الله صلَى اه علی وسلَمَ » فوضع يده عليه وعليه حمّئ » فوجد حرّها ین DH‏ 
اللحاف » فقال ما أشدَّها Ge‏ يا رسول الله ! فقال : Gyo‏ كَذَلِكَ + 344 le‏ 
یه پیتاعت CES‏ قال : يا رسول افو ؛ أي الناس A‏ بلاة؟ قال : 
AT‏ نع suet‏ ؛ Oy‏ کان GALT‏ یی اقفر ye‏ ما جد إلا SG‏ 


را »نا من تیانع له « وذ ا ان أَحَدُهُمْ يفرح بالبلاء 


۰ از وق 


ما یفرح حد کم ر بالو‌خاء )40 


)1( رواه البخاري ( 5540 ) » وقوله : ( يصب ) معناه : یبتله بالمصائب » وقال العلامة الطيبي في 
« شرح المشكاة» ( ۱۳۳۸/۶) : ( ضبطوا بفتح الصاد وکسرها » أقول : الفتح أحسن ؛ 
للأدب ؛ كما قال .)]6٠ TT‏ 

(۲) رواه ابن أبي الدنيا في « المرض والکفارات CTY) ٩‏ والحكيم الترمذي في نوادر الأصول ٩‏ 
( ۷ ) » والبزار في « مسنده ۷( ۱۳۵۵ ) . 

(۳) آورده الامام آبو طالب في « قوت القلوب »( ۹۵4/۲ ) 

)4( رواه ابن ماجه ( 1١٠58‏ )۰ وقوله : ( يجوبها) قال الحافظ المناوي في « فيض القدیر » 
(۲۰/۱) : (بجيم وواو فموحدة ؛ أي : یخرقها ویقطعها ۰ وکل شيء قطع وسطه فهر 


مجبوب ) 


£47 


وقيل في معنئ قوله تعالئ : bd‏ یبال ميرت أن یا اله 24 
gles‏ ریت [التربة : ۱۰۸] أي : من الآثام والذنوب dl‏ والأمراضٍ ؟ LES‏ قال 
رسول dil‏ صلى الله hay gle’‏ فيما يُروى عنة للخگی : « galt‏ إلى آل قُبَاءَ » Ba‏ 
ae eee‏ ) : (الأنصار ) ففیه أنَّ 

ل dhe‏ | له عليه وسلَّمَ رأئ یوماً شخصاً أسود » فقال : ١‏ مَنْ أَنْتِ ۰۰۲ 
ine fe Ghia oh lyf 9 lf ۳‏ 
ال ن » فقال عليه السلام : ۱ ail‏ إلى ai‏ ؛ OE 24) Of‏ خقوقاً + 
Apel‏ الب gle‏ الله ۵ ملد سل فم یر ان اتسار حضر الصلا > فطليّهم » 
فقيل : آحذتهم الحمّئ » فقال 1 بنَا دهم » » وقال لهم : “dsl‏ 
1 ور + « فقالوا : يا رسول الخو ؛ bal‏ لحت يزيدنا سنه 
وذکر مسلمٌ ین حديثِ ple‏ رضي الهأعنة : أذ رسو الله صلّى الله عليه وسلّم 
دخل على al‏ السائب Olas _ als‏ دما لب یام الكائب - أو al‏ 
المسیّب - OF Sb BF‏ تالت : الحمّئ » لا بارك الله فیها . قال : way)‏ 
الى + Lo i‏ طایا ني دم كما يذهب الکیه عبت ألْحَدِيدٍ De‏ 


o8\ 


5535 البخاريٌ مِنْ حديث آنس بن مالك رضي الله عنة قال : سمعتُ رسول الله 
صلی الله عليه وسلم يقول : إِنَّ Jes Seat‏ قال : إذا أَبْتلَيْتُ عَبْدِي الْمُؤْمنَ 
كيده Beye . ara‏ منهما CRAM‏ بريد : عینیه » هذا قال فى انحن التحديت 


روه کا 
2 


)\( رواه الطبراني ف في ١‏ المعجم الكبير ٩‏ 555/10 ) من حديث سيدنا سلمان رضي الله عنه » وهناد في 
( الزهد » ( ۳۸۹ ) » والبیهقی فى « دلائل النبوة ٩‏ ( ۱۵۸/۹ ) من حدیث سیدنا جابر رضی الله 
عله . لا ١‏ 

(۲) کذا في (۰ ب ‏ ز)ء وقوله ( صورة الحمی ) بدلٌ من ( أم ملدم ) » وفي سائر النسخ : 
( فقالت : أم ملدم صورة الحُكَئ ) فقط . 

(۳) رواه بنحوه البيهقي في « دلائل النبوة ۱۵۹/۲۱۷ ) من حديث سیدنا سلمان رضي الله عنه . 

(5) رواه مسلم ) ۲۵۷۵ ) . وقوله : ( تزفزفین ) معناه : ترتعدین من البرد . 


4۹۷ 


مِنْ Vly Hao‏ » والحبیبتان : هما العینان » وهما الکریمتان أيضاً 

i G32‏ آنس & مالك وآبا ظلالٍ رضي الله عنهما كانا في ce‏ ثابتٍ 
الا Gal dle‏ ياأبا ظلالٍ ؛ متی فقدت بصرَك ؟ JU‏ وأنا Zo‏ 
لا أعقلٌ » قال ألا GHD‏ حديثا ale‏ حبيبي رسول الله صلَّى الله عليه وسلّمَ » 
یرویه عن جبريلَ » ويرويه جبریل عن ربّهِ Se‏ وجل ؟ قال : يا جبریل ؛ ما جزاء مَنْ 
سلبْتُ كريمتيه ؟ قالَ سبحانك » لاعلم لنا إلا ما علمتنا » قالَ : جزاؤة الخلود 
في داري ۰ والنظر إلى وجهی(۳ 

ومِنْ طریق هلال بن سويدٍ ‏ وهو آبو ظلالٍ المذکور - أنه سمع أنساً رضي الله عنة 
yeas os‏ ای fi‏ مکتوم ced‏ قال رسولٌ الله Le‏ ال" abe‏ وسلم : « آلا 
fe 7 bast‏ به جبریل Us ye put ale‏ وضربانه Es Guill‏ 
BSL‏ ؟ » » قال Le‏ اه عليه play‏ « حَدَلَِي Sl Jee‏ أله هر Ue ey‏ 
hee‏ ۽ من أَحَذْتُ کریمته لیس له جَرَاء إلا اج (Oe‏ 

وفي حدیث بريدة عر عن النبيّ صلَّى الله عليه play‏ قال : ات9 
دقاف دنه a‏ ی o ORs‏ مه عل تم إل لقن ۵ و9 مات 


eee 0 


a 
البخاري ومسلم من حلیت ابن عباس أرطي الله ی الا چیو‎ $895 


«Cals hy صلَّى ال عليه وسلَّم فقالث : يا رسول الف ؛ اي آصرغ‎ got oS 
دعوت أله‎ bs آل وان‎ Oly فادع الله لي ؛ قال : « إِنْ ث شعت شا صت‎ 


( رواه البخاري ( ۵۱۵۳ ) ۰ وفي « إرشاد الساري 1 ( ۳٤١٦/۸‏ ) أن المفسّر لقوله : ( حبيبتيه ) هو 
سیدنا آنس رضي الله عنه . 

(؟) أبو ظلال : هو هلال بن سويد القسملي الأزدي البصري الأعمئ ۰ 

زفة رواه ابن الأعرابي في « المعجم ۷( 1۳۸ ) 

)8( رواه البيهقي في ١‏ شعب الإيمان »( 949٠‏ ) . 

(5) رواه الدينوري المالكي في « المجالسة وجواهر العلم »( ۱۷۸۱ ) . 


۹۸ 


OW فدعا‎ ۰ Gast قالث : أصبد » قالث : فاني أتكشَّفُ » فادعٌ الله ألا‎ » oe 
في هنذا الباب مما‎ play اف" عليه‎ be fall ye Gy إلى غير ذلك ما‎ 
+ التوبة » واداءٌ الحقوق والتبعات والظلامات‎ dues وفیها أيضاً يحصلٌ له‎ 

او رك در بوي aka‏ 


G4 7 رج‎ 


فقد قيل : ( الحمّی بريد الموتِ OC‏ ۰ وقد قيلَ في قوله تعالی > آولا رون نم 
ys‏ فى ڪل عار سر أو Feo’ AY SPP A‏ [التوبة: 1۲1[ 
cht ol‏ ون ne‏ 

وفي حديثِ عائشة وأنس رضي الل عنهما : قيلَ : يا رسول الله ؛ هل يكونٌ مع 
الشهداء یوم القيامة غیزهم ؟ قال : ١‏ نم » من 553 Goyal‏ کل یرم عِشْرِينَ مره »۰ 
وفي لفظ الحدیثِ الاخر « مَنْ يکر ذنوبه 55 O48‏ 


ie 5‏ .ع 5 5 8 a E‏ 2 5 ۳ 5 5 ۹ 1 
وقد كان السلف يستوحشون إذا عرج عنهم عام لم يُصابوا فيه بنقص مِنْ نفس أو 
مال 


ویّقال لا يخلو المؤمنٌ في کل أربعينَ يوماً آن یراع بِرَوْعَةٍ » أو heal‏ بنكبة » 


)1( رواه البخاري( ۵1۱۵۲ ) » ومسلم ( ۲٥۷۲‏ ) . 

)1( روا البيهقي في ۱ شعب الایمان ۹:۰۸ ) عن سعيد بن جبیر رحمه الله تعالین . 

(۳) آورده الامام آبو طالب في « قوت القلوب » ( ٩۰۰/۲‏ ) وعبارته فيه : ( قیل : بالأمراض 
والاسقام » یختبرون بها ) . 

(4) کذا في « قوت القلوب » ( ۹۰۰/۲ ) ۰ وروی الطبراني في « المعجم الأوسط » ( ۷1۷١‏ ) من 
حدیث سیدتنا عائشة رضي الله عنها قالت : قلت : يا رسول الله ؛ ليس الشهید الا من قتل في 
سيل أنه فقال : « یا عافش ؛ إن شهداء آمتي إذا لقليل امن قال في یوم حمسا وعشرین مرا : 
اللهمّ ؛ بارك في الموتِ وفیما بعد الموتِ . ثم مات على فراشه . . أعطاة الله جر شهیدٍ » ۰ وعند 
الديلمي في « الفردوس » ( ۷۶۲ ) من حدیث سيدنا آنس رضي الله عنه ” إنَّ العبدَ لیمرض » 
فیرق LU‏ » فیذکر ذنوبهُ ٠‏ فیقطر من عینیو (ee‏ الذباب مِنّ الذنوب ۰ فيطهرُةٌ الله من ذنوبه » . 

)0( آورده الامام آبو طالب في « قوت القلوب 512/1016 ) . ١‏ 1 


£44 


وکانوا یکرهون 1B‏ ذلك في هنذا العدد من غير OF‏ يُصابوا فيه بشي“ 


وفيها أيضاً يقع له GE‏ ما يفوتة Gs‏ الطاعاتٍ ونوافل العباداتِ » PUES‏ 
مرضه مثل ما كان يعمل من ذلك في صکتو » وذلكَ آبلغ له في الوصول إلى غرضه ؛ 
BY‏ من اختبار الله تعالى ۰ وهو حير له ما اختار؛ لنفسه . 

وفي الخبر ١‏ بَقُولُ آذ تغل ght‏ اكوا gad‏ صاخ ما كا يحمل في 
صکته ؛ 2B‏ في gy‏ ؛ ان أطلفتة chat‏ لخما حيرا من لخمه » دما خیرا من 
دمه » ون نیت تیه إلى 655 Pq‏ 

وفي الصحيح مِنْ حديثٍ أبي موسی الأشعريّ رضي اللُعنة قال : قال رسول الله 
Le‏ ال علیه he fal Ga pipe: hoy‏ . کیب له Je‏ ما كان يَعْمَل مُقيماً 
Mu‏ ۰ إلى غير ذلك من الالطاف التي لا نعلمها 

Lally‏ ذکرنا هلذه المعاني ها هنا لانها لاه يكلام تبرت رسب اه من 
وا و واه : Sl SB‏ محتاجٌ إليها غاية الاحتياج ؛ BAN‏ حالٍ نزول 
البلايا bag‏ ویجزع » ويضطرث Gla‏ ويتزلزلٌ Slay‏ » فیحتاج إلى Sie‏ ,54 بأمال 
هلذه المعاني ؛ لیحصل له بذلك مِنَّ الرضا وحسن GEM‏ بالل والمحبة له ما برجی له بذلك 
إن مات مِنْ فوره حسْنٌ الخاتمة ۰ وحث لقاء الله تعالى » والأعمال بخواتیمها . 

وهلذا الغرض هو الذي Cosh‏ لنا في هلذا الفصل SUSY‏ مِنَ الحکایات » 
وإظهارٌ نسبة أكثر الأحاديث فيه إلى رواتها الثقاتِ ؛ ليطمئنّ fal‏ البلاء بذلك » 
وتسلك إلى الله تعالی واضحاتٌ تلك المسالك ٠‏ وال ولي التوفيق 


4 


( آررده الامام أبو طالب في « قوت القلوب ٩۱۰ /۲ (٩‏ ) . 

)1 رواه بنحوه ابن أبي الدنیا في « المرض والکفارات » ( ۷۵ ) من حدیث سیدنا ابن مسعود رضي الله 
عنه ۰ وروی بعضه مالك في « الموطأ ۷( ۲/ ۹۶۰ ) عن عطاء بن يسار رحمه الله تعالی مرسلاً . 

)1( روا البخاري ( ۲۹۹۲ ) . 


الطرق إلى ail‏ تعالی واضحهً eV‏ ؛ BN‏ الحو تعالی هو الذي تولى ذلك » وبه 
أنزلَ Cast‏ وأرسل JOH‏ » ونصب عليه Do‏ والبراهينَ » فلا GUE‏ على العبدٍ 
من التباسها ۰ وإِنّما GUS‏ مِنْ غلبة الهوئ عليه حتی يعميّةٌ ذلك عن رژیتها 

قال أحمدٌ بِنُ خضرویه البلخئٌ : ( الطريقٌ واضحٌ » Godly‏ لائحٌ » والداعي قد 
آسمع » فما التحيّدُ بعد هنذا إلا من العمی OC‏ 


۷ 
tt aie 


(#) ترجم هلذه الحکمة اعتقاداً : إلى ثبوت لطف الله تعالئ بخلق آسباب الهداية فضلاً منه من غير 
وجوب عليه » وأن له تعالی الحجة على عباده بما اختاروا لانفسهم من أسباب الهلاك وان كان 
سبحانه هو الخالق لها : وأنه تعالی بعث الأنبياء والرسل للخلق هداية ورحمة . 
ویطلب معن هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالی ‏ « ند cH‏ دسا لھا وما CLAS‏ لول" آن 
هدن له [الاعراف : ۰۲1۳ وقوله تعالی : « ولا تع الَْوّی hed‏ عن سيل ار jo)‏ : ۲۰] 
وفوله عليه الصلاة والسلام : « Hho‏ الشيء يعمي ويصحٌ » ۰ رواه أبو داود ( ۵۱۳۰ ) من حدیث 
سیدنا آبی الدرداء رضی الله عنه . 

)۱( رواه السلمي في « طبقات الصوفية » ( ص ۱۰۵) . 


or) 


Yb) sega, 2058‏ الْعبُودية 
۰ اد See‏ 4 یی ا جك نله at Sak‏ 
سر الخصوصيّة هو حقيقةٌ المعرفة التي Got!‏ بها bl‏ ولاية الله تعالى ؛ 

بحيثُ لا يبقى معّها وجود لغير ولا کون » وذلك بما جعلة فيهم م من Sel‏ والقابليّة . 
فمنْ لطف حكمة الله تعالى أن ستر ذلك بما آظهره منّ البشريّة التي منْ لوازمها 
وجوذ الغیر والکون ۰ ولولا هنذا الستژ ISS‏ س dil‏ مبتذلاً غير مصون » BOWLS‏ 

« لطاتف المنن ۷ : LY)‏ للشمس be‏ سحاب ۰ وللحسناء مِنْ نقاب ۲۷6 


ثم ين حقيقة هرر البشراة الصا بصفة J‏ والاحتباج sp Spy‏ 
آرصات الحدوت + ودلك هو tate‏ ا calles‏ > فظهرّ لنا من ذلك لزوم وجود 
الله معبود » وهلذه هي عظمة الربوبيّة التي ظهرّت لنا منْ وراء حجاب العبوديّة 4 


GH)‏ ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى أن لله تعالی خواصٌ من عباده » أهّلهم لمعرفته » فصاروا ینسبون 
إليه فیقال : أهل الله » ولو آظهر حقيقتهم لعبدوا من دونه عند الجاهلین Gab‏ علیهم بالستر 
بأوصاف عامة البشر ؛ من أكل وشرب ونکاح ومشي في الاسواق ۰ والی أنه تعالی ظهرت للعباد 
عظمة ربوبيته بما مَنَّ على صالحي عباده من الانکسار والذلة والتواضم لجلاله 
ویطلب معن هلذه الحکمة من مشكاة قوله تعالئ : وال نذا رو يآ ڪل LT‏ ربیف 
GNI‏ لول نز Sy‏ ملك A OSS‏ کی » [الفرقان : ۲۷ ۰ وقوله تعالی ۾ قل ار ال 
اما قِيمُوا CL‏ [إبر اهيم ۱ وقوله عليه الصلاة والسلام : « آنا Le‏ اه ورسولة » : رواه 
البخاري ( ۳۳۳ ) ؛ ومسلم ( ۱۰۵۹ ) من حدیث سیدنا نس رضي الله عنه . 


)\( لطائف المئن ( ص OY‏ ) وزاد : ( وهل یکون الکنز إلا مدفوناً » والس إلا مصوناً ؟! ) 


۹ 


ولولا ذلك SS‏ باطتاً لا یظهر ؛ كما قالَ سيدي أبو الحسن الشاذليٌ ( العبوديّة 
جوهرة آظهر‌تها OC gs NI‏ 

فسبحانْ اللطیف الخبیر ۰ ومَنْ هو على IS‏ شيء قديرٌ | والتسبیح الذي 2553 
المولف رحمّة الها هنا في GLE‏ المناسبة لما ذكرَّةُ مِنّ المعنین 


1 
ue 


(1) في ( د ) وحدها : ( آظهر بها ) » وعند السلمي في ١‏ تفسيره » ( ۱۷/۲ ) : ( من عبده بمعنی أن 
العبودية جوهرة تظهر‌ها الربوبية . . فقد أصاب ) 
قال الامام ابن عطاء الله في « لطائف المنن ‏ ( ص ۱۸۰ ) : ( وإذا آراد الله أن يعرفك بولي من 
أوليائه . . طوی the‏ شهود بشریته » وأشهدك وجود خصوصیته ) . 


زه 


hs 3 : 5‏ وام 5 )*( ۳ " 
جوا a‏ ۳ لب 24 ۱ | 
لا شالت رب BE‏ مَطلبك ‏ ولکن طالب تفست AG‏ لهم 

asl |» 


و 


إذا دعوت «BB,‏ فسألت مطلباً Gye‏ المطالب » ولم تظهر لك الإجابة. Se‏ 


ع 


2 


+ يحل‎ ee SLE بقع يما 6لا‎ Ee ail Se es 
آدبات ؛ فإنّها آمل للمطالبة‎ ZL Gog Lib وللکن‎ 

وسوء آدبها من وجوه : 

أحدّها GT‏ دعوت لتجابٍ في دعائِكَ » فيحصل لك بذلكَ غرضٌ » وهو ممًا 
يقدح في كمالٍ Uso pe‏ » وسيأتي هلذا المعنی عند قوله : ( لا يكن Eb‏ سبباً إلى 
العطاء من Gags fad‏ عنهُ » Gb BS,‏ لاظهار العبوديّة » وقياماً بأحكام 
و 1 


والثاني : اعتقادُك أنه لم یستجب لك ]5 ظهرَ لك عدم الإجابة منهُ » ولیس من 


(#) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى أنه تعالی لا يجب عليه شيء » وأن وعده سبحانه حق لا يتخلّف 
شرعاً » فان وقع Labs‏ فلفقدان شرط » وإلى أن الأدب عنوان التوفيق . 
ویطلب معنئ هلذء الحكمة من مشكاة قوله had‏ : ا ڪات ANG Ce SG ALA‏ 
يَظيِمُوت * [العنكبوت : 4۰] ۰ وقوله عليه الصلاة والسلام : « يستجابٌ لأحدكم ما لم يعجلٌ ؛ 
یقول : دعوت فلم یستجب لي ٩‏ ۰ رواه البخاري ( 1۳۶۰ ) » ومسلم ( ۲۷۳۵ ) من حدیث سیدنا 
أبي هريرة رضي الله عنه 

(۱) انظر ( ص 507 ) 


شرط الاجابة Sf‏ تظهر A‏ » بل VG‏ يخفيّها عنك ؛ لما في ذلك مِنَ المصالح 
والإجابة إليه مها eis cl ieee‏ تلن أن تسيل وقد تقدَّم مذا 
المعنى عند قوله ‏ (لا يكن تأخیژ wd‏ العطاء مع الإلحاح في الدعاء موجباً 
Sa‏ ) إلى Mo el‏ 
والثالث - وهو آشذها _ : اعتراضكٌ على ربّكَ في حكمه › ومطالبتك له ذا 
L526‏ إجابة دعاك“ 


5 13 
2 te 


wn 


ثم 553 المؤلفُ رحمّة الله تعالی الحالة التي إذا كان علیها العبد قام Gow‏ الأدب 
oll Suess‏ غاية الأرب فقا : 


(۱) انظر (ص ۱۷۹) . 


. ز) : ((ذ) بدل (إذا)‎ OD 


2 ۷ 2 5 « “se oe 5 Ae Sire 
الباطن‎ se 555 cod جعلك في الظاهر مَمْتثلا‎ ce 
Se نز اف انیم‎ ce 


هذان الأمران هما اللذان بلزمانك فى إقامة العبوديّة FEY GEN‏ فمتی 
يسّرَهما الله نلک » وأقامَكَ في مراعاة آحکامهما ۰ HU yy‏ . فقد أعظم الم 
She‏ » فلماذا تتشوّف ؟! وما الذي تلتمس بعدّهما إِنْ كنت عبداً adm‏ ؟! 

قال سيدي أبو الحسن صحبت أخاً لى في الله تعالی في البداية » واعتزلنا في 
مغارة عسی OT‏ نکون مِنْ أولياء الله » وأنْ يفتحَ ال علینا بما فتمّ ال علیهم » فأقمنا 
زماناً تقول لعل في هلذه الجمعة ؛ لعل في هلذا الشهر » فلم یفتح الله علینا » 
GUIS fa‏ إذا بشيخ على باب المغارة Silay‏ » فأذتا له » فدخلّ فسلم ووقفَ » 
فقلنا له : مَنْ أنتَ ؟ Wide dle‏ فعلمتا أنه من أولياء الله تعالی ٠‏ فقلنا له : 

۳ ور ۳ + we‏ و 4 5 
We Cis‏ ؟ dle‏ كيف We‏ ؟! Cas‏ حالك ؟! add,‏ کالمنکر علینا » ثم 
as Je‏ حال مَنْ یقول لنفسه في هلذه الجمعة أكون Gy‏ » فى هنذا الشهر 
(a)‏ ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى أنه تعالی جعل من علامة توفيقه امتثال أوامره فى «alla!‏ 

والانکسار لعظمة ربوبيته في الباطن 

ویطلب معنی هلذه الحکمة من مشکاة قوله تمالی و أله يمن عل من مسا من عباده. 4 

[إبراهيم ۰۲۱۱ وقوله تعالی : See ED‏ یم Fob‏ وه [لقمان : ۰۲۳۰ وقوله عليه 


الصلاة والسلام : أفلحَ إن صدق ا قاله فیمن آقام أعمال الایمان والاسلام » رواه البخاري 
(45)» ومسلم ( ١١‏ ) من حديث سيدنا طلحة بن عبيد الله رضى الله عنه 


0 


أكون وليّآً ؟! فلا BY,‏ ولا فلاح » ولا دنیا ولا آخرة » يا نفس لم لا تعبدي ی الله 
٩‏ قال الل" تعالن رمَا تفن وآلاض إل 


تعالی كما آمرك مخلصة لوجهه 
ES‏ 
من انت ؟ 


[or  تایراذلا[‎ yO 
فانتبهنا لغلطنا  وتیمّظنا م‎ » Ge ثم انصرف‎ 
رحمّنا بو » فرجعت على نفسي باللوم والتوبیخ » وقلثٌ لها يا نفس ؛‎ 
وتبنا واستغفرنا اه تعالین‎ eu وما علمك ؟ وما خطرك ؟ آنت‎ 


ففتح الله علينا بجوده وكرمه وفضله 


د 


)1( كذا في جميع النسخ : ( تعبدي ) » وهي لغة مشهورة 
52۷ 


التخصيص ها هنا هو أن يُظهِرَ الحتٌ تعالی 


وتولية لطفه ورعايته : 


ص 
3 
3 
| 
1 
اج 


اک 


فمنهم من يستمرٌ له ذلك حتون 5 2 Gig‏ بالعرفان » Galas‏ عن رژية الاغیار 
الي Cre‏ 

ومنهم مَنْ MB y‏ عن بلوغ ذروة الكمالٍ » ویرئیه في حاله بما یلق به مِنْ علو 
وأعمالٍ » وهلؤلاءِ عامّةٌ المقرّبينَ » وخاصّةٌ أصحاب اليمين ؛ | SUBSE‏ » وأ 
المجاهدة والأوراد 

وهلؤلاءٍ وإِنْ شاركوا الأولينَ فيما يُتحفهمٌ Goll‏ تعالى مِنْ لطائف الکرامات ‏ 
وفيما یمنخهم oll]‏ من القيام بوظائفٍ الطاعاتِ والعبادات. . فلم یتخلصوا من رؤية 
نفوسهم » ولم ینفکوا عن مراعاة حظوظهم ۰ بل هم ساکنون إلى الأسباب . 
مغتبطونْ بوجود الحجاب . 


G ۶ 


 نامیالا ترجع هلذه الحکمة اعنقاداً : إلى أن الولی لله تعالی لا یزایل الخوف ؛ إذ الخوف علامة‎ OH) 
السیر في مهامه المعرفة وخاض في بحارها . . فلن يقف عند حدٌ ؛ )3 ليس لله‎ de وأن العبد مهما‎ 
. يُنتهئ إليه ۰ وإلئ إثبات الکرامات للاولیاء والصالحین من عباد الله‎ de تعالی‎ 
۲۱۷۵ : مُؤْمنينَ4 [آل عمران‎ AS ویطلب معنی هلذه الحكمة من مشکاة قوله تعالی : 8« ونان‎ 
[البقرة : ۲۵۹] وقوله عليه الصلاة والسلام : « رس ؛‎ AEA ESL, قامات له‎ : dua وقوله‎ 
ألم تعدني ألا تعذبّهم وأنا فيهم ؟۱ الم تعدني ألا تعذيّهم وهم يستغفرونَ ؟! » » رواه أبو دارد‎ 
. من حديث سیدنا عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما‎ ) ۱۱۹۶ ( 


0۸ 


وقد يختصنٌ Gol‏ تعالی هلؤلاء باظهار الکرامات على آیدیهم وبسببهم ؛ تسكيناً 
لأنفسهم ۰ وتثبيتاً لليقين في قلوبهم » ويمنعها الأولينَ ؛ لأنهم لا یحتاجون إليها ؛ 
لِمَا هم فيه من الرسوخ في اليقينٍ » والقوّةٍ ة والتمكين ؛ كما قال Cole‏ « عوارف 
المعارف » : ( وقد OS‏ مَنْ لا یکاشف بشيء من معاني القدّرٍ fail‏ من يُكا BAIS!‏ 
Mp‏ ؛ إذا كاشقة اله تعالئ بِصِرْفٍ المعرفة » فالقدرةٌ أثر القادر » ومن SBE‏ بقرب 
القادر لا يستغرث ولا یستکث؛ شيئاً Ge‏ القدرة » ويرى القدرة تتجلّى مِنْ سَجْف 
آجزاء عالم الحكمة ١)‏ 


3 


Jey‏ الشبلئٌ رضي he'll‏ وقيلَ له UO):‏ تراب ذکر أنَّهُ جاع في البادية » فرأى 
البادية كلها طعاماً » dus‏ عد لين لي الخد سين لاي 
قال : « أبِيثُ عِنْدَ رب فطعمبي "pitty‏ 7 

قال في « لطائف المتن » : ( واعلم : أنَّ الكراماتٍ تارة تظهر للوليٌ في نفسه › 
وتارة تظهرٌ منهُ لغيره . 

فن ظهرّث للوليٌ في نفیبه فالمرادُ تعريفة بقدرة الله تعالی وفردته وأحديّته : 
وأ Su‏ لا Gas‏ على الأسباب . وأنَّ العوائدٌ هو حاكمٌ عليها » لیس هي 
خاکیه عليه hg:‏ جحل Sy tl oll‏ والويتائط سیب در ونث 
شمس أحدیته » فواقفٌ عندّها مخذولٌ » وناف منها إليه هو بالعناية موصولٌ . 

وقالَ الشیخ أبو الحسن رضي الله he‏ : فائدةٌ الكرامة : تعريفٌ ليقن من الله 
تعالی بالعلم والقدرة والارادة والصفات EV‏ بجمع لا یفترق » ply‏ لا ينفقة OG‏ 
(۱) القّدَرُ : جمع قدرة » والمراد هنا : تعلقات القدرة القديمة . 
(۲) عوارف المعارف ( ۵۵/۲ ) . 


۳( الاثر رواه البخاري ( 1470 ( > ومسلم ( ۱۱۰۳ ) من حدیث سيدنا آبي هريرة رضي الله ae‏ . 
)4( كذافي النسخ » وفي ( بء ج ) : ( ينتقد ) » وفي مطبوع ٠‏ اللطائف » : ( یتعدد ) . 


84 


كأنّها صفة واحدةٌ قائمة بذاتِ الواحدٍ ۰ أيستوي مَنْ تعّف الله إليه بنوره LAS‏ تعوت 
إلى الله بعقله ؟! 

ولاجل نها تثبیت تثبيتٌ لمَنْ ظهرّث له ؛ ربّما وجدها هل البدايات في بداياتهم . 
وفقدّها أهل were!‏ ف ها النهايات من الرسوخ في الیقین 
والقوّة والتمکین لا یحتاجون معَهُ إلى ote‏ ۱ 

وهكذا كان السلفُ رضي dil‏ عنهم ؛ لمي Sol Ge‏ سبحانة وتعائی إلى 
وجود الكرامات الحسيّة ؛ لما أعطاهم Ge‏ المعارف الغيبيّة والعلوم الإشهاديّة › 
ولا يحتاج جبل إلى مرساة 

فالكرامة رافعة لزلرلة الك في الم ٠‏ ومعن بفضل الله تعالى فين أظهرث 
عليه » وشاهدء له بالا لاستقامة مع الله تعالی 


والناسُ في الکرامات علی د ثلائة اة ۳ 

ره وی هراس زا فد 
لم يتوجّهوا بالتعظیم إليه 

وقسم قالوا وما هي الکراماث ؟! Lei]‏ هي $42 يُخدعٌ بها bal‏ الإرادة ليقفوا 
على حدودهم ؛ حتی لا يلجوا مقاماً Gad‏ هو لهم » حتئ قال أبو تراب النخشبيٌ 
لأبي العباس UN‏ ما یقول Bleed‏ في هلذه الأمور التي تكرّمَ “ail‏ بها على 


ع 


عباده ؟ فقلث : ما رأيث أحدا إلا وهو موم بها 
ed ET‏ اه cae 0 24 ae o‏ 3 
فقال ابو تراب : من لم یمن بها فقد کفرّ ۰ نما سالتك عن طریق الاحوال 
فقلتٌ ما آعرف لهم قولاً » فقالَ آبو تراب : بلی ۰ قد زعم أصححابك نها 
GUS )١(‏ جميع النسخ هنا وفيما سيأتي ي » وكذا في الأصل المنقول عنه ۰ والذي في مطبوع " الرسالة 


القشيرية » ( الشرقي ) بدل ( الرقي ) » وهو آحمد ين عمرو بن JF‏ الاش فى »+ نسبة إلى 
الجانب الشرقي من بغداد » والرقي : نسبة إلى الرقة » بلدة على طرف الفرات مشهورة : 


ه٠‎ 


HE‏ مِنَ الحقٌّ » وليسَ الامر كذلكٌ ۰ إِنّما الحُدَعٌ في حال السکون إليها » فأما مَنْ 
لم يفرح بها ولم يساكثها. . فتلك مرتبة الربانيينَ 

وكانَ هذا من أبي تراب رضي be “tl‏ بعدَ Of‏ عطش القوم وهم أصحابة ‏ 
فضرب بیده Ges‏ فنبع الما فقال فت أريدٌ آن أشربَهُ في قدح » فضرب بيده 
الأرضّ Wyte‏ قدحاً مِنْ زجاج Gaol‏ فشرتَ وسقانا » قال أبو العباس الرقيٌ 
واا 

قال الشيخ أبو الحسن : والقول الفصل في ذلك" AT‏ لا ينبغي OF‏ تُطلبَ ‘ 
أدبا مع الله تعالی ۰ ومَنْ آظهرث عليه عظم ؛ لأنّها شاهدةٌ له بالاستقامة مع الله 
تعالین 

قال والقسم الثاني : وهو OF‏ تظهر الكرامة في الولی لغيرو فالمراد 
بذلكَ : تعريفُ ذلكَ العبدٍ الذي شهدها بصكَةٍ طريتي هنذا الول الذي أظهرّث عليه 
الكرامة ؛ OK ST GY‏ جاحداً فيرجع إلى الاعتراف ۰ أو كافراً فیعود إلى الایمان » 
أو BL‏ في خخصوصية هلذا العبد فأظهرث عليه lita‏ الل" بسا فيه مِنْ ودائع 
الاحسان ) انتهی ENS‏ ۱ 

فا نصر السراج : (سألث آبا الحسن , بن سالم فقلث له ما مش 
e NSEC E‏ 
Lads all‏ ؟ فما ey‏ ذلك ؟ 

فقالَ : لا يعطيهم ذلك لقذرها » وللكنْ يعطيهم ذلك حتی يحتجُوا بکون ذلك 
على نفوسهم عند اضطرابها وجزعها be‏ فوت الرزق الذي قسم الله لهم › 
)1( رواه القشيري في « رسالته 1( ص ۷۳ ) . 
)1( وهو القسم الثالث من أقسام الناس في الکرامات 


(۳) إذ الأول : أن تظهر للولي في نفسه ۰ وهلذا هو الثاني لما افتتح الحدیث عنه ( ص 504 ) . 
)£( لطائف المنن ( ص ۷۲ ) . 


601١ 


فیقولون : الذي یقدر على ee fad OF‏ وا مس pone‏ 


بقادر أن یسوق AN‏ رزقك مِنْ حیث لا 7 تحتسبّةُ ؟! فیحتجوا Way‏ على ضجیج 
نفوسهم Le‏ فوت الرزق ۰ ویقطعوا بذلك Bee‏ نفوسهم . فیکون ae‏ 
لریاضتها وتأديباً لها ۲۲ 


قال أبو نصر الوح ا ال ل و ی 
عبد اله أنه قال : كان رجل بالبضرة يقال له + Gla‏ يرث uel‏ + وكان مر أبناء 
الدنيا » فخرج عن الدنيا  gel‏ عن جميع ماله - وتات » وصحبٍ سهلاً » فقال 
يوماً لسهل يا أبا محمدٍ ؛ إِنَّ نفسي هاذه لیسث تتركٌ الضجیج والصراخ be‏ خوف 
ا له سهل : خذ GUS‏ الحجر وسل ربك آن ۶ يُصِيرَهُ لك 
طعاماً تأكلة ۰ فقال له : ومَنْ (مامي في ذلك حتئ آفعل ؟ فقال : CAL‏ ابراهیم عليه 
السلام ؛ حيث ب قال ys‏ رب ازن کف تن نموق ول ار ee‏ کال یل وک بط 
لى [البقرة : ۰ المعنیٌ في ذلك" : Of‏ الفن لا Beaks‏ إلا برژية العین ؛ ؛ BY‏ 
مخ ua Whe‏ » فقال ابراهي بوك أرق CAS‏ تطلس نقسي ؛ کرو 
بذلك » والنفس لا تطمئرٌ إلا برژية العین . 

قال : فكذلك الاولیاء تظهر لهم الکرامات تأديباً لنفوسهم » وتهذيباً لها 
وزيادة لهم ) انتهی کلام أبي نص“ 

وقالَ Gan‏ العلماء : (ما El,‏ هلذه الكراماتٍ إلا على أيدي الله مت 
الصدّيقيت “١)‏ 


(۱) كذافي جميع النسخ » وفي الأصل المنقول عنه : ( فيقولوا ) بالنصب . 
(؟) انظر « اللمع (٩‏ ص ۳۹۳) . 

(۳) كأنه یی له وجه الاستشهاد في الاية الكريمة . 

(4) انظر « اللمع 6( ص ۳۹۸) . 

)0( آورده الامام أبو طالب في « قوت القلوب »( ۱۱۲4/۲ ) . 


o1۲ 


Ws‏ و شم Cee ay aaah‏ ای نارهت 
الما مِنْ بین يديّ قضبانَ ذهب وفضّةٍ ۰ فقال سهل tal‏ علمت OF‏ الصبيانَ إذا بكوا 
bel‏ | خشخاشة ليشتغلوا بها ؟!(١)‏ 

وفي US‏ جعفر cae]‏ عن الجنيدٍ قال : جاءني آبو حفص النيسابوريٌ مر 
ومعَهُ عبد الله الرباطيٌ وجماعة . وکانْ فیهم Tey‏ أصلع قلیل الکلام ؛ فقال يوماً 
لأبي حفص : قد كان فِيمَنُ مضی لهم الآياثُ E‏ الکرامات د 
ولیس لك شيء من ذلك » فقال yh‏ حفص Dla:‏ » فجاء به إلى سوق الحدّادین 
إلى كير عظیم > فحمّی فيه حديدة عظيمة » فأدخل 2d,‏ ة في الکیر Leb‏ الحديدة 
ااا ار ی poy‏ لك هددا OG‏ 

» مشرفاً على حالِه‎ Sis بعضهم عن معنی اظهار ذلك مِنْ نفسه فقا‎ JS 
» فخشي على حاله أن يتخيّرٌ عليه إن لم يُظهِر له ذلك » فخصّهُ بذلكَ شفقة عليه‎ 
. وصيانة لحاله ۰ وزيادة لایمانه‎ 

بل رما Sa‏ عنها العارفونَ » ویخاف منها المحققونً 

OC و ی . الکر اما والمعونات‎ ae is ale 

ib عن أبي حفص أو غيره أنه كانَ جالساً وحول أصحابَة 4 قال فنزل‎ “S35 
عن بكائه » فقالَ : کنتم‎ Jed » من الجبل فبرك عندّهم » قال : فبکی آبو حفص‎ 
لذبحث لکم ۰ فلكًا برك هنذا الظبْي عندنا‎ BLY لو كان لي‎ OT حولي ۰ فوقع في قلبي‎ 
) ۷۱۸ رواه الفشيري في ۱ رسالته ۷( ص‎ (1) 
: ) ۲۵۷ قال الامام القشيري في « رسالته » ( ص‎ ۰ ) ٩۰6 اللمع ۷ ( ص‎ ١ آورده السراج في‎ (۲) 

( ومن المشهور : أن ابتداء حال أبي حفص النيسابوري الحداد في ترکه الحرفة أنه كان على 


حانوته ۰ فقرأ قاری آية من الفرآن » فورد على قلب أبي حفص وارد تغافل عن (حساسه ۰ فأدخل 
يده في النار وأخرج الحديدة المحماة بيده ۰ فرأئ تلمیذه ذلك . فقال : يا أستاذ ؛ ما هلذا ؟! 
فنظر أبو حفص لین ما ظهر عليه » فترك الحرفة وقام من حانوته ) 
)1( أورده السلمي في « عيوب النفس »( ص ۳۷ ) . 
o1۳‏ 


an Sa oa Guay‏ ل اه 
وسألتة ces Ee UE‏ وت یت ای 

Lute أ شدي‎ n TT ee 
مَقامَهُ ولا يتميّئ‎ ofa الأمورٍ مح آنا‎ JB علينا شي* وهو يعتاصٌ عليه‎ olin لا‎ 
. تركنا مرادّنا لمراده‎ : US : أبا مدينَ » فقالَ‎ Ass مَقامّنا ؟! فبلغ ذلك‎ 

وعن بعضهم أنه SIS‏ يسيرٌ في البادية » فانتهی إلى بثر » فإذا الما ارتفع إلى 
2 د رو ی ی د ا AEM‏ 
بعض الاعراب ليصفعني صفعات ويسقيتي el byt‏ كان أسلة لي + ثم اي أعلم 
BAG‏ لیس مِنْ جهته 

قال پحیی بن معاذٍ الرازيٌ ( إذا ریت الرجل یه شیر إلى لا بات والکراماب: 

بقه طریی الأبداال ye‏ راي ي إلى الالء والسماء::. Sa had!‏ طریی المحبه:: 
oxy‏ ال ال ا اه يشيرُ إلى SUI‏ ۰ ويكونٌ قلبٌمعلقاً بالذكر الذي 
ذكرٌ.. فطريقة طريق العارفينَ » وهو أعلى درجة من جمیع الأحوالٍ oo‏ 

وقالَ آبو يزيد GES):‏ بدايتي يريني Sol‏ تعالى GL‏ والکرامات فلا 
ألتفث إليها » فلمًا رآني کذلك جعل لي إلى معرفته سبيلاً OC‏ 


oh 
os 


) ۰۲ آورده السراج في « اللمع »( ص‎ )١( 
. ) ۰۳ آورده السراج في « اللمع » ( ص‎ (۲2 
) 1۰۰ ص‎ (١ آورده السراج في « اللمع‎ (۳) 


01+ 


ES 


te 
0 


Di 
9 


و 4 يا 
od AN yeah SM‏ 


سقفافف - ا مس SS‏ : #7۸ 


ROE LO} SR Oe IAD ON UE ELE) کر‎ 
0 ۳ ې‎ 5 © & 0 2 4 9 > 3 


ee le‏ خی تفن 
oP eS‏ 


ا is,‏ سبك عنم : 

ا 

; لا َس ants‏ لورد إلا جهول 

ay 

۱ لْوَاردُ ُوجَدٌ في آلدّار آلاخرة > وآلوزد يَنْطوي بانطّاء elt‏ 
ay‏ 


آلدّار » وَأَوْلى dG‏ به ما لا یخلف وُجُودُهُ . 


e ۳ re 5 ۳ 3 an 


۴ آلوزد هو Dub‏ منك » والوارد انت تطلیه he‏ وین ما هه 


“ 


ONG مه‎ Ub منك مما أنت‎ WILL a 


ae Sa کے اس‎ Ba nk te Shen ھ‎ Be rR ھ‎ Be RRM 
والوارد هو‎ » SLL الورد : عبارة عمًا يقح بكسب العبدٍ مِنْ عبادة ظاهرة أو‎ 
الذي يرد على باطن العبدٍ مِنْ لطائف وأنوار » فینشرح بها صدرّةٌ » ویستنیر بها لب‎ 
وس‎ 
تعالی من معاملة وعبوديّة » والواردُ : مامنَ‎ Ga العبد‎ Geb : فالورة‎ 


(۷) ترجع هلذه الحكم اعتقاداً : إلى وجوب معرفة الله تعالی وتعظيمه وتمجيده شرعاً » وإلى أنه سبحانه 
قضی ob‏ العمل لا يكون إلا في الدنیا » وجعل بحکمته الآخرة دار جزاء » لمن أحسن ولمن 
ee een‏ 
ویطلب معنین هلذه الحکمة من مشكاة قوله تعالی : HS SSD‏ كيرا A‏ بالمفی 42295 
[آل عمران : ۲4۱ ۰ وقوله تعالی : ESSN AME‏ [البقرة : ۰۲۱۵۲ وقوله عليه الصلاة 
والسلام : « یقول ال" تعالی أنا عند Bb‏ عبدي بي » وأنا Go‏ إذا ذكرني + OP‏ ذكرني في نفسه 
B55‏ في نفسي ۰ وإنْ ذكرني في ملا B53‏ في ملا خير منهم » ۰ رواه البخاري ( ۷۸۰۵ ) من 
حديث سیدنا أبي هريرة رضي الله عنه 

. ) كذا في ( ج )ء وفي سائر النسخ : ( مما هو مطلبك منه ) بدل ( مما أنت طالبه منه‎ )١( 


۵۷ 


. سبحانةٌ للعبدٍ مِنْ لطف وكرامةٍ‎ Gol 
الوارد ؛ لوجهين‎ Gs وبراعيه‎ alle والورد أَحیٌ ما يعتني‎ 
آحذهما أن الور مختصنٌ بهدذه الدار » لا یقم إلا فیها فهو منقطع‎ 
SL الاوراد قبل فواتها ؛‎ Se بفنائها » فينبغي للعبدٍ أن یستکثر‎ QU, » بانقطاعها‎ 
ما فات يننا‎ Lilet لا یمکنهٌ‎ 
بحقوقه‎ BLAS y هة‎ bbe والثاني آذ الورد هو حق اللخ ميك » والوار هو‎ 
بالعبوديّة من طلب حظوظك ووقوفك مها‎ Sally عليك آولی‎ 
الورد على الواردٍ باعتبار العبد . . كان استحقارهُ مِنْ نهاية‎ Bye فإذا ثبتت‎ 
في « لطاتف المنن » ( واعلموا‎ dU كما‎ Vege الجهل ۰ وكان مستحقرة‎ 
من الطاعة‎ SU الملکوتِ في آصناف الطاعاتِ  فا مَنْ‎ Iai تعالئن آودع‎ “ai al 
الموافقة جسن . . فقذ فقدَ مِنَ النور بمقدار ذلك » فلا‎ Ge أو آعوزه‎ ۰ CS 
تهملوا شیامن الطاعاتٍ ؛ ولا تستغنوا عن الأوراد بالوارداتِ » ولا ترضوا لأنفسکم‎ 
بما رضي به المدّعون من جَرْي الحقاتی على آلسنتهم » وخلرٌ آنوارها من قلوبهم‎ 
الطاعة الجارية على العباد مستقرعة لباب الغیب » فمَنْ‎ ar الحقّ بحکمته‎ OL, 
حجاث‎ ify » قا بالطاعة والمعاملة بشرط الادب. . لم یحتجب الغيبُ عنهُ‎ 
الغیوب وجود العيوب ۰ والتطهرُ مِنَ العیب يفتحٌ لك بات الغيب‎ 
حال الجاهلينَ الذينَ‎ Bids » ولا تكن ممَّنْ يطلب الله لنفسه ولا بطالبٍ نفسَهٌُ لله‎ 
الله » والمومنْ ليسّ كذلك » بل المؤمنُ‎ Ge لم يفهموا عن الله » ولا واجهّهمٌ المدد‎ 
Gh توقّف الوقثٌ عليه استبطأً‎ OB » ولا يطالبٌ رب لنفسه‎ » Sa مَنْ يطالتٌ‎ 
۲۲۱ las ولا یستبطی‎ 
قوله : «مَنْ ) هي هنا نکرة موصوفة بمعنی شخص أو إنسان مثلاً‎ )١( 
. )۲۰۷ لطائف المنن ( ص‎ )۲( 


01۸ 


لم دعر كلاماً Las‏ وفی کلامه رحمّة الله تعالی تبيه على ASE‏ آمر الأوراد 
وعظم موقعها Gs‏ الدين ۰ وأنَّ مراعاتها من أحسن سمات العارفين 

وقد ری الجنيدٌ وفي يده سبح » فقيل له : نت مع شرفِكَ تأخ Bay‏ سبحة ؟! 
فقا : نعم ؛ سببٌ وصْلنا إلى ما وصأنا لا نتركة آپد؟(۱) 


08 3 ت oe ie ۰ Lome‏ 37 ۳ 3 
وکان يدخل JS‏ يوم حانوتة ویسبل EI‏ » ويصلي آربع مئة ركعةٍ » ثم يعود إلى 


ورئي بعد وفاته في النوم » فقيل له ما فعل الله بك ؟ فقال طاححَث تلك 
الإشاراث » وف نلک Gas, «il loll‏ علك الرسوم i‏ وغایت نك العلوم > 
وما Lad‏ الا US SLs)‏ نركعها في السحر !۳ 

Soy‏ آبو محمدٍ الجرّيريٌ قال Le Ges:‏ الجنید في حال نزعه - OSs‏ یوم 

oa‏ مس 
جمعة ویومٌ نيروز”*' - وهو يقرأ القرآن » فختم » فقلتٌ في هلله الحالة يا آبا 
Pipes 5‏ بخ ها 8 هی من ۱ 
القاسم ؟! فقالَ : ومّن آولی متي بذلك وهو ذا تطوى صحيفتي CONG‏ 
- ع 5 4 0 75 

وقالَ أبو الحسن الدرَاجٌ : 553 للجنيدٍ fal‏ المعرفة بالله تعالئ ۰ وما يراعونة من 
الأوراد والعبادات بعد ما لاطفهم به Ge‏ الکرامات ؛ فقالَ الجنيدٌ : العبادة على 
العارفينَ أحسنٌ منّ التیجان على رؤوس الملو SS‏ 

وقال أبو بكر العطار : حضرث الجنيدٌ عند الموتِ فى جماعة tye‏ أصحاينا » 
)۱( رواه البيهقي في : الزهد الكبير » ( ۷۷۰ ) ۰ والقشيري في ١‏ رسالته ۲( ص ۱۵۰ ) 
)۲( رواه الخطیب في « تاريخ بغداد ۷( ۷/ ۲۵۳ ) ۰ والقشيري في « رسالته ۷( ص ۱۵۰ ) . 
ae ree (۳,‏ ال ee‏ و الحسن ) . 
)£( سير ز : أول یوم من السنة الفارسية » وأول یوم من الصيف ( على الجمم ب بين الربیم والصیف ) ۰ 

وهو مصروف 


)0( آورده الامام القشيري في « رسالته 1( ص CAYO‏ 
)1( روا آبو نعيم في « الحلية ۲۵۷/۱۰۱۲۷ ) 


قال : وكانّ قاعداً يصلي ويثني رجلهٌ إذا a‏ فلم یز Wis‏ حتئ 
eee‏ الروح مِنْ رجليه Jas ٠‏ عليه حركتهماء As‏ رجليه ۰ فراءٌ بعض 
اصدقائه "۲ من حضرَهٌ US‏ الوقت وکانث رجلا أبي القاسم قد تورّمَتا » فقا : 
ما هلذایا أبا القاسم ؟! فقال : هلذه نعم الل » الله أكبرٌ » فلمًا فرغ مِنْ صلاته قال له 
أبو محمد الجریریٌ : يا آبا القاسم ؛ لو اضطجعت ‏ فقال يا أبا dome‏ + هلذا 
Bees,‏ ال أکبر » فلم يزلْ ذلك De‏ حتى مات Boy‏ الله Vale‏ 

وقالَ الحصريٌ : الناسٌ يقولون : لا یقول الحصريٌ بالنوافل » وعليّ أورادٌ من 
حال الشباب لو تركث منها ركعة لعوتبت!۳ 

وقال محمد ,4 ثابتٍ البنانئ : لما حضرّت آبي الوفاة جعلث ألقَنْهُ الشهادة . 
فقالَ لي gals‏ ؛ دعْني ۰ فاني في وردي Pull‏ 

قال آبو طالب BSI)‏ ( ومداومة الأورادٍ من أخلاقٍ المؤمنينَ » وطریق 
العابدين”*2 » وهي مزيدٌ الایمان » وعلامة الإيقانٍ . 

وفي خبر أنَّ عائشة رضي الله عنها Che‏ عن عمل رسول الله glo‏ الله عليه 
oh,‏ فقالّث the Sis:‏ یم" » وفي لفظ آخر : كان إذا عمل عملاً asl‏ 
WA,‏ 


وفي الخبر المشهور : « Esto:‏ لاعْمَال إلى ail‏ تال أَذوَمها وان ق Me‏ 


(۱) يقال له : البسّامي » كما في « الحلية » . 

(۲) رواه أبو نعيم في « الحلية ۵( ۲۸۱/۱۰ ) . 

(۳) آورده الامام القشيري في ١‏ رسالته (٤‏ ص ۲۲۷ ) . 

۹3 رواء ابن أبي الدنیا في « المحتضرین » ( ۱۲۱ ) ٠‏ وأبو نعيم في « الحلية ٩‏ ( ۳۲۲/۲ ) . 
(6) في مطبوع « قوت القلوب » : ( وطرائق العابدین ) . 

. ) ۷۸۳ ( رواه البخاري ( ۱817 ) » ومسلم‎ (Vv 

(۷) رواهء آبو داود ( ۱۳۹۸  )‏ وكلمة( أتقنه ) من « قوت القلوب DE‏ ۲8۹/۱ ) . 

. رواه البخاري ( 1476 ) ؛ ومسلم ( ۷۸۳ ) من حدیث السيدة عائشة رضي الله عنها‎ (A) 


Ove 


وجاءً في الاثر كلامٌ es FLU‏ عن الحسن بن Ble‏ » وتارة عن البصري » ومرّة 
عن عائشة رضي الله عنهم » وبعضهم يحكيه عن النبع صلّى الله عليه وسلَّمَ في 
المنام : ( من استوی يوماهٌ gi‏ مغبونٌ » OS ay‏ يومُهُ رن أمسه فهو محروم 
ومَنْ لم يكنْ في مزيدٍ فهر في نقصانٍ » ومَنْ کان في نقصانٍ فالموث خير له ۲۲ 

وقد یکون استحقاژ الوزد Se‏ المکر والاستدراج للد ویکون ما BFS‏ 
تلو له خبالاك ریت له فر eke‏ رج 0 تیان eta‏ ماد 
وفي ذلك Gaby‏ العبوديّة بالكليّة » وهو أمارةٌ لوجود الطرد والبعدٍ والعیاد بای 
Coles‏ هنذا عظیم الجهالة » شدید الماية والضلالة 

وقد قال الجنيدٌ لرجلٍ 553 المعرفة » فقالَ الرجلٌ : هل المعرفة dil‏ یصلون إلى 
ترك الحركات مِنْ باب البرٌ والتقرب إلى الله تعالی » فقا الجنيدٌ : إِنَّ هلذا قول قوم 
(pals‏ بإسقاط الأعمال ۰ aay‏ عند عظيمة ellis‏ يبرن وير خی نايا 
Ge‏ الذي يقولٌ هنذا ۰ وا العارفينَ بالله أخذوا الأعمالَ عن الله » وإليه رجعوا فيها . 
ولو بقيثُ Cat‏ عام لم أنقصن من آعمال Fl‏ 855 إلا أن Deed‏ بي دوتها » ول لأوكذ 
في معرفتي » وأقوئ في ge‏ 

قال السهْرَوَرْدِيُ في « عوارف المعارف » : EB)‏ مَنْ تعوّق بخيالٍ » أو قنع 
بمحال » ولم يُحَكُمْ أساس خلوته بالإخلاص. . فیدخل الخلوة بالژور ۲۳ ۰ ویخرج 
بالغرور » فيرفضٌ العباداتِ ویستحقها » ويسليه الله BU‏ المعاملة Sadly‏ عن 
قلبه هيبة الشريعة » ويَفتضح في الدنيا والاخرة . 

فیعلم الصادق : أنَّ المقصود Se‏ الخلوة لتق إلى الله تعالی بعمارة الأوقاتِ » 
)١(‏ رواه ابن أبي الدنیا في « المنامات » ( ۲6۳ ) ۰ gly‏ نعيم في « الحلية »4 ۰۳۵/۸۱ وسياق 

المصنف عند صاحب « القوت ۰ (۱/ ۲:۷ ) 


68 رواه السلمی فى طبقات الصوفية » ( ص ١98‏ ) ۰ والقشيري في ! رسالته (٩‏ ص ۱۵۶ ) . 
(۳) الزور -بضم الزاي وفتحها - : الرأي والعقل ۰ أو هو الباطل . 


05١ 


Cs‏ او رضن المكروهاتٍ ۰ فیصلح لقوم من آرباب الخلوة مداومة الأوراد 
وتوزیغها على الأوقات » ویصلح ta‏ دوام المراقبة > ویصلح لقوم ملازمة ذکر 
واحدٍ » ويصلح لقوم الانتقال من الذکر إلى الأورادٍ » ا من الأوراد إلى 
الذکر ) انتهئ ما Glan‏ بغرضنا من كلام السهروردیی(۲ » وهو مناسبٌ لما ذكرَةٌ 
المولف رحمة “hl‏ ۱ 

ولیس مِنْ هلذا المعنی ما رُوِيَ عن أبي سلیمان الداراني وأحمد بن عاصم 
الأنطاكيّ Lagi‏ فالا : ( إذا صارّت المعاملة إلى القلوب استراحَتٍ الجوارخ OC‏ وان 
dts‏ ظاهرهٌ موهماً له ؛ فاد آبا نصر السراج S585‏ بعد OF‏ حكاهٌ عن أبي سلیمان 
الداران فقالَ : ( وهلذا الذي JU‏ آبو سليمانَ يحتملٌ معنیین 


و 


ألحرّهما. أنه أرادٌ GUA‏ استراحة الجوارح Ge‏ المجاهدات والمكابداتٍ مِنّ 
الأعمالٍ ؛ إذا act!‏ بحفظ قل زرا عافد Ss‏ الخواطر المشغلة والعوائق 
المذمومة التي تشغل عن ذكر الله تعالئ قله 

ویحتمل SLT ST Lad‏ بذلكَ OF‏ يتمكّنَ من المجاهداتِ والأعمال والعيادة » 
وتضیر وط ¢ ویستلد بها Malis‏ ۰ ويجدّ حلاوتها » ويسقط عنهٌ التعبُ ووجود 
الالام التي كان يجدّها Gd‏ ذلك ) انتهی كلام آبي OP pai‏ ۰ ومعناهٌ صحيمحٌ وال 
أعلة » وبه التوفيق 


) ۹/۲ ( عوارف المعارف‎ )١( 

(۲) رواه آبو نعيم في « الحلية ۷ ( ۲۸۱/۹ ) عن الأنطاكي ۰ وحکاه السراج في « اللمع » ( ص 55 ) 
عن أبي سلیمان الداراني 

(۳) في « اللمع » : ( حتی یستلذها بقلبه ) بدل ( ویستلذ بها بقلبه ) 

۹3 انظر « اللمع »( ص CVT‏ 


تفش 


۳۹ 


ae -‏ هي a‏ و ار مر 92 2 
sly‏ بحسب الاستعداد » وَشرّوق الأنوّار على 


Zz 3‏ 
ae‏ اء الله 
2 تام ان 
3 ۳2 7 


و و (ee‏ 


ورود 


2 


ورود الموارد الإمداديّة مِنَ الله تعالی على قلب عبده بحسّب القوّة الاستعداديّة 
المجعولة فیه » وشروق الانوار le BLAM‏ حسّب صفاء سره ين کدر التعلّق 
بالاثار » والرکون إلى الاغیار . 


كير مد f‏ 


CH)‏ ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى ثبوت التجلیات الاللهية على القلوب والقوالب بقذر الاستعدادات 
الإمكانية للحوادث ۰ فقبح الممکن راجع إلى ذاته ؛ إذ التجلیات الاللهية المنطبعة فيه تظهر على 
حسب صورة وصفاء مرآته » ثم اعلم : أن تجلیات الحق Bale‏ راجعة إلى صفة القدرة وتعلقاتها ‏ 
أو إلى صفة التکوین عند الماتريدية » وأن الاستعداد قابل للنقصان والازدیاد » وأن ماهية 
الامدادات الاللهية من الاسرار التي لا سبیل إلى معرفة کیفیتها وحقیقتها » كما قيل فى التعلقات 
الحادثة . ١‏ 
ويطلب معن هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالئ SENG SOTA:‏ مت ENT‏ ولد راهن 
بكلون مهگ 4 [النجم : ۰۲۳۲ وقوله تعالی : Sites SIS}‏ من عطله ریک وا کان عا 
رَيِكَ محظورا 4 [الإسراء ۰۲۲۰ وقوله عليه الصلاة والسلام : « اعملوا ؛ فكلٌ مير لما ملق 
له ٩‏ ۰ رواه البخاري ( 1454 ) » ومسلم ( 5757 ) من حديث سيدنا علي رضي الله عنه 


o 


- 


00 
فل إذا 


j 


BO. a) beg‏ ا gue‏ و رش مرو 
صَبَحّ نظر مَاذا Saag‏ ۲ وآلعاقل the‏ مَاذا dif (Jaa‏ 


ج 


ول خاطر يردُ على العبدٍ هو ميزان توحيدِه 
فالغافلٌ إذا Revel‏ وَل خاطر يرد عليه نسبة الفعل إلى نفیه ؛ فیقولٌ : ماذا آفعل 
اليوم ؟ فهو مشتغل بتدبيرٍ نفسه » مصروف عن النظر إلى مولا ؛ وذلك لوجود غفلته 
عنهٌ » فهو حقیق US OL‏ الله إلى نفسه » فیتشتت عليه قلبّهُ » وينتقض عليه مرادهٌ . 
والعاقل أَوّلَ خاطر dy‏ عليه نسبة الفعل إلى الله تعالی ؛ فیقول : ماذا یفعل ال بي؟ 
فهو ناظرٌ إلى الله تعالی والی ما يرد عليه من ؛ وذلك لوجود عقله » ودوام یقظتی 
فلا جرم آن يكفيّه الله تعالی جميع تعلقات الامال 3 Bras‏ مِنْ جمیع الأشغال 4 


a‏ 5055 ۳ 25 5 ماع & ماع ۲ د 
ويرضيه ویقر عینه بما يقيمّهُ فيه من آعمال ۰ أو يورد عليه منْ أحوال > وهلذه سعادة 


(#) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى أنه تعالی المتفرد وحده بجميع الأفعال » فلا فاعل على الحقيقة 
سواه » وأن ارادته القديمة نافذة لا تتخلف ۰ فمن علم هلذا سکن تحت سلطان الارادة والقدرة 
الأزليتين سکول رضاً وعبودية » لا سکون خمول وکسل » ومن جهل هنذا وغفل عنه سعئ في غير 
مسعیع ۰ وأتعب نفسه ولن یکون إلا ما قضی الأزلي في أزله . ۱ 
ویطلب معنی هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالی : RGD‏ ام ريك بكر وأصياد 4 [الانسان : 
۵ وقوله تعالین  :‏ إن رلت آله رى درل SSN‏ وهو TZ‏ ألَِسِنَ4 [الأعراف : [VAY‏ وقوله 
عليه الصلاة والسلام إذا أصبح : « أصبحنا وأصبحٌ المك لله * » رواه مسلم ( ۲۷۲۳ ) من حديث 


oY 


ale somes Se ee 


۱ م (O‏ 
وقال أبو عثمانَ : ( منذ أربعينَ سنةً ما أقامّني الله في حال فكرهتة » ولا نقلني 
إلى غیره ذ مت Oe‏ 
وین آملج ما رأيث في هلذا المعنی الذي 2553 المؤلفُ » وما يجبٌ أن يحذق 
على مثاله Js‏ عالم متصوّف : ما ذكرَةٌ الشيحٌ أبو القاسم عبد الرحمان BO BEEN‏ 
کتاب « صفهة الأولياء » ومراتب أحوالٍ الاصفیاء » بسنده إلى أيوب بن بشر الطالقاني 
قال : Jew he‏ من آصحابنا قال" : رأيث رجلاً في مرج الدیباج لیس dae‏ 
شي* ۰ فدنوت dee‏ فسلمت عليه » فردٌ على السلام » فقلت : يرحمّك الله » أينَ 
ترید ؟ قال : لا آدري » قلت : أرأيت أحداً Ly‏ مكاناً لا يدري أينَّ يذهب ؟! فقال : 
آنا oda Kot,‏ : أينَ تتوي ؟ قال : إلى مكة » قلت : تنوي مكّة ولا تدري أينّ 
تذهبُ ۱۴ قال : نعم ؛ وذلك أني کم مرخ أردث أن أذهب إلى hid BK‏ إلى 
طرسوس » وكم مرّة أردث طرسوس فيردُني إلى lobe‏ » فنيتي إلى مكة ولا أدري 
قلت : فمن أينَ المعاش ؟ قال لا آدري » قلت : آخبزنی بأسباب ذلك » 
EF‏ . ع 4 7 5< ag ۳ oe‏ و م ۲ Me‏ 
قال : من حيث يريد ؛ يجيعني مرّة » ويشبعني مرّة » ويكرمني مرّة » ويهينني مرّة » 
oe‏ 5 و ae As 1 1 ek‏ 5 5 مر 7 ۳ 
ومرّة یقول لي ما على الارض آزهد منك ۰ ومرّة يقول لي أنت لص 6 ومرة 
)١(‏ روى ابن أبي الدنيا في « الرضا عن الله تعالئ » ( ۳۰ ) عن سيدنا عمر رضي الله عنه قال : ( ما 
آبالي على أي حال أصبحت ؛ على Cote‏ . أو على ما اکره ؛ لأني لا آدري : الخير فيما 
OTE‏ 
(۲) أورده الامام أبو طالب في « قوت القلوب »( ٠٠١5/5‏ ) . 
(۳( رواه آبو نعيم في الحلية ۰( ۲46/۱۰  )‏ وأبو عثمان : هو سعيد بن إسماعيل الحيري . 
)4( هو الامام عبد الرحملن بن محمد بن عبد الله البكري الصقلي الصوفي المالكي » المتوفی في حدود 
سنة ( ۳۸۰  )‏ وانظر « هدية العارفین ( 58١5/١‏ ) . 
)0( في ( ج » د ) : ( بشير ) بدل ( بشر ) ۰ وفي « تاريخ دمشق » : ( آبو بشر الطالقاني ) 
(7) هو معروف الكرخي كما في ١‏ تاريخ دمشق * . 


0060 


ينوّمُي على الفراش ۰ ويطعمُتي الطيّبَ » Gas‏ رأسي » ویکحل عيني » ومرة 
يطردني الطرد العنیفت ۰ ولا نَمُني إلا عند النواویس(۱) 

قلت : يرحمّك الله مَنْ یفعل ذلك بك ؟ قال : ال عزٌ وجلّ » قال : فألقاني في 

قلت : فس لي رحمّك الله كيف هنذا ؟ 

قال : أنا رجل سیر نهاري . فأيتما جنّ بي الليل بث » فربّما يُؤوبني الليل إلى قرية 
فإذا نظرَ هلها ال قال بعضّهم لبعض : هذا Sal‏ » لا Sea‏ هنذا يأوي BUM‏ هلذه 
القرية » فإذا Le‏ العشاءً الآحرة یدخحل المسجد رجلْ فيقولٌ : يا نائ » فأقول : لبيك » 
فیقول بالعف  bebe‏ لیس لك ها هنا موضمٌ » فأقولٌ له : نعم وكرامة » فأينَ 
أبيث الليلة » Jas‏ خارج القرية عند النواويس ۰ فقول نعم Sy‏ لا یکون لي 
مأوى إلا عند النواويس تلك الليلة 


‌ 


“ 3 ,وه ۳ ۳ 5 م‎ 9 aie 

فإذا آصبحث Se‏ فيُؤُويني الليلٌ إلى قرية » فإذا رآني أهلها قال بعضهم 
لبعض قد ورد علیکم الليلة رجلّ زاهدٌ حير فاضلٌ . فیقول هنذا : عندي Say‏ » 
ویقول هلذا عندي يبيتُ » BE‏ صلیتْ العشاءً الآخرة فیقول ey‏ منهم : قُمْ بنا 
إلى البيتٍ ۰ فأقول : نعم وكرامة » فأمضي Stee‏ المنزل » فيأتيني بالطعام 
الطيّب » ویدهنْ رآسي » ویکحل عيني » ويأتيني بالفراش ZU‏ فينيمُنى عليه » 
ولا يدع شيئاً من البرٌ MSV)‏ بي حتی أصيحَ » فهلذا حالي مع سيّدي . 

5 2 3 fee lg و > نو‎ as 

فقلث: يرحمّك الله » متی 508 لك أن تدخل بغداد. . فان منزلي في موضع کذا وكذا. 

i) SoG Ly Ub : du‏ بانسان یدق sda sd » OUI‏ فإذا آنا بصاحبی ؛ 
Cabs‏ عليه وأدخلتة البيت ۰ فقلث له : أي شيءِ صنم DY yo Dy‏ ؟ 


قال gel Si‏ بي ضربتي ضرباً شديدا . dey‏ لي يالصنٌ » ثم أراني 


)١(‏ النواويس : المقابن جمع ناؤوس ۰ وهي في الأصل مقبرة النصارئ 


- 


ظهرَءُ » فإذا أثرُ الضرب عليه ء فقلث : أَيْشٍ القصّةٌ ؟ قال كان أجاعني جوعاً 
ae‏ قلعا يلقت الانبار عدت إن alee‏ قد بد منها المدوّدٌ Coats OI,‏ 
si‏ من » فنظرّني Cole‏ المقاة . فأقبل إليّ then‏ فجعلَ Spar‏ ظهري 
gdh: da,‏ ما آحرب Oe Gh‏ منذ كم Shed‏ حتی وقعث عليكٌ » 
قال : ود بفارس قد أقبلَ مسرعاً إليه » فأقلت السوط في رأسه وقالَ hes‏ 
رجل زاهدٍ Yass‏ ؟! Tay‏ لمثل هنذا BNE Sad,‏ فما كان أسرع بينَ أن 
فك عند ال | مسرم الع Ee‏ 

قالَ : فأخذ بيدي Cols‏ المقئأة » فذهب بي إلى منزله » فما آبقی ya‏ الكرامة 
شيئاً » واستحلني ٠»‏ فخرجتٌ من عنده وجئث BL‏ 

وقد یکون مِنْ معنئ نظره إلى ما یفعل الله به : أن ينظرّ ما يرد علئ قلیه من 
الإشارة من قَبَلهِ » فیکون إقدامُهُ ولحجامه لوجودٍ بصيرة opty‏ توفيتي » وهلذا ميزان 
شريفٌ اقتضاهٌ دوامٌ التجائه وصدق افتقاره . 

DU‏ سيدي آبو مدينَ : ( احرص OI‏ تصبح وتمسي مفوضا مستسلماً » لعلَّةُ ينظ 
Hs}‏ فيرحمّكَ ) . 

وقالَ بعضهم : ( من اهتدی إلى الح لم بهتد إلى نفسه » ومن اهتدی إلى نفسه 
لم یهتد إلى الله ) . 

فانظ: إذا استقبلكَ شغلٌ ؛ Op‏ عاد قلبّكَ في ول وهلةٍ إلى حولِكَ وقَوَتِكَ فأنت 
المنقطم عن > وإِنْ عاد BOG‏ إلى الله فأنت الواصل إلى ail‏ وکل العالم في 
cas‏ وتخصيصٌ أهلٍ الوصلة بانهم في كنف إيوائه لا يكلّهم إلى غيره 

واعتبئ هنذا المعنی بعمرة الحديبية ؛ وذلك أنَّ Soll‏ صلّی الل عليه وسلَّمَ لما 
() في( ج ) : ( CTC‏ 


)1( روى الخبر بنحوه ابن عساكر في « تاريخ دمشق  ) ۲۸/۲۸ (٩‏ وفي الخبر أن صاحب المقثأة قد 
صحب هنذا الرجل الصالح سنة ۰ ثم خرجا إلى الحج فماتا بالربذة . 


oV 


صدّهْ | لمشرکون فیها عن مكة » ومنعوهٌ من آن تم بِينَ آظهرهم نسّكة. . رجع في 
الحال عن تلك العمرة » ولم يتعرّضْ لهم بما يحصل له به في الظاهر عزة أو نصرة › 
بعدّما كان دعا إليه مِنْ day‏ الرضوان تحت الشجرة » وما عزم عليه من مناجزة مَنْ 
OE‏ مِنَ الكفرة » وحمل في ذلك على ما أظهرَةٌ الله مِنْ آیاته العظام . عند بروكِ 
ناقته لمّا آراد توجيهّها الى ابعر سام aa‏ را ۱۳۵/۰۹ 
ما اعتمدَهٌ : « GES Lai‏ حابس آلفیل » SPE‏ ليم Sas‏ إلى طة فاص 
لحم إلا eal‏ مالیا ؛ » فكانَ كما قال صلَّى اه عليه وسلم | صالخهم عل وضع 
الحرب فیما بینهم عشر سنينَ ای و يد 
الصلحٌ » وأنزل الله تعالی سورة ( الفتح ). . ظهرت الفوائدٌ التي تضمّنها تضینها ذلك التدیه 
الحسنٌ . وقرّث أعينٌ الصحابة رضي ال عنهم بما pl‏ 25 إليهم مِنْ آلطاف ومنن » وقد 

3 - و a 1 on gos‏ 35 012 
Cee‏ بمعنی جميع ما قلناهٌ الخبرٌ » ونقلة إلينا علماء الحديثِ والسیر" 

ولیک مِنْ دعاء صاحب هلذا المقام ومناجاته ؛ اليتوافق thie‏ وقولهُ في جميع 

\ ؛ إني أصبحث لا أملك لنفسي نفعاً ولا che‏ ولا موتا ولا fle‏ 
ولا نشوراً ء ولا ستطیع SI‏ آخذ إلا ما أعطيتني » ولا أن أتقيّ إلا ما وقيتني » الله ؛ 
2B,‏ لما ou‏ وترضاه مِنَ القول والعمل في طاعتِكٌ ؛ نك ذو الفضل العظیم . 

ولیقل Lal‏ ما al,‏ لسيّدي أبى الحسن الشاذليٌ : 

الهم ؛ إِنَّ الأمرّ Dace‏ وهو محجوب عني ‏ ولا آعلم GLEN pl‏ لنفسي » فكنْ 
أنت المختارٌ لي » واحملني في آجمل الأمور Bose‏ » وأحمدها عاقبة في الدین 
والدنيا والآخرة ؛ GH‏ على US‏ شيء قدية 


6 لد‎ ot 


۱( رواه البخاري ( ۲۷۳۱ ) من حديث سیدنا المسور بن مخرمة رضی الله عنه . 


OYA 


لب مه 2 
العتاد والزمٌاد في Ete‏ عن رهم ؛ لنظر هم لنفوسهم 4 ومراعاة حظوظهم 3 

tie 3 5 5 ۳ 7 = Be 5‏ 5 هه , 
هم يمول من الاشیاء ویستو حشون منها لا نها موجودة في نظرهم 6 والزهاد في 
المزهود شاهدون له بالوجود ۰ كما قال سيدي آبو الحسن : ( والله ؛ لقد عظفتها إِذْ 

زهدت فيها ) 

فهم یخافون منها أن تعرّق علیهم آغراضهم وتفوتهم مقاصدهم ؛ بمیلهم إليها . 
وافتتانهم بها » ولو کانوا من fal‏ العلم بالله » والمحبة لله. . 25h)‏ ظاهراً في الأشیاء 
9 3 1 و 2 2 و 
كلها › ولكان لهم في ذلك من قرّة اعينهم ما يشغلهم عن رؤيتهم لنفوسهم 3 فلا يكون لهم 
من الاشیاء وحشةٌ » ولا یخشون منها فتنة ؛ لأنها فانيةٌ متلاشية بهلذا الاعتبار0) 


(*) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى أنه ليس في الوجود إلا الله تعالئ وأفعاله » وأن ما سواه سبحانه 
قام به » وصار بأمره شاهداً عليه ؛ إذ لا فعل بغير فاعل » ولهلذا الشهود مراتب ؛ تبدأ بالتصديق 
والایمان » وتنتهي إلى رؤية العيان . 
ويطلب معنئ هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالئ : # وَسَاهِدٍ وور [البروج : ۰۲۳ وقوله تعالئ 
حكابة : SS IOP‏ بذعو ن (VE BE] HELIS‏ وقوله عليه الصلاة والسلام : « أصدق 
كلمة قالها الشاعرٌ كلمة لبيد : ألا كل شىء ما خلا الله باطلٌ » » رواه البخاري ( ۳۸١١‏ ) ۰ ومسلم 
(WNT)‏ حديك tiga, Nes‏ ری اشع 

(۱) قال تعالی حاكياً قول الذي قصّر في آفعاله . وقَصَّرَ نظره على مراعاة أحواله : # CSAS‏ = 


۹ 


© كس - هه فک , کک‎ Saf 


رؤيةٌ العباد لربهم Jo‏ وجل على حسّب تجليه لهم ؛ ففي هلذه الدار : يرونة 


ا ی ۸ 5۹ ۵ YA‏ ۳ 
a 52 2 2 eid‏ 0 5 0 22 3 9 7 رم 
كان و شید موم . جني یه Bs, oD‏ اچ ۳ جك ا سم ۳2 با نی شا ا DS a Se‏ 


بالنظر فیها » وفی الدار الآخرةء Sy,‏ معاينة sigh‏ أبصارهم مِنْ غير حجاب 
ولا مانع » وهلذا غاية الظهور والکشف 


aie 
zie 
ats 

2 


: ) ۲۸۸/۳ ( » [الزمر :۰۲۵7 قال الإمام القشيري في « لطائف الاشارات‎ ail فى جلب‎ CLS 
» فيتذكرون ما سلف من تقصيرهم‎ ٠ يقال هلذا في أقوام يرون أمثالهم تقدموا عليهم في أحوالهم‎ ( 
) إليه أولائك من المراتب » فيعضون بنواجذ الحسرة على أنامل الخيبة‎ BS ويرون ما‎ 

نرجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى أنه تعالئ تجوز رؤيته عقلاً > وتجب للمؤمنين شرعاً + إذ الرؤية 
للذات القديمة فعل من أفعاله . ولذلك تتفاوت . وله تعالئ فعل أي ممكن أو تركه » وتحقيق 
الرؤية في تكميل المعرفة اللائقة بالحادث ۰ فهي فوق معرفة القلب » وإلئ أنه تعالئ أمر عباده 
بالنظر في أكوانه اعتباراً » وجعل ذلك من السبل العادية في التعراف عليه ۰ ولو شاء خلق معرفته 
دون نظر لفعل 

ويطلب معنئ هنذه الحكمة من مشكاة قوله تعالئ : # قل GBC IU‏ لسوت CBG‏ [يونس : 
۱ وقوله تعالی : « ف بم Pel‏ * رل CEB‏ [القيامة : 77-77] » وقوله عليه الصلاة 
والسلام : « إنكم سترون ربكم » ۰ رواه البخاري ( 554 ) . ومسلم ( ۱۳۳ ) من حديث سيدنا 


0۳۰ 


(e) 


عدم الصبر عن الله تعالی مِنْ وجو الاحتظاء بمعرفته ؛ وهو حالٌ La‏ يقتضي 
وجود المعيّة الاختصاصحّة » والمعكة الاختصا Lie‏ تقتضي دوامٌ المشاهدة 
والحضور 

والمشاهدة الحقيقيّة غيرُ متصوّرة في هلذه الدار”'' ؛ لما هي عليه Gye‏ الدناءة 
والنقص والفناء والذهاب" ۳ sls‏ تن fae aye pny alah Ege‏ ا 


5 
2 


GO)‏ ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى ما ترجم إليه الحكمة السابقة » والی أنه تعالی رحم صفوة عباد. 
المتطلعین إلى لقائه ؛ فكشف لهم عن جمیل صفاته التي تنطوي عليها باهرات آیاته في موجوداته » 
وجلیات وخفیات لطائفه في تدابیره ومعاملاته . 
ویطلب معنی هلذه الحکمة من مشکاة قوله تعالی : ل SG‏ ریت میم SRG‏ لسوت PNG‏ 
وان من €a3s5‏ [الأنعام [VO‏ وقوله عليه الصلاة والسلام : « عبد نور الله قلبَهُ 4 
تقدم ( ص ۵۸۰ ) . 

(۱) شرعاً لمموم المومنین ۰ آما عقلاً فجائزة » وأما شرعاً لعين أعيان الوجود صلی الله عليه وسلم 
فواقعة على الصحیح المختار 

(۲) قال حجة الاسلام الغزالي في ١‏ الاقتصاد » ( ص ۱۹۰-۱۸۹ ) : ( هلذا الکمال في الکشف غير 
مبذول في هنذا العالم » والنفس في شغل البدن و کدورة صفاته » فهو بسببه محجوب عنه » وکما 
لا يبعد أن يكون الجفن أو الستر أو سواد ما في العين سبباً بحکم اطراد العادة لامتناع الابصار 
للمتخیلات . . فلا یبعد أن تکون کدورة اللفس وتراکم حجب الأشغال بحکم اطراد العادة مانعاً من 
إبصار المعلومات . 
فإذا بعثر ما في القبور ۰ وحصل ما في الصدور » وزکت القلوب بالشراب الطهور » وصفیت يأنواع 
التصفية والتنقية . . لم يمتنع أن يستعدٌ بسیها لمزید استکمال وایضاح في ذات الله تعالى ) . 


o1 


آشهد؛ ما Gy‏ منهُ Se‏ الاثار والاکوان ؛ تسلية له بالأثر عن النظر > فحصلت J J‏ 
Zed!‏ الاختصاصيَةٌ اللائقة بحاله 

حتی إذا SAT‏ في مقعدٍ الصذق ۰ وحصلت له Gol He‏ . خلع عليه جلع 
التقريب والتكريم ۰ وواجهَّهُ بوجهه الکریم » فحصلت له حيتعذ المعيّهُ الحقيقيّة . 
والمشاهدة as pall‏ > وما Ss‏ على الله OY ajar‏ 


ae 2 
۳ KE 


(۱) في هامش CT)‏ ( الکلام على الصلاة ) يعني : فیما سيأتي 


oY 


لكا علم Gat‏ منك 3s‏ لرن لك آلطاعات  leg‏ 
ما فيك من وُجُودٍ الرّه Ass‏ عَلَيْكَ فى بَعْض UIST‏ 3 


Jy ob‏ الطاعاتِ لوجود الملل » وتحجيرها في الأوقاتٍ لوجود الشَّرَه. . نعمتان 
عظيمتانٍ Gail‏ الله بهما على عبد ؛ OB‏ الملل Ey‏ آفتانِ عظيمتانٍ » قاطعتانٍ على 
العبدٍ سبيل عبودیته 

والملل po BS‏ للانسان مِنْ عملي يلحقة فيو مشقة”» فيصر عليه 
Gell J,‏ فيه حتی یضجر play‏ » فيترك ذلك fad‏ ويرفضّةٌ استثقالاً له 


(*) ترجم هانان الحکمتان اعتقاداً : إلى أن الله تعالی له أن يكلّف عباده بما شاء من أعمال القلوب 
والجوارح ۰ وإلئ أنه تعالی تفضّل بالتکالیف لما فیها من خير عائد على العباد ؛ وهو سبحانه غني 
عن العالمین » وإلئ أن الصلاة من أعظم التکالیف ۰ وإقامتها من أعظم ثمرات الایمان » وإلئ 
ثبوت صفة الحكمة له تعالن . 
ویطلب معن هلذه الحكمة من مشكاة فوله تعالى : « لا AA KS‏ تسا إلا GGA‏ [البقرة : 
۰۲ وقوله تعالی  :‏ قاس ANS HL AG‏ کات عل العؤمييرت كتا نوتاه 
[النساء ‏ ۰۲۱۰۳ وقوله عليه الصلاة والسلام : * آقیموا الرکوع والسجود " ۰ رواه البخاري 
۷٤۲ (‏ ) » ومسلم ( ٤۲۵‏ )من حدیث سیدنا أنس رضي الله عنه 

)١(‏ کتبت في ( ج ) : ( مقیماً ) على إعمال ( ما ) ۰ والوقف على لغة لربيعة 

(۲) يقال : كر الامر وتکرّهة ‏ کلاهما بمعنی 


ory 


وهو يَعرض للمطیع بعد إيثاره للشيء ومحيّيه له . 
Gly‏ : مجاوزة الحدٌ في التسارع إلى العمل والحرص علیه 
والذي يوجبٌ وجوة المللٍ 7 خی cela‏ ا 
3 
النفسّ وتستئقلها » فإذا لونث : علیها استخلتها a‏ وقد قال بعض 
الى [من البسیط] 
لا يُصْلِحٌ ال إذ كانت 5 إلا ال من حال إلى حال 
Legally‏ لوجود الشَّرّهِ : صلاحية الأوقات كلَّها لإيقاع العباداتٍ فيها » مع BAS‏ 
الحرص عليها » heey‏ وجود الشره يقع Jail‏ والتقصيرٌ فيها » فلذلك Gee‏ لها 
أوقاتاً 8 فيها » وأوقاتاً لا تُوقمٌ فيها ؛ وذلكَ هو معنی تحجيرها في الأوقات 
فإِنْ كان الملل والشَرَهُ واقعين في الصلاة. . لم يكن الاتي بها مقیماً لها ؛ لوقوع 
لا شري وا ا rg‏ 
Ul Sp‏ جاء لمن sl‏ الصلاةً | بلفظ الإقامة» “lg ere‏ قال “it‏ 
تعالى > ان G8‏ پیب Sats‏ ا 4 sain‏ ۳ ۰ رت Sats SEN‏ 
GLE‏ (إبراهيم : ۰4۰ # آقم GLEN‏ (الاسراء ۰( cab‏ کان [الحج : ه 
ولا ذکه | ou‏ بالغفلة قال : ope‏ اسار ۰ 5 1 ذبن هم عر 
سَاهْوْنَ# [الماعون : [OLE‏ » ولم يقل : فویل للمقيمينَ الصلاة 
فالإقامة : أنه إذا Le‏ المؤمنٌ صلاةً eas‏ منه. Gls.‏ الله تعالی من صلاته 
صورة في ملکوته راکعةً ساجدة إلى یوم القيامة »> وئواث ذلك لصاحب 
الصلاة OC‏ ۱ 
(۱) هو أبو العتاهية . انظر « دیوانه ۲( ص ۳۲۱) 
)1( نقله الامام ابن عطاء الله في « لطائف المنن » ( ص ١75‏ ) 


ove 


وإقامة الصلاة : حفظ حدودها ظاهراً وباطناً 

قال ابن عطاء۲۳ ( إقامة الصلاة حفظ حدودها مع حفظ السرٌ مع الله تعالی 
لا يختلج بسر سواةٌ OC‏ 

وقال الإمام أبو القاسم القشيريٌ (هر القيام بأركانها وسننها » ثم الغيبة عن 

7 و 

شهودها برژية مَنْ يُصلي له » فیحفظ عليه أحكام الامر فیما يجري عليه منه » وهو 
عن ملاحظتها مخْوٌ » فنفوشُهم منهم مستقبلة القبلة > وفلوتهم مستقة في حقائق 
الوصلة PC‏ 

وتمثیل المؤلف بالصلاة Syo‏ سائر العبادات حسرٌ ؛ SY‏ ذلكَ أكثز ما يقم فیها » 
وقد یکون ذلك استطراداً للکلام على الصلاة حسب ما يقولة باثر هلذا 


the 3 
2 oS 


)1( الظامر أنه آبو العباس آحمد بن محمد بن سهل بن عطاء الادمي ؛ المتوفی سنة ( ۰4-۸۳۰۹ 
وانظر ترجمته في « الرسالة القشيرية ۱ ص ۱۸۲ ) . 

)1( آورده الامام السلمي في « تفسیره (٩‏ ۲۰۹/۱ ) . 

(۳) قاله فى « لطائف الاشارات » ( ۵۰/۱ ) ۰ وقوله : ( وهو عن ملاحظتها محو ) المحو هنا : 
الغیاب عن شهودها » وانظر تفسیر المحو في " الرسالة انقشيرية A‏ ۲۹۵) . 


oro 


كما روي في الحديثِ الصحیح عن رسول الله لل Le‏ الله عليه وسلم منْ قوله : 
« إِنَمَا مَكَلُ ألصّلاة fis‏ نهر عذب عَمْرٍ sho‏ 


مرا ۰ LS‏ ترون NB‏ يقي من رنه ؟۱ ۲۳0 


 ژاتسالاو‎ CAEN القلوت ذا طهرث وتز وفع عنها‎ SY 


فق 


من الأسرار 


GH)‏ ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى أنه تعالی يتعبّد عباده بما شاء من العبادات » ويطرد عادته بخلق 
ما شاء - عندها لا بها من الخيرات والمبرات ۰ ومحو ما شاء من الأدناس والسيئات » وقد من 
علئ عبده بالصلاة والمناجاة من غير أهلية منه » وفي هلذا غاية الفضل والمنة . 
ويطلب معن هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالی : # کت الصَصلوة تن ع TES‏ وانشکر 4 
[العنکبوت : 145 ۰ وقوله عليه الصلاة والسلام : « مَنْ لم تنه Sore‏ عن الفحشاء والمنکر . . لم 
Ge Sop‏ الله إلا بُعدا» ۰ رواه الطبراني في ١‏ المعجم الكبير » ( 04/١1١‏ ) من حديث سيدنا ابن 
عباس رضي الله عنهما . وقوله عليه الصلاة والسلام : « الصلواث المكتوباث كفاراتٌ لما 
Bete‏ » رواه مسلم ( ۲۳۱ ) من حديث سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه 

)١(‏ رواه مالك في ١‏ الموطأ» ( 174/١‏ ) بلاغاً عن عامر بن سعد بن أبي وقاص » والحاكم في 
« المستدرك ٠٠١/١(»‏ ) من حديث سيدنا سعد بن أبى وقاص رضى الله عنه » وهو عند البخارى 
OVA)‏ )ع و من یاس آي هری رضن الل نه يلفظ usin‏ < ۱ 

(؟) فان لم ed‏ للمصلي باب الغيوب فذاك علامة على فقدان لمرة الصلاة إن تمّت أركانها في الظاهر» = 


۳۹ 


et‏ ل :کچھ atte She a‏ ار ےک کے کی ایی 


OY‏ فیها یکون FL‏ والدعاء » والمناجاةٌ : مخاطبةٌ الأسرار » عند صفاء 
الأذكار » للملك الجتار . 


وهي زوال الأكدار Gary Hy BS‏ ربّكَ » حتئ يصفر Deny GES‏ » فيصفوَ 


- 7 و er ee‏ 4 
لك حینئذ شهوده » ویمحو ذاتك وجوده 1 


= قال حجة الاسلام الغزالي في « إحياء علوم الدين ۱۳۰/۱۸۰ ) : ( واعلم : أن تخلیص الصلاة 
عن الافات » وإخلاصها لوجه الله عز وجل » وأداءّها بالشروط الباطنة التي ذکرناها ؛ من الخشوع 
والتعظیم والحياء. . سبب لحصول آنوار في القلب تکون تلك الأنوار مفاتيح علوم المکاشفة » 
فأولياء الله المکاشفون بملکوت السماوات والارض وأسرار الربوبية. . إنما یکاشفون بها في 
الصلاة , لا سیما في السجود ؛ إذ یتقرب العبد من ربه عز وجل بالسجود » ولذلك قال تعالی : 
of‏ وافتّب 4 [العلق : )۲۱٩‏ . 

(#) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى ما ترجع إليه الحکمة السابقة » وإلئ أن معرفة الله تعالى لا حد 
لها . وأنه تعالی له تجلیات على قلوب المخلصین من عباده يعلمون آنها الحق من الحق » فتنشرح 
صدورهم بإذن ربهم » وتطمئن بذکر الله سبحانه ۱ 
ویطلب معن هذه الحكمة من مشكاة قوله تعالی  :‏ الت بقیمورت LAN‏ و رف ون * 
ربق هم Eos te oh‏ عند رَه وَمَمْفِرَهُ ور ري4 [الأنفال : 1-۳] ۰ وقوله عليه 
الصلاة والسلام : « Clade‏ الجنةٍ الصلاةٌ * ۰ رواه الترمذي ( 4 ) من حديث سیدنا جابر رضي الله 


عله . 


ory 


فیکونْ Hs‏ نوراً علی نور 


5 2 
وهلذه العباراتٌ الست معانيها متقارية(1) 


» كانث هنذه الأحوالٌ التي ذکر‌ها المؤلفٌ رحمّة الله تعالی مِنْ فوائد الصلاة‎ WW, 
ذکر المزلف رحمَة الله تعالى لها كالدليلٍ‎ IS . هو تحصیلها.‎ Lal] وأنّ المقصود منها‎ 
Shy » المأمورَ به إِنّما هو إقامةٌ الصلاة » لا وجودٌ صورة الصلاة‎ Sf مِنْ‎ UW على ما‎ 
هي صلاةٌ الخاشعينَ ۰ لا صلاةٌ الغافلينَ ؛ التي لا تنتهض لبلوغ‎ Lal] الصلاة المعتبرة‎ 


هلذه المقاصد السنيّة » Wy‏ كانت الصلاة pf‏ العباداتٍ » وأساس الخيراتٍ . 


a 
oe سے‎ 


قال الله تعالی * وآقر أَلصَّكَرةَ ازکری # al‏ ۱4] ۰ فأخبر SF‏ الصلاة المراد 
منها الذكرٌ 


ألصّلاة » aly‏ 
(۱) آراد : الحکمتین الثامنة عشرة والتاسعة عشرة بعد المئة . 

2 رواه أبو داود ( ۱۸۸۸ ) ۰ والترمذي ( ۹٠۲‏ ) ولکن دون ذکر الصلاة ۰ وقد تبع العلامة المصنفٌ 

الإمام أبا طالب في « قوت القلوب » ( ۱٠۸/۳‏ ) » والغزالي في « إحياء علوم الدين» 

(۱/ ۰۰۷ ) . ثم قال : ( فان لم يكن في قلبك للمذكور ‏ الذي هو المقصود والمبتغئ ‏ عظمةٌ - 


2۳۸ 


ولذلك كانت IG‏ عين حبیب الله صلَّى الله عليه play‏ » على ما سيأتي الکلامْ 
عليه حيث 5355 المؤلفُ رحمّة اش 

وفي بعض الاخبار Si):‏ العبد إذا قام إلى الصلاة رفم الله الحجاب By‏ وبینه » 
وواجهّهٌ بوجهه ۰ وقامّتِ الملائكة من bw‏ متكبيه إلى الهواء She‏ بصلاته 
ويؤمّنونَ على دعائه » ود المصلَيّ th‏ عليه البو من عَنان السماء إلى مفرقٍ رآسه 
وینادیه ake‏ لو ple‏ المناجي مَنْ يناجي ما انفتل ۰ Shy‏ أبوات السماء تفت 


OC وأ الله يباهي ملائكتة بصفوف المصلین‎ » Lad 


gs ۰‏ لسن چ ه هه ۳ 2 م a‏ 5 5 
وفي التوراة : ( يا بنَ آدم + لا تعجز أن تقوم Se‏ يديّ مصلياً ٠ USL‏ فأنا الله 


¬ 


¬ 


الذي اقترنت من قليك » وبالغیب رأيت نوري OC‏ 


فکانوا يرون OF‏ تلك الرقّةَ والبكاءَ > وتلكٌ الفتوح التي ble,‏ المصلي في 
قليه. . من دنو الربٌ Gs‏ القلب“ 

قال محمد Zhe by‏ الترمذيٌ : ( دعا الله تعالى Gut gol‏ إلى هلذه الصلوات 
الخمس رحمة Se‏ عليهم » Lay‏ لهم فيها ألوانَ الضيافاتٍ Ded‏ العبدٌ من کل قولٍ 
وفعل شيئاً من thlke‏ ؛ فالافعال کالاطعمة ‏ والاقوال كالأشربة » وهي عرس 
ا Ll‏ رث العالمينَ PY‏ رحمته في کل يوم خمس مراتٍ ؛ حتى 
اق عو OE‏ ۱ 


= ولاهيبة.. فما قيمة ذكرك ؟! ) » والمعنى المراد والمقصود مذكور في فوله تعالین ۳ سوه 
[زگریت؟ ab]‏ : ۱6] 

. ) ۹۷۰ انظر (.ص‎ )١( 

)1( آورده الامام أبو طالب في « قوت القلوب ۰( ۱۲۱۲/۳ ) 

)7( آورده الامام أبو طالب في « قوت القلوب (٩‏ ۱۲۱۲/۳ ) 

(8) کذافی « قوت القلوب "۱ ۱۲۱۲/۳ ) 

)2( رواء السلمي في « طبقات الصوفية (١‏ ص ۲۱۹ ) إلى قوله : ( عرس الموحدین ) . 


۳۹ 


وقال آبو طالب المكئٌّ ( حُدّنْتُ أنَّ المزمن إذا توضاً للصلاة تباعدّث عنه 
الشياطينُ في أقطار الأرضينَ + خوفاً منهُ ؛ Cab, OY‏ للدخول على الملكِ ۰ فإذا 
ke Car $5‏ إبليسٌ > وضرت Bay By‏ سرادق لا ينظرُ الیو » وواجهه الجیّار 
بوجهه ‏ فإذا قال : ال أكبُ. . اطَلمّ الملك في قلیه » فاذا لیس في قلبه أکبر 
من الله" » فیقول الملك : صدقت ؛ اله في Ads‏ كما تقول" 

قال فیتشعشم مِنْ قلیه نو Gab‏ بملكوتٍ العرش » فینکشف له بذلك النور 
ملکوت السماوات والأرض ۰ ويُكتبُ له حشو US‏ النور حسنات . 

قال وإنَّ الغافلَ الجاهل إذا قام إلى الوضوء احتوشته الشياطينٌ كما یحتوش 
الذبابُ على نقطة العسل ٠‏ فإذا كبر Albi‏ الملكُ على قلبه » فإذا شيء في قلبه أكبر 
مِنَّ الله عند ۰ فيقول الملك : كذبت > ليس الله في فليك كما تقول 

db‏ : فیثور مِنْ قليه دخانٌ Oba, Ge‏ السماء » فیکون حجاباً لقلیه عن 
الملکوت . 

dU‏ : فيردٌ ذلك الحجاث صلائَهُ » وتلتقم الشياطينٌ GE‏ » ولا Dy‏ تنفخْ فيه 
وتنفث وتوسوس وتزيّنُ لهُ حتى ینصرف مِنْ صلاتِه » لا یعقل ما SUS‏ فيها ۸ 

ومعاني هلذه الأخبار والآثار موافقةٌ لمعنی ما 2553 المولفت رحمَة الله Daly‏ 
عليه ؛ فلذلك أوردثها ها هنا » وال ولي التوفيق برحمته . 


. ) في« قوت القلوب » : ( الموقن‎ )١( 

)1 في (1) : ( فإذا كان ليس في قلبه. . . ) » والمثبت موافق للأصل المنقول عنه 

(۳) في ( 1 ) : ( صدقت ٠‏ الله أكبرُ في قلبك كما تقول ) » والمثبت موافق للأصل المنقول عنه . 
() في(1) : ( فان كان شيء في قلبه . . . ) » والمثبت موافق للأصل المنقول عنه . 

)0( انظر ۱ قوت القلوب (٩‏ ۱۲۱۰/۳ ). 


605 


er woh em ي س ها‎ 


َلم وجود ال مف منك ۳ ا 3 detest les‏ إلى 
صله تک دادعا 


خمسة » وذلك تخفیف من tbe‏ لما علم مِنْ وجود ضعفه ۰ وتکئیر آمدادها SL‏ 
جع لخمسة ثوات Ady ۰ Set‏ فضل مئه عليه ؛ ]3 Sis‏ محتاجاً إليه » فله 
الحمد والشکد ale‏ ذلك 


٠ ۰‏ ¥ 
وهلده المعانی مدكورة فى حدیث الا 


5 5 
E 3 


ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى ثبوت صفة اللطف والرحمة والرأفة على القول بها » أو هي أسماء 
لتعلقات القدرة الأزلية التنجيزية بالمزمن الموفق المؤيّد » وإلئ أنه تعالى يفعل ما يريد ۰ فيجزي إن 
شاء على العمل القليل بالعطاء الجزيل » ويرد بعدله ما شاء من الأعمال . 

ویطلب معنئ هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالی EGP:‏ سلو لسن اه واه وَس عبر » 
[البقرة ۰۲۲۰۱ وقوله عليه الصلاة والسلام : « فقال ‏ يعني : الله تعالی في حديث المعراج بعد 
المراجعة - : هي Geet‏ . وهي خمسون ۷ ٠‏ رواه البخاري ۳٤۹‏ ) من حديث سيدنا أبى ذر 
رضی الله ١ as‏ 

ره نها ( an eh Mt rear‏ توعد مهنا امن رمي العف 


04١ 


حا الاس والعشرون رنه 


متی طَلَبْتَ Lage‏ عَلَى Cb foe‏ بوجُود أَلصَّدْقٍ فیه . 


تقدّم ell Of‏ لاجل حصول الجزاء مدخولٌ ومعلولٌ ‘ وحكينا Wha‏ مِنَ الاثار 
والحكاياتٍ عن العارفينَ وأرباب القلوب ما فيه مقنع' 

وقد كيّرَ المولف هنذا المعنئ في مواضع متفرقةٍ مِنْ هلذا الكتاب ۰ وما 2553 ها 
هنا تقبيحٌ لحالٍ طالب الجزاء على العمل » ومعنی ما 2553 Sf:‏ العمل على هنذا 
الوجه معوّضٌ للبطلان ؛ SY‏ إذا طالب ری بالجزاء على عمله طالبَهُ By‏ بوجوو 
الصدق فيه » والصدق ‏ الوفاٌ Gabe‏ العمل ۰ وأنى له توفيةٌ ذلكَ مع كونه طالباً 
للحظ من رب ؟! فهو لا محالة ریب » فيكفيه وجدانُ السلامة مِنْ غیر مزيدٍ عليها 


)4( ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى أن من عوائد الله تعالى في خلقه إن هم توسّلوا بأعمالهم لقضاء 
ماربهم. . أن Gh‏ عليهم ؛ لأنهم لم يتحققوا بحقائق أوصافهم + إذ العبدٌ لا ملك له مع سيده : 
ولیست خدمته في لقاء ثواب أو دفع عقاب » وللکن الله سبحانه قد سبقت رحمته غضبه ۰ فغالباً 
ما ينجو عوام المؤمنين في هلذا المخطر 
ويطلب معنئ هذه الحكمة من مشكاة قوله تعالن EGP‏ مخلصبت GMT‏ کنا بدا که ودود 4 
[الأعراف : ۰۲۲٩‏ وقوله تعالی : « إِنَّمَا al KGS‏ ین Sail‏ [المائدة : ۰]۲۷ وقوله عليه 
الصلاة والسلام ۱۷ 5 اي اسالك منْ شلك ۰ رواه مسلم ( ۷۱۳) من حدیث سیدنا 
أبي أسيد الساعدي رضي الله عنه . 

.) 1۵۱ انظر ( ص‎ )١( 


تال الواسطيٌ (١‏ العباداتٌ إلى طلب العفو عنها أقرث منها إلى طلب الأعواض 
علیها ٩)‏ 

وقريبٌ مِنْ هنذا قول النصراباذيٌ (العباداث إلى طلب الصفح والعفو عن 
و و 
فان آتم me‏ ؟ قال الله ag‏ تن و aS‏ تشر هه هو بر معا 


كمعن [يونس : 08] ) 


)\( رواه السلمي في « طبقات الصوفية » ( ص "١5‏ ) بلفظ ( مطالعة الأعواض على الطاعات من 
نسیان الفضل ) 
)1( رواه السلمي في « طبقات الصوفية ( ص 4۸۷ ) » والقشيري في « رسالته (٩‏ ص 454 ) 


o 


المنفردٌ بخلق أعمال العباد واختراعها هو الله Se‏ وجل ۰ فكيف يطلب العبد 
الجزاء على عمل لا مدخل له فيه على الحقيقة ؟! 


ومعنی کون القبول جزاء قد Vedas‏ 


(#) ترجع هلذه الحکمة اعتقاداً : إلى أن الله تعالئ هو الفاعل على الحقيقة ۰ وأن نسبة الفعل الاختياري 
للعبد على سبیل الکسب لا الایجاد ۰ فجزاؤه تعالی الحسنّ على الفعل الاختياري هو محض فضل 
منه سبحانه 

ویطلب معنئ هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالئ : ۳ وان SHE‏ وما EMS‏ [الصافات : ۰۲۹5 
وقوله تعالی : #8 فَْكْبَلَ مِنْ وتا ولم KE‏ من لح 4 [المائدة : ۲۷] » وقوله عليه الصلاة 
والسلام : « اللهم ؛ قبل من محمدٍ وآل محمدٍ ومن أمة محمد ٠‏ » رواه مسلم ( ۱۹۱۷ ) من 
حدیث الصديقة عائشة رضي الله عنها في خبر الأضحيّة . 

)1( انظر ( ص ۰۷ ) ۰ ونقل الامام القشيري في « رسالته » ( ص ٩۱‏ ) عن الواسطي قوله : ( أقسامٌ 
قُسّمت » ونعوت أجريت » كيف تستجلب بحر کات » أو تنال بسعاياتٍ ؟! ) . 


6: 


E 


RE 
کک کے :+ ید ع § اا د کک‎ Bre ی ای کات ا‎ ZA 7 he abt کا‎ + 99۹ 


فضل الله تعالی عظیم ؛ فاذا آراد أن یظهر؛ عليكَ Ble‏ لك الطاعة » وحلال 
بها » ونسبّها اليك » وقال لك يا عبدي ؛ آنت مطيمٌ ومتقٍ ومجتهدٌ وعاملٌ › 
وسأئيبكَ على ذلك 

فإذا شهد العبدٌ هنذا الفضل العظیم » واستولی عليه الخجل والحياءٌ منْ سيده 
الكريم » وانطلقَ SLI‏ في هلذه الحالة بالدعاء والسؤالٍ » وقال تأرط كما 
Clas‏ علي Gly‏ الطاعة لي ٠‏ وحليتني بها » ووصفئّني بصفات حميدة أنا tLe‏ 
عنها في الحقيقة » ووعدتني مع ذلك جزیل الثواب » والنجاة Ge‏ العقاب ؛ (EES‏ 
متي عملي . وأنجز لي ما وعدتني. . کان في ذلك مصيباً » وإلا فلا 


al Ge‏ ألا ينسب لنفسه شيئاً من محامدٍ الصفات ومحاسن الأعمال حقيقة 


(*) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً إلى أن کل خسن يظهر من المكلف إنما هو محض فضل من الله 
تعالی ؛ إذ أشرقت عليه شمس القدرة الأزلية » وإلئ ثبوت الكسب الذي نفته الجبرية . 
ویطلب معنین هلذه als et‏ لول نعلي : : « وق أعملوأ GAS‏ آله SU‏ ورسولم tails‏ 
اروت إل عير ات وج یریم er?‏ ا 
05 6.3 له 4 [النحل «Lo‏ وقوله عليه الصلاة والسلام : يلتقي a‏ ولا 
هت لمع ا 0 
الکلمات : باسم ال ما شاء الله لأ سوق الخیر إلا اش ما شاء الله" لا يصرفٌ السوء إلا اش 
ما شاء الله ما كان منْ نعمة فمن الله » ما شاء الله" لا حول ولا قوة إلا بالله » » رواه ابن عدي في 


+ الكامل ۱۷9/۳۱6 ) من حديث سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما 


ofo 


ولا أدباً ؛ إذ لا أهليّةَ فيه لذلك » Ss Gl,‏ هلذه الصفاتٍ والأعمال ومساویها؟. . 
فمقتضی الادب آن Cine‏ ذلك إلى نفسه » ol;‏ یعترف Ob‏ ذلك مِنْ ظلمه 


Was Syl سهل بن عبد الله : ( إذا عمل العبذ حسنة وقال : أنت‎ Ob 
» إلى نفسه وقال آنا عملت‎ shi يا عبدي ؛ بل آنت آطعت » وأنت تقرّبت  وإذا‎ 


وأنا cat‏ وأنا تقبتُ. . آعرض الله تعالى Se‏ » وقال : يا عبدي ؛ آنا وقّقتُ » 


وإذا عمل سيئة وقال : يا رث ؛ أنت قدّرتَ » وأنت قضیت » وانت حکمت. . 
عفدت اللا جلت A os‏ عليه وان لذ gues‏ بل Gl‏ ات بوانت 
جهلت Cully ١‏ عصيت . وإذا قال : يا رت ؛ آنا ظلمت نفسي » وأنا أسأث » وأنا 
جولتك سا اق el al‏ دور Ober ules‏ "ناتيت ونا تور 


و 
غفرت > وقد حلشت > وقد سعرثٌ ٩٩)‏ 


3 


OD)‏ في(ج) : (مذامٌ) بدل(ضدٌهذه). 

)1( أورده بنحوه الإمام آبو طالب في D‏ قوت القلوب »( ۱۰۳۹/۲ ) » وفي هامش CTD‏ ( بلغ الشيخ 
أبو بكر ) > وتأمل - في بيان هلذا الادب - في اعتذار سيدنا pal‏ على نبينا وعليه الصلاة والسلام ؛ 
حينما دعا ضارعا : OES}‏ ون 8G FSI CSIC BE J‏ 44 [الأعراف : 7؟] , 
وفي سوء أدب إبليس حين عصی فقال  DAES)‏ لت َه فى ال LENG‏ نمی 4 
[الحجر : ]۳٩‏ . 


oft 


TIS PETE 
NG 0 


8 +, + 


مَنْ آرجعهٌ Goll‏ إلى نفسه ۰ ووكلة إلى عقله وحدسه. . فقد طردَّةٌ عن بابو ء 
€¢ سر se‏ @ و 5 82 5 4 
و آبعده عن جنابه » وكانت أحوالة مدخولة معلولة 3 واعماله مستقبحة مرذولهة 


ومَنْ آواء إليه » وأظهرَ جوده عليه. 5 فقد اصطنعة لنفسه » ورفعة إل حضرة قدسه 3 
وکانث ا ‘ وأ عمال كلها tn pas‏ مقبو OWS‏ » كما قال [من الکامل] 


a“ “4 ۳ ۳ ۳ 1‏ 
ات ۾ حماك تعرّفت ذاتي Sys‏ أنا والا من آنا 


)4( ترجع هلذه الحکمة اعتقاداً : إلئ أن الله تعالئ له من الکمالات ما لا يحدٌ » والحادث علئ خلاف 
ذلك ؛ إذ له من النقائص نص ما لا يح » إلا أنه سبحانه تجلّى علی عباده » فقلب قوالبهم الصدئة 
الخسيسة إلا جواهر نفيسة ؛ وذلك بمعرفته تعالی على قدر أقدارهم وإضافتهم إليه حيث نودوا ب 
( يا عبادي ) 
ويطلب معنئ هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالئ : واو قصل اھ Kee‏ وم مارک مک ن لمر ON‏ 
BSNS‏ من يساد وا س میم علي [النور : ۲۲۱ ۰ وقوله تعالی : Sa NCE DY‏ تقویم ه 
3 رددکه آسقل ae gee‏ إلا ی اما ولوا ليحت طم مون [التين : 1-٤‏ ] » وقوله عليه 
الصلاة والسلام في قوله تعالین : ee eae Aap‏ أمّا الظامرة 
فما ee‏ من خلقكٌ ٠‏ وأمّا الباطنة فما ستر من عورتِكٌ » ولو آبداها لقلاكَ أملك fad‏ سواهم ٠‏ » 
رواه البيهقي في ١‏ شعب الایمان (٩‏ ۶۱۸۵ ) من حدیث سیدنا ابن عباس رضي الله عنهما 

(۱) روی ابن آبی الدنیا في « التوبة ‏ ( 1۲ ) عن طلق بن حبیب ۱ ( إن حق الله آثقل من أن یقوم به 
العباد ء یل الله أكثر من أن يحصيها العباد ؛ وللکن آصبحوا توابین » وأمسوا توابین ) 
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STE a ANONS‏ ید 
ONG ROS‏ ۱ 


LETE 3‏ وس Fi‏ 
هروه( رود اری ET RIN‏ ۰ تلبت رم 


9 زربت |الشمكلم : Ne‏ 


۳۹ 5 ۳ 2 ۳ 
of «e‏ ا س E 4 oy 7 et‏ ا 
كن باوصاف 6 ot‏ متعلقا » وَبأؤْصاف عبوديّتك متحققا 


1 


لتعلق باوصافب الربوبيّة : أن تشهد وجودَكٌ ولوازمٌ Ceo Basra‏ 
ذلك GU‏ ولا مف ag‏ هي 9 )> & Hee‏ ؛ فلا ترك M3 yey‏ إلا بوجوده › 
ولا Sele‏ الا ببقائه » ولا عرَّنَكٌ إلا بعرّته » ولا قدرتَكٌ الا بقدرته ‏ ولا غناك الا 
بغناة » إلى غير ذلك من الاوصافب 

ولا يتهٌ لك ذلك إلا بأن 3 Gans‏ بأوصاف Uda pe‏ ؛ من Anas‏ وفقرك » وذُلّكَ 
وعجركٌ 

والتعلق والتحمّق المذکوران متلازمان » بل هما شىء واحدٌ » لا SAG‏ فيهما 
على التحقيق 


ee Ck)‏ ل ee el‏ ارم عر ماوت باه يا قن 
الکمالات » oly‏ العبد الحقّ من pod‏ تحقق بأوصاف العبودية التي لا يمكنه أن ينفك عنها أصلاً 
ویطلب معنی هلذه الحکمة من مشکاة قوله تعالئ : > Sal GIS‏ منوا 8 C56 Bees ol‏ 
Castel‏ [العنکبوت : ۲۵7 ۰ وقوله تعالین : ¥ إِيْت NG‏ رث الکتییت4 [القصص ۰۲۳۰ 
وقوله عليه الصلاة والسلام : ١‏ ربّنا ؛ لك الحمد ملء ۶ السماواتٍ والارضي » وملء ما شنت من شيء 
بعد » أهلّ الثناء والمجدٍ » أحنٌ ما قال العبد » tls y‏ لك the‏ : الله ؛ لا مانم لما Gobel‏ « 
ولا معطي لما منعت ء ولا ینفع ذا Sod‏ منك الجدٌ؛ ۰ رواه مسلم ( 4۷۷ ) من حديث سيدنا 
أبي سعيد الخدري رضي الله عنه 
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آورة هنذا کالدلیل علئ ما ذکرة آنفآ من أنه َه لا حظ للمند ام SPA ila‏ 
الغ ا Slyck‏ ا 2 شيئاً منها مِنْ كبائر معاصي القلب ۰ ومنْ مشاركة 
المربوب للربٌ . 

وین مقتضی الغيرة التي الصف بها . وأعلمّنا بشأنها على DLS‏ رسول ال 
صلی ال علیه وسلّمَ + حیث قال : « ما اح غير من al‏ تال ء ومن Hash‏ حرم 
ألمَرَاحش ما ee 4B‏ وَمَا hs‏ ۰.۲۷ تحریم BS‏ على العبد ۰ والتسجیل عليه 
باستحقاق الطرد والبعدِ 

ومِنْ آفحش الفواحش عند العارفينَ وجود شيء من الشرك في قلب العبدٍ ؛ 
بادٌعاء شيء من أوصاف الربوببة لنفسه عقداً أو قولاً ؛ EY‏ ذلكَ منازعةٌ له وتکبه علیه . 


(#) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى أن آوصاف الحق سبحانه مصونة عن الادراك فضلاً عن التحلّي 
بها ؛ ولهلذا منع الشارع من أن يدعيّها عبد لنفسه » فمن فعل فقد أعظم الفرية » غير أن له نصيباً من 
التخلّق . 
ويطلب معنئ هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالئ : 9 نع ING SSG NG * STR‏ 
Gy‏ في ذلك Qa NFS‏ [النازعات : 151-74 ء وقوله عليه الصلاة والسلام : ١‏ قال jel‏ وجل : 
الكبرياءً ردائي ۰ والعظمة (زاري ؛ فمَنْ نازْعَني واحداً منهما قذفتٌ في النار * ۰ رواه gl‏ داود 
( ۰۹۰ )هن حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . ڪڪ 

)۱( رواه البخاري ( 1774 ) » ومسلم ( ۲۷۱۰ ) من حدیث سیدنا ابن مسعود رضي الله عنه . 
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وفي حديث ابنِ عباس قال قال وناو ان عاو » قال Hal‏ 
وجل :ار ردني + abet,‏ إَِارِي ۰ Bd‏ تَارَعَنِي ety‏ مِنْهُمَا JET‏ 
آلتار ٩۱۷‏ 


ومعنى المنازعة : الدعوی قولاً وعبارة 3 والاضمار فعلاً واشارة ۰ ومعنی الغيرة 


Ca 


في aim‏ سبحانه VAT:‏ يرضئ بمشاركة غير لهُ فیما Gat‏ به من صفات الربوبيّة 
وفیما هو Ge‏ له منّ الاعمال Ba‏ . 

وإذا كان Goll‏ تعالی مانعاً لك ومحرّماً عليك أن تدعي ما لیس لك hs‏ أعطى 
المخلوقينَ Se‏ الأموالٍ » وستّی ذلكٌ ظلماً وعدواناً. . فکیفَ يبيحٌ لك أن تدعي 
وصفَهُ وهو رث العالمينَ » لا شريك له لا أنت ولا Bb‏ ؟! فهو )2015 أعظم الظلم 
Ll,‏ العدوان » عافانا الله منْ ذلك 0 

قلت : وهلذا المعنى الذي SES‏ المولف رحمَة الل هلذه المسألة. . هو الغرض 
الأقصى الذي هو مرمئ نظر الصوفيّة » 5 1S‏ ما صِنّمُوهٌ ودوّنوه وأمروا به ونوا ee‏ من 
آفعال وأقوالٍ وأحوال. cm‏ هي وسائل إلى هنذا المقصدٍ الشريف والمقام 
الكت وا ادا جا عو العمل cle‏ سرت فرت نها Uh ee‏ اا 
كما قل : ( الصوفيٌ دمه هد Slay‏ مباحٌ )© 

ولیس ذلكَ هو المقصود لهم بالذاتٍ » وإتما غرضهم من ذلك ما یلزم عنه من 
انفراد الربٌ تعالی عندّهم بالوجود ولوازم الوجود انفراداً لا يشاركونة في شيء das‏ 
Sel‏ > كما ذکرناه es es « al‏ السعادة الذي آعوز أكثرٌ الناس » ولم 
یحظوا من إلا بالافلاس ؛ اد بذلك ي يستحقٌ المرء عبودية الله Se‏ وجل التي لا مقام 


)۱( رواه ابن ماجه ( ۱۷۵ ) بلفظه هنا 
زفق آورده الخركوشي في « تهذیب الاسرار » ( ص 1۳ ( » والقشيري في ١‏ رسالته ۷ ( ص ۵۸۸ ) عن 
سهل بن عبد الله التستري رحمه الله تعالئ 


oo 


للك ارف هه ا قال اا : | 
آلشت لي خلفاً مى کفی شرفاً نما وَرَاءَكَ لي Lied‏ وَمَطلوتُ 
ولهلذا المعنی کانث عندّهم Glo‏ خطراتٍ الحظوظ ‏ وخفيّاتُ هواجس 
الهوی ۰ وكلٌ ما يقتضى بقاء حظ النفس وثبوتها فى محبّة المقامات وإيثار الألطاف 
والکرامات. . ذنوباً عظيمة . وأخلاقاً لئيمة » Sol‏ في صدق العبوديّة . 
“rhe ۰ 7 “g 8‏ 5 0 ى 
والإخلاص للربوبيّة ٠‏ یتوبون مِنْ جميع ذلك إلى رهم » ويتعوّذون به مِنْ شره 
ويخافونَ مساكنتة وملاحظته غاية البعد» ونهايةً المكر والطرد » كما قيلَ امن الطويل] 
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إِذَا فلت Ee‏ قالث tat‏ وُجُودُكَ EE‏ لایقاسن به C3‏ 

355 أنه كان لبعض الملوك عبد ha‏ مه على أشكاله وأقرايو » فشكا أهل إقليم 
عاملهم إلى الملك ¢ فقالَ تخيّروا مَنْ شفتم ad gl‏ عليكم » فاختاروا GUS‏ العبدّ ؛ 

۳ = ۶6 و 

فقالَ الملك راجعوةٌ . فان اختار الولاية Sly‏ عليكم » فرغب PPI‏ 
الولاية » فأمرّ بکتب المنشور » Holy‏ باستقباله إذا وافی محل ولايته » والمبالغة في 
|لطاقه بانواع الكراماتٍ والمبارٌ » ودس مَنْ يرش عليه ماءَ ورو فيه سم » ثم أمرَ مَنْ 
یقول إذا أشرفٌ على الموتِ : هنذا جزاء مَن اختارَ الولاية على خدمة BY po‏ 

ففي هلذا عبرة لأولي الابصار » وتبصرة لأرباب الاعتبار 

والی هلذا المعنى الجلیل ۰ المؤدّي إلى سواء السبیل . . تشیر الحكاية المشهورة 
Gy pl‏ عن آبي يزيد البسطامي ؛ She‏ بحبی بن معا Gl‏ رأئ آبا يزيد في بعض 
مشاهداته مِنْ بعد صلاة العشاء إلئ طلوع الفجر » مستوفزاعلی صدور قدمیه » رافعاً 
)\( في ( ج . د عه ) : ( الذي ) بدل ( التي ) 


(") أورده القشيري في « لطائف الاشارات » ( ۲۲۷/۲ ) . 
(۳) في( ۰ب ) :(شرهم ) 


مهمه 


آخمصیهما مع عقبیه عن الارض ۰ ضارباً بذقیه على صدره » شاخصاً بعينيه 
لا بطر » قال : ثم سجد عند السحر فأطال ۰ ثم قعدَ فقال : اللهمّ + Of‏ قوماًطلبل 
Ag heli‏ المشی على الماء » والمشی في الهواء » فرضوا WA‏ واني أعوذ بك من 
ذلك » اد قوماً طلبوك فاعطیتهم طی الارض ٠‏ فرضوا بذلكَ ۰ وائي أعوذ بل من 
ذلك » وا قوماً طلبوكَ فاعطیتهم كنورٌ الأرض » فانقلبّث لهم الاعیانْ » فرضوا 
Gy » GU‏ اعود بلك من Lad By » GUS‏ شر فاعطیتهم Hise‏ عطرا فرضوا 
بذلكَ » واني أعوذ بل مِنْ ذلكَ » حتی عد نيفاً وعشرينَ مقاماً من كراماتٍ الأولياء 

قم القت رای ال i‏ پل یا نیدی قال عند WN‏ 
ال ع ل ل ee‏ أَحَدّنكَ 

بشيء يصلحٌ لك ؛ آدخلني في الفلكِ الأسفل فدوّرَني في الملكوت السفليٌ ٠‏ فأراني 
fd,‏ وما del Wins‏ »ثم ادلی فى قاد ادر فلؤت بن gh‏ السماوا + 
وأراني ما فيها مِنّ الجناتٍ إلى العرش ۰ ثم آوقفتي بينَ يديه فقال : سلني Gi‏ شي: 
رأيت حتی al‏ لك فقلت : یا سيدي ؛ ما ریت كنا ali GHG foal‏ » 
lis‏ : نت عبدي Te‏ تعبدُني لأجلي صدقاً ‏ لأفعلنَ Gb‏ ولأفعانّ » وذکر آشیاء 

قال یحیی بنْ معاذ فهالني ذلك › وامتلآث به » وعجبت منهٌ ‏ فقلتٌ 
يا سيدي ؛ لِم لم تسأله المعرفة به إذ قال لك ملك الملوك : سلني ما شعت ؟ قال 


فصاح صيحة وقال : اسكث ویلك ! غيرة عليه مّي » لا أحث أن bye‏ سوا“ 


قال الشیخ أبو طالب بعد Of‏ حکی هلذه الحكاية : ( فهلذا She‏ عبدٍ فان عن 
Dp = ۳ 0 1 ۰‏ 0 7 و 4 5 
نفسه مأخوذ ؛ إذ كان ريه Je‏ وجلّ له موجودا"۰۲۳ Mls Jib‏ في المقاماتٍ . 
فقصرّت عن وصفه الصفات ۰ وح له إذ نظرَ إلى | لحُسْنٍ الذي CALS‏ المحاسنُ 
ا ۱ ۷ ee‏ 
(۱) أوردهالإمام أبو طالب في « قوت القلوب »( ۱۱۳۵/۲ ) . 
(؟) كذافي النسخ وه قوت القلوب »أي : حاضراً . 
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tiga تالف ال متس‎ Ol Sly Ihe) eae 

وکیف Coe,‏ غير ما استحسنّ » أو Big‏ في عینه إلا OL‏ ؟! أم AS‏ ینظر غير 
ی ؟! أم كيف يطلبٌ غير ما Col‏ أو يصيرٌُ مع غير ما طلبَ ؟! بل كيف يهتمٌ بغیر 
E‏ 

فهلذا Ca‏ عبدٍ مطلوب بمعنی ما طلبَ » ووصف شخص محبوب بمعنی 
ما حت. ۷ أله یلیم ee‏ رسا ویر Cll‏ [الحج : ۲۷۰ ) انتهی(۲۲. 

وفي الإشاراتٍ عن الله تعالی يا عبدي ؛ Jel‏ تفشك يتعزل مك AS)‏ 
ME, SLI,‏ ۰ فتلحق الدارین بالملك. » وتلحق العلوم بالملكوتٍ » قتکون عندي 
منْ وراء ما آبدي » فلا Daten‏ ما آبدي ؛ GY‏ عندي » وزذا Ges‏ عندي كنت 
عبدي » وإذا كنت عبدي کان عليك نوري » فلا يستطيعك ما آبدي وان أرسلئة 
Gy‏ ؛ SY‏ نوري عليكَ » Gods‏ نوري عليه » فإذا Glades Hele‏ فأوذنكَ بوء 
فتأذنُ أنتَ له 

والعباراث عنهم في هلذا المعنین خارجة عن الحصر كرما رس یا انا ید 
LL‏ ذکرنا هلذه المعاني وا کانث في الظاهر أعلئ من ST‏ یتناولها كلام المولف 
dam‏ الل تعالی ؛ ON‏ مرجم آمره إليها إذا دققنا فيها النظرَ » وتصرّفنا فيه بوجوه 
ELL OG » all‏ هو المقصوة المعتبرَ » وكلام الصوفيّة كثيراً ما يجري هلذا 
المجری ۰ والله تعالی يجزيهم Co‏ خيراً » Bary‏ علينا بالفهم عنهم ۰ وحسن القبول 
منهم » ويفتح آسماعنا للاصغاء إليهم » ويشرح صدورنا باستحسان ما يرذ منهم أو 
يبدو عنهم » diay‏ وفضله 


)\( في ( ج ) : ( يهيم ) بدل ( يهتمٌ ) 
)1( كذافي« قوت القلوب 1( ۱۱۳۱-۱۱۳۵/۲ ) . 
)۳( في ( ج ) : ( عنها ) بدل ( معك ) 
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She oe‏ اھ کے 


۳9 العوائدٍ e E E‏ 
نف » وف عن Sob‏ وحظوظه Gabo‏ لم يصل إلى هلذا المقام لا يطمحٌ فيها » 
Ly‏ فهر ل ما ASE pe By pe‏ فينبني لا أن یخات de‏ ذلك Spe‏ الاستدراج 
tog Vat a,‏ فک رل oy Coils‏ طخ ردان عفانم 
إرادته وحظوظه وعاداته » فکیفَ G33‏ العوائدٌُ لمَنْ هلذه ode hie‏ سبیل 
الکرامة ؟! وهل هلذا إلا محال لا بستقیم ؟! 
قال الشیخ gf‏ طالب المكينٌ : ( وجمیع الأسرار مِنَ الغيوب التي CAEN ES‏ 
والأستارٌ. . لا Fel‏ عليها إلا مطلوتٍ ¢ والمطلوبُ OSV‏ محجوباً وهو عن 
تفسه yl‏ فَمَنْ Ck‏ عليه مِنْ نفسه «iy‏ ونظر إلى حرکته وسکونه بعينه نظرةً 


(#) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى أن الأسباب العادية لا أثر لها في إيجاد فعل ما » وإنما هي جعلية 
بمحض إرادة الله تعالین » aly‏ سبحانه يخرق العادات إن شاء مت شاء كيفما شاء ؛ لحکم 
لا تحصی . وأنه تعالی إن خرق عادة لعبده الصالح التقي كان ذلك إكراماً له وتثبيتاً » ومن عوائده 
في ذلك : ألا تخرق العادة إلا لمن أدمن العبودية ظاهراً وباطناً لمولاه الحق سبحانه 
ویطلب معنی هلذه الحکمة من مشکاة قوله تعالی : « کال یا OS‏ الراب 355 این ال 
STS‏ دب هنذا ات هو من SG iy Nace‏ ياء بر حِسسَابٍ »© J‏ عمران : ۳۷] ۰ وقوله عليه 
الصلاة والسلام هر من عبادٍ الله مَنْ لو آقسم على الله لأبدهُ » » رواه البخاري ۰6۲۷۰۳۱ 
ومسلم ( ۱۲۷۵ ) من حدیث سیدنا نس رضي الله عنه . 

(۱) یظهر : یْطلم وينبًا » وتعدّيه ب ( على ) مثل قوله تعالی : 2 قلايظهر عل eg‏ دا [الجن : 1؟] 
وذلك لتضمینه معنی ( یطلع ) . 
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خفية. . فسترُها عليه رحمة ل ؛ فإِنّهُ لو G45‏ بها هلك في Slane‏ ۰ وغرق في 
بحر الدنیا » ونفیل do‏ وعينٌ طلبه Lali]‏ . هو Clam‏ عنها واستتاژها he‏ ۰ حتى یکون 
کارهاً لظهورها كراهيتهُ لظهور الخلق على معصيته ۰ وخائفاً منها کخوفه على نفسه في 
تظاهرها عليه بهلکته ۰ فهناكَ حينّ بتلی بها ويُختبرٌ ؛ ليظهرَ كيف يعمل )۴۳۳ 

وكذا Ait‏ آبو عبد الله القرشئٌ قال : ( مَنْ لم ES‏ كارهاً لظهور UM‏ 
وخوارق العاداتِ منهُ كراهية الخلق لظهور المعاصي . . فهي في حقّه حجاث i‏ 
وسترها de‏ رحمة ) 

138 + مَنْ حرق lye‏ نفسه لا يريد ظهورَ شيء م من OLY‏ وخوارق العادات له 
بل تكونٌ Sil tke Uta‏ وأحقر مِنْ GUS‏ ۰ فإذا فنی عن ارادته جملة » وكانّ له Sans‏ 
في روية نفسه بمعنی الحقارة Pinup‏ . حصلّت له أهليّةٌ ورود GUIY‏ »> ووجود 
الاسعاف ۰ وسلك إلى مرتبة الصدّيقيّة المهیع الناهجّ » وضرب مع أهل الارادة 
eae‏ 

قال الشيخ أبو العباس بن العریف : أصبحث يوماً مهموماً . فقلتُ للشیخ 
ابي القاسم بن روبیل : حدَّنْي بحكاية عسى OVE‏ یفرج ما بي . ١‏ 

فقال نعم » Ges‏ لي رجلّ ببعض السواحل Gal‏ بأبي الخيار » فقصدنه فوجدثة 
على ساحل البحر ۰ فسلَّمْتُ عليه وجلستُ » فلم يتكلّمْ ولم «alot‏ حتئ إذا كان وقثُ 
الصلاة Jul‏ نفرٌ مِنْ بعض الأودية متفرقونَ » فاجتمعوا إليه ٠‏ وتقدّمَهم واحدٌ منهم فصلّى 
بهم ٠‏ ثم افترقوا ولم يكلم Sa‏ منهم أحدا » وجلسّ الشيخ مكاتة وجلست «Mee‏ حتئ 
إذا Sts‏ 255 الصلاة أقبلَ Sal‏ فصلّوا » ثم انصرفوا » حتی إذا كان وقثٌ صلاة العصر 
)۱( يعني : تستر الکرامة عنه لکیلا تکون حجاباً في حقه . 
(؟) کذافي « قوت القلوب *( ۱۱۲/۲ ) . 
(۳) في( أ ۰ب ) :(جعلت ) بدل( حصلت ) 
(6) القذح : السهم الذي يقارع به في المیسر ۰ والفالج : الذي یفوز المرء به . 
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اجتمعوا وصلّوا » ثم جلسوا GUS Jaa‏ فتذاکروا في سيّر الصالحينَ ومقاماتِ العارفین 
والأولياء إلى قريب الاصفرار » ثم تفرقوا واجتمعوا للمغرب » ثم تفرّقوا 

وجلسث عندهم ثلاثة یم وهم على ذلكَ ۰ ثم وقع في نفسي أن أسألةُ عن مسأل 
أستفيدها » فتقدّمث إليه فقلثُ : أيّها الشيخ ؛ SLT‏ عنها قال 4 فنظر 
الجماعة Sp‏ كالمتكرينَ » ففزعث وقلث : أيّها الشيخُ ؛ متی یعلج Gy ll‏ مريدٌ ؟ 

قال Goold:‏ عتّي ولم يجبني ‏ فخفث أنْ Syst‏ قد أغضبتةُ » فقمث che‏ 
فلمًا كان في اليوم الثاني قلت لا بد أن SLI‏ عن المسألة » وعزمث على ذلك » 
فتقدمث ag)‏ رفلث : il‏ اشيخ 4 Ags ey yer‏ ال fe Soe) Chae‏ 
كالأولٍ » ولم hole‏ ۰ فقمثٌ وعدت في الثالثِ » وسألتة عن المسألة بعينها › 
فاجتمع diy‏ لا تقل هلكذاء أظنّكَ ترید أن تسا عن َو قدم Cay‏ المريدٌ في 
الارادة »> فقلث نعم » فقالَ إذا اجتمع aut ad‏ حصال ay gaat Sheet‏ 
الأرضٌ وتکون the‏ کقدم واحد ‏ وأنْ يمشي على الماء » وأنْ يأكلّ من الکون متى 
اراد وا SS‏ عفر eas,‏ دلگ يفي اوق فسان او راغا سو aia‏ 
المرید عتدنا آنه هريد : ...سقط من بحد آلارادة 
تذهب معها » ثم قلت له : آیستنا Ge‏ الارادة يا آبا القاسم » وتعجّبْتُ مِنْ علو هة 
هنذا الشيخ . انتهین 

واعلم : أنه اول ما یُخرق له مِنّ العادة Gad‏ باسم مريدٍ مع کونه مسلوب 
اللإرادة"“ ۰ وما أحسنّ ما قال الشاعرٌ : اا 


قال الشیخ أبو العباس oy‏ العريف رضي الله"أعنةُ : فصحتٌ صيحة DNS‏ نفسي 


Bg, et ae 1 we we 1‏ ° هه ۲ 
تشن مُریدا نم فيك إِرَادَةَ إذا لم ترذ شيا فأنت مُريد 


)1( آورده الامام اليافعي في ١‏ الارشاد والتطریز 1( ص ۱۸۲ ( 
طق يعني : تسمية المريد بهلذا الاسم هو آول خارق للعادة يكون له ۰ فقوله : ( تسميته ) هو خبر 
لقوله (Jol):‏ 


004 


والتحقيقٌ في هنذا : أنَّ مَنْ تمضت Gol]‏ لعبوديّة الله fo‏ وجل بمراعاة حقوقه 
لأجل ما وجب عليه من ذلكَ » لا ليتوصّلَ به إلى نيل be‏ ما. . هو الذي یسم 
مريداً ؛ فلم یُسمٌ بذلكَ إلا BY‏ متصفٌ بالإرادة الحقيقيّة المتعلّقةِ بأشرف المطالب . 
ونهاية JE‏ والمارب + وذلك Sal‏ وجوديٌ يصح Gat OF‏ من اسم لمَنْ قام به ذلك 
الامن at AY‏ بذلكَ لأجل ماسلب Ge be‏ الإرادة المجازية المتعلقة 
بحظوظه ۰ لک US‏ کان CL‏ إحداهما يقتضي وجود الأخرئ ؛ لاقتضاء 
الواجب. . صح لذلكَ الشاعر أن Gd‏ اسم الارادة على مَنْ سُلِبَتْ منك » ویحجه 
sS‏ و 

وبهلذا ee Wee‏ کلام آبي يزيد واستقامتة ؛ حیث قيلّ له : ما تريدٌ ؟ 
ا ل ee‏ 

قال في « التنوير » ( واعلم ST‏ قد قال بعضهم : « إِنَّ أبا يزيد لما راد ألا 
بويك ففف aS‏ رها ول كن امه عيذ ا ولك أن ایا شید را اراد لا 
يريد ؛ OY‏ الله تعالى اختارّ له وللعباد آجمع عدم الإرادة See‏ » فهو في إرادتِهِ ألا يريد 
موافقٌ لإرادة الله له + ولذلك قالَ الشيحٌ أبو الحسن : « وکلٌ مختاراتٍ الشرع 
وترتیباته هو مختارٌ لله › لیس لك be‏ شيء واسمع وأطع »› وهنذا موضمٌ الفقه 
الربانيّ والعلم اللدنيّ » وهو أرضن لتتّل علم الحقيقة المأخوذ عن الله تعالی Pe‏ 


)1( وقال PLY!‏ القشيري في «رسالته ( ص 4159 ) في بيان ملحظ آخر (والمريد على موجب 
الاشتقاق : من له إرادة » كما أن العالم من له علم ؛ لأنه من الأسماء المشتقة » وللكن المريد في 
هلذه الطريقة : من لا إرادة له » فما لم يتجرد عن إرادته لا يكون مريداً » كما أن من لا إرادة له على 
موجب الاشتقاق لا يكون مريداً ) . 

(۲) في « الرسالة القشيرية " ( ص ۱۲۸ ) حبر عنه يفيد هلذا المعنی » وبلفظه هنا هو فى ١‏ التنوير فى 
إسقاط التدبیر 1( ص ۱۲۳۳ ) . ۱ ۱ 

)1( وهلذه العبارة في ( أ ب ) : (فهو ألا يختاروا معه شيئاً ولا يريدوه » فهو في إرادته ألا يريد 
موافق لارادة الله له ) » والمثبت من ساثر النسخ موافق للاصل المنقول عنه . : 

(4) في « التنویر » زيادة : ( لمن استوی ) . 
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قال : فأبانَ الشیخ بهذا pS‏ أنَّ کل مختار للشرع لا یناقض اختیارهُ مقام 
العبوديّة المبنيّ على ترك الاختيار ؛ لثلا ينخدع عقلٌ قاصبٌ عن در الحقيقة بذلكَ » 
فيظن Sf‏ الوظائف والأوراد ورواتب الستن إرادثُها يخرج بها العبدٌ عن صريح 
العبوديّة ؛ ab BN‏ اختارٌ » فبيّنَ ey Aaa‏ الل أنَّ Js‏ مختاراتٍ الشرع وترتیباته 
لیس WI‏ من شي ۶ء فانما أنتَ مخاطت OT‏ تخرج عن Has Bald‏ واختيارك 
لها » لا عن تدبیر dil‏ تعالی ورسوله لك . فافهم 

db‏ فقد علمت OF‏ آبا يزيد ما أرادَ ألا يريد إلا SY‏ الله أراد منهُ GUS‏ » فلم 
تخرجه هلذه الارادة عن العبوديّة المقتضاة منة ) انتهی !۲۳ 

وقد طال بنا الکلام في هنذا المعنی حتئ آل إلى بخد المناسبة بِينَهُ وبِينَ المسألة 
seal‏ عليها Ge‏ الكتاب ۰ والحديث شجونٌ يجو بعضة إلى بعض ‏ للكنْ لما SIS‏ 
مقصدّنا في هلذا « التنبيه » استخنام ذكر الفوائدٍ في مواضعها ومظانهلا؟) + لتقرع 
مسائل هنذا all‏ الغریب أسماع مَنْ SIT‏ الله توفيقة ممّنْ SS Bay Ee‏ المشرقين. . 
صم GUS Ee‏ » وكنًا سائرينَ فيه على أوضح المسالك ۰ وبالله التوفيق 


1 !د 
aie i‏ 


(۱) فى «التنویر » : ( فأفاد ) بدل ( فأبان ) 

(۲) فى« « التنویر » : ( منها ) بدل ( منه ) 

yl (۳)‏ في سقاط التدبیر ( ص ۱۲۳ ) » وکان قد ضرب مثلاً بسوء اختیار العبد لنفسه بني 
إسرائيل ؛ وذلك حینما اختاروا مرادهم على مراد الله تعالی لهم ؛ حیث قالوا : يوی آن نی 
es yak &‏ کا ار نی لا متا تبث لنش مد فیا Gags GIS‏ زعدیجا رسب ال 
ST‏ ارت A SIA‏ عم 4 [البقرة : ۲1۱ 

(4) في(د) : ( اغتنام ) بدل ( استغنام ) . 


2۰۱ 


)13 التزم العبدٌ طلبَ حوائجه وحظوظه منْ مولاهٌ > ولم يطلب ذلك مِنْ غيره. . 
فلا Sl Ui,‏ وفی بما يجبُ عليه مِنْ حى الربوبية ؛ فليس ذلك بالشأن المعتبر عند 
المحققينَ Ly.‏ الشأنْ : أنْ obs‏ العبد بِينَ يدي مولاه Lol‏ حسناً ؛ OL‏ یفوض أمرَةٌ 


ال نما فقس له AY CN Gk‏ كما ia‏ له المولفت يقن 


Te eer‏ يطلب منه عبوديّة dns‏ له » لا لة لقصد نيل حظه » فب فبهذین الوجهین یحسن 
a ©‏ 4 2 7 1 1 
Sol‏ » ویصح سؤالةٌ وطليّهُ » وذلك هو eB II‏ على التحقیق 


عام 


gia 3! 
ae ae 


(#) ترجع هلذه الحکمة اعتقاداً إلى أن الدعاء مع ثبوت نفعه مظهرٌ من مظاهر العبودية لله تعالی » 
والإجابة إن تحققت فهي (Lab‏ منه عز وجل ۰ وأن الإتيان بالاداب عنوان التوفيق ؛ إذ لا تكون إلا 
بعد استكمال واستتمام الفرائض والسئن والمندوبات . 
ويطلب معنن هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالئ : 9 لیس لک من الم تیم [آل عمران : ۰۲۱۲۸ 
وقوله تعالئ حکاية : GSE I}‏ من قَبَلُ وَإتَىَّ* [الأعراف : ]١55‏ » وقوله عليه الصلاة 
والسلام : ١‏ الدعاءٌ مخ العبادة » » رواه الترمذي (۳۳۷۱) من حديث سيدنا نس بن مالك 
رضي الله عنه » وقوله عليه الصلاة والسلام في بیان أدب الدعاء «إذا دعا أحدّكم فليعزم 
المسالة + .ولا يقولة : اللهةً ؛ إن Ges‏ فاعطني ؛ Ob‏ لا مستكرة له ۰۲ رواه البخاري 
۳۳۸۱ ) » ومسلم ( ۲۲۷۸ ) من حدیث سیدنا آنس رضي الله عنه . : 

)1( انظر ( ص 559 ) 


o1۲ 


قال أبو محمدٍ عبد الله بنُ مَنازلَ ( العبوديّةٌ الرجوعٌ في IS‏ شيء إلى الله 
تعالن على de‏ الاضطرار )(۱) 

وفيه Zee Lal‏ إجابة الدعاء ؛ قال الله عر وجل آمَّن ميث الط لا 
pati) oles‏ 1۲] 


والاضطرارٌ المطلوث من : أ ألا Ba‏ العبد منْ نفسه شيئاً م من الحول والقوّة › 


(#) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى أن الممكن وجوده وبقاؤه مستندان إلى القديم تعالئ » فهو في 
حال افتقار واضطرار على الدوام » OB‏ اختار الممكنٌ الحادث المكلفٌ هنذا الاضطرار الذي 
لا ينفك عنه . . فقد Lae‏ له العطايا والهبات . 
ويطلب معن هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالى حكاية اما KAN‏ ورن رل GS‏ 


[یرسف : ۰۲۸1 وقوله تعالی : وهن شنم BG, Ages‏ حيو Sp PNM ALE‏ 


a | LAT ES الاس‎ IG} : الاسر 4 [لقمان : ۲۲] » وقوله تعالی‎ is if 
دعواث المکروب : الهم ؛‎ ١ [فاطر ۵ وقوله عليه الصلاة والسلام‎ <i 
ET als آرجو » فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين » وأصلحٌ لي شاني‎ 
نه‎ dl بک القن رس‎ J ديك سينانا‎ (oer ) 

۱( زوا ال في ٠‏ عات لمرد هن CO‏ 


۳ 


ولا يرئ لنفسه شيئاً Ge‏ الأسباب يعتمدٌ عليه أو یستند له > ویکون بمنزلة الغريق في 


البحر » والضالٌ في التيه القفر ؛ لا يرئ لغياثه إلا مولاءٌ > ولا يرجو لنجاته مِنْ 
هلكته أحدا سواهٌ 


وقالَ بعض العارفينَ ( المضطدٌ الذي یقف بينَ يدي مولاهٌ » فیرفع يديه الیه 
بالمسألة » فلا یری Gas Ee‏ الله حسنة يستحقٌ بها شيئاً » فیقول : هَبْ لي يا مولايّ 
E‏ 

DU,‏ والافتقاژ أمران لازمان له » وهما موجبان لاسراع مواهب Gol‏ تعالی إلى 
العبد المتصف تهب ga DAN ally‏ لهعر to‏ قائلٍ > ولد رکه ال دروا 
اذل € [آل عمران : ۲۱۲۳ فذلتهم أوجيّث لهم عرَّتهم ونصرتهم كما قي" : [من الكامل] 

“GS a UB وَإِذَا دنت آلوَقَاتُ‎ 


a‏ [من الخفیف] 


we a 5 ۳ 3 -‏ او 
قال في « لطائف المنن » ( والجالبٌ للتوفيق [وعلامتة]“ . . صدّق eM‏ 


(۱) أورده الامام أبو طالب في « قوت القلوب » ( 870/7 )ء. وزاد ( فتكون بضاعته عند مولاه 
الإفلاس » ويصير حاله في كل الأعمال الإياس ) 

)۲( البيت ضمن قطعة لأبي إسحاق الصابئ » كما في « يتيمة الدهر » ( 7/ 70 ) ۰ وحکاه القشيري 
في « لطائف الاشارات ۷ ( ۸/۱ ) ۰ وعامة الصوفية رضي الله عنهم لا يعنيهم حینما یستشهدون 
ببيت من الشعر. . من قائله » وفیمن فيل » ولاي غرض أنشئ » وانما البيت مطية لحمل 
مواجیدهم » فلا تفزع أن یکون البیت للصابی أو غيره . ۱ 

(۳) آورده الامام القشيري في « شرح أسماء الله الحسنی ‏ ( ص 54 ) ۰ وآراد بالذال واللام CAN:‏ 
وبالعين والزاي : العرٌ ؛ ولا يخفئ أن اطلاق JAN‏ عند القوم إذما هو ما كان بين يدي الله تعالئ ؛ من 
المسكنة والانکسار ونحو ذلك من مظاهر العبودية » فلا يرد في هلذا الباب قوله عليه الصلاة والسلام : 
١‏ لا ينبغي للمزمن DE OT‏ نفسّهُ ؛ » رواه الترمذي ( ۲۲۵۹ ) من حدیث سیدنا حذيفة رضي الله عنه . 

CH)‏ في جميع النسخ ( وعلامة ) بدل ( وعلامته ) » وسقطت الكلمة من (ج ) ۰ والتصحیح من 
الاصل المنقول عنه 


4 


إلى الله في أوَلِ كلّ فعل وتركِ ؛ بتحقيق الفقر والفاقة إليه » والانغماس في بحر TU‏ 
وت که ees‏ اجات ذلك إلى الفراغ من ذلك أبداً» وقد قال الله 
تعالی : # ولقد تصرکم اله CENA Sy?‏ لآل عمران ۰۲۱۲۳ وقال سبحانة CLP:‏ 
أصَدَفَتْ aa‏ والسَسَکن 4 [التوبة .]۰ فلا Be Jo‏ عملك وعلمك 


لاط ون تور وفتح ۰ فتقول كما JE‏ مَنْ خذل فأخبر الله عن : JE}‏ جَنَتَم 
وغو شام تیوه قال ما أل أن ید ی آبدا 4 [الكهف ۰۵ « وللكن ادخلها كما بين 


لك لک وفل US‏ ر BY‏ # وولا إِذْ لت جنک قلت le‏ رَد الا ab‏ » 


مش ام 


[الکهف ۲۳٩‏ 
وافهم ها هنا قول صلى الله عليه وسلم E‏ ۱ 
a mee Ls‏ : ۹ و و 
کئوز ألجَنَةِ ۲۳۷ » وفي رواية أخرئ « کمن کنوز تخت آلعزش OU‏ ۰ فالترجمة 
es‏ ا 

OC وقوته‎ 


)1( رواه النسائي في « السنن الکبری ( ۹۷۸۸ ) من حدیث سیدنا أبي ذر رضي الله عنه بلفظه هنا » 
ورواه البخاري ( 1۲۰۵ ) ؛ وسلم ۲۷۰4۱ ) بنحوه من حديث سیدنا آبي موسی الأشعري 
رضی الله ae‏ 

)۲( واه RT‏ ات۵۵۵ ۱۵4 انش عدوت تیا اوموق شرك وخر eA‏ 

(۳) لطائف المنن ( ص ۷۰) 


0۵ 


الوصولٌ إلى الله تعالی WO SY‏ بمخو صفاتِ النفس » وقطع علاقاتٍ 
القلب ٠‏ وشيء من ذلك لا Sed‏ من العبد من حيثُ هو ؛ GUS BY‏ طبعة وجبلَية ‏ 
ولو لم thes Bal WES‏ في تحصیل هلذا الغرض بتفسه ۰ وهما مِنْ جملة 
المساوي والدعاوي المحتاج إلى مخوها 


( ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى ثبوت صفات التنزيه ( السلبية ) له تعالی ۰ وثبوت صفة الارادة 
الأزلية » والی أن تحقیق معرفة القدیم سبحانه لا یکون إلا بفناء الحادث عن صفاته » وللکن لما 
استحال قلب الاعیان كان الفناء بستر آوصاف الحادث بتجلیات الحق القدیم سبحانه » وتجلیاته من 
جملة أفعاله + فهي حادثة أيضاً « وتعلقاتها قديمة » فرجع الامر إليه سبحانه . 
ویطلب معنيل هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالی : 8 إن زیت (ee ig; FANG BLK‏ 
معد مدد [الأنبياء : ۰۲۱۰۱ وقوله تعالی  :‏ وکوا فضل له GREG Ke‏ مدگرین اعد وک 
BS‏ من ae‏ عم 4 [النور : ۱ وقوله عليه الصلاة والسلام : « سألتُ ربي مسالة 
dass‏ آني لم SL‏ > قلت : یار ؛ كانث قبلي رسلٌ » ؛ منهم مَنْ سخرت لهج الرياح ۰ ومنهم 
مَنْ كان يحيي الموتئ » قال : ألم أجذك يتيمآ فآويتك ؟ ألم Bhat‏ ضالاً فهديئكَ ؟ ألم Sole Ded‏ 
فأغنيئكَ ؟ ألم آشرح لك صدرَّكٌ ؟ ووضعتٌ D555 Gee‏ ؟! قلت : بل يا رت ؛ » رواه الطبرانى 
في « المعجم الكبير » ( 4۵0/۱۱ ) ۰ والحاكم في « المستدرك ٩‏ ( ۵۲3/۲ ) من حديث سيدنا 
ابن عباس رضي الله عنهما 


071 


db‏ سيدي آبو العباس رضي الله be‏ : ( لن يصل الولیْ إلى الله تعالی حتی 
تتقطع Se‏ شهوة الوصول إلى الله تعالئ ۲۳ ؛ يعني انقطاع أدب . لا انقطاع 
ملل57) 


وقال سيدي أبو الحسن : (لن يصلّ الول إلى الله تعالی Gay‏ شهوة من 
شهواتِه » أو Ga‏ من تدبيراته » أو اختيارٌ من اخختياراته COC‏ 

فلو de‏ الله تعالى عبدَهُ وذلك. . لم یصل إليه بدا » وللكنْ إذا أراد الله أن 
ا 
ا EE‏ 
أشارٌ إليه بقوله في الحديثِ الصحیح err er‏ م 
وَيَصَرَهُ ألذي يُبْصِرُبِهِ » وَيَدَهُ التي ینش بها » وَرِجْلَهُ التي يَمْشي عَلَيْهًا 220 aie,‏ 
ذلك لا یکون له إزادة ولا اعتیار الا ما اختاد عرلا وان ماكر كد iy‏ 
إلى الم بما من الل إليه مِنَ الفضل والکرم » لا بما Ge‏ العبدٍ إليه من الاجتهاد 
والعمل 


فسبحانٌ المتفضل علئ مَنْ شاء بما شاء 


() آورده الامام ابن عطاء الله في « التنویر في إسقاط التدبیر » ( ص ۱۲۵ ) 
(۲( كذا فشّره الامام | بن عطاء الله في « التنویر في إسقاط التدبیر ( ص ۱۲۰ ) بعد ایراد القول . 
(۳) آورده الامام ابن عطاء الله في التنوير في | إسقاط التدبير (٩‏ ص ۱۲۹ ) مختصراً 


۹3 وهي حظوظ العبد من أسماء الله تعالى الحسنی ۰ أو ما يُعرف بالتخلّق . 
(5) رواه البخاري ( ۱۵۰۲ ) من حدیث سیدنا أبي هريرة رضي الله عنه 


01¥ 


وو سكت 3 
7 ره Re OP ea ee‏ نوم 
لؤلا جَمِيل سره لم ین Jae‏ ْلا Jal‏ 


ال اک واھ ال th See‏ ای Behe‏ داز 


on © 7‏ 5 5 3 ۳ “ 
العبد مبتلی بنظره إلى نفسه » وفرحه بعمله من حيث نسبتة إليه » وشهوده حوله 


قال یحیی بن معاذ : ( مسكينٌ ابن آدم ؛ جسم معيبٌ ۰ وقلبٌ معيبٌ » يريد أن 


ge 


5485 عليه » وهلذا لا محیص له عنه إلا بما شاء By‏ » وقد CUS‏ حجابه فیرائی به 
ويطلبٌ حمد الناس له » وهلذا كله مِنَ الشرك الخفيٌ القادح في الاخلاص 
الحقيقيّ » والاخلاص شرط في قبول الأعمالٍ كما SS‏ 


يُخْرِج مِنْ مَعیبین عملاً بلا عيب ! ) 


فعمل العبدٍ لما كانَ بهلذه المثابة لم يكن فيه هليه لوجودٍ القبول لولا جميل 


( ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى أنه تعالی له أن یرد ما شاء من صالح أفعال عباده وإن جاؤوا بها 


على وجه التمام » وللکنه فضلاً منه وكرماً وبما وعد فأوجب شرعاً. GS.‏ من عباده أعمالهم على 
كثرة عللها . وإلئ إثبات صفة الستر على القول بها والتحقيق : رجوع الستر لصفتي الإرادة 
والقدرة . 

ويطلب معنئ هذه الحكمة من مشكاة قوله تعالی : « TSE GMAT‏ َب خسن PINES‏ 
pt‏ َب dT‏ 4 [الأحقاف ۰۲۱۰ وقوله تعالئ حكاية : SENG Kat AEG‏ 


3 


شرب ما کات BLAS IT‏ ین من ذلك ین مَضْل الله علدا ول لاس FEA ESS‏ اس لا 
45/55 [يوسف : ۰۲۳۸ وقوله عليه الصلاة والسلام : « إلا أن یتخمدنی الله بفضل ورحمة 21 
رواه البخاري ( ۵1۷۳ ( 3 ومسلم ( ۱۳۸۷۰۱۹ ) من حديث سیدنا أبى هريرة رضی الله عنه 


انظر ( ص £04( 


0۷1 


(۱) 


2% الله تعالی وعظيمٌ حلمه وبرّه » فلیعتمدٍ المريدٌ على فضل الله تعالئ وکرمه » 
لا على اجتهاده وعمله 

قال الشیخ أبو عبد الله القرشئٌٌ ( إذا طالبّهم بالاخلاص تلاشت آعمالهم ۱ 
وإذا تلاشت أعمالهم Nj‏ فقذهم وفاقتهم ٠‏ فتبرَؤُوا عن کل شيء » ومِنْ US‏ شي: 
لهم ومنهم ) 


2۷۲ 


وسکونه إليه » واعتماده 2“ 

Geliog‏ وخسشته tb phy BES‏ مِنْ عين الله تعالی : ما تون بنظره إلى نفسه » ولقباله 
علی غیره » واسناده إلى سواه 

Lat‏ عند عملهبالطاعة معرّضنٌ لهدذه الأخطار ؛ من نظره إلى نفسه ۰ واستعظام 
عمله . وجي بطاعته ٠‏ وسكونه إلئ معاملتو ۰ وی یلع فيه ین دقائق ۳ 
والتصتّم » بخلافٍ المعصية في جميع هلذه الأشياء ؛ WB‏ تحمل على الحذر 
والخوف من ره » وتوجب له الاستكانة والخضوعٌ وشة الافتقار إليه ؛ فلذلك Sts‏ 


(*) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلئ أنه سبحانه لا يجب عليه فعل شيء أو تركه ۰ وإلئ أنه لا تعلل 
أحكامه . وأن له الحجة على جميع خلقه لو عذَّبهم » وللكنه تعالی مض حكمه بنفوذ وعده » 
وسبقت رحمته غضبه ۰ وأن العادة وجوذ الصَلف للعبد بعد آداء العبادة « وإلئ إثبات صفة الحلم 
على القول بها » والتحقيق : رجوع الحلم إلى صفة الإرادة والقدرة . 
ويطلب معنئ هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالی : لد سکم له ی ys‏ كدير وم > 
إذ نج تسم fb ERIS‏ نتن ب عکم شيا SS; eon ers‏ کم EBS EN‏ ثم ون 
a yd‏ ارد اه SE‏ & وشوله. Kah HGS‏ [التوبة ۲2-۲5] + وقوله عليه الصلاة 
والسلام معلماً : « واش + ما آدري وأنا رسو الله ما يفعلٌ بی ؛ . رواه البخاري (۳۹۲۹) من 
حدیث سیدتنا أم العلاء الانصارية رضي الله عنها 


2۷۳ 


Ll‏ إلى حلم الله إذا أطاعَهُ لحوج منة إلى حليه إذا عصاه 

وفي الخبر عن رسول aI poe oes‏ ال : ۱ ی ونم 
0 0 لعبّادي Gel‏ لا يَغْترُوا ؛ ol me‏ ك0 عَلِيْهِم عدلي و 
i‏ بهم عير طایم لهم ٠‏ و sated‏ آلخطانین لاب اه 
و ی عفدم Ou‏ 

ولهلذا المعنی قال أبو يزيد رحمة الله عليه : ( توبة المعصية واحدة » وتوبة 
الطاعة Ca 5 Call‏ 


)١(‏ رواه أبو نعیم في « الحلية 1( 4۸/۳ ) من حدیث سیدنا أنس رضي الله عنه 
(۲) في هامش (1) : ( بلغ الشیخ ابو بكر ) . 


ove 


العامة يغلبُ علیهم شهودٌ الخلق » والتصْمٌ لهم » pls‏ لهم ء 
خمدهم al Spe‏ د فهم یعملون Seanad‏ ویستخشوت ylang: lg‏ 5 اه 
مِنَ ail‏ عليهم فيها ؛ أي في حال کونهم عاملينَ بها ؛ لثلا پراهم الخلق فیستطوا 
مِنْ أعينهم » وفي آمثالهم قال الله تعالیی ١‏ يَسَحَحَمُونَ من لاس ولا مَسْتَحَفُونَ من اه 


لہ 


وهو مَعَهُمْ دینوت ما لامرضی من أَلْمَولِ که [النساء ]٠١8‏ 


hk ws‏ سي مر 


قال الامام أبو القاسم القشيريٌ رضي الله Se‏ في هلذه الآية ( الغالتُ على 


OH)‏ ترجع هلذه الحكمة اعتقادً إلى أنه تعالى يتنرّل فيعامل خلقه على قدر عقولهم » ويتلطّف بهم 
على حسب أحوالهم معه ۰ وإلئ أن الخلق مع الله تعالئ ليسوا سواء + فمنهم العام ۰ ومنهم 
الخاص ٠‏ ومنهم خاص الخاص ۰ إلى أن تقف حدودهم من جانب الرفعة عند سيدهم مولانا ونبينا 
الانسان الكامل محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم » وإلى إثبات صفة الستر على القول بها » 
وتجليات اسميه تعالى الحبي والستير 
ويطلب معنی هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالین : * St Se‏ 4 اتڪ دشر تاوت اماب 
Sz Ge; Kale‏ 4 [البترة N‏ « إن الله عر وجل حي ستية » 
thal Gow‏ والست > فإذا اغتسل أحدكم فلیستتر فلیستتر » » رواه أبو داود ( ۰۱۲ ) من حدیث سیدنا 
یعلی بن أمية رضي الله عنه . 


2۷۵ 


01 


قلوبهم رؤية GES!‏ » ولا يشعرون أنَّ و Goll‏ مطلمٌ عليهم » آوللنك الذينَ وسم الله" 
قلوتهم بوسم الفرقة OC‏ 

وروی Gre‏ ب بن حاتم عن رسول ail‏ صلّى اله" علي وس أنه ال ومر يوم 
weal‏ باس من اس إلى اج حتی 1 نا ينها .توا لها » واستنشقوا 
‘at Sef as Gay,‏ لافلها. . نودُوا : أ 
TT‏ یا ربا ؛ لز GIES‏ 
ل أَنْ ثریتا ما ریا من تراك » وَمَا أَعْدَدْتَ فیها OY‏ كان ا 
عَلَيْنَا ۰ Gus Ou‏ أَرَدْتُ بكم ؛ نتم Hs sill ot pists‏ لقم 
الاس ph shad)‏ مين » راد د الاس يخلاف GREG‏ ین فیک > متم 
الاس ول تهابني »ول ناس َم تجلني » وترم اس ول تتذكوا لي .+ 
الیرم کم اليم العذات مع ما خرفتم من Oe IGT‏ 

وفي بعض الکتب : ( إِنْ لم تعلموا أني أراكم فالخلل في إيمانكم ۰ وإِنْ علمتم 
أني آراکم فلم جعلتموني أهون Fe BUN‏ الیکم ؟! ١)‏ 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالی : و يلم GES ged NA‏ 
َلصَدُورٌ © [غافر ۱٩‏ ] : هو الرجل تمو به المرأة » فيري القوم أنه یخضل pac‏ فإذا 
غفلوا نظرَ إليها ٠‏ ويريهم ST‏ يغضٌ بصره ويودٌ لو أنه اطَلم على عورتها ويقدرُ علیها. 

du,‏ أيضاً في رواية أخرئ : هو الرجلٌ يكون في القوم Sa‏ بهم المرأة » فيريهم 
آنه تعض بهد عنها + فإذااراق من القوم غفلة لحظ إليها ونظر » » فإذا حاف Of‏ يفطنوا 
Jae‏ بصر؛ » فقد الم اله من Bas‏ یود لو نظر إلى عورته(*) 
(۱) قاله في « لطائف الاشارات ۳۹۰/۱(۹) . 
(۲) رواه الطبراني في « المعجم الکبیر 6( ۸۵/۱۷ ) ٠‏ وأبو نعيم في « الحلية »( ۱۲4/8 ) . 


(۳) آورده الامام القشيري في « شرح آسماء الله الحسنی "( ص ۱۱۹ ) . 
)٤(‏ رواه ابن أبي شيبة في « المصنف (٩‏ ۱۷۵۱۳ ) ۰ وهناد في « الزهد ۰( ۱۸۲۸ ) . 


0۷٦ 


وهنذا SLs tis‏ المرائينَ الذينَ يستَحْقُونٌ بنظر الجبّار « ويهابونٌ الناس ST‏ يطلعوا 
عليهم فیما يرتكبونة Ge‏ الأوزار 

والخاصّة م GE cori eae‏ اناك عي 
إلى الخلتٍ مدحاً ولا 5 » وهمّتهم مصروفة عن النظر إليهم » والاعتماد علیهم في 
نفع أو دفع ضدٌ » وحاهم Lal‏ هو القناعة بعلم اللو تعالئ ومراقبة نظره » فهم يطلبونَ 
السّترٌ من اللو Mle‏ ؛ في أن يغيّها عن نظرهم ‏ ولا يُخطرّها بقلوبهم فتمیل إليها 
آنفسهم » فیعملون بها » فيقعونٌ في مخالفة ربّهم » والتعرض لسخطه ۰ والسقوط 
© یو 

رشان هاش الا 

وإلئ هنذا المعنی آشاز سيدي آبو الحسنِ في دعائه بقوله : ( اللهم ؛ ؛ Gis Gy‏ 
التوبة ودواتها » ونعوذ بل مِنَ المعصية وأسبايها » وذكزنا بالخوف ملق قبل هجوم 
خطراتها « واحملنا على التجاة منها وم Sal:‏ في طرائقها > وامخ مِنْ قلوبنا حلاوة 
ما اجتنيناةٌ منها » واستبدلها بالکراهة لها » والطعم لما هو بضدّها )۲۲ 


۳ ۳۹ 
at 3 


. يعني : عن الأوزار والمعاصي‎ )١( 
. ) زفق قطعة من حزبه الكبير المعروف ب ( حزب البر ) و( الحزب الكبير‎ 


ONY 


الك و22 ۱۳6 OO (Sr‏ کم \ WORDLE‏ 
۱ ما 8 © 4 ار 5 0 vas‏ 


“Rag & 9 


UIC‏ راث اون سا ٠‏ وه 


من Guest‏ نما آفرم فيك جَمِيلَ ستره . UA‏ یمن 8م 
رل » لیس لحم لمن desl‏ وَشَكُوَك . ۳ 
nian Sf‏ رگج ام کی = 
Lal‏ محل SUM‏ والعیوب ۰ وت الله ۹ هو الذي Choe‏ الناس إلى 
الناس » فاذا Ga st‏ أحدٌ فلا Had‏ ذلك Sy‏ إلى أن تری لنفسك وصفا محموداً 
تستحقٌ به الاکرام » 3,55 Stale‏ بنفسك » ولا یحملنّكَ أيضاً کرام BS Glo‏ - 
لوجود جهلهم Whe‏ - على Of‏ تحمدهم عليه دون GE)‏ الذي اضطرّهم إلى 
إكرامكٌ » وسترٌ عنهم عيوبَكَ » وآظهر لهم محاستك ۰ فتكون بذلك كافراً بنعمة 
HE,‏ » ظالماً بوضع الحمدٍ في غير موضعه . 


*) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى أنه تعالی لا تنفعه طاعتنا » كما أنه لا تضرّه معصيتنا ؛ لأنه الغني 
بإطلاق » فما آوجب من طاعة ونهی عن معصية . . إلا لحكمة ۰ والنفع والضرٌ إنما یرجعان للعبد » 
وإلئ أنه تعالى المنفرد بكل فعل ؛ dod‏ الحادث للحادث إنما هو حمدٌ حادث لقديم » بل على 
التحقيق حمدٌ قديم لقديم » فالحمد لله وحده 
ويطلب معنئ هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالئ STIS  :‏ لح في IM‏ 
خر [القصص : ۰۲۷۰ وقوله عليه الصلاة والسلام : « لا يشكرٌ الله مَنْ لا يشكرٌ الناسَ » ۰ 
رواه أبو داود ( 58١١‏ ) ء والترمذي ( ۱۹۵6 ) من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه » وهلذا 
الأثر من باب شكر الوسائط ؛ لعجز العبد عن شكر الله تعالئ إلا بنوع من المجاز والتوسع . 


OVA 


ما صحبك إلا مَنْ صَحِبَكٌ وهو بِعَيْيكَ عَلِيمٌ › ay‏ 
oe‏ 


۳۳ 24 
go‏ مه اك 


BY ge منْ ذلك ما یعلم من عيويك التي یکرهها منك » ولیس ذلك إلا‎ Sere, 
غير منفعة ينالها‎ tye من اعتنی بك ۰ واثرلٌ وأرادَكَ‎ Lal وخیرٌ صاحب لك‎ 
OL Ske صاحباً » ودع الناسن‎ Ss » DY ye أيضاً إلا‎ Ws من » وليس‎ 


الصاحب على الحقيقة هو مَنْ بذل إحسانة إليك » وأسبغ نعمَهٌ عليك » ولم 


ae 
ترجع هاتان الحکمتان اعتقاداً : إلى ثبوت صفة العلم وتعلقاته التنجيزية القديمة » وأنه تعالی‎ (se) 
لا يتغير ولا یتبدل ؛ إذ ذاك من صفة الحوادث  وأنه سبحانه لسعة قدرته وغنائه عن خلقه . . ینظر‎ 
لعباده نظر رأفة ورحمة » لا ینقطم مدده إيجاداً وابقاءٌ عن حادث ما » ولا یخفی عليه صغير‎ 
ولا حقیر ۰ فکان وحده لثبوت هلذه الاأوصاف الجدیر بالصحبة المجازية‎ 
وقوله تعالى‎  ]4۰ وبطلب معنی هلذه الحکمة من مشكاة قوله تعالی : # اک لمع [التوبة‎ 
ما فرطت فى جب ألو [الزمر : 197 وقوله عليه الصلاة والسلام : « اللهمّ؛‎ ESS} : حكاية‎ 
الصاحبٍ في السفر » » رواه مسلم ( ۱۳4۲ ) من حديث سیدنا ابن عمر رضي الله عنهما‎ cl 
روی الخطابي في « العزلة ( ص ۱۷ ) عن خلف بن تمیم قال : جثت أطلب إبراهيم بن آدهم في‎ ( 
يوم مطیر ۰ فاطلعت فلم أره » فأعدت النظر  فإذا هو قاعد تحت السریر وقد فيَ من الوکف ۰ فلما‎ 
] نظر إلي قال : [من مجزوء الخفیف‎ 
ارض باه ص احا وذر اناس جاب‎ 
مت ات دهم بارت‎ ee لوا ا‎ 


5۷۹ 


نوژ اليقين تتراءئ به حقائقٌ الأمور على ما هى عليه » فيحَقٌ Goda‏ » وییطل به 
الباطل » والاخرة Se‏ » والدنيا باط 
ا آشرق نور الیقین فی قلب العبد. pal.‏ به NE‏ کان شان عنه - 
حاضرة لدیه » حتی كأنها لم تزل » فکانث أقرب إليه من OF‏ یرتحلّ إليها » Sd‏ 
بذلك حقها the‏ » وأبصرّ الدنيا الحاضرة لدیه قد انکسفت نورها » وأسرع إليها 
۰ ۰ 3 مر o‏ ۳9 “ و 
الفناء والذهابُ 6 ESL‏ عن نظره بعد أن كانت حاضرة » فظهر J‏ بطلانها » حتئ 
كأنّها لم تكن ۰ فيوجبُ لهُ هنذا النظر اليقينئٌ الزهادة في الدنيا والتجافي عن 
زهرتها » والاقبال على الاخرة والتهیوُ لحضرتها 
(#) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى ثبوت عالم الملكوت ؛ وهو وراء عالم المُلك المدرك بالحواس 
الخمس » وفيه تتجلئ حقائق الأشياء » وسنة الله تعالی في دخول هلذا العالم : أنه لا يكون إلا 
للقلوب الصافية » أو ببوارق لطف إللهي إن تعلقت القدرة الأزلية بذلك . 
ويطلب معنین هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالى : 563 یم VS > Gane‏ يود [الحاقة : 
۸ ۲۳۹ وقوله تعالئ : وف GAT‏ ینت Snag‏ * ون Sat SCAT‏ مرون 4 [الذاريات : 
۲۱۰ وقوله تعالی : 9 بل یروت a‏ لديا * 9G‏ % وب 4 [الاعلین : ۰۲۱۷-۱5 
وقوله عليه الصلاة والسلام : 1s)‏ في الدنیا bls‏ غريب أو Ble‏ سبیل » ۰ رواه البخاري 
0 ) من حدیث سیدنا ابن عمر رضي الله عنهما . 
(۱) کذا رواية الحكمة عند المصتف في جميع النسخ » وانفردت ( ه ) وحدها في آولها بلفظ : ( لو 
آشرق لك نور الیقین .۰۰ ) 


OAs 


pee‏ العید لهذا هو علامة 2 صدره بذلك النور » كما قال النبيٌ 
صلی ال علیه وسلم : « إن لور | را حل آلقَلْبَ آنشرح SANS‏ وانفتح » » di‏ 


۳ 
2 


يا رسول الله ؛ هل لذلكٌ من علامة یعرف بها ؟ قال : «نقم + التجافي غن دار 
لَغْرُورِ » وَألإتابة إلى دار آلخلود » وَالاسْتِعْدَاد لِلْمَوْتِ OS‏ تژوله » أو كما قال 
Le‏ الله عليه وسا ولحاي ار رحد ee‏ 
مره بسوءٍ . ولا BUT‏ بارتكاب منهيٌ » OEY,‏ هة إلا المسارعة إلى 
الخيراتٍ ۰ والمبادرة إلى اغتنام الساعاتِ والأوقاتٍ ؛ وذلك لاستشعاره حلول 
الأجلٍ » وفوات صالح المع" 

وإلئ هلذا المعنى الإشارةٌ بحديئئ حارثة ومعاذٍ رضي الله عنهما 

روئ Sy Gall‏ مالك رضي الله عنه قال : رسو الله صلى ال علیه وسلّم يمشي 
)5 استقبلهُ شا مِنَ الأنصار » فقالَ له النبيّ صلى ال عليه وسلم : GS‏ آضبَخت 
BEG‏ ؟ » ۰ فقال أصبحت مومناً بال حقاً » قال : « نظو ما one‏ ؛ Sy‏ لک 
قول حَقِيقَةَ » » فقال tale‏ عرد يحي عر اليا es‏ 
وأظمأتُ نهاري » فكاتي بعرش رئي بارا » وكاتي yal‏ إلى Jal‏ الجن يتزاورون 
فيها » وكأني أنظرُ إلى أهلٍ Bs » eb AE TY‏ 


- 


رنه آلایتان في قلبه ‏ 

قال : يا رسول الله ؛ ادع الله لي بالشهادة » فدعا له رسول الله صلَّى “ail‏ عليه 
Gos ply‏ يوماً في الخيلٍ : يا خيلَ اللو اركبي ۰ SS‏ رل فارس رکب ۰ وأوّلَ 
فارس استشهد » فبلغ Eh‏ ذلك ۰ فجاءّت إلى رسول الله OT‏ 
hw‏ : يا رسول الله ؛ آخبزني عن ابني حارثة ؛ فان يك في Eat‏ فلن أبكيّ ولن 
)1( رواه ابن المبارك في « الزهد » ( ۳٠١‏ ) » وابن أبي شيبة في « المصنف » ( 5158" ) ؛ والبيهقي 


فى « الأسماء والصفات » ( ص ۵ ) عن عبد الله بن مسور ‏ وهو من ولد سيدنا جعفر بن 


م١‎ 


أجزع » وإِنْ يك غيرَ ذلك ES)‏ ما عشت عشت في الدنيا ۰ فقال : « يا 
لت بِجَنّةِ B65 oo Ye Ys ٠‏ في آلفزدزس lel‏ » » فرجعت 
وهي تضحك وتقولُ : بخ بخ لك يا حارث(۱) 

وروی Lal Sai‏ : أنَّ معا بنَ جبل دخلٌ على النبيّ صلَّى ال عليه foley‏ وهو 
ييكي ۰ فقالَ له : Cad‏ أسْبَحتَ يا ماد ؟ » » قال أصبحت dil‏ مؤمناً ٠»‏ قال 
tt‏ صلّی الله عليه وسلَّمَ : dee J AS Spo‏ وَلِكُلَّ خی حَقيقَة » فا 
Sie‏ ما تقو pall ou dU ۰۷٩‏ سا اضبعث.صباحاً قط الا St Gab‏ 
لا سي » وما اسیث مساء قط إلا ظندث أن لا أصبحُ ٠‏ ولا خطوث حَطوةٌ قط إلا 
ظندث أن لا مها أخرئ ۰ gal fis‏ إلى كل al‏ & جاثية تدعی إلى كتابها » مها 
نیثها وأوثائها التي كانث ded‏ من دون اش وكأني يع اد 
وئواب آهل الجن > “bl Le Ju‏ عليه Lay‏ : « عَرَفْتَ ERS‏ 

فهلذان الرجلان الفاضلان ؛ Bye‏ ومعاد fy‏ جبلي OE LAN‏ رضي ال" عنهما : 
متروي ع سي ال ل بساك Se‏ 


0 
i 


ما صدرٌ » كما 53 5006 فنونٍ «sell‏ وشاهدا أمرَ الدارينٍ يمنزلة رأي العین » 
أعمالهما من العیوب OB,‏ وحفظا م من الهفوات والسيئات » وطهرّت منهما 
الاسرار والقلوث » وسارعا فى کل أمر محبوب ۰ وطارّت آرواحهما اشتياقاً إلى لقاء 
الملك الواحد الفرد » وطایّت آنفسهُما بالموتِ حتی Sle‏ عندهما أحلى Se‏ الشَّمْد» 
حبيبٌ جاء على فاقة » لا أفلحَ مَنْ ندم » وكذلك غیرهما Ge‏ الصحابة وکبار التابعينَ 


. والبيهقي في « شعب الایمان ۲( ۱۰۱۰۲ ) واللفظ له‎  ) 1۹1۸ (" روا البزار في « مسنده‎ )١( 

)۲( رواه آبو نعیم في « الحلية ۲۶۲/۱۱۷ ) . 

(۳) سیورد المصنف أخباراً عن بعض الصحابة وکیف كان لقاژهم لمولاهم ؛ ليبين أن ما حکاه عن سیدنا حارثة 
وسیدنا معاذ رضي الله عنهما . . ليس لهما من دون سائر الصحابة الکرام رضي الله تعالی عنهم أجمعين . 


"مه 


أصات مء 2ه وی (De‏ متا 3 
St 5‏ تاوا vie‏ دين aga‏ وَعَدُا التي Oy tis Ss‏ 


وروی آنس بُ مالك a:‏ حرام Sleds jy‏ - وهو خال أنس - طن يوم بر معونة 


في رآسه » فتلقی So‏ بكو » ثم نضحَهُ على رآسه ووجهه وقال Carport‏ 
الکی ۲۳۱2 


وکان Se‏ بر سلمی فيمَنْ حضر بتر معونة مع عامر بن الطفیل ی 
ذلك » فکان يقولٌ مما دعاني إلى الإسلام اي طعنت رجلاً منهم » فسمعتة 
يقولٌ : فرت a‏ قال : قلت في نفسي : واللهما فار ؛ أليسٌ قتلتهُ ؟! حتئ سألتُ 
بعد ذلك عن قوله » فقالوا : الشهادة » فقلثُ : فار عم Ogi‏ 

المطعونُ ها هنا وال“ أعلجٌ : هو عامر بن فهيرة رضي الله عنه . 
وقالَ رسول الله صلَّى الل عليه وسلَّمَ في شأنِ الأمراء الثلائة یوم مؤتة ال 


م ۶۳ 


fs تأصیب‎ tus جنفر قأمیب ۰ ثم أَحَدَهَا ابن‎ ok ob رید‎ ay als) 
قال صلَّى الله عليه‎ BT » عَلَيْهِ ؛‎ “at Ace ع و وید تز رپ‎ 
أو قال : ا یسوم أَنَهُمْ عندنا هع‎ » » Cie ؛ ما 5425 ني أَنَّهُمْ‎ ably : وسلم‎ 


وعيناةٌ تذرفان0*» 


)\( في ( 1 ۰ ب ) : ( أجاب ) بدل ( أصاب ) 

۰۳۳۰/۱ ( ۷ البیتان من الکامل » وأورد الثاني منهما الامام القشيري في « لطاتف الاشارات‎ (Y) 
» كلمة ( الهوی ) في ( ج‎ ESS وهو لعمرو بن قنان كما في « الموشی » للوشاء ( ص ۷۱ ) ۰ وقد‎ 
من‎ ) ١554 ( ه ) لتصیر ( الهدی ) ۰ والصواب المثبت ۰ وروی البخاري ( 1۷۸۸ ) ۰ ومسلم‎ 
» ) قول السيدة عائشة تخاطب رسول الله صلی الله عليه وسلم : ( ما آری ربك إلا يسارع في هواك‎ 
فلا یقتصر إطلاق الهوی على الشر » والهوی هنا : الحبٌ الممزوج بالوفاء‎ 

(۳) رواه البخاري ( ۰۹۲ ) بلفظه هنا 

)£( رواه البيهقي في « دلائل النبوة (٩‏ ۳۵۳/۳ ) . 

)0( روا البخاري ( ۲۷۹۸ ) . 


oAY 


فلله دژهم ! لقد حازوا مرتبة شريفة » ومنزلة عالية منيفة » وتباً لأمثالنا الذينَ 
عميّث بصائرُهم » وأظلمّت سرائژهم » فحُجبّث عنها شموس المعارف » ووقعنا 
في أودية المهالك والمتالف » واغتررنا بهلذه الدار الغزارة » الفتانة BASS‏ » 
CEs‏ بمخالينا شباكها » وارتبكنا في مصايدها وأشراكها ۰ من غير شعور Ce‏ 
بحالها » وتزویر مُحالها › ES‏ في فصدنا إليها > وتعویلنا عليها. . بمنزلة الظمان 
لاح له سراث حسبَهُ ماءً » فلا جاءَهُ لم يجذ فيه هناء ولا غناء . 

نم مع هلا که ss‏ این ۰ وناعي کمال B ral‏ راف + PIAS‏ 
غمار أولياء الله المتقينَ » مع أنَّ أحدّنا لو 2 ير ین حلول الحيْنِ « والبقاء في الدنيا 
Ge‏ بأشفار العين. . HIGLEY‏ فيها على هلذه الحالٍ » مح كونه لا یحدّث نفسَهُ 
في dele‏ بازديادٍ ولا عن معصية بانتقالٍ . 

“il تن یسب الی الملة المحمدية ؛ قال‎ BY «Bose Gel كلها‎ nie, 
Be مو اومتها ارط‎ ey ی‎ 


orn هم مولت مک وم عم‎ oS مرو‎ bard eos 


el‏ الاس عل حور ومن الد RAI‏ بود أحَدُ وَمَاهو مره ین 
لْعَدَابٍ أن عكر وه بصي يما يموت © [البقرة : ۰140 فلو لم ينة العاقل عن محبّة 
البقاء في هلذه الدار ۰ ویأمره بإيثار دار القرار ؛ إلا GLAS‏ بالیهود الناقضينَ للعهود › 
المتهاونينَ بأوامر المعبود. . لكان ذلك آبلغ ناه وآمر > فضلاً عمّا ورد في ذلك من 
مواعظ وزواجر 

نزع الل عن قلوبنا Glee‏ الغفلة والغرور » وحمانا عن مشابهة YS‏ ظلوم 
و کفور > Coy‏ إلينا لقاءهُ > ورزقنا ما رزق HUG‏ وأصفیاء؛ واحباءه» be‏ 
وکر 2 


له د 


OA 


كي نت 


© wn no Bie oe aoe 


ما سک bt‏ و و9 بر (۱) 'S‏ 
عنه ph‏ وجود Axa‏ ۱ 
یی Ke‏ اه ی 
O 1‏ ا اما ون 


وهم مجو" » فلا Cel‏ لك عن الله تعالى م ل 


والتوهُماتٌ باطلة ۰ فلا Woo‏ عن الله تعالئ إذا 
وقد استوفى المولف ر حمَة الل تعالی ذکر جمیع أنواع الاعتباراتٍ في هنذا 
المعنون LS‏ هلزا" 
اش : ( وأشبة شيو بوجود الكائناتٍ إذا نظرت إليها بعین 
البصيرة . . وجود ABI « dol‏ لا موجود باعتبار جميع مراتب الوجود » 


)#( ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى إثبات الوجود الحق ۰ وأنه ما في الوجود إلا الله تعالی وأفعاله » 
وانما زادوا في الوجود ذکر الافعال تلطفاً ؛ إذ أفعاله تعالی حادثة » فليس وجودها کوجوده » بل 
وجوده سبحانه يتعالئ عن الادراك » والی أن الممکن بالنظر إلى ذاته لا وجود له عند العقلاء ‏ 
وانما وجوده ثابت بالنسبة إلى مُوجده ابتداء ومُّمدٌه بقاءً » وللکن الوهم یغلب فيظن الظانٌ أن له 
وجوداً في نفسه ؛ كيف والعرض لا یبقی زمانين » ولا ثبوت للجوهر إلا بالعرض ؟! 
ويطلب معنن هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالی : al] NSS‏ ين ولیکن لا بْصِرٌوتَ4 [الواقعة : 
۵ وقوله عليه الصلاة والسلام : « أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد : ألا كل شيء ما خلا الله 
«bu‏ » رواه البخاري ( 784١‏ ) » ومسلم ( 7107 ) من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 

. ) في (ه ) وحدها : ( موجود ) بدل ( وجود‎ )١( 

(۲) انظر( ص ۲۱۹ ) . 

(۳) انظر (ص ۲۲۳ ) . 


2۸۵ 


ولا معدوم ae‏ ور العدم , راذاثبتث UW Eb‏ لم تسخ أحدية 
الموتر » ON‏ الشيء ا شفع din‏ , ویْضم إلى شكلو ؛ كذلكَ Lad‏ من شهد SL‏ 
الآثار لم as‏ عن الله ؛ Jub bb‏ الاشجار في الأنهار › ay‏ السفنَ عن 
التسيار . 


وم ها هنا GU ten‏ أيضاً : OF‏ الحجات لیس أمراً وجودياً بيلك وبينَ الله » ولو 
كان She Hy Hy‏ وجوديٌ للزم Of‏ یکون آقرب إليك منهُ » ولا شيء أقربُ 

ow 0 ۳‏ ۰ ا ۳ و 
مت اش ۰ 5 Lae‏ حقيقة الحجاب إلى توكُم الحجاب 3 فما حجبك عن الله وجود 


موجود Pe‏ » وذلك کرجل بات في مكانٍ وأرادً البراز ۳" ۰ فسمع صوت الریاح 
مِنْ كوّةٍ هناك » Gh‏ 555 الأسد ۰ Mead‏ ذلكَ عن البراز » فلمًا آصبحَ لم یجذ هناك 
ال وإتما هو ريح انضغط في OG‏ الكوّة › Sree led‏ وجرد أسل » وإلما حجیه 
2 5 2 

توهم الاسد ) 


3ت $ فين 


)\( قال سبحانه ESD:‏ آلوربر 4 [ق : ۰۲۱5 وقد تأوّلها الإمام القشيري في « لطائف 
الاشارات » ( ۵۰/۳ ) فقال : ( حبل الورید آقرب آجزاء نفسه إلى نفسه » والمراد من ذلك : 
العلم والقدرة » وأنه یسمع قولهم ۰ ولا یشکل عليه شيء من آمرهم ۰ وفي هلذه الاية هيبة وفزع 
وخوف لقوم ۰ ورّوح وسکون و آنس قلب لقوم ) 
وروی آبو نعیم في « الحلية »( ۳۱۱/۱ ) : أن ابن عمر رضي الله تعالی عنهما مر Joly‏ وقد رفعوا 
أيديهم ۰ فقال : قطع الله هلذه الايدي ۰ ویلکم ! إن الله تعالی أقرب مما ترفعون » هو أقرب إلى 
أحدكم من حبل الوريد . 

. ) زاد في « لطائف المنن » : ( إذ لا موجود معه » وإنما حجبك توهم موجود معه‎ (Y) 

(۳( البراز : هو بفتح الباء : الفضاء الواسع » وبکسرها : الغا 

۹3 ترات ان لووامجطيد اساسا الوا N‏ 
صاحب كثيراً ما يأتينی بالتوحید ۰ فقلت له : إن آردت التي لا لوم فيها فلیکن الفرق على لسانك 
موجوداً » والجمع في باطنك مشهودا ) ٠‏ وقد صدق إذ قال : ( لالوم فيها ) » وفي مامش (1) : 
( إلى هنا انتهی السفر الأول بحول الله وقوته ) . 


كمه 


Naa ZAVE E eee eI, oe 
a & © & 4 0 يرا 8 © يم‎ 4 


aS 
Bea ترش مره مر ۳ رم‎ 


راهني اشرت تاو علا جرفرسار ٠.‏ ل 
E ENED |‏ 


ظهورٌ الحقّ تعالی مِنْ وراء حجاب المکوّنات. . هو الذي أوجبَ ظهورّها ‏ 
ووقوع الابصار Or giles‏ ۰ ولولا وجود Glee‏ لم یقع علیها إبصارٌ ولتلاشت ؛ 
لوجود التجلي الحقيقيٌ ؛ كما قال : ( لو ظهرت Glas‏ اضمحلّت مكوّنائة ) » بل 
لم يكنْ هناك بصرٌ ولا Sled‏ ولا مبصرٌ ۰ كما في الحديث « حجَابة لار - وفي 
le 3 ye‏ یم ven‏ 5م رم ه 7 اه شم رز و wee‏ 32 1 
رواية ألنُورُ » لو كشف عَنها لاخرفت GLE‏ وجهه کل مَنْ S551‏ 5 34 4( 
)#( ترجع هاتان الحکمتان اعتقاداً : إلى ما ترجم إليه الحكمة السابقة » وآن ظهررّ الحق للحادث 
حادث ؛ لأنه من جملة آفعاله سبحانه » وبه تعلم آنهم ما أرادوا بالظهور في الحوادث حلولٌ 
القدیم في الحادث » بل GLE‏ إدراكِ في العين الظاهرة والعين الباطنة ( البصيرة ) يُسمِّ رؤيةٌ وعلماً 
خاصاً » وإنما امتتعت حقيقة الظهور ؛ GY‏ لا ثبوت للحادث مهما علا مع القدیم ؛ فالحوادث 
مشتركة فى رتبة الامکان الذاتی » ویستحیل انقلاب آعیانها 
ویطلب معنی هلذه الحكمة من مشکاة قوله تعالن GME TANG GET ALS TY‏ 


[فاطر : ۰۲4۱ وقوله تعالی: ‏ کل ری بل جا د كوكر سن OS‏ [الأعراف : »]١ ٤۳‏ 


وقوله تعالی في تجلیات صفاته : « لو BELLS A SS LIGA‏ حَنْيَةِ 4h‏ 
[الحشر : ١؟].‏ وقوله عليه الصلاة والسلام : « لولا أنَّ الله قضئ لأهل الجنة الحياة والبقاء. . 
لماتوا فرحاً ٠‏ » رواء الترمذي ( ۳۱۵۲ ) من حديث سيدنا أبي سعيد الخدري رضي الله عنه . 

OM)‏ في ( ج ) وحدها : ( اضمحلت ) بدل ( لاضمحلت ) » وهو موافق لما سيأتي في الشرح 

0) ولذا قالوا : الخلى معقول + والحق مشهود ٠‏ وذلك غند أهل الكشف ٠‏ والحق معقول » والخلق 
مشهود . وذلك عند fal dole‏ الإيمان 

)1( رواه مسلم ۱۷۹ ) من حديث سيدنا أبي موسى الأشعري رضي الله عنه . 


2۸۷ 


مِنْ آسمائه : الظاهر والباطن 

Mob‏ الظاهژ يقتضي بُطونَ JS‏ شيو حتئ لا gale‏ معَهُ » فينطوي bh‏ وجود 
.م (۱) 
کل شيء 

Lely‏ الباطنٌ يقتضي ظهورّ JS‏ شيء حتی لا باطنّ معَهُ » فیظهر إذ ذالكَ وجودٌ 
کل شيء 

فالحقٌ تعالی هو الموجود بكل اعتبار » ab Locally‏ 


OH)‏ ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى ثبوت صفات التنزیه ( السلبية ) وصفات المعاني ۰ فمولانا جل 
BLL bey‏ بصفات التنزیه » وظاهر بصفات المعاني ۰ ولا سیما صفات التأثیر » وما وقعت عين 
عند أهل الحق على غير مولاها > وما بکت عين عارف إلا لعلمها بعجزها عن إدراكه . 
ویطلب معنی هلذه الحکمة من مشکاة قوله تعالى : هو Fly 39 GY‏ رای وهو Key‏ شم 
A‏ € [الحدید : ۰۲۳ وقوله عليه الصلاة والسلام : « اللهم ؛ أنت الأول فليس ALS‏ شيء . 
وأنتَ الاخر فليس بعدّكَ شيء ۰ وأنت الظاهر فليس فوقكك شي: » وأنت الباطٌ فليس دونك 
مات WARD‏ )لم یسلا أو عرورة ری الا 

(۱) قال حجة الاسلام الغزالي في « المقصد الاسنی »( ص ۲۷۰ ) : ( اعلم : أنه إنما خفي مع ظهوره 
لشدة ظهوره. فظهوره سبب بطونه» ونورء هو حجابٌ نوره» وکل ما جاوز Be‏ انعکس إلى CAS‏ 

(۲) قال حجة الاسلام الغزالي في « مشكاة الأنوار ؛ ( ص 585 ) : ( الموجود الحق : هو الله تعالین » 
كما أن النور الحق هو الله تعالی ) ۰ ثم قال : ( من هنا ترقی العارفون من حضیض المجاز إلى 
یفاع الحقيقة ۰ واستکملوا معراجهم ؛ فرآوا بالمشاهدة العيانية أن ليس في الوجود إلا الله تعالی) . 


2۸۸ 


ر ت 
ve :‏ 
ت ۰ وما 


ذات ألمُكَوَنًا 
( انوا السمارات ) » « E‏ 


و 


) ۾ يقل : ( أنظروا أَلْسَمَاوَاتِ‎ Jy » لك باب آلافهام‎ as [he 
OST 9 25 ole لا یت‎ 


أمرٌ الله تعالی بالنظر في المكوّناتٍ ليسّ لذاتها ؛ لأنَّ في ذلك البعد عن الله تعالی 
بالنظر إلى ما Bye‏ و > وإنَّما أمرّهم بذلك ليتوضّلوا بنظرهم فيها إليه ۰ 
لوجود ظهوره فیها 


(*) ترجع هلذه الحکمة اعتقاداً : إلى أن الفعل Blo‏ على وجود الفاعل ۰ وما سوى الله تعالی فعلهُ » فهو 
Sis‏ عليه » ومن حُجب بالفعل عن الفاعل فهو أعمى البصيرة ؛ إذ لا فعل بغير فاعل عقلاً وعادة 
وشرعاً » وأن الممکنات في نفسها لا وجود لها » وانما وجودها باستنادها للوجود الحق . 
لس وا م ee‏ 
[فصلت LOY:‏ » وقوله تعالین : « ول SE ll‏ َو FE IE gay VG‏ متلهر بل 
tts ONIN ۵ Sol hat SAT 85‏ 7 
في PEI‏ + فانکم لا تقدرونٌ 258( » رواه أبو الشیخ في « العظمة ٩‏ ( ۲۱۹/۱ ) من حدیث 
سیدنا ابن عباس رضي الله عنهما 

(۱) كذا لفظ الحكمة في عامة النسخ » وفي ( ج ) بعد قوله : ( ولم يقل : انظروا السماوات ) وقعت 
العبارة : Gs)‏ لك باب الإفهام » لتلا يدلّك على وجود الاجرام ) » مع حذف ( قل انظروا ماذا في 
السماوات ) الثانية من سياق الحكمة » ومشئ بعض الشراح على OF‏ الإفهام ) بفتح الهمزة › 
وعليه تكون جمع (pb)‏ 


0۸۳۹ 


والإشارةٌ إلى ملذا المعنی : هي في قول الله تعالی : 8 قل آنظروأ مادا SHEN‏ 
SG‏ € ايونس : ۰۲۱۰۱ فالمعنی المقصود ب ( في ) : وجوذ الظرفية » ومنها 
يُستفادٌ » وهو معنی قوله : ( فتحَ لك باب الافهام ) ۰ فلو أسقطها وقال : ( انظروا 
السماوات ). . لكان DY Ss‏ علن وجود الاجرام ٠‏ وهي أغيارٌ له » وفیها AN‏ 
فاج فکیف Say‏ علی Us‏ وهو لم یادن نیه ۱۴ 

dU‏ في « لطائف المنن » : ( فما نصبّتٍ SUAS‏ لتراها » وللکن لترى فیها 
مولاها » فمراذ الحنّ منك OF‏ تراها بعين مَنْ لا یراها ؛ تراها من حیث oh gb‏ فیها » 
ولا تراها من حيثٌ كونيّئها OC‏ 

قال : ولنا في هلذا المعنی [من الخفیف] 

نا ابتك بره yt Lh Ya‏ مَن لايَرَامًا 
ازن Ge‏ رفن اش لین op lS aay‏ نوف NGS‏ 


. ) ۰۰ لطائف المنن ( ص‎ )١( 
. ) ۰۰ لطائف المنن ( ص‎ )۲( 


0۹۰ 


OLS‏ من ذاتها العدم المحض كما تقد ‘ رانا عنصل الها :ضف الثبوت 
بإثباتِ الله لها وجغلها أكواناً » فالثبوث لها Golly  ضرع el‏ اللازم هو وجود 
أحديّة الله تعالین . 


Saas‏ : مبالغة في الوّحدة 3 ولا تد Glows‏ إلا إذا كانت الوحدةٌ بحيث لا یمکن 
it‏ يكونّ Lal‏ ولا آکمل منها"“ ۰ فمن مقتضی حقيقتها مر الاکوان وبطلانها ؛ 


GH)‏ ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى أن حقائق الأشياء ثابتة ‏ الا أن ثبوتها لا من ذاتها ؛ قالممکن 
لا بد له من مرجّح في وجوده ودیمومته » ولا بد أن یکون مرجُحه ذاتيّ الوجود ؛ MS‏ يلزم الدور أو 
اتسلسل » ولهذا لو نظرنا في وجود الممکن ووجود الواجب. . لعلمنا أنه لا مقارنة بين 
الوجودین ۰ فليس مع وجود الله تعالی وجودٌ لسواه عقلاً وشرعاً ؛ لانك تقف عند وجوده في رتبة 
أحدية لا تقبل التشارك ؛ إذ إليه یرجم الأمر كله » والیه مصير کل ممکن ۰ فمن صحّح وجودٌ 
الاشیاء لا يمكن أن Senay‏ وجوده شي 
ویطلب معنی هلذه الحکمة من مشكاة قوله تعالی : ۴ أله لآ اه Gl‏ یوم € [البقرة : 
۵ وقوله عليه الصلاة والسلام : ١‏ اللهمٌ ؛ لك الحمد ؛ أنتَ نور السماواتٍ والارض » ولك 
لحم آنت AF‏ لسماوات والأرض ٠‏ أنت رك السماوات والأرض وف فيهنٌ » نت الح 
Bers‏ حل » وقولكت Be‏ ولقاؤك Be‏ » والجنة Bo‏ » والنارٌ Se‏ » والساعةٌ حي  »‏ رواه مسلم 
( ۷۱۹ ) من حدیث سیدنا ابن عباس رضي الله عنهما . 

(۱) انظر ( ص ۰۲۱۹ ۲۲۳ ) ۰ وفي (د) وحدها «للاکوان ) بدل ( الاکوان ) » والاکوان عند 
المتکلمین آربعة الاجتماع والافتراق » والحركة والسکون » والمراد هنا : کل ما سوی الله 
۶ > أو ما لازم هلذه الاکوان مع نفي المجردات 

)۲( له : ( كان ) هي تامة هنا 


0۹۱ 


قيل [من مخلع البسیط] 


وانشدوا [من البسيط] 
ف او E ee‏ رن وی کی لطي تفه را دهاز 

سر سَرَى مِنْ جناب آلقذس آفتاني للكنْ بذاك tl‏ 4 قدَ sei‏ 
Gere‏ ی 5 4 ° 4 Pad‏ 


bats‏ تلوب ین كوي خآ عبر یرو اه تاني 


وأنشد المؤلفٌ لنفسه في ١‏ لطائف المنن » یوصی رجلاً من |خوانه سمه حسنٌ ؛ 


فقال : [من الکامل] 


a 


te oe‏ قلا یَشغلت عَنْهُ شاغل 

; ینت jah‏ بان as IA) SY‏ 0 
و شهذت سواه ناغم ان من وید الأذتئ وقبك ذامل 
kis, iat ye a ee‏ ل st tt‏ 
Cerin‏ شَرْتُ إلى ألصّرِيح من هد لت عله ان فهنست ولال 


)4( فوله ) رب وعبد ونفي ضد ) معناه : كيف يقول المتکلم آن لا La‏ له تعالی ثم یثبت يثبت ما سواه ؛ 
sly‏ ر وال أن لك مق ارق 4 رر مقا عا انان ٠‏ فنفیهم 
للضدية يفيد أن الثابت مما سواه ثبوته على سبيل العرض الذي لا يبقئ زمانين . 
وقوله : ( وجود فقد وفقد وجد ) آراد : أنه لا يرئ ما سواه تعالی » بل هو فاقد لذاته أيضاً » وهلذا 
حال مصطلم في مقام الجمع . 
وقوله : ( توحيد حق بترك حق ) هو على سبيل الاستفهام الإنكاري ؛ أي : لو كان ما سواه Lim‏ لما 
ترك » فلذا جاء بالشطر الثاني للتأكيد . 


۹۲ 


Fai 8a ik Sa tee = ی و‎ Be. Be aoe 

وحدیث كان GG‏ شیء غير" يفضي به آلان أللبيبٌ العاقل 

Mia y‏ لا ئ مه < (YY‏ مركن ل وة اع 
عرو ال سيهة به ليذم ذو ترك ویجمد عل 


)۱( هو ما رواه البخاري ( ۳۱۹۱ ) من حديث سیدنا عمران بن حصين رضي الله عنهما » ولفظه : 
« کان ال ولم یکن شي* غیره » . 
قوله : ( مثبوتة ) هو اسم مفعول من الثلائي ( ثبت ) وهو لازم ؛ فالاصل أن يشتق اسم المفعول 
من الرباعي ( أثبت ) فهو مُنْبَتٌ » أو حذف الجار والمجرور وهو( فیها ) - وقدّره 


0۹۳ 


لطائف المنن ( ص ٠٤١‏ ) 


(۲) 


ضرف 


31 
5 


۳ 
یتحقق be‏ عیوبها وآفاتها. . مطلوث منهُ ؛ OV‏ 
ذلكَ يوديه إلى الحذر من غرورها وشرورها ۰ فتصلحٌ بذلكَ Deel‏ » وتصذق 
أحوالهُ » وإلا فسدّث عليه واعتلّث ؛ لدخول SU‏ علیها 


ولا Bas‏ عن ذلك ثناءٌ الناس عليه ومدشهم له ؛ GY‏ یعلم من عيوب نفسه ما لا 


ذم العبد لنفسه واحتقاژها لما ية 


يعلمُهُ یره » ثم انهم لا قاموا Gow‏ ما يجبٌ علیهم من المدح له ۰ وخشن الظنّ 


. فينبغي هو Lal‏ أن یقوم Gow‏ ما Cow‏ عليه ؛ من al gil‏ نفسه › وسوء اعتقاده 


ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى أن الط إدراك تتنازعه نسبتان ؛ الثبوت وعدمه » بخلاف العلم 
المفید لليقين ۰ فالظن لا یعوّل عليه » والی أن الوجدانیات من جملة الیقینیات » بل من أعلاها 
رتبة » ولا يتجاهلها إلا جاهل أو معاند أو غافل 


ويطلب معنئ هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالى : ل و LLY KBE‏ د القن BV‏ ین یا 


SOON SEN Te ATS «  ةياكح وفوله تعالى‎ ۰۲۳٩ : له عم بم ون [يونس‎ Gy 


بلسو [يوسف : ۲۵۳ وقوله تعالی حكاية : # MCAT‏ [الاعراف : ۰۲۲۳ وقوله عليه 


الصلاة والسلام : « ذا رأيتم Gots‏ فاحثوا في وجوههم التراب » ‘ رواه مسلم ( ۲ من 
حديث سيدنا المقداد بن الأسود رضى الله عنه . 


0۹¥ 


فيها 


(a) 


قال ب بعضهم : ( مَنْ فرح بمدح(؟ فقد أمكنّ الشیطان أن یدخل فى 
ين 

وقال fei‏ ( إذا قیل لك نعم الرجل Gi‏ فكان Cah‏ اليك من أن DE‏ 
لك : شن الرجل آنت Coli‏ واه ك ارجا 


وقيلَ لبعض الصحابة : لن يزالَ الناس بخير ما أبقاكَ ال" فیهم ۰ فغضب وقال 


إني لأحسبّكَ عراقي”*) 
وقال بعضهم لما مُدح bil)‏ ؛ إِنَّ Bas‏ تقرب )2 Bags » Gein‏ على 
مقته )(9) 


. يقولونَ‎ Ly آخرُ : (اللهة ؛ اجعلنا خيراً ممّا يظبُونَ » ولا تواخذنا‎ du, 
UC لا فا لا يعن‎ aes 

وقال الإمامٌ الغزالييٌ ( إِنّما کرهوا المدح خيفة Of‏ یفرحوا بمذح GE‏ وهم 
Sy yes‏ عند الخالق ۰ BUG‏ اشتفالٌ قلوبهم بحالهم See‏ اله تعالی Jake‏ ال a‏ 
الخلائتق ؛ لاد الممدوح هو المقرّبُ عند الله تعالی » والمذمومٌ على الحقيقة هو 
المبعدٌ عن الله تعالی ۰ الملقی في النار مع الاشرار . 

فهلذا الممدوخ إِنْ كانَ عندَ الله تعالی من أهل النار فما آعظم جهله إذا فرح بمدح 


(۱) في(ج ) وحدها زيادة : ( نفسه ) » وهي ليست في الأصل المنقول عنه . 

(۲) آورده الغزالي في « إحياء علوم الدين ۳٠۹/١ ( ١‏ ) » ورواه بنحوه آبو نعيم في « الحلية » 
( ۳۹/۲ )عن مالك بن دینار رحمه الله تعالول 

)1( أورده الغزالي في « إحياء علوم الدين (٩‏ ۳۰۹/۹ ) ؛ وآورده بنحوه آبو طالب في « قوت القلوب » 
( 4۷۶/۱ )عن سفیان الثوري رحمه الله تعالی . 

)2( رواه ابن المبارك في « الزهد ( ۱8/۲ ) ۰ والصحابي هو سیدنا ابن عمر رضي الله عنهما ۰ وانما 
ذکر Jal‏ العراق لمجازفتهم في المدح . 

(5) رواه ابن آبي الدنیا في ١‏ الصمت وآداب اللسان ۷( ۵۸۹ ) . 

30( رواه البيهقي في ١‏ شعب الایمان ۰( 0۳۶ ) ۰ وأن هلذا الدعاء توبة من المدح . 


04۸ 


غيره | وإنْ SIS‏ مِنْ أهل Zod‏ فلا ينبغي أن يفرح إلا بفضل الله وثنائه عليه ؛ إذ ليس 
ay yl‏ الخلق » ومهما Gio‏ أنَّ الارزاق DE‏ بيد الله تعالی قل التفاتة إلى مدح 
الخلق وذمّهم ١‏ وسقط من قلبه Ce‏ المدح » واشتغل بما gy‏ من pal‏ دينه ) انتهی 


کلام الغز الی(۲۱ 


المؤمنٌ الحقیق Sanaa oe em‏ 
أو پخنی عليه » Lal,‏ يشهدٌ ذلك منْ Se Sy‏ وجل »> فإذا أ ثنی الناس عليه وذکروا 


محاسته . . استحیا من الله تعال ی استحیاء تعظيم واجلال أن يُثنى عليه بصفة لِيسَتْ 
eo 6‏ اضر Galen‏ را ورا غا رو ی زیم 


وهلذا هو الشکر الذي به ينال Ay jell‏ » مع سلامته مِنَ السکون إلى ثناء العبید 


CH)‏ ترجع هلذه الحکمة اعتقاداً : إلى ما ترجع إليه الحكمة السابقة » وإلئ أنه سبحانه أهلّ أن يُسْتحيا 
منه ؛ فهو سبحانه المهيمن العليم السميع البصير الخبير الحفيظ الحسيب الرقيب الشهيد 
المحصي » والعبد مع هلذه الأسماء بين خوف وحياء . 
ويطلب معن هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالئ : « ری أله 4a‏ [العلق 0 
حكاية ۳ رین نك Bs gees‏ 48 [إبراهيم : ۲۳۸ وقوله تعالی : ما فلت هم GACY‏ 
بو © [المائدة : ۰۲۱۱ وقوله عليه الصلاة والسلام : ۰ تطروني كما أطرّتِ النصاری 7 
مریم انا PP Pr gre oar‏ بد اله ورسرلة ATELY Bay a‏ حديية مدنا عمر 
رضي الله عنه 

. ) 45١ الرسالة القشيرية »( ص‎ ١ انظر أنواع الحياء في‎ )١( 


yea 


الاغتراژ بمدح الناس وثنائهم غايةٌ في الجهل والغباوة ؛ وذلك مِنْ علامات 


المقتِ ؛ past OY‏ بذلكٌ ترك he‏ بنفسه لظن غیره بو » وهو على JS‏ حال أعلم 


وقد شه الحارث المحاسبي الراضيّ بالمدح بالباطل بمَنْ ed‏ بو jy: duds‏ 
العذرة التي تخرج مِنْ جوفك لها رائحة كرائحة المسكِ » وهو يفرح بذلك ويرضئ 
بالسخرية May‏ 

قلث : ولا شلك أنَّ Si‏ والعيوب التي یعلمها العبد منْ نفسه تن وأقذر من 
العذرة التي تخرج مِنْ جوفه » ولا فرق Ge‏ الحالين » BEY‏ حال المدح یعلم أنَّ 
المادح لم يشاركة في معرفة ذنوبه وعيوبه مشاركة ذلك المستهزئ للمستهرًا بو في 
معرفة حال ما یخرج مِنْ جوفه ۰ فهو بجهله وغباوته رضي Ob‏ یکون لهُ في قلوب 


(*) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى ما ترجع إليه الحكمة ( 147 ) ۰ وإلئ أن من استبدل الظنٌ 
باليقين. . ما ترك من الجهل شيئاً . 
1 " 5 و ۰ م 2 fete Ete 4 vr pte i,‏ سس ۳ 
ويطلب معنی هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالول ۳ أ provers ae‏ إن BBE BBY S AE‏ لا يمني 


ten 


ar 


» وقالَ‎ GS : [النجم : ۰]۲۸ وقوله عليه الصلاة والسلام : « إنَّ الله كرة لکم ثلاثاً‎ 44S SITS. 
وإضاعة المال > وكثرة السؤالٍ » ۰ رواه البخاري ( ۲4۰۸ ) ؛ ومسلم ( 547 ) من حدیث سيدنا‎ 
. المغيرة بن شعبة رضي الله عنه‎ 

(۱) قاله في « النصائح ‏ المطبوع باسم « الوصایا *( ص۱۷۳ ) . 


«۱ 


العبید الجاهلین بحاله قدرٌ وجاهٌ ‏ مِنْ غير مبالاته بسقوطه مِنْ عين مولاة الذي یعلم 
مِنْ حاله ما لا Me‏ هو ولا غيرُهُ ؛ من حیث رضي بالمدُحة وفرح بها » ولم يقابل 
ذلك بالاباء والکراهة » هنذا إذا SIs‏ المادحٌ من fal‏ العلم والدين » وأمًا Sf‏ كان 
جاهلاً أو فاسقاً. . فلا غباوة أعظمٌ من الرضا بمدحهم والفرح به 

قال يحيى بن معا الرازيٌُ : ( تزكية الأشرار Gy RAS‏ وحیّهم لك عيبٌ 
ON She‏ 

Se aa a ae ee وقیل لبعض الحکماء‎ 
Payoh op فا یه ی‎ bers! 

ويُروئ عن بعض الحکماء te BT‏ بعض العوامٌ » فبكئ » فقال له تمه 
أتبكي وقد مدحَكٌ ؟! فقالَ له إِنَّهُ لم يمدخني حتی Jan Gly‏ خلقي خلقة ؛ 


فلذلك MEAS‏ 
فانظر هنذا » فقد UG‏ ملذا الحکیم على العلّةَ في ذلكَ 


(۱) رواه القشيري في « رسالته (٩‏ ص ۱۳۹ ) » وزاد : ( وهان عليك من احتاج إليك ) . 

)1( رواه الخطابي ف في العزلة » ( ص ٠١‏ ) » وروی عن سيدنا علي رضي الله عنه أنه مدحه رجل في 
يسود لقا LIS egy yy‏ فلت نرق قاش dias‏ ( الواجب على 
العاقل : ألا يغترَ بكلام العوام وثنائهم ۰ وألا يثق بعهودهم وإخائهم ) . 

)1( أورده بنحوه الراغب الأصبهاني في ١‏ الذريعة » ( ص۱۸۳ ) ؛ وأورد القشيري في رسالته » ( ص 
۷ ) لحمدون القصار قوله : ( اصحب الصوفية ؛ فان للقبيح عندهم وجوهاً من المعاذير » 
وليس للحسن عندهم كبير موقع يعظمونك به ) 


۰۲ 


مر ۳2 
eae‏ ی 


المؤمن هو الذي لا یری نفسّه OY Sal‏ يُمدح أو یثنی عليه ؛ لاد موجبات 
ذلك لیس له منها شيء كما تق“ 

فإذا أطلقّ الله تعالئ ألسنة الناس بالثناء عليه ولا أهلية فيه لذلك . . فينبغي OF‏ 
یعرف الح لأهله » فیستعمل نف بالثناء على اللو بما هو thal‏ ؛ لیکو ذلكَ شُکرا 
لنعمة ٍطلاق الالستة بالثناء عليه من غير استحقاي UU‏ ولا ثبوت أهليّة 


( ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى توحيد الأفعال من حيث الكم المتفصل ۰ فلا فاعل على الحقيقة 
إلا هو سبحانه » فما من حميد قول أو فعل إلا وهو راجع لاسمه تعالى الحميد » فعلى العبد أن 
يعلم هلذا ؛ لكي یرجم الحق لأهله ۰ ويرد الأمانات إلى أهلها 
ويطلب معنی هلذه الحكمة من مشكاة قوله ps‏ حكاية 9 وما ESE‏ له أن يسا اد هو SINS‏ 
وآفل ألْعْفِرّة 4 [المدثئر 2195 وقوله عليه الصلاة والسلام للأسود بن سريع حينما قال له : 
يا رسول الله ؛ مدحت الله بمدحة ومدحتك بمدحة » قال : « هات Luly‏ بمدحة الله ؛ » رواه أحمد 
في ١‏ المسند ۷ ( ١4/5‏ ) ۰ والطبراني في ١‏ المعجم الكبير » ( ۲۸۷/۱ ) من حديثه رضي الله 


عله . 


Os انظر( ص‎ )١( 


Of paw‏ اراد في GS‏ عن الله تعالی ۲ ۰ فهم لا یشهدون إلا Glatt‏ » فاذا 
مُدحوا وأثنيَ علیهم شهدوا WS‏ مِنَّ الخلّق » فانقبضوا GUS dee‏ ؛ لأنهم یخافون مِنْ 
oy‏ نصییهم be‏ رهم لأجل ما یتوفعون من الاغترار بذلك . 


والعارفون حاضرون مع رتهم › فهم لا یشاهدون معَهُ غيرَهُ » فاذا مُدحوا شهدوا 


GH)‏ ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى إثبات مقامي الجمع والفرق ۰ وهما حالتان وجدانیّنان يجدهما 
العبد ؛ عند غلبة شهود الحقٌّ في رتبة الأحدية في الجمع » وغلبة شهود Gol‏ والخلق معاً في 
الفرق » فالجمم : اعتقاد توحيد الأفعال وذوقه کشفاً » والفرق : اعتقاد ذلك دون حال » فیکون 
للأفعال المجازية قذْرٌ ومنزلة عند صاحبه . 
ویطلب معن هلذه الحکمة من مشکاة قوله تعالى حكاية : « فلا مت يه AL‏ ولا gli‏ مع 


4c Ea ache Sil AN SBS الق سيين [الاعراف : ۰۲۱۵۰ وقوله تعالی : « ولد‎ 


21 


[الأحزاب : ۰۲۳۷ وقوله تعالی : هل من gS‏ عبر Cail‏ [فاطر : ۰]۳ وقوله عليه الصلاة 
والسلام : ١‏ جزاك ال يا عائشةٌ he‏ خيراً » ما سررتٍ مني كسروري منك » ۰ وکانت رضي الله 
عنها قد مدحته بقول أبي كبير الهذلي : ( من الكامل ) 
|G‏ من کل جر حيضة وفساد مرضعو وداء مغيل 
فإذا نظرت إلى اسوة وجهه برفّث كبرق العارض at‏ 
رواه البيهقي في « السئن الكبرئ ۷( ۲۲/۷ ) . 
)١(‏ انظر ( ص ۵۰۲۹ ) 


6804 


الثناء من ربّهم » فانبسطوا لذلك » وکا ذلك مزيداً في حالهم ومقامهم ؛ لغیبتهم 
dis‏ بعضهم يُمدحٌ وهو ساكتٌ » فقيل لهُ في ذلكَ » فقالَ : وما علي مِنْ ذلكَ 


3 


ولسث أغلط في نفسي ؟! بل لست في البين » والمجري والمنشئ هو Seal‏ وجل . 


a ae oa 1 5‏ 9 و 
وقيل هلذا المعنی في الخبر المرويٌ ‏ إذا مُدِحَ ألمَوْمن ربا آلایمان في 
كله Oe‏ 
قال أبو طالب المکٌ ( وفيه طريقٌ للعارفينَ ؛ أن gly‏ الإيمان Zbl‏ إلى 
المولى الأعلی ۰ فيفرحٌ WL‏ لمولاهٌ > ويضيفة إلى سيده الذي تولاهٌ » فيردٌ الصنعة 
إلى صانعها » ويشهدٌ مِنَ الفطرة فاطرها » فيكونٌ ذلكَ مدحاً للصانع ووصفاً 
للفاطر ۰ لا ینظر إلى وصفه » ولا یعجب بنفسه ) انتهی 
قلت : وللمزلف Bla‏ في مدح شیخه أبي العباس المرسيّ » وکات ينشدها 
کثیرا ین یدیه ‏ ویقع ذلك منهُ موقعاً عظیماً . وکان یستعید مه بعضها » ویقول له 
Fa 27‏ 5 ی و ۱ = 
في بعضها Sa‏ الله" بروح القدس"*۲ + نحو ما كان يقولهُ رسول dil‏ صلى ال عليه 
cL,‏ لشاعره dle‏ بن Pout‏ ۰ مع أنَّ حبٌ المدح عندهم Se‏ الرذائل التي تشبة 
الث ائل 
)١(‏ قوله (وما علي من ذلك... ) أراد : طالما أني أعلم حقيقة نفسي. . فالمدح لا يضرني . 
فلست في مقام الفرق » بل في مقام الجمع » وفي ( ه ) : ( والمجزي والمثني ) بدل ( والمجري 
والمشع ).. 
)۲( كذا في ١‏ قرت القلوب » ( ٤۷١٥/١‏ ) ۰ ورواه الطبراني في « المعجم الكبير ٠‏ ۰۱۷۰/۱۱ 
والحاکم في « المستدرك » ( ۵۹۷/۳ ) من حدیث سیدنا أسامة بن زید رضي الله عنهما بلفظ 
« إذا مدح المژمن في وجهه . . ربا الإيمان في قلبه » 
(۳) انظر « قوت القلوب ٤۷٥/١ (١‏ ) 


) ۱۸۵ ص‎ (١ انظر « لطائف المنن‎ )٤( 
. روا البخاري ( 1۵۳ )۰ ومسلم ( ۲۶۸۵ ) من حدیث سیدنا أبي هريرة رضي الله عنه‎ (0) 


10 


وبهلذا النظر والشهود الجمعي استقام لهم من مدحهم لانفسهم وئنائهم علیها 
ما لم يستقم لغیرهم "۲ ؛ كما رقع لجماعة منهم » وقد G9‏ في ذلك عن سيدي عبدٍ 
القادر الجیلاني ۲۳ وسيدي أبي الحسن ZILA‏ ۰ وسيدي أبي العباس 
المر و ور یوت ار رلک daw‏ اتف الم الق + 
وما لك إلا لما ذکرنا" « ولا یرل ما وقع لهم من ذلك بما OSU‏ به علماء الظاهر 
مدح یوسف لنفسه وثناءةٌ عليها بغاية الحفظ والعلم ؛ لعدم الحاجة الیه في هلذا 
المقام « والله تعالی lel‏ ۱ ۱ 

وعلامة الصادق في Le‏ المدح » وان كانَ Cole‏ هلذا المقام لا يحتاج إلى 
علامة : ألا يكرة ذم الناس له من حيثُ نسبةٌ ذلك إليهم ؛ لام مصرّفون في قبضة 
القدرة ؛ فیسمخ لهم » ویصفخ عنهم » ولا يجدُ في قله عليهم » ولا بصل بشي: 
Gs‏ الأذئ إليهم » كما قيل [من الرمل] 

ale am ۾ أجذ بدا من‎ e 


۵ 


فى ۱ ths‏ ۳ له مین فرح eal‏ وتا ون بيني ا 


2 ue % 


als (۱)‏ يريد : أن ما حکوه عن آنفسهم من مح وهم في مقام الجمع . . بقي لهم ۰ ولم يتحول عنهم ؛ 
إذ قلَّ أن يدعي امروٌ مقاماً إلا وسلب حاله أو التمکین فيه . 

(؟) في نحو قوله ( قدمي هلذه على رقبة JS‏ وليّ ) » وانظر توجيهه في « نشر المحاسن الغالية » 
( ص ۲۸۹) 

(۳) في نحو قوله : ( والله ؛ لقد جعت في هلذا الطريق بما لم يأتِ به أحد ) » وانظر « لطائف المنن » 
( ص ۷۹ ) . 

(6) في نحو قوله : ( والله ؛ لقد قال لي الشيخ آبو الحسن رضي الله عنه : يا آبا العباس ؛ فيك ما في 
الأولياء » وليس فى الأولياء ما فيك ) ء وانظر « لطائف المنن ۷( ص ۱۸۰ ) . 

ERN (0) 

CV‏ آوردهما الامام القشيري في « لطائف الاشارات » ( ۱۰۲/۲ ) ۰ وروی البيهقی فى « شعب 
الایمان » ( ۷۷۶۰ ) عن سهل بن منصور قال زات العماد Geen‏ ۱ 


1۰ 


ROIS ORE 2 ms SC Qe ROL) Is 40 نيك ري‎ >) 
پا 9 00 له + - ی‎ + / 


+ gy © 9 ها‎ + 


Mag A اس‎ 


1 و ۳ 4 ۳ و مر 2 
ae oF e» 5 9‏ 7 47“ و ع قن ا وام 
متا کنت ادا أعطت طك العطاء » وادا منعت 
& = ۰ ۶ ۳۹ 


و و Be‏ م و و و 2 
۴۲ سر ٩‏ و 1 @ + 7 2 و ان ۰ ا غ sl oe‏ ۰ 
ر 
22 كسا 


القبض عند المنع والبسط عند العطاء مِنْ علاماتٍ بقاء الحظ والعمل على 
یله » وهو مناقضن للعبوديّة عند العارفينَ ؛ فمَنْ وجد ذلك فلیعرف به عدم صدقه في 
SI «ahs pe‏ طفیلی بين هل لله تعالی في اذَّعائِهِ مقاماتهم وهو لم (JB‏ لها 
والطفيليٌ هو الذي يأتي إلى الولائم والضیافات فيدخل مع آهلها من غير 
دعوة » وهو منسوبٌ إلى رجل من أهلٍ الکوفة مِنْ بني عبد الله بن غطفان كان یال 


= فوقعت به حصاة آدمته » فأنشأ پقول : ( من الرمل ) 
حسبي ال توکلت علية من نواصي الخلق طرايدية 
ليس للهارب من مهربه ‏ دامن مهرب إلاإلية 
رب رام لي بأحجر الأذی ae‏ دا تق مات ماب 

قلت : تعطف علیهم وهم یرجمونك ؟! فقال : اسکت ۰ لعل الله يطلع على غمي وشدة فرح 
هلؤلاء ؛ فيهيني لهم ٠‏ أو يهبهم لي . 

(#) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى اعتبار ميزان الشريعة ومِحَكٌ الحقيقة » وأنه تعالئ لم يجعل العطاء 

أو المنع علامتين على القبول أو الرد » بل هما من جملة الأسباب العادية التي لا أثر لها 

ويطلب معنئ هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالئ : نی دما له ريم قا كرمم وتم ول روت 

کمن ٭ TH‏ إا ما نله فرع ,183 فيقول رى آهنن * ك 4 [الفجر : ۰۲۱۷-۱۵ وقوله عليه 

الصلاة والسلام : « الحمدٌ لله على YS‏ حال » ۰ رواه أبو داود ( 9۰۵۸ ) من حديث سيدنا ابن عمر 
رضي الله عنهما 


له : طفيلُ الاعراس ۰ وطفيلٌ العرائس ۰ وکان يأتي الولائم من غيرٍ أن يُدعى 
لها Bi‏ صاحث الکتاب syle‏ ۱ 

DU‏ الشيحٌ آبو عبد الرحملن السلم و و راوید 
واراداتهم على الظنون » ما تحمَقّ منهم إلا القلیل ؛ ألا ترا تعالی یقول : BGP‏ 
رهاظت 46 [يونس ألم ؟!) 


00 


فمن Gas‏ في حالِه معا تعالئ غاب عن کل ما من أو له من الأحوالٍ والأقوالٍ 
والأفعالٍ ؛ نظراً إلى ما all‏ مِنْ رعاية Goll‏ وحیاطته وتولیه » وكانَ Go‏ مِنْ حيثٌ 
الح له » لا من حيث هو «God‏ وللكة “ash‏ العبيد Sy ety‏ إليه بالمعرفة ‏ 
ويُظهرونَ حال المحبّة » فإذا ورد عليهم وارد بلاء أو خلاف مراد. . رجعّث نفوسّهم 
إلى A‏ الاشفاق عليها والاهتمام بها » ونسوا ما اذّعوا به وما آشاروا الیه » ولو كانوا 
Gol‏ من حیث الاستحقاق . . لنسوا في جنب ما آشاروا إليه جميع الموارو۲۳ ۰ ساء 
ol‏ سر ؛ OY‏ مَنْ حصّلَ في ميدانٍ الوصول لا تعترض عليه عارضة ashy ۰ GIF‏ 

a 
. سواه‎ dc حاله‎ 


00 


)1( انظر « التطفيل وحكايات الطفيليين » للخطيب البغدادي ( ص 45 ) . 
(۲) في ( ج ) : ( المراد ) بدل ( الموارد ) . 


1.۸ 


۹ 7۲۳ ۲3 VETTE A ١ ١ یج‎ 7 
; Be INS A ۴ aa OG. ا‎ 


5 وال سے عنم : 
1 35 ملك دنت قل يكن فنا BL‏ من خصول الا 
؛ فقذ کون لك آخر ذنب در مك . 

الاستقامة على العبودية لا یناقضها (Jad‏ الذنب على سبیل الفلتة والهفوة إذا جری 
القدرٌ عليه بذلكَ ۰ Lally‏ یناقضها الإصرارٌ عليه 


رش ۱ أن یبادر إلى التوبة من ولا پیشن بسبب وقوعه 
ده وأبعده رؤية Ce‏ له القنوط bye‏ رحمة الله 


ars = 9% a ow 0‏ 5 5 ۰ ۹4 
تعالیی ¢ ولا يیئس من روح الله ؛ لأنة قد يكون ذلك الذنث اخر ذنب 548 عليه » وقد 


وق وع من 


#0 ترجع هلذه الحكمة اعتقادآ : إلى أن قبول التوبة من فضل الله تعالی على العبد » ونفوذها شرعاً من 
باب صدق الوعد ۰ وإلئ أن الذنب تعلقت به قدرة العبد کسباً » وقدرة الله إيجاداً » وذلك لحکم 
عد يناف ا ينها + رف الله تاهج تسج i‏ ا دنب لاه سره وا أن ات 
التوبة للمؤمن مفتوح إلى ساعة نزع الروح 
ویطلب معن هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالی ۰ فل يعبَادى ان آترفوا Se‏ آنشسهج لا تشتطوا 
vse‏ لو زو ا ف الوت 3A 3 ule‏ موز oN‏ [الزمر ۳ وقوله عليه الصلاة 
والسلام : « ولو یعلم الکافر ما عند الله منّ الرحمة. . ما قنط مِنْ جنته أحدٌ ۰۷ رواه مسلم 
( ۲۷۵۵ ) من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 


VW 


ذا أرَدْتَ أن یم لك باب cee OSS‏ 


وھ 2 


اھ ھی ےک کے بھی ei Fhe‏ گی 
الرجاء والحزن : حالان عن مشاهدتين 
فَمَنْ آراد أن ینفتخ له Agta : ele SMOG‏ ما من الله له ؛ Ge‏ الکرم والفضل › 
والاسعاف والألطاف » فيغلبٌ عليه he‏ حالٌ الرجاء 1 
ومَنْ أرادَ أن ينفتح له باب الحزن : فلیشهذ ما من إلى الله تعالی Jet‏ المخالفة 
والعصيانٍ » وسوء الأدب Ge‏ يديه » فيغلبُ عليه im‏ حال الحزن 


4 اد 
32 2 


( ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى أن الخير من الله تعالئ إيجاداً ونسبة » وأن الشر من العبد نسبة » 
ومن الله تعالئ إيجاداً وله الحجة على عبده » وأنه تعالئ له تجليات على قلوب عباده علین حسب 
أحوالهم ؛ فمن شهد ar‏ تعالئ تج عليه بالرجاء » ومن شهد أعماله المعلولة تج عليه تعالئ 
بالحزن والحياء . 
ويطلب معنى هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالین : « DAL GTS‏ ركف [الضحی LO:‏ 
وأكثر آيات الرجاء مقترنة بالعمل » وقوله تعالئ : من كان بجوأ لقا امه ِن أجل oF At‏ 
[العنکبوت elo:‏ وقوله تعالی : Cine i AAT iY OS VRS AIGYH‏ [القصص :۲۷۹ 
وقوله عليه الصلاة والسلام : ١‏ إن الله يحب JS‏ قلب حزین "۰ رواه الحاکم في « المستدرك » 


) ۳۱۵/6 ) من حدیث سیدنا أبى الدرداء رضی الله عنه . 


VY 


ره MSGI us‏ في یل a‏ ما كفلم 
لبط LIAS CE NS ASHES e‏ 


Of 57‏ القبض وره العارفونَ على البسط ؛ لما فيه مِنْ عدم be‏ النفسٍ » 
ووجود قدرتهم على الوفاء بادابه دون البسط » وقد ینفتح لهم فيه من أبواب المعارف 
ما لا ینفتح لهم في البسط 

3 a eee 0 50 

فينبغي للعبدٍ أن يعرف نعمة ربه تعالئ عليه في ليل القبض كما يعرفها في إشراق 
نهار البسط ؛ كما يعلمٌ OF‏ في الليلي Ge‏ المنافع ما لیس في النهارٍ . 

فلیکل علم ذلك إلى ربّه » ولیحسن Eb‏ به ؛ VER‏ يدري SUS ST LT‏ 
كما أشارٌ الیه بالاية الكريمة 

وتشبيةٌ القبض UL‏ » والبسط بالنهار. . مجاز بدیعٌ » وقد PAE‏ نحوهٌ في كلام 
یلاق أبن اض" 


(*) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى أن أفعال الله تعالی كأحكامه لا تعلل » وأن لله تعالئ ألطافاً 
للمؤمن خبأها له في كل عطاء وكل ابتلاء » والله يفعل ما يشاء . 
ويطلب معنن هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالی : « فعس أن SOLS ELENA SS‏ ال فيد CE‏ 
حكَيْبرا 4 [النساء : 104 وقوله عليه الصلاة والسلام : « عجباً Eo on PY‏ 
خيرٌ » » رواه مسلم ( ۲۹۹۹ ) من حديث سیدنا صهیب رضي الله عنه . 

. ) 1۲۸ ۰ ETT انظر ( ص‎ )١( 

. ) 1۳۲ Ge) انظر‎ )۲( 


WY 


PORT Ss . 7 
۳۹ ae بت‎ 3 © 


2 0 8 ve 
pear 
‘ = 4 , : NFA ۹ 
Oe ای‎ ae انز منک‎ ei ی کے‎ ate See al te Se یی‎ 


نجوم العلم ۰ وأقمارٌ المعرفة » وشموس التوحید . . مطالعُها وموضع شروقها 
Ss‏ العارفينَ وآسراژهم » وهلذه هي الأنوارٌ الحقيقيّة من المطالع الروحانية . 
بخلاف الأنوار الحسيّة ۱ 

قال في « لطائف المنن » : holy‏ أن الله سبحاتهُ إذا تولّى By‏ صان قلبَهُ من 
الأغيار » Ao ay‏ بدوام الأنوار + em‏ لقد قال بعضن الغارفية. " إذا كان “dil‏ سبحانه 
قد حرمن السماء بالکواکب والذهي کي لا Bad‏ الت متها . ۰ فقلب المزمن apa‏ 


بذلكَ ؛ لقولٍ الله تعالی فيما يحكيه رسول الله صلی الله عليه وسلم : « لم يَسَعْنِي 


a) اوه‎ ae | ر س‎ re ee 
١ وَوسعني قلب عِبْدِيَ المؤمن‎ » GED YG ازضي‎ 


(a)‏ ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلئ أنه تعالی رب العالمین ؛ عالم الملك » وعالم الملکوت ۰ وعالم 
الجبروت » وکما أنه تعالی خلق في عالم الملك شموساً وأقماراً تشرق في سماء عالم الملك . . 
فكذلك خلق مثلها في عالم الملکوت ۰ وجعل القلوب مرقاة لهلذا العالم » وجعل معرفته سبحانه 
وتعالی بها ؛ إذ Je‏ ربّنا أن تناله حواسّنا » التي هي من عالم الملك . 
ویطلب معنی هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالین : # cop DUGG‏ رایع PNG EN EKG‏ 
385 ین 4 [الأنعام : [VO‏ وقوله عليه الصلاة والسلام ‏ ” أمّا القلب الأجردٌ : فقلب 
المومن ۰ سراجه فيه وره ۷ » رواه أحمد في « المسند » ( ۷/۳ ) من حديث سیدنا أبي سعید 
الكددرى رفي اق ate‏ 

)۱( ذا في « قوت القلوب » ( ۳۳4/۱ ) » روئ أحمد في « الزهد » ( ص ۸۱ ) عن وهب بن منبه : 
أن الله عز وجل فتح السماوات لحزقیل » حتی نظر إلى العرش - أو كما قال ۰ فقال حزقیل : 
سبحانك ما أعظمك يا رب ! فقال الله : إن السماوات والأرض لم تطق أن تحملني ۰ وضقن من أن- 


11€ 


فانظر Gee,‏ الله هنذا الأمر الأكبرَ الذي أعطيّهُ هنذا القلبُ حتی Sle‏ لهلذه 


ولهنذا قالَ الشیخ أبو الحسن لو GS‏ عن نور المؤمن العاصي Gd‏ ما بينَ 
السماء والأرض » فما Eb‏ بنور المؤمن المطيع ؟ ! 

ولقد سمعتٌ شيخنا أبا العباس رضي الله عن يقولٌ : لو کشفت عن حقيقة الول 
لحد ؛ OY‏ آوصافهٌ من آوصافه ‏ ونعوته من نعوته . 

قال : ولقد أخبرني بعض المريدينّ قال : Cas dL,‏ شيخي صلاة ۰ فشهدت 
ما آبهر عقلي ؛ وذلك آني شهدث Gy‏ الشيخ والانوار قد BSG‏ » وانبتّت الأنوارٌ من 
وجوده » حتئ إِنّي لم أستطع النظر إليه » قال فلو كشفف الحق تعالی عن مشرقات 
أنوار قلوب أوليائه. . لانطوئ نورٌ الشمس والقمر مِنْ مشرقاتِ أنوار قلوبهم ‏ وأينَ 
ور اكمس وات ار اا يرا ليها ge‏ و 
قلوب آولیاء الله لا کسوف لها ولا غروب ؛ لذلكَ قال gb‏ )© [من الخفيف] 


02 


oye “ =‏ 0 ۳ 5 3 و ۳ 
إن شمس النهار تغرّث ML,‏ ل و دم القلوت = ;2( we ve‏ 


ر 


تسعني » وسعني قلبٌ المؤمن الوادع اللين . 
وروی الطبراني في « مسند الشاميين » ( ۸٠١‏ ) من حديث سيدنا أبي عنبة الخولاني رضي الله عنه 
مرفوعاً : ao‏ من jal‏ الارض ۰ آنية ركم قلوبُ عباده الصالحينَ » وأحیها إلبه آلینها 
«Wl‏ 
ثم اعلم : أن سعة كل شيء بحسب حقيقته وماهیته » ولما كان القلب من عالم الملکوت ٠‏ ولیس 
لعالم الملکوت مکان أو زمان. . كانت سعة القلب للرب سعة معرفة » ومحلّ تجلیات عرفانية ‏ 
لا سعة حلول . 

. ) 1۸۰ انظر ( ص‎ )١( 

(۲) لطائف المنن ( ص ٥۲‏ ) 


۱۵ 


Po en ee 

الغیوب ؛ وهو نور الأوصاف الأزليّة » كما 53 0b‏ عن الشیخ آبي العباس المرسيّ 

قبل هذا“ ۰ وقد pha‏ منْ كلام المولف رحمَهٌ الله تعالی : SUT)‏ الظواهر بأنوار 
آثاره » وأنارٌ السراتر بأنوار أوصافه MC‏ 


)#( ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى ما ترجع إليه الحكمة السابقة » وإلئ أنه تعالی خلق الخطرات كما 
خلق الحركات » وتجلت أسماؤه وصفاته في طيات مصنوعاته . 
ویطلب معنن هذه الحكمة من مشكاة قوله تعالی : < GIS LESS‏ بن عط ريق وما UEC‏ 
ريلك okie‏ 4 [الإسراء : ١7]ء‏ وقوله عليه الصلاة والسلام : « لولا أنتَ ما اهتدينا » » رواه 
البخاري ( 7875 ) ۰ ومسلم ( ۱۸۰۳ ) من حديث سيدنا البراء بن عازب رضي الله عنهما . 

. ) ۱۱۵ انظر ( ص‎ )١( 

(۲) انظر (ص 1۸۰) . 


VWI 


ا شا 


م 


نور يشفت لک به عَنْ asks 35 col‏ لك به عَنْ أو 


النورٌ المدركُ بالحواسّ Lars,‏ لك به عن آثاره ؛ وهي الاکوانْ المحدثة 
وليسَ WW‏ إلى ذلكٌ eS‏ حاجة إلا مِنْ حيثُ تستدلٌ بها على المؤثّر 

والنوژ المستودع في القلوب : یکشف لك به عن أوصافه الأزليّة حتی تراها 
عياناً > وفي هلذا ee RE‏ » وبه شرف قدركٌ ومنزلك ؛ إِذْ Wi‏ تتحقق 
بالمعرقة » وترتفع بالمشاهدة ۰ ولا تحتاج إلى دلیل Shy‏ 

وهلذا فرق ما Ga‏ النورین » قالَ في « لطاتف المنن » نورٌ الشمس تشه به 


GUST‏ م ونور اليقين تشهد به المؤثّرٌ » ولنا في هلذا المعنی [من الخفیف] 
ده لس قابلتتابنور و ل اين 5 ورا 
قتر سا ون E‏ لود ML‏ بهانیك قد Oe Alt Lal‏ 


)#( ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى أن النور ترجع حقيقته | إلى إدراك الموجود ‏ وعليه : فلكل موجود 
نور يدرك به ؛ فالاثار الحسية تدرکها الحواس بأنوار حسية تليق بها ۰ والأوصاف الازلية القديمة 
تدرکها الاسرار بأنوار اليقين الملكوتية ؛ إذ العقل والتقل قاضيان باجلال الله تعالی عن إدراك 
الحواس ال وتتزيهة عن إدرالك سای اورا ای ی نها رت الذي ا اقم حا 
ANS : SR ES SSE‏ ممن GBS‏ ريف فرش عَنَبَا 4 
[الکهف : ]٥۷‏ » وقوله تعالی AAT GD‏ بثور دَيْبَا 4 [الزمر 14], وقوله تعالی : 
iD‏ ور KANG GEN‏ [النور : [PO‏ وقوله عليه الصلاة والسلام : « eh Of‏ وجل Ge‏ 
خلقهٌ في ظلمة . فألقئ عليهم من نوره » فَمَنْ أصابَهُ من ذلك النور اهتدئ » ۰ رواه الترمذي 
( ۸۲ ) من حدیث سیدنا عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما 

)۱( رسمت ( للكنًا ) في ج جمیع النسخ : ( للکن ) بالشطر الأول » والتصحیح من « اللطائف » 

(۲) لطائف المنن ( ص ۵۰۳ ) 


VV 


ral War ب‎ 


+ ها 6 


هو و 


BES fy BT حجبت‎ LS 6 NNT وَقَفَتِ القلوبُ مَمَ‎ 


2 


co 


والنفومُ ظلمانيّة ؛ فتحتجب بمحیتها لكثائف الأغيار الظلمانيّة ؛ Ge‏ العادات 
والشهوات . 
فالقلوث محجوبة بالأنوار ‏ كما أنَّ النفوسَ محجوبة بالظلماتِ ۰ Godly‏ وراء 


قال أبو الحسن الششتريٌ في قصیدته YE gM‏ [من الطويل] 


(#) ترجع هلذه الحکمة اعتقاداً : إلى إثبات الحُجب في عالم الملکوت ؛ کثبوتها في عالم الملك » 
وهي قضایا خبرية » جاء بها الصادق المصدوق المؤيد بالمعجزات » فوجب تصدیقها شرعاً وعقلاً 
بواسطته بعد التجویز » فالملتفت لغير الله تعالی یا كان سبب التفاته . . محجوب عن الله سبحانه 
بما التفت ٠ ad]‏ والی اثبات التغایر بين القلب والتفس ؛ وهو مذهب الحکیم الترمذي والقشيري ؛ 
خلافاً لحجة الاسلام الغزالي » وإلى أن العبد كما يُحجب بالظلم یحجب بالأنوار » وربك يخلق 
ما یشاء ویختار . 
ویطلب معنی هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالی : فل هو ان CAST‏ [الاخلاص : ]١‏ » وقوله 
عليه الصلاة والسلام : « قال الله تبارك وتعالی آنا آغنی الشرکاء عن الشركك » ۰ رواه مسلم 
( ۲۹۸۰ ) من حدیث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 

(۱) انظر ۱ دیوانه (٩‏ ص CVY‏ 


۱۸ 


eae أَوْرَقَكَ‎ gat: fod, 13 تَقَيَدْتَ للاوهام‎ 
- I ad 
“4 Pea - of و‎ ore سے و 2 0 3 2 و مر‎ 


ه دن رو 
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rs (۱)‏ الدیوان » : « بالأوهام ) بدل ( للأوهام ) ۰ 
(۲) في« الدیوان » : ( تقید ) بدل ( تيعد ) . 


۱۹ 


ستر آنوار السراثر tS‏ الظرامر + زجلالاً لها أن 5 
oe‏ آلاظهار » ty‏ یناد OL Ge‏ آلاشتهار 


أنوارٌ السراثر i‏ خفيّثُ عن العيان بما سترّها مِنْ کثائف الظواهر › مح ot‏ 
all‏ 3 اقاء لا ST ss‏ يكوك إلا لها + لأنها رن اسر ti «se‏ 
عن الابتذال لها بوجود إظهارها » وصانها من أن يُنادئ علیها بلسان الاشتهار بِينَ 
الاغیار » فیکون ذلك نوعاً Gps‏ الاهانة بها 


وقد تدم مثل هلذا السّتر في قوله ( سبحان مَنْ سترّ سرّ الخصوصية بظهور 
البشريّة ٠‏ 


(*) ترجم هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى ما ترجم إليه الحکمتان السابقتان » وإلئ أن قدر الحوادث 
وتفاوتها فیما بینها. . راجع لمحض اختیار الله تعالئ ۰ وقد جعل الحکیم الظواهر ستراً لانوار 
السرائر » ولو ظهرت لشاركت غيرها في الظهور » وانما يعظم العظيم ail‏ مکنون . 
ویطلب معنی هلذه الحکمة من مشكاة قوله تعالی > Gy‏ آ ڪرم عند KE A‏ 4 [الحجرات : 
۳ وقوله عليه الصلاة والسلام : * التقوئ ها هنا " وأشار إلى صدره 6 رواه مسلم ( ۲۵56 ) 
من حديث سیدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 


(۱) انظر ( ص ٩۰۲‏ ) » وفي هامش () : ( بلغ الشیخ آبو بكر ) 


We 


ن یوصله 


م 


لا دلیل على الله سواه » ولا وصول الیه بغیره 6 وكذلك أولياؤهٌ . 


راكاد الوضول ال del‏ يكرد إلا بالات و الشمر ف > وتا 


SI‏ يكونَ بطلب وبسبب . . كان أولياؤةُ المخصوصون بالقرّب مِنهُ کذلك ؛ لما خلع 
علیهم alll‏ العظيمة » وتولاهم che‏ الجسيمة ۰ واصطفاهم لنفسه » واختصّهم 
sobs en‏ آسرارهم من أنجاس الأغيار » Bley‏ قلوبهم بما أودعَ فيها 
من الأنوار والأسرار > فكانوا لذلك ضنائتة في عباده۱۳) » وخباياةٌ في بلاده » كما 


ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى إثبات الخصوصية لبعض عباد الله تعالئ غير الأنبياء والمرسلين » 
وهي الولاية الخاصة 3 وأنهم محط نظر الحق سبحانه وتعالی ‘ وهلذا مما يجب اعتقاده علئ كل 
مكلف . 

ويطلب معنی هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالى : # A255 ASN Batts SANE‏ من Bare‏ 


مر 


way عه‎ SAY SLOT إرك‎ SD : من للم [الكهف : ۰۲00 وقوله تعالی‎ 2c 
» روت 4 [يونس: 1۲]» وقوله عليه الصلاة والسلام: « إنَّ رجلاً يأتيكم مِنَّ اليمن يقال له : أويسٌ‎ 
قد کان به بياضّ » فدعا الله فأذهبّهُ عنهُ إلا موضع الدينار أو الدرهم » فمَنْ‎ » Wal لا يدع باليمن غيرَ‎ 


. منكم فلیستعفر لكم » » رواه مسلم ( 7047 ) من حديث سيدنا عمر رضي الله عنه‎ Gi) 


+ 


)١(‏ روی ابن آبي الدنیا في « الأولياء » (؟)» والطبراني في ١‏ المعجم الکبیر (٠‏ ۳۸۵/۱۲ ) » وأبو نعیم 


في ١‏ الحلية » ( ۱/۱ ) من حدیث سیدنا ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعاً : « إن لله عر وجل = 


VY 


5 و‎ caf - “the 
Sol قبابي » لا یعرفهم‎ God سبحانهٌ : ( أوليائي‎ be قال في بعض الاشاراتِ‎ 


وهذا من غيرته علیهم ؛ Gol OY‏ تعالی أغيرُ على آولیائه من أن يُظهرَهم إلى مَنْ 

Ry ° 5 1‏ 4 8 و و 
إليهم إلا مَنْ آراد أن the gf‏ إليه ؛ GY‏ يُلِِسُّهم لباس التلبيس بِينَ الأنام » ويُظهرُهم 

۳ ی اع‎ + ae 9 ey. ۶ 3 A 
بما یحقرهم في أعين الخواص والعوامٌ » فأنى يكونٌ لأحدٍ دلیل عليهم » أو وصولٌ‎ 
بسبب إليهم ؟!‎ 

3 @. 1 8 «the 

قال في « لطائف المنن » : ( فأولياء الله هل کهف الایواء » فقلیل مَنْ یعرفهم . 

ea” 9 2 “Hh. 

قال وقد هة ماب © یه أبا الاين د يو ل + ANG ew‏ له اضف مر 
معرفة الله + Ob‏ الله تعالى معروف بکماله وجماله » وحتی متی تحرف مخلوقاً Mee‏ 
يأكل كما تاكل Sopa‏ کم تعرت: MOM‏ 

Jv‏ فيه «واذا أراد الله OF‏ يعرّفكَ بول من آولیائه. . طوئ dhe‏ وجود 
Hig thy » oh ty‏ وجود خصوصييه PC‏ 

وقالَ Cote‏ کتاب ١‏ آنوار القلوب OK‏ : ( للم سبحانة She‏ ضنّ بهم على 
العامّة » وأظهرهم للخاصّة » فلا يعرفهم إلا شک مثلهم"*۲ ع آو Cone‏ لهم » وله 
= ضنائنَ مِنْ cole‏ يغذوهم في رحمته » ويحبيهم في عافیتو » إذا توفاهم توفّاهم إلى case‏ 

. » المظلم وهم منها في عافية‎ LU کقطع‎ Leal علیهم‎ Sa الذينَ‎ Bet 
إحياء علوم الدين ؛ ( 577/4 ) » وانظر علة خفائهم في كلام سهل بن‎ ١ أورده الإمام الغزالي في‎ (۱) 

عبد الله التستري ( ص ۱۲۷ ) في الحكمة الاتية . 
(Y)‏ لطائف المنن ( ص ١٠١8‏ ) 


(۳) لطائف المنن ) ص١7‏ ) . 


)&( هو للامام آبي القاسم عبد الرحملن الصقلي المالكي ۰ وتقدم ذکره ( ص ۵۲5 ) ۰ وطبع هلذا 
الکتاب باسم : « الانوار في علم الاسرار ومقامات الابرار » . 
)0( الإ : الشبیه والموافق بوصفه وطبعه . 


Ve 


تعالی عباد ضیّ بهم عن الخاصّةٍ Bley ۰ VBL,‏ آظهرهم LOGY‏ والعامّة » dig‏ 
She‏ بظهزهم في البداية » ویستژهم في النهاية » وله She‏ یستژهم في البداية » 
ویظهرهم في النهاية » ولله عباد لا Spl‏ حقيقة ما Gy‏ وبینهم إلى الحفظة فَمَنْ 
سواهم ۰ حتئ یلقونه بما أودعَهم من في قلوبهم » وهم شهداءٌ الملکوتِ الأعلى » 
والصفح الأيمن Ge‏ العرش ۰ Guill‏ یتولی الله Gad‏ آرواحهم بییو » فتطيبُ 
gable!‏ به » فلا يعدو عليها الثرئ حتئ پیمثوا بها مشرقة بنور البقاء المجعول فيهم 
ببقاء الأبدِ مع الباقي الأحدٍ Ge‏ وجل ) انتهی(۲) 

وقال أبو ap‏ : ( آولیاء الله تعالین عراشل » ولا يرى العراشن إلا مَنْ كان 
مَحْرّماً له lily‏ غیژهم فلا ۰ وهم مرول tke‏ في gal dine‏ > لا يراهم 
أحدٌ في الدنیا ولا في الآخرة )0 

وقال أبو عليٌ الجوزجانيٌ : ( الوليٌ : هو الفاني في جلاله ۰ الباقي في 
مشاهدته » تولّى الله Ghee‏ سياسيّةُ » فتوالّث عليه أنوارٌ التولي » لم يكن له عن 
نفسه إخبارٌ » ولا مع غير الله Se‏ وجل OCHS‏ 

وفي الإشاراتٍ عن الله Se‏ وجل ( نما Ce‏ الوليَ Wy‏ ؛ لاه يليني دون 
ما سواي OC‏ فهم منرَّهُونَ بتنزيه Sol‏ تعالئ لهم ین آن Ot‏ إليهم بغيره . 
ولذلك Ge‏ المؤلف رحمَه الله GS‏ بالتسبيح . 


)\( في ( ۰1 ب ) زيادة هنا : ( وله عباد Ge‏ بهم للخاصة والعامة ) ۰ وقوله : ( إلا شکل مثلهم ) 
انظر كلمة سهل بن عبد الله الاتية ( ص ۵۲۷ ) في معرفة الاولیاء 

(۲) انظر « الانوار في علم الأسرار "۱ص 79 ) . 

)1( روا القشيري في ١‏ رسالته (٩‏ ص 005 ) 

)4( آورده الامام القشيري في « رسالته 1( ص ۵۵۷ ) . 

)0( كذا في « المواقف والمخاطبات » GU‏ ( ص ۱۰۵  )‏ وزاد : ( فهو بيتي الذي فيه أتكلم ) » 
وهو موقف أدب الأولياء . 


Yo 


مِنْ لطف الله تعالی إخفاءٌ آسرار الناس بعضهم عن بعض > لا سیما سر بقتضي 
وجود عيب » وهو ظامه ما $53 المؤلفك هنا بدلیل الکلام الذي ey the‏ » وقد 
يظهرٌ لبعض الناس ما سوی ذلك Ge‏ الاسرار الملكوتيّة 3 ووجة الفرق logis‏ 
ما یذ کل الم وف OES‏ 


ویحتمل أن by‏ ماهو أعهٌ مما ذکرناهٌ » ویدخلٌ في ذلك أسرارٌ الولاية 


(ذا اختصّ Gl‏ تعالی بها Jae‏ عباده > ويكونٌ في WS‏ تنبيٌ على العلَ 
الموجبة لخفاء الول CSc‏ ما ذكرّة المژلف فى المسألة التى فرغنا Ogee‏ ؛ 


» ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى أن من ألطافه تعالى السترّ الظاهرٌ والباطن » وأنه تعالئ حكيم عليم‎ Gi) 


رؤوف رحيم » وإلئ أن الرؤية الملكوتية لا تتوقف على الأسباب العادية » وكذا الحسية » بل هي BAT‏ 
إدراكي يخلقه الله تعالی بمحض إرادته ؛ فقد يأذن سبحانه برؤية البعيد » ولا يأذن برؤية القريب . 
ويطلب معنئ هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالئ َك ووم الْقيَكمَةِتَرَى الذي ail SENS‏ جوم 
350 4 [الزمر : 7۰] ٠‏ وقوله عليه الصلاة والسلام : ١‏ اد الله يدني المؤمنَ » فيضم عليه GS‏ 
ويسترُهُ ٠‏ فیقول : آتعرف Gos‏ كذا ؟ أتعرفٌ OS‏ كذا ؟ ytd‏ : نعم Sy Gl‏ » حتی إذا قَورَهُ 
بذنويه » ورأئ في نفسه أنه هلكَ. . قال : سترثّها عليكٌ في الدنيا » وأنا آغفرها لك اليو * ۰ رواه 
البخاري ( ۲٤٤۱‏ ) » ومسلم ( ۲۷۲۸ ) من حديث سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما . 


(۱) يعنى : الحكمة الاتية عقب هلذه الحكمة ( ص 579) . 


انظر ( ص ۱۳۹ ) . 
انظر ( ص ۲۳ ) . 


Wi 


(۲) 
(۳( 


حتی یمتنع الوصول إليه بطلب أو بسبب 

وخفاٌ ذلك Lal‏ عن ile‏ المؤمنينَ Se‏ النعم العظيمةٍ ؛ إذ لو ظهرت أسرارٌ 
الولاية على أحدٍ لأوجبّث على مَنْ ظهرّث له حقوقاً لا يقدرٌ على القيام بما يجبُ 
منها + be Sp‏ في ذلكَ » By‏ القیام بتلكَ الحقوقٍ رأساً. . وقع بسبب ذلك في 
محذورات لا يقوم لها شيء 

وقد نهمث هلذا المعنئ مِنْ كلام سهل بن عبد الله وقد Mle‏ بعض تلامذته 
كيف تعرفٌ آأولیاء الله ؟ Sls‏ : إل الله تعالی لا یمهم إلا لأشكالهم » أو م مَنْ آراد 
پیت 9/۶ Um‏ عليهم ۰ ومَنْ خالفهم 

علمه بهم كفرٌ » ومَنْ LG‏ عنهم حَرِجَ HIS yo‏ تعالی GLH ae‏ تغطية 

Sheth eo yay haba 
» عمران : ۲7۸ » فأفردهم به‎ SI RS Hl وه و‎ » Lvov : [البقرة‎ CIPS ول آذ‎ 
ولو آظهرهم حتی یبرزهم لكان في النظر إليهم حجَة» وکانْ الاستماع لحديثهم‎ 
Je فرضاً . انتهی کلام‎ 

وفهمتة أيضاً Ge‏ الکلام الذي 2553 الشیخ آبو طالب في کتاب ( الشکر  )‏ قال 
فيه ( ثم بعد لك : من لطاتف الم شمول ستره لهم بعضهم be‏ بعض "۴ » 
ونشرهم عند العلماء والصالحينَ منهم۲۳ ۰ ولولا ذلك لَمَا نظروا إليهم » ثم CEE‏ 
الصالحينَ عنهم » ولو 568 عليهم آیات يُعرفونَ بها حتی یکون الجاهلون على يقين 
J‏ ولاية الله تعالئ لهم وقربه منهم. . لبطل ثوابُ المحسنينَ إليهم » ولحَرُم قبول 
(حسانهم عليهم » ولحبطث أعمالٌ المسيئينَ إليهم ؛ ففي حجب US‏ وستره 
ما يحمل العاملينَ لهم في الخير والشرّ. . على الرجاء وحسن الظنّ مِنْ وراء حجاب 


)1( والعبارة في مطبوعة ‏ قوت القلوب ١‏ : ( شمول ستره لهم » وحجب بعضهم من بعض ) . 
(؟) في مطبوعة ٠‏ قوت القلوب » و( ج » د » ه ) : ( وسترهم ) بدل ( ونشرهم ) . 


۳۷ 


الیقین "۲ ۰ وتأخَّرَتْ عقوباث المؤذينَ لهم عن المعاجلة ؛ لما Ge‏ علیهم مِنْ عظیم 
شأنِهم عند الل Je‏ وجل وجلیل قدرهم ۰ ففي سترٍ هلذا نم عظيمة على الصالحينَ 
في نفوسهم be‏ سلامة Diy pee‏ فتنتهم » ونعمٌ le‏ على المنتهكينَ لحرمتهم 
المصعْرينَ لشعائر الله تعالی من أجلهم ؛ إِذْ كانوا أساؤوا إليهم مِنْ وراء حجاب . 

فهلذا هو Cab‏ خفيٌ ين لطب المنعم الومّاب ۰ كما جاءً في الخبر : 9 من آذ 
لي a os‏ بَاررَنِي بالْمُحاربة Oh at.‏ لول Me‏ ۰ فقد یکون NS ie‏ 2 
مَنْ آذی be‏ وهو لا ple‏ يعون قبل أن فيد اله رسرل Geral Slee‏ وجل شان 
فلا يکود وة وز من Sly‏ حرمة كن كان ألم أله نين شرع وجل ؛ لعظيم حرم 
الب ) انتهی ما 2553 الشيخ آبو طالب“ » والوجة الأوّل أولئ في تقرير معنى 
ما 2553 المؤلف رحمّة الل وال سبحانه أعلمُ . 


we 
so 
تن‎ 
E 


)1( في ( ج ) وه قوت القلوب » : ( ما عمل العاملون ) بدل ( ما يحمل العاملين ) 

)۲( رواه البخاري ( ۱۵۰۲ ) من حدیث سیدنا أبي هريرة رضي الله عنه ۰ بلفظ : « مَنْ عادی لي ولا 
فقد S557‏ بالحرب » ۰ وبلفظه هنا رواه ابن أبي الدنیا في « الأولياء 6 ( ۱۱۵ ) عن وهب بن منبه 
مرسلاً من خبر لسیدنا موسی وهارون على نبینا وعلیهما الصلاة والسلام 

)۳( في « قوت القلوب » زيادة : CO)‏ بعد اسم الاشارة . 

(۶) انظر « قوت القلوب »( ۰۷۱/۲ ) . 

(0) وهو حمل الاخفاء على سر يقتضي وجود عیب ‏ لا على إخفاء أسرار الولاية وخحصائصها . 


۳۸ 


Bab 
(*) رب‎ = 3 


من ال على el al‏ » ولم يمحل امه َة Zyl‏ 


كان eb‏ فتتة Ling » athe‏ لِجَر ألْوَبَالٍ ال 


“7 


۳ 
الخد د bbs‏ بای اد نان بشید ۲3 Se,‏ اج Be She‏ فد ملع 


المطلع على الاسرار التي تقتضي وجود العیب إذا لم Sie‏ صاحبه te‏ بالرحمة 
الإللهيّة ؛ فیرحم المذنبينَ » ويحلم على الظالمينَ > ويصفحَ عنٍ الجاهلينَ › 
اتسين إلى اش دور اف شاد ان عازن ی . فان یکون ذلك الاطلاغ 
فتنة عليه ؛ OY‏ ذلك يؤدّيه إلى رؤية نفسه » واستعظام آمرها » GAL‏ بعمله ‏ 
Sly‏ على غیره » وهلذا هو عظم الفتنة ۱ 

ویکونْ أيضاً سبباً إلى جرّ الوبال إليه ؛ من ادعاّه لصفات by‏ ۰ ومنازعته لكبريائه 
وعظمته » وهلذا هو آعظم الوبالٍ » وغاية الخزي والنکال 

وفي بعض الأخبارٍ المرويّة عن رسول الله صلى الله عليه ley‏ : « ما نرعت 
َلْوَحْمَة | لا من شق ۲۱ 


(*) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى أنه ا بالاطلاع علی شيء من آسرار 
لف فان كان متشلفا بالاسیماء الاللهية الرحمانية . . أشفق عليهم ودعا الله تعالی لهم » وإلا 
افتتن 559 إلى أول السیر . 
ویطلب معنی هلذه الحکمة من مشکاة قوله تعالی : ih aif ELD‏ له وف رحیع # [البقرة: ۰۲۱6۶۳ 
وقوله تعالی : SID‏ ین الم C28‏ [آل عمران : ۰۲۱۲۸ وقوله عليه الصلاة والسلام : 
« إنَّ الله عر وجل tee‏ سَتِيدٌ » يحب الحياءً والسّترَ؟ ۰ رواه أبو داود ( ۰64۰۱۲ واللسائي 
(۲۰۰/۱ ) من حديث سيدنا يعلى بن أمية رضي الله عنه 

. والترمذي ( ۱۹۲۳ ) من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه‎  ) 1447 ( رواه آبو داود‎ )١( 


1۳۹ 


eee‏ و میب ما 
قال  :‏ ألوَاحمُونَ يَرْحَمُهُمُ ألوَحْمَانُ » أَرْحَمُوا مَنْ في OOM‏ يَرْحَمْكُمْ مَنْ 
ا 

وفي الإشاراتِ عن الله تعالی (عبدي ؛ of‏ استخلفتك شققتث لك من 
الرحمانية شقاً » فکنت آرحم بالمرء من نفسه OC‏ 

وقد دب الله Abe‏ إبراهيم عليه السلامٌ في بعض مواطنه العظيمة المقدار ؛ 
Gly Cas tale,‏ بهلذا BE‏ الکریم Lee‏ اطلاعه على الأسرار ؛ G35‏ عن 
ُسامة بن زهير EI‏ قال By:‏ یرهم عليه السلام حت نفسة اله أرحمْ الخلتي » 
قال : فرفعة ‘dil‏ حتول آشرف على أهل الأرض Gea ٠»‏ أعمالهم وما يعملون › 
فقال يارب ؛ دمن علیهم ‏ فقال الله عر وجل أنا آرحم بعبادي منك 
يا ابراهيمٌ » اهبط » فلعلّهم يتوبونَ ویرجعون) 


وعن Be‏ عن النبيّ he‏ اله ری 1۵ E‏ راهيم she‏ 


لام Sa‏ ماه اک وال رفن . آشرف عَلی $25 بِمَعْصِيَة بمَعْصِيَةٍ من مَعَاصي ail‏ 


» فدء هلت قرع خر و کر از اتتا 
بر :۵ با راي »لت شنعجاب التغوو» ذلا قذغو علی جباوي ه dk‏ 
على ثلاث خصال زد ری ال منم إلى فا رب مب وهآ ا 
Gas‏ لي وا اا آن 2 alors‏ ؛ Sf‏ شفث عَفَوْتُ عَنْهُ » qe Lbs by‏ 


() روا آبو داود( 1۹8۱ ) » والترمذي (۱۹۲) 

(۲) کذا في « المواقف والمخاطبات » للنفري ( ص CA‏ 

)۳( رواه آبو نعيم في « الحلية ۷( ۱۱۳/۳ ) 

» رواه البيهقي في « شعب الایمان ۲( ۱۳۷6 ) وللکن من حديث سيدنا معاذ بن جبل رضي الله عنه‎ )٤( 
وهناد‎ ۰ ) ۳۲۸۰ (٩ مرسلاً عن عطاء » ورواه ابن آبي شيبة في « المصنف‎ ) ۱۳۷۳ ( Lal ورواه‎ 
. موقوفاً على سيدنا سلمان رضي الله عنه‎ ) ۱۶۱۰ (٩ في « الزهد‎ 


1۳۰ 


وقيلَ : إِنَّ سبب أمر الله تعالی له بذئح ots‏ هو لهنذا المعنی الذي ظهر من من 
غلظیه على العصاة » aby‏ رحمته لهم ؛ ذُكِرَ في بعض التفاسير أنه عليه السلام 
ls‏ پعرجٌ به Sd Js‏ السماء + وهو UG‏ تعالی : « ودک نی نهیم EEL‏ 
الوت 4295 [الأنعام lve:‏ فعرج به ذات elu CAS‏ عل مذنب على 
فاحشة » فقالَ اللهك ؛ أهلكة » یأکل رزقك » ويمشي على آرضك ‏ ویخالف 
Bal‏ ؟! فأهلكة الله تعالى 5 albu‏ على خر » Sle‏ الله ؛ أهلكةٌ» فنودی : 
کف عن عبادي » رویدا روید ؛ فإني طالما رآیتهم عاصين . 

فلمًا ان a‏ في المنام ما 2553 الله في کتابه خت يفول : © ان آری نی AS‏ 
BG aay of‏ ماد 405 الات ۲۷۰۲ فلگا QUA hss‏ » وأخذ السکینٌ 
بیده. . قال : الهم ؛ هذا ولدي ۰ وثمرة فزادي » وأحبٌ الناس ال » فسمع قائلاً 
يقو : أما تذکر الليلة التي GIL.‏ إهلاكَ عبدي ؟! أوَما تعلم أني Mary‏ بعبادي كما 
آنت شفيقٌ بولك ؟! فإذا سألّني إهلاكَ عبدي أسألكَ 055 By‏ واحداً بواحدٍ » 
والبادیٰ آظلم۱) 


)1( حكاه البلوي في کتابه « آلف باء ٤٥١/١ (٠‏ ) 


VY 


oe و‎ 


الس في الْمَعْصِيّة lb‏ جَلِىٌ > وَحَظَهًا في tbe welll‏ 


ya 


cad‏ نو و 


Jaa‏ شأنها أبداً طلبُ الحظوظ ‏ والفرارٌ مِنَ الحقوق » فهي لا تسعی إلا في 
US‏ ولو في عملها بالطاعاتِ ۰ فضلاً عن المعاصي » ومَنْ حاسبٍ نفسّهُ » وراقبَ 
راط 5 له مضندای ذلك 

وقد تجدٌ من النشاط واللذَّة في نوع Se‏ العبادة ما لا as‏ في نوع آخرّ » by‏ ان 
هنذا نوخ الآخرٌ أت فضيلة من » Ly‏ ذاك إلا BY‏ حطّها فيه أكثد من الآخرٍ » فاهل 
الخبرة والبصيرة يتّهمون آنفسهم إذا أَلِقَتْ Lb‏ من آبواب العبادات ؛ لمعرفتهم 
بخدعها ومكايدها » فيشوّشونَ ذلك عليها » وينتقلون منها 


(#) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى تشريع التوبة والمجاهدة » وإثبات المعاصي الظاهرة والباطنة › 
ووجوب التوبة منها جميعاً مع التشديد في الباطنة ؛ لكونها كلها من الكبائر بخلاف الظاهرة على 
قول » وإلئ أنه سبحانه إنما شرع الشرائع ليأتي العبد يوم القيامة بقلب سليم » قال تعالی : « لن 
CAS IG‏ رلایماژعا وکن EAI‏ [الحج : ۳۷] . 


7 


ويطلب معنئ ole‏ الحكمة من مشكاة قوله تعالئ : SY‏ ريك يذو مرا بص 
۷ وقوله عليه الصلاة والسلام «فمَْ كانت هجرئة إلى دنيا بصیبها » أو امرأة ینکخها. . 
فهجرتهٌ إلى ما Gale‏ إليه » » رواه البخاري ۰۱۱ ومسلم ( ۱۹۰۷ ) من حديث سيدنا عمر 
رضی الله عنه » وقوله عليه الصلاة والسلام iyo:‏ آخوف GEIL‏ عليكم : COUN‏ والشهوة 
Kas‏ » رواه الطبراني في « المعجم الکبیر » ( ۲۸۶/۷ ) ۰ والبيهقي في ١‏ شعب الایمان » 
( 16۰0 ) من حدیث سیدنا شداد بن أوس رضي الله عنهما . 


WY 


وقد GS‏ عن أبي محمدٍ المرتعش IE GT‏ حججتٌ کذا وکذا حجة على 
التجريدٍ » فبانَ لي أنَّ جمیع ذلكَ Sts‏ مشوباً بحظي + وذلكَ أنَّ والدتي سألتني يوماً 
أن Ged‏ لها جرَة ماء » JB‏ ذلك على نفسي ۰ فعلمث أنَّ مطاوعة نفسي في 
الحجّاتٍ كانث بحظ py‏ مِنْ نفسي ؛ إِذْ لو CES‏ نفسي فانية لم یصعب عليها 
ما هو حقٌ في Eth‏ 

فهلذا Le OTL‏ النفوس في الطاعة موجودٌ » وللكتّهُ خفيٌ على العاملٍ » 
فلذلكٌ تعسرٌ مداواثة ؛ Glo TN‏ إلى Ho‏ فهم » ونفوز رال ؛ ليتطلب بذلكَ آفاتٍ 
نفسه » ولطائف خدعها . وخفايا حظوظها » land‏ على تصفية lac!‏ من ذلك » 
فلا جرم إِذْ Gs Sis‏ متعذَّراً Lew‏ عليه اتهام نفسه ومخالفتها في JS‏ ما تدعو الیه 
کائناً ما كان . 

قال الشیخ أبو CHS‏ : سمعث بعض مشایخنا يقول : عن أحمد بن آرقم 
البلخی قال : حدثتني نفسي بالخروج إلى إسبيجات Oy AU‏ فقلثُ : سبحان الله ! 
اد الله ١ : gis‏ إن لنش BOY‏ بالشو, 4 [بوسف : ۰۲0۳ وهلذه تأمرُني بالخیر ؟! 
لا يكونٌ هلذا أبداً» YU,‏ استوحشث ۰ فتريدٌ لقاءٌ الناس لتستروح إليهم » 
ويتسامع الناسصٌ بها فیستقبلونها بالمبرّة والتعظیم والر کرام 

فقلث لها : لا أسلك العمرانٌ » ولا آنزل على معرفة » فأجابت » فأساث fe‏ 
بها وقلتُ : الل" أصدق قولاً » فقلث لها pul‏ القوم ple‏ فتكوني رل قتیل ۲۳ ۰ 

وعد آشياء ممّا آرادها به » فأجابّث إلى کل ذلك » قال : Ele‏ : يارت ؛ 
بهي لها ؛ Bb‏ لها مته » ولقولك مصدق » فألهمث كأنّها تقول لي : آنت تقتلني 


= 


() حکاه القشيري في « رسالته (٩‏ ص ۳۰۹) . 
(0) إسبيجاب : مدينة من مدن خراسان . 
(۳) قوله : ( فتكوني ) کذا في جميع النسخ المعتمدة » وهي لغة مشهورة . 


1۳۳ 


dS‏ يوم مرّات بمخالفتك Gul‏ ومنع شهواتي ولا يراني tol‏ » فان قاتلت وقتلت 
کانّث Ba‏ راسد تسوك منكگ ¢ ویتسامع الناسه نیال “متيو ایکون 
شرفاً لي وذكرافي الناس 

قال : فقعدث ولم آخرج ذلك العام“ 

فهکذا خدعٌ اللفس وغرورها ۰ آعاذنا الله مِنْ شر‌ها . وسيأتي مِنْ کلام 
المولف ( إذا التبس عليكَ آمران فانظر gla‏ على النفس فاتبغة ؛ "ity VE‏ 
علیها الا ما SIS‏ سا 


(۱) آورده الامام الغزالي في « منهاج العابدین ( ص ۱۶6 ) . 
(۲) انظر (.ص ”747 ) . 


We 


gt ae awe, 9: 2 ر یت‎ 
a Git skis لا‎ Ges Gale tye ریما دخل‎ 6 


ی العبدٍ اس ۳۷3 يكونٌ بمرأئ Ge‏ الناس ظاهر » لا Glew‏ إلى أمارة 
علیه + وریاوه بعمله dae‏ لا ياء أحدٌ أم5 خفيٌ . لا یعرف إلا بالأمارات 
والعلاماتِ » بل هو أخفئ مِنْ دبيب النمل”") 

وم آماراته OF‏ پلتمن بقليه توقيرٌ الناس له وتعظيمّة وتقديمّهُ في المحافل 
والمجالس » ومسارعتهم إلى قضاء حوائجه » واذا 5.25 أحدّهم في حقه الذي 
Brey‏ عند نفسه. . استبعدَ GUS‏ واستنكرّةٌ » ويجدٌ تفرقة Sor‏ اکرامه وإكرام غيره » 


(*) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى سعة علم الله تعالی » وإلى اسميه العظيمين العليم والخبير » وإلى 
أن توحيد الله تعالئ بالفعل الذي هو صفة للعبد لا يكون إلا بتحقيق الإخلاص . 
ويطلب معنئ هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالی : TL ND‏ رک [العلق : ۰۲۱6 وقوله 
تعالی > TG‏ لا Gast tI‏ له Gi‏ 4 [البينة ۰ وقوله عليه الصلاة والسلام 
ea ١‏ دس Aa‏ و 
« ألا أدلّكَ على شيء إذا 5 ذهب عنكَ قليلهُ و (x2‏ 4 ؛ إني أعوذ بك أن أشرك by‏ 
اه 
سیدنا معقل ب بن يسار رضي الله عنه . 

)۱( كذا Gai‏ الحكمة في ج توت وروت 

(۲) قال حجة الاسلام الغزالي في ١‏ إحياء علوم الدین ‏ (۳۶۲/۹) : ( ومنهم من إذا سمع هلذا 
استحيا مق es Wl‏ نی لار ميت Gla‏ من الاي LEAS‏ المشیه لس لي 
الخلو: ؛ حتی [ذا رآء الاس لم یفتقر إلى التغییر ۰ Sling‏ آنه بخاص به عن الریاء » وقد تضاعف به 
ریاژه ؛ فانه صار في خلوته أيضاً مرائياً ؛ فانه إنما یحسن مشیته في الخلوة لیکون كذلك في الملا » 
لا لخوف من الله وحیاء منه ) . 


۳ 


وإهانته واهانة سواه > حتی ربّما يُظهِرُ بعض سخفاء العقول ذلك على آلسنتهم ؛ 
فیتوعُدون مَنْ قصّرٌ في حقّهم بمعاجلة الله له بالعقوبة » وأنَّ الله تعالی لا یدغهم حتى 
ینتصر لهم . ويأخذ بثأرهم ! 

فإذا وجد العبدٌ هنذه الأمارات في نفسه. . فليعلم SE‏ مراع بعمله وان خفاهٌ عن 
أعين الناس . 

وقد رُوِيَ عن Ble‏ رضي Ei eet‏ قال : إِنَّ الله تعالی يقولٌ للقراء يوم القيامة : 
ألم تكونوا 21 Gat‏ علیکم السعرُ ؟! ألم تکونوا َادَرونَ بالسلام ؟! ألم تكونوا تقضئ 
لکم الحوادج 18 رفي الحدیث eV‏ ۷ اجو لکم » فد استوفیثم اجى 

وقال عبد الله بنُ المباركِ روی وهب بن منبه : أن رجلاً من العْبَادٍ قال 
لأصحابه”" : إِنّما فارقنا الأموالَ والأولاة مخافة الطغیان » فنخافٌ أنْ SS‏ قد 
دخل علينا في أمرنا هلذا مِنَ الطغيانٍ أكثر ممّا دحل على أهل الأموالٍ في أموالهم ؛ 
&y‏ احتنا ta)‏ لوك احث آن قط لمکان دينع bly‏ سان حاجة احث BS‏ تقضی له 
لمکان دينه » Oly‏ اشتری شيئاً أحبٌ Gad POT‏ عليه لمکان دينه 

فبلع ذلكَ ملگهم » فركبّ في مركيه من الناس ۰ فإذا السهل والجبل قد تلا ین 
0 ما هلذا ؟ قِيلَ هلذا الملك قد قد أظلَّكَ « فقالَ للغلام : 

تتني بطعام» Sub‏ ببقلٍ وزيتٍ وقلوب الشجر » فأقبلَ يحشو Bas‏ ويأكلٌ أكلاً 
عنيفاً » Aba dus‏ أينَ صاحبکم ؟ قالوا : هنذا . قالَ : Cas‏ آنت ؟ قال : 
كالناس ‏ وفي حديثٍ آخرّ : بخير ‏ فقالَ الملكُ : ما عند هلذا من خير » فانصرفٌ 


a 
. Ae 


)١(‏ أوردهما الامام المحاسبي في « الرعاية ؛ ( ص ۲۱۲ ) ۰ ونقلهما الامام الغزالي في « إحياء علوم 
الدين 54/502" ) . 
(۲) في « الرعاية » : ( السيّاح ) بدل ( العیّاد ) . 


۳۹ 


فقال السائح : الحمدٌ لله الذي صرفك fo‏ وأنت لي els‏ 

ومِنْ هلذا النوع من الرباء GLE‏ الکباژ . وعدّوا آنفتهم بسبيه من الأشرار 

SOC قال : ( مَنْ آراد أن ینظر إلى مراء فلینظر إلى‎ EI عن الفضیل بن عیاض‎ Gy 

وسمع مالك بن دينار امرأة وهي تقول له : يا مرائي » فقال لها يا هلذه ؛ 
وجدت اسمي الذي أَضله آهل البصو 5 

ودخلَ رجلٌ علی داو الطائيٌ » فقالَ لهُ : ما حاجتكٌ ؟ قالَ : زیارتك ۰ فقال 
أا نت فقد Glee‏ خيراً حينَ زرت ۰ وللکن انظر ماذا ینزل بي آنا إذا قیل لي 1۳ 
Gal‏ فترار ؟! من الزهٌاد Gal‏ ؟! لا واش » أمنّ العْبّاد أنتَ ؟! لا واش » Sal‏ 
الصالحينَ انت ؟! لا وال ثم Jal‏ يوخ Aidt‏ ويقول : كنت في الشبيبة فاسقا » 
فلمًا كبرت صرت مرائياً » والله ؛ للُمرائي شو Ge‏ الفاسق rs‏ 

إلى غير ذلك مما رُوِيَ عنهم في هلذا المعنی . 

ولا یسلم Ge‏ الرباء الجلىٌ والخفيٌ إلا العارفونَ الموحٌدونَ ؛ EY‏ الله تعالى 
طهّرّهم من Gio‏ الشرك » Coby‏ عن نظرهم رؤية GLAS‏ بما آشرق على قلوبهم مِنْ 
أنوار اليقین والمعرفة » فلم يرجوا منهم حصول منفعة » ولم يخافوا من قَبّلهم وجود 
مضرة » فأعمالٌ هلؤلاءٍ خالصة وإِنْ عملوها , Bl‏ الناس وبمرأى منهم 

مَنْ لم يحظ بهنذا » وشاهد الخلق » وتوقع ae‏ حصول ae‏ ودفع 

er‏ فهو مراء بعمله ols‏ عبد الله تعالی في er 3 iG‏ تکیت لا پراه اف 
ولا یسمع به . 


)۱( آورده الامام المحاسبي في « الرعاية ۷( ص ۲۱۲ ) ۰ ونقله الامام الغزالي في « إحياء علوم الدین » 
۳۱/۰۱ ) . 

(۲) آورده الامام الغزالي في « إحياء علوم الدين ۳۳4/۰۱۲ ) 

(۳) كذافي « الرسالة القشيرية »( ص  ) ٩۳۳‏ ورواه بنحوه آبو نعيم في « الحلية ۷( ۳۳۹/۸ ) . 

)2( آورده الامام الغزالي في « إحياء علوم الدین ۲۳/٤ (٩‏ ) 


Wy 


وقد pls‏ من قول یوسفت بن الحسین الرازي (أعرٌ شيءٍ في الدنیا 
الاخلاص « وکم gerd‏ في إزالة الریاء عن قلبي » فكأنّما ينبت على لو CSET‏ 


oe و‎ gle 
4 + st 


(۱) انظر ( ص ۱۹۷ ) . 

تتمة : روی الترمذي ( ۲۳۸4 ) من حدیث سیدنا آبي هريرة رضي الله عنه أنه قال : قال رجل : 
يا رسول الله ؛ الرجل يعمل العمل فيسرةُ » فاذا GLE‏ عليه أعجبه ذلك » قال رسول الله صلی الله 
عليه وسلم : « له أجران ؛ جر السرٌ » وأجر العلانية » . 

قال الامام الترمذي : ( وقد 555 بعض fal‏ العلم هلذا الحدیث فقال : ١‏ إذا اطلع عليه فأعجيه » 
فإنما معناه : أن يعجبه ثناء الناس عليه بالخیر ؛ لقول النبي صلی الله عليه وسلم : « آنتم شهداء اللو 
في الارض ۷ ۰ فیعجبه ثناء الناس عليه لهلذا ؛ لما يرجو بثناء الناس عليه ۰ فآما | إذا آعجبه لیعلم 
الناس منه الخير ؛ ليكرم على ذلك ویعظم عليه . . فهلذا ریا » وقال بعض fal‏ العلم : إذا اطّلع 
عليه فأعجبه رجاء أن یُعمل بعمله » » فیکون له مثل آجورهم. . فهلذا له مذهب أيضاً ) . 


1۳۸ 


Pa 
و مر‎ ۳ 


وصذق العبوديّة فيه : أن يقنم بعلم الله تعالی فيه بحاله » ولا hes‏ إلى أن یعرت 
Qa‏ انمه من الخلق . ۱ 

» والشکر له عن الاستشراف إلى معرفة الخْلْقٍ بذلكَ‎ By حيئَئذٍ الحياءٌ من‎ an 
ويغارٌ على حاله من رژية الأغيار له‎ 

ولهلذا مُضّلَ Fal fae‏ على عمل العلانية بسبعينَ ضعفاً » كما ورد في الخبر عن 
ا 

JB,‏ عیسی عليه السلام : ( إذا كان يوم صوم أحدكم فليدهنْ aly‏ ویمسخ 


(a)‏ ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى أن من أخلص توحیده لربه ومولاه تعالی ۰ وتحقق حالاً كما تحقق 
علماً بأنه لا JUG‏ إلا الله » وأنه عبده علی كل حال . . لن بطیف في قلبه إلا ذکر ربه » ولن یکون له 


هم سواه سبحانه . 
ويطلب معنئ هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالی حكاية  :‏ إن AEG‏ وجهی ca‏ نطر wT‏ 


£ 


ANG‏ حَنِيفًا وم آنا مرت 2411 4553 [الأنعام «V4:‏ وقوله عليه الصلاة والسلام : J;‏ قال الله 
Sos‏ وتعالی : آنا آغنی الشرکاء عن الشرك » مَنْ عمل عملاً أشرك فيه معي غيري. . 
وشرکهٌ ۷ » تقدم ( ص 1۱۸ ) . 


)1( رواه البیهقی فى « شعب الایمان ۷( ۱8۵۱ ) من حديث سیدنا أبى الدرداء رضی الله عنه . 


1۳۹ 


شفتیه ٠‏ فاذا خرج إلى الناس SEIT,‏ لم یصم » وإذا أعطئ فلیعط بیمینه » ولیخنها 
عن شماله » وإذا صلّى آحذکم فلیسدل عليه ستر بابه + فان الله تعالئ یقسم الثناء كما 
یقسم الرزق ۲6 

وقد سل حکیم من الحکماء عن علامة الصادق » فقالَ : کتمان الطاعت۲) 

وقال by deol‏ آبي الحواري : ( مَنْ أحبّ أن يُعرفَ بشيء من الخیر ویُذکر به. 
فقد أ* شرك في عبادته ؛ ان عد le‏ الک اب oh‏ ی شمه هيه 
مدو 

وقالَ الشيخ أبو عبد الله القرشيئٌ Js):‏ مَنْ لم يقنع في آفعاله وآقواله بسمع الل 
وبصره . . دخل عليه الرياء لا محالة ) ۱ 

OS مج لا‎ GS MEATY Lobel ما احلصن‎ ( : pga وقال‎ 

وقال سهلٌ بن عبد الله Sal‏ : ( مَنْ Gol‏ أن يطلع Gall‏ على ما بت 
وبين الله. . فهو غافك COC‏ 

وقالَ أبو الخير الاقطع : ( مَنْ أحبٌ أن lly‏ الناسنٌ على عمله. . فهو ale‏ 
ومَنْ Lol‏ أنْ Zt! lle‏ على حاله . . فهو OC BIS‏ 

وقال بعضّهم od)‏ استوصاةٌ : ( لا تحب أن GA‏ ولا تحب أن تُعرف BH‏ 
من لا يحت أن Gd‏ 


(۱) روا البيهقي في « شعب الایمان ۷( ۱4۹۸ ) عن هلال بن يساف رحمه الله تعالی . 

)۲( أورده السراج الطوسي في « اللمع »( ص ۲۸۸ ) . ١‏ 

(۳( رواه السلمي في « طبقات الصوفية ۲( ص ۱۰۲ ) 

) ١79 ( رواه البیهقی فى « الزهد الکبیر‎ )٤( 

)0( رواء السلمي في « طبقات الصوفية 6( ص 5١١‏ ) » وأبو نعيم في ١‏ الحلية »( ۲۱۱/۱۰) . 
OY‏ رواه آبر نعيم في ۷ الحلية ۰( ۳۷۷/۱۰ ) . 

(۷) رواه آبو نعيم في « الحلية »( ۱۱۷/۱۰ ) عن جمع من الابدال . 


£ 


فعلی العبد إخفاء حاله جهده » وأنْ یبلغ في کتمانه أقصئ ما عنده 

قال الحسٌ : ( أدركتٌ آقواماً ما من أحدٍ منهم يستطيع أن Sd‏ شيئاً من عمله الا 
Sul‏ » وان كان الرجل لیجلس مع القوم وان لفقية وما يُعلمُ بهو حتئ یقوع » ولقد 
5 ور of‏ مه ا مر ۳ 1 arn‏ 5 5 ۳ 2 ع(۱) 4 ع 
أدركثُ أقواماً sb‏ أحدّهمٌ الرورٌ فيقوم فيصلي وما يشعرٌ به الرّور' > ولقد آدرکت 
eo Be Os 3 4 4 Ee 3 0 1‏ 3 
أقواماً وما من عمل يقدرون OF‏ يعملوا لله سرا فيكون علانية أبدا » ولقد آدرکت 
أقواماً يجممٌ Tall AT‏ وما يعرفٌ به جارهٌ » ولقد آدرکت أقواماً يجتهدون في 
الدعاء وما يسمعهم أحد ۳۹1 

= و 5 ۳ با 7 3 هه و سے اع‎ Ses 

وقال محمد بن واسع Es yal)‏ رجالا کان الرجل یکون رأسّهُ مع رأس امرأته 
على وسادة واحدة » قد بل ما تحت خدّه ye‏ دموعه » لا تشع به امرأتة » ولقد 
أدركث رجالاً يقومُ آحذهم في الصف » فتسيلٌ yoo‏ 6 على خدّيه لا يشعرٌ به الذي 
إلى جنبه ۰۳۱ وفى رواية the‏ : ( إن كان الرجلٌ ليبكى عشرينَ سنة وامرأثة معه 
لا تعلة CC‏ 

فإن وقح من اعلان وإظهارٌ في وقتٍ ما. . فلیشتغل > بمراقبة قلبه » وصوئه 
عن UI‏ يعمل فيه الفرحٌ باطْلاع الناس على حاله » ولينكز WS‏ على نفسه ۰ Bh Sy‏ 
ولا پرضه منها » وليجاهذ نفسّهُ فى Lal GUS‏ المجاهدة . 

فان Cabs‏ هلذا » واستشرف إلى معرفة غير الله بحاله » وغفل عن مجاهدة نفسه 
في حال ظهور ذلك منهُ ولو في لحظة. . خیف عليه أن يعمل الفرح في قلیه ۰ فیقع 
(۱) الرّوُر : الزائرون ۰ ویقال أيضاً بوزان 055 » والمعنی : يأتيه الزژار » L285‏ عنهم طاعاته » حتی 

الصلاة ]13 صلاها لا پرونه متلبّساً بها . 
(۲) رواه آحمد في « الزهد »( ۱۶۷۲ ) باختصار . 
(۳( رواه ابن أبي الدنیا في « الاخلاص والنية ۳١ ( ٩‏ ) ۰ وأبو نعيم في « الحلية (٩‏ ۲۵۵/۲ ) . 
)£( رواه آبو نعیم في « الحلية ٩‏ ( ۳۶۷/۲ ) » ولعله حذث عن نفسه ؛ فان مثل هلذه الاعمال لا يعلم 

بها إلا صاحبها . 


VE) 


Le‏ ذلك في الفتنة » OB‏ كان ضعيف الارادة لم يسلم Ge‏ الوقوع في الریاء الجليّ 
Badly‏ ؛ BY‏ سب قد استثبت لهُ » وإِنْ SS‏ قوي الارادة » سالكاً سبیل المعرفة. . 
لم یسلم Gp‏ السکون والرکون » فيفقدُ dtm‏ الغيرة على الحالٍ » وینحطٌ بذلكَ عن 
ذروة ULSI‏ » ولهلذا Gis‏ (سقاط المنزلةٍ ke‏ الناس مِنْ ضروراتٍ سالكي هلذه 
الطريق + كما pas‏ عند قوله : ( ادف Bb gry‏ في أرض الخمول MC‏ 
ddl Gow‏ في المعرفة » ومشاهدة الوحدانيّة الصّرْفةِ. . جار له الإخبارٌ 
باعماله » والإظهارٌ لمحاسن أحواله ؛ بناءً منهٌ على نفي الغير » وأداءً لواجب حق 
eas‏ : : 

Jaw dls‏ السلف يصبحٌ فقو صليث البارحة كذا وکذا ركعة » وتلوثٌ کذا 


وکذا سورة  USL‏ : آما تخشی Ge‏ الریاء ؟ فيقولٌ : وهل رأيتم مَنْ يرائي بفعل 
¢ ۲(۱) 


فان 


عير 
وکان آخرٌ یفعل مثل ذلك » فیقال لهُ : لِم لا تکتم ذلك ؟ فیقول : ألم يقل الله 
سبحاتة : # واما نت بنعمة ريك فَحَرِّتُ4 [الضحئ ]١١‏ ؟! وأنتم تقولون : لا تحدّث9" ! 
bp‏ قصدّ مَنْ هلذا IL‏ إلى هداية عباد الله » ودعائهم إلى الله تعالى » فآظهر 
أحوالك واغيال للاقتداء به » والاهتداء بهديه. . فهو خارج عن النمط الأول كله » 
وداخلٌ في حكم أهل المنزع الثاني » وعلانية هلذا أفضلٌ من سرّه ؛ BY‏ سلم من 
الات التي تعوضن هاف » وحصلّت من Jol NN‏ التي تضگنها اظهار* وجهر . 


(۱) انظر Ge)‏ ۱۹۵) . 
(Y)‏ أورده الإمام اب بن عطاء الله في « لطائف المنن 2 ص ١٠١‏ ( 


sienna es (۳) 

( ۱۱۱۳ ) عن آبي إسحاق السبيعي قال : ( يا معشر الشباب ؛ اغتنموا » قلّما تمو بي ليلة إلا وأفراً 

فیها آلف آية » وإني لأقرأ « البقرة » في ركعة ۰ وإني لاصوم الأشهر الحرم » وثلائة أيام من كل 
شهر » والائنین والخميس ) ۰ ثم تلا CESS ELE  :‏ [الضحى : ]١١‏ . 


VEY 


وقد جاءً في الخبر ١‏ السو أَفْضَلُ من الْعَلانَِةِ » ly‏ فصل لِمَنْ آراد 
Bas YT‏ »207 

وت ات وی ء في قوله Le‏ اه عليه Joh play‏ الذي Le‏ 
عن فرحه باطلاع الناس على yar‏ أعماله : لَك جوف َس لسر » Selo‏ 
asl‏ ۲۱) 

وقد فعلَ ما ذكرناءٌ مِنْ اظهار الطاعة جماعة من الصحابة والتابعينَ » منعنا من 
ذکر وقاتعهم خشيةٌ الاطالة » وكانَ ذلك منهم لأجل هنذا الغرض 

ne eee‏ لعباد الله « والدعاة لهم إلى الله » فلا جرم أن 

نَ له Sw‏ العُلا عند الله ؛ BN‏ من it‏ َة المتقينَ لله » وقد آخبر الله تعالی 
Mm cane‏ « أؤكيلك جر 
oa‏ ما يما Whee‏ وتو فيه E ٤‏ ركم he‏ و EEN‏ 
ومام [الفرقان : ۲۷۷۵ . 


قالَ في « لطاتف المنن » (اعلمٌ أنَّ مبنئ أمر الوليٌ على الاكتفاء بالل , 
والقناعة بعلمه »› والاغتناء بشهوده + قال الله تعالی MG BE By‏ 
AS‏ 6 [الطلاق : +] » وقالَ GR ¢ at CH} : Ga‏ 402 © [الزمر : ۳۰ 
وقالَ « رده رک 4 [العلق : :۲۱ ۰ وقال TY:‏ یکف ae BABS,‏ عل 4k‏ 
CAS‏ [فصلت : 0۲] . 

فمبنی آمرهم في بدايتهم على الفرار Ge‏ الخلق ‏ والانفراد بالملك الح » 
واخفاء الأعمال ۰ وکتم الأحوالٍ ؛ تحقيقاً لفنائهم » وتثبيتاً لزهدهم » وعملاً على 
)۱( رواه الحکیم الترمذي ( ۱8۱۷ ) » والبيهقي في « شعب الایمان ۷( 5717 ) من حدیث سیدنا ابن 


عمر رضي الله عنهما 
)1( رواه الترمذي ( ۲۳۸۶ ) ؛ وقد تقدم تعليقاً بتمامه > مع تعلیق الامام الترمذي عليه ) ص ۱۳۸ ) 


1:۳ 


 ُنيقيلا قلوبهم » وحبّاً في إخلاص آعمالهم لسيّدِهم ۰ حتئ إذا تمكّنَ‎ EOL 
. وآیدوا بالرسوخ والتمكين ۰ وتحقّقوا بحقيقة الفناء > ورُدُوا إلى وجود البقاء.‎ 
شاءً ستزهم ۰ وان شاء آظهرهم هادينَ لعباده‎ Oly » إِنْ شاء ال آظهرهم‎ Bigs 
. شيء إليه‎ JS شاء سترّهم فاقتطتهم عن‎ Of y » إليه‎ 

وظهور الوليٌ لیس بارادته لنفسه » للكنْ بارادة الله تعالی له » بل مطلبهُ ‏ إن کان 
له مطلبٌ ‏ الخفاء لا الجلاء » كما قدمنا فلمًا لم يكن الظهورٌ مطلبّهم » وأراد الله 
سبحانة إظهارهم فأظهرمم . . تولاهم في ذلك بتأييده » ووارداتٍ مزيده ؛ لقوله 
صلَّى الل" عليه وسلّم : « يا عَبْدَ Gy est‏ سَمُرَةَ ؛ لا تطلب الإمَارَة + by GiB‏ 
آغطیتها عن 3 Ss‏ آمنت لها » ون آغطیتها عن Ses‏ کت egy‏ 

ومَنْ Glos‏ منهم بالعبوديّة لله تعالی لم يطلب ظهوراً ولا خفاء » بل راد وق 
على اختبار Bote‏ . 

وقالَ الشيخٌ آبو العباس : مَنْ أحبٌ الظهورٌ فهو عبدٌ الظهور ۰ ومَنْ أحبٌ الخفاء 
فهو عبدٌ الخفاء » ومَنْ كانَ عبداً لله فسواء عليه آظهره أو أخفاء ) انت“ 


8 


)۱ رواه البخاري ( ۱۱۲۲ ) » ومسلم ( ۱٦١۲‏ ) من حدیثه رضي الله عنه 
(۲) لطائف المنن ( ص 58 ) . 


VEE 


ye 6 ۳۹ a GO ) 9 370 PENS ا‎ Pe. a aaron 
16 
١ 08 


Ap, بص‎ INF 


Le‏ نظر sy Bat‏ بتظر AS) at‏ وغث 
ee‏ 


۳ sag EN العبد 7 الذي‎ Bo ge هنذا و‎ 

قبل ملذه"؟ ؛ وهو ألا یکون له شعورٌ بما Se‏ الخلق إليه مِنْ نظر أو إقبالٍ » 

ولا تشوفٌ إليه ولا طلبٌ له » وإنّما pad OS‏ وتشوّفةٌ Ely‏ ما Go‏ الل إليه + مِنْ 
نظره إليه » واقباله عليه » فيغيبٌ أدنى الحالین بأعلاهما 

Gs,‏ بان یعلم اد ما من GL‏ إليه Sel‏ وهميٌ باطلٌ » ينقادُ له JS‏ ذي عقلٍ 

قاصر » يوجبُ له هلذا الانقیاد أنواعاً Ge‏ الكبائرٍ والرذائل ؛ Se‏ الانحطاط في آهواء 

الناس ۰ وتحسین مواقع نظرهم مته بالتصلْع والتزيّن لهم » وتربية الجاه والحشمة 


)۷( ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى أن الوجود الحق لله تعالئ وحده » اد وجودٌ ما سواه وجودٌ ظلّي 
إمكاني حادث » ولیس بين الوجودین إلا الاشتراك اللفظي عند المتکلمین » وأن القلب إن اشتفل 
بشيء آعرض oe‏ سواه + لأنه كالمرآة لا يظهر فیها الا ما یقابلها . 
ویطلب معنن هلذه الحکمة من مشكاة قوله تعالی : ظ ما جحل اله لرل من BAG‏ جرفي 4 
[الأحزاب : ]٤‏ » وقوله تعالى : « أفمن وه وغذا SCE‏ هو aad‏ ا 35 Coal‏ 
[القتصص : ۰۲1۱ وقوله تمالی : كل مَنْ لا ان € [الرحمن : ۰۲۲۲ وقوله عليه الصلاة 
والسلام : «مَنْ قاتلَ لتکون كلمةٌ الله هي العلیا. . فهو في سبیل الله » ۰ رواه البخاري ( ۱۲۳ ) » 
ومسلم ( ۱۹۰4 ) من حدیث سیدنا أبي موسی الأشعري رضي الله عنه » وقوله عليه الصلاة 
والسلام  :‏ تحفة المژمن ع الموت »۰ رواه الحاکم في « المستدرك ‏ ( ۳۱۹/4 ) من حدیث سیدنا 
عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما . 

. ) 1۳۹ انظر( ص‎ )١( 


54.6 


لدیهم » تكثراً وتعظماً علیهم ۰ ومعاشرتهم باللفاق Moly‏ > وتخالف الاسرار 
والاعلان 

وهلذا عذاثٍ آلیم استعجلهٌ في thio‏ ؛ إذ Bye‏ بذلكَ راحةٌ قله » وطيبُ عيشه › 
hans‏ وب الغنی والعزٌ  Ary‏ لباس الطمع والذل » فتردی he Wi‏ وتقل 
قيمتة » ولعذاث الاخرة أك وقد قال العا : [من مخلع البسیط] 

مس راقب +L‏ مات Lib‏ وَقَارَ بلس ده تیور 

ورأی lee‏ عبد الله رجلاً مِنَ الفقراء بمكّةَ » فقالَ له شيئاً > فقال 
يا أستاذ ؛ لا أقدرُ على هنذا a‏ أجل الناس ۰ فالتفت ger‏ إلى أصحابه وقال 
لا ينال العبدٌ حقيقة مِنْ هلذا الأمر حتئ یکون بأحد وصفين حتئ يُسقط الناس مِنْ 
عينه فلا يرئ في الدار إلا هو وخالقة”" ؛ Ob‏ أحدا لا يقدرٌ OF‏ يضرَّهُ ولا ينفعَةُ » أو 
Lad‏ نفسَه عن قلبه فلا یبالي dle Gb‏ یرون . انتهمی(4) 

ثم مَنْ U‏ بحصول ما أرادَهُ منهم وأغراضهم مختلفة » وطباعهم متباينة ؟! فربّما 
استحسن مِنْ نفسه شيئاً لم یستحسنه غير » وربّما آرضی شخصاً بما لا یرضی آخرٌ » 
فهو يعمل بزعمه فیما ينفعٌهُ عند الناس » وهو ساع فیما Baty‏ عندّهم وعند الله 
تعالی » مع مقاساة التعب والنصب في نفسه . ۱ 

وفي الحكاية المذ کورة عن GLAD‏ وابنه تنبيهٌ على هلذا المعنی + ذکر OF‏ لقمان 
دخل ذات یوم السوق وهو راکب حماراً وب يسوقة » فقال الناس شي لم یشفق 
(۱) الدهان : المداهنة والمصانعة ؛ من ( دهنّ الرجل ) |ذا نافق . 
)1( البیت لسلم الخاسر » وقد سار وجرئ مجری المثل ٠‏ وأصله بيت لبشار بن برد یقول فيه  :‏ (من البسیط) 

مَنْ راقب الناسَ لم یظفر بحاجیه وفازّ بالطیبات الفات لك اللمج 
فعدا عليه سلم ۰ فرشقه بما ترم » حتئ قال بشار : سار والله بيت سلم وخمل بیتنا » وانظر 
« معجم الأدباء ٠‏ ( ۳/ ۱۳۸۲) 


(۳) قوله : (هو ) آقام ضمير الرفع مقام ضمیر النصب كما تری . 
)٤(‏ آورده الامام أبو طالب في « قوت القلوب (٩‏ ۱۵۹۶/۳ ) . 


VET 


علی صب ! فأركبّةُ خلفهٌ » فقالوا : اثنان على حمار ؟! هلا زاد TE‏ ! فنزل لقمان 
وبقی الولدٌ ‏ فقالوا شيخ يمشي وصبيٌ راكبٌ ؟! فنزل يمشي مع والده وساقا 
الحمار جمیعاً » فقالوا : حمار فارع وهلذان یسوقانه ؟! 
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3, 


وكانَ غرضٌ bla‏ بهلذا GI Go Of‏ شأنَ الناس مع مَنْ يراعي نظرّهم » وأنة 
لا یسلم منهم على Gl‏ حالةٍ يكونُ » فرضا الناس غاية لا تدرك » وأحمق الناس مَنْ 
طلب ما لا يدرك . 

فهلذا حال مَن انقاد إلى الأوهام ؛ منْ ضعفاء العقول وسخفاء ء الاحلام » 
مَنْ كان له عقلٌ واف » وحلم فاخد. ا ور cia‏ 
وهو ما Ge‏ ام إليه مِنْ نظر وإقبال » وجزيلٍ عطاء وعظيم نوالٍ ؛ فهو يعمل فيما 
,435 إلى هذه المطالب مِنْ غير اكتراث بذمٌ ذامٌ أو عيب عائب ۰ ويقولٌ بلسانٍ 
حاله [من مخلع البسيط] 
لذي تك Spe‏ سي داك الي تة قلي 

ويقولٌ Lal‏ ما UU‏ محمد بن أسلم : ( ما لي ولهلذا SEM‏ ؟! كنث في صلب 
أبي وحدي » ثم صرت في بطن Al‏ وحدي » ثم دخلث الدنيا وحدي » ثم تقبض 
روحي وحدي » فأدخل في قبري وحدي » ويأتيني منكرٌ ونکيڙ » فيسألاني 
وحدي ۰ فان صرت إلئ خير صرت وحدي ۰ Oly‏ صرت إلى شر EAS‏ وحدي » 
وأوقف بينَ يدي dil‏ وحدي ۰ ثم یوضع عملي وذنوبي ف في المیزان وحدي » فان 
EN top oss‏ ران Coe‏ ان ites ES‏ فما لي 


وللناس 19 ,)1( 


)1( حکاه الإمام الغزالي في « الأربعين » ( ص ۰ )ء وأورده البلوي فى ahs‏ « ألف باء » 
Cory /\)‏ 


)1 رواه آبو نعيم في « الحلية ٩‏ ( ۲4۲-۲۶۱/۹ ) ضمن خبر طویل . 


EY 


وقد Jet‏ الحارث بن أسدٍ المحاسب عن علامة الصادق » فقالَ : ( الصادق : 
هو الذي لا يبالي لو خرج کل قذر ل ین قلوب الخلي ین أجلٍ صلاح قلیو » 
ولا SI Low‏ ّلح الناسُ علئ مثاقيل UN‏ ین حسن عمله ولا يكرة أن by‏ الاس 
على السیی مِنْ عمله ؛ Gals OB‏ لذلكَ دليلٌ على آنه Lou‏ الزيادة عندهم » وليسّ 
هلذا مِنْ إخلاص الصادقينَ YC‏ 


)۱( قاله في « الرعاية > ( ص ۲۲۸ ) » ونقله القشيري في « رسالته ۲ ( ص 485 ) . 


TEA 


“eo انون‎ 


ره مريت ار مر و پر - 
مَنْ عَرَفَ Gall‏ شهده؛ في IS‏ شيء ۳ 


منْ مراداته وشهواته 5 


2 


OH)‏ ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى أنه ليس في الوجود إلا الله وأفعاله » وإلئ تحقيق مقام المعرفة 
والفناء والمحبة » فمن عرف الموجود Oly‏ في كل وجود » فيفنئ به ويغيب عن IS‏ سوى إن كان 
تم سوی » فيرزق حبه فيكون مراده مراده . 
ويطلب معن هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالین : : ts‏ سیوا سآ رل ل اسول ee‏ فيش 
رک المع ENGEL‏ [المائدة : ۰1۸۳ وقوله تعالى : « وف يأف اله قوم جم رون 4 
[المائدة : Lok‏ وقوله عليه الصلاة والسلام «مَنْ أحت لقاء الله Cot‏ الله eel‏ » رواه 
البخاري ( ۱۵۰۷ ) ۰ ومسلم ( ۲۱۸۳ ) من حديث سيدنا عبادة بن الصامت رضي الله عنه 


)۱( انظر ( ص ۰۲۹ ) . 


1:۹ 


وهلذه الأمورٌ التي ذکرّها المؤلفٌ هي علامات بلوغ هلذه المقاماتِ العليّة » وبها 
ولیعمل على مجاهدة نفسه فيما یصحُخها ویکمّلها 


at ate 
ae 3 


4 2 E Ge “g , Ge ۳ 

شذة القرب Cole‏ كما OI‏ شذة البعد حجاٿ؛ OY‏ شدة قربه منك موجبه 

لا ضمحلالك وذهابك ¢ والمضمحلٌ الذاهت لا فتاسته ية وين الثابت 
الموجود"* ۰ فکیف یرا؛ ؟! 


قال في « لطائف المنن » : فعظيمٌ القرب هو الذي C2‏ عنك شهود القرب 


Ub‏ الشيحٌ آبو الحسن : حقیقهٌ القرب أن تغيبَ في القرب عن القرب لعظیم 
القرب ؛ كمَنْ 25 رائحة المسك فا يرال وه aligns ts‏ روا 
فلا دخل البيت الذي هو فيه انقطعت الرائحة عنهُ 


(*) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى ثبوت صفات التنزیه ( السلبية ) » وأنه تعالی آقرب الینا من 
آنفسنا » فلا زمان ولا مکان بینتا وبینه ٠‏ كما أنه لا حلول ولا اتحاد » فالحق مشهود والخلقٌ 
معقول عند المحققین ۰ وعند عامة الخلق : الحق معقول والخلق مشهود . 
وب pa‏ ماه امک نی من اوه ای : و فرب GRE‏ ۰ وقوله 
تعالی في الحدیث القدسي : « فإذا أحببتة كنت سممَهُ الذي يسم به ۰ وبصرة الذي ببصر به » ويدَهُ التي 
یطش بها » ورجلَهُ التي يمشي علیها » رواه البخاري ( 1901 ) من حديث سيدنا gl‏ هريرة رضي الله 
عنه . 

)١(‏ بمعنئ : أن العبد مضمحلٌ ذاهبٌ في كل oF‏ » لا أنه يتجدّد له اضمحلال وذهاب حين وجود قرب 
الحق تعالئ ؛ لأنه سبحانه قريبٌ من عبده في كل حين » وإنما العبد هو الذي يثبت لنفسه وجوداً 
LS,‏ عد Seale‏ ال إن مود اه معان ينعد ا Radley‏ ذاته 


16١ 


و آنشد a oe‏ [من البسيط] 
ا 355 اة دال ت 


(۱) لطائف المنن ( ص COV‏ » والبيتان لابن سبعين كما في « نفح الطیب ۷( ۲۰۳/۲ ) . 


Voy 


هلذه عبارةٌ تداولها الناسنْ ۰ وضربوا لها مثالاً بالشمس ؛ وذلك أنَّ الشمسس 
نوها أقوئ مِنْ سائر الأنوار المحسوسة ۰ وقوّة نورها هي التي حجبّتٍ الأبصارَ 
الضعيفة عن Sho]‏ كنهها » فقد صارَ ظهورها الذي Coral‏ وجود نورها حجاباً » 
ولتي eo‏ اله ها al Ob‏ اناعد ل یی من وان ورن 
الحجابٌ عليه ین غيره'' 


OH)‏ ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى تجليات اسميه تعالى العظيمين الظاهر والباطن » والی أن الفعل 


لا يعقل أن يدرك الفاعل » بل الفاعل هو الموجد والمدرك لفعله » وما سواه تعالئ فهو فعله » 
وإلئ أن نوره تعالئ ليس بحسي فيطلبَ بالحواس ؛ بل ملكوتي ير بعين القلب والبصيرة 

۲۲۹۰ : كيم ) [البقرة‎ gp WS معي ماه الحکمة من نكا ة قوله تعالی : : وا‎ lly 
Bigs وقوله عليه الصلاة والسلام : « وأنت الظاهرُ فليس فوقكَ شيءٌ » وأنت الباطنٌ فليس‎ 


شیء ) + رواه مسلم ( ۲۷۱۳ ) من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 


. ) في( ج ) : ( لشدة ) بدل ( بشدة‎ )١( 


قال حجة الإسلام في 1 إحياء علوم الدين » 1۵۰/۸۱ ) : ( كما أن الخفاش یبصر باللیل » 
ولا يبصر بالنهار ؛ لا لخفاء النهار واسحاره » للكن لشدة ظهوره ؛ فان بصر الخفاش ضعيف يبهره 
نور الشمس إذا أشرقت ۰ فتكون قوة ظهوره مع ضعف بصره سبباً لامتناع إيصاره ۰ فلا يرئ شيئاً إلا 
إذا امتزج الضوء بالظلام وضعف ظهوره. . فكذلك عقولنا ضعيفة » وجمال الحضرة الاللهية في 
نهاية الاشراق والاستنارة » وفي غاية الاستغراق والشمول » حتئ لم ety‏ عن ظهوره ذرة من 
ملكوت السماوات والأرض » فصار ظهوره سبب خفائه » فسبحان من احتجب بإشراق نوره » 
واختفئ عن البصائر والأبصار بظهوره ۱ ) . 


19۳ 


(۲) 


Shelly‏ ها هنا : Ces‏ البصر عن مقاومة فیضان النور » فالحقٌ تعالی 
احتجب ye‏ الخلْت بشدّة ظهوره۲ ۰ وخفيّ ge‏ الابصار لعظیم نور » وأنشدوا في 
هذا المعنین : [من البسیط] 
مذ طَهَرْتَ قلا تَخْی علی أَحَدٍ إلا عَلَّى أَكَمَه لا يعرف الْقَمَرَا 
للکن بطنت G‏ أَظْهَرْتَ مُختجبا وکیت يعرف من sell‏ اشر 
وآنشدوا اشا [من الكامل] 
SL,‏ هر ما تری من ee‏ وُجُودُ الْكَائِنَاتٍ بلا آنجرا 
لته یخی لوط ظُهُورِهِ جسّأً AS ty‏ التصیر من الْوَرَئ 
Sp‏ نظرت بعین عَقلك لم تجذ شا سوه علی ألذَّوَاتٍ مُصّوَّرَا 
وَإِذَا طلست حَقِيقَة مِن غیره فبئیل جَيْلِكَ لا مَرَالَ ts‏ 


. في (ج) : (لشدة ) بدل (بشدة)‎ OY) 
. ) ٩۱ في « دیوانه » ( ۱۱۲۳/۲ ۰ وأوردهما في « لطائف المنن "( ص‎ BH البیت الأول لذي‎ (1) 
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YK‏ 5 ۹ (؟ 


۳ 


3 
: 


ما إلى ag‏ 


2‘ 
ف 


I GEE as a 


3 02 2 ان" : ® 4 
فك 10.0 TA‏ د ا كو 


+ ا f‏ 
ودا لبك ضرعم : 7 
۱ لایکن ts Hib‏ العطاء منك fad‏ فَهْمُكَ ٠ Me‏ ولیکن i‏ 


بر 0 و ۳ 2 2 
Sub‏ لاظهار العْبُودِيّة › رقیاماً بخقوق gh‏ 


8۵ a 


لم يأمر الله تعالی take‏ بالطلب J‏ والسوال See‏ إلا ليظهر افتقارهم الیه › wor‏ 
pal‏ والخضوع Ge‏ يديه“ ؛ لیکون ذلك إظهاراً لعبوديّته » وقياماً بحقوق ربوبيّته» 
لذ لان و ران كمد ا ونيل ما رغبوه مما لهم فيه منفعة Day‏ ؛ 
SN‏ في ذلك وجود حظ آنفسهم Goss‏ رهم » Gale‏ ذلك من ght‏ 
العبید . 


هلذا هو فهمٌ العارفينَ عن الله تعالى» ويدلٌ على هاذا المعنین ما یذکره المؤلفُ 
(Ya‏ 
ae‏ 


)١(‏ ترجع هلذه الحکمة اعتقاداً : إلى أن نفع الدعاء ثابت شرعاً » لا من ذاته ۰ بل من حيث صدق 
الوعد الازلي ۰ وإلئ أن الدعاء لب لیکون صورة عبادة . لا لنيل المرادات الفانية ؛ كي لا تکون 
القدرة القديمة مسخرة بالارادة الحادثة 
ویطلب معنی هلذه الحکمة من مشكاة قوله تعالی SNARE EG SEMEN JAE Ss‏ 
سی [الاسراء : ۲۱۱۰ وقوله عليه الصلاة والسلام : « الدعاء مخ العبادة ‏ ۰ رواه الترمذي 
( ۳۳۷۱ ) من حدیث سیدنا آنس بن مالك رضي الله عنه . 

)١(‏ يعني : آمرهم بدعائه ليُظهروا افتقازهم وعبوديتهم ؛ کقوله تعالی  :‏ وَمَا FAT La‏ رآلانی زا 
يعدو [الذاریات : 51] ۰ فأضاف الفعل لهم . 

0) انظر( ص 550) . 


۷ 


Ju‏ أبو نصر السرّاج : GIL)‏ بعض المشایخ ge‏ الدعاء : ما ay‏ لأهلٍ 
التسلیم والتفويض ؟ 

فقال : يدعو الله على وجهین 

آحل مها ريد “ بذلك تزيينَ الجوارح الظاهرة بالدعاء ؛ OY‏ الدعاءَ ضرثٍ من 
as‏ د oe‏ اده 

والوجه الثاني : أن يدعوّ ائتماراً لما آمر الله تعالی من الدعاء ) انتهی(۲) 

وقد قبل : فائدة الدعاء : اظهار الفاقة بِينَ يديه » والا فالرث یفعل ما يشاء 

ومقتضی هلذا ألا ینقطم pe‏ ولا steed bf, Bey‏ کل ما طلبَهُ » Duh,‏ سول 
LD‏ وألا یفرّق بينَ العدم opr lly‏ والمنع والعطاه فيما يرجع إلى (ظهار الفاقة 
والفقر ٠‏ 5,55 عبدا شر في الأحوال کها  BLS‏ رة في الأحوال كلها ٠‏ وقي 
بالعبدٍ OF‏ یصرف Mery‏ عن باب مولاءُ ؛ ما نله مِنْ شهوته وهواةٌ 

Jb‏ سيدي أبو الحسن : ( لا يكن Be‏ في sles‏ الظفرٌ بقضاء حاجایك فتکون 
محجوبا عن ربك ولیگن مت مناجاة مولالة )۳ 

JB,‏ الامام أبو القاسم القشيريٌ ( شو الناس مَنْ يبتهل إلى الله تعالی عند 
هجوم البلاء بخلوص الدعاء » وشدَّة التضرع والبکاء ۰ فإذا زالث شكايتة » Lig‏ 


ae‏ د ضيح الوفاءٌ > ونسي ي البلاءٌ » وقابلَ الرَفْدَ بنقض العهد » وأبدلَ العقد 
برفض الود Hed gh‏ الذينَّ هه الله في سابق الحکم ۰ وخرطهم في سلك آهل 


. ) في( ج » د ) : نريد ) بدل يريد ) ؛ وفي مطبوع « اللمع » : ( يزيد‎ )١( 
. )۳۳۳ ص‎ (٩ قاله في « اللمع‎ )۲( 

(۳) آورده الامام ابن عطاء الله في « التنویر في اسقاط التدبیر ۷( ص ۲۰۸ ) . 
(6) قاله في « لطاتف الاشارات ۵۹5/۱(۲) 


وقد قیل ( بلاءٌ eb‏ إلى الانتصاب Got‏ يدي معبودك . . خير لك من عطاء 
يفيك اناه ویقصيک tee‏ )۲۱۱ 


(۱) آورده الامام القشيري في « لطائف الاشارات ۰( ۸۳/۲ ) 


104 


Cas‏ يَكُونُ Gelb‏ آللاحق » سَبَباًفي عطاژه GLE‏ ؟! 


Pa 


ص 


هلذا دليلٌ على نفي السببيّة المذكورة ؛ SY‏ ما طلبَُ العبدٌ Sal‏ سابقٌ في الازل 
تقديرُهُ » LS GY 54 Eby‏ لا يزال » وكيف یکون GW‏ سبباً في وجود 
السابتي ؟! وهل السبب آبدا إلا متقدَّمٌ على المسیّب ؟! 


(:*) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى أن الوجود الحادث كله مسبوق بإرادة واحدة أزلية قد تعدّدت 
تعلقاتها القديمة » فما من إرادة حادثة إلا وقد سُبقت بإرادة الله تعالى التي يستحيل تخلّف مرادها » 
وخر العید معلزلة” ولی توقفتالازادة AGN‏ غلیها لقانت مخلولة ها وس اللذآن تعلل آفعاله 
أو أحكامه أو أقضيته وتقديراته 
ويطلب معت هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالی : وما تناو TE ANY,‏ اه 25 SSE‏ 
[التکویر : ۰]۲۹ وقوله عليه الصلاة والسلام Tid:‏ تقضي WEL Laat,‏ نو فاد 
( ۱۸۲۵ ) من حديث سیدنا الحسن بن علي رضي الله عنهما 

(۱) قوله : ( فیما لا يزال ) هو في مقابلة ( الازل ) . وما لا يزال : ما له بداية . 


Ws 


9 Loy 
AAG. 2 E. . نز . واي‎ oye ۳۹۹4 ۲ ۲ 


ae ١ 
Ba کھ اد‎ Ber wir Boe حا اي‎ She FES 


ايل اج E ee,‏ طلبَهُ الداعي حکم من الله تعالین 
في الأزل > فلا ace 5S‏ الدعاء والسؤال ۽ BY‏ أحكام الله ۰ تعالین تجا عن Ry‏ 


۳ 


اتن عد زر E Acie‏ م 
JS‏ شيءٍ » ولا te‏ لصنعه » كما OB‏ العارفونَ المحققونَ 


ae ae 


(#) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى ما ترجع إليه الحكمة السابقة » وإلئ أن الأحکام الازلية هي 
تعلقات الارادة الواحدة الأزلية » ومتعلقاتها حتماً مقدورة مقضية ٠‏ والمعلومٌ وإن كان قدیماً من 
حيث العلم القديم » إلا أنه لا يكون علة في تخصیصات الإرادة للحادثات ببعض ما يجوز علیها . 
ویطلب معنی هلذه الحکمة من مشكاة قوله تعالی : ۳ امن وه لیف TT‏ [الملك : 
۶ وفوله تعالی : SSS APA GSD‏ [آل عمران : 6۷] ۰ وقوله عليه الصلاة 
والسلام : « فان الله لا مستكرة له » ۰ رواه البخاري ( 1/554 ) » ومسلم ( ۲۱۷۸ ) من حدیث 
سيدنا أنس رضي الله عنه . 


VW 


ORR LE \ I TEAST AE‏ رو 
ارب © © Tag‏ : 


Lb‏ الثم بك في الازل حي لم تک » ين ل حيو .غير معللة بشيء کائن 
من + من إخلاص أعمالٍ » أو وجود أحوالٍ » og‏ بجمیع ذلك إليه » وأينَ 
كنت )3 ذاكَ وأنتَ عدمٌ محض ۱۴ بل لم يكز هناگ الا مه کرمم adil‏ + 
وعظیم إحسانه ونواله » لاغی قال Bhat‏ (أقسامٌ قُسمَثْء ونعوتٌ 
ات نک مات بش Naas‏ ال بان ۲۳0۱۴ 


GH)‏ ترجع هاتان الحکمتان اعتقاداً إلى أن أفعال الله تعالی لا تعلّل » والی أن الازلي لا يغيّر 
ولا يبدّل > فحکم اللواحق العمل على ظهور السوابق ۰ فمن OF‏ أن طاعته تور في تحصیل عطاء » 
أو أن معصیته لذانه تؤثر في حصول بلاء . . فهو جاهل بالله تعالی وصفاته . 
ويطلب معنین هلذه الحکمة من مشكاة فوله تعالین : وک سبقت لھم کا نج وتيك عت 
معدو * [الأنبياء : ۰۲۱۰۱ وقوله عليه الصلاة والسلام : « کل میس لما GUE‏ له ؛ ۰ رواه 
البخاري ( ۷۵۵۱ ) » ومسلم ( ۲۱8۹ ) من حديث سیدنا عمران بن حصین رضي الله عنهما 

(۱) يعني : عناية الله بك أيها العبد حين لم تكن شيئاً مذکوراً » وذلك حين لم يكن هناك بعد حينٌ ؛ إذ 
لا زمان في الأزل ؛ a‏ مر اعتباري . 

(۲) آظهر Glee‏ الجار والمجرور مع وقوعه bs‏ مطلقاً عاماً ‏ وعندها يجب الحذف ‏ ولعله لاحظ فيه 
معنئ خاصاً ؛ کمکتسب مثلاً » فسلخه عن العموم » فجاز إظهاره 

(۳) آورده الامام القشيري في « رسالته ٠‏ ( ص 4١‏ )۰ وقال بعده : ( وستل الواسطي عن الكفر : = 
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ظهورٌ سرٌ العناية التي مقتضاها الرحمة هو تخصیص المشيئة في قوله عر من 
قائلٍ > ص رخمیه. من GOES‏ [آل عمران : ]۷٤‏ » را العبد » 
LEV,‏ المنسوبٌ إليه في قوله تعالی : SH YP‏ الله كرب قرح ESN‏ 
[الأعراف 01]. . أمارةٌ وعلامة على تلك العناية » they Gedy‏ موجبة » وإنّما أسند 
الرحمة إليه وعلّقها به لئلا JS‏ العباد على السابقة » ويتركوا العمل الذي هو مقتضى 
العبوديّة الواجبة لله عليهم . 


= بالله أو لله ؟ فقال : الكفر والإيمان والدنیا والآخرة من الله وإلى الله وبالله وش ؛ من الله ابتداء 
وإنشاءً » والی الله مرجعاً وانتهاء » وبالله بقاء وفناء » ولله ملکاً وخلقاً ) . 

(#) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى أن ألطافه سبحانه بعباده من محض فضله ؛ إذ لا يجب على الله 
فعل شيء أو ترکه ٠‏ والی أن لخطاباته تعالی الازلية حكماً معتبرة في أحوال عباده » وذلك من جملة 
لطفه » وأن له في عباده شووناً يمضيها ؛ من اصطفاء وتقریب وابعاد ‏ لا لعلة منهم . 
ویطلب معنین هلذه الحکمة من مشكاة قوله تعالین : # ال لطیف بِسِبَادِي» [الشوری : ۰۲۱٩‏ وقوله 
عليه الصلاة والسلام : All ١‏ آرحم بعباده من هلذه بولدها » ۰ رواه البخاري ( ۵۹۹۹ ) » ومسلم 
( ۲۷۹۵۶ ) من حدیث سیدنا عمر رضي الله عنه » وفيه ذکر امرأة من السبي وجدت صبيّها » فألصقته 
يبطنها وأرضعته . 


Vy 


ee oe Baa A ۹ 1 
يَستند كل شيء‎ atta) J} 


لاستحالة وجود النقص فیما يجب له من الكمالٍ : 

وهلذه العباراث التي ذکرها المؤلفٌ مِنْ أول الفصل إلى هنا. . بلغتِ الغاية في 
الحسن » واستغنَّت بتردادها وتكرارها عن البيانٍ والشرح > وفيها إشارةٌ إلى أحكام 
الأزلٍ » وفقدٍ الأسباب والعلل » فيجبُ عليه OF‏ ييني عليها Doel‏ وأحوالهُ ٠‏ فيلزم 


gh ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى ثبوت صفة الإرادة الأزلية » واستحالة تعدّدها » أو حدوثها‎ (i) 
الوجود‎ GAY أنها لا في محل » أو تعليلها ۰ أو أن يكون تعالئ مُكْرّهاً في فعل ما » وإلئ أن‎ 
. إلا وهو متعلق بها‎ 
: [القصص‎ (BBS ما اء‎ GLE TESS # : ويطلب معنی هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالی‎ 
: وقوله عليه الصلاة والسلام : « لا تقولوا : ما شاء الله وشاءً فلانٌ » وللكن قولوا‎ ۸ 
من حديث سيدنا حذيفة رضي الله عنه » وقوله‎ ) ٤۹۸۰ ( رواه أبو داود‎ «COD ما شاءَ اه ثم شاء‎ 
عليه الصلاة والسلام : « ما شاءً الل" كان » وما لم يشأ لم يكنْ » : رواه أبو داود ( 0015 ) عن‎ 
بعض بنات النبي صلی الله عليه وسلم‎ 


TE 


العبوديّة والافتقار » ويدع التدبيرَ والاختيارٌ لمَنْ ode‏ ذلك » وهلذا هو Sal‏ 
Pie gl‏ » جعلتا الم با 

JU‏ آبو بكر بنُ موسى الواسطيئٌ : ( إِنَّ الله لا Shas‏ فقيراً لاجل فقره » ولا یبعد 
و ck Gees‏ 
اوا شر ها Ghai)‏ ا ها ولو lla GS‏ ان فوت 
مَنْ قرب من غير tle‏ » وقطع مَنْ قطع من غير the‏ » كما قال تعالى : و له 
م نوا ما رین دور [النور Cte:‏ 

وقال Lal‏ : ( ما خالقّة Sol‏ ولا وافقّهُ » وکلهم مستعملونٌ بمشيثيه وقدرته . 
اک والعلات gag‏ لباب hls‏ ما Lad‏ وه تاد لی 
الأشياء وبالاشیاو في بقائها وفنائها ؟! لا یز Sey CS‏ ولا يوحشة A‏ بل لا نید 
ولا وجد » نما هي رسوم تحت الرسوم PC‏ 


FR %‏ ين 


(1) في(ج) : (لباب) بدل( آدب) . 
)۲( رواه السلمي في « تفسیره (٩‏ ۰۵/۲ ) . 
)۳( آورده السلمي في « تفسیره ۷( 9۵/۲ ) . 
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Se oR ste Be nfl‏ کے با Soe‏ کے ال مه 
قد يكونٌ من الأدب ترك السوال والطلب لمَنْ هو مستخرق في الأذكار ۰ راض بما 
يجري عليه من تصاریف الأقدار ۰ وهو dod‏ مذاهب القوم 
a ۶ “We‏ = 58 42 - یاو ۲ AL nef s of‏ 
قال الامام آبو القاسم القشيريٌ : ( واختلف الناسل في ای شيء أفضل 
الدعاء » أم السکوت والرضا ؟ 
با الدعاء في نفسه عبادة ؛ قالَ رسول الله صلی الله عليه وسلم : 
ا CY)‏ 
te‏ مخ ألْعبّادَة » ٠‏ فالاتیانْ بما هو عبادةٌ tye fail‏ ترکها » ثم هو حقٌّ الحقَ 


(#) ترجع هنذه الحكمة اعتقاداً : إلى أن الاسباب الشرعية لا تأثیر لها في ذاتها ؛ إذ لا مزثر إلا الله 
تعالی » وإلئ أن سريان الحوادث اللاحقة على حسب تعلقات الارادة الأزلية السابقة » وإلى تحري 
الآداب مع الله تعالی على حسب الأحوال العارضات . 
ويطلب معنئ هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالی : « فلا تن ما لنش لَكَ به fhe‏ 4 [هود : 47]) 
وقوله تعالی حكاية : « تلم GO‏ ولا مر ماق EAS‏ [المائدة : ]١١7‏ » وقوله عليه الصلاة 
والسلام وقد قيل له : يا رسول الله ؛ ألا تدعو الله أن يكشف عنك ؟ فقال : * انش الناسٍ بلاء 
الأنبياء » ثم الذينَ يلوتهم . ٠‏ ثم الذينَ یلونهم > ثم الذينَ یلونهم » ۰ رواه النسائي في « السئن 
الکبری » ( CVOW‏ من حديث سیدتنا فاطمة بنت OLS‏ أخت سيدنا حذيفة رضي الله عنهما » 
وكان صلی الله عليه وسلم قد نزلت به الحمّئ . 


. رواهالترمذي ( ۳۳۷۱ ) من حديث سيدنا أنس رضى الله عنه‎ OY) 


1۹۹ 


o 


تعالئ » OF‏ يُستجبٍ deal‏ » ولم يصل إلى حظ tot‏ ,اتقشظام بحن ار 
SY‏ الدعاء رظهار BL‏ العبوديّة » وقد قال أبو حازم الاعرجخ asp oY‏ الدعاء Aust‏ 
علیع من أذ le We AT‏ 

وطائفة قالوا : السكوث والخمود تحت جریان الحکم al‏ » والرضا بما سبق من 
اختيار Goal‏ آولی » ولهلذا قال الواسطیْ : اختيارٌ ما جری لك في الأزلٍ خير لك منْ 
معارضة الوقت") 

وقد قال رسول الله he‏ اف عليه ploy‏ خبرا عنٍ اللو Se‏ وجل ge‏ شكلة 
ذكري عَنْ مَسألتی bet‏ افصل ما آلا 

وقد قال قوم يجبُ of‏ یکون Cole Awl‏ دعاء بلساته » Coles‏ رضاً 
بقلیه ؛ ليأتيّ بالأمرين جمیعاً ۳۲ 

قال الإمامٌ آبو القاسم ( والاولی أن Oke‏ إنَّ الأوقات مختلفة ؛ ففي بعض 
الأحوالٍ الدعاء (bail‏ م من السکوت > وهو الأدث 3 وفي بعض الأحوالٍ : 
السکوث افضل من الذعاء » وهو الادث © وإنما يعرف ذلك ة في cig‏ لأنَّ علم 
الوقتِ يحصلُ في الوقتٍ ؛ فإذا وج بقليه إشارة إلى الدعاء فالدعاءٌ به آولی ۰ وإذا 
dey‏ إشارةً إلى السکوت فالسکوث له أولى 

ويصحٌ أن ال : ينبغي ألا يكون ساهياً عن شهود ربّه تعالی في حال دعائه » ثم 
يجب أنْ يراعي IL‏ ؛ فان وجد Ge‏ الدعاء زيادة بسط في وقته فالدعاء له أولئ » 
Sle],‏ إلى قلبه في وقتٍ الدعاء شبةٌ زجر ومثل قبض فالأولى ترك الدعاء في هنذا 
)1( أورده السلمي في ! تفسیره 6( ۳۶۱/۱) 
)1( رواه بلفظه هنا ابن شاهين في ١‏ الترغيب في فضائل الأعمال » ( ٠١١‏ ) » والبیهقی فى ١‏ شعب 

الایمان » COW)‏ من حديث سيدنا عمر رضي الله عنه » ورواه الترمذي ( ۲۹۲۱ ) من حديث 


سيدنا أبي سعيد الخدري رضي الله عنه » للکن بلفظ ( القرآن ) » بدل ( ذكري ) بنحوه . 
(۳) قاله في ١‏ الرسالة القشيرية ۷( ص ٩۱۰‏ ) . 


W 


الوقت » bly‏ لم يجذ في قلیه لا زيادة بسط ولا حصول زجر HUE‏ وتركة ها هنا 
ote‏ 

Sts St,‏ الغالبُ عليه في هنذا الوقتٍ العلم فالدعاء آولی ؛ لکونه عبادة » ورن 
Sts‏ الغالبُ عليه في هذا الوقت المعرفة Dey‏ فالسکوث والسکون أولى 

ويصِمٌ أن يُقال oe us‏ "فيه یت ای tetas Gees Cal‏ 
آولی » وما كان لنفسك فيه Lim‏ فالسكوث أت 


AV dee فیقول یا‎ » Bod gag لو الله‎ Stall Sy : وفي الخبر المرويٌ‎ 
ie 


6 سعضه‎ Bad Se de ee ee 
E يف آذ أشتع مد‎ ٠ gal فقول اجنین ؛ أف‎ 
المؤلفٌ‎ 2553 Lee کلام الامام آبي القاسم » وهو حسنٌ بدیع » وهو آوفی‎ 

plese eves 


)۱( رواه الطبراني في ١‏ الدعاء » ( ۸۷ ) ۰ و« المعجم الأوسط » ( CARTY‏ من حدیث سیدنا جابر بن 
عبد الله رضي الله عنهما 
(؟) قاله في « الرسالة القشيرية 1( ص 55١‏ ) 


Y1 


ر ale‏ الاغفال وَإِنْمَا که مَنْ بك 


ا« مر 


آورة هلذا کالدلیل على ما 2553 مِنْ أنَّ ترك الطلب قد يكونُ من الأدب + وذلك SY‏ 
في الطلب إشعاراً بتجویز الاغفال عليه » فیقع Wy‏ التذکیر له » وتلویحاً باحتمال 
وجود الاهمال من » فیکون ذلك تنبيهاً لهُ > وجميعٌ ذلكَ محال على الحقٌّ » تعالی عن 
ذلكَ علوًاً كبيراً » فلأجلٍ هلذه fll‏ كان ترك الطلب عند هلؤلاء أدباً . 

وقد et‏ الواسطئ OF‏ يدعو » Sus‏ : آخشی إِنْ دعوث أن يُقَالَ لي : إن سألتنا 
الل اير ا ge‏ اش 
رضیت أجرينا لك Ge‏ الأمور ما قضينا لك في الدمور ٩‏ 

وروي عن عبد الله بن ازل "أنه قال :ها وغوت اله ميل ی یه 


وما آرید أن یدعو لى أحد ؛ SY‏ ماهن Gea tle‏ 


(*) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى نفي صفات النقص في حقه عز وجل ۰ والی أن ما شرعه تعالی من 
الضاذات والأدعية [نما هو لاظهار صفة العبودية » لا لتعلیل أفعاله تعالئ وترقف عطایاه علیها . 
ویطلب معنئ هلذه الحكمة من مشکاة قوله تعالی : GD‏ كان ری CEB‏ [مريم : 14] ۰ وقوله 
تمالی : « لا تَأَحْدُمُ 2 ولا تم [البقرة : ]٠٠٠١‏ » وکان آخر قول سیدنا ابراهیم حين ألقي في 
النار : « حسبيّ “dil‏ ونعم الوکیل » » رواه البخاري ( 4074 ) من حدیث سیدنا ابن عباس رضي الله 
عنهما موقوفاً عليه . 

(۱) آورده الامام القشيري في « رسالته ؛( ص COW‏ 

(۲) آورده الامام القشيري في « رسالته *( ص COW‏ دون الجملة الاخيرة . 


Wy 


Sle‏ : عبارة عن ۳0 العائدة على الناس بالمسرّاتِ والأفراح > وهم 
مختلفون في ذلك : 
فمنهم : + م مسو by By‏ 2 بوجود حظّه ۰ ونیل شهوته وغرضه » وهلذا هو حالٌ 


. المسلمین‎ Mle 


ومنهم : مَنْ Shae‏ وفرحة بفقدانِ حظوظه » وإعواز iL‏ وأغراضه » وهئذا هو 
حال الخاصّة مِنَ المريدينَ ؛ OW‏ مدارٌ آمورهم Lal]‏ هو على مراعاة قلوبهم » وتصفية 
أسرارهم مِنْ کدورات الاغیار والاثار » ولا يتأن لهم ذلك إلا بوجدانهم لما یقهژهم 
مِنْ ضروب الفاقاتِ ٠‏ وآنواع الحاجاتِ والضروراتِ 


فتراهم یژثرون الفقرَ على الغنی ۰ والشدَّة على الرخاء » وال على العرّء 


( ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى أنه تعالی یجعل ما شاء علامة على ما شاء ؛ فقد یجعل البلاء 

علامة على الرضا ۰ والعطاء علامة على السخط ٠‏ وذلك Koad‏ يؤتيها المولی ويعلّمُها من شاء من 
عباده . 

ae eal reas‏ و ة قوله تعالی : & ودا ألثون إذ د هب SABC‏ ره 

قكادئ ف المت أن لآ هت LES‏ إن سک من اشرت ) [الأنبياء CAV:‏ وقوله 

تعالى : « لت سمع اه فول oil‏ قالوا إن له has‏ ون أ ره سکف ما AEGIS‏ لاله Aa‏ 

e : ee‏ یاوه والسلام : : ما من مسلم یصیبهٌ Gal‏ ؛ شوكة فما 

. إلا کم الله بها سيئاته كما تحط الشجرةٌ ورقّها » ۰ رواه البخاري ( ۵16۸ ) من حدیث 


۳ es 


WY 


والمرض على الصحَة إذ یحصل لهم بذلك By‏ وحلاوةٌ لا یعرف قدرّها الا هم ؛ 
ا 90 > فكلّما ازدادوا 
BL‏ وبلاء. . زاذهم مولاهم قربة وولاء 


كان بعضهم يطوفٌ حول الكعبة وهو یقول [من مشطور الرجز] 


BIS لو‎ » fo فقالَ له : إليكَ‎ ٠» بعضهم ۰ فجمع له 1,25 ودفمها إليه‎ Sand 
دا ا‎ al فى شن لجا امك أن‎ 

قال في « التنویر ٠‏ ( وفي الذي gl ced‏ ی Angas‏ إلا 
آولو البصائر ؛ ألم es‏ أن ااا تمد Sage)‏ فنتهایا ودا عن طلب 
ریا ری ارس له وق انا کر ی ده وق 


له 7 2H‏ اذل € [آل عمران MOVE ry:‏ 


وقال آبو ola‏ إبراهيم ۾ الهرويٌ ( مَنْ آراد أن يبلغ الشرف کل الشرف. 
فلیختر سبعاً على سبع ؛ فاد الصالحينَ اختاروها حتی بلغوا آسنامٌ الخير : أن یختار 


(۱) في (ج) : (وصبيتي ) . 

)1( وروی الامام القشيري في « رسالته » ( ص ۵۹۲ ) عن الخْرّاز قال : كنت في جامع قيروان يوم 
جمعة » فرأيت رجلاً يدور في الصف يقول : تصدقوا علىّ + فقد كنت صوفياً فضعفت ۰ فرفقته 
بشيء » فقال لي fas‏ ويلك ؛ ليس من ذاك » ولم يقبل الرفق 

(۳) التنویر في إسقاط التدبير ( ص CAV‏ 


We 


» على الغنى » والجوح على الشبع ۰ والدونَ على المرتفع » والذّلَ على الع‎ al 
ONC Ne والتواضع على الكبرٍ » والحزن على الفرح ا لغوت‎ 

وقد pla‏ عند قول المؤلف ( مَنْ Sisal Sb‏ لطفه عن قدّره. . فذلك لقصور 
نظرع fC‏ الشفاء في هنذا المعنی » فواجث OTS‏ يكون ورود الفاقات أعياد 
المريدينَ كما قال . 

فاذا فقدوا ذلك بمواتاة الأسباب اتشر و وجود الحجاب ‏ وبُعْدَهم عن 
مجال الاقتراب ۰ فحزنوا GUL‏ وتأسّفوا » وودُوا لو She‏ علیهم الحال الاوّل 

ومن هلذا المعنئ : ما حكي عن خير اننشاج قال : دخلث بعض المساجدٍ » فاذا 
فيه فقي" » فلمًا كران Gls‏ بي وقال cel:‏ ؛ Liles‏ بي ؛ فان محنتي عظيمة » 
فقلت : وما هي ؟ قال فقدث البلاء » وقرنث بالعافية » فنظرثٌ فإذا هو قد a‏ 
عليه بشيء من COOLS‏ 

وقالَ بعضهم ( )4 الفقيرَ الصادق لیحترز Ge‏ الغنى حذراً SF‏ يدخلة الغنى 
فيفسدَ عليه فقرهٌ ؛ كما OF‏ الغنيّ یحترز منّ الفقر حذراً ale Gor, SP‏ فيفسدَ عليه 
Sue‏ © 


وقد تقدّمٌ مِنْ حكاياتٍ عطاء السلميّ » وفتح الموصليّ » والفضیل بن عياض ۰ 


3 


4 s ۰ ۳ 4. aoe 
والربیع بن خثيم . . ما یوافق ما ذكرناة'‎ 
المريدينَ والعارفينَ  وقيلَ نها دش علي الروذباري‎ abel وآنشدوا في ذکر‎ 


)1 روا أبو نعيم في « الحلية ۰( 1۳/۱۰ ) 

(۲) انظر ( ص ۸۸ ) . 

© في( ب ) زيادة : ( بذلك ) 

. ) ۰۸۳ رسالته ۲( ص‎ ١ روا الامام القشيري في‎ (CE) 

)0( رواه الإمام القشيري في « رسالته ٩‏ ( ص COVE‏ عن اب بن الكريني . 
(5) انظر 0( ص ۷۳-۶۷۲ ) . 


Wo 


[من البسیط] 


HAS‏ رقم 
فقلت خلعة aS GLO‏ جرعا 
cd‏ 


قلب يَرَى إِلْمَهُ آلأعْيَادَ Lastly‏ 


5 ۰ 


653 آلترَاور في OST‏ الذي GLE‏ 


= 


و هو رم & 8 
وألعيدٌ مَا كنت aay Gly J‏ 


: ٩ re 


ر 78 o‏ ۳ 
قالوا غدًا آلعید Ite‏ 


آخری آلملابس OF‏ تلقی ألحییب به 
Zul‏ لي ae‏ إِنْ Se‏ يا آملي 
3% 


«GSS وذكر أنه قيل : إنها لأبي علي‎ ۰ ) ٥۸١ رواها الامام القشيري في «رسالته ( ص‎ )١( 
) ٩1 للشبلي » والكلاباذي في « التعرف " ( ص‎ ) ۳۷۲/٠١ ( » ورواها آبو نعيم في « الحلية‎ 
. للنوري » وذاك دليل ذيوعها علی ألسنتهم رضي الله عنهم‎ 


Wit 


TOTAAL TT 
۳ oo : 1 BE 
1 og 
ل‎ 
ree. 7 | 
۰ 


oy - و‎ ۶ ve - ها‎ 1 3 7 0 fe صا ”ماه‎ “gs 

رَيَّمَا وجدت من المزید في الفاقاتِ » ما لا تجده في الصوم ie‏ 
| 
صر م ۷ 
والصلاة 0 
e‏ 

9 2 7 ۳ ۵ 7“ 2 3 
وک اه تسه ابید د عق دهم ای سک اه ایی CO‏ خی ماخ ونوا 


ررود لمانا یحصل للمرید بها مزذ کر ین صفءالقلب وطهارة Sell‏ وقد 

لا بحصل له ذلكَ بالصوم والصلاة ؛ yall SV‏ والصلاة قد يكون ss‏ ها ید 
وه Mla LS‏ ۰ وما ds‏ نذا Gs‏ لا مور Saad‏ دحول DUN‏ + فلايفیده 
Lee‏ ولا تزيةٌ » بخلاف ورود الفاقاتِ ؛ Sake EB‏ للهوئ والشهوة على JS‏ حالٍ . 
وقد تقدَّمَ نحوٌ هلذا المعنی عند قوله : ( إذا فتحّ لك وجهة Spe‏ التعرّف فلا تبال 
معها أن قلَّ عملّك . . . ) إلى Meet‏ 


(x)‏ ريعز فح دكن Bel‏ اش ات ی Gt‏ لكي ني 
لابو RC i ee‏ بمشيئة الله تعالی يتنوّرٌ الفؤاد بورود 
الفاقات ما لا یتنور بوجود العبادات 
ویطلب معنی هلذه الحکمة من مشكاة قوله تعالین : : إا بوق مروت رهم عير حِسَابٍ » [الزمر 
۰ وقوله تعالین حكاية : > eo Che ETH‏ ورا ملين [الاعراف : ۱۲۰ وقوله عليه 
الصلاة والسلام : ١‏ لا یزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في جسده وأهله وماله. . حتی یلقی الله عر 
وجل وما عليه خطيئةً » ۰ رواه البخاري في ١‏ الأدب المفرد ٩‏ ( ۲۳۹۸ ) » والترمذي ( ۲۳۹۹ ) من 
حدیث سیدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 

Ca¥ انظر(ص‎ 0) 

(۲) انظر ( ص ۱۸۰ ) . 


۷۷ 


۱۳۳ دک‎ ® 
SR © © per 


Ss “7?‏ 3 
2 7۲ و وم ي 
8 آلفاقات سط ألمَواهب 5 
0 هب ۱ 


اد 2 دلا tes‏ کی LB Sue‏ د Shae‏ 
KW‏ تحضرهٌ همع Gal‏ 3 وتجِلِسُهُ على بساط الصدّق ¢ Ghali,‏ بما BOK‏ 
تلك المحاضرة والمجالسة من المواهب الربانيّة » والتفحاتِ الرحمانة۲۱۳ 


)#( ترجع هلذه الحکمة اعتقاداً : إلى أنه تعالی له عطایا قد طراها في البلایا والرزایا » وأن ما من الله 
تعالی للعبد المومن لا یکون إلا خير » وأن الأجور هبات ؛ لا تجب بالطاعات ۰ وأن البلاء لیس 
علامة علی المنع والطرة ا آن العطاء لیس علامة على الرضا والتقریب 
ویطلب معنن هلذه الحکمة من مشكاة قوله تعالئ طقل لاح 1 رک CEES‏ [الشعراء : 
۱ وقوله تعالین : > CE‏ د ھبوا بو رأجمعوا أن وه في عبت الب at‏ لب وزج oh‏ هم ea ch,‏ ها 
وهم COREY‏ [يوسف ۰۲۱۵ وقوله عليه الصلاة والسلام « وما من مسلم يصیبهٌَذ إلا 
CEL‏ عنه tlt‏ كما تحاثُ ورق الشجر » » رواه البخاري ( ۵۷۱ ) من حدیث سیدنا ابن مسعود 
رضی الله عنه 

() قال الإمام أبو طالب في « قوت القلوب ۶( ۹۵4/۲ ) : ( ولما ذکر رسول الله صلی الله عليه وسلم 
کفارة الذنوب بالحمی . . سأل AG‏ ثابت ره - ويقال Gl Lat‏ بن کعب - ألا یزال محموماً : 
قال : فلم تكن الحمی تفارقه في كل يوم حتئ مات » وسأل ذلك طائفة من الاتصار 
وكذلك لما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم : مَنْ أذهبّ الله كريمتيه لم یرض له ثواباً دون 
الجنة ۷ ۰ قال فقد رأيت الأنصار يتمنون العمئ ) » ثم قال ( فلو لم يكن في ذلك إلا 
محبة الله » وشهادته بطهرة العبد بالعلة . . لكان نصيباً موفوراً ) 


WA 


2 


1 سم‎ Ay و‎ EIEN 


5 . (a) Cy 
۳ ۳ ۳ ام‎ abs 


و وه Bg Hey ۲ 2 ees‏ 4 4 
هلذا مثل ما ذکره الان » وذکره الاية Coke‏ إشارة بديعة . 


ae‏ م الققر والفاقة : هو Geol‏ بأوصاف العبوديّة المذكورة في المسألة التي 


ai rate rhe 


س : 
JBL‏ بعضهم : ( She‏ الفقير ال الضاقه مکی هب a‏ د 
فالحقٌ تعالى هو المعطي على الحقيقة ؛ GY‏ جعلها لهم » فاِنْ قبلها من Soul‏ فهو الصادق 
في فقره بعلوٌ ee‏ » ومَنْ قبلها من الوسائط فهو المترسم بالفقر مع دناعة همه PC‏ 


(a)‏ ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى أن سنة الله في عباده أن يعاملهم على حسب آحوالهم ؛ فمن افتقر 
إليه آغناه » ومن استغنی فطغئ على سوء فعله جازاه » ومن آظهر جهله علمه » ومن تعالم أظهر 
جهله ۰ ومن تواضع رفعه » ومن تكبّر هلکه وقصمه ۰ فسبحانه من حکیم علیم ! 
ویطلب معنی هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالی حکاية : رب نی DY VT‏ من بر AG‏ * 
Sy Sa‏ .4 الایات [القصص ‏ ۰۲۲۲-۲6 وقوله تعالی : قال مب لایلم CHE‏ 
کرک ات انیم ASAI‏ [البقرة : ۲۳۲ ۰ وقوله عليه الصلاة والسلام : ١‏ من استغنئ gph‏ أو 
تجارة استغنى الله عنه ۰ وال Bae‏ حميدٌ ٩‏ ۰ رواه الطبراني ذ في « المعجم الأوسط ۰( ۷۷۱۰ ) من 
حدیث سیدنا أبي هريرة رضي الله عنه 

() انظر ( ص 580 ) 

)1( ولايخفئ أصولاً : أن الإشارات لا تمنع من إثبات حقائق العبارات . 

)1( أورده السلمي في « تفسيره ۲۷۹/۱۱۲ ) . 


۷۹ 


g 
2 م‎ ۳ 
ا م‎ 


0 ۶ سیم of AG‏ مال مرا قاو eae‏ 2 
Gas‏ بأؤصافك یمد بأوصافه ؛ تَحَمَىْ بذلك یمد بعزه ‏ 


> ۹۹21 07 ی 16“ 
بعجزك Saag‏ بقدرته 3 بضعفك يمك بخوله 


۳4 4 


هنذا مناسبٌ لما 0955 Se‏ الفاقات والمواهب » وقد تقدَّم Al‏ على هنذا 
المعنئ عند قوله : )35 بأوصاف ربوبيته متعلّقاً » وبأوصاف عبوديِكَ متحققا UC‏ 
db‏ سيدي أبو الحسن الشاذليٌ Le,‏ كلام 2553 : ( وتصحيحٌ العبوديّة : ملازمة 
الفقر والعجز والضعف والذلٌ لله تعالی » وأضدادُّها أوصافٌ الربويئة ۰ فما لكَ 
ولها ؟! فلازم أوصافَكَ » Gla,‏ بأوصافه » By‏ مِنْ بساط الفقر الحقیقی : 
يا Zee‏ ؛ مَنْ للفقير Me‏ ؟! ومن بساط الضعف : يا قوي ؛ مَنْ للضعیف Dib‏ ؟! 


)¥( ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى أنه تعالى الحقٌ » وهو God » Gall Cou‏ الله تعالی في أوصافه : 
أن تثبت له Ws‏ صفة كمال » وتنرّهه عن كل صفة نقص ؛ وجوداً وسلباً واعتباراً » وحقٌ العبد فى 
أوصافه : أنه ممكن حادث » مفتقر في وجوده وبقائه لمولاه وخالقه » فله في ذلك تقابلٌ في 
الأوصاف ؛ لعدم المجانسة والممائلة CAV‏ بين الحادث والقديم » وليس ذلك علئ سبيل الضدية 
أو النقيضية الحقيقية » بل على سبيل توهم ذلك . 
ويطلب معنئ هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالئ : « ییا لاش آم Sy TA‏ أله وه هو Sit‏ 
<All‏ [فاطر : ۰۲۱۵ وقوله تعالى : « 8G‏ کم ونم لا كوت ) [البقرة : ۰۲۲۱5 وقوله 
تعالی حكاية : oop‏ نی لا رت ال ین AB KS‏ 4 [القصص : ۰]۲4 وقوله عليه الصلاة 
والسلام : ١‏ لا تطروني كما أطري عیسی بن مریم » وقولوا : عبد الله ورسولّةُ » » رواه البخاري 
) ۳۸۵ ) من حدیث سیدنا عمر رضي الله عنه . 

(۱) انظر ( ص ۵۵۱ ) . 


VAs 


ومنْ بساط العجز : يا قادرٌ ؛ مَنْ للعاجز يرك ؟! ay‏ بساط اذل : يا عزیز ؛ مَنْ 
للذلیل غیرد ؟! . . تجد الإجابة كأنّها طوعٌ دك » واستعینوا dol‏ واصبروا ؛ SL‏ الله 
مع الصَّابرِينَ ) انتهی کلام سيدي آبي الحسن رحمة الله عليه » وهو معنی ما 2553 
المؤلفٌ ها هنا ۰ وأكثرٌ کلام المؤلف جار على منهاج کلام آبي الحسن ۰ رضي الله 
عنهما » ونفع بهما 


1A1 


0 
مر پر 6 سم 


n رما‎ 


الكرامة tail eT‏ هي حصول الاستقامة » والوصول إلى MILES‏ 
ومرجعُها إلى أمرين ee‏ الایمان بالله fe‏ وجل ۰ واتباع ما جاء به رسول الله 
Le‏ اه عليه وسلَّمَ ظاه را وباطناً ۱ 

فالواجبٌ على العبد ألا يحرصٌ إلا Mele‏ ولاتکون له Ge‏ إلا في 
الوصول إليها 


(:*) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى ثبوت GUS‏ وأنها لا تكون إلا على أيدي أهل الإيمان » 
وليست بالضرورة أن تقع على آيدي أهل الكمال منهم » آما وقوع الخارقة علئ أيدي عامة 
المؤمنين . . فتلك هي المعونة لا الكرامة . 
ويطلب معنئ هلذه الحكمة من مشكاة قوله YO AL HD ls‏ رتم S55‏ هذى 4 
[الكهف : ۲۱۳ ۰ وروی ابن أبي الدنيا في « اليقين » ( ١١‏ ) عن بكر بن عبد الله المزني قال : فقد 
الحواريون نبيّهم عيسئ عليه PLN‏ » فقيل لهم : توجّهَ نحو البحر » فانطلقوا يطلبونة » فلما انتهوا 
إلى البحر إذا هو قد أقبل يمشي على الماء ؛ يرفعه الموج مرة ويضعه أخرئ » وعليه کساء مرتد 
بنصفه ومتزر بنصفه » حتى انتهئ إليهم ۰ فقال بعضهم : ألا أجيء اليك يا نب الله ؟ قال : بلی » 
فوضع رجله في الماء » ثم ذهب ليضع الأخرئ ۰ فقال : غرقت يا نبي الله » قال : أرني يدك 
يا قصیر OLLI‏ لو أن لابن آدم Se‏ اليقین قدر شعيرة مشی على الماء 

(۱) بمعتی : ما يكرم به الله تعالی عباده » وليس هلذا de‏ للكرامة الشرعية المعروفة عند القوم . 

)1( يعني : الاستقامة . 


106 


LI‏ الكرامة بمعنی خرّقٍ العادة : فلا عبرة بها عند المحقّقينَ ؛ إذ قد يُرزق ذلك 
مَنْ لم تکمل له الاستقامة . 

قال سيدي أبو الحسن الشاذلث إتهما كرامتانٍ جامعتان محیطتان کرام 
الایمان بمزيد الإيقان وشهود e‏ وكرامة العمل على الاقتداء والمتابعة » 
ومجانبة الدعوی والمخادعة » فم meee‏ > ثم pr‏ یشتاق إلى غیرهما. . فهو 
عبد مفتر GIS‏ أو ذو خط في العلم ally‏ بالصواب ۰ کمن أكرم بشهرد الملكِ 
على نعتٍ الرضا ۰ and‏ يشتاق إلى سياسة الدّوابٌ bey‏ الرضا 

» الله. . فصاحبّها مستدرجٌ مغرورٌ‎ Gey لا يصحبّها الرضا عن الله‎ ELS JS; 
04 gee وناقصٌ أو هالكٌ‎ 

وقالَ سيدي آبو العباس المرسييٌ : ( لیب الشأن مَنْ تطوی له الارضن فإذا هو 


2 


Ke,‏ وغیرها من البلدان » إنما الشان من شلورئ عنهٌ آوصاف نفسه فإذا هو عند 
ae ree‏ 

,555 عندٌ سهل بن عبد abl‏ الکراماثُ » Sus‏ : وما GUN‏ ۴! وما الکراماتُ 16 
هی شیء تنقضی لوقتها » وللكنْ أكبرُ الکرامات أن WE JSS‏ مذموماً من أخلاق 
نفس ms lb,‏ 


وقالَ Gan‏ المشايخ ( لا تتعجّبوا ممّنْ لم یضع في جيبه شيئاً » فیدخل يده في 
جیبه » فیخرج منه ما یرید ۰ ولکن تعجّبوا ممَّنْ يضع في جيبه شيئاً » فيدخل يده في 


یه فاك ا 


وقيل لأبی محمد المرتعش : إِنَّ فلاناً يمشي على الماء » SUB‏ عندي : مَنْ 


)1( آورده الامام ابن عطاء الله في « التنویر في اسقاط التدبیر ۲( ص ۱۲ ) . 
CY)‏ آورده الامام ابن عطاء الله في « لطائف المتن ( ص ۱۷۱ ) 

)۳( آورده السراج في « اللمع ۷( ص ۰۰: ) 

. ) ۰۲ اللمع 1( ص‎ ١ أورده السراج في‎ )٤( 


VAI 


GE‏ امن مخالفة هواه. . فهو آعظم Sue‏ المشي على الماء وفي الهواء(۱) 

وقالَ أبو يزيد : ( لو أنَّ رجلاً بسط مصلاهٌ على الماء » وتریّع في الهواء . . فلا 
تختوُوا به حتی تنظروا كيف تجدونة في الأمر والنهي )'") 

وقيلَ له : فلان یال : له یمه في ليلةٍ إلى Te‏ فقال : الشيطانٌ ay‏ في لحظة 
من المشرق إلى المغرب وهو في لعنة Mai‏ 

وقي لهُ : إِنَّ فلاناً يمشي على الماء » Sead! : Bus‏ في الماء ۰ والطيرٌُ في 
الهواء . . Camel‏ من ذلك“ 

Sy » الجنيدٌُ ( حجابٌ قلوب الخاصّة المختصّة به. . رؤية النعم‎ IB, 
“٠) بالعطاء » والسکون إلى الكراماتٍ‎ 

وقد pias‏ مثل هلذا عند قوله : ( ليسّ كل مَنْ ثبت تخصيصّةٌ US‏ تخليصّة )29 . 


كد ين 


)\( رواه السلمي في « طبقات الصوفية " ( ص ١١‏ ) ۰ والقشيري في « رسالته 1 ( ص ۱۹۷ ) . 

(۲( رواه آبو نعیم في ١‏ الحلية » ( 8۰/۱۰ ) ۰ والقشيري في « رسالته ٩‏ ( ص ۱۲۹ ) وزادا : ( وحفظ 
الحدود وأداء الشريعة ) 

(۳( آورده الإمام القشيري في « رسالته 1( ص 7١8‏ ) 

)£( آورده السراج في « اللمع *( ص ۰۰ ) ۰ والقشيري في « رسالته 4( ص ۷۱۸) . 

)0( آورده السراج في « اللمع '( ص 4۰۰ ) . 

)1( انظر ( ص 008 ) 


VAY 


وعلامة إقامة الله the‏ في الشيء : OF‏ يدِيمَهُ cade‏ ویحصل له ثمرثة 


وينبني على هلذا آدابٌ ومعاملاتٌ » وقد آشرنا إلى نحو مِنْ هلذا عند قول 
المولف : ( رادتك التجريدَ مع إقامة الله با في الأسباب . . . ) إلى آخر Mo‏ 


م 4 


› ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى إثبات الأحوال والمقامات » وما يلحق بها من بوارق ولوائح‎ OH) 
وحقائق الأشياء كمالها في علم الله ابتداء » وظهور علامات التمكين اتتهاءً ؛ فالعبرة بما هو‎ 
من الله تعالئ ۰ لا ماهو من الحادث » ومن عرف هلذا أراح واستراح‎ 
ريك وما [الضحی : ۰۲۳ وقوله‎ LSC : قوله تعالی‎ e ا‎ ass 
: وقوله عليه الصلاة والسلام‎ LAE [الكهف‎ CEC شيو‎ F وین‎ AAT ASCE} : تعالی‎ 
. رهس اله نه‎ gall أمنات من شی ورن وواه ابن ماجة 416 ) فن دمت سيذنا‎ a 

)\( روی البنهتي في « شعب الایمان » ( ۱۱۸۲ ) عن نافع قال : كنت آجهز إلى الشام وإلن nae‏ 
فكان الله يرزق Lat‏ كثيراً ٠‏ فجهزت إلى العراق » فلم يرجع رأس مالي ۰ فدخلت على عائشة » 
فقالت : يا بنج pps‏ تجارتك ؛ فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « إذا ZB‏ 
لأحدكم رزق من باب . . فليلزئة » 

(۲) انظر( ص ١1١6‏ ) . 


TAA 


etn hee pe asl tle 4 كن اهت اسان شه‎ 


لعباد الله » SY‏ وقعّت منه إساءةٌ ومخالفة انقبضن عن GUS‏ وصمت ؛ لما يعتريه من 
الخجل والحیاء 

وملذه طريقة al‏ التکلیف ٠‏ الذينَ ینظرون إلى ما منهم إلى الله تعالی مِنْ عملي 
صالح أو طالح 

ومَنْ Lo] dats‏ الله إليهِ » وغاب عن رؤية إحسانه هو. . انبسط BBLS‏ 
الحالین مِنْ غير فرق ؛ لأنّ مشاهدته لوحدانيّة Sy‏ وقيوميِّه في الحالين Cael‏ جرأته 
على ذلك » وقد قيلَ : ( جرأة الجَّنانٍ : نطق اللسان » GUS,‏ العنانَ ) 

وهلذه طريقة Jal‏ التعريف ۰ الذينَ ینظرونْ إلى ما من الله تعالی إليهم . 


( ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى إثبات مقام الفرق ۰ والغيبة والشهود والحضور » وإلى أنه تعالى 
يخلق وارداته في قلوب عباده علئ حسب أحوالهم ومشاهداتهم . 
ویطلب معنئ هلذه الحکمة من مشکاة فوله تعالین : : pee‏ و وَصِفَهُمَ 4 [الأنعام : 19١]ء‏ 
وقوله تعالئ : #8 قال رب آغفر لي وب ی ملک لاب لامرن ABB‏ ت الاب [YO : Sol‏ وتوله 
عليه الصلاة والسلام : « ألا أخبركم عن النفر الثلاثة ؟! اما آحذهم فأوی إلى الله «abl ely‏ وأمًا 
الاخر فاستحيا فاستحيا الله منة ؛ Gly‏ الاخر فأعرض فاعرض ال عنه ٠‏ ۰ رواه البخاري ( 17 ) من 


۸۹ 


تلت : وما B53‏ ها هنا من لفظتي التعریف والتكليف » وما نهت به عليهما من 
الكلام اللطيف. . أشرت به إلى مسألة عظيمةٍ Lge‏ » ينبني عليها آدا وأحکام 
ee‏ + وهي مسألة اختلافٍ الناس في معاملتهم لربّهم » بحسب تباينهم في مراتب 
قربهم ؛ من أحكامها مسألة التعبير التي اقتصر Cal gall‏ عليها في هلذا الفصل » 
ولم یذکر مها سواها مما ينبنى عليه الأصلٌ 

وقد نب عليها في لطائفٍ المنن » » وأتئ فيها بكلام مستوعب حسنٍ » فرأينا أن 
Ais‏ ها هنا بکماله ؛ ليتبيّنَ به مقصدًنا في تفصيله وإجماله + قال فيه رضي el‏ 
عن شیخه آبي العباس 

( الناسنُ على ثلائة أقسام : عبدٌ هو بشهود ما منهُ إلى الله » وعبڈ هو بشهود 
ما Ge‏ الله إليه » وعبدٌ هو بشهود ما مِنّ الله إلى الله . 

قال :وفعت جام و : أنَّ Ge‏ الناس مَنْ يكون الغالتٌ عليه شهود 
تقصیره ه وإساءته » فيقوم مقام المعتذر بين يدي الل تعالین » وتلازمة الأحران + 
وتخالفه الاشتجان 6 وتر لى عليه الك كلما بدت مه hs En‏ کقف له من aed‏ 
عن أوصاف سوء 

وعبدٌ آخرُ الغالبٌ عليه شهود ما Ga‏ الله sl)‏ ؛ Ge‏ الفضل والإحسانٍ والجود 
والامتنان » فهلذا AGG‏ المسوة بالله » والفرح بنعمة الله » قال تعالی : ۳ فل J‏ 
all‏ ورم دك فل رحو هو ors‏ خر ما حمعون ۹6 [یونس : [OA‏ 

امح یی او cael ah‏ 

الأول حال مل ily «Ha‏ : حال أهل المعرفة 

فلذلك قال الشیخ أبو الحسن : العارف مَنْ Ste‏ شدائد الزمان في الألطاف 


V4: 


الجارية Se‏ الله تعالی عليه » وغرّق إساءتَهُ في إحسان الله ta‏ ۶ نأذکروا ها لاه 
مه لک حون [الاعراف : 14] 

وقالَ رضي he il‏ : قليل العمل مع شهود Ell‏ من الله. . خير من كثيرٍ العمل 
مع رؤية التقصير من النفس . 

وقالَ بعضٌ أهل المعرفة لا یخلو شهوذ التقصیر من الشرك في التقدیر 

وقالَ الشيح آبو الحسن : قرأث ليلة مِنَ الليالي CABS ABD:‏ إلى أن 
انتهيث إلى IS‏ ین روا EL‏ * الزی توش Ay‏ 
# من ألْجسَة Ql ING‏ [سورة الاس )] فقيل لي شر الوسواس وسوامم يدخل 
یلك ee Suny‏ » يك الظافة الحسناً » ویک الك ال » Bre ayy‏ 
ذات اليمين ۰ By‏ عند ذات الشمال + لیعدل بك عن حشن dil GBM‏ ورسوله 
إلى سوء الظنٌ al‏ ورسوله 

SoS! والعیاد » وأهل‎ oll Ge منة كثيد‎ ist البات + فقد‎ Mite Sib 
الله‎ ST والاجتهاد » ولذلكَ قلّ أن تج الزاهدَ والعابدَ إلا مکموداً حزيناً ؛ لاله علم‎ 
وحكلة أعباءها > وألزمة ما أشفقت السماوات والأرض‎ + yl lb سبحاتة‎ 


والجبال من حمله ؛ قال الله سبحانة وتعالی 8 وربا ANG EEA‏ 


رھد SOP pO‏ مر اس پا مل يم 


وانجبال تب أن Le‏ ما لها الا ید نطو OL‏ [الأحزاب [VY‏ 
فعاينَ II‏ 31 تقل ما حمِّلوا . ولم ينفذوا إلى شهود لطف الله الحامل للأثقالٍ عن 
Gu pal ale‏ عليه ؛ فلذلكٌ لزَهم الكمدٌ » واستولی عليه الحزن . 
وأهل المعرفة dil‏ علموا أنّهم حُمّلوا من التکلیف آمراًعظیماً » وعلموا ضعفهم 
عن حمله والقیام به متی ولوا إلى نفوسهم ؛ قال ال عر وجل SoM SES)‏ 


= 


(۱) کذا في النسخ المعتمدة > وضبطت بالشکل في ( د) Lal‏ وفي (ه ) ومطبوع « لطائف 
المنن » : ( عرف ) في الموضعین بدل ( غرّق ) 


1۹۱ 


صَعِيفًا € [الساء : ۲۸] » وعلموا أنهم إذا رجعوا إلى الله fam‏ عنهم ما حمّلّهم ؛ 
قال الل تعالی : ومن EK‏ آله GUIS BS‏ [الطلاق : ۱۳ » فرجعوا إليه بصذق 
الأجعى » فحمل عنهم OW‏ » فساروا إلى الله محمولينَ في محفّاتِ SEM‏ 
253 عليهم بنفحات اللطف . 

6 فتلازمهم المكقات‎ ٠ » ساروا إلى الله حاملین لأثقال التكاليف‎ TP Sie 
وتطول عليهم المسافاث » فان شا آدرکهم پلطفه » فاش بایدیهم من شهود‎ 
معاملتهم إلى شهود سابق توفیقه لهم » فطابّث لهم الأوقاث ۰ وآشرقث علیهم‎ 
. العنایات‎ 

ly‏ القسم الثالث ؛ وهم الذينَ Col‏ الله تعالی بشهود ما Ge‏ الله إلى ايش“ 
هلؤلاء هم fal‏ التوحيدٍ » والداخلون في ميادين التفريدٍ . 

وأهل ی الأول ؛ وهم ۾ الذین غلب علیهم Saver:‏ ما منهم إلى الله : لم 
یخرجوا عن باطن الشرك › oly‏ خرجوا عن ظاهره ؛ لأنهم آقبلوا علی نفوسهم 
موبّخينَ لها » شاهدينَ لتقصيرهم وإساءتهم ٠‏ فلو لم یشهدوا الفعل لها أو منها 
ما توجّهوا إليها بالتوبیخ )13 E528‏ » فلذلك قال ذلك العارف Som gal‏ قولهٌ : 

باه isan Alene‏ 
لا یخلو شهود التقصير من الشرك في التقدیر 

فان قلت : إذا كانَ توبیخ النفس وذشها يستلزم دقيقة الشرك . . فکیف نصنم وال 
تعالی قد ذم النفسّ ۰ وأمرنا بتوبیخها إذا قصّرّث » وویخها هو إذا کانث WIS‏ ؟ 
فالجواث أنَّ ذمّها OY‏ الله تعالی OU Dod‏ » مِنْ غير أن تشهد لها قدرةً » أو 
تضيف إليها فعلاً تراها هی الفاعلة له 
)1( المحمّات : جمع Boe‏ ؛ مركب للنساء كالهودج إلا أنه لا يقبّب . 
(؟) في(ج): (مع) بدل(أمدّهم). 


(۳) انظر( ص 59١‏ ) . 
(4) في مطبوع « لطائف المنن » : ( أن ذمّها لازم ؛ ON‏ الله أمرك يذمّها ) . 


14۲ 


وائّا القسم الثاني + وهم الذينَ شهدوا ما Sy‏ الله إليه : فهو Oly‏ کان خيراً من 
القسم الأول. . ESN‏ ما سلم من اثبات لفسه ؛ إِذْ رأئ نفسَهٌ مهداةً إليها مدایا 
Soa‏ » فلولا BLY‏ لنفسه ما شهة لك 

فلأجل هلذين المعنيين آثرَ أهل الله تعالى القسح الثالث زهو أن يكون تیوه 
ما من الله إلى الله » فافهم ) انتهئ BIS‏ رحمّة الل" ولأجل ما CR‏ من الفوائد 
الجليلة » والمقاصد النبيلة . . دعانا قرث المناسبة إلى ذكره على ما هو عليه في Wide‏ 


الموضع » واه الموفق » لا رت Bab‏ 


(۱) لطائف المنن ( ص ۱۷۰-۱۷۸ ) . 
وقد قال الإمام المحاسبي في « آداب النفوس » ( ص ۱۳۲ ) : ( اجتهد ولا تيئس » ولا تقل عند 
ذكر الصالحين : لولا ذنوبي لرجوت طريقة الصالحين ۰ فیفترك ذكر ذنوبك عن العمل ۰ OB‏ 
صاحب الحمل الثقیل أولئ أن يجتهد في إسقاط ما قد حمل من CS‏ الذي ليس على ظهره 


شيء ) 


Var 


الحكماءٌ : هم العارفونٌ بالله تعالی العالمون به » والأنوارٌ المنسوبة إليهم : 
آنواژ معرفتهم > وهي 55 يقينهم بأنَّ الامور كلّها بید الله تعالی » لا شريك له فیها 

فإذا آرادوا إرشادً عباد dil‏ تعالی ونصیحتهم Ge OSL‏ الله تعالی لهم. . سبقث 
آنواژ قلوبهم إلى الله تعالی ؛ UL‏ والافتقار الیه في أن يتولّى لهم مر قلوب 
عباده ؛ OL‏ يجعلّ فيها Bhat‏ واستعداداً لقبولٍ ما یریدون 251 علیهم مِنْ کلام 
الحکمت > فیجییهم إلى ذلك ۰ فإذا نکلموا بلق قلوثهم / التي وصل إليها آثارٌ آنوار 
أسرار الحکماء كما GSN) Als‏ الميتة وابلَ المطر » فینتفعون بذلكٌ أ تم نفاع 

وقد آوصی SL‏ الحکیم Sy‏ » ثم BSG DB‏ ؛ ما بلقت من حکمتك ؟ 


% 


(*) ترجع هلذه الحکمة اعتقاداً : إلى أن السمع والفهْم والاعتبار کل ذلك بخلق الله تعالی ابتداءً من غير 
واسطة » إلا أنه سبحانه أجرئ عادته بخلق آسباب dale‏ تقارن ذلك » فاذا آراد تعالی لقلب الیقظة 
والفهم شرح صدر المخاطب لقبول کلام المخاطب 2 ولذلك ]ذا آراد بعبد pst‏ ا آسمعه کلام خواصه 
من أهل الحكمة » وهبّأ صدره بنور الحكمة المتلقاة من الحكيم لقبول كلامه وفهمه ۰ وقد يكون 
هلذا بعد ضراعته وابتهاله لمولاه أن يشرح الصدور لقبول الحق . 


wegen 


COGS SS‏ نا سَیعتا متادیا اوی للایمدن آن 
انوا Ks‏ فعا OE‏ [ال عمران : ۳ وقوله عليه الصلاة والسلام : «اللهم ؛ اهد قومي ؛ 
a ea ae‏ ا a‏ ا 
مرسلا 


CG te 


53 


قال لا اک ماللا نالعا ا العلماء 


وزاحشهم بركبتيك ؛ فاد الله تعالی يحبي القلوب الميتة بنور الحکمة كما يحيي 
الأرضَ الميتة بوابل المطر "۲ 

واتما LE‏ ( الحکماء : هم العارقوة il‏ تعالی العالموتَ به ) لام افون 
من الله تعالی۲۳ » وفي بعض الآثار : ١‏ رَأس BT BG BST‏ ۴۳۷ ۰ والخوف من 
ثمرات العلم il‏ تعالی ۰ قال الله تعالی : ail AL‏ من عِبَاوِو {UT‏ [فاطر : 
۴۸] » والعلم الموجبٌ للخشية هو العلم wil‏ تعالی فقط » فالحکماه هم العالمون 
sil‏ تعالی وإِنْ کانوا ضعفاء في سائرٍ العلوم الرسميّة(؟ ۰ كليلة ألسنتهم في البيانٍ 
عنها 


» رواه ابن عبد البر في « جامع بیان العلم وفضله » ( ۱۷6 ) بلفظه هنا » ومالك في « الموطأ‎ )١( 
. ) )من قوله : ( يا بني ؛ جالس...‎ ۱۰۰۲/۲( 

() بنى الشارح قوله على قياس اقتراني من الشكل الأول ؛ كبراه : كل من خاف الله تعالئ فهو حكيم » 
وصغراه : العارفون بالله يخافون الله تعالین » ونتيجته : العارفون بالله تعالی حكماء 

(۳( رواه الحكيم الترمذي ( ۱۱۵۸ ) ۰ والبيهقي في « شعب الإيمان » ( ۷۳١‏ ) من حديث سيدنا ابن 
مسعود رضي الله عنه . 

(6) قال تعالی : AYP‏ جوت ماتا روا یو HUEY CN‏ يها اديت هم عن ایتا عاو 4 
[يونس : ۰۲۷ وقال تعالی : * بعلمو هرا من یر Gat‏ وم ye‏ خر هر EWE‏ [الروم ۰۲۷ 


0 
- 
م ل 


وقال تعالی : اعرش عن من کول عن GANS YS‏ ** دید CANS A‏ [النجم : 
۳۰-۹ فهلذه آيات مباركة 6 من أخذ بعلوم الدنيا الفانية مع إعراضه عن علوم الآخرة الباقية 


140 


SLU‏ ترجمانٌ القلب » فاذا صفا Se‏ الأكدار » وتزكى Ge‏ الأغيارٍ » وأشرقث 
فيه الأنوارٌ. . كات Ble gs‏ لسانه على حسّب ذلك » فيتكدّمُ بالکلام النورانيٌ الذي 
ak‏ ی اق ود آنا Ea‏ زان spk‏ 

روی الحافظ آبو نعيم عن سعيدٍ بن عاصم قال US‏ فاص یجلس قریباً من 
مسجل محمد بِنٍ واسع » فقالَ by‏ وهو Rin‏ جلساءهٌ : ما لي 0 القلت 
لا یخشم ؟! وما لي أرى العينَ لا تدمع وبال او ا مد 

فقالٌ لهُ pda‏ واسع يا عبد الله ؛ ما آری القوم ae iff‏ 
الذكر إذا حرج Se‏ القلب وقع على القلس(۱) 

قلت : وقد GE‏ المؤلف رحمة الله قصب السبق في هلذا المعنى الذي 


4 ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى أنه سبحانه أبدع خلق الإنسان » وأجلئ في صنعه بدائع حكمته 
وطوئ في خلقه عالمي الملك والملکوت ۰ وتجلّى بصفاته الوجودية فيه ؛ من حياة وعلم وإرادة 
وقدرة وسمع وبصر وکلام » وجعل القلب أنبل ما فيه » وراعياً لجملة الاعضاء » فکان ما یظهر 
علیها بارزاً على التحقیق عنه » ومن ذلك کلام اللسان . 
ویطلب معنی هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالین : # SSE GATS‏ ركه یمهم نیش یت 
المع ye ee‏ من الح 4 [المائدة : [AY‏ وقوله عليه الصلاة والسلام : Nin‏ وان في الجسدٍ 
مضقة ؛ (ذا Ale CALs‏ الجس كله ٠‏ واذا نسدّت فيك الجسدٌ كله ؛ آلا وهي القلب » ۰ رواه 
البخاري ( ۵۲ ) » ومسلم ( ۱۵۹۹ ) من حديث سیدنا التعمان بن بشیر رضي الله عنهما 

(۱) رواه آبو نعيم في ١‏ الحلية (٩‏ ۳۵۱/۲) . 


535 


MG558‏ ۰ ومَنْ Gls Gayle‏ في Ma‏ الکتاب وفي غیره حصل له منة التأئیر 
المحمودٌ » فسلَّمَ ما BG‏ 

وكفئ بشهادة شيخه أبي العباس المرسيّ Ley‏ الله علئ عظم قدره ودعائه له 
eee‏ و ی at a ee‏ 

0 ۶ عه De‏ و 2 

خاطره » بل طالبوا أنفسَكم Sf‏ يكون الشيخ في خاطركم » فعلی مقدار ما یکون 
عندكم تكونوا عندة 

ثم قالَ Sl:‏ شيء تريدٌ أن 95,5 والله ؛ ليكوننَّ لك Sle‏ عظیٌ والله ؛ 
لیکوننٌ WU‏ كذا وكذا » لم أثبث منة إلا قولهُ : ليكوت لك wale SLs‏ 

SAY فضل الله سبحانهٌ ما‎ ty OU : JU 

db‏ : وأخبرني سيدي جمال الدين ولد الشيخ قال : قلت للشيخ : هم يريدونَ 
آن يصدّروا ابنَ عطاء في الفقه » فقالَ الشیخ : هم ig sey‏ في الفقه » وأنا أَصدّرةٌ 
في التصوّف . 

قال : ودخلث عليه فقال : إذا عوفي الفقیهٌ ناصرٌ الدين يج Wile‏ في موضع 
ives‏ » ود يجلسر الفقيه من ناحية 3 وأنا منْ ناحية 3 وتتكلم إن شاء الله فى اليا لعلمين › 
فکان ما آخیر به . 

oak دی‎ El وف ول‎ de 
: وأتيتةُ بالجزء الأول © فقال‎ » Geil فذهبتٌ أنا فاستنسختة من غير أن أعلم‎ 
التهذيب » استنسختة لكم » كاد من فلمًا نهض ليقوم‎ « Dis : LU ما هلذا ؟‎ 


(۱) قوله : ( قصب السبق ) أصله : أنهم كانوا ينصبون في حلبة السباق قصبة » فمن سب سبق اقتلعها 
وأخذها ؛ ليعلم أنه السابق من غير نزاع . 


VAV 


. إن شاء ال في ميزانِكَ‎ Lite اجعل بالك : الوليٌ لا يتفضَّلٌ عليه أحدٌ. . تجذ‎ : dt 

فلا Sal‏ بالجزء الثاني لقني بعض أصحابه عند نزولي مِنْ عندِه » قالَ : قال 
الشیخ عنك : والله ؛ Shed‏ عنام عيون Ja dil‏ ئ به في علم alll‏ والباطنٍ . 

فلمًا Ssh‏ بالجزء الثالث ونزلث مِنْ عنده. . لقيّني Jam‏ آصحابه » وقال 
طلعتٌ عند الشیخ » tee Cue gd‏ مجلّدة حمراءً » فقالَ : هاذا الكتاث استسخَه 
erage‏ و ری هت مرت یلصف را 

du‏ : وأخبرني بعض أصحابه قال : قال الشیخ يوماً : إذا جاء ابن فقیه 
الإسكندرية قأعلموني بو » فلگا آتیت أعلمنا الشیخ بذلك ۰ فقال : تقدّم » نك 
Se‏ يديه ۰ ثم قال : جاء جبريلٌ عليه السلامٌ إل رسولٍ الله صلَى اله عليه وسلّم وم 
ملك الجبال حي کلب فریشن » فقال لهُ : هلذا ملك الجبال قد مره الله أن يطيع 
أمرَكَ في قريش ۰ فسلّم عليه ملك الجبالٍ » ثم قال يا محمد ؛ Sf‏ شعت أ St‏ أطبقَ 
علهم الأخشبِينٍ فعلث ۰ فقا Spey‏ الله ٠ ley heal he‏ لا » وللکن دجُو 
ii‏ خر آفه ین أَضْلايهمْ من gk‏ آله ولا بر رك به شین ۰۲ فصبر عليهم 
رسول الله Le‏ الله عليه ghey‏ رجاء أن يُخْرِجَ الم آصلابهم ؛ لذلك صبرنا على 
جد هلذا الفقیه لأجل هلذا الفقیه . 

O PG eG Ju 
She الجريريئٌ » وكانَ من أصحاب الشيخ ا يه عليه وسل‎ 
ss فقلٹ له : مِنْ أينّ تعرفني ؟ قال : وکیف لا أعرفك ؟!‎ » Stal, ببشاشة‎ 
: نط الح ابي الماش وكنت آنت عنده » فلمًا نزلت قلت له‎ hs 
ل مها‎ etna cot يا سيدي ؟ إنه‎ 
حتی‎ GUI الشاثٌ ملازمٌ » قال : فقالَ الشيخ يا أبا الحسن ؛ لن يموت هنذا‎ 


¥ A 1 


(۱) رواه البخاري ( ۳۲۳۱ ) ۰ ومسلم ( ۱۷۹۵ ) من حديث السيدة عائشة رضي الله عنها . 


34۸ 


5% داعياً يدعو إلى الله » فكانّ ما قال الشیش ٠)‏ 

۳ Sa ی‎ 7 ۳ 

قال : ( وكنثٌ كثيراً ما يطرأ علي الوسواسٌ في الطهارة ٠‏ فبلغ ذلك الشیخ › 
Os‏ بلعنی أنَّ بكَ وسواساً في الوضوء ! قلت : نعم » قال : هلذه الطائفة تلعب 
بالشیطان » لا الشيطانٌ یلعت به“ 

ثم مكثنا LU‏ ودخلتُ عليه » فقالَ ما حال ذلك الوسواس ؟ قلت على 
حاله » فقالَ : إن كنت لا تتركٌ الوسوسة لا تعذ تأتينا Bes.‏ ذلك Zhe‏ » وقطع “ail‏ 
الوسواس عني . 

جک و یات wie Glee‏ * ا : [VN‏ . 


تال : وعملتٌ قصيدة أمدحة بها( ء فقال حي Sad‏ أبَدَكَ الله" بروح 


قتصد ١ ees‏ 5 00 ]ام 5 ع ۱ ¥ ° 
قال : ثم عملت له قصيدة آخری بإشارته““ ؛ جواباً لقصيدة Soe‏ بها (نسان منْ 


.) ۱۰-۱۰۲ لطائف المنن ( ص‎ )١( 
رسالته » ( ص ۲۱۹ ) أنه دخل فقیر على الشیخ العارف‎ ١ وأصل هنذا الکلام : ما رواه القشيري في‎ (۲) 
المتکلم آبي عبد الله بن خفیف ۰ فقال له : بي وسوسة » فقال الشيخ : عهدي بالصوفية یسخرون‎ 
! من الشیطان » والان الشیطان يسخر بهم‎ 
) مطلعها : ( من الرمل‎ )۳( 
ا ا دارا الاين تست الم‎ a شسورت‎ 
. ) ۱۸۵ انظر « لطائف المنن ۷( ص‎ 
) مطلعها : ( من الکامل‎ (£) 
قف بالدیار فقد بدا مغناها فلت نی وسا الم اد سواها‎ 
وارخ تلك فة بلغت المنحنی . فلط الما جهدت ودام شراصا‎ 
كان یعجب العارف بالله آبا العباس‎ Sey وفي القصيدة‎ ۰ ) ۱۸١ Ge) » انظر « لطاتف المنن‎ 
المرسي ۰ وهو قوله‎ 
baie حدم‎ lst مر اسك ناليو‎ obs کم‎ 
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بلاد [خمیم » فلمًا فرتت عليه قال صحبتی هلذا الفقیهٌ وبه مرضان وقد عافاة الله 
منهما . ولا بد أنْ Glos‏ وبتحلّتٌ فى العلمین 

يشيرٌ الشیخ : إلى مرض الوسواس ۰ قال فلقدٍ انقطع fe‏ ببركة الشيخ » حتى 
ضرت a Syst of Gel‏ التوسعة التی أجذّها.. قد تساملتٌ في بعض 
المور "۲ ۰ والمرض FEM‏ كان بي at‏ برأسي ۰ فشکوت GUS‏ إليه » فدعا لي » 
فعافانی الله وشفانی 

قال : وب ليلة Ge‏ الليالي مهموماً » فرأيث الشیخ في المنام » فشکوت الیه 
ما أنا فيه » فقال : اسکث ‏ والله ؛ لاعلمنك علماً عظيماً 

قال : فلمّا انتبهث جئتُ إلى الشیخ ۰ فقصصت عليه الرژیا » فقالَ : هلذا یکون 
ان شاء الله تعالى 

قال وجاء يوماً مِنَ السفر » فخرجنا للقائه » UB‏ سلمث عليه قالَ لي : 
يا حمذ ؛ كان HI‏ » ولطف بك 6 وسلك بك eee‏ أوليائه » Degg‏ بِينَ خلقه . 

dv‏ : فلقد وجدث بركة هنذا الدعاء » وعلمت أنه لا يمكنني الانقطاع عن 
الخلی » وأني مراد بهم ؛ لقوله Se Mos:‏ خلقه 

قال وكنث آنا لأمره Ge‏ المنكرينَ » وعليه Ge‏ المعترضین » لا لشیء سمعتة 
و 1 8 0 8 5 ۶ 
من » ولا لشيء صح نقلهُ عن۲۳# ۰ حتئ جرّث مقاولة بيني Gas‏ بعض أصحابه ؛ 
)\( سبحان الله ! وذلك Lal‏ جری لابن عطاء الروذباري ؛ AB‏ روى القشيري في ١‏ رسالته » ( ص 

۵ أنه قال : كان فىّ استقصاء في pl‏ الطهارة > فضاق صدري ليلة لكثرة ما صببت من الماء 

ولم يسكن قلبي ۰ فقلت : يا Sy‏ + عفرّك عفوّك ۰ فسمعت هاتفاً يقول : العفو في العلم ۰ فزال 

عني ذلك . 

وکان علیها آثار الغنم بلا سجادة ۰ فقلت : أيّها الشيخ ؛ هلذه آثار الغنم ! فقال : اختلف الفقهاء 


)1( آراد : أن اعتراضه وانکاره کانا عن صدق . لا عن ake‏ » 2555 وتعالٍ ٠‏ و ب ویفض غير < 


Vee 


وذلك قبل صحبتي لیا > وقلتُ لذلكَ الرجل لیس الا Jol‏ العلم الظاهرٍ › 
وهلؤلاءٍ القوم يدّعونَ أموراً عظاماً ظاهر الشرع LLL‏ 

فقالَ ذلكَ الرجل بعد أن صحبث Al‏ تدري ماقالَ J‏ الشیخ يوم 
تخاصمنا ؟ قلت لا قالَ دخلث عليه » فأرَّلٌ ما قال لي هلؤلاءِ کالحجر ‏ 
ما أخطأَكَ مند. . خير مها أصابَكَ » فعلمت أنَّ الشيحَ کوشفت بأمرنا 

ولعمري ا عشر Lele‏ » فما سمعث منه شيئاً يلکره ظاهد 
ll‏ من الذي ان thy‏ ع یقص اا . 

قال : وكانَ سبب اجتماعي معَهُ أن قلت في نفسي » بعد أن جرّت المخاصمة 
بش "ونين ذلك الرجل دعني أذهبٌ فأرئ هنذا الرجلّ » فصاحب الحق له 
Gaul‏ » لا یخنی شاه 

قال : فأتيثُ إلى مجلسه » فوجدثه piss‏ في الأنفاس التي أمرَ الشارخ بها ؛ 
فقالَ : الأول : إسلامٌ » والثاني : إيمانٌ » والثالث : إحسا 

وان شعت قلت : الأؤل : bole‏ والثاني : oye‏ » والثالث : ae‏ 

وان شفت فلت : الأول : شريعة » والثاني : حقيقةٌ » والثالث : E‏ 

أو نحو هنذا » فما زالَ یقول : « Oly‏ شئت قلت » إلى OF‏ آبهر عقلي » وعلمت 
Je NS‏ نما یخترف مِنْ فيض بحر إللهئّ ومدد )258 » فأذهب الما IS‏ عندي 

شرعي » ودنوٌ همة ‏ وقلة مروءة » وسوء فهم ۰ وضعف يقين » وجهل بأحکام الدين » وقصدٍ 

لطاب دنيا » وقياس فاسل لغائب على شاهد ٠‏ وعدم تقوئ وورع ء وخوف سقوط الجاه من بعض 

قلوب المتنفذين » ومداهنةٍ لأهل بدعة » yy‏ للمتغلبين ۰ وانطماس بصيرة » ووراءً ذلك کل 

خذلان أزلي > نسأل الله العافية من كل ذلك ؛ إذ هلذه المذكورات هي أهمٌ ما يدفع للاعتراض على 

القوم رضي الله عنهم Coy‏ بهم . 

ثم ما أكثر هلؤلاء الصادقين الشاردين الذين أحوالهم كأحوال المصنف الإمام ابن عطاء في أول 


هلؤلاء البررة الصادقين 


۷۰1 


ثم أتيثُ تلك الليلة إلى المنزلٍ ۰ فلم أجذ شیناً متي يقبلٌ الاجتماع بالاهل على 
عادتي ۰ ووجدث معنئ غريباً لا أدري ما هو . فانفردت في مکان آنظر إلى السماء 
ee‏ ا تا ی ane‏ 

Sap. 0‏ لي » فلا دحلث عليه 40 وتلقّاني بيشاشة وإقبالٍ » حتئ 
دهشت خجلاً » واستصغرثٌ نفسى OF‏ أكون أهلاً Sts » Gis‏ ول ما قلت 
يا سيدي ؛ آنا والله GRoT‏ » فقال أحتك اله كما أحببتني 8 

ثم شکوت إليه ما tel‏ من هموم وأحزانٍ » فقالَ : أحوال العبد أربعة لا خامسنَ 
لها اه دوالك ب والطاعة + المعصية > 

Of‏ كنت بالنعمة فمقتضی Goll‏ منك الشکذ 

ورن كنت بالبليّة فمقتضى الحقٌّ منك الصبد 

وإِنْ كنت بالطاعة فمقتضى الحقٌّ منك شهودٌ امه 

وإِنّْ Gus‏ بالمعصية فمقتضى God)‏ منك وجوةٌ الاستغفار 

TT 

On <6 ae = ۴ 2 he‏ من 

قال ثم سألني de‏ ذلك Be‏ كيف حالكٌ ؟ فقلت أف فتش على الهموم فلا 
¢ فا [من مجر و ء الکامل ] 
يه 


)\( البيتان في « الرسالة القشيرية ۷( ص ۰۲۷۰ ۷۷۰ ) من غير نسبة 


Vey 


يريد : Gade‏ آهل الشريعة fol‏ العلم الظاهر ۰ ومذهب أهلٍ الحقيقة أهلٍ العلم 
الباطن ) انتهی ما نقلتة من « لطائفٍ المین ۱) 

LL,‏ آوردث ذلكَ ها هنا على طوله ؛ یعرف به قدرٌ الملف » وليدفعَ بواضح 
برهانه Sab‏ الطاعن » وتعشفٌ المتعتفب ۰ ولنتعرّضٌ بذلكَ لنزولٍ الرحمة 5p‏ اله 
تعالی علينا » وموالاة منحه وعطاياهٌ لدينا »> وقد قيلَ de)‏ ذکر الصالحينَ تنزل 
الرحمة )۲۳۳ » مع ما في ذلك مِنْ قرب المناسبة لمعنی ما آورد؛ المؤلف ye‏ الكلام 
الحائز به قصب السبق بينَ مَنْ عاصرةُ مِنّ الأئمة والأعلام 

وأا شي أبو العباس » وشبحٌ شيخه أبو الحسن . . فحالَهُما آوضخ مِنْ نار على 
علم « ولقد Sb‏ بكلامهما الكتبُ والدفاتژ » وزهت بمآثرهما رعلومهما الألسنة 
والأقلام والصحف والمحابرُ » ولولا خشيةٌ الملالة » وكراهة الإطالة. . لذكرنا مِنْ 
ذلك ما يبهرٌ عقول السامعينَ والمطالعينَ » ویرغم آنات الجاحدينَ والمعاندین 
سَيَكْفِيِكَ من داك OT‏ إِشَارَةٌ ده مضونا بِالْجَمَالٍ Miss!‏ 


ote 
9 3 


() لطائف المئن ( ص ١5-1١١4‏ ) » والنقل بطوله من ( ص تین 
(۲) روا أبو نعيم في « الحلية ) ( ۲۸۵/۷ ) من كلام سفيان بن عيينة رحمه الله تعالی . 
,۳( البيت من الطويل » وهو ضمن قصيدة لبهاء الدين زهير كما في « ديوانه 4( ص ۱۱ ) . 


vey 


المأذونٌ لهُ في التعبير هو الذي AS‏ لله وبالله وفي الله » Hs‏ كان AS‏ 


صواباً 

قال الجنيدٌ رحمَة الله : ( الصواث : Js‏ نطق عن إِذنٍ ) ٠‏ أشارَ بهنذا “aly‏ علم 
إلى قوله تعالی : OAKEND‏ زامن آذن له من SUSIE‏ [البا : ۳۸] 

فإذا قرع أسماع السامعينَ BIS‏ فْهمَتْ في مسامعهم عبارثهُ » فلم یفتقروا إلى 
معاودة ولا تکرار » EE,‏ إلبهم إشارثهُ » فلم يحتاجوا مها إلى اطناب 
ولا إكثار » بخلاف غير المأذونٍ له في ذلك 


49 ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى ما ترجع إليه الحكمة السابقة » وأن ليس لسلامة العبارة وصحة 
المعنئ وأحقيته » وسلامة حاسة السمع وانتفاء موانع الإدراك. . أثْرٌ ذاتي في til‏ بل هو 
بخلق الله تعالی ‏ إلا أنه سبحانه أجرى العادة بخلقه عندها لا بها ۰ وأنه إن أراد الهداية لعبد OT‏ 
للمتكلم في التعبير عن أغراضها وأسبابها » فأدرك السامع ظاهر العبارة وباطن الاشارة . 


5 5 4 مر ae wt ey TA‏ مر 
ويطلب معنئ هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالئ : 8 NSS Cg GY a IE‏ من بعد موس 
atte‏ جع ANS‏ رلک el Eas * ah‏ دای اه وءاینوا يد © [الأحقاف : 


۱۳۱۳۰« ۰2۰ وقوله عليه الصلاة والسلام : « پا عبد الله بنّ قيس » » قلت : لبيك يا رسول الله » 
قال : « ألا أدلكَ على كلمةٍ مِنْ كنز مِنْ کنوز الجنة ؟! » ۰ قلت : بلئ يا رسول الله » فداك 
أبي وأمي . قال : « لا حول ولا قرّة إلا Cal‏ رواه البخاري ( 1۲۰۵ ) ؛ ومسلم ( ۲۷۰۵ ) من 


حديئه رضى الله عنه . 


Js‏ لحمدون بن أحمد بن عمارةً القصًّار : ما بال کلام السلف آنفع من کلامنا ؟ 
قال : لانهم تکلموا لعز الاسلام 6 ونجاة النفوس 2 ورضا الرحملنِ 2 ونحن نتکلم 
لعز النفس ۰ وطلب الدنيا » وقبولٍ OGLE‏ 


)1( رواه السلمي في : طبقات الصوفية "( ص ۱۳۵ ) » وآبو نعيم في « الحلية » ( ۲۳۱/۱۰ ) . وعند 
المؤرخ التادلي في « التشوف » ( ص ۳۲١‏ ) في ترجمة العارف بالله تعالی أبي مدين شعيب 
الأنصاري المغربي ۰ حينما دخل مدينة فاس ۰ قال : ( كنت أجلس إلى حلق الفقهاء والمذكرين » 
فلا أثبت على شيء من كلامهم ۰ إلئ أن جلست إلى شيخ ثبت كلامه في قلبي ۰ فسألت : من هو ؟ 
فقيل لي : أبو الحسن ابن حرزهم ۰ فأخبرته أني لا أحفظ إلا ما سمعته منه خاصة » فقال لي : 
هلزلاء يتكلمون بأطراف ألسنتهم » فلا يجاوز كلامهم الآذان » وقصدث الله بكلامي » فيخرج من 
القلب . ويدخل القلب ) . 
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7 - 
ا 
:۳ 
1 


ی 


الس -. ها ها ها 2 7 8 چ 5 ۲ ۳ لون هم 
لح Bi ۱ a ew‏ اح يود (wa? 2 Si‏ ا ما alia OTE te‏ 


مَنْ لم یستکمل الأوصاف المذکورة. . لم OSS‏ له في (ظهار شيء مِنَ الحقائق 
OB » BL I‏ أظهرها S53 y‏ مكسوفة الأنوار ؛ لما غشيّها من < ظلمة رژية LEY‏ » 
فمجَّنْها آذانُ السامعينَ » وأنکرئها قلوئهم 
وعلامة استکمال الأوصاف المذكورة أن يُفتحَ له باب التعبیر مع وجود السلامة 
من oul‏ المنطق 
قال في » er ve‏ وی 
والمعارف + والحقاکی ene‏ مدر حتئ إذا 9 العبارة os‏ کالاذن 


(*) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى أن إدراك الحقائق راجع لارادة الله تعالی ۰ لا لسلامة الالات » 
ولا للحقائق نفسها ‏ فان لم يشأ سبحانه - لحكمة يعلمها ‏ أن تدرك الحقيقة. . حجب نورها عن 
العقل فلم يدركها . وعَقَلَ اللسان عن بيانها فلم يُنْها 
ویطلب معنئ هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالین BATES  :‏ فيج Baie, SE‏ سمعهم لامك ا 
وهم مُعَرضُورت * [الأنفال : ۰۲۳ وأوحى الله | ا ار 0 ديا 
عيسئ ؛ عظ نفسك » فان اتعظت فعظ الناس ۰ وإلا فاستخي مني » ۰ رواه ابن أبي الدنيا في 
« الأمر بالمعروف »( ۹۷ ) عن مالك بن دينار رحمه الله تعالین 


مِنّ الله تعالی له في الکلام )© 

db‏ : ( وسمعث شیخنا آبا العباس dye‏ : کلام المأذونٍ له يخرجٌ وعلیه كسوة 
وطلاوةٌ . وکلام الذي لم ae S338‏ مکسوف الأنوار » حتی إِنَّ الرجلین 
لیتکلمان بالحقيقة الواحدة » فتقبل من آحدهما > ورد على الاخر 16 


+ عد علو 


)1( لطائف المنن ( ص CW‏ وزاد : ( ويجب أن تفهم أن من أذن له في التعبير ESE‏ في مسامع الخلق 
عبارته » وحليت لديهم إشارته ) . 
(۲) لطائف المنن ( ص 54 ) . 


ما Sal‏ منهم Fhe‏ يُطالعون به Ge‏ الأمور Sl‏ والعلوم الإشهادقة. 
gee)‏ 

إِمَا حال غلبة الوجد علیهم وفیضانه : وهم معذورون في ذلك ؛ لوجود الغلبة » 
وهلذا حالٌ السالكينَ من أهل البداية . 

wad Uy‏ هداية مريدٍ : فیلزمهم ذلك + لما فيه مِنْ فائدة الارشاد والهداية 
وهلذا حالٌ أهل التمکین والمتحققین من أهل النهاية 


o 


(*) ترجع هلذه الحکمة اعتقاداً : إلى أنه تعالی جعل کلام أهل الطریق : ما ترويحاً وتنفيساً عند غلبة 
وجد ء أو هداية واسترشاداً لمن کتب له حظ منهم » ولما كانت الاولی يُراعئ فيها حظ اللفس ء 
والثانية یراعی فیها أمر الشرع . . كانت الثانية أكمل من الأولئ ۰ وکانت حال الأنبياء وورّائهم . 
ویطلب معنی هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالی حكاية : « TTS‏ رلک [الاعراف : 
۳ وقوله تعالی حكابة : ait (RCH‏ وَأَطِيِعُونِ ¢ [الشعراء : ۰۲۱۰۸ وقوله عليه الصلاة 
والسلام : « ثم قال مِنْ شدة الفرح : | § ؛ آنت عبدي وأنا ربك ۰ اخطاً من شدّةالفرح » ۰ رواه 
مسلم ( ۲۷۲۷ ) من حدیث سیدنا آنس بن مالك رضي الله عنه » وقوله عليه الصلاة والسلام : « لو 
دعیت إلى کراع لأجبت ٠‏ ولو آهدي إلىّ ELS‏ لقبلث » ۰ رواه البخاري ( ٩۱۷۸‏ ) من حديث سیدنا 
أبي هريرة رضي الله عنه 

)\( في ( أ ) وحدها : ( عباراتهم ) بالجمع 

(۲) في( ب ) : والمحققين ) 


فان عبر السالك لا عن غلبة وجد. . كان في ذلك نوع Ge‏ الدعوی » وان Fe‏ 
المتمكنٌ عن غير قصدٍ هداية مریدٍ. . OS‏ في WS‏ افشاء سر لم يُؤدنْ لهُ فيه . 
pads: Lal,‏ موك السك ول ادر ارا خم انس نیم 
وتعالی » « یلقی ما Sy‏ عل سفع قلیه مِنْ عجائب العلوم وغرائب الفهوم » فكيفَ فکیف 
یصدر منه نطق أو تعبيرٌ على غير الوجه المذکور والصمت مِنْ آداب الحضرة ؟! 
قال الله تعالی : وشت SN ENA‏ فلا سم REY‏ [طه ۸ 


me oe 
کډ مد‎ 


المستمعونَ موسومون بالفقر والحاجة إلى معنی ما یستمعون إليه م من المواعظ 


والحكم »> وهو قوت قلوبهم وغذاء أرواحهم » كما أن المستطعمین OVEN,‏ 
Oye py‏ بالفقر والحاجة إلى آقوات أبدانهم » وکما أنَّ أقوات هلولاء مختلفة » فلا 
يصلحٌ لواحدٍ من هلؤلاءِ ما يصلح للآخر Ge‏ الأطعمة والأشربة ؛ لاختلاف طبائعهم 
وأمزجتهم. . WIS‏ أقواث هنؤلاءٍ Gy eV‏ مختلفة » فلا يصلحٌ لواحدٍ منهم ye‏ 
العباراتِ التي تتضمَّنٌ وجود القوتِ المعنويٌ ما یصلح للآخر ؛ لاختلاف مذاهیهم 
وكباب 0ج 

فإذا سمعتٌ عبارة مِنْ عالم أو عارف أو واحدٍ من أهل هلذا الطريق » ولم تحظ 
(#) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى إثبات الأرزاق المعنوية ابتداءً من عند الله تعالئ كما ثبتت الأرزاق 

الحسية » وعلى العبد إن سأل الله سبحانه الرزق أن يقصد بدعائه كلا النوعين » ومن جملة الأرزاق 


المعنوية : تنوّع الفهوم لعبارة واحدة ٠‏ وكل سامع يأكل ما سم له في الأزل . 
ويطلب معنئ هلذه الحكمة من مشكاة ة قوله تعالئ :3 COG RS LG‏ [النحل : 


Aw ا ع‎ ge, > 


۱ وقوله تعالی ee ee gi AIS:‏ ارو اي ان 


عنهما : سألهم عمر عن هلله الآية » قالوا : فتح المدائن والقصور » وقال ما تقول يا بن 
عباس ؟ قال : أجل أو مثل - ضرت لمحمد صلى الله عليه وسلم » نعيت له AL‏ رواه البخاري 
(5959). 


1۰ 


(\)- 


منها بشيء. ple‏ آنها لا تصلخ لقوك وغذانك » وهي صالحة لقوم آخرينَ 

اسار كس HOR aa‏ 
الأشخاص ۰ فیفهم منها معنى لم يقصدهٌ المتكلّمْ . شا (lay aby‏ 
Lime‏ « وقد يقع ذلك لجماعة Gs‏ الناس › ی ee‏ 
لاخ « ویحصل لهم بذلك «At‏ مع أن المتکلم لم يرذ شيثاً من ذلك » وربّما كان 
Oyo Lae‏ 

وقد يسمع أربابُ القلوب Ge‏ الجمادات ‘ ویستعدّون به لسن الحالات 

قال في « لطاتف المنن  ١‏ وربّما فهم مِنَّ اللفظ غیر ما Lad‏ واضعُةُ ؛ كما 
أخبرنا الشيخ PLY‏ » مفتي الأنام » تقئٌ الدين محمد بن OR tall Ede‏ قال 


dls‏ ببغداد فقیه يقال له : الجوزی ١‏ یر sees ane‏ و روت دامع 

المدرسة » فسمع منشداً یقول من الوافر ] 
Sree eae 13)‏ ا کب ب یلك AGL‏ 
ار ب بأقدَاح صفار َإِنَّ ال ا ا 


)\( الح ۵ رمق N‏ ۰ ( لا يبعد أن يكون ذكر بعض 
الحقائق Nps‏ ب ببعض الخلق » كما يضرٌ نور الشمس بأبصار الخفافيش ء وکما تضرٌ رياح الورد 
بالجَمّل ) . 

)1 سيأتي التمثیل لذلك قریباً ( ص ۷۱۲ ) . 

(۳) هو شيخ الاسلام ابن دقیق العید » المتوفی سنة ( ۷۰۲ ) . 

(5) البیتان لأحمد بن علي المشكهري » كما في « خريدة القصر " ( قسم الشام ) ( ۰۲4۸/۲ 
ونسبهما اليوسي في « المحاضرات (١‏ ص 5١5‏ ) لابي نواس . 
قال الحافظ اليافعي في الارشاد والتطريز ‏ ( ص ۱۹۷ ) بعد حكاية هنذا الخبر : ( هنذا الشعر 
المذکور يقهم منه الموفق al:‏ عمره قد ولین وقارب الفوت › وضاق عن الاتساع للاشتغال 
بالاستعداد للموت ۰ فیبادر بالعزائم الکبار » إلى مواصلة الاعمال باللیل والنهار » ویطرب فیها 
كما يطرب شارب العقار » متلذذا بالخدمة والمنادمة للملك الغفار » معرضاً عن دار الاغترار » 
مشتاقاً إلى دار القرار ) 


فخرج هائما على وجهه حتی آتی مكة » ولم یزل بها مجاورحتی مات . 
“We‏ 
قال : وقریٌ على الشیخ مكين الدین الأسمر قول القائل : [من البسیط] 
riser a ye : EET‏ ۶ 1 
)5 كان لي مُسْعِدٌ بالراح gis‏ لما أنتظءث لشرب ألرّاح (فطارا 
اه o‏ 0 و ا Me N e‏ 4167 و وی 
i E, ۳‏ ب وس وم % وه fe,‏ صاب xt on‏ 
is “Wen > WE fare. A u el “types‏ 5 0 
فقالَ نسان هناك : لا يجورٌ قولهُ هدذ الابیات ! فقالَ الشیخ Se‏ 2 الدين الاسمر 
للقاری : اقرا » فهلذا رجل محجوث YC‏ 
والشيخ مکینٌ الدين هلذا هو الذي شهد لهُ آبو الحسن الشاذليٌ GL‏ من السبعة 
YI‏ 
قال : ( ويكفيكَ في هنذا : أنَّ BW‏ سمعوا منادياً ينادي : يا سعتر بدي » ففهم 
کل منهم مخاطبة عن الله خوطب بها في سرّه ؛ فسمع الواحدٌ : اسع تر sey‏ 
وسمع الاخر : الساعة ترئ برزي » وسمع الآخرٌ : ما آوسع برّي ! فالمسموغ 
واحدٌ » واختلقَت آفهام السامعينَ ؛ كما قال تعالی : ASH‏ يماو وجل LBS‏ بَعَصَبَا 
Je‏ بض فى Diy ۰ Ota: se NE SEN‏ سبحانة وتعالی : ASEH‏ ڪل اناس 
مَشْرَيَهُمْ © [ابتر: : 1۰] . 
(۱) لطائف المنن ( ص ۱۳۷ ) » وشبت الأبيات لابي نواس . 
قال العلامة اليوسي في « المحاضرات *( ص ٤١١‏ ) مبيّناً شرف مقاصد السامع من هلذه الابیات : 
( الراح فیها عند السامع هنا : هي الخمرة الربانية القلبية ؛ وهي لطففٌ من الله تعالی » ونور يرد على 
القلب ۰ فاستعاروا له اسم الخمر ؛ للشبه الواقع في اللذة والانفعال » وهو الصهباء أيضاً ) ۰ ثم 
بين المراد من البیت الثالث فقال : ( أي : خذ جنان الشهوة وراحة النفس ۰ ودعني أسكنٌ نار 
الشوق ‏ فافهم » والأوزار : يفهم منها أعباء المحبة والشوق » وما يتحمله أصحاب ذلك ) : 
(۲) نص الإمام ابن عطاء الله في « تاج العروس »( ص ۳ ) أنه من السبعة الأبدال . 
(۳) كذا بإئيات الألف في ( ترئ ) ۰ وفي الأصل المنقول عنه : ( ثَرَ ) على الجزم . 
)4( قوله: ( تسقى ) هي قراءة الجمهورء وقرأ عاصم وابن عامر بالیاء . انظر «المحرر الوجيز» (۳/ ۲۹6). 


الا 


Ub‏ الذي سمع : اسم ترئ بي : فمريدٌ D3‏ على النهوض إلى الله تعالین 
بالأعمالٍ » فيستقبلٌ الطريقٌ بالجدٌ » وقيلَ له : اسع إلينا بصذق المعاملة تری U5‏ 
بوجود المواصلة 

Ul,‏ الثاني : فكانَ WL‏ إلى الله تعالئ SEY yb‏ فخاف أن تفوتة 
الوْصلة ٠‏ فقيل له ترويحاً على قلبه لما أحرقَتْهُ ناژ الشخف : الساعة ترى برّي . 

pies ی وا‎ ol eo ees os الآخد‎ ul 
7% Oe gt لس ا ارس‎ 

قال : ( وقالَ الشیخ محبي الدین by‏ عربئ(" رضي اللهعنة : دعانا بعض الفقراء 
إلى دعوة بزقاق القناديلٍ بمصر » فاجتمح بها جماعةٌ Ge‏ المشايخ » فقَدّم الطعام » 
وعمروا الأوعية » وهناك وعاءٌ زجاج dal a‏ للبول ولم يُستعمل » فرب فيد رب 
المنزل الطعام لجاع ۰ ولذا الوعاء یقول : منذ أكرمّني الله نه باکل هلؤلاءٍ السادة 
مني لا آرضی لنفسي OF‏ أكون بعد ذلك محلاً للاذی » ثم Sl‏ نصفین . 

ال الشیخ محيي الدين فقلث للجَمْع سمعتم ما قالَ الوعاء ؟ فقالوا 
نعمء قال : ما سمعتم ؟ فأعادوا القول الذي 645 قال : فقلتُ : قال قولاً غير 
ذلك » قالوا وما هو ؟ قلت : قال : كذلك قلوبکم » قد آکرمّها الله بالایمان » 
فلا ترضوا Le‏ ذلك OT‏ تکون محلاً لنجاسة المعصية وحبٌ الدنیا » جعلنا ال واكم 
مِنْ أولي الفهم عنة ٠‏ والتلقي منهُ © 
)١(‏ لطائف المنن ( ص ۱۳۷ ) ۰ وانظر « المحاضرات ؛ لليوسي ( ص 45١‏ ) . 
(۲) في (ج ) : العربي ) » قال العلامة المَقَرِي في ١‏ نفح الطيب » ( ۱۷۵/۲ ) : ( وكان بالمغرب 

يعرف بابن العربي بالألف واللام » واصطلح أهل المشرق على ذكره بغير ألف ولام ؛ فرقاً بينه 

وبين القاضي أبي بكر بن العربي ) . 


(۳) في (ه ) : ( فقدّم ) بدل ( فقرّب ) » وفي مطبوع ‏ اللطاتف » : ( فغرف ) 
)4( لطائف المنن ) ص ۱۳۸ 4 


وش 


قلت وملذه المنازع كلها مما Fey Git, Alt‏ بها القلوبُ 
السليمة ۰ وتنقاد لها النفوس الكريمة ۰ وقد جرّث Sole‏ أئمّة هلذا الطریق باستعمالها 
وإيرادها في محلّها » فلا حرج علینا إذاً في ذکر بعض ذلك إذا کانث له مناسبة تامّةٌ » 
ووجدّت فيها فائدة خاصّةٌ أو ٠ Mle‏ وبالل التوفيقٌ » لا رت eb‏ 


ots اد‎ 
a8 aN 


71 


DATE ITNT IGT FES 
۳ 8 ‘ar 


0 


زى اعت الل 


ره دو er‏ 


یه » وَرَبَمَا عبر عنه مَنْ 


كما Sf‏ الواصل إلى مقا من مقامات لقن یم 
استشرف عليه ولم Gime‏ فيه بالمنازلة والوصول 

والتباس GUS‏ على مَنْ ليس لهُ بصيرةٌ ظاهرٌ » وأمًا ذوو البصيرة فلا يخفى عليهم 
ذلكَ ؛ BY‏ يرئ في الكلام صورة المتکلم الباطنة » وما هو عليه من كمال ونقص » 
a rrr Comers‏ 


(H)‏ ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى أنه تعالئ لم يقصر معرفته على ما ينجي العبدَ عند مولاه يوم 
القيامة ؛ من الإقرار بالشهادتين وبكل معلوم من الدين بالضرورة » بل ثم مقامات عرفانية لكل 
مؤمن نصيب منها » إلا أنه لا يتحققها إلا بمجاهدات » وتوفيقات وإعانات اللهية » ولعل المؤمن 
يحدّث عن مقام - کالمحبة والرضا والمعرفة A‏ ی وی انه سین 
Gee‏ ۵ او بکل عانق با » فلیس ها Glen‏ بمتحقق ؛ إذ عبارته لا تکون BLAS‏ المحب الراضي 
E ee ۱‏ 
ویطلب معن هلذه الحكمة من مشكاة توله تعالی : « AGG‏ درک له CAE‏ [یوسف : 

۱ وقوله تعالئ : Jee AS BD‏ تیه [البقرة bar nee acre‏ 
« عرفت فالزم م٠ ٠‏ وقد تقدم ( ص ۵۸۰ ) . وقوله عليه الصلاة والسلام : « اتقوا فراسة المؤمن 
BB‏ ينظ بنور اللو » » رواه الترمذي ( ۳۱۲۷ ) من حديث سيدنا أبي سعيد الخدري رضي الله عله 

)١(‏ كذا في « قوت القلوب » (۳۹۰/۱) ۰ وقد قال (۳۳۱/۱) : ( المومنون في كمال الإيمان 
وحقائقه لا يستوون » Oly‏ استووا في الاسم والمعنی ۰ وكذلك في تفاوتهم في الآخرة ) . 


916 


روم رو و و 


۾ في a‏ ويمنعه جود ألصذق 85 a‏ 


ere tq 28 a 7 5 2 2 7 5 1 
یی ایی‎ Pe ae و ز یی‎ ad و‎ i کی‎ Me اتکی‎ 


الوارداث EY‏ لا ينبغي للسالك أن fe‏ عنها اختياراً من » بل یخفیها 
ویصونها ‏ فلا Alb‏ علیها أحداً إلا شيخاً مرشداً ؛ BY‏ نفسته تجدٌ في G3‏ لدد 
وانشراحاً » فتقوی به صفائها » lad‏ بسبب Jee WS‏ الوارداتِ في قلیه من Ba‏ 
المحمود » ولأجلٍ غلبة أحكام نفسه وایثار حظه. . یمن ذلك مِنْ وجودٍ صدقه مع 


4) 


وقد تقدَّمٌ هنذا المعنی في قوله ( استشرافك SF‏ یعلم الخلق بخصوصيتِكٌ . . 


( ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى تحقيق التوحيد » فلا يراعي العبد إلا نظر الحق » ومن سنته تعالین 
في خلقه : أن العبد إن حدّث بما God typ‏ سبحانه على قلبه. . برد معناها فى نفسه » وان هو 
کتمها » وفرح بالله لا بها. . جازاه الله بصدقه . ۱ 
ویطلب معنی هلذه الحکمة من مشكاة قوله تعالی : * وان هر للم وى [طه : ۷]ء 
وقوله تعالی : KS TY‏ ريك انم عل کي کم 445 [نصلت : ۰۲۵۳ وقوله عليه الصلاة 
والسلام : « کفی بالمرء إثماً OF‏ يحدّث IS)‏ ما سمع » ۰ رواه بلفظه هنا آبو داود ( 4۹۹۲ ) من 
حدیث سیدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 

. ) ۱۳۹ تقدم ( ص‎ OV) 


كالما 


3 ol 


لا 055 يَدَكَ إلى آلأخذ من آلخلائق إلا 


if ۳‏ کر اک اه ۵ 2 
فیهم AN‏ انت کل ند ری 


ھا ےی کے تھ اه بھی بای جام ای She‏ کے نے 
او تام عظيمة Ei‏ لها الكو لد E‏ 
یصل إليهم من الرفّی على أيدي الخلقٍ . 
وقد ذكرّها المؤلفٌ بعبارة بديعة مجوّدة موجزة » جمع فيها جملة المعاني التي 
حا ا ا و le‏ 
الذي 24,53 في مقدمة هنذا التنبيو » » وهنذا قصدّنا في جميع ما GEIS‏ عليه من 


مسائل کتابه » ونقول على حسّب NS‏ 


آرزاق العباد المعتادةٌ لهم تنقسم إل قسمين 
أحدُهما : رزق یصلون إليه بأسباب وأعمالٍ وتصرّفاتٍ ؛ کالتجارات 
والصناعات وغيرهما » وهلذا حال أهل الأسباب . 


)#( ترجع ملت السكمة اعقااً af:‏ أن لا رازق ولا Gane‏ لا اف تعالین ۰ وما سواهتعالی - إن كان تم 
أسباث dale‏ ومظاهر فانية » لا يقف Gang‏ العطاء على وجودها » وللکن يجب اعتبارها ؛ 
بدلیل قانون الشريعة الذي ظهر فيه حکم الرزاق والمعطي من تحلیل وتحریم . 
ویطلب معنین هلذه الحکمة من مشكاة قوله تعالین : 8 إن أله GGA‏ دو SBA‏ تین [الذاریات : 
۸ وقوله تعالی حكاية : GAY‏ هو يطعم وین 6 [الشعراء : ۰۲۷۹ وقوله عليه الصلاة 
والسلام : « [ذا “dl JLB GIL‏ وإذا استعنْتَ فاستعنْ باشو * ۰ رواه الترمذي ( ۲۶۱۱ ) من 
حديث سیدنا ابن عباس رضي الله عنهما 


V\V 


والثاني : رزق Jha:‏ إليهم على أيدي Ge‏ مِنْ غير عمل ولا سغي > وهلذا حال 
أرباب Oy gall‏ 1 ° 

JS‏ واحدِ Ge‏ القسمين له ب وأحكامٌ تخصّة 

oT :‏ لله « وهي المذکورة 
في الفقه وغيره + فواجبٌ علئ کل مَنْ دل في شيء من الأسباب تحصيلٌ عليه 
وطَلبُةُ من حیث هو (۲) 


وأحكام القسم الثاني وآدايُهُ : هي التي تعرّضّ لها المولف رحمّة اش وأجمل 
جميعَ ذلك في مراعاة شرطین » وجعلهّما من شروط صكة الأخذ 


الشرط QIN‏ . آلا بری العظاء Satie Ga Vi‏ ول 

وهلذا هو الاصل » وإنّما اشترطهٌ على الاخذ GY‏ مقتضی حاله ؛ من تحقيقي 
التوحيدٍ » وتخليص التجريدٍ » وبه يصح له plus‏ القناعة والتوكلٍ ‘ bins‏ عن قلبه 
he‏ الرزق »› وتزولٌ be‏ علاقاث GN‏ 


)۱( في (1) : ( آهل ) بدل ( آرباب ) 

)1( قال العلامة القرافي في « الفروق » ( ۵۹۳/۲ ) في بيان الفرق بين قاعدة : ( النسیان في العبادات 
لا يقدح ) وقاعدة : ( الجهل يقدح ) وكلاهما غير عالم بما أقدم عليه : ( اعلم : أن هنذا الفرق 
بين هاتين القاعدتين مبني على قاعدة ؛ وهي آن سان So‏ الاجماع قن اا اسلو الدین A‏ 
والشافعي في « رسالته » حكاه أيضاً ؛ في أن المكلف لا يجوز له أن يقدم على فعل حتئ يعلم 
حکم الله فيه ؛ فمن باع وجب عليه أن يتعلم ما She‏ الله وشرعه في البيع » ومن AT‏ وجب عليه أن 
يتعلم ما شرعه الله تعالئ في الإجارة. ۰۰ ۰ فمن تعلم وعمل بمقتضئ ما علم فقد أطاع الله تعالى 
طاعتين » ومن لم يعلم ولم يعمل فقد عصى الله معصيتين » ومن علم ولم يعمل بمقتضی علمه فقد 
أطاع الله تعالی طاعة » وعصاه معصية » Diy‏ على هلذه القاعدة أيضاً من جهة القرآن قوله تعالى 
حكاية عن نوح عليه السلام : 9 إن مود پاک أَنْ أَتَسََكَمَالَيِسَ لی يه عِلْمُ4 [هود : 4۷] ۰ ومعناه : 
ما ليس لي بجواز سؤاله علم ) 

(۳) فالمتجرّدون هم المقصودون هنا » وما ذكره كل من الإمام المصنف والعلامة الشارح. . قد عنون له الامام 
أبو طالب المكي في « قوت القلوب (٩‏ ۳/ ۱۵۰۲ ) ب ( ذكر حكم من لا معلوم له من الأسباب ) . 


V\A 


ون لم يكنْ على هنذا الوصفب Sls‏ عبد للناس ۰ مولياً قلبَهُ إليهم » فیکثر tab‏ 
فيهم » ورب فيما في أيديهم » واستشرافةٌ البهم ۰ فيقعٌ بسبب WS‏ في BUS‏ 
الذنوب مِنْ معاصي القلب والجوارح ؛ مثلٍ المداهنة » والنفاقٍ » والریاء . 
chal‏ « والتلبيس ‏ والغنٌ ‏ وعدم النصيحة » وقلَّة الشفقة » وغير دلگ ین 
الصفات المذمومة المناقضة للعبوديّة لله عر وجل 


قال يحيى Gy‏ معاذ : ( من استفتحَ Ob‏ المعاش بغير مفاتيح الأقدار . . ISS‏ إلى 
المخلوقيت ۱6) 1 

ولا يكفي في تلك الرژية المذکورة أنْ تکونٌ علماً وإيماناً نقط » بل لا 
تكونَ حالاً وذوقاً 

دعا Jan‏ الناس شقيقاً البلخيّ Os,‏ في طبقة من أصحابه نحو خمسينَ رجلاً » 
Cb ies‏ و yet‏ ا ل Bas‏ إن 
هنذا الرجل Ugh‏ مَنْ لم يرني dane‏ هلذا الطعامٌ وأنا أقدّمُهُ إليه. . فطعامي عليه 


‘Le 


te 


i 


cre 


كو 
حرام 

قال : فقاموا كلهم وخرجوا » إلا BLE‏ كان فيهم نقصّت Baltes‏ عنهم 

فقال Coble‏ المنزلٍ Ga‏ رحمّك a‏ ما أردت بهلذا ؟ قالَ أردث أن 
أختبرٌ توحيد أصحابي ؛ أي كلهم لا یرون فيما صلم ؛ ولا ینظرون إليه فیما 
دم » إلا ذلك الرجل وحدَه۲) 

Lally‏ اشترطنا فی روية العطاء من اله تعالی ST‏ 5,57 حالاً وذوفاً ؛ BY‏ ذلك هو 
اللائ بحال المتجرّد كما OY + ML Sd‏ التجريد UR‏ شريفٌُ » لا دحل فيه 


)\( رواه السلمي في « طبقات الصوفية ۷( ص ۱۰۹ ) . 
)1( آورده الامام آبو طالب في « قوت القلوب ۰( ۱۵۱۱/۳ ) 


(۳) انظر ( ص ۷۲۱۸ ) . 


۷۹ 


بالاختیار والتعمُلٍ ؛ OY‏ ذلك من اتباع هوى النفس ۰ وطلب الحظٌ والراحة » وتا 
يقيمٌ Soul‏ فيه مَنْ أرادَهُ به من أهل التقوئ والمراقبة » day‏ كمال ALE‏ باش تعالى » 
وچدّه في الهرب عن YS‏ ما يقطع عن الله » dad‏ يسلبُهُ Gol‏ تعالی مِنْ تدبيره 
واختياره » ويكاشفة بوحدانيّتهِ في إيراده وإصداره > ویکون تركة للأسباب بحكم 
الوقتِ وإشارة الحال 

كما روآ 
الکیر » فادخل يده في النار وأخرج الحدید Ge‏ النار » فنشي على غلامه » وتر 
ی هیا و ع 

وكانَ یقول Moy‏ الله : )5 ES‏ العمل فرجعث إليه » وتركني العمل فلم آرجع 
الله COO‏ 


ee 


وقال إبراهيم الخوّاصٌ : ( لا ينبغي للصوفيٌ آن يتعرّضٌ للقعود عن الکسب إلا 
أن يكونَ رجلاً مغلوباً قد أغنتهُ الحال عن المکاسب » ily‏ مَنْ كانتِ الحاجاث به 
قائمة » ولم یقع لهُ عزوفٌ يحول Gury Se‏ التكلّف. . فالعمل آولی به » والکسب 
بسي أحلٌ له بل ؛ OV‏ القعود لا يصلحٌ لمَنْ لم يستغن عن التکلّف )۳) 

وقال الشيخ أبو عبد الله القرشيٌ «ما SY col‏ قائمة في النفس 
A ee‏ 


ui‏ حفص النیسابوری كان حدادا eats Bice‏ يوماً ينفخ عليه 


۹ 


وقال , بعضی المنقطعینَ : das‏ ذا صنعة جليلةٍ ۰ فأريد Br‏ تركها » Ded‏ في 


)۱( رواه آبو نعیم في « الحلية ۰( ۲۳۰/۱۰ ) ۰ والقشيري في « رسالته ٩‏ ( ص ۲۵۷ ) . 

)1( رواه السلمي في « طبقات الصوفية » ( ص ۱۱۸) ۰ والقشيري في « رسالته ۷ ( ص ۲۹۸ )۰ 
وانظر ما تقدم ( ص ۱3۹ ) في معنی ترك العمل له . ۱ 

)1( آورده السلمي في « تفسیره ۰( ۱4/۲  )‏ ومثال من استغنئ عن التكلّف ۰ ورضی بأدنئ ما يأتيه : 
آهل EN‏ » فکان الواحد منهم یجوع أياماً ء وهو BLS‏ قادر على الکسب ‏ ثم يرضئ بعد ذلك 
بنحو مذقة لبن » وقد سمُوا بأضياف الاسلام » وکانوا لا يبيتون على معلوم ۰ ولا يأوون إلى أهل . 

(4) آورده المقريزي في « المقفی الكبير ( ه/ "لا ) . 


۷۳۰ 


صدري + مر Sl‏ المعائق ۱۴ فهتت بي هات Alas ALLY‏ إلى ونتهمتي في 
رزقي ؟! على أنْ أخدمَكَ Wy‏ مِنْ أوليائي » أو منافقاً مِنْ (slack‏ 

وقد اشترط رسول الله Le‏ ال عليه وسلّم في to‏ قبول العطاء عدم الاستشر 
إلى الناس ۰ ولا SI‏ بحصلٌ هنذا الشرط لمَنْ ذكرناءُ من fal‏ التجريدٍ إلا بهلذه 
الوا 

رو زي بنُ he‏ الجهني تال : قال رسول اللو صلی اه عليه وسلم : ٠‏ من 
aye HE‏ من أخيه من عير YG dls‏ آنتشراف نفس . mica‏ ؛ PGB‏ رزق 
GL,‏ هه “ 

وروی عن رسول الله صلَّى ال عليه وسلَّمَ أنَّهُ قال : « من NAS‏ شَيْءٌ من هَلذَا 
ری من غیر dls‏ ولا |(شراف . Gangs MEG.‏ رژقه + قان كَانَ عِنْدَهُ غنی 
له ی من و وج Or Be‏ 

وقال عمر بن الخطاب رضي ال Sis he‏ رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلم 
يعطيني العطاء ۰ فأقول أعطه يا رسول الله مَنْ هو آفقر إليه Bo‏ » فقالَ رسول الله 
صلَى اف عليه lay‏ : « خُذهُ موه أذ تصَْق و » وما Bote‏ ین مدا ْمَل Sly‏ 
غَيْرُ مُشرف ولا Bla‏ . . فَحُذْهُ » وما لا قلا تتبعْة «nS‏ قال سالم : «فمن أجل 


۶ م 


ذلك کان اب عمر لا يسأل أحدا شيئاً Tess Ng:‏ 


)\( أورده الإمام أبو طالب في « قوت القلوب » ( ۱۵۰۳/۴ ) » وكذا نقله السهروردي في « عوارف 
المعارف 6 ) ۲۲۹/۱ ) ۰ وعبارته : (علي آن آخدمك Uy‏ من all‏ از ا للك منافقاً من 
أعدائي C‏ ثم قال : ( فصاحب الفتوح یری حركة النفس بالتشوّف جناية وذنباً ) 

)۲( تأكيد علی أن العلم وحده لا يكفي ؛ إذ لا بد من الحال . 

( روا ابن حبان في « صحیحه ۷( ۳۰ ) ۰ والحاکم في « المستدرك ۰( ۲/۲ ) 

)8( رواه آحمد في « السند ۲۵/۵۱ ) » والبيهقي في ١‏ شعب الایمان ( ۳۲۷ ) من حديث سیدنا 
عائذ بن عمرو المزني رضي الله عنهما . 

(5) رواه البخاري ( ۷۱٦۳‏ ) ۰ ومسلم ( ٠١40‏ ) من حدیث سالم بن عبد الله بن عمر » عن أبيه 
رضي الله عنهم . 

y1 


فالاستشراف إلى الناس مذمومٌ ۰ Ba‏ في التوحيدٍ » فلا ينبني OF‏ یأخذ المرید 
عطاء على هلذا الوجه . 

ae‏ ا d=‏ ی 
يكن في الموضع aes ss‏ ون > فحملهٌ » ودفع إليه أحمدٌ 

فلمّا دخل الدار بعد إذنه 43 . الق al OT‏ الدار قد خبزوا ما كان عندّهم مِنَّ 
الدقيق » وترکوا GSI‏ على السریر Cady‏ فرآهُ أيوبُ » وکان یصوم الدهرّ » فقال 
أحمدٌ لابنه صالح : ادفع إلى أيوت Ge‏ الخبز ۰ فدفع إليه رغيفين » فردهما 

dus‏ أحمدٌ ضنهما ‏ ثم صبر قليلاً » ثم قال شذهما والحمَهٌ بهما 
E o ee ee‏ 
قال E‏ فا رای القن ات و شمه اليج GG‏ 
sibel‏ مع الاستشرافي رده » ثم Sal‏ ‘ فرددناةٌ إليه بعد الایاس "as‏ 

CY ذلك ؛‎ ha إلى الرزق » مع قطع نظره عن الخلتی. . فلا‎ GLU, 
فاستشراقة إلى الرزق في الحقيقة‎ ٠ ولا بدٌ منة‎ ٠ ضعيفآ ذا فاق » ورزقة معلومٌ‎ BE 
استشرافٌ إلى الرزاق » ولا ينافي ذلك حقيقة العبوديّة » ولکن إن كثْرَ منها‎ 
یی ات‎ ere الاس ستشرافٌ إلى الرزق » وا‎ 
تعالی‎ ail ق‎ Sly Gh فلیصرفها عن ذلكَ صرفاً جمیلاً » ولینهخ لها مِنّ‎ . Gal 


م 


سبيلا 


قال الشيخ أبو محمد عبد العزیز المهدويٌ : ( كنث فى بدايتى واقفاً بِينَ 
العشاءين أصلي وأنا فارع بلا سبب » حتئ Sele‏ ال فقالّث لي السلام 
عليك ۰ Eds‏ لها وعليك السلام ‏ قالث لی : العشاء فأدهتنى بداهية » 


(۱) آورده السهروردي في « عوارف المعارف »( 5784/١‏ ) 


AI 


فتوففث ۰ ثم ألهمّني الله تعالی أن قلت لها LL‏ : لا اقلت 
وا هو ؟ أو و هو ؟ قالث لاء قلت لها : ٿ أو عبد ؟ 

قلت : فالعبدٌ یقدژ علی شيء ؟! ما هنذا الکفه والشركٌ الذي أتيتيني به ؟! اهربي 
إلى خالقكِ فاطلبي من GL‏ ؛ EY‏ خالقكِ والقادرُ على کل شيءٍ ٠‏ فيعطيَكِ ويجيبَ 
لك ما طلبتٍ من » فتطعمي وتأكلي . فما لكِ CLs‏ ؟! وما هلذه الحيرة ؟! 

قال : فهربّث إلى خالقها « فجاء عَشاء متمكنٌ كثيرة ۰ فأكلنا 

قال : وکذا Arad‏ عليها Soyo‏ هنا تثبث الأقدام ) 

وذکر Lal‏ مسألة عظيمة مفيدةً ؛ تتضئنٌ كيف OS,‏ حال الفقير بالنسبة إلى 
الرزق » وما Glos‏ إليه BN Ge Sy‏ » وجعلها مِنْ قواعد الفقر والإرادة » فرأينا 
ذکزها في هنذا الموضع ۰ وجفلها ین الواجب المتعين سفق نيالسمل بها کل 
مَنْ یقف عليها من مريدٍ متدیّن : 

قال رضي الله عنه : ( اعلم : أنَّ الفقیر لا یخلو SEL:‏ 658 جالساً » أو ماشياً 

Ul‏ قاعدةٌ الجالس فان جلستهٌ موضع ال ودرك وا ف 
سَجََادتَهِ لا Ouida‏ ولا يكونٌ SUM‏ إلى cas‏ ولا إلى سیب معلوم ؛ نه 
لا يدري SU‏ ما هي ولا ا عا ولا يدري سن هي ولا وقتها » وی 2 أن 
جمیع الاشیاء تطليّهُ وتحتاجُ إليه ؛ لأنّها خُلقَتْ مِنْ أجله ۰ وهو خليفة فیها ‏ وقد 
فرغ مِنْ جميعها » فالالتفاث والأملٌ فيماذا ؟! بل OS‏ هدفاً للأقدار » تجري عليه 
ولا كسب له ولا Cow‏ في التحصيل ) 

ثم قال : Ul)‏ الماشي So‏ الفقراء » الذي یکون في سفر أو غيرء فلا تجاوز 
مت خحط وه . 


(۱) في( أ ب ) : (وطرف ) بدل ( طرف ) 


۷۳۳ 


ue‏ :"أن Lat O‏ « فیخطر له ا والالعفاث a]‏ + من بلٍ » آو شخص ‏ آو 
مطعم أو مشرب ۰ فيهلكَ ویظفر به العدؤ » وتزك قدمة » فان تماد في Glad‏ بشيء مِنْ 
هلذه القواطع والشواغل ۰ ومشی إلى شيء منها وفقدَةٌ ومات . . مات قاتل نفسه . 

وذلك ST:‏ يكونُ في يوم صائف ووّهج » وقد أصابَهُ العطش الشديدٌ » فيعرض 
تال ماو ی حتف Seas‏ آن آسرع تلحق ذلك الماءً » فتشربَ 
منهٌ » فيزولَ عطشكٌ ۳ ۰ OB‏ مشی راكناً لهدذا الخاطر ۰ فيجيء الموضع » فيجدة 
rea ee‏ فهناك یظفه به ویقول له SW:‏ توي » فیقتلهٌ من ساعته » فیموث قاتل 
نفسه إذا Sale ols‏ بریّه واياته » ولم یعرف دواءه منْ دائه » ولا یعلم العلم » 
ولا يسأل العلماء ؛ لبقائه مع نفسه . 

قال : Used‏ إذا Sele‏ هنذا الخاطر بالترویج Ge‏ العدرٌ في سفره"۳" ؛ من 
السرعة إلى الماء » والرکون إلى الاغیار من ازن و آشخاص أو غير ذلك : أن 
یعترضی علی العدو ویترل؟ : ان الله تعالی یمک أن يتوفاني قبل لحوقه ‏ 
a aera ra‏ اه ال انب صلّی ان علي 


و من oy‏ مَشَى إلى gob‏ فلینش رودا 7 1 وقال at je?‏ امك 1 
كام ع عل ام ۷ و ic‏ ی Oe‏ ومن هنذا کی 


) في ( ج ) : ( فيروّح ) بدل ( فيروّج‎ )1١( 

| في( ج ) :( فيَرْوَى ) بدل ( فيزول ) 

(۳) في ( ج ) : ( بالترويح ) بدل ( بالترويج ) 

CO)‏ كذا في( ج ) » وفي سائر النسخ : ( يعرض على ) بدل ( يعترض على ) » وفي ( ب ) : ( يعرض 
عن ) 

)0( رواه ابن الأعرابي في « معجمه » ( ۲۳۲۹ ) من حديث سيدنا ابن مسعود رضي الله عنه » وانظر 
١‏ فيض القدیر ۰( 1۱8/4 ) . 

. من حديث سیدنا عقبة بن عامر رضي الله عنه‎ ) ۳۱۰/۱۷ ( ٠ رواه الطبراني في « المعجم الکبیر‎ CdD 

(۷) رواء الترمذي( ۲۰۱۲ ) من حديث سیدنا سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه » ولفظه : « BUY‏ 
من الله » والعجلةٌ من الشیطان » . 


۷ 


فلا doy‏ شاك Ot‏ كما يحت للنفس والشیطان بهلذء القواعدٍ مِنَ العلم. . أَنَّهِم 
yale‏ 5 ولا She‏ عندهم ۰ بد الاستعانة بالل والتعلى به . 

ثم يقول لهُ أيضاً : آننکر OF‏ الله تعالی قادرٌ على OF‏ يطعمّني ويسقيّني ؟! إن 
شاء الله ینبم لي عیناً الساعة قبل وصولي QU‏ الماء » فيقولٌ Gat‏ بالضرورة : 
نعم ۰ فإذا SIS‏ هلذا كذلك فاش سبحاتة أعلمُ بمصالحي ومنافعي مِنْ JS‏ مخلوق . 

فإذا حصلّ هلذا العلمٌ »> ورجم يمشي متأنياً Eke‏ مع خطوته » ناظراً لما يرد 
عليه من ره » od! ees OB‏ ما حطر له أوَّلاً » أو ره من td‏ ولم يجذ ماءً » أو لم 
dew‏ ما VG bE Gla‏ مِئْ صاحب أو طعام. . بقي على أصله » لا تخیر عندَهُ 
ولا ترد » فظفر بالعدو وقتلّةُ » كما فعل أيضاً الشيطانٌ بغيره الشيء وضدة ) انتهی 
ما أردنا 0553 مِنْ كلام هلذا الإمام » وهو عندي من نفيس الكلام » المقرّب غاية 
المرام ؛ لاا هس asl RPA‏ والأنفاس الرفيعة ؛ هیر د 
التوحيدٍ » والآداب المرضيّة مح العبيدٍ » فهو جدی بان CSE‏ ويرسم » ويكمّلَ به 
الغفرض الذي ps‏ » وال تعالی أعلم وأحكم 
الشرط الثاني : ألا بأخدً إلا ما يوافق العلم : 

وهنذا شرط لازم للمتجرّد أيضاً 

قال الشیخ آبو طالب USI‏ رضي الله he‏ : ( وينبغي لمَنْ لا معلوم Bae‏ من 
الاسباب أن يتورّعٌ في آخذها ‏ ویتخير المعطينَ لها كما يتخيّرُ (Jal‏ المکاسب في 
الاکتساب ؛ لاد لله سبحانهٌ في Is‏ شيء حکماً » والقعودٌ عن المکاسب لا بسقط 
أحكامها » والقاعدٌ عن الطلب Loy‏ أحكامٌ الطالپ "۲ ۰ ولا ترك العمل عمل 
يحتاج إلى علم . ۰ 
)1( كذا في جميع النسخ » والعبارة في « قوت القلوب » : ( والقاعد عن الطلب لا تسقط عنه أحكامٌ 

الطالب ) . 


VYo 


ولم تكنْ سيرة الفقراء الصادة قينَ of‏ يأخذوا من Js‏ أحدٍ . ولا في JS‏ وقتِ › 
ولا يأخذوا Js‏ ما يُعطونَ ممًا Ly‏ على کفايتهم ۰ إلا أنْ یکونوا ممَنْ يخرجونة إلى 
غیرهم ) انتهی ۲۲ 

فموافقة العلم التي ذکزها المؤلفُ o>,‏ الله تعالی على قسمین : موافقة ta‏ العلم 
الظاهر » وموافقةٌ العلم الباطن . 

Ll‏ موافقة تة العلم الظاهر نش EE‏ لا ون نا الم A Be‏ تق » وقد جاء في 
الحدیث : « لا تأکل إلا طعام 7 28 « ولا باك Baud‏ إلا ن ١‏ 

ا بت بت سر ما رف 
المکاسب ‏ ولا يأخذ مِنْ ید صبئٌ ولا عبد غير مأذونٍ لهما » ولا معتوو . 

تست بر : فألا Leb‏ إلا ما كان على وجه الرفق والمعونة ؛ فلا 
يأخذ إلا ما هو مفتقر إليه في الحالٍ » ولا غنی له ee‏ مِنْ ضروریاته وحاجاته من غير 
إسرافب ولا إقتار 

ولا باس أن يأخذ ما يزيدٌ على BUS‏ زن كان غي لته سخاءٌ وید وتا وقد 
بمحاسن DEY‏ لا ليتوصّلَ به إلى حظ عاجل ؛ من جا أو رئاسةٍ أو قبولٍ عند 
الناس 


ا يُعطاةٌ على وجه الابتلاء والاختبار : 


oe Abel SY يأتيهُ قبل وقته » أو زائدا على حاجته ؛‎ bs : الابتلاغ‎ ul 
السرٌ ؛ ليأمنَ بذلك من آفة الاذعار۳)‎ 


(۱) قاله في « قوت القلوب »( ۱۵۰۹/۳ ) . 

(۲) كذا في « قرت القلوب ( ۱۷۲۱/۳ ) ۰ ورواه آبو داود ( 1۸۳۲  )‏ والترمذي ( ۲۳۹۵ ) من حدیث 
سیدنا أبي سعید الخدري رضي الله عنه بلفظ : ١‏ لا تصاحب إلا مؤمناً » ولا یاکل طعامّك إلا C86‏ 

)۳( في ( أ ٠‏ ب ) : ( فان أخذه لیخرجه من بذلك من آفة الادخار ) » وفي ( ج ۰ ه ) : ( الاظهار ) 
بدل ( الادخار ) . 


۷۳۹ 


Js,‏ : فألا Deh‏ شيئاً Ss‏ قد نوئ 55 لله تعالی ؛ مِنْ شهوة NS‏ مبتلى 
بها قد ESL‏ وأسرَنةُ » ومنعته القيام بحقوق ریّه » فلیوف بعهد الله تعالی » ولیدفع 
ذلك عن نفسه إن Gi‏ انحلال Aa ye‏ وفساد نيّته نه » و » وإن لم يخ ذلك فلیأخذه 
SEES aioe‏ هایس 

ولا يأخذ مِنْ منانٍ ولا فخور ولا مظهرٍ «the‏ ولا يأخذ Soe‏ یثقل علئ قلبه 
قبول عطيّيه ؛ فقد قيلَ : لا sb‏ إلا طعام مَنْ يرئ ail UW‏ عليه في آکله › 
ولا sb‏ إلا طعام مَنْ بری أنه وديعةٌ othe‏ ولا تأکل إلا طعام زاهدٍ ؛ BY‏ 323 
Gust‏ » ولا تأکل إلا طعام مَنْ يراك ail tale‏ مِنَ الطعام 


4 ۱ 0 م 
نه Gael‏ إلى رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم سمنٌ وأقط Sy‏ 


WN 


وقد 633 أنه 
فقبلَ السمنّ والأقط » ورد hae als ORS‏ مِنْ بعض الناس » Sins‏ على 


( ae 


۳ 03 S ove 


بعض وقال : « هَمَمْتُ ألا GST‏ إلا من فرشی أو آنضاری of‏ تَقَفِيَ آز دوسي 7" 


قال آبو طالب oa‏ رحمَّةٌ ان : ( ay‏ هلذا جماعة من التابعينَ + جاءث إلى 

فتح الموصلي م Me e‏ عطاءٌ cle gl OF:‏ الله 

ور 102 : مَنْ آنَاهُ "al‏ رزفا من عير dhs‏ فرده. . فَإِنَمَا ha‏ علی ألله So‏ 
وَجَلَّ 27 ثم فتح الصّرَة ة وأخذ منها درهماً ¢ ورد سائرها 


)۱( رواه أحمد في « المسند » ( ۱۷۱/۶ ) من حديث سيدنا يعلى بن مرة رضي الله عنهما ؛ وهو أنه أتته 
صلی الله عليه وسلم Tal‏ بابي لها قد آصابه لمم » فقال له النبي صلی الله عليه وسلم : « اخرج 
عدو الله » آنا رسول الله » ۰ قال : فبَرَأ > فأهدّث له کبشین وشيئاً من آقط وسمن ۰ فقال رسول الله 
صلی الله عليه وسلم : « يا يعلئ ؛ GE‏ الأقط والسمن ۰ وخذ أحد الکبشین 6 ورد علیها الآخر » . 

(۲) رواه الترمذي ( ۳۹٤١‏ ) من حدیث سیدنا أبي هريرة رضي الله عنه » وصدر الحدیث : « ان فلاناً 
أهدئ ال BE‏ فعوضته منها ست 55 1 ۰ فظلّ ساخطاً لقد هممث ألا أقبِلَ هدية. .. » 
الحدیث » والمعنئ : إلا من قوم في طبائعهم الکرم » لا ممن یهدون طلباً للاستکثار » قال 
تعالى : وان 825 [المدثر : ۲1 . 

(۳) رواه مالك في « الموطأ» ( ۹۹۸/۲ ) من حديث سيدنا عمر رضي الله عنه بلفظ مقارب » واللفظ 
هنا في « قوت القلوب ۰( ۳/ ۱۵۱۰ ) عن عطاء رحمه الله تعالی مرسلاً 


۷۳۷ 


Os‏ الحسنٌ يروي هنذا الحدیت عن النبيٌ صلّی اه علیه وس 

وحدّئنا عنه : أن رجلاً آهدی إليه كيساً فيه ألوف › ورزمة led‏ من Ge‏ 
را > فردٌ ذلك » فقال له Jaa‏ أصحابه فى US‏ فقالَ : مَنْ جلسن مثل 
مجلسي هلذا » وقبل منّ الناس شيئاً مثلّ هلذا. . لقي الله تعالین یوم القيامة وما له 
عند الله منْ خلاق 

وكان الحسنٌ بقبل مِنْ أصحار 

OW s‏ إبراهيم یم الي سان Kees‏ الدرهم والدرهمين » ویعرض عليه غيرهم 
Stall‏ فلا OO Soh‏ 

Bie الدنیا الشيء یقول : ضعْهُ‎ Jal Jaw all ذا دفع‎ ol بعض‎ OS, 
ذلك ؟‎ Soo بعد الأخذ ؛ أفضلٌ أو‎ Be حالي : كيف آنا‎ Gs واعرض على‎ 
افضل منك قبل ذلك » أو قال له‎ SY) عندي‎ Gul واصدقني ؛ فإنْ قال له‎ 
. . أخبرَةٌ بنقصانه في قلبه‎ Oly » عندي بعد الأخذ مثل ما كنت قبل ذلك . . قبل منهٌ‎ 
لم يقبلة م‎ 


OW,‏ بعضهم by‏ على أكثر الناس صِلاتِهم ۰ فئوتب في US‏ ذ فقال : ما 
ا ا ن ی 
اا ار دس ۲۳ 


(۱) انظر « مسند أحمد »(۱۹۵/۵) 

(۲) الرمة - بكسر الراء ‏ : SSG‏ من الثياب في ثوب واحد . وديبق : قرية من قرى دلتا مصر » والیها 
تنسب الثياب الدبقية الرقيقة » وبهذا المعنى استعملها هنا » وفي غير (ج) : (دقيق) غير أن معناه مع 
لفظة الرزمة بعيد . 

۳ قاله في « قوت القلوب » ( ۱۵۱۰/۳ ) » والسياق SN‏ عنده مع حذف بعض الأخبار » ووقوع 
تقدیم وتأخیر في بعضها . 

)8( آورده الامام أبو طالب في « قوت القلوب (٩‏ ۱۵۱۰/۳ ) . 

)0( آورده الامام آبو طالب في « قوت القلوب ۰( ۱۵۱۰/۳) 


VYA 


ويُروئ عن الاعمش أنه قال : جاءً شاب Ge‏ العرب إلى ابراهیم يم التيميٌ AL‏ 
درهم » فقال له : يا أبا عمرانَ ؛ LE‏ هذه الدراهم » والله ؛ ما هي م من ذي سلطان 
ولا من کذا ولا مِنْ Lis‏ فقال له إبراهيم : بار الك » وجزاكَ حيرا 

فلگا ولّى قلت له : يا أباغمرانٌ ؛ ما متعكٌ ألا تأعذها ۳۱۴ dily‏ ؛ ما Sgt oY‏ 
قميصٌ ! فقالَ : صدقت يا سليمانٌ » وللكنْ هلذا شات Ge‏ العرب لم يحتكة 
Bu‏ » ولم تحنكة الآدابُ » فکرهث OF‏ یجلسس في حيّه فيقولٌ : أعطيتُ إبراهيم 
ألفي درهم » فيحبط الله" جر » وتذهب دراهمهٌ . 

ومعُنْ ذهب إلى هلذا : سفيانٌ الثوريٌ ؛ كان بشترط على بعض مَنْ كان يأحذ منة 
ION I E ee Ge eee‏ في تن فونه 
تعالی : ۶ لا طلوا €6NG SIL S GIS‏ [البقرة : 4 قال : المنٌ : أن ,8554 » 
والاذی : آن یظهر OO‏ 

وقالٌ الجنید للرجل الخراساني الذي tele‏ بالمالٍ » وسألة sh Sf‏ » فقال 
الجنيدٌ : بل aah‏ على الفقراء » فقال الرجل آنا ef‏ بالفقراء 
هنذا » فقال له الجنيدٌ : وأنا أؤمّلُ OF‏ آعیش حتئ IST‏ هلذا 19 Olas‏ : اني لم Bl‏ 
لك : أنفقة في Ul,  لقبلاو Jol‏ قلت لك : taal‏ في الطیبات وألوان 
الحلاواتٍ » USS‏ نفد أسرع كان أحبٌ SM‏ » فقال الجنيدٌ : ومثلك لا يحل أن So‏ 
عليه » فقبلهُ » فقالَ الرجل : ما ببغداد أحدٌ أعظم Ban ie Ee‏ » فقال الجنيدٌ : 
وما ببغداد Lol‏ ينبغي آن Jat‏ منهُ شيء إلا مَنْ كان ملك“ 

: بن حنبل الشيء فیردهُ » فقال مره‎ deol السريٌ السقطئٌ یوصل إلى‎ SIS, 
. في ( ج ) : ( أن ) بدل ( ألا ) » على أن( لا ) زائدة للتوكيد‎ (۱) 


)1( آورده الامام آبو طالب في « قوت القلوب (٩‏ ۱۵۱۱/۳ ) . 
(۳) آورده الامام آبو طالب في « قوت القلوب 6( ۱۵۱۱/۳ ) . 


v¥4 


يا آحمد ؛ احذز آفة 3 + ude‏ أشدٌ من آفة الأخذٍ » Ola‏ 
ما قلت . فأعادَهُ » فقال أحمدٌ : ما رددث عليك إلا وعندي قوت شهر ‏ فاحيسة 
لي Die‏ » فإذا كان de‏ شهر فأنفذهٌ إل“ 

وعلى الجملة فلا ينبغي eb of‏ المريدٌ إلا مِنْ ید زاهدٍ عارف » فبذلك یسلم 
من الافات » ويُكفئ مِنْ جميع المُؤْناتِ . 

قال أبو بكر NE GE‏ سنة أصحبٌ هلولاء »> فما aly‏ رفقاً 
لأصحابنا إلا مِنْ بعضهم لبعض ٠»‏ وممَّنْ يحيّهم ۰ ومَنْ لم يصحبّْةُ التقوئ والورع في 
هنذا الأمر. . أكلّ الحرام النصنَّ OC‏ 
SL‏ آراة أن يسأل آمثال منولاء فلیفعل ؛ قال آبو طالب المکی ( كان بشر ب 
الحارثِ لا Ge ha‏ الناس شيئاً » وکان بعضهم یقول : أحبٌ Ol‏ علم be‏ أينَ 
یاک » فقال tos te‏ أمرَهُ : Hebel uf‏ منْ أينَ Ash‏ کان له صديقٌ عاقل ؛ 
يعني نظيرَهُ في العقل والدین ؛ OV‏ بعضهم YS‏ يقل إلا Gyo‏ النظراء ‏ ولا یقبل 
Ge‏ الأتباع » وهلذا الصدیق العاقل الذي كان یقوم بكفايته » ولم يكن يظهرٌ مره 
ولا يلتقي معة : هو السريٌ بن مغلس السقطی 

قال بش رضي kel‏ : ما سألث أحدأمِنَ الدنیا شيئاً إلا سرياً السقطيّ ؛ لاله قد 
Gee‏ عندي a «WAS Ma‏ یفرح بخروج الشي» من يذه » وید baie alin pS‏ » 
فاکون قد abe Axel‏ ما يحت 


7 0 0 ر 5 at‏ وو ص 
وکان سريٌ وجه إلى أحمد بن حنبل في حاجاته » فیقبل Ane‏ » وکان إذا ذکر عند 


(۱) أوردهالإمام أبو طالب في ١‏ قوت القلوب ؛( ۱۵۰۷/۳ ) . 

(۲) رواه الطوسي في « اللمع "( ص ۲۳۱ ) ۰ والقشيري في « رسالته 1( ص 1۱۲ ) » والزقاق : هو 
أبو بكر أحمد بن نصر الزقاق الكبير » كان من آقران الجنيد ۰ وانظر « الرسالة القشيرية ؛ ( ص 
۷ )ء والنصٌ : الخالص . 


۷۳۰ 


CAT الفتی المعروف بطيب الغذاء » له ليعجبني‎ GUS : بن حنبل یقول‎ Deol 
: لضعف ۰ ود تحتفف الشيرورة‎ BN به الحاجات كلّ مبلغ ۰ وأشرفٌ على‎ CAL وإن‎ 
فلم یقدر له بشيءٍ » ووقتةٌ يضيقٌ عن الكسب ؛ لشغله بحاله. . فعندٌ‎ Vy dey 
7 ۳ oe Ss er eres 
جهِلَ حال“‎ oe ويسأل مَنْ دون ملولاء‎ ٠ السبب‎ Ob ذلك يقرع‎ 
۲۳۲ فمات. . دخلّ النار‎ » Uy جاء في الأثر : ( مَنْ جاع فلم‎ 
الناس عند الفاقة والحاجة نبي الله موسی والخضرٌ علیهما السلام ؛‎ SL. وقد‎ 
. ۷۷ : [الکیف‎ LTTE} : لقوله تعالی‎ 


۳۹ 


وکان آبو جعفر الحّاد - وهو شيخ الجنید - يسألٌ مِنْ باب أو بابین Set‏ 
oe‏ ی مَهُ إلى عندٍ حاجته من يوم أو يومين » وكان له مقام في 
قال آبو طالب : ( لم du‏ هنذا عليه عمومٌ ولا خصوص )۲*۲ 


2 » مهاه و 38 ot a wey ae ged‏ 2 
ونقل عن أبي سعیل الخرّاز أنه كان یمد ody‏ عند الفاقة ویقول نم شي 
ره Ve‏ 


Jey‏ عن إبراهيم بن أدهم أنه كانَ معتكفاً بجامع البصرة مه » SIS‏ يفطرٌ في کل 

ثلاثة أيام ليلة » وليلة إفطاره یطلب Gye‏ الأبواب“ 

)1( قاله في « قوت القلوب (٩‏ ۱۵۱۰/۳ ) . 

(۲) الإشارة إلى المتقدم ذكرهم في قوله : ( وان أراد أن يسأل أمثال هلؤلاء فليفعل ) . 

(۳) رواه أبو نعيم في الحلية » ( ٦1/۷‏ ) عن سفيان الثوري رحمه الله تعالى 

)43 أورده الامام أبو طالب في قوت القلوب » ( ۱۵۲۸/۳ ) ۰ والسهروردي في « عوارف المعارف » 
ONAN)‏ وفي ( ج ) : (بعد) بدل (عند) . 

)0( قاله في « قوت القلوب » ( ٠١۲۸/۳‏ ) » والعبارة في مطبوعه : ( ولم يعب هنذا عليه أحد من 
الخصوص ) . 

. ) ۱۵۲۸/۳ (٩ قوت القلوب‎ ١ آورده الامام أبو طالب في‎ CD 

. ) ۲۲۰/۲ (۷ آورده السهروردي في ۱ عوارف المعارف‎ (Vv) 


۷۳۱ 


وكان الثوريٌ یسأل في البوادي Se‏ الحجاز إلى صنعاء الیمن . قال : وكنث SS‏ لهم 
حديثاً في الضيافة » قال : فيُخرِجونَ إليّ طعاماً » فاتناول حاجتي وأتركٌ ما بقي"") 
وليجتنب المريدٌ الأكل بالدّین > وقبول ارفاق النسوان(۳) 

فان قیل كيف يرد ما tla‏ في الوجوه التي حكمتم عليه بعدم الاخذ فيها . 
وهو اما يأخذ من ید ره كما تقدّمَ ؟! وهل الرادٌ لذلك إلا را على الله تعالی ؟! 
CASS‏ یستقیم ذلك ۲۲۲۴ 


فالحواث OI‏ القیام , Ge‏ الشريعة والطريقة لا بد منك والتوحيد لا ينافي 
Us‏ » وقد قيلَ : ( الكاملٌ : مَنْ لا Babs‏ نورُ معرفته نور ورعه OC‏ » وكلَّ باطن 
مِنَّ العلم بخالف ظاهراً , مِنَ الحكم. . فهو مردوة . 

ووجه صكة الرد للعطاء عند مشاهدة التوحيدٍ Fal‏ ؛ لد لا فرق في ذلكٌ بین 
يدي المعطي ويدي الآخذٍ ۰ فکما يشهدٌ الخد Sy‏ اللو في العطاء عند ید المعطي » 
فاد ما طا عد عرافقة le‏ ال لل ل ages.‏ الله تعالی 


۳5 


في المنع عند يد نفسه بالردٌ عند مخالفة العلم » فلا EL‏ ولا tha‏ العا لني اله 
تماق عن الك e‏ ليو كما ie‏ على لا ie ee‏ 
الذي أعدي إليه مع السمن OB,‏ ركم فده فتحٌ Ede yell‏ والحسنْ 
)1( أوردهالإمام آبو طالب في « قوت القلوب (٩‏ ۱۵۲۹/۲ ) . 


(۲) الأكل بالدين : أن یعطی لحسن ديانته ؛ كإظهار فقه أو تصوف ‏ وإرفاق النسوان : إحسانهنّ » 
وانظر ما تقدم ( ص ۳۹۳ ) . 


(۳) ومن ذلك ما أنشده الإمام ابن عطاء الله في « لطائف المنن (٩‏ ص ١١١‏ ) : ( من الطويل ) 
حرام على من وخ الله رة وأفرةةٌ OF‏ يجتدي أحداً رفدا 


ويا صاحبي قف لي tty Bile‏ موت بهاوجدا وأحيا بها وجدا 
وقل لملوك الارض تجهد جهدّها ‏ فذاالملكُ ملك FLY‏ ولا یهدی 
(4) قطعة من كلام مأثور للسري السقطي » حکاه عنه القشيري في « رسالته » ( ص ۱۱۲ ) ۰ والعبارة 
الاتية بنحوها فيه أيضاً . 
)0( انظر( ص ۷۲۷ ) 


۷۳۲ 


البصری "۲ ۰ مع روایتهما للحدیث الذي 555 فيه أنَّ 35 الهدية رد على الله تعالی » 
وقد pla‏ ذ رة abil‏ ۰ فبهلذا یندفع Ws‏ الخيالٌ » والله تعالی الموفْنْ لصالح 
الأعمال 

Lil,‏ أطلث الکلام في هلذه المسألة ؛ BY‏ الحاجة ماسّة إليها » ولیعلم من ذلك 
OI‏ جمیع تفاريعها ومسائلها داخلة في كلام المؤلف على حكم الإيجاز والاختصار » 
‘pags yg Noli gail wes DIS,‏ 

ولشیخه أبي العباس المرسيّ في معنئ ما 0553 كلام بديع مختصرٌ منتزغ مِنْ 
کلام abl‏ تعالی » له عنة في « لطائف المنن “ قال رضي الله عنه : ( للناس 
اسبات » Waa Gow ey‏ والتقویل ؛ IW‏ اف تعالی : SRST AS‏ القع 


age‏ ق صر بو مزع یر 


OC ۲۹۰ : [الأعراف‎ RVG ENS رکب‎ lle واتقوا دحا‎ La 


وقد جود المؤلفٌ رحمّة الله صياغتةٌ ع وأحسن سياقتَةٌ فى مقصد الإرشاد 
والهداية . 


5-5 
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(0) انظر ( ص ۷۲۹-۷۲۷ ) . 
(۲( انظر ( ص ۷۲۷ ) . 
(۳) لطائف المتن ( ص ۱۱۱ ) . 


۷۳۳۲ 


Aes‏ أن یرفَها إلى خلیقته ؟! 


س Ne en‏ و ی ی 


لا یستحیون مِنْ مولاهم عر ory‏ عند سؤالهم للمخلوقينَ ؟! 
وهل أدبُهم في ذلك واستحياؤهم من ربّهم الا واجبٌ عليهم ۰ فلا يسألونَ منهم 
cbs‏ ولا يرفعونَ إليهم حاجة؛ له فقراء محناجونْ » ومولاهم هو الغننيٌ الحميدٌ ؟! 
وقد fl‏ هنذا المعنی عند قوله : GLY)‏ مك إلى غيره » فالكريم 
لا تتخطاء OC Susi‏ 


(#) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى أنه سبحانه عالم حكيم قد تولّى تدبير شؤون خلقه أجمعين » فلا 
مدير ولا bye‏ أصلاً سواه ٠‏ وإلئ أنه مريد تام الإرادة » قد مضئ حكمه ۰ فسواله محض عبادة » 
وأثره ثابت لصدق الوعد الحق » ولعل العبد إذا كان حالة شهود هلذه المعاني الاعتقادية الشريفة. . 
استحيا من الدعاء لعلّة > فبالاولوية يستحيي من سؤال المدبّرين أمثاله المشاركين له في صفتي 
لحدوث والامکان . ۱ يي 
ویطلب معنئ هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالی  PE GY‏ من cast‏ ما یکمک من 
قطیير ‏ [فاطر : ۰۲۱۳ وقوله عليه الصلاة والسلام : « إذا GILL‏ فاسأل ال * ۰ وقد تقدم 
( ص۲۸۹ ) 

(۱) انظر ( ص ۷۳٤‏ ) 

(۲) انظر Ge)‏ ۲۸۹) . 
روی الدينوري المالكي في « المجالسة وجواهر العلم ؛ ( ۸۰ ) عن سفیان بن عيينة قال دخل = 


۷۳ 


قال سهلٌ بن عبد اله ( ما من قلب ولا نفس إلا والله مطلع عليه في ساعات 
الليل والتهار ۰ فأيّما نفس أو قلب رأئ فيه حاجة إلى سوا سلط عليه إبليسّ )۲ 

وقالَ الأستاذ أبو gle‏ الدقاق : ( مِنْ علاماتٍ المعرفة ألا تسأل حوانجَكَ EL‏ 
أو کثرت إلا من الله سبحانةٌ » مثلُ موسی عليه السلامٌ ؛ اشتاق إلى الرؤية » SB‏ 
« آرن آنظر ریک 4 [الأعراف «Ler:‏ واحتاج .5% إلى رغيف ٠»‏ فقال : # رب CY‏ 


- 


د 


رلت من حر C2‏ [القصص Cre:‏ 


وذكرَ PLY‏ آبو القاسم القشيريٌ أنَّ Gan‏ الفقراء Sls‏ يأتي JS‏ يوم ويقفٌ 
بحذاء الكعبة بعدّما یطوف ما شاء الله » ویخرح مِنْ جيه رقعة ay‏ فیها فلمًا كان 
A 9 Re‏ ا م 2 و 3 
بعد أيام فعل مثل ذلك ۰ ثم dels‏ ومات ۰ فجاء بعض مَنْ يرمقةٌ ونظرَ في الرقعة › 


ی ی ن یر 


وإذا فيها : ا وآصیر لحك ريك تک PHL‏ [الطور Cea:‏ 


قال : ( فكأنَّ الرجلّ BW BLT‏ فصبرّ ولم يظهز Be‏ لمخلوق حتئ 
مات OC‏ 


وقال آبو بكر الجوهريٌ رحمَّة الله : كنت بعسقلان على برج أحرسٌُ » eb‏ 
a?‏ م و 
Le,‏ عليه Se‏ صوف متخرّقة » فقمثْ إليه مسلماً » وعانقته وأجلست وجاریت 


ee‏ في فنون Ge‏ العلم » Oy‏ قدماهٌ حافیتین ۰ فقلث له : لِم لا SLs‏ أصحابنا فى 


= هشام بن عبد الملك الکعية » BB‏ بسالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهم ‏ فقال 
له : يا سالم ؛ سلني حاجة » فقال : إني أستحيي من الله تبارك وتعالی أن أسأل في بيت الله 
غير الله » فلما حرج خرج في إثره » فقال له : الان قد حرجت ؛ فسلني حاجة » فقال له سالم : 
من حوائج الدنيا أم من حوائج الاخرة ؟ فقال من حوائج الدنیا » فقال له سالم : آما والله ؛ 
ما سألت الدنیا من یملکها » فکیف أسأل الدنیا من لا بملکها ؟! 

)1( روا السلمي في « طبقات الصوفية 4( ص ۲۰۸ ) ۰ وأبو نعیم في « الحلية ۰( ۱۹٤/٠١‏ ) 

(۲) روا القشيري في ١‏ شرح أسماء الله الحسنی 1( ص ۱۱۲ ) . 

(۳) حکاه في « الرسالة القشيرية ۷( ص 44۳ ) ٠‏ و« شرح آسماء الله الحسنی ۷( ص ۱۱۲ ) . 

(4) انظر « شرح أسماء الله الحسنی »( ص ١١١‏ ) 


۷۳۵ 


نعل تقيك من الحفاء ؟ فقال : يا أخي ؛ )$5 أمس بالحبال » وحن one‏ الشمس 
بالعقال » ونقل ماء البحر بالغربال . . اع EOE‏ 
المخلوقينّ النوال . 

ثم آخرجني مِنْ باب المدينة » فانتهی بي إلى صخرة منقورة » فاذا علیها مكتوبٌ: 
کل من AS‏ يمينكٌ » وعرق جبينك » فان ضعُف يقيئكَ » فاسأل المولی بعیتكل(۱) 

قالَ في « التنویر » و و الس 
عن الخلق » وعدم التعژض لهم . Sai,‏ لهم Se‏ الحلي للعروس ۰ وهم أحوج إليه 
Ge‏ الماء لحياة التفوس ۰ ومَنْ خلعت عليه خلعة e MSI‏ 
ل و ee‏ ترك له 
“Spall‏ 

ZA [براهیم عليه السلام : له‎ Syl SE إبراهيمياً » فقد‎ EW UT OS, 
و‎ boca Gk SS 
فواجبٌ على المزمن‎ Eb هی 4 [الحج : ۸ أي : اتبعوا‎ SCTE : سبحاتة‎ 
. إبراهيم‎ te أن يتبع‎ 

ومن ale‏ : رفع الهمّة عن | لخلق ؛ فا اه يوم زج به في | لمنجنيق تعرّض له جبریل 
عليه السلام ۰ فقالَ لهُ : ألكَ حاجة ؟ فقال GY GT:‏ فلا » وأمًا إلى الله فبلى » 
قال : فاسألهُ » قال : حسبي مِنْ سؤالي » be‏ بحالی(۲) 
)١(‏ رواهأبو نعيم في « الحلية ؛( 178/١١‏ ) . 


() روى البخاري ( ٤٥٦۳‏ )ء والبيهقي في « شعب الایمان ٩‏ ( ۱۰8۷ ) عن سيدنا ابن عباس 
رضي الله عنهما قال : لما ألقي | إبراهيم في النار قال : حسبي الله ونعم الوكيل ٠‏ قال : وكذلك قال 


fe AS od og‏ مرس ا 


LOS وقالوا‎ Ey CASS SES عليه وسلم حين قالوا : > ی اس قد جَمَعُوا لحم‎ oe 
. ]۱۷۳ : عمران‎ Ji] ونم ألْرَكِيلٌ4‎ 


۷۳۹ 


فانظز كيف رفع Sie‏ عن الخلت  etary‏ إلى الملك God!‏ » فلم یستخث 
بجبريلَ » ولا DH‏ على السؤالٍ tl Se‏ تعالی » بل رأی ره أقرب البه مِنْ جبريل 
عليه السلام ومِنْ سواله » فلذلكَ CL‏ من نمروذ ونکاله » وأنعم عليه بنواله 
وافضاله » وخص بوجود إقبالِه . 

ومِنْ tle‏ إبراهيم : معاداةً كلّ ما شغلَ عن الله » وصرف الهكة بالرد إلى الل ؛ 
لقوله تعالى : CA 25 Vd 5 Hp‏ [الشعراء : tw‏ والغنی إِنْ آردت DVD‏ 
عليه. . فهو في اليأس من الناس . 

ولقد قالَ الشيحٌ أبو الحسن : آیست من نفع نفسي لنفسي » فکیف لا آیشن مِنْ 
مقر تشن (apr‏ شیب قارع Lines)‏ 

وهلذا هو الكيمياءٌ والاکسیر الذي مَنْ حصلّ لهُ حصلّ له غنى لا فاقة فيه » وعز 
لا ذل ee‏ » وانفاق لا نفاد له » وهو كيمياء Jal‏ الفهم عن الله تعالی 

قالَ الشيح أبو الحسن : صحيّني OS SL‏ ثقيلاً علي » فبسطته یوماً فانبسط » 
فقلث : يا ولدي ؛ ما حاجتك ؟ ولم صحبتني ؟ قال : قيلٌ لي : إِنَكَ تحسنٌ 
عونا تسو ااهل منك Ais‏ 

Eta‏ : صدقت وصدق مَنْ (Wie‏ وللكن aie‏ لا تقبل فقال : بل 
أقبلُ » فقلث له : نظرث إلى GEN‏ فوجدثهم على قسمین : آعداء وأحاءٌ » فنظرث 
إلى الأعداءٍ فعلمتٌ أنهم لا يستطيعونٌ أنْ يشوكوني بشوکة لم يرذني الله بها , 
فقطعثُ نظري pee‏ ثم Gila‏ بالأحباء » فوجدتُهم لا يستطيعونّ أن ينفعوني 
بشيء لم يرذني الله به » فقطعث إياسي منهم ١‏ وتعلقث بالله تعالى » فقيل لي : إِنَكَ 
لا تصل إلى حقيقة هلذا الأمر حتئ تقطع يسك Ue‏ كما قطعتة من غيرنا ؛ bani OF‏ 
غير ما قسمناءٌ لك في الأزلٍ 

وقال 8 أخرئ et‏ عن الکیمیاء » فقال : أخرج GLAM‏ من قلبك » واقطع 


۷۳۷ 


يأك من Hy‏ أنْ يعطيَكَ غيرٌ ما قسم لك OC‏ 

قال : ( ولیس يدل على فهم العبدٍ كثرة عمله ‏ ولا مداومتة على ورده » Lely‏ 
يدل عل نور وفهیه : غناه بر » وانحیاشه ade aS‏ وتحرره ین رق الطمع » 
وتحلیه بحلية الورع » Whey‏ ب > oes‏ الأعسال كوت Oe Nias‏ فان اه ا 


35 40244 ob cea 


Ads oN Succ >‏ تنخ ا اسن GE‏ [الکیف EN:‏ 
فحسنٌ الأعمال إِنّما هو بالفهم عن الله > والفهم هو ما ذكرناةٌ ؛ Gye‏ الاغتناء 
با « والاكتفاء بو ؛ والاعتمادٍ عليه » ورفع الحوائج لد » والدوام Eee‏ يديه » وكل 
ذلك مِنْ ثمرة الفهم عن AN‏ تعالى ) انتهین ما ‘han‏ بغرضنا من كلام صاحب 

« التنوير 6" » وهو Ge‏ الكلام النفيس الخطير 

وأنت - Gey‏ الله إذا BE‏ بعين بصيرتِكَ » ناصحاً لرك في علانيك 

٠ Sa ogee‏ علمت Eas Uae‏ عظيمٌ الموقع » hy‏ مستحسن ما یاه في 
cn Sono‏ ليه YS‏ سالك ومرید » فمَنْ 
راعاهٌ GB‏ رعایته » وصرف إلى العمل بمقتضاه 4 عنانَ عنایته . . فقد Gis‏ بحقائق 
الإيمان » وكانٌ مِنْ ولاية الله تعالی بمکان » ومّنْ أهملهُ وضيّعَهُ : وجهل فك 
وموضعة. Cat.‏ عليه Ge‏ الوقوع في الشرك الخفيّ والجليّ » واستحق J‏ بدلك أن 
5d‏ عن باب a‏ ا فیقوی ab‏ في الخلق ۰ وتضیق علیه Shanta‏ ابواب 
الرزق » LS‏ فال بعض العارفینْ المکاشفین 


(۱) التنویر في إسقاط التدبیر ( ص ۲۹۱ ) . 

(۲) في (ج ) : ( وانحباسه ) بدل ( وانحیاشه ) » وأصل معنی الانحیاش : النفرة من الشيء والفرار 
منه » وتعدیته ب( إلى ) هنا تقتضي أنه بمعنی قوله سبحانه : # قروا إِلَ ail‏ [الذاریات : ۵۰] » 
فكأن معنی السیاق : الرجوع إلى الله تعالی في کل حركة وسكنة . 

(۳) التنویر في اسقاط التدبیر ( ص ۲۹4 ) . 

)£( النصيحة لله تعالین : تعظیم آمره » والشفقة على خلقه . انظر « مرقاة المقاتیح »( ۳۱۱۱/۷ ) . 


VTA 


قيل لي في نوم كاليقظة ۰ أو ta‏ کالنوم لا تین ا إن غيري فأضاعفها 
عليك ؛ مكافاة لسوء Hal‏ » وخروجكٌ عن De‏ في عبوديّتِك » Lait‏ ابتليتتكَ 
بالفاقة ف لتفزع Gl‏ منها » ay‏ بها Eats » il‏ فيها علي ؛ > سبكتكٌ بالفاقة 
تصيرٌ ذهباً خالصاً © فلا SES‏ بعد السَبْكِ » وسمتكٌ بالفاقة » وحكمتُ لنفسي 
بالغنی ؛ OB‏ وصلتها بي وصلتك بالغنی » وإِنْ وصلتها بغيري قطعت عنك مواد 
معونتي » Caney‏ أسبابَكَ مِنْ أسبابى ؛ طرداً لك عن بابي » فمَنْ وكلتة Sd)‏ 
Gi‏ ۰ ومَنْ وكلتة إليه هلكٌ gl.‏ 

ومنهم مَنْ یأنف مِنْ قبولٍ الرفق على أيدي الخلق » وترتفع he‏ عن ذلك وان لم 
يكنْ سؤالٌ ولا طلث 

يُحكئ عن حماد بن سلمة أنه قالَ : OW‏ في جواري امرأةٌ أرملةٌ لها pled‏ 
وکانت Cand vb‏ سبو نا تقر ل 2 ا فى iN‏ 

قال Bu sess‏ آنها Bi ele‏ »یرت oe‏ امین Sd hall‏ 
معي عشرةً دنانیز » ودققتُ علیها البابت » فقالث : حماد By‏ سلمة ؟ فقلتٌ : نعم » 
تقلت : Cas‏ الحال ؟ فقالث بخیر وعافية » احتبسن الط ودفیع Steal‏ 
فقلتُ : خذي هلذه الدنانیر وأصلحي بها بعض شَأَنِكٌ . 


قال فضا ليا dy si lee‏ يا Shem‏ آن تکون بیننا وبين 
معبودنا ؟! ثم قالت لأمّها لما رنعت صوتّك بإظهار الس علمث أنَّ الله یدیا 


(Ye 1. 5 ۰‏ 
باظهار الرفق على ید مخلوق 

5535 الشیخ آبو عبد الرحملن Zell‏ : عن عبّاس بن دهقانَ قال كنت عند 
)1( لوس rc rise ace une‏ 


CO SS (Y) 


۷۳۹ 


بشر بن الحارثِ وهو يتكلم في الرضا والتسلیم ۰ فاذا هو برجل مِنّ Bacall‏ » فقال 
له : يا آبا نصر ؛ انقبضت عن deh‏ البة مِنْ آيدي Ghd‏ لاقامة الجاه ۰ OB‏ كنت 
وأخرج ما يعطوتكَ إلى الفقراء » وک بعقد التوكُلٍ تأخذ قوتك من الفیپ . 

فاشتدٌ ذلكَ على أصحاب بشر ۰ OW‏ بش : اسمع gl‏ الرجل الجوات : 

الفقرا ثلاثة : 

فقیز لایسال ۰ وان أعطى لا باخذ + فذلك Ge‏ الدُوحانيينَ » إذا سأل الله 
أعطاءٌ » وإ َقسم على الله أبِرَ قسمَه 

وفقيدٌ SLY‏ وان أعطي قَبِلَ ؛ فذلكَ من أوساط القوم » عقَدُةٌ التوكل 
SEO‏ توضم له الموائدٌ في حضیرة القدس . 

وفقيدٌ De‏ الصبدُ ومدافعة الوقت ۰ فإذا طرقته الحاجة حرج إلى عبيدٍ الله وقلبة 
إلى الله بالسؤالٍ » فكفارة سواله Bo‏ 

فقال eS‏ : رضيتُ » رضي Ve"!‏ 


ats, ۳ 
3 ae 


)۱( رواء السلمي في « طبقات الصوفية ۷( ص EV‏ ¢. 


Vis 


A/S 
`® 8 “ty 


> حزن جو اب و 


KH + 


15 
¥ pat SO 9 


مضه 


وا سے عنم : 2 ۱ 


كه 


ا 7 5 8 ANE)‏ 
leh a ١‏ م Git‏ گم eee‏ اه هن TZ‏ كرتت reg Bt‏ ۳ 
a‏ إذا التبّسَ عليّك objet‏ فانظر أثقلهمًا على النفس فاتبعه ¢ فانه be‏ 
Fo 9‏ ر ساسم راس 
۹ لا gle Jas‏ الا ما كانَ حَقَاً 


3 


اد Ma Sit‏ ی ےک اھ بے et‏ اھ ابید Sit‏ ها :ااي at‏ 
هلذا ميزانٌ صحيحٌ باعتبار غالب الأنفس ؛ YY‏ مجبولة على الجهل والشَرَهِ ‏ 
Gl‏ اد سیف TT ap‏ 
( حط النفس في المعصية tal‏ جلي ۱ وحظها في الطاعة باطنٌ خف OC‏ 
فاذا وج المريدٌ مِنْ نفسه ميلاً وخقّة عند بعض الأعمالٍ دون البعض . اا 
وأتزك اهالت ليم وف Ogle‏ وعمل clasts‏ 


قال عض العارفينَ : ( منذ عشرينَ سنة ما سکن قلبي إلى نفسي ساعة واحدة )^ . 


(*) ترجم هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى أنه تعالی خلق التفس على هيئة تطلب فیها شهواتها ۰ ورغباتها 
ومراداتها ؛ ابتلاء منه وتمحيصاً ؛ لیمیز بين من یعتمد علیها ومن يرجو منه سبحانه تخليصاً » فما 
خالف نفسّهُ الا مؤمنٌ ۰ وإلئ أنه سبحانه جعل Goll‏ ثقبلاً علیها ؛ لأنها نراعة للهو والباطل > 
وجعل ذلك علامة فارقة بين الحق والباطل فیما التبس . 
ویطلب معن هلذه الحكمة من مشکاة قوله تعالی : ل وین جَهدوا Ca‏ ليم سب 4 
[العنکبوت : 54] ؛ وقوله عليه الصلاة والسلام للذي استأذنه في الجهاد : « أحيٌ Maly‏ ؟ ۷ ۰ 
قال نعم » قال : « ففیهما فجاهد » » رواه البخاري ( ۳۰۰6 ) » ومسلم ( ۲۵۹۹ ) من حدیث 
سیدنا عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما 

۱ Cary ص‎ ( sl) 

(۲) آورده الامام آبو طالب في « قوت القلوب » ( "5٠ /١‏ ) » وزاد : ( وما ساکنته طرفة عين ) 


ver 


وسکون القلب إلى النفس : هو ELSI‏ للأخفٌ علیها Ss.‏ الأثقل » وهو معدودٌ 
عندّهم ین نفاق القلب ۰ ومَنْ Gh‏ عليه شيء من دواعي الهوی ون قلّ. . لا یمن 
فيد هذا تا مر ا ا اس هراد ودره 
لا dees‏ إلا إلى الباطل . 

فإذا التبسنَ عليك آمران واجبان أو مندوبان » ولم تعلم أيّهما أ وجبُ أو انضل 
لتقدّمَهُ على الاخر . . فانظر أثقلهما على نفسكٌ فاعم به . 

وإتما قلنا : ( باعتبار غالب الأنفس ) لأنَّ النفسّ المطمئنة لا Gee‏ بالجهل 
ولا بالشَّرَهِ ؛ فقد يخفتٌ علیها العمل ولا يدل ذلكَ على ST‏ باطلٌ » فليكنْ نظرٌ العبدٍ 
Je‏ إلى ما هو أكثرٌ فائدةٌ وأعظمٌ مزیدا LA‏ على غيره . 

وقد 553 الشیخ آبو طالب حكاية عجيبة في شرّه الفس » وکونها لا تمل إلا إلى 
ی : ( حدّثني بعض |خواني عن بعض Jal‏ هلذه الطريقة يقة قال : قدم علینا 
بعض الفقراء » فاشترينا من جار لنا SS‏ مشويّاً ودعوناة إليه في جماعة من 
أصحابنا » فلمًا مد ده خذ لقمةٌ وجعلها في فيه ثم لفظها ۰ ثم اعتزلَ وال : كلوا 
آنتم ؛ فان قد عرض لي عارضٌ منعني من الاکل . 

فقلنا : لا نأكل إن لم تأکل » فقال : آنتم اعلم  GT‏ آنا فغيرٌ آكلٍ » ثم 
a rr‏ 

قال : وکرهنا of‏ تأکل «Gyo‏ فقلنا : لو دعونا الشرّاء فسألناء عن أصل هنذا 
ds » Jesu‏ له سبباً مكروهاً ٠‏ فدعوناء » فلم نزل نس عه حتى Gl‏ اک 
Oligo aes‏ تفه رم إلى بیعه حرصاً على ثمنه ۰ فشواهٌ » ووافق نکم 
اشتريثّموهُ » قال : فمرَّقناةُ للکلاب . 

قال : Yt‏ لقيثُ الرجل بعد وقت » GY : DLs‏ معنى تركتة ؟ ils‏ 
عارض ؟ Doel: Dus‏ ؛ ما LAS‏ نفسي إلى طعام منذ عشرينَ سنة للرياضة التي 


Vig 


رضتها بو فلمًا شم إل هلذا رمث نفسي الم شرَها ما عهدثة قي » فعلمت SU‏ 
في الطعام le‏ » فتركث Uist‏ لاجل شره النفس إليه ۲ 

قال الشيخ آبو طالب رضي ال عنه : ( فانظز رحمّكَ الله كيف اقا في شره 
النفس عن LEI‏ واحدة۲۳ ۰ ثم اختلفا في التوفيتي والخذلان ؛ فعُصم العالم بالورع 
والمحاسبة » B55‏ الجاهلٌ مع شرّه النفس بالحرص وترْكِ المراقبة ؛ أعني : البائع 
a‏ و ی ea‏ و ات i‏ 

(Yr) 

بعد صاحیهم > ثم تورك البائع Ley‏ وقوعه بصذق | لمشتري وحسن i‏ ننه ) انتهل 

وم میزان آخر أصحٌ وأكثرٌ تحقیقاً Ge‏ الأول + وهو OF‏ يقدّرَ نزو الموتِ به » 
EL‏ عمل سره 5S al‏ مشغولا به إِذْ ذاكَ . . فهو Gm‏ » وما عداة باطل . 


قال فى « لطائف المنن » : ( والموث ميزان على الأفعال والاحوال » كما هو 


SEN فى دائرة‎ Ol jee 
۱۳ لاه‎ slays يعني : أنه علامة صكة‎ PAB فكما‎ 2528) Ui 
الأفعال والأحوال ذا ابن لبم اي هل یرضی الله ترکه أو‎ Ui, 


eh‏ مر 


فعلةٌ » أو حالة أنت بها لا تدري : هل قمت فیها Gow‏ أو قمتَ فیها بهوئ. . فآورد 
الموت على ما أنت فيه من أفعالٍ وأحوالٍ » فكل حالةٍ وعملٍ Coty‏ مع تقدير ورود 
الموتِ عليها ولم تنهزم. . فهي حقٌّ » وكل حالةٍ وعملٍ هزتها الموث فهي باطل ؛ إذ 
الموث Se‏ » والحقٌ یهزم الباطلَ ویدمغهٌ ؛ لقوله تعالی : « بل نقذف BY‏ على الط 


وت لر PA‏ مس of‏ 


فیدمغه ۽ 5b‏ هو زاهق که [الأنبياء ۰۲۱۸ ENS‏ مرف Dh‏ عم وب [سبا : ۰۲1۸ 


)۱( حکاها في « قوت القلوب »( ۲۵۰/۱ )2 وقوله : ( رضتها به ) کذا في النسخ . 

)۲( كذا في جميع النسخ » وفي « قوت القلوب » : ( عن قصد واحد ) . 

)1( قاله في « قوت القلوب »۲۶۱/۱ ) 

)£( حيث قال في « لطائف المنن © ( ص COV‏ : ( الولي على الحقيقة لا یکره الموت إن عرض 
عليه ) . 


V0 


ر 


> وفل NE‏ وزهق الل 92 الكل کان رَهُوقًا » [الإسراء ]۸١‏ » وما كنت فيه قائماً 
Ge‏ لم يهزمة الموث ؛ اذ هو Be‏ » والموثُ حقٌّ » والح لا يهزمُ الحقّ 

قال وقد تجاريث الکلام أنا وبعض مَنْ يشتغلٌ بالعلم في أنه ينبغي إخلاص 
Sl‏ فيه » وألا یشتغل فيه إلا لله ؛ Clad‏ الذى را الح ثر هو الذي |ذا id‏ ل4 : 
غداتموت . . لا يضع الکتاب مِنْ يده ) انتهی(۱) 

قلت : وهلذا هو فصلٌ الخطاب . ونهاية الصواب ؛ فإنَّ العبدَ في هلذه الحالة 
لا يصدرٌ منهُ إلا العمل الصالح الخالصٌ مِنْ شوائب الریاء وممازجة be‏ التفس 
واتباع الهوی ۰ وهلذا هو المطلوبٌ مِنَّ العبدٍ » ولا يستتمٌ لهُ ذلك oy SLY]‏ 
بما يقدَرُهُ مِنْ حلول الموتِ وحصول الفوتٍ ۰ وهلذا هو معنئ قصر JAM‏ الذي هو 
أصلٌ حُسْنٍ العمل + وهو ألا Se‏ لفسه وقتاً ثانياً يكونٌ فيه حيّاً » وعند ذلكَ یخلص 
عملا ون oN‏ ی الراع الرحونات » لا ترق oll‏ في کل لسن ولحظة 
يهدمٌ عليه جمیم ذلكَ » كما 4555 Li gall‏ رحمّة il‏ تعالئ » Sy‏ عمل استرسل فيه 
Le‏ غافلاً عن تقدير وقوع ذلك إن لم يكن متحقّقاً بو . لم يسلم مما ذكرناة 


یتحقق 


فإذً ؛ بعيدٌ ین الإخلاص من ی في علم غير م of‏ عليه الأخذ منهُ » لا يجتني 
ثمرته الا في اني cde‏ ویک في حاله Bat fi‏ مسا من ایفاع طاعة تزيد 
مصلحتها على مصلحة ما هو آخذ فيه مِنَ العلم | فیفوز بئوابها » ويتنجّرُ له حصول 
Fal‏ بها 0 ؛ SY‏ في ذللت قوت نفسه ووفارة حظه 


د 


ع 


س a‏ ر 


وآية ذلك أنه قد یعرض له فى حال آخذه فيه غرضٌ دنيويٌ یکون احتظاء نفسه به 
آکثر(۲۳ ۰ Seda‏ على ما کان آخذاً فيه » ویتشاغل به منْ غير مبالاة بما يفوتة من 
ذلك 
)1( لطائف المنن ( ص8ه ) 


(۲) قوله : ( في حال أخذه فيه ) يعني : في حال أخذه في علم غير متعين عليه الأخذ فيه 


Vit 


وإنّما عبّرنا بلفظ ( الاخذ ) ليدخلّ فيه تعلّمُ المتعلم وتعلیم المعلّم ؛ فان الامر 
فیهما واحدٌ » Jy‏ عمل لا إخلاص فيه لیس باه ولا لله. . مردوذ على صاحيه ؛ 
مضروبٌ به وجهة 

وبهلذا Sow‏ لك غرورٌ آکثر الخلّق في علومهم وأعمالهم » إلا مَنْ رحم ال 
تعالی ۰ ولهنذا ُشامٌ أكثرٌ الناس عند نزولٍ الموتٍ بهم یندمون على ما أسلفوءُ من 
عمل ٠‏ ويودُوتَ أن لو نس لهم في الاجل » وهیهات هيهات ! 

Spas‏ با Se‏ الفقلة في زمان المهلة ؛ LG‏ ميد ا كل عمل فاسیٍ » ومنشاً وجود 
a5!‏ والجهالة JS‏ عالم عابدٍ . ۱ 

وما ذکرنا مِنْ معرفة اختلاف درجاتِ المصالح ؛ (Add‏ الفاضل منها على 
المفضول . ؛ لا يصع الا مت یه ااتالی بنوراليقين » وله على التصيحق له في 
الدین » وکال له حظّ واف م من الخوف والحذر ۰ وموافقة مولاءٌ في JS‏ ورد ود » 
ولا شلكٌ OF‏ هنذه المرتبة عزيزة المنال » Slate‏ إدراكها على الاجلاء مِنَ الرجال 

وسبیل مَنْ لم بصل إليها ممَّنْ ذکرناه إذا كان منصفاً أن يستعينَ بنظر مَنْ هو 
آصح منهُ حالاً » وأصوبُ مقالاً وفعالاً > ويفوّضَ جميع آموره إليه » ويعتمدَ اشارته 


في کل ما يشيرٌ به عليه 
وعلامة (نصافه : وجود اتهامه لنفسه ¢ وعدم اعتماده على عقله (auld‏ ومن 


ge لر‎ 


لم يكنْ منصفاً tes PANG‏ هذیا فاسدٌ 3 وضرب في حدید بارد . 
وسيأتي مزيدٌ تنبيه على غرور الاخذينَ في العلم في موضع GH‏ من هدذ , 
والله تعالی ولي التوفيق 


.)841١ انظر( ص‎ )١( 


Viv 


من عَلامَةِ أتبَاع الْهَوَئ : الْمُسَارَعَةُ إلى نوافل COGS‏ 
والتکاسُل عَنٍ pall‏ بالوَاجباتِ . 


هلذه Ge‏ الصور التي ZL‏ فيها Sie‏ الباطل وثقلُ Goll‏ على النفس » وما ذکرة 
هو de‏ أكثر ر الناس » فترى الواحدّ منهم إذا اعتقدٌ التوبة لا هم له الا في els‏ 
الصيام والقيام » وتكرارٍ المشي إلى بيت الله الحرام > وما أشبة هلذا Ge‏ النوافلٍ » 
وهو مح ذلك غير متداركِ لما فرط فيه Se‏ الواجبات ۰ ولا flee‏ لما لد ین 
الظلاماتِ والتباعاتِ » وما ذاكَ إلا لأنّهم لم يشتغلوا برياضة نفوسهم التي 


og 


خدعتهم ۰ ولم يَحْفْلوا بمجاهدة آهوائهم التي استر pa)‏ فتهم وملکتهم » ولو آخذوا في 
ذلك لکان لهم فيه أعظم شغُل > ولم یجدوا فسحة لشيء مِنّ الطاعات والتنقّل : 


(*) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى أن التحسين والتقبیح في إثبات ثواب أو عقاب. . إنما يرجعان إلى 
الخطاب الشرعي » مع التجويز والتسليم عقلاً » وإلئ أنه تعالئ يقرب إليه بما أخبر رسوله عليه 
الصلاة والسلام به » وعلى النحو الذي بيّنه ورتبه » فمن خالف في ذلك فهو مغرور مالك » وإلى 
أنه لا نافلة إلا بعد أداء الفريضة . 
ويطلب معنئ هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالى : CALE alt COST Sp‏ من Ce‏ 


تَمِنهُم Oe‏ شیو مهم مفتصد ay‏ سا Gl‏ بالْحبت sh‏ أله لاک هو هو الْفضْلُ الک 4 
[فاطر : ۲ فالظالم لنفسه من ترك الفرائض ‏ والمقتصد : من آتی بها وحدها ‏ والسابق 
بالخيرات : من زاد عليها بالنوافل » وقوله عليه الصلاة والسلام : « ان الله قال : مَنْ عادئ لي By‏ 
فقد )133 ase‏ ا لا اي ري را a as cee‏ 


( 19۰۲ ) من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه 


۷:۸ 


Jb‏ بعض العلماء ( مَنْ Gils‏ الفضائل Gol‏ إليه من آداء الفرائض. . فهو 
مخدوع )۱۳ 

وقال محمد ty‏ أبي الورد : ( هلال الناس في حرفین ۳" : اشتغال بنافلة وتضییع 
فريضةٍ » وعملٌ بالجوارح بلا مواطأة القلب عليه » Lally‏ حُرموا الوصول بتضیییهم 
الأصول )”" . وقال الخوّاصٌ : ( انقطع Sas‏ عن الله بخصلتين : 

إحداهما : أتهم طليوا التوافل وضيّعوا الفرائضن . 

والثانية : آنهم عملوا أعمالاً بالظاهر » ولم يأخذوا آنفتهم بالصذق فيها 
والنصح لها ۰ وأبى اله أن يقبلَ من عاملي عملا إلا بالصدق واصابة الح °C‏ 

db‏ الشیخْ أبو طالب المكيٌ : ( فافضل شيء للعبد : معرفتة بنفسه » ووقوفة 
eager‏ و ها مه لحاله التي wil‏ م فيها » وابتداؤٌةٌ بالعمل بما افترضّ عليه بعدَ 
اجتنابه ما نهي عنۀ ۽ بعلم يد في جميع ٠ NS‏ وورع Us‏ عن عن الهوی في 
ذلك + ولا یشتفل بطلب فضل حتی یرم عل فرض ؛ SY‏ الفضل لا س الا بعة 
حوز السلامة » كما لا يخلصٌ الربح للتاجر إلا بعد حصول رأس الما ۰ فَمَنْ 
تشد وت عليه السلامة كان Go‏ الفضل أبعدَ » وإلى الاغترار آقرت ) انه Os‏ 


۳ / 


)1( آورده الامام أبو طالب في « قوت القلوب ۷( ۲۹۶/۱ ) . 

)1( الحَرْف هنا : الوجه والطریق » ومنه : « نزل القرآن على سبعة أحرف * . انظر * المصباح المنیر » 
(ح‌رف) . 

(۳) رواه آبو نعيم في « الحلية » ۳۱۱/۱۰۱ ) ۰ وقوله : ( نما حرموا الوصول بتضییعهم الاصول ) 
حکاه الامام أبو طالب في « قوت القلوب 514/١ (٩‏ ) عن سفیان الثوري . 

)£( آورده السهروردي في « عوارف المعارف ۷( ۱۳۸/۲ ) . 

(۵) في ( ۰ ب » د) : (پدیره ) بدل ( یدپره ) . 

)1( قاله في « قوت القلوب ۲( ۲۹۶/۱ ) . 


۷:۹ 


Leak 2 ۱ 
| as a ak 1 


آنعم الله عليك فیما Spel‏ به منّ الطاعات المؤقتة بالأوقات 

3 مرت بو من سونو‎ en 

[حداهما يمالك ابا وب 1 ی افیا وا 
fats‏ هنذا لسوَفت بها » ولم تعمل بها <: حتون تفوت » فيفوتك ثوابها 

والنعمة الثانية : توسيع أوقَاتِكَ عليك ؛ ليبقئ لك نصيبٌ Gye‏ الاختيار ؛ حتى 
GL‏ بالطاعاتٍ في حالٍ Jes OS‏ من غير حرج ولا ضيقٍ ۰ فلهُ الحمدٌ على 


» ترجم هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى أن أحكامه سبحانه وان لم تعلل مشتملة على جكم عديدة‎ CH) 
تستبصرها القلوب الملهمة الرشيدة ۰ مثال ذلك : تقييد الطاعات بالأوقات الموسعة ؛ إذ فيه حت‎ 
. على إيقاعها وعدم نسيانها » وفيه تحقیق لصفهة الاختيار التي عليها مدار الثواب والعقاب‎ 
: ويطلب معن هنذه الحكمة من مشكاة قوله تعالئ 3 واوا 245 355 حَصسَاوِيء 4 [الأنعام‎ 
[النساء : ۰۲۱۰۳ وقوله‎ GSES eB EE وقوله تعالئ : إن صاوه‎ ۱ 
ساره [الماعون : 5-4] ء وقوله عليه الصلاة‎ ENS هم عن‎ Gall LATA dus 
والسلام وقد سئل أي العمل احب الله ؟ قال : « الصلاةٌ على وقتها " ۰ رواه البخاري‎ 
. من حديث سيدنا ابن مسعود رضي الله عنه‎ ) ۸٩ ( ومسلم‎ » ) ۰۲۷ ( 


۷۵۰ 


70 ER, ۸۳0 9 وم‎ 5 9 


سكل حا ديت ب اتن ۱ 


عَم قله 258 آلعباد إلى cles‏ > فَأَوْجَب pale‏ وُجود 
طاعته » ples‏ له بسّلاسل آلریجاب 6 «عَجب ربك من قوم 
اف إل ات ردیل » 


کے اه ای Boe‏ ها 

لكا علم “dl‏ تعالی UF‏ نهوض العباد إلى معاملته الواجبة لهُ علیهم + من إقامة 
العبوديّة لمشاهدة الربوبيّة » في حال طواعية منهم ؛ إِذْ في ذلكٌ قرة أعينهم ۰ وغاية 
نعيمهم . . أوجب عليهم وجود طاعته على حال كراهية منهم ؛ لأجل ما خرّفهم به 
إن لم يفعلوا » فساقهم بسلاسل إيجابه وتحذيره إليه » واستدرجهم بذلك إلى ما فيه 
نعيمُهم مما لاعلم لهم به » وفعل بهم ما Gad‏ بالصبيّ ؛ ألا تراه كيف يُودَّبُ 
ويُضربُ على استرساله على مقتضی طبعه eis Chey‏ آمورا شاف عليه فیفعلها 


Ce)‏ ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى أن تکلیف العباد من فضل الله تعالی علیهم ؛ إذ لا يجب على الله 
سبحانه شيء ۰ وأنه تعالی كلّفهم بما یطیقون » ولو کلفهم بما لیس في وسعهم لوجب وله الحجة 
سبحانه علیهم » وللکن سبق وعده الحق بأنه لا يكلف نفساً إلا وسعها » وما آوجبه علیهم لا ينتفع 
به تعالئ ۰ بل یرجع نفعه إليهم » فما فرض عبادته علیهم إلا لیسوقهم إلى سعادتهم » ولیس في 
الامکان آبدع مما كان 
ویطلب معنئ هلذه الحکمة من مشکاة قوله تعالی : ل GSE‏ ماما کیب میم ألصِيَامُ CS‏ 
ON EOS‏ ين نم SU‏ نود 4 [البقرة : ۱۸۳] أي : ioe‏ فتدخلون الجنة » وقوله 
عليه الصلاة والسلام فیما يحكيه عن الله تبارك وتعالی : « يا عبادي ؛ لو أنَّ أولكم وآخرکم وانسکم 
وجلکم کانوا على أتقى قلب رجلٍ واحدٍ منکم. . ما Sj‏ ذلك في ملكي شيئاً ؛ » رواه مسلم 


Vo \ 


وهو كارءٌ WU‏ ؟! والفرض Lal]‏ هو حصولة على منافیه التي هو جاهل بها ۰ فإذا 
5,5 وعَقَلَ عرف ذلكٌ Gls‏ 

وقد عجب hy‏ من قوم يُساقونَ إلى الجن بالسلاسلٍ + كما يُفعلُ بأسارى SUSI‏ 
حينَ BLE‏ مهم الدخولٌ في الإسلام ؛ yall‏ إلى Beall‏ بالسلاسلٍ في رقابهم ؛ 
وهلذا حدیث پروی عن رسول الله he‏ الل" عليه play‏ ملکذا : Cone‏ الله من 
A Sle pts‏ إلى لح ة بالمّلاسل O‏ 

قلت : وتعبير المولف بالسلاسل والسّوقٍ بها » واستعمالة ذلك في التکالیف 
الواجبة التي آلزم العباد القیام بها" . . مِنْ بديع الاستعاراتٍ ؛ كما قال الشاعرٌ - 
وهو pl‏ خراش الهذليٌ ۲۶ : [من الطویل] 

لسن es‏ الذار با eu‏ ولك أخاطت بالوقاب et‏ 

Wis,‏ تمثيلّةُ بالحديثِ المذکور فيه ذلكَ والإشارةٌ إلى مقصوده. . في غاية 
3 

قال بعض العلماء : يجوز OF‏ يكونَ معنی التعجُب المنسوب إلى الله تعالی فيه . 
(ظهار عجب هنذا الأمر لخلقه”" ؛ Qa BY‏ الشأن + وهو أنَّ الجنّة التي آخبر ال 


(۱) قال العلامة الراغب في « تفصیل النشأتین » (۸۱) : ( یحتاج الانسان أن يقاد في بدء آمره إلى 
مصالحه بضرب من القهر ؛ حتئ قال صلی الله عليه وسلم : « يا عجبا لقوم یقادون إلى الجنة 
بالسلاسل ! » ۰ Sad‏ الانسان : أن يجاهد هواه إلى أن يقتحم العقبة » فیتخلص حینئذ من أذاه ) . 

(۲) رواه البخاري( ۳۰۱۰) وأبو داود ( ۲۷۷۷ ) من حدیث سیدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 

(۳) إذ معنی ( السلاسل ) هنا مايُلجئ إلى آسباب دخول الجنة ؛ بدءاً من الایمان » إلى النوافل 
ودقائق الخواطر ۱ 

)4( انظر « دیوان الهذلیین ۰( ۱۵۰/۲ ) . 

)0( يقول : لیس يومنا کأمس الدابر ؛ bs‏ نأخذ بثأرنا کما Cai‏ ونهوی ‏ والیوم جاء الاسلام بأحکامه 
التي هي کالسلاسل في رقابنا » فلا یمکننا أن Gant‏ إلا بقانونه . 

CD‏ قوله : ( فيه ) الضمیر راجع إلى الحدیث المذکور » أو یکون خبر ( یکون ) جملة ( فيه إظهارٌ 
عجب. . . ) » ولکن المثبت أولئ » فتکون صفة العجب راجعة إلى إرادته وقدرته ؟ حيث حکم - 


Voy 


تعالئ بما فيها م من النعيم المقيم والعيش الدائم فيه والخلود فيه » الذي مِنْ < : م مَنْ 
سمع به من ذوي العقول Ol:‏ يسارع إليها » ويبذل مجهودةٌ في الوصول إليها ‘ 
ويتحمّل المكارة والمشقّاتِ لینالها » وهژلاء یمتنعون من ذلك » ويرغبونٌ عنها . 
ويزهدونَ فيها » حتی يُقادونَ إليها بالسلاسل كما يُقَادُ إلى المكروه العظیم الذي تنفر 
اب و اب 

وقد قرا حماقة ن اء : بل Cys ts‏ [الصانات : ۱۲] بضم التاء "۳ . 

ا اال ل ا 
في Gla 2s‏ الذي JB‏ الأمرائه : اکرمي Cie‏ رسول le dh‏ ال" علیه 


وس ‘ وهو حديثٌ صحيحٌ مشهور””) > فالعجبُ منسوث إلى الله تعالی » وقد ورد 
فى الکتاب والسنة » فهو )13 من الصفات السمعیة۳۱) 


1 
E 0 


= بهلذا فأمضاه » قال الإمام الرازي في « تأسيس التقديس » ( ص ١5١‏ ) : ( واعلم : أن التأويل هر 
آذ الیو اا ب عند استعظام الام + ale‏ ان علا اي کا اراي 
كثرة عقابه . . جاز إطلاق لفظ التعجّب عليه » والله أعلم ) » والتعجب هنا : لإحكام حكمه ٠‏ فهي 

(۱) هي قراءة حمزة والكسائي وغيرهما . انظر « البحر المحيط ٠٤١ /۷ (٩‏ ) » وه تأسيس التقديس » 
(ص١9١).‏ 

)۲( رواه البخاري (4884 ) » ومسلم ۲۰۵۸۱ ) من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه قال : أت 
ee‏ كن و 
بجد عندهن شيئاً » فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم : « الا رجل tag‏ مدنه TU‏ 
یرحمهٌ الله ؟ 4 ۰ فقام رجل من الأنصار فقال : آنا يا رسول الله ۰ فذهب إلى آهله » فقال لامرأته : 
ضیف رسول الله صلی الله عليه وسلم لا تدّخريه شیثاً . قالت : واش » ما عندي إلا قوت الصبية ! 
قال : فاذا أراد الصبية العشاء فنرّميهم ۰ وتعاليْ فأطفئي السراج ۰ ونطوي بطوننا الليلةً » نفعلّت ۰ ثم 
غدا الرجل على رسول الله صلی الله عليه وسلم فقال : « لقد عجب الله عز وجل أو ضحكٌ ‏ من فلان 
وفلانة ٩‏ » فانزل الله عز وجل : « وَيُؤْئِرُوت مل نشیم وَلوْ كان هم حَصَاصَةٌ 4 [الحشر : 4] 

(۳) يعني : ما ثبت بالسمع وحده ۰ ولم يوجبه العقل » والإيمان بها واجب » أو SSG‏ إحدى 
الصفات السبع ۰ وهلذا أيضاً لا يخرجها عن وجوب الإيمان بها . 


yor 


هلذه عبارة حسنة موافقةٌ لمعنی ما تقد والمقصود Sita tt‏ کل 
SL‏ الله تعالی Zoe‏ عن خلقه » لا تنفعة طاعتهم » yT‏ 
التکالیت كلَّها اّما أوجبّها علیهم لما یرجم إليهم منْ مصالحهم SEN‏ 

قل وما ذکرهٌ المؤلفٌ هو حال Ble‏ الناس الذينَ من شأنهم التأبّي وعدم 
الانقیاد للأوامر والنواهی . ولذلك احتاجوا إلى التخویف والتحذیر » والموالاة 
للخطر والمبالغة في النکیر 

li,‏ الخاضّة منهم فلم يحتاجوا إلى كن ين ذلك ؛ لأنَّ الله تعالى شرح 
صدورهم ۰ ونور paler‏ » وکتب في قلوبهم الایمان » وحبّب إليهم الطاعة 
Games‏ ال | التصيان + فلم یقتصروا علي ما اقتصر sole‏ المذکورون ين فعل 
الواجبات واجتناب المحظورات ۰ بل أضافوا إلى ذلك المبادرة إلى آعمال 


(x)‏ ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى ثبرت صفات التنزیه له سبحانه » وأنه غني عن العالمین » وأنه 
تعالی قد خلق الخلق لیربحوا عليه ؛ إذ لا علة لاحکامه ولا لافعاله جل شأنه . 
ویطلب معن هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالی : وال WF‏ إن تُكفروا م ومن في EM‏ جریا نامک 
ail‏ نی ید € [إبراهيم : ۸ وقوله تعالی ESS  :‏ لك الو A‏ 45251 [الأنعاء ۱۳۳ 
وقوله عليه الصلاة والسلام : « الجنةٌ Sil‏ إلى أحدكم من شراك نعله » والنارٌ مثل ذلك » ۰ رواه 
البخاري ( 18۸۸ ) من حديث سیدنا ابن مسعود رضي الله عنه . 


۷۵ 


الطاعات » والمشارعة إلى توافل انرب ۱ 
ee aa‏ یر روج وذلك ۳ حرّيّتهم » وصحّة 
E Ta‏ 
عليه من وجودٍ الضعفب ۰ وبما نفوسُهم متصفة به مِنْ وجود الكسلٍ ۰ فأوجبَ علیهم 
ما أوجب ؛ SEV‏ خيّرهم فيما أوجبّ عليهم لم يكونوا به قائمينَ إلا قليلٌ » وقلیل 
٠ “ oe‏ ناوجب عليهم وجوة طاعته.+ وفي التحقيق ما آوجب عليهم إلا دخول 
جنته . فساقهم إلى Lol‏ بسلاسلٍ الایجاب ؛ « عَجب رل من SOBEL OB‏ 
اج بالكلاسل a‏ 
db‏ : ( واعلم رحمّكَ ال UF:‏ تلحنا الواجباتِ » Bhs‏ سبحانة جعلّ في 
Sell Js‏ تطوعاً مِنْ جنسه GTB‏ الأنواع كان ؛ لیکون ذلك التطوُعٌ مِنْ ذلك 
الجنس جابراً لما tae‏ آن یقع ه بن ال في precincts sels‏ 
الحديث : Say‏ في مفروض صلاة العبدٍ ؛ فان نقصّ منها شيء GAS‏ من 
فافهم رحمّكَ “til‏ هنذا » ولا تكنْ مقتصراً على ما فرضه الله عليك ٠‏ بل LSS‏ 
)۱( انظر « المقاصد الحسنة ( ۱۲۹۹ ) » وروی أبو نعيم في « الحلية ؛ ( ۱۷۷/۱ ) من حديث سیدنا 
عمر رضي الله عنه مرفوعاً : « إن سالماً شديدٌ الحبٌ لله Ge‏ وجل » لو كان لا یخاف الله عر وجل 
ما عصاه » 
)1( التنویر في (سقاط التدبیر ( ص ۳۰۱ ) ۰ وتقدم تخریج الحدیث ) ص ۷۵۲ ) 
62 رواه آبو داود ( 854 ) » والترمذي ( 4۱۳ ) » والنسائي ( ۲۳۲/۱ ) ۰ واب بن ماجه ) ١575‏ ) من 
حدیث سیدنا أبي هريرة رضي الله عنه » ولفظه +« أوَلَ ما CLE‏ الناس به یوم القيامة مِنْ 
أعمالِهمٌ الصلاة ۰ قال : یقول Hy‏ جل Sos‏ لملائكته وهو اعلم : انظروا في صلاة عبدي : أتمّها 


أم نقصّها ؟ SB‏ کانت تامّة % کت BED‏ » وان OS‏ انتقص منها شيئاً قال : انظروا : هل لعبدي من 
تطوع ؟ فإِنْ Oly‏ له تطوع قال : أتمُوا لعبدي فریضته من تطواعه ‏ ثم تؤخذ الأعمالٌ على ذاكم ( 


Voo 


فيك ناهضة حبٌ توجبٌ bl s|‏ على معاملة الله فيما لم be am yy‏ . 

ولو كان العباد لا يجدونٌ في موازينهم إلا ae‏ الواجبات » وئوات ترك 
المحرّمات . . لفاتهم Ge‏ الخير Bally‏ ما لا Blas‏ حاصرٌ » ولا يحزرةٌ حازرٌ » 
فسبحان الفاتح Ob otal‏ المعاملة » والمهیّی لهم أسباتٍ المواصلة VC‏ 

قال : ( واعلم : أنَّ Sai‏ سبحانه علم df‏ في cole‏ ضعفاء وأقوياء » فأوجبَ 
الواجبات » وبي المحتمات » فالضعفاء م اقتصروا على القيام بما أوجبّ والتركِ لما 
حرم » Gals‏ في قلوبهم ین سلطانٍ Co‏ ووجود الشخفٍ ما یحملهم على المعاملة 
مِنْ غير إيجاب ۰ فمئلّهم كمثل العبلد يعلمٌ السيدٌ منة أنه إن لم يخارجة لم يد إليه 
ا 

فلذلك وقَّتَ SEL‏ الأوراد ووظَّفَ وظائف العبوديّة » وعرّف ذلك بالطالع 
والغارب والزوال وصيرورة ظلّ JS‏ شيء We‏ في الصلاة » وبالحولٍ في الأموالٍ 
النامية العین والماشية » وبوقت حصول المنفعة في الزرع + #وءَاتُوا DRAGS‏ 
ادو 4 [الأنعام : ۲۱۸۱ ۰ وبعشر ذي الحجهة us‏ وبشهر رشان ف 
الصیام ۰ GBS‏ الوظائفت ووقتها > وجعلّ للنفوس فيها فسحة الحظوظ”” , 
والسعي في الأسباب 

وهل الله ادل ادوع كارا راك لمارا راجيا اسوك 
las‏ إلى الله قاصدا » فعلموا St:‏ الوقت کل له رادو مات رد 
لذلك قال الشيخ أبو الحسن عليك بورد واحد ؛ وهو baal‏ ال tis‏ 
المولی » a‏ المحبّة أن تستعمل محباً إلا فيما يوافق محبوبّة . 
)١(‏ التنوير في إسقاط التدبیر ( ص ۳۰۱) . 


(۲) يخارجه : يضرب عليه خراجاً معلوماً يؤدّيه كل يوم » وما فضل من باقي الکسب فهو للعبد . انظر 
« تحرير ألفاظ التنبيه 1( ص ۲۹6 ) . 


Vol 


وعلموا أنَّ الأنفاس Gol BLT‏ عندّهم وودائعُهُ لديهم ۰ فعلموا أنهم مطالبونَ 
برعايتها ۰ فوجهوا هممّهم لذلك 

ALOT LS,‏ بویت Cle ayy Gye GUIS CE‏ داه فرپویته غ 
ich ye‏ بالأوقاتٍ » وحقوق ns‏ عليك ينبغي أنْ تکون أيضاً كذلك''؛ ؛ لذلك قال 
الشيحٌ أبو الحسن : 5 لكل وقتٍ سهماً بقتضیه Soll‏ منك بحکم الربوبيّة ) 


انر ۲) 
سهی 


(۱) يعني : غير مؤقتة بالأوقات . 


E AS FEEL ANEW RG 
© سا‎ 2 ay 0 57 


je & aT +‏ / وم 
/ لم + 
5 / 
2 © 
“sf rel 2 9‏ 1 و 4 ore‏ وان - و ەور 1 
2 من استعرت ن يُنْقذَهُ الهم من شهوية » و جر جه من و جود Ê‏ 
> 1 
se v4 “sy poe 1% ۱ ۳ es Be‏ ۳ 
عَفلتهِ . فقد آسته سْتَعْجَرَ آلقَدْرَةَ gg iy‏ > ## وکان الله ce‏ كل شیء ۱ 
ا > 
6 
1 
f 9‏ 


۶ 12 و 2 عه ¢ 
من استرقتة الشهوة ‏ واستولث عليه الغفلة.. فلا ینبغی له أن يستغرت أن 


ینقذه الله من آسر شهوته » Sb su Oly‏ منْ وجود غفلته ؛ لما يشاهدٌ من استحکام 


ذلك فيه ؛ Ss‏ في ذلكَ نسبة العجز إلى القدرة الإلنهيّة » واه تعالی متصفٌ بالاقتدار 


على کل شیء ۰ وهلذا من الأشياء!") 


(x)‏ ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى ثبوت صفات المعاني » وشمول تعلقات القدرة القديمة بكلّ 
ممکن وان استهولته العقول واستبعدته الأعراف والعادات » وآن لله تعالی رحماتِ لا تقاس بأشبار 
الان ان الا من ره ال کر ان داشرا للقدرة ازل وی عل 
الارادة القديمة . 
ویطلب معنئ هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالی  :‏ فل ادى AN MeN‏ شهج لا نطو 
من abl a5‏ [الزمر : ۲۵۳ ۰ وقوله تعالین : IE}‏ ومن E55 LLG‏ ريد Si‏ السات 4 
[الحجر : TOV‏ ۰ وقوله عليه الصلاة والسلام : ١‏ لو Abe,‏ الكافرٌ ما عند الله من الرحمة . . ما قنط 
من (Sod ate‏ ؛ رواه مسلم ( ۲۷۵۵ ) من حدیث سیدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 

(۱) كذا في (ز ) ونسخة هامش ( ه ) ۰ وفي عامة اللسخ المعتمدة : ( قدرة اللهية ) » وفي (ه) : 
) قدرة الإللهية ) 

)۲( هلذا نحو ما رو أبو نعيم في « الحلية ‏ ( ۲۹۸/٩‏ ) عن عمر بن عبد العزیز أنه دعا فقال : 
( اللهمّ ؛ إن لم أكن Sal‏ أن آبلغ رحمتك . . فان رحمتك أهل أن تبلفني ۰ رحمتك وسعت GS‏ 
شيء ‏ وأنا شيء ۰ فلتسعتي رحمتك يا آرحم الراحمین ) 


۷۰۸ 


ولیعلم Sf A‏ قلوب العباد ونواصیّهم ody‏ » فلا یقنط ولا ييل » وليقصد 
باب AV gs‏ بالذلة والانکسار والافتقار » فعساءٌ يسَهّلٌ عليه ما استصعبَةُ » ویظهر فيه 
ما استغربهٌ » وما GUS‏ على الله بعزیز . 


ولیعتبز هلذا المعنی بالحکایات التي تروى عن الصالحينَ الذينَ تقدَّمَتْ لهم في 
بداياتهمٌ الزلات » ووفعث منهم قبل توه الهفوات . ؛ فتداركهم الله تعالی بلطفه > 
واستتقذهم بجوده وعطفه » فأصلحَ آعمالهم > وصقّى أحوالهم » وأبدلَ سیناتهم 
حسناتٍ ۰ ورفتهم من أسفلٍ سافلينَ إلى أعلى الدرجاتِ » کل ذلك في آقرب 


زمان 6 ل ١‏ 


مرن ی are‏ ۳ وغیرهم o‏ 


عفد موز 


(۱) وکان قاطع طریق » وقد روی الامام القشيري في ١‏ رسالته » ( ص ۱۰۷ ) سبب توبته ۰ فقال : 
( إنه عشق جارية فبينما هو يرتقي الجدران إليها سمع تاليا تلو 2B AGN Ga ob Tp‏ 
وم گر Cail‏ [الحدید : ۲۱۱ ۰ فقال : يا رب + قد آنَّ » فرجم » فآواه اللیل إلى BS‏ 
فإذا فيها رفقة ۰ فقال بعضهم : نرتحل » وقال قوم : حتی نصبح ؛ فان فضیلاً على الطریق یقطع 
علینا » فتاب الفضیل وأمَّتَهم » وجاور الحرم حتی مات ) . 

)1( جاء في « تفسیر القرطبي » ( ۲۹۱/۱۷ ) أنه J‏ عن سبب توبته » فقال : كنت مع إخواني في 
بستان لنا » وذلك حين حملت الثمار من آلوان الفواکه » LISTE‏ وشربنا حتی اللیل » فتمنا » وکنت 
مولعاً بضرب العود والطنبور » فقمت في بعض الليل ۰ فضربت بصوت يقال له : راشین 
السحر . . . » إلى أن ذكر أنه سمع العود یقول : ألم ین Gl‏ را أن تم مب . . . € الآية » 
تقال : .بل ese ly‏ اسرد وله ام 

(۳) کذا في جمیع النسخ » وفي (ه) وحدها : (علون ) » وقد ذکره الامام السمعاني في 
« الأنساب » ( ۵۳۵/۱۰ ) » قال : ( وأبو عقال بن Ol ple‏ القيرواني المغربي 6 من قدماء مشایخ 
المغرب ) » وحکی الامام القشيري له خبرین في « رسالته ؛( ص ۲4۸ ) 

ع و و و عقال بن غلبون » وأنه سل عن اسمه 6 
فقال : اسمي أدب » وكنيتي أبو عقال » وفي «معالم الایمان في معرفة أهل القیروان » = 


۷۰۹ 


ون أغرب ما رأيتة في هلذا المنزع : ما روا عبدُ الصمدٍ بن fine‏ ۰ عن عم 
وهب بِنٍ oe‏ أن رجلاً قتلّ نفساً ‏ فجاءً إلى سانج + مِنْ ساتحي بني |سرائیل » 
UL‏ عن ذلك » قال : : فرفع له Ait‏ من الارض مُرجونا Sad‏ قدیماً حائلا » ثم 
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قال له : إذا اخضرٌ هنذا العرجون قبلت توبتكَ » وأرادَ السائح بذلك أن Mo‏ من 
التوبة ؛ لعظيم ذنبه . 
فأخذ الرجل العرجون وهو یطمع في التوبة ویعزم عليها » فتاب ۰ وجعل 


دا 1 es a‏ و 1 5 
يعبد الله زماناً ویدعو » حتی احضه US‏ العرجون باذن الله وقدرته ! 


وأغرث مِنْ هذا وأعجبٌ SSE‏ را ين ی 
أبي سعيدٍ الخدريٌ رضي الله عنة : أ ابي dhe‏ اه عليه وس ال : « كان فِيمَنْ 


“ 


ان لک رَجُلْ ty JS‏ وَِسْعِينَ تفس تال عَنْ آغلم i‏ آلزض ۰ مَدُلَ على 
راھب ء فتاه Os‏ : ان قتل ats‏ نهين LE‏ هَل له من By‏ ؟ فقال oY:‏ 


۳ 


فقتله > BS‏ به مت » نم سَأَلَ عَنْ آغلم آهل الارض . فَدُنَ عَلَى رَجل عَالِم » 


oe 


Serge cree تفي ۰ فهل له من تو ؟ تقال‎ Be JB Gy 
آلله‎ obo وَجَلَّ‎ Seal lees Ly Op » إِلَى آزض 15 وَكَذَا‎ Sabi ؟‎ a 


= ( ۲۱۶/۲ ) وقع اسمه آبو عقال غلبون بن الحسن بن غلبون » وفیه ( ۲۱۵/۲ ) قال : ( كان 
سبب توبته أنه كان مفتوناً بالنساء ۰ فکان بحضر الأعراس والماتم بزيّ النساء » فحضر يوماً عرساً 
لبعض ملوك الأغالبة مع جملة من جواریه على شكل النساء ۰ فلما جلس بینهن ضاعت درة نفيسة 
في دار العرس ۰ فأغلقوا الأبواب » ووقع التفتيش في النساء واحدة بعد واحدة » حتی لم يبق في 
الدار إلا هو وامرأة » فلما خشي الفضيحة قال : إلهي ؛ لئن سترتني هلذه المرة ولم تفضحني 
لأنوبَنَ ثم لا آعود » وكان قد تاب قبلها نحو السبعین مرة ثم نكث › > فلما علم الله منه الصدق ناد 
مناد من الدار Lyle:‏ عن ال فانا قد وجدنا AU‏ 
فخرج من الموضع إلى داره » وقد حصل في نفسه ما حصل من التوبة اللصوح ۰ فرفض المال 
والاهل والولد والوطن ۰ وخرج HU‏ بنفسه ۰ فلحق ببعض حصون إفريقية » فصحب بها آبا هارون 
الاندلسي ۰ وکان أبو مارون الاندلسي زاهداً متبتلاً » فانتفع بصحبته » ولازمه حتی مات ) 

. عليه ۰ أو أنه لم یفرق بين العابد والعالم‎ Jud هلذا الراهب عالماً‎ BB يعني : أن المسژول‎ OY) 


vie 


مَعَهُمْ » ولا تزجع إلى أَرْضِكَ ؛ ِا أرض سوء . 

فانطلق tee‏ إا MG, bot Cac‏ تاه لْمَوْتُ » فاختصمّت فيه مَلائكة wf‏ 
«te Ee‏ و x tel‏ ا $i cat‏ 
Gilat me‏ : إِنَّهُ لَمْ joer‏ خیرا قط > ib act‏ في صُورَة BT‏ فَجعلوة 
aes‏ فقال : بمو ان gM‏ فى yh‏ كد أذ . 3 فقو اله فقاو :ا 
َوَجَدُوهُ آذتی إِلى الزض ST‏ أَرَادَ » Moe BOS‏ أَلوَحْمَةٍ » » قال قتادةٌ : قال 
لح : له لما آنا الموث ya‏ 

وقال عيسى by‏ دينار : ( کان قال : Gaye‏ ال Lae‏ لعمل إلا وهو يريد أن يقبلهُ 
من ولا Gia‏ له عبدا لنزوع عن ذنب إلا وهو يريد أنْ يغفرَهُ له ) . 

وذكرٌ القاضي يونس Se‏ عبد الله المعروفٌ بابن الصقار رحمه اله في کتاب 
+ السییپ والتیسیر لصالح العمل » : tool BT‏ نان fal‏ العلم قال : OWS‏ رجلٌ 
وا ما لین ابلس تشز ما ری وفع ات یمدق 
ب فقالوا له : ما ay‏ فين tele‏ ؟ فعال : دعلث البارحةٌ في ال ر 
وأنا أستحيي مِنْ سني » ثم لزم الخيرَ والعبادة“ 


قال: Gos‏ عن oe‏ بن عبد العزيز قال : وجبّت he‏ الله على ابن الأربعينَ 0s‏ 


. يعني : بلغ نصفها‎ )١( 
وناء : نهضص وتقدّم ليقرب من الأرض‎ 6 ) ۳٤۷١ ( ورواه البخاري‎ » )  ۰( صحیح مسلم‎ (۲) 
. الصالحة‎ 


)۳( عر ا eS 04 BA‏ د : : وی تروق رید 
سه قال HE Maia Suess‏ ودی AEGIS GL AIAN‏ 
lT‏ :10[ . 
€3 آورده ابن المعتز في « البديع »( ص ۱6 ) » وزاد : وأنشد : ( من الطويل ) 
إذا المرءٌ وی الأربعينَ ولم يكن له دون مايأتي thie‏ ولا ستر 
فدعه ولا تنفس عليه الذي مضی وان مد أسباب الحياة له العم 


VT 


وذکر فيه Lal‏ عن مغيٿِ بن fae‏ قال : كانَ be Tey‏ بني اسرائیل يعمل 
بالخطایا » فبينا هو ذاتَ يوم يسيرُ 553 Cali le‏ مِنْ عمله » فقال الله ؛ 
غفراتكَ » فمات على ذلك الحال » فغفه ۱ 

وذکر فيه Lai‏ : عن رجل من العلماء | ا و 
الشعراء قد أحدقوا به Bly‏ قال فقلت له : Ul‏ يها الشیخ ؛ أخبرنا باحکم بیتٍ 
Salle‏ ۰ فانشدنی [من الطویل] 

J ۰ ۳ 9 wad : 7 av) ۳ GL oe زو پر‎ 

صَبّا ما صبَا ختی لا Cebit‏ رَأْسَهُ فَلَمَاعَلاءُ IU‏ للباطل انعر" 

قال فوالله ؛ لقد نفعنی الله Se‏ وجل بهلذا CM‏ ؛ ما ذكرثةٌ عند شهوة أو 
خطيئة إلا ارتدعث عنها » وآرجو ألا يفارقني FURY‏ به ما بقيثُ Of‏ شاء الله تعالی 

وفي الكتاب المذكور حكاياتٌ مستحسناتٌ في هنذا المعنى » فطالع ذلك فيه » 
والله“المستعانٌ » لا رت خر 
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(۱) رواه آبو نعيم في « الحلية ٠‏ ( 1۸/7 ) ؛ والبيهقي في « شعب الإيمان ۷( ۲۷۰۸ ) . 

(۲) البيت لدريد بن الصمة ضمن قصيدة له انظر « Cah ye‏ ( ص  ) ۱٩‏ قال التبريزي في « شرح 
ديوان الحماسة » ( ۳۳۹/۱ ) : (« صبا » الأول : من الميل » والثانى : من الصباء ؛ وهو حداثة 
السنٌّ » والمعتی : أنه مال إلى اللهو مدّة صغر سنه ۰ فلمًا شاب ترك الملاهي ) . 


vir 


الظَلّمُ : أضدادٌ الأنوار » فما مِنْ نور إلا وفي مقابلته ظلمة » وکلٌ ظلمة على قدر 


نورها » والشىء يُعرفٌ بضدَّه ؛ كما قیل [من الكامل] 


ویض ده لكين LM‏ 
فما أوردَةُ عليك مِنْ ظلمات الحَجْبة Lily‏ في ليالي الهجر والفرقة. . فاا 
ذلكَ لیعوقك Sale jab‏ به عليك مِنْ آنوار التجنّي والحضور في نهار القربة 
والوصلة ۰ فجميع ذلك نِعَمٌ سابغة عليك مِنْ غير علم منك بذلك 


(#) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى أن سنة الله سبحانه في خلقه أن جعلهم تتوازعهم الأضداد 
والنقاتض ٠‏ والمساويات والمباينات » وجمع لهم بين عالمي الملك والملكوت »> وساقهم إليه 
بالرغبوت والرهبوت » وانفرد وحده عز وجل في جلاله وعرّته ؛ فلا ضدّ ولا ند له ؛ إذ لا cal fee‏ 
وبالأضداد تعرّف العبد على نعمه ونقمه » Ube‏ من خالق مدير حكيم . 
ويطلب معنئ هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالین 9 الى GT GSE‏ له من راد آن 
KEES‏ [الفرقان : ۰۲7۲ وقوله تعالی : « DRE ONT‏ کل عار 
AEE‏ فم لا ووت BG‏ یکرت [التوبة : ۰۱۲۰ وقوله عليه الصلاة والسلام 
لکعب بن مالك بعد توبته : ١‏ أبشز بخیر یوم مر عليك منذ ولدتك مك » ۰ رواه البخاري 
( 1۱۸ )ء ومسلم ( ۲۷۱۹ ) من حديث سیدنا کعب بن مالك رضي الله عنه . 

)1( عجز بيت للمتنبي ضمن قصيدة له » صدره : 

ونذيمهم وبهم عرفا فضله 

والذيم العيب والذمٌ » وانظر « دیوانه » ( ص ۱۲۷) ء وقوله : ( تتبين ) على ما لم يسم فاعله 
LS‏ عليه المعري . 


A 


ae eed ra سك‎ 


ص لا مر 


مه tea‏ وه موم ta‏ یم مر و watt‏ 
مَنْ لم یعرف قدر النعم بوجدانها. . عرّفها gar’‏ > فقدانها 


أكثرٌ الناس لا یعرفون الم إلا إذا فقدوها ؛ وذلك لأجل غلبة الغفلة علیهم حينَ 
وجودها عندهم 

۲7) سُلبَها من حیث لا يعلمٌ‎ «REIN G45 سريٌ السقطيٌ : ( مَنْ لم یعرف‎ Dt 

وقال الفضيلٌ ( علیکم بمداومة الشکر على الم » فقلّ نعمةٌ زالث عن قوم 
فعادت الیهم OC‏ ۱ ۱ 

وقالَ بعض البلغاء : ( إذا کانت النعمة وسيمة. . فاجعل GSN‏ لها تميمة ۳۱ 

وقالَ آخرُ : ( شكرٌ النعمة » عصمة مِنْ حلول النقمة OC‏ 


)%( ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى ما ترجع إليه الحكمة السابقة » وأنه تعالی له رحمات في المنع ؛ 
فالغافل قد يذكّره المنع بما غفل عنه حالة الوجدان ۰ وإلئ أنه تعالی ما منع عن علة واحتیاج » بل 
لحكمة راجعة إلى shall‏ . 
ویطلب معنن هلذه الحکمة من مشكاة قوله تعالن ETE‏ 2714 اه SES‏ عون 4 
[الاعراف : 19] » وقوله تعالئ : ول Oo EN‏ أعَرَضٌ وتا ماه ودا مَس الشَّرَ هدو داي 

عریض » [فصلت : ]5١‏ وقوله عليه الصلاة والسلام  :‏ يا عائشة ؛ أحسني جوار نعم الله + LEB‏ 
Las‏ تزول عن al‏ بيت فكادّث OF‏ تعودّ إليهم » » رواه الطبراني في ١‏ المعجم الاوسط » 
۷۸۸۹۰0۱۱ والبيهقي في « شعب الایمان 4۲۳٩ ( ٩‏ ) من حدیثها رضي الله عنها . 

)\( رواه آبو نعیم في « الحلية » ( ۱۲4/۱۰ ) ؛ والبيهقي في « شعب الایمان » ( 1۲۳۱ ) . 

)1( آورده الامام آبو طالب في « قوت القلوب ۰( ۵۷۱/۲ ) . 

(۳) آورده الراغب في « محاضرات الادباء ( ٤٤0/١‏ ) . 

)٤(‏ رواه آبو الحسین الثقفي بسنده عن ابن شبیب أنه كان يقال ذلك ۰ کذا في « جمهرة الأجزاء 
الحديثية ۰( ص ۲۸۱ ) . ۱ 


Vie 


وفي معنی هلذا قيلَ : ( اما یعرف قدر الماء مَنْ بُلِيَ بالعطش في البادية » لا مَنْ 
كان على شاطی الأودية الجارية ) 

وقيلَ أيضاً: ( الول العاف المصبٌ علی تأیه ۰ إنما یعرف قذر الاب یوم وفاة أبيه ). 

وقيلٌ : ( نِعَمُ الله مجهولة » وتعرف |ذا فقدّث ) 

ومِنْ دعاء بعض الصالحينَ : ( الله ؛ عرّفنا نعمك بدوامها » ولا تعرّفها لا 
بزوالها ) 

قلث ولأجل غلبة الجهل UL‏ إلا عند الفقد » وتضییع الشکر علیها من 
یا glo" ee‏ وس رل مس 
نزدري نعمة الله علینا » والسعید مَنْ وعظ بغیره ؛ قال رسول الله صلّی ال علیه و 
فيما رو be‏ آبو هريرة رضي الله عنة : « انطیوا إلى مَنْ هُوَ أَسْفَلَ نکم ا 
تنظووا إِلَى مَنْ GA‏ َوكَكُمْ » فَهُوَ SASL‏ لا ردروا Lats‏ آفوتعالی Ye STS‏ 

وروی be Lal‏ صلَّى الله عليه وسلّم AT‏ قال > نظر أَحَدُكُمْ إلى مَنْ فضّلَ 

قال الشیخ آبو حامدٍ رحمة الله عليه : ( وكان بعض الصوفيّة وظّف على نفسه کل 
يوم OF‏ يحضرّ دارَ المرضئ فیشاهدّهم » ويشاهدٌ عللهم ومحتهم » ویحضرّ حبس 
السلطان ويشاحة آرباب bball‏ ومحتّهم في التعؤض LEY‏ العقوباتِ » ويحضر 
المقابرٌ فيشاهة أصحاب العزاء وتأسُفهم على ما لا ینفع مع اشتغالٍ الموتئ بما هم 
فيه » وكانَ Spey‏ إلى بیته ویشتفل بالشكر طول النهار على نعم dil‏ عليه في تخليصه 
من تلك البلایا)انتهی(۳) ۱ 


( وراه 201۹۱۴3 
۲( رواه البخاري ( oC VEX‏ ومسلم( ۲۹۲۳ ) : 


(۳) قاله فى « میزان العمل » ( ص ۲۸۶ ) . 


0/6 


وکان Ge ptt Gell‏ في داره a By AS‏ في عنقو tas SE‏ في 
لحده ۰ ثم یقول : “9 رب آرچعون # CES Jot GS‏ [المؤمنون ۰۲۱۰۰6۹ ثم یقوم 
ویقول ا با ی و نا 
المذكورين”" » ولا Geb‏ للعبد العاقل إلى تعّف الم الموجودة لدیه آبلغ من 
فإذا عرف نِعَمَ الله تعالی اشتغلّ بالشکر علیها من قبل ONG OF‏ عن ولا یکون له سبیل 
إليها 

وقد pat‏ من كلام المزلف : ( مَنْ لم يشكر النعم فقد تعرّض لزوالها » ومَنْ 
شکر‌ها فقد Lal‏ بعقالها )۲۳۲ 


) 7١١/1١١ ()» جمل من أنساب الأشراف‎ ١ رواه البلاذري في‎ )١( 
انظر ( ص 50/ا)‎ )۲( 
) 755 انظر( ص‎ )۳( 


VT 


۳ 


لا نك 15 O13‏ العم عن لیام 


لك ما یط من 35 B52‏ 


Be Se ید‎ Be She wilt 


SERIE REAL TTT 

ترم عجر نفسك عن توفية ذلك » وأنْ لا قِبَلَ GU‏ به فتتركة + OB‏ الله تعالی رفع 
قدرّكَ ۰ وأعلئ مرك » وجعل القلیل منك كثيراً » Sigel,‏ منْ حسن توليه لك 
ونسبة Weal‏ الیه ما بوذ بعظم سیادیكك ورفعة قدرك » فلع تبخسٌ نفِسَكَ حقّها » 


e 
0 


وتحطها عن قدرها » فتراها عاجزة عن الشکر ۰ والقيام بمقتضى الامر » لا على 
وجه الأدب » DIS)‏ من الشکر بما Cony‏ » كان الأمر في الك البها 19 

db‏ سهل بن عبد الله : ( ما من نعمة إلا والحمذ آفضل منها ۰ والتعمة التي آلهم 
بها الحمد Se (Leal‏ الأولی ؛ SY‏ بالشکر يستوجبٌ المزيد )ا 


(#) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى أن شکر المنعم سبحانه يجب شرعاً لا عقلاً » وأن الحول والقوة 
في أداء جميع الأفعال من الله وحده ۰ وأنه سبحانه خلق الانسان فکرّمه وجعل ما خلقه کالمسخر 
له » فعلی العبد أن يراعي حكمة الله في خلقه . 
ويطلب معنئ هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالئ : و كرا بج ام POS‏ نار ور 
ومهم مر ات و همع کنر تن HE‏ فضي [الاسراء ‏ ۰۲۷۰ وقوله تعالی : 
HS >‏ اند a coil ois‏ کل رک oul 4353 BS‏ ۶ وقوله عليه الصلاة 
gee ul‏ ماهد انحا قر كيرا LE‏ مازعا pe Gc‏ وا م 
Ge‏ » ربّنا ١‏ » رواه البخاري ( ۵۵۸ ) من حدیث سیدنا أبي أمامة رضي الله عنه . 

)1( رواه أبو نعيم في « الحلية » ( ۲۰۲/۱۰ ) ۰ ورواه البيهقي في « شعب الایمان » ( ۰۹۳ ) من 
حديث سیدنا جابر رضي الله عنه مرفوعا بنحوه . 


VU 


وفي أخبار داود عليه pM‏ : إللهي ؛ اب Gad pol‏ فيه شعرة الا وتحتها نعمة 
وفوقها نعمةٌ ۰ فمن أينَ 1G SEIS‏ 


فاوحی “dt‏ تعالی af‏ يا داود 4 إلى أعطی الکثین » وأرضین بالیسیر » She‏ 
شکر ذلك of‏ تعلم أنَّ ما بك مِنْ نعمة مث 


3 2 2 ۳ ° 
OSs‏ بعض عمّالٍ jae‏ بن عبدٍ العزيز SIS)‏ بأرض قد كثرّث فيها النعم , 
حتئ لقد أشفقث JB ye Sle‏ ضعف الشكر . 
فکتب al)‏ عمر Gl:‏ کنث أرئ shel BEE‏ بالله ممًا نت » اد الله تعالی لم ينعم 
علق عبد Lend Zand‏ الله علیها. . الا Sam SIs‏ أفضل من gh arent‏ كنت 


لا تعرفٌ ذلك إلا في کتاب الله المنرَّلٍ ؛ قال اه تعالی ‏ ۷ وقد انا داد LS‏ 
لا وال لد بو یی OB‏ كبر من جاور ینت ]٠١ yun‏ » وقالَ تعالی : 
N55 }‏ اققو رم إل الج رم کی دا با وا وفحت ESE AIG‏ 
سکم عم OG toh‏ لري * الوا الد MN‏ صَدَقََا وعدم € [الزمر : 
él, « [VENT‏ نعمة آفضل منْ دخول اجه Org‏ 


(۱) في(ج) : (یکافتها ) بدل ( يكافئك ) 

)۲( رواه ابن أبي شيبة في « المصنف (٩‏ ۳۱۳۲۰ ) . 

(۳) قال الحافظ المناوي في «التیسیر YD : )۳:۳/۲ ( ٩‏ یلزم منه کون فعل العبد أفضل من 
فعل الله ؛ OV‏ فعل العبد مفعول له أيضاً ؛ ولا بدع في کون مفعولاته أفضل من بعض ) . 

. ) ۲۹۳/٥ (٩ الحلية‎ ١ روا آبو نعیم في‎ )٤( 


VTA 


القلبُ محل الایمان والمعرفة والیقین › وهلذه هی الأدوية لأمراضه التي أوجبّها 
وجو الهوئ والشهوة » فإذا تمكّنَ الداء Se‏ القلب لم يبق للدواء محل » فلذلكَ 


r 7 
۰ 


گر و 
اعضل امه » وتعذر برژ 


7 
2 
se 
3 
1 
ie 


CH)‏ ترجع هلذه الحکمة اعتقاداً : إلى استحالة اجتماع عرضین متنافيين في free‏ واحدٍ » وإلئ أن القلب 
هو Joe‏ معرفة الرك روان تخلقه DEL‏ الله تعالی يكو بمحو أخلاق النفس ۰ فان تمکنت من 
القلب أخلاقّها » وأمدّها العبد بماء شهواتها. . ضربت جذورها فيه وعشر اقتلاعها » الا بما 
سیذکره المصنف بعد . 
ویطلب معن هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالی  :‏ ما جَمَلَ ST‏ رل تن کف حونو 4 
[الاحزاب : 4] ۰ وقوله تعالی : ES LENIN MMI ZEAY‏ سود ول ESE‏ 
on‏ و من یه ین Cail aS‏ [الجائية : ۰]۲۳ وقوله عليه الصلاة والسلام : « والعاجز من أتبع 
نفتهٌ هواها » وتم على الله » ۰ رواه الترمذي CYLON)‏ من حدیث سیدنا شداد بن أوس 
رضي الله عنهما . 

)١(‏ إذ القلب كالمرآة » لا fot‏ فیها إلا صورةٌ ما تقابل من الأشياء » فمن توجّه بقلبه نحو مشتهیاته فلا 
بد من انطباعها فیه ؛ ومنع غیرهامته ۰ 


۷۹۹ 


- 
° ۵ 


سوق 


الشهوة المتمكنةٌ So‏ القلب لا بخرجها إلا وارد قو Falk‏ غالبٌ يردٌ عليه ؛ 


وذلك ما خوفٌ Rey‏ » أو شوق Gls‏ ۰ وما عدا هلذين الأمرين لا استقلال له 
ل 


ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى أن من الأمراض القلبية أمراضاً لا ترفعها الأسباب العادية » بل يد 
القدرة الأزلية » وليس للعبد في هلذا المقام إلا الضراعة والابتهال » ومن صدق الله تعالى 
صدقه الله ؛ فأمدّه بخوف زاجر وشوق باهر » ثم الأمر من قبل ومن بعد بيده سبحانه . 

ویطلب معنئ هلذه الحکمة من مشكاة قوله تعالی COPEL GS Sy WESTIE)‏ [الشعراه : 
۰ وقوله تعالین : > ادغو َو معا مت اوقت بت it‏ [الأعراف : ۰۲۵7 
وقوله عليه الصلاة والسلام «یقولون : لو رأوك کانوا أشدّ لك تمجيداً وتحمیدا وأكثرَ لك 
تسبيحاً ۷ » رواه البخاري ( ۱8۰۸ ) من حديث سیدنا آبي هريرة رضي الله عنه . 

نعم ؛ قد يسبقهما ساعة اعتبار » كما وقع ذلك لسیدنا عمر رضي الله عنه حینما سمع صدر سورة 
( طه  )‏ فقال : ( ما ينبغي لمن یقول هلذا أن يُعبد معه غيره » دلوني علی محمد ) » انظر « شرح 
الزرقانی على المواهب (١‏ ۷/۲ ) 

واعلم : أن أصل هذه الحکمة من کلام عبد الله بن خبيق الانطاكي ؛ وذلك فیما رواه السلمي في 
«طبقات الصوفية » (ص ١55‏ ) عنه أنه قال : ( خلق الله القلوب مساكن SAU‏ » فصارت مساكن 
للشهوات » ولا يمحو الشهواتِ من القلوب إلا خوف مزعج ٠‏ أو شوق مقلق ) . 


VV 


(#) 


(1) 


3 العف سکلت لا بت فلت‎ oe Yes 
لايل ا‎ Achaia, aay المشترة » العمل المشتركُ‎ 


3 0 
200 ۵ - ۵ 


تخر اک مت هر خی ال 
العمل المشتركُ : هو Stall‏ بالرياء والتصنّع » والقلبُ المشترك : هو الذي 
فيه ee‏ غير الله تعالی والسكونٌ إليه والاعتمادٌ عليه . 

فالعمل المشترك معتل بنظر صاحبه إلى الناس » والقلبُ المشترك معتل بنظر 
صاحيه إلئ نفسه ۱ 


و 7 
فالعمل ١‏ لمشترك لا Be‏ ولا يقبلهُ » ولا يثيبُ عليه + لفقد الإخلاص منك 
Cha‏ المشترك لا يحبّهُ » ولا یل عليه » ولا يرضئ be‏ ؛ لعدم وجود الصدق 


“eo 


GH)‏ ترجع هلذه الحکمة اعنقاداً : إلى أن آکبر الکباثر الشرك بالله ۰ فهو لایقبل الغفران أصلاً » وآن 
الشرك في العمل هو نتيجة الشرك في الاعتقاد الذي محله القلب ۰ فمن علم أن لا مؤثر في الوجود 
إلا الله » aly‏ تعالی أوجب عبادته وحم Bale‏ غیره. . علم أن لا معبود بحق إلا الله عز وجل » 
فنفی الشرك عن قلبه » فانتفی عن جوارحه » وهلذا هو القلب السلیم . 
ویطلب معنی هلذه الحکمة من مشکاة قوله تعالی : * إن له لا Na‏ دشر F855 aay‏ ما دود دک لسن 
که ومن مر یر رت انم MBE‏ [النساء : ۰۲4۸ وقوله تعالی : « تع CLI EE‏ 
[النحل ۰۲۳ وقوله عليه الصلاة والسلام  :‏ قال الله تبارك وتعالی : آنا أغنى الشرکاء عن 
الشرك » مَنْ eo‏ عملاً آشرلكٌ فيه معي غيري. . تركتهٌ وشركَةُ ٩‏ » رواه مسلم ( ۲۹۸۵ ) من حدیث 
سیدنا أبي هريرة رضي الله عنه 


۷۷۱ 


فمَنْ صح Seed‏ بالاخلاص » وأحوالهٌ بالصدق . SIS.‏ محبوباً لله تعالى 
مثاباً مرضيّاً Se‏ » و إلا فلا 


(۱) في « الرسالة القشيرية 4 ( ص 1۵۸ ) : ( أوحى الله تعالی إلى عيسئ عليه السلام : إني إذا اطلعت 
على قلب عبد » فلم أجد فيه حب الدنيا والاخرة. . ملأته من حبي ) 
وروی آحمد في « فضائل الصحابة ؛ ( ۱۲۸۷ ) عن سيدنا عمر الفاروق رضي الله عنه قال : لو 
استخلفث : أبا عبيدة بن الجراح » فسألني عنه ربي : ما حملك على ذلك ؟ لقلت : رت ؛ 
سمعت نبيك وهو يقول : ١‏ إِنْهُ tel‏ هلذه الأمة » ۰ ولو استخلفت سالماً مولئ أبي حذيفة » 
فسألنی عنه ربى : ما حملك على ذلك ؟ لقلت : رت ؛ سمعت نبيك وهو يقول : « إنه يحت الله 
oe ie‏ 


لاا 


3 


ON Be OTE TATA RT CE TET CC: 
teen NS د‎ Pia eile a © \- sae, 


الأنوارٌ الواردة على القلوب مِنْ خزائن ن الغيوب AS‏ تنقسم إلى قسمین 


أنوا Sal‏ لها في الوصول إلى ظاهر القلب فقط 

و انوا BSF‏ لها في اندحول a‏ صمیم القلب وسویداه 

فالأنوارٌ الواصلة إلى ظاهر القلب alt,‏ العبدٌ مها نفسَهٌ وره » Bly thing‏ 
ويكونٌ BU‏ مع نفسه ۰ وتارة مح ره > وطوراً يسعئ في العمل لاخرته » وطورا 
يعمل في آمور دنياةٌ 

والأنوارٌ الداخلة إلى صميم القلب وسويدائه لا یظهر فيها إلا وجوذ الله سبحانه » 
فلذلك ل حك سراف .ولا يعد AN‏ 


(#) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى أن الفهم بخلق الله ابتداء » وليس للأسباب العادية تأثير في إيجاده 
على التحقيق » وقد يزداد الفهم عن الله تعالئ فيستقر في القلب  SUE‏ المد بحكمة الله تعالى في 
كل ما يتوجّه قلبُهُ إليه » وم SE‏ الح َة فد ون MERE‏ [البقرة : ۰۲۲7۹ فيصير دأبه 
التعويل في كل شيء على الله تعالی » لا غرض له سواه . 
ويطلب معنئ هلذه الحكمة من مشکاة قوله تعالی : > اون EHS‏ ما جانا مى الب وای فطرنا 
فض GET‏ هنزو لیر ایا 4 [طه : ۰۲۷۳ وقوله تعالین  CELE‏ 
[الأنبياء ۰۲۷۹ وقوله عليه الصلاة والسلام : ١‏ أو مسلماً ؛ لمن قال له : يا رسول الله ؛ ما لك 
عن فلان ؟! فوالله ؛ إني لاراه مومناً » رواء البخاري ( ۲۷ ) ۰ ومسلم ( ۱۵۰ ) من حدیث سیدنا 
سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه . 


نيف 


JG‏ بعض العارفین ols nee‏ الإيمان في ظاهر القلب. . كان العبد محبّاً 
للآخرة ally‏ » وکال مر مع ال » sa‏ مع نفسه » فإذا دخل الايمانْ باط 
القلب . . أبغض العبدٌ دنياةٌ » وهجرّ CB ga‏ 

وفي لفظ آخر : ( إذا Gis‏ الإيمانُ في ظاهر القلب ‏ يعني : على الفؤادٍ ‏ کان 
المؤمنٌ يحب الله Ee‏ متوسطاً » فإذا SLY Joo‏ في باطن القلب Sy‏ في 
سويدائه. od.‏ الحبٌ البالغ )۲ 

قال الشيخ أبو طالب ESAS‏ : ( ومحنةٌ ذلك" : أن Gay‏ + فان كان Bop‏ الله 
تعالی علئ جميع هواهٌ » وتغلبُ nee‏ على ye‏ حتئ تصير Rowe‏ الى هي محبّة 
العبد من OS‏ شي:. . فهو مح لل تعالی Cin‏ » كما Sage BT‏ به حقاً 6 وان رأيت 
Bo‏ دون ذلك . . فلك Se‏ المحبة بقذر ذلك )(*) 

قال بعض العلماء : ( ظاهرٌ القلب محل الإسلام . وباطهٌ محل الایمان » dyed‏ 
ها هنا تفاوت المحيُونَ في المحبّة + لفضل الایمان على الإسلام » وفضل الباطن 
على الظاهر )۲۲ ۱ ١‏ 


(۱) آورده الامام آبو طالب في « قوت القلوب »( 747/١‏ ) . 

)1( آورده الامام أبو طالب في ١‏ قوت القلوب » ( ۱۰4۵/۲ ) . 

(۳) في مطبوع « القوت » : ( وعلامة ذلك ) ء وفي ( ج ۰ د) : ( وامتحان ذلك ) . 
(4) قاله في « قوت القلوب »( ۱۰۹۵/۲ ) . 

)0( آورده الامام آبو طالب في ١‏ قوت القلوب (٩‏ ۱۰۹۹/۲ ) . 


VY 


“ye 2‏ @ 1017“ ۳/۳ ا Wt ee Pay‏ 02 
ag‏ وردت Abe‏ الأنوَارٌ » فو جدت آلقلت محشوا بصور 


FT‏ 7 ۳ ۳ 6 2 ق 
الاثار » فارتَحَلت من حَيْث CSG‏ ۱ 


فرغ قَلبَكَ من آلأغيّار. . يَمْلاه بالمَعَارف وآلاسرّار . 


ep 0‏ ۳ 4 مرج 0 و 
عليه مِنْ رعونات البشريّة » واستحکم فيه Ge‏ صور UW‏ الكونيّة » فترتحل مِنْ حيث 
تنرل ؛ GY‏ مقدّسة مطهّرة 

Mere ‘ 7 ۱ 7 2 6‏ م7 
فان أردت حلول الأنوار فيه » وتجليّ المعارف والأسرار لهُ.. ففرّعْهُ من 
الاغیار » وامخ عنه صور الاثار ؛ قال الله تعالی : « وین LAGS‏ فيا ينهم سبلا 


مم 


. ]٦١ : مسون [العنكبوت‎ Sails 
ری فلت و الأكوانٍ منطبعة في‎ oS : مِنْ کلام المؤلف‎ pas وقد‎ 


Ca) 


(*) ترجع هاتان الحکمتان اعتقاداً : إلى استحالة اجتماع الضدین والقیضین في محل واحد الا على 
البدل» والی أن رحمة الله لا تزال نازلة » إلا أن اشتغال العباد بأضداد آسبابها منعها من استقر ارها . 
ویطلب معنئ هلذه الحکمة من مشکاة قوله تمالی : « BYES‏ لا بل ماه CI tn AK‏ 
435.5 [البقرة : ٠ [AA‏ وقوله عليه الصلاة والسلام في الحدیث القدسي : yey?‏ آناني يمشي eal‏ 
CD y‏ » رواه البخاري ( ۷۶۰۵ ) من حدیث سیدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 

(۱) انظر( ص ۲۱۳) . 


۷۷۷ 


۰ ب 
اش cds ton‏ 
مھ 
1 
a8 2 ۰ o 3? ae “ype Fre 3 0 oot‏ ۱ 
لا Eb‏ منة آلتوال » ولکن أسْتبْطئ من نفسك وجود وا 
۳ 
قيال 


» ربك بتأخُر مطليك‎ CUE على هلذا المعنى عند قوله ( لا‎ Lal pds 
والعبارتان متفقتان معنیع » وان اختلفتا‎ ۰ PC Ghat Sk, Gea طالب‎ YS, 
ES 


(*#) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى ما ترجع إليه الحكمة ( ۱۰۸ ) » والی أن الإيمان بالقضاء والقدر 


لا ينفي التكليف ۰ فعلی المكلّف أن يرجع باللوم على نفسه ساعة التقصير » وأن یسعی في مرضاة 
ربه جهده » لا أن ینتظر أنداء القضاء والقدر ؛ إذ لیس ذلك إليه » فلا يعول عليه . 
ويطلب معنی هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالئ HARA SSL Seal JES}:‏ تَأْتِيمَآ 
US Eee‏ قال oll‏ ين نهم IS‏ ولھ BOGE BK EGS‏ وو 4 
[البقرة : ۰۲۱۱۸ وقوله تعالئ : #أؤ wie NIG‏ حكنت MRTG‏ : ۲0۷ 
وقوله عليه الصلاة والسلام : « الکیس مَنْ دان Ana‏ وعملّ لما Lay‏ الموتِ * » رواه الترمذي 
( ۲۶۵۹ ) » وابن ماجه ( ۲۲۰ ) من حديث سیدنا شداد بن أوس رضی الله عنهما - 

)1( انظر( ص 004 ) ۱ 

(؟) والمتقدمة ألصق بمقام الدعاء » والمتأخرة أعم من حيث AS‏ عطاء . 


VVA 


De wi Mie wi: Mie the ا‎ wi 


الحقوق الكائنة في الأوقاتِ : هي وظائفٌ العبادات انظاهرة ؛ منْ صلاة وصیام 
وغيرهما » فمَنْ فاته شيء منها في وفته المعیّن AY‏ :افك tile‏ رقت ال | 
قد جعِلَ له في ذلك مجالٌ رحب Byte‏ فيه ما يفوثه من EUS‏ الحقوق . 

والحقوق المضافة إلى الأوقات هي المعاملات الباطنة التي تقتضيها أحوال 
العبد Sito hy y‏ قلبه المتلوّنة عليه 

eae re‏ ۱ یج ها 
وروده عليه ؛ 31 لله تعالی علی كلّ عبدٍ عند JS‏ حال يحل به ووارد يرد عليه. كي 


(*) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى أن لله تعالی أن AS,‏ عباده بما شاء من التکالیف » ولا يجب 
ذلك عليه كما أنه لا يمتنع منه » وأن العبد عبدٌ في كل حين ۰ كما أنه تعالی رت في كل حين ؛ فلذا 
وجب حقّ له سبحانه في كل OF‏ على العبد في إظهار العبودية ؛ من الشكر ۰ والصبر » وشهود 
المنة » والاستغفار . 
ويطلب معنئ هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالی : ییا Sal‏ #امنوا So ET‏ تما 4 [آل 
عمران : »]۱١۲‏ وقوله عليه الصلاة والسلام : « استحیوا م من الله حقّ الحیاء ...» الحدیت ‏ 
زرا« الترفلى ۲۱۵۸ مو Cie‏ دنا ان یغرو رمي اله عند 


۷۷۹ 


جديدٌ » وأمرٌ أكيدٌ » ولا ay‏ إلا أن by‏ إذ B15‏ » فإنْ GU‏ لم یجذ مجالاً لقضائه . 
ولا ESA‏ ذلك ۰ فعلی العبدٍ أن یکون مراقباً لقلبه + حتئ یقوم بمراعاة Us‏ الحقوق 
التي لا یمکنه قضاؤها إِنْ فاتث . 

» سيدي آبو العباس المرسیْ : ( أوقاث العبدٍ أربعة لا خامسن لها : النعمة‎ db 
وقتٍ منها سهم مِنّ العبوديّة‎ JS والبلية » والطاعة » والمعصية » وله عليك في‎ 
. منك بحکم الربوبيّة‎ Goal! یقتضیه‎ 

فَمَنْ Sts‏ وقته الطاعة : فسبيلة شهودٌ Lal‏ من الله تعالن عليه ؛ أنْ slate‏ لها 
ووفقهللقیام بحقّها 

SL‏ كان في المعصية : فسبيلة التوبة والإيابُ 

ومَنْ Ay OS‏ النعمة : فسبلٌالشکر ؛ وهو فرح القلب بالل . 

ومَنْ كان وق البلية : ig‏ الرضا بالقضاء والصبر ؛ والرضا : رضا النفس 
عن الله » والصبرٌُ مشتقٌ Gs‏ الاصبار ؛ وهو الغرض Volga‏ وكذلك الصابر 
ينصبٌ نفسَه غرضاً لسهام القضاء ۰ فإ ثبت لها فهو صابرٌ 

والصبه ثباث القلب Ge‏ يدي الربٌ ۰ وفي الحديثِ عن رسول الله صلّی الله 
عليه وسلّم : « من يلي GBT, RS‏ سب وَطْلِمَ 588« وطلم دنتفر ۰۰ 
سکت زر امن اف هه وب » فقالوا ماذا له يا رسول الله ؟ فقال 


0 اولك له 22 من وهم مُهتدون aed‏ 
: اله 
فى الدنيا ) 


¢ آي ; : لهم الأمنُ في الآخرة » وهم مهتدون 


)1( كذا في جميع النسخ والأصل المنقول عنه » ويقال : أصبره + أي : قتله صبراً . 

(۲( رواه ابن أبي الدنيا في « الصبر » ( ۳۳ ) ؛ والطبراني في « المعجم الكبير » ( 57377 ) » والبيهقي 
في « شعب الایمان ١‏ ( 4۱۱۷ ) من حدیث سیدنا سخبرة الازدي رضي الله عنه . 

)1( روا الامام ابن عطاء الله في « لطائف المنن 0( ص ۱۵۱ ) . 


VA‘ 


Joe‏ العبد ميدانٌ لأعماله الصالحة المقرية لهُ منّ الله تعالی » والموجبة له جزيل 
الثواب في الدار الاخرة ۰ وهلذه هي السعادة التي لها يكدح العبدٌ ويسعئ مِنْ 
اجلها ۰ ولیس له منها الا ما سعین + کما قال تعالین : © SITS‏ للاضتن إلا ماس 
[التجم : ۱۳۹ ۰ فكل جرء Bye‏ ین pol‏ خالياً مِنْ عملي صالح. . یفوته من السعادة 


بقدره » ولا عوض له منة . 


قالَ الجنيدٌ : ( الوقث إذا فات لا یُستدركٌ » ولیس شيء أعرَّ من الوقتٍ OC‏ 


2 ۶ رو م aT a‏ 43 1 
وکل جزء یحصل له من العمرٍ غیز خالٍ من ذلك یتوصل به إلى Sle‏ كبيرٍ 


(*) ترجم هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى أنه سبحانه قد جعل لكل شيء قدراً ؛ فعمر الانسان مقدّر » وهو 
فسحة العمل» كما جعل الدار الاخرة دار الجزاء وهلذا حکم قضي من قبل الحق ؛ فلا رجوع فيه . 
ویطلب معنی هلذه الحکمة من مشکاة قوله تعالئ YES  :‏ جاء احدهم ون رب اجون * ps‏ 
ae J‏ نت MERLE OK‏ [المومنون : ۰۲۱۰۰-۹۹ وقوله نعالئ : SSD‏ 
إذ he Ge SE ot eal‏ یهن Bb ON‏ مَل oe‏ موقو 4 
[السجدة : ۰۲۱۲ وقوله تعالی حكاية : > نا ین فل AGILE‏ ال تيب 4 [الطور : 
۸ وقوله عليه الصلاة والسلام : « اغتنمْ خمساً قبل خمس © وذکر منها : « وحياتك قبل 
موتك ٩‏ » رواه الحاکم في ۱ المستدرك ۷( ۳۰۹/۶ ) ۰ والبيهقي في « شعب الایمان » ( ۹۷۰۷ ) 
من حديث سیدنا ابن عباس رضي الله عنهما . 

)1( رواه السلمي في « طبقات الصوفية 4( ص ١5١‏ ) . 


VA\ 


لا یفنی » ولا قيمة لما Led‏ إلى ذلك ؛ CY‏ في غاية الشرف والنفاسة » ولاأجل 
هنذا عظمّث مراعاة السلف الصالح لأنفاسهم ولحظاتهم » وبادروا إلى اغتنام 
ساعاتهم وأوقاتهم۲ ۰ ولم يتوا أعمارّهم في البطالة والتقصير » ولم يقنعوا من 
أنفسهم لمولاهم إلا بالجدّ والتشمير 

وقد قال أميرٌ المؤمنينَ Ele‏ بن أبي طالب رضي الله عنة : ( ب بقية Ae‏ المؤمن 
ما لها ثمنٌ ؛ يدرك فيها ما فات » ويحيي ما أمات )(5) 


وقد نظمّهٌ بعض الشعراء فقا" : [من البسيط] 
مرن سس ۳ ۰ a ae 4 oe mA ey 8 be‏ م vie‏ 
بقيّه sel‏ عندي مالها تمن Ce‏ 


راو a‏ ل و م 4 
ل 
له : لولا أني Soul‏ لوقفث Ge‏ فقالَ لهُ : وما Sols‏ ؟ قالَ : Soul‏ خروح 


)0( 
روحي 


وقال الحسنْ البصريٌ ( أدركث أقواماً كانوا على ساعاتهم Gal‏ منكم على 
دنانیرکم ودراهیکم ) near‏ : كما لا يخرجٌ آحذکم ديناراً ولا درهماً إلا فيما یعود 
عليه Wis a‏ لا يحيُونَ أن تخرج ساعة من آعمارهم إلا فيما يعودٌ علیهم 


BI, 


(۱) رو مسلم ( ۱۱۸ ) من حدیث سیدنا أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً : « بادروا بالأعمالٍ » فتناً 
کقطع الليلٍ المظلم ۰ يصبحٌ الرجل مومناً ويمسي كافراً ؛ أو يمسي مزمناً ویصبح كافراً » يبيع دی 
بعرض من الدنیا » 

)۲( روا الييهقي في « الزهد الکبیر ۸ ( ۷۷۹ ) مختصرا : 

(۳) البیتان لابي الفتح البستي . انظر « دیوانه 1( ص ۱۸۵ ) . 

)٤(‏ کذا في جمیع النسخ » وانما هو عامر بن عبد الله بن عبد قيس » من زهّاد البصرة » والرجل 
المیهم : هو سحیم مولی بني تميم . 

)0( رواء ابن آبي الدنيا في « قصر الامل ( ۱۳١‏ ) بنحوه . 


VAY 


وقال السريٌ السقطیْ : خرجث مِنْ بغداد أريدٌ الرباط بعبّادانَ لاصوم بها رجباً 
وتان > GAL‏ لي في طريقي he‏ الجرجانی ۰ وکان abe Ge‏ الكبار » فدنا E55‏ 
إفطاري وكانَ معي Fle‏ مدقوق Sol aly‏ فقالَ : Ube‏ مدقوق » Baas‏ آلوان من 
الطعام ! لن تفلح ۰ ولن تدخل في سَتَنِ المحبّينَ ٠»‏ فنظرث إلى مزودٍ كان معَهُ » فيه 
سویق الشعیر فك من » و او هثذا ؟ سان : كعبت ماين المضغ 


م 


e %, 7 5 2 2 3‏ ل 
والسف شيعي دة 3 Lad‏ عضخت ال مند آربعین Sia‏ 


diy‏ : ( إِنَّ العبدَ تُعرَضُ عليه SEL.‏ في الیوم واللیلة »> فیراها خزائنَ 
al aig‏ و aa‏ كر ران ا ولد رعا و نا 
Gol Ss‏ خزائتةُ من ساعاته في الدنيا be‏ الحسناتِ GUS und‏ ویفتبط به » فإذا 
مث به في الدنیا ساعة لم يذكر الله تعالی فیها. . رآها في الاخرة خزائنَ فارغة › 
لا عطاء فيها ولا جزاءً عليها » فیسوعءٌ ذلك » ويتحسّرُ كيف GB‏ ؛ ee‏ لم يخر 
فيها شيئاً ٠‏ فیری جزاءء مدخوراً » ثم یلق في نفسه الرضا والسكونٌ )© 

they‏ في الخبرٍ : أن al‏ الجن بينا هم في نعیمهم SL‏ سطع لهم نو مِنْ فوق 
أضاءَث من منازلهم كما تضيءٌ الشمس لأهل الدنيا » فينظروا إلى رجالٍ من فوقهم 
أهل Gale‏ » يروتهم كما ترونَ الكوكبَ اد في Gil‏ السماء » قد Lab‏ عليهم في 
الأنوار والجمال والنعيم المقیم كما فَضّلَ القمرُ على سائر النجوم » فينظرون إليهم 
(۱) رواءأبو نعيم في « الحلية ؛( .)١١١/١١‏ 


)1( رواه الحكيم الترمذي في «نوادر الاصول » ١578(‏ )» والطبراني في « المعجم الكبير » 
٩۳/۲۰ (‏ ) » والبيهقي في « شعب الإيمان » ( 204 ) من حديث سيدنا معاذ بن جبل رضي الله 
عله » ولفظه هنا في « قوت القلوب 7١1/١0)‏ ) . 

(۳) آورده الامام أبو طالب في « قوت القلوب ۷( ۳۰۲/۱) . 


VAY 


: تسرح بهم في الهواء ۰ يزورون ذا الجلالٍ وال کرام 3 فينادونٌ‎ BS علئ‎ Bal 
كنا نصلّي كما تصلونٌ » ونصوم كما تصومون » فما‎ meer يا إخواتنا ؛ ا‎ 
هنذا الذي فضّلتم به علیتا ؟‎ 


قإذا النداءٌ منْ قبّل الله تعالی : إنهم كانوا یجوعون Gam‏ تشبعونَ » ويعطشونَ 

ay eran 2‏ 2 و 4 3 ا ae‏ 6000 3 و 

حين بروود 6 ویعرود حين OLS‏ »> ويذكرون حين تكسلون ‏ ۰ ويبكون حين 
7 ص 2 - 1 eo‏ 5 م . ر yx‏ 

ل تال ce 2-١‏ قا ني كد تس أ te‏ بها کت ) 


[السجدة : 50 


ماع 4 a‏ ر 2 امیش وه 
وقال آبو le‏ الدقاق رضي الله عنه : زئي بعضهم مجتهدا » فقيل له في ذلك » 
فقال با 


قال الله تعالى : #وَف ذَلِكَ OES ACCT SEE‏ [المطففین : 


وفی Aue‏ اتشدوا [من الخفیف] 


OG ge “if حَسْرَ‎ Fl] تلا 245 0 حدر‎ al sal الك اق‎ 


. في ( ج ) : (تسکتون) » وكلاهما مناسب‎ OD 

(؟) كذا في « قوت القلوب » (۳۰۲/۱) ۰ ورواه مختصراً ابن المبارك فى « الزهد » (99), 
وأبو نعيم في « الحلية ۰( ۲۶۷/6 ) عن عون بن عبد الله رحمه الله تعالین ۱ 

(۳) روا القشيري في « شرح آسماء الله الحسنئ (٩‏ ص ۲۲۲ ) 

. )۵۸/۲ (١ آورده القشيري في شرح آسماء الله الحسنی » ( ص ۲۲۲ ) ۰ وه لطائف الاشارات‎ C2) 


VAL 


قیل : حبك الشيء يعمي ويم 2 وذلك معنی استعباده للمحت له 


فمَنْ أحبٌ غير الله Se‏ وجل فقد استعبدَه GUS‏ الي كائناً ما كان ۰ “ily‏ تعالی 


لا يحبٌ أن تکون لغیره عبداً » ولا یرضی بذلك ؛ تعس عبدٌ الدینار » Gud‏ عبد 
الدرهم والخميصة والقطيفة والزوجت(") 


قال محمد بنٌ السمّاكِ کتب ای ET‏ إن استطعت ألا تكونّ لغير الل عبدا 


(*) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى أن لا معبود بحق إلا الله عز وجل 6 وما سواه من المعبودات 


اتخذت بالشهوات » وإلئ أن لا عبودية بغير محبة » ولا محبة بغير OS‏ » ولا یشرف OUI‏ إلا إن 
كان للعزيز Saw‏ + إذ هو وحده الذي لا يرضى JU‏ لعباده 


3 


وبطلب معنی هلذه الحكمة من مشكاة فوله تعالى : 3 آفنٌخدرته ودرته: لاء من دوز وش کک 


َو یی لِلطَيِمِينَ بدلا 4 [الكهف : ۰۲0۰ وقوله تعالی : AE IED‏ فیک Sy‏ هو 
Ee‏ المي [الاعراف : ۰ وقوله عليه الصلاة والسلام : « تعس عبد الدینار » 


Ley‏ الدرهم » وعبدٌ الخميصة ۷ ۰ رواه البخاري ( ۲۸۸۷ ) من حديث سیدنا آبی هريرة رضي الله 


. ae 


. ) ۳٣۱ Ge) انظر‎ )۱( 


إشارة وتضمین لما رواه البخاري ( ۱8۳۵ ) من حديث سیدنا أبى هريرة رضی الله عنه » ولیس فيه 
ذکر الزوجة » والخميصة : کساء أسود مربع له عَلْمان » والقطيفة : کساء مربع غلیظ له حمل 


nd 


YAO 


(۲) 


ما وجدت Ge‏ العبوديّة بُدَا. . فافع" 

وقالَ الجنيدٌ Hy)‏ لن USS‏ على الحقيقة عبداً وشي* مما دون لك 
مُسترق ٠‏ وانك لن تصلّ إلى صریح الحريّة وعليكٌ من حقيقة Cae eho pe‏ 

ees‏ عمَّنْ لم Ga‏ عليه Ge‏ الدنیا الا مقدارٌ مصّ نواة » فقالَ : المكاتبٌ عبد 
ما بقيّ عليه درهم(۳) 

» الحکایات في هلذا المعنی : ما ذکر عن أبي عبد الله الرازيٌ نزیل نیسابوو‎ Sy 
صوفاً » ورأيث على رأس بي الشبليٌ قلنسوة ظريفة تليق‎ Go قال كساني ابن‎ 
الصوف » فتمنيثُ في نفسي أن يكونا جميعاً لي‎ Wy 

فلمًا قامّ الشبلئ مِنْ مجلسه التفت إليّ » فتبعتةُ » Bole Sls y‏ إذا آراد أن أتبعَهُ 
Cah‏ ال » فلمًا Joo‏ دارَهُ دحلث ۰ فقالَ : انزع الصوف » فنزعتة » فلقّهُ وطرح 
القلنسوة عليه » ودعا بنار فأحرقَهُما”*» ۱ 


ومثل هنذا مما کان Su‏ عليه مَنْ لم يعرف ا صدَهٌ في ذلك . . شيء كثير ورد 
(o),‏ 
يك 


)1( رواه البستي في « روضة العقلاء (٩‏ ص ۸۲ ) 

)۲( رواه السلمي في ١‏ طبقات الصوفية » ( ص ۱۵۸ ) » ورواه مختصراً القشيري في « رسالته » ( ص 
۱ 6 . 

(۳) رواه البيهقي في « الزهد الکبیر »( 414 ) . 

(8) حکاها القشيري في ١‏ رسالته (٩‏ ص 5١9‏ ) . 

)0( والمراد : أن |تلاف المتموّل لغرض شرعي. . لا يعدٌ إضاعة للمال » وانظر « الارشاد والتطریز » 
( ص ۱۰۹ ) 


VAT 


BO ان‎ AF 
Ye 


@ Lm 
cake امرك‎ Sp + Gata ls ولا‎ ۰ Ghai ais لا‎ 9 
. ؛ لِمَا يَعُودُ عَلَيِكَ‎ alte وَنَهَاكَ عَنْ‎ 5 
ھی‎ Se واس یھ‎ Dee وا ری كبوا برقي‎ Shee حال یھی‎ s و‎ qe ۱ 
عن الأعواض والأغراض ۰ فلا‎ thee BY تعالی غنييٌ عن أعمال العاملينَ ؛‎ Goll 


ام 


تنفعْهُ طاعتكُ » ولا تضرَهُ معصيتَكَ » وإِنّما Apel‏ ونهالكٌ لما یعوذ عليك ye‏ المصالح 
والمنافع في الدارین لا غيرُ » وذلك على سبیل التفضّل من مِنْ غير إيجاب عليه ۱ 
وقد تدم Ql‏ على هنذا المعنی عند Ag‏ ( عجب ریك من قوم يُساقونَ إلى 
aul‏ بالسلاسل )217 : 
قال في « لطائف المئن »: ( اعلم رحمّك لله : Sal OF‏ يأمر العباد بشيء وجوباً 
أو يقتضيه منهم ندباً إلا والمصلحة لهم في فعل ذلك الأمر » ولم يقتض منهم تر 
شيء تحريماً أو كراهة إلا والمصلحة لهم في ترك ما أمرّهم بتركه وجوباً أو ندباً 


(ak)‏ ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى ثبوت صفات التنزيه له سبحانه » وأن ما قضاه من أحكامه هو عينٌ 
الحکمة لا [IL‏ بالحكمة » وأنه تعالى تفضل على عباده بالتكليف + وشرّفهم بالعبودية له عز وجل . 
ويطلب معنی هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالی : # لاا الاس إِنَمَا SEE‏ عل آنفمکم © [یونس : 
۳ وقوله تعالى SCAN ist tp‏ ون Ail‏ لها 4 [الاسراء : ۷] » وقوله عليه 
الصلاة والسلام في الحدديث pl‏ + 1 يااعيادي ٠‏ نکم لن TAS‏ ضري tp ae‏ ولن تيلغوا 
نفعي فتتفعوني. ۰۰ ۰ يا عبادي ؛ إنما هي أعمالكم أحصيها لكم . ثم أوفيكم Lal]‏ » فمَنْ Shang‏ 
خير فلیحمد الله » ومَنْ وجد Gb‏ ذلك فلا Se gh‏ إلا HALE‏ ۰ رواه مسلم ( ۲۵۷۷ ) من حديث 
سيدنا أبي ذر رضي الله عنه . 


)1( انظر( ص ۷۰۱) 


YAY 


ولستا نقولٌ كما قال مَنْ dub‏ به عن طريق الهدی : إِنَّهُ یج على الله رعايةٌ 
مصالح ashe‏ » بل نما نقولٌ : ذلك عادة Goll‏ وشرعتّهُ المستمرة » فعلها مع 
sale‏ على سبیل التفضّلٍ ۰ فلیت شعري ؛ إذا قالوا : يجبُ على الله رعاية مصالح 
عباوه. Sd.‏ هو التو علیه ۱۴ ثم Gh‏ نظرنا فوأینا كل ما هو Lordy‏ آو مندوث sll‏ 
یستلزم الجمع على الله » وکل منهي عنة أو مکروو يتضكُن التفرقة عنةُ 

138 ؛ مطلوبُ الله منْ عباده وجود الجمعيّة عليه » للكن الطاعات هي أسبابُ 
الجمع ووسائلة » فلذلك أمرَ بها » والمعصية هي أسبابُ التفرقة ووسائلها » فلذلكَ 
نهئ عنها ٩٩)‏ 


(۱) وهم معتزلة بغداد » وأوجب معتزلة البصرة مراعاة الأصلح في الدين فقط . ومن الآيات الظاهرة في 
الردٌ على القائلين بهلذا الاصل الفاسد.. قوله تعالی : « ورف GE‏ ما ناه NEES‏ 4 
[القصص : TVA‏ وقوله تعالی at LY‏ اصح pate‏ ونوعا وال Sots NG Lear]‏ عَلَ SSS‏ 4 
[آل عمران : ۳۳] » قال العلامة السعد في « شرح المقاصد » CVT)‏ (ولعمري + إن 
مفاسد هلذا الاصل آظهر من أن تخفی ۰ وأكثر من أن تحصی ۰ ولو وجب على الله الاصلح shall‏ 
لما SLs‏ المعتزلة طریق الرشاد ) . 

(۲) لطائف المنن ( ص ۲ ) . 


VAA 


STE SICA حر‎ 
۳" nf 93 


۳ دوا © 


0 


0 = ی‎ 7 5 ۱ ۳ ١ 
کی علد جك اه عضا تدان‎ MM Soe اھ نی‎ Sig حا تا‎ Stn: اج لظي سل ل‎ 


Se‏ الى تعالی tie‏ من صفات ذاته۲ ۰ وصفاهٌ في غاية الكمالٍ والتمام » وهي 
منزّهةٌ عن الزيادة والتقصان وسببئّة Ll‏ © 


(#) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى تحقیق صفة القيام بالنفس له تعالى ۰ وأنه غني عن العالمین ۰ وأنه 
سبحانه لا يتغيّر ولا یتبدل . 
ویطلب معنی هلذه الحکمة من مشكاة قوله تعالی : وال موسق إن تکفا أن ومن فی رض FREE‏ 
نی CS‏ [إبراهيم : ۰]۸ وقوله تعالی : « و جلد مهد شیور له معن Cid‏ 
[العنکبوت : ]۰ وقوله عليه الصلاة والسلام في الحدیث القدسي : « يا عبادي ؛ لو أنَّ رّلکم 
وآخرکم وانسکم وجنکم کانوا على أتقئ قلب رجل واحدٍ منکم. . ما زادً UB‏ في ملكي شيئاً » 
يا عبادي ؛ لو IHG‏ وآخرکم وانتکم وجلکم کانوا على أفجرٍ قلب رجل واحدٍ. . ما نقصّ ذلك 
مِنْ ملكي شيئاً ؛ » رواه مسلم ( ۲۵۷۷ ) من حديث سیدنا أبي ذر رضي الله عنه . 

(۱) قوله : ( صفات ذاته ) لیس المراد تخصیصها بالمعاني ؛ إذ التحقیق أن صفة العزة على القول بها 
ترجع إلئن صفات السلوب العدمية ۰ لا للصفات الذاتية الوجودية » اللهم الا أن یلاحظ افتقار 
ما سواه تعالی إليه ؛ فتثبت صفة الارادة والقدرة ؛ وهما من الصفات الذاتية » قال الحجة الغزالي 
في « المقصد الاسنی » ( ص ۱۸۲ ) : ( والکمال في النفاسة وشدة الحاجة : أن یحتاج إليه کل 
شيء في کل شيء ۰ حتی في وجوده وبقائه وصفاته » ولیس ذلك على الکمال إلا لله تعالی ) . 

. ) في (ج) : (وسبقية ) بدل ( وسببية‎ OD) 


۷۸۹۹ 


الحقيقي ie‏ وهلذا ا eee,‏ 7 وأمًا 
الوصول المفهوم من الذواتٍ فهو متعالٍ عنه . 
قال الجنید : (متی بتصل م لاشبیه له ولا نظي يمن له Zend‏ ونظیه ؟۱ 
هيهات ! هلذا 2b‏ عجيبٌ eal ٠‏ یی نس مس 
ولا إحاطة الا إشارة اليقين وتحقیق بى الایمان OC‏ 


Db‏ الشیخ آبو حفص fb‏ محمد بن عبد الله السُهرَوَرْدْ Lobe‏ کتاب 


(#) ترجع هلذه الحکمة اعتقاداً : إلى ثبوت صفة المخالفة للحوادث من الصفات التنزيهية » وأنه تعالى 
لا يحويه مکان » ولا يجري عليه زمان ۰ وما يدور عل لسان القوم من آلفاظ : الوصل › 
والوصال ۰ والوصول . واللقاء » والمشاهدة » والحضور ۰ والرژية » والمنازلة. . کل ذلك 
يحمل على مقام معرفيٌ يليق بحال القائل » وجل القدیم عن إدراك الحادث . 

ويطلب معنی هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالى : لیس MES‏ ر ا ار 
[الشوری : ۰۲۱۱ وقوله تعالی : وان أن اه Sp‏ حم [البقرة : ۰۲۲۰ وقوله عليه الصلاة 
والسلام : « Gy Syely‏ منكٌ لا احصي ثناءً عليك Cale‏ كما أثنيت على نفسك » ۰ رواه مسلم 
(EAT)‏ من حدیث سیدتنا عائشة رضي الله عنها . 


)۱( رواه القشيري في « رسالته ۷( ص ٩۳‏ ) . 


var 


ا ( واعلم Ot‏ الاتصالَ والمواصلة GLA‏ إليهما الشیوش ‏ 
IS‏ مَنْ eos‏ إلى صمو اليقين بطريق الذوقٍ والوجدانٍ. . فهو رتبة في الوصولٍ » ثم 
يتفاوتون : 

عو as a eee eae‏ و 
غيره لوقوفه مع فعل الله تعالی ۰ ویخرج في هلذه الحالة عن التدبیر والاختبار » 
وهلذه رتبة في الوصول 

ومنهم : من Gg‏ في مقام الهببة والأنس ما يكاشّفُ 5 من | مطالعة الجمال 
والجلالٍ » وهلذا [od‏ بطریق الصفاتٍ ۰ وهو رتبة في الوصول 

ومنهم : مَنْ يرقئ إلى مقام الفناء » مشتملاً على باطنه أنوارٌ اليقين والمشاهدة › 
معمی في شهوده عن وجویو ۰ وهلذا ضرٿ مِنْ تجلّي الذاتِ لخواصل المقرّبينَ ٠‏ 
وهلذا رتبة في الوصول . 

وفوق هلذا : رتبةٌ Ge‏ اليقين » ویکونْ من ذلك في الدنيا لمح + وهو سريانٌ نور 
المشاهدة في EIS‏ العبد حتئ تحظی بها روحة Qs‏ ونفسّهٌ حتئ «AUG‏ وهلذا مِنْ 
أعلى 55 الوصول 

فإذا تحقّقَتِ الحقائنُ they‏ العبدٌ مع هاذه الأحوالٍ الشريفة Sl‏ في أوَّلِ المنزلٍ » 
فأينَ الوصولٌ ؟! هيهات ! dike‏ طريقٍ الوصول لا تنقطع LIA‏ في عمر الاخرة 
الأبديٌ » GSS‏ في العمر القصير الدنيويّ PONE‏ 


) مغيباً ) بدل ( معمی‎ ( : ١ في مطبوع « عوارف المعارف‎ )١( 
) ۳۰۹/۲ ( عوارف المعارف‎ )۲( 


4٤ 


OTT ۱‏ > اسا للكت عکادی GE‏ 
و DAN:‏ 


]۸۵ [الواقعة‎ hut GK a Ay OA : وقال تعالئ‎ 


. ]۱7 : Da SIEM « : من قائل‎ Se وقال‎ 


ص 


وحظكٌ مِنْ ذلكَ Lal!‏ هو مشاهدثک 43 فقط ۰ فتستفید بهلذه المشاهدة SLs‏ 
المراقبة » وغلبة الهيبة » والتأدْتِ بآداب الحضرة 

وائا انت : فلا یلق GL‏ الا ومنت البعد وشهوده من نفسكٌ + کما فر Lal pall‏ 
de‏ هلذا : ( إلنهي + ما آقريك متي ! وما أبعدني منك ! )© 


CH)‏ ترجم هلذه الحکمة اعتقاداً : إلى ما ترجم إليه الحکمة السابقة ‏ والی أن غاية العبد من مولاه : أن 
يعرفه المعرفة اللائقة بالحادث ۰ وإلا فجلّ الله عن أن يُعرفٌ بالکنه والحقيقة . 
ويطلب معنی هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالی CSAS GER Dee SIG‏ [التحريم : 
۱ وقوله عليه الصلاة والسلام : « إِنَّ أتقاكم وأعلمكم باه أنا » » رواه البخاري ( 7٠١‏ ) من 
حديث سيدتنا عائشة رضي الله عنها 

) 19 انظر( ص‎ )١( 


V4o 


ألحَقائق ترد في ess crap cee ssi JE‏ تکون 
os‏ 1 


Cree fre 27% ۹ ۶ ار‎ 
GGA ae Als ab ؛ 9# فد قرأته‎ Ot 


Ce Bote Bere re 


حقائقٌ العلوم اللدنيّة التي یقذفها Gas‏ سبحانة في أسرار العارفينَ ؛ عند براء‌تهم 
من الدعوی » وتحورهم مِنْ رق الأشياء ۰ وتعرژفهم LE‏ والافتقار لما يفتح عليهم 
المولى”". . يكرمُهجٌ Goll‏ تعالئ بها ؛ تحقيقاً لوعده لهم مِنْ غير تعلم ولا دراسةٍ 
عند ورودها عليهم وتجليها لهم مجملة » لا يتبيّنُ لهم معناها » ولا یدرون جهة 

فإذا وَعَوْها وتصوفت فيها آذهانهم بالاعتبار Wy‏ . . تین لهم معناها » وظهر 
لهم موافقتها لما بأيديهم من العلوم العقليّة والنقليّة مِنْ غير مخالفة » حتئ إنَّ بعضهم 
رما يجري علئ لسانه وبنانه کلام كير من غير أن يلقي له بالا > فإذا فرغ منْ ذكره أو 
رسمه. ٠ ily y oes.‏ فیجله صحيحاً مستقيماً 


(*) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى أن لله تعالی تجلیات هي من جملة أفعاله » فلها وصف 
الحدوث ۰ ترد على قلب العبد بعلوم ضرورية غير مكتسبة » لا يمكن جحدها لمن تجلت له > 
تكون ابتداءً مجملة » ثم يمن سبحانه بتفصيلها شيئاً فشيئاً بما يوافق العلم ۰ ويزيد في الفهم › 
net‏ لت موی مکی 
وبطلب مث nite‏ الخكمة من IRs‏ قوله تمالین + ار كنك اعت اكلم فلت من دن كر 
حمر [هود : ۰]۱ وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاه جبريل GBT‏ » فإذا ذهب قرأ 
كما Oey‏ الله » رواه مسلم EEA)‏ ) عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما 

(۲) في ( ج ) : (وتعرضهم ) بدل ( وتعرفهم) . 


۷4۹٦ 


وقد آخبرني بنحو مِنْ ذلك مَنْ له قدم صدق في هلذا الطريقٍ عن نفسه . 

ال ALY!‏ آبو القاسم القشيريُ : ( وأصحابُ الحقائي يجري بحکم التصریف 
علیهم شي؛ لا علم لهم به على التفصیل ۰ وبعد ذلك يُكشفٌ لهم «Mery‏ وربّما يجري 
على لسانهم شي؛ لا یدرون وجهّةُ » ثم بعدّ فراغهم عن النطق به يظهرٌ لقلوبهم برهان 
ما قالوهٌ من شواهدٍ العلم ؛ إِذْ تحقيقٌ US‏ بجریان الحالٍ في اني الوقت ) انتهی كلام 
الإمام أبي القاس و Gal yo‏ لما 0553 المژلف رحمّة الله واله آعلم . 

وكأتهما آشارا UL‏ إلى المسألة المتعارفة بيهم مِنْ موافقة الحقيقة للشريعة » 
وقد عبّروا عن ذلك بعباراتٍ ؛ فقد he Je‏ الله fy‏ طاهر الأبهريُ عن الحقيقة . 
J‏ : الحقيقة كلها Jes phe‏ عن العلم ۰ Jui‏ : العلم كله حقیق 

وقال الشبلیْ : ( الألسنة ثلائة : SLY‏ علم » ولسان حقيقة » OLS y‏ حقٌّ ؛ 
فلسان العلم : ما تأذّ إلينا بالوسائط » ولسانٌ الحقبقة : ما أوصلَةُ اله إلى الأسرار 
بلا واسطة » ولسان الحقٌ : لیس COC) bad‏ 

وقالَ رويح : rol)‏ الحقائق : ما قارن CAM‏ 

وقالَ آبو GUUS‏ : كنث في تیه بني إسرائيل » فوقع في قلبي أنَّ علم الحقيقة 
بخلاف علم الشريعة ۰ فإذا Gated‏ تحت شجرة أم غیلان Che‏ بي DBs‏ : يا آبا 
بكر ؛ Js‏ حقيقةٍ تخالف الشريعة فهي كف 

وإشارة المؤلف )> الله بالاية الکريمة التي ذكرها إلى هلذا المعنی “iy‏ 


0 03 


(۱) انظر « لطائف الإشارات ۰( 718/5 ) . 

۲2( رواه السراج في « اللمع »( ص ۳۸۷ ) ۰ والسلمي في « طبقات الصوفية 1 ( ص ۳۹۶ ) . 
(۳) آورده السراج في « اللمع 4( ص ۳۸۷) . 

)£( آورده السراج في « اللمع ۷( ص ۳۸١‏ ) ۰ وفیه : ( أتمٌ الحقائق ) . 

)0( رواه البيهقي في « شعب الایمان ۰( ۱۷۷۲۲ ) . 


۷۹۷ 


الوارداتٌ EY‏ على العبد تمحو عنهُ جمیع رعوناته » وتهدم عليه مستمرٌ 
عاداته » ولها سلطنة عظيمة على ذلك . 

فإذا S355‏ علی قلب مشحون بأنواع الخبائثِ والرذائل . . أزالت GUS‏ بمرًة › 
Cass ol,‏ ع dis Vigo als‏ راوض انا رف 

Ll‏ سيدي آبو العباس المرسئ رضي ال عنه في هلذا المعنى"“ [منالكامل] 
لو عایتت Ble‏ هين bj‏ اف اشوس 2585 SLY‏ 

Se, Sass JH جين‎ Wig bbs Salt ریت شنی‎ 

الأرضٌ Gast‏ النفس ۰ والجبال جبال العقل ۰ والشمس شمس المعرفة 
والاشارة بالاية إلى هنذا المعنی 4 


() ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى أن ما يوجده سبحانه لا بتوقف على GUS‏ ومقدمات وأسباب » بل 
الحادثات كلها في رتبة واحدة » له سبحانه أن يوجد ما شاء متئ شاء على النحو الذي يشاء » فلا تعجب إذاً 
إن بدّل الله عز وجل في لمحة الزنديق صدّيقاً ٠‏ وصيّر الطريد Oy‏ » والعدرٌ حبيباً » والله يفعل ما يشاء 
ويطلب معن هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالی : OPM SELL AP‏ بو. 
ف الاس کمن AE‏ ف gle OY chin‏ 465 [الأنعام : ۰1۱۲۲ وقوله تعالی : ط GA SSG‏ 
آقسمشم لا الهم اه oy‏ الوا له لا KAS‏ وله اسر COSA‏ [الأعراف ۰۲44 وقوله عليه 
الصلاة والسلام في الغلام اليهودي الذي قال له «أسلم » ۰ فأسلم » قال : « الحمد لله الذي 
آنقذه من النار ؛ » رواه البخاري ( ۱۳۵۲ ) من حدیث سیدنا آنس رضي الله عنه . 


)4( انظر « لطائف المنن ۷( ص ۱۸۲ ) . 


۷۹۸ 


ayy Aly ار اش‎ 


ol 3 gif‏ من حضرة 8 ؛ GUS AY‏ لا بُصَاد ا 


دمه » # بل تقزف لي عل البتطل فد منم که 


اھ ہک ہے ےھ ہک ate‏ نھ ےک کے اھ ate She‏ یر Be‏ کے کی ا 

الوارد موسوم بسمَة القهر والغلبة ۽ ل ب 
لاجل ذلك لا Mole‏ شیء من رعونات Std‏ الا دمعة وأزالة وهو Lal‏ خی ورد 
على باطل ۰ والباطلٌ لا ثبات Goll ae J‏ » والاشارة AVL‏ إلى Mike‏ المعنی Bhs‏ 


( ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى أن ما آراده سبحانه لا راد له » فلا آثر لقدرة الحادث وارادته من 
حيث الایجاد » وأن له تعالی تجلیات لاسمائه العلية الحسنی ۰ منها تجلي اسمه تعالی القهّار ؛ 
وهو یرجم لصفتي الارادة والقدرة الأزليتين 
ویطلب معني هلذه الحكمة من مشکاة قوله تعالی  SP‏ اه یلق کل شیم وحو لويد ألمَمَرٌ 4 [الرعد 
7 ء وقوله تعالی : Mg KEI HAE‏ مهم COS‏ [يونس : ]۹٩‏ » وقوله عليه 
الصلاة والسلام وقد فاضت عيناه حزناً على أحد أحفاده «هلذه رحمة جعلها الل في قلوب 
عباده » mp Lally‏ الله" منْ عباده الرحماءً » ۰ رواه البخاري ( ۱۲۸۶ ) من حديث سيدنا أسامة بن 
زيد رضي الله عنهما 


۷۹۹ 


۵ 2 ۵ 2 ۳ 527 atl: 
٩ 9 a ا ب‎ Pe al PO Mig الح ار ا‎ 


قد آشبع المؤلفٌ رحمّه الله الکلام على هلذا المعتی في IST‏ الكتاب ۰ وأتى فيه 
بالعجب العجاب 6 وقد LYS‏ عليه هتا 


0 
3 
اد 
انم 
4 
ie‏ 


(#) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى ما ترجع إليه الحكمة (۱۱ ) ۰ والی أن الحادث قد Ligh‏ فيه 
دلائل القدیم > والی أن تعدد المظاهر لا يدل على تعدد الظاهر . 


ویطلب معنی هلذه الحکمة من مشكاة قوله تعالی : « 505 So Sal‏ باو © [الأنعام : ۰۲۱۸ 


وقوله عليه الصلاة والسلام : « وأنت الظاهر فليس فوقك شيء ٤‏ ۰ وقد تقدم ( ص ۲۲۳ ) . 
(۱) انظر ( ص ۲۲۳ ) . 


Ate 


لا ی : ج من يول fe‏ لم تجذ فيه 5525 آلخضور ؛ 12943 
قبل oats.‏ مَا لم درك تَمَرَنَهُ Sek‏ 


العمل الذي لا يجدٌ Cole‏ حضوراً فيه ينبغي له ألا بیشن مِنْ قبوله ؛ OB‏ ذلك 
إلى الله تعالی ۰ فقد یقبل مِنَ العمل ما لم تدرك Hele Gt‏ ؛ من وجود حضور » 
أو حلاوة » أو غير ذلك » ولو لم یکن إلا OFS La‏ به + » وسقوطة عن نظره 

وقد تقَدَم التنبيهٌ على هلذا المعنی عند قوله (لا عمل آرجی 
ين 


(#) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى أن التحسين والتقبیح من حيث الثواب شرعيان ۰ وأن قبول العمل 
أصالة منوط بموافقة العلم والإخلاص ۰ وما سوئ ذلك فتوابع . 
ويطلب معنئ هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالئ : GHEE GND Sea HEY NTS‏ 
[البينة وتوله عليه الصلاة والسبلام :: Sh‏ ال وین she‏ - ولا یقبل “ail‏ 
إلا الطيت - BL,‏ الله یتقبلها بيمينه » ثم یرتیها لصاحبه US‏ يري أحذكم ٠ 1B‏ حتی تكو مثلّ 
الجبل » » رواه البخاري ( ۱۶۱۰ ) من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 

. ) ۳۳۹ في (ج) : (للقلوب ) بدل ( للقبول ) » وانظر ( ص‎ OY) 


۸۱.۱ 


BS فیس المراد من‎ » Eb وَاردا لاتغلم‎ SRY 
ree go SAM آلامطار » وانما‎ 


الوارد مرا لثمرته » لا لوجدان حط تنك فیه » کما أن السحابة مراد لوجدان 
الائمار الذي اقتضاهٌ وجود الامطار » لا لمجرّد وجود إمطارها 

وثمرةٌ الوارد إِنّما هو BE‏ القلب به » وتبدّل صفاته المذمومة بصفاتِ محمودة 
كما pas‏ فان لم تعلم وجودها فيك فلا تزكيّنَ الوارد » ولا تفرح به ؛ BOB‏ ذلك 
نوعاً Ge‏ الاغترار ؛ وانخداعاً Lh‏ الاظهار ۰ فک على حذر من . 


» ترجع هلذه الحکمة اعتقاداً : إلى أن العبادات الظاهرة فرضها الله تعالی لتحقیق العبودية في العبد‎ (a) 
لا لطلب الجزاء من الله سبحانه » وانما الجزاء فضل منه واقع لصدق الوعد الازلي الحق‎ 
ویطلب معنی هلذه الحکمة من مشکاة قوله تعالی حکاية : ۶ رک وخ لب رب ین ن نی‎ 
9 هنذا وأصحاية ر يقرؤو‎ of J: : والسلام‎ ۱ i 3 [A: [ال عمران‎ CLES A رح مه اتف‎ 
القرآنَ لا يجاور حناجزهم ۰ یمرقون من كما یمرق السهم مِنّ الرميّة " » رواه مسلم ( ۱۰۸۳ ) من‎ 
حدیث سیدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما‎ 


Ary 


و مر oF‏ 5 


Al as‏ اء ء آلوّاردات بَمْدَ أن بَسَطْت أنْوَ 


سرارها؛ لك في الله غنی عَنْ کل شیء 6 ول تنك 


آنواژ الواردات المنبسطة على العبد . هي CES‏ ظاهره وباطنه SEES‏ 
العبوديّة » وأسراژها المودعة فيه : ما لاح له من عظمة الربوبية 

فإذا أفادك الوارد هلذه الفوائد فلا تطلبّنَ tele;‏ في حال کونه ۰ ولا تأس على فقده 
إذا Saas‏ ؛ OG‏ لك في الله غنى ee‏ وعن غیره » وليسّ لك غنى عن الله تعالى في 
شيء Se‏ الأشياء » كما قال الشاعرٌ : ا 


ES‏ شیء إذا نارفت؛ عرض ولیس لله إن فارفت من عوض 
قال الشيخ أبو العباس By‏ عطاء الم FB)‏ تلاحظ مخلوقاً ونت ded‏ إلى 
اا ال شاه )63 


(#) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى أن ما سواه تعالی بالنسبة للعبد كالأسباب ليس غير + ولولا أنه 
تعالئ Ye‏ لوجب على العبد تركها جملة وتفصیلاً » وأن واردات Goold‏ سبحانه سبب للمعرفة 
والقرب ٠‏ فلا ينبغي التعلق بها 
وف ت هه یاب متا قوله تعالی ENS}:‏ ین دوب آلو ما لایتقهتا ول يرتا ونرد 


۳2 


رو مزا سم 


» [الأنعام ۱ وقوله عليه الصلاة والسلام « لبيك اللهم لبيك‎ ٩ له‎ ie عد إِذْ‎ Quast fe 
لبيك لا شريك لك لبيك » ۰ رواء البخاري ( ۱۵4۹ ) : ومسلم ( ۱۱۸۶ ) من حدیث سیدنا ابن‎ 
عمر رضي الله عنهما‎ 

)١(‏ حكاه العارف الحاتمي في « الفتوحات المكية » ۱۱۳/۲ ) عن بعضهم 

(۲) رواه أبو نعيم في ١‏ الحلية » ( 704/٠١‏ )ء وأبو العباس هنا هو أحمد بن محمد بن سهل بن = 


وشن 


ویدخل في هنذا المعنی الذي 2555 ابن عطاء الله جمیع الأغيار والأنوار ٠‏ والمقامات 
والأحوالٍ ۰ والدنيا والآخرة » والنعم الباطنة والظاهرة » فلا تلاحظ شيئاً من ذلك 
ولا تركنْ إليه ولا تعتمذ ale‏ بقيَ أو ذهب ؛ OB‏ ذلك قادح في إخلاص التوحيدٍ 

قال في التنوير ely) ٠‏ اد البارخ Gea Li] Sle‏ في الحال Gold‏ 
منها » لا لتأخذ منك » Dele Lely‏ تحمل هدية التعريفٍ Se‏ الله اليك فيها » فتوجّة 
إليها باسمه المبدئ » قأبداها وأبقاها > حتى إذا أوصلث GS‏ ما كان BU‏ فیها 
فلمًا Bg BLY OST‏ إليها باسمه المعيدٍ » فأرجتها وتوفًاها » فلا elas‏ بقاءَ رسولٍ 
بعد BL Web of‏ » ولا gal‏ بعد أن Gh‏ أمانتة 

Lally‏ يمتضح المدّعونَ بزوالٍ الأحوالٍ » وبعزلهم عن مراتب الإنزالٍ » هنال 
يبدو العوارٌ » وتنهتك الأستارٌ » فکم مِنْ مدّع الغنئ بال وإِنّما غناهُ بطاعته أو بنوره 
آو dont‏ « وکم من ملع Gall‏ با Lady‏ اعتر از al eas‏ وصولته علی الح » (acne‏ 
على ما ثبت عندّهم مِنْ معرفه 

فک عبد الله » لا عبد العلل » وكما كان الله لك ربا Hey,‏ فكن Wine‏ 
ولا علّة ؛ US Sd‏ كما (Mls‏ انتهی(۱) 

وقال سيدي أبو العباس ( عبد هو في الحال بالحالٍ » وعبدٌ هو في الحال 
بالمحوّلٍ ؛ فالذي هو في الحال : بالحالٍ Le‏ الحال » والذي هو في الحال 
بالمحوّل : he‏ المحوّل PC‏ 

LU,‏ مَنْ هو في الحالٍ بالحال أن يأسئ عليها إذا فقدّها . ویفرح بها إذا 
Melee =‏ . انظر ترجمته في « الرسالة القشيرية » ص 187 ) » وه الحلية (٠‏ ۰۳۰۲/۱۰ 

ولا یعرف ب( ابن عطاء الله ) ؛ بل ب ( ابن عطاء ) فقط . 


. )۳۱۰ التنوير في إسقاط التدبیر (ص‎ )١( 
. ) ۳۰۸ رواه الإمام ابن عطاء الله في التنوير ۷( ص‎ (Y) 


Ari 


وجدّها » والذي هو في الحال بالمحوّلٍ : لا يفرح بها إذا وجدّها » ولا یحزن علیها 
إذا La ad‏ 

وفي الإشاراتٍ عن الله سبحاتة ( لا ركت إلى شيء دوننا ؛ Tey SY‏ عليكگ » 
وقاتلٌ GU‏ ۰ فان ركنت إلى العلم tats‏ عليكک « Oly‏ أويت إلى العمل رددناة 
ميلك »إن وت Gell‏ راد مقلم وان اه ترس ا مزا 
لحظت إلى الخلتي وكلناكَ إليهم » وان اعتززت بالمعرفة نگرناها عليك ۰ GE‏ حيلةٍ 
لك ؟! Gly‏ قوّة معَكَ ؟! فارضنا لك gob,‏ نرضاك لنا عبد )۲۳۳ 


)۱( انظر « التنوير ۷( ص ۳٠۸‏ ) إذ الشرح للومام ابن عطاء الله 
CY)‏ آورده بنحوه ابن القیم في « الفوائد ۲ص ۲۱۷ ) 7 


هم 


و 


ZB oe.‏ م 2 5 7 ر ooh‏ سك م 
تطلعك إلى بَقاءِ غیّره دلیل على phe‏ وُجْدَانِكَ AS‏ 


7 رز ر ”7 رت من 
ig Golam eee tt‏ یل علی عَدَم Uh}‏ بو 


وجودٌ العبد Sl‏ ووصولهُ إليه : هو غاية مطالبه » ومنتهی آماله وماربه » وبه 
یفوژ بالنعيم » ویحظی بالملك العظیم » وعندّ ذلكَ ینسی کل محبوب ۰ ويّلهى عن 
کل مفروح به ومرغوب 

وهلذه هي صفةٌ أهل التفرید ۰ الذينَ استهتروا في ذكر الله المجید() + كما 595( 
عن ا EAD ae‏ فال : سألتُ رجلا Mois‏ ما الذي أجلسَك في هلذا الموضع؟ 
dw‏ لي : وما Hye‏ عن شيء إِنْ طلبتَُ لم تدركْةٌ » وان لحقتّةُ لم تقع عليه ؟ 


قلت : أتخبرني ما هو ؟ قال : علمي GL‏ مجالسة الله تستغرق نعیم الجنان 


ص 


قال : أوَاهُ ! قد OF BT Ces‏ نفسي ظفرت » ومن الخلق هریّت » فإذا أنا 


eer >)‏ إلى بیان عرة معرفة الله تعالى المعرفة اللائقة بالحادث » فضلاً عن 
تعذر معرفته سبحانه المعرفة اللائقة به > Oly‏ معرفة عموم المتکلمین وعلماء الظاهر الذین لم 
یضربوا بنصيب من علوم القوم. . ليست هي المعرفة الحقيقية ۰ ودلیل ذلك اشتغالهم بغیره 
عنه » وأنسهم بسواه » ومیلهم لما عداه » یعرف هنذا في أحوالهم فضلاً عن آقوالهم . 
ویطلب tine‏ هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالی > E56‏ ن مجی ری سین [الشعراء : ۰۲7۲ 
وقوله تعالی حكاية > له إلا هو acl‏ کت ره مساب [الرعد : ۰ وقوله 
عليه الصلاة والسلام في بیان الاحسان  Shy‏ تعبد الله Gils‏ ترا " » رواه البخاري ( 6٠0‏ )ء 
ومسلم ( ٩‏ ) من حدیث سیدنا أبي هريرة رضي الله عنه 

(۱) استهتر بكذا فهو مستهترٌ : ولع بالشيء دون مبالاة بما يقال فيه 

)1( اللكام جبل في لبنان . 


. محبّا لله صادقاً ما اطّلمَ علي أحدٌ‎ Eas في مقالتي » لو‎ Sis 

فقلتٌ الع ا lee‏ ا بن Be‏ 
a‏ پا وا با مالسا کت ان مروت رات 

ثم قال ياسماءٌ ويا آرض ؛ اشهدا أنه ما حطر على قلبي 353 الجنّة والنار 
قط » إن Bole Ges‏ فأمتنی 

فوالله » ما سمعتٌ له كلاماً بعدّها » وخفث OF‏ يسبق إليّ Se SBN‏ الناس من 

فبينا آنا على GUS‏ إذا أنا بجماعة » فقالوا ما فعل الفتی ؟ فكنيث عن ذلك » 
فقالوا ارجم فاد الله قد قبضّهُ . Sled‏ مقهم عليوء فقلت لهم مَنْ هنذا 
الرجلٌ ؟ ومَنْ أنتم ؟ قالوا ویحك هنذا رجلٌ به كان یُمطر المطرٌ . قلبُهُ على قلب 
زاج انخایل ملد انسلام» اما ری پحیز من ON ae‏ ذکز Bell‏ ادنار ما عطر 
علی قلبه ؟! فهل كان Bol‏ هلكذا إلا إبرا as‏ 
مَنْ أنتم ؟ قالوا : نحنٌ السبعة المخصوصون Ge‏ الأبدالٍ » فقلتُ E‏ 


|e 1‏ ل ae eee‏ أي 2ه Fe tt‏ 
قالوا لا تحت أن تعرف » ولا Cod‏ أن تعرف أنك ممَنْ لا يحت أن يعرف“ 


وفي J‏ هنذا الحال ين : [من البسيط] 
انث لقلبی Lg eal‏ فاستججمَعت )5 Gt,‏ الْعَيْنُ ial‏ 


(۱) کذا بالنصب في جمیم النسخ » وفي « الحلية " : ( مستأنسون ) 

(۲) رواه آبو نعيم في « الحلية (٩‏ ۳۱۸/۱۰ ) . 

(۳) البیتان الاولان ضمن تصيدة آوردها ابن داود الظاهري في « الزهرة ‏ ( ص CAV‏ . وهي بتمامها 
آوردها حجة الإسلام في « إحياء علوم الدين » ( ٩۲۰/۸‏ ) ۰ وقال : : ( وما أرادوا بهنذا إلا إيثار 
لذة القلب في معرفة الله تعالی على لذة الا کل والشرب والنکاح ؛ فان الجنة معدن تمتع الحواس ؛ 
فأما القلب فلذته في لقاء الله تعالی فقط ) . 


۸۷ 


۰ ۰ 2 ee 2 5 TNE 
صرت مَؤْلائي‎ Biol وصرت مَوْلى‎ ST مَنْ کنت‎ Gey فصار‎ 
ids يا ديني‎ Osi, رهم شفلاً‎ i pL 

وقد سل أبو سلیمانْ All‏ عن أقرب ما يتقرّث به العبدٌ إلى الله تعالین » 

فقا : قرب ما يتقربُ به إليه : أن alle‏ اله على قلیه وهو لا يريد من الدنيا والاخرة 


(MDs, ٠. 
6 - 


oe 
. فهلذه هي العلامة الصادقة والدلالة القاطعة على التحقّق بهلذا المقام العظیم‎ 
المحبوبة » فطل إلى بقائها » واستوحش‎ LEY Ge شعورٌ بشيء‎ U dls Sp 
ولیعمل في‎ Bey jee بذلكَ » فلیعرف‎ aids لفقدها. . فذلك دليلٌ على عدم‎ 
۲ . تصحیح هذا المقام جهده‎ 


۰ 


)۱ وواه أبو نعیم في « الحلية ۷۲ ). 
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o‏ ۳ دو مره كل 

* نما هو بشهوده وافترابه » 


© فسَبَب‎ ٠ حجابه‎ ey هُوَ‎ Wl ales £255 وألعذاث ون د‎ a 


ve at بالّظر إلى وجه‎ pol وجود آل آلحجاب ۰ واٍتمام‎ ere 


Be ھی مک کے‎ tte Soe Sin لمجم‎ Sia at 
2 5 مظاهد 7 المتنوعة : هي ما ورد من أنواع ا في ار‎ 
الحور والقصور » والولدان والغلمان » والماکل ارت والملابس ۰ إلى غير‎ 
IW y ذلك من آنواع المسرّات‎ 
آنواع العقاب فيها ؛ من الحمیم‎ be ومظاهر العذاب المتنوعة : هي ما ورد‎ 


(*) ترجم هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى أن الالم واللذة بخلق الله تعالی » ولیس للاسباب العادية أي أثر 
فيها . فلا عجب أن يجعل الله تعالی سعادة المرء في القرب منه سبحانه » وشقاءة في البعد عنه عنه جل 
وعلا » على المعنى المخصوص للقرب والبعد عند القوم وعامة المتكلمين . 
ويطلب معنئ هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالی : CAT GE De Lol‏ [التحريم : 
۷۱ وقوله تعالی : ٭ كلا ML‏ من رتم مر جروت + َم صَالوا تک [المطففين : »]١1-١6‏ 
وقوله عليه الصلاة والسلام : « مَنْ Col‏ لقاء الله Cod‏ الله Sag Sw‏ كرة لقاء الله كرة الله 
لقاءة ۷ رواه البخاري ( 1۵۰۷ ) ۰ ومسلم ( ۲۹۸۳ ) من حديث سیدنا عبادة بن الصامت 
رضي الله عنه ۰ وقوله عليه الصلاة والسلام : ١‏ قال لي جبريلٌ : يا محمد Cabs‏ مَنْ شنت Gils‏ 
CG jl‏ ؛ رواه الطبراني في « المعجم الأوسط * ( 4۸4۵ ) من حدیث سیدنا على رضي الله عنه 


A\\ 


والجحیم ‏ والزقوم والحیّاتِ والعقارب » والسلاسل DEN‏ والانکال > وغیر 
ذلك مِنْ آنواع الآلام والعقوباتِ 

Gly‏ وجود النعیم والعذاب بسبب وجود ذواتِ هلذه الاشیاء ومباشرتها للمنگم 
والمعدّب ٠‏ وإنّما ذلك لما We‏ وظهرٌ فیها من وجود قرب الله تعالی رشهوده 
للمنمم » أو وجود حجابه وإعراضه عن المعّب ؛ فهلذان الأمرانِ بهما يقع النعيم 
و العذات على التحقیق ۲۲ ۱ 


(1) قال إمامنا الغزالي في « إحياء علوم الدين » ۵۸/۸۱ ) : ( فراق المحبوب شديد ؛ ينبغي أن تحت 
من لا يفارقك ؛ وهو الله تعالئ » ولا تحب ما يفارقك ؛ وهو الدنيا ؛ فإنك إن أحببت الدنيا كرهت 
لقاء الله تعالی » فيكون قدومك بالموت على ما تكرهه ؛ وفراقك لما Co‏ . و کل من فارق محبوباً 
فيكون أذاه بقدر حبه وقدر أنسه به » وأنس الواجد للدنيا بالدنيا أكثر من أنس الفاقد لها وان كان 
حريصاً عليها ) . 


A\Y 


Taal ET ate PTE Le a‏ دنرت 


eo‏ الت 


وجود الهموم والأحزان الدنيويّة والأخرويّة مِنْ نتائج رؤية النفس واعتبارها وبقاء 
«Ulin‏ ومو الذي من Seal‏ ین وجود Baal‏ ^ ` 

فلو قد فَنِيَ عن رؤية نفسه ۰ وذهبّ عن مراعاة حظه. . لظفر بوجود العیان » ولم 
یک له هم ولا حزن ألبتة » بل یکون pate‏ الحبور » دائم الفرح والسرور » كما قال 
تعالی GCAO AYR‏ [التوبة : cle‏ له Fron‏ لا بش ها 
حزنٌ » وهي ما قلناهٌ منْ وجود Molalla‏ 

والعيان - والله Adel‏ درجة فوق درجة اليقين ۰ كما قال الشاعر""“ : [من الکامل] 

AS otal Ge Gt الا عَلَيّ حَتّى إنه مار‎ 3s 


Cw)‏ ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى ما ترجع إليه الحكمة السابقة ٠‏ وإلئ أن شهود الحق سبحانه حال 
بهجة وسرور » فلا معنئ للحزن فيه . 
ویطلب te‏ هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالی : « حرق عل GLEE‏ جل dail‏ [الزمر 
1 فلو أنه كان شهد الله لم يتحسر » وقوله عليه الصلاة والسلام : « ما EB‏ يا أبا بكر بائنين الله 
LSE‏ ؟! » » رواه البخاري ( 75097 ) » ومسلم ( ۲۳۸۱ ) من حديث الصديق الأكبر رضي الله 
عله . 

(۱) فى ( أ ) وحدها : ( وهی - كما قلناه من وجود العیان ) . 

)۲( البيت للمتنبي : انظر ١‏ ديوانه » ( ص CVV‏ » قال الواحدي شارحاً لهلذا البيت في « شرح ديوان 
المتبي 6 (ص ۲۰ ) : ( عظم علق ما آعاینه من الممدوح وحاله » حتی شککت Led‏ رأیت ؛ إذ 
لم alte JT‏ ولم آسمع به حتی صار المعایّن کالمتوهم المظنون الذي لا ری ) . 


۸۰۳ 


قال الشبليٌ : ( مَنْ عرف Val‏ يكونُ له CME‏ 

sy‏ آوحی الله تعالی إلى داو عليه السلامٌ : يا داودٌ ؛ إِنَّ محيّتي في خلقي 
أن يكونوا روحانيينَ » وللروحانية عَلمٌ ؛ هو ألا یفتُوا وأنا مصباحٌ قلوبهم . 
يا داودٌ ؛ لا تمزج الهم UME‏ فینقص ميراث Oe hey Saye‏ 

وسيأتي مِنْ كلام المؤلف أوحى الله إلى داود : يا داود ؛ بي فافرخ » وبذكري 
<“ (۳) 
تس 

فباستنارة القلب بنور المعرفة » واحتظائه بوجود العيانٍ والرؤية. . بخرج من 
الهم » ويحلٌ Ullal‏ الروحانية » على أنَّ في وجود الهموم والأحزان لمَنْ لم يبلغ 
هلذا المقام إذا لم يقد على دفیها عن نفيه . . فوائدٌ جزيلة ٠‏ لا ينبغي أن شتحقر ؛ 
من قبل تھا موجبةً لخمود النفس » وصفاء القلب ۰ وزوال الاشر والبطرٍ والفرح 
بالدنیا ٠‏ ثم هي SUS‏ إِنْ کانث في الأمور الدنيويّة ٠‏ ودرجات إِنْ كاتث في الأمور 
الأخروية 


4 ا 7 , = 4 we at‏ 0 
والهم متعلق بما یکون في المستقبل « والحزن Glace‏ بما یکون في الماضی(*؟ 


(1) رواه ابن الجوزي في « صفة الصفوة ۷( 1۵۸/۲ ) 

۲( رواه آبو نعيم في « الحلية ۰( ۷۱/۱۰ ) . 

(۳) رواه آبو نعیم في ١‏ الحلية " ( ۲۱۷/۸ )۰ والقشيري في «رسالته 4 (ص ۵۰6 ) ۰ وانظر 
( ص ۹۸۱ ) . 

(4) في جمیم النسخ : ( محل ) بدل (thee)‏ 

(5) والفع Glace‏ بما یکون في الان . 


:ام 


وجدانُ الكفاية Ge‏ الرزق وعدم الزيادة عليها والنقصانٍ منها. مِنْ نعم الل تعالى 
التامّة الکاملة على العبد؛ لما له في ذلك منْ حصول جميع المصالح El‏ والدنيويّة . 


til‏ مصالح الدين في عدم الزيادة على الكفاية فظاهرٌ + إذ لو وجدّها لربّما 
آوجت له ذلك طغیاناً ؛ كما تال تعالیی BE Coie‏ * أن EGE‏ [العلق : 
605 ۰ فالاستغناء : هو وجوذ الزيادة على GUS‏ » وهو سببٌ الطغیان » والطغیان 
Jl‏ کل معصية لله عر وجل ۰ وقصّة ثعلبة بن حاطب حينَ طلب الدعاء من 


رسول الله صلی الله عليه Ley‏ أن يرزقة ال مالا » وما آل إليه أمرةٌ. . مشهور(۱) 


(*) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى إثبات صفة اللطف على القول بها » من غير وجوب عليه 
سبحانه » وإثبات صفة الحكمة عند السادة الماتريدية » وأنه تعالی علم ما يصلح أحوال عباده من 
غنی أو فقر » فعاملهم بما تقتضيه أحوالهم نعمة وبلاءً » وجعل من تمام النعمة في هنذا الباب أن 
يكون رزق العبد قوتاً ٠‏ والفوت : ما يقوم بالأود » ويغني عن الحاجة والسؤال . 
ويطلب معن هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالئ : ا فد مس NT‏ سردا م إا Acs ASE‏ یت 
at CY SE‏ & علم بل هى فة COT AS‏ [الزمر ld‏ وقوله عليه الصلاة 
والسلام : « اللهمّ ؛ اجعل رزق آل محمدٍ قوتاً » » رواه البخاري ( 181۰ ) » ومسلم ( ٠٠١١‏ ) 
من حديث سیدنا أبى هريرة رضی الله عنه . 

)۱( رواها الطبراني في « المع الکبیر ۷( ۲۱۸/۸ ) » واليهقي في « شعب الایمان ‏ ( ٩۰8۸‏ ) من 
حدیث سیدنا آبي أمامة رضي الله عنه » وخلاصتها : أنه جاء إلى النبي صلی الله عليه وسلم فسأله = 


A\o 


وقال سعد Gy‏ أبي وقاص سمعت رسول الل صلی الله عليه وسلَّمَ يقول 
١‏ یر آلرزی ما يَكْفِي » Oe BST SUES‏ 

وفي حدیثِ أبي الدرداء عن رسولٍ الله Le‏ الله عليه hay‏ قال : « مَا طَلَعَتِ 
GET‏ إلا WE,‏ ملکان GET ob tt ola‏ غَبْرَ AEN‏ تا ها الاس ؛ 
هلوا لی 9585 JEG ٠‏ وکنی یر مها ٠» alls HS‏ 

Ges) علیها في قول المؤلف‎ Seal مصالح الدنیا في ذلك : فسيأتي‎ Ul, 
OC ما تفرح به يقلّ ما تحزن عليه‎ 

lily‏ مصالخ الدين ke‏ وجود الکفاية وعدم النقصان منها : فمِنْ أجل توصّله 
بذلكَ إلى الاستعانة بها على الطاعة لله تعالى ۰ ولاجل ذلكَ عظمت النعمةٌ بها على 
العبد ؛ قال الله تعالى UG Ea es  :‏ یلار ind CINE‏ بسک 
نیا [القصص : 2۷ أي لا تس Ghai‏ في الاخرة أن تتوصّل إليه بما AGT‏ الله من 
الدنیا 

Lily‏ مصالحٌ الدنيا في ذلك : فظاهر لا يحتاج إلى تنبيه عليه ؛ )5 بذلك یحصل له 


أن jeu‏ له بالسعة في الرزق ۰ فقال له المصطفی صلی الله عليه وسلم : « قلیل تؤدي شکرهٌ خی 
من كثير EY‏ فحلف لین آتاه الله مالا Gilad‏ وليفعلنَ » فلما phy‏ الله عليه Cb y‏ منه 
als‏ أبئ أن یدقعها » ونعتها بالجزية » ونزل فيه قوله تعالئ EP:‏ تن عم له كوت ءاکدتّاین 
GATS‏ . . 4 إلى قوله تعالى pe ahs CALE  :‏ إل يور لموم [التوبة ۰۲۷۷-۷۵ 
وقال الحافظ البيهقي عقبه : ( في إسناد هنذا الحديث نظر ۰ وهو مشهور فیما بين أهل التفسیر ) › 
إلا أن تعلبة بن حاطب رضي الله عنه بدريٌ » والبدریون ممن GE‏ بالجنة » وذلك لا یتخلف لصدق 
الوعد الحق » فلعله كما ذكر الحافظ ابن حجر في « الاصابة » ( ۱/ ۵۱۷-۵۱۰ ) أنه ثعلبة بن 
أبي حاطب نقلاً عن ابن مردويه . 

)١(‏ رواه أحمد في « المسند » (۱۷۲/۱) ۰ وابن حبان في « صحيحه » ( ۸٠۹‏ ) » والبيهقي في 
« شعب الایمان ۷( 61۸ ) . ۱ 0 

oly, (۲‏ أحمد في « المسند » ( ۱۹۷/۵ ) ؛ وابن حبان في « صحيحه ۲ ( ۳۳۲۹ ) ۰ وأبو نعیم في 
«الحلية (٩‏ ۲۲۷۱/۱ ) . 


(۳) انظر ( ص ۸۲۰) . 


كلم 


طیب العيش » وراحة القلب والبدنِ » وصيانة الوجه عن OS‏ المسألة عند وجود 
الحاجة والفاقة . 
فعلى العبد SF:‏ یشکر الله تعالی على هلذه النعمة العظيمة » ویقنع بما أباحَ له 
مِنْ هلذه Ball‏ الجسيمة » فیستعجل بذلك راحة نفسه » والاستغناء عن بني جنسه ‏ 
ويحصل له بذلكَ حلاوة الزهدٍ في الأمور العاجلة » وتجافي القلب عن زهرتها ؛ فان 
Cub‏ الزيادة نوق الدنیا » ولم یقدع بما قسم له منها. . Cis‏ عليه oe‏ اقتحام 
المهالك ؛ إذ Shu‏ الحرص والطمع إلى ذلك . 
فال بعض العارفية AS):‏ م لا بعرت قدر ما روي عنا Be‏ الدنیا. . ابتلي با حه 
وجهین إا بحرص مع فقر یتقطع فيه حسراتٍ » أو رغبة في غناو تنسيه شکر 
ما آنعم الله به عليه ) 
وقد ثبت عن البیخ Le‏ ال" عليه وسلَّم OI‏ فال « لیس آلختی عَنْ aS‏ 
eri‏ » وم gall‏ غتی it‏ 230 » وغنی اللفس عن الدنیا : شرف الأولیاء 
المختارينَ » Jal Soy‏ التقوی Se‏ المؤمنينَ المحسنينٌ » ولقد صدق الشاعرٌ في 
قول" آمن الطویل] 
غتی آلفْس OB ey GG‏ زذت شيا عَادَ ذَاكَ آلفتی ip‏ 
يُحكئ عن بنانٍ الحمّالٍ رضي ال عنة JU BI‏ : كنت طاویاً مطروحاً على باب 
بني شيبة سبعة آیام لم أذق شيئاً » فتوديث في سري إن مَنْ آخذ Ge‏ الدنیا فوق 
ما يكفيه آعمی ان "عبنن PG‏ 
)۱( رواه الترمذي ( ۲۳۷۳ ) من حديث سیدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 
)۲( البیت لسالم بن وابصة الاسدي . انظر « شرح الحماسة ' للتبريزي ( ۱۸/۲ ) ۰ وقال شارحاً لهذا 
البيت : ( متی وجدت ما يسدٌ حاجتك فأنت غني النفس » فان طلبت زيادة عن کفايتك صرت 
محتاجاً » فیرجم غناك فقراً ) . 


» ولکن عن سمنون ۰ وهو في « إحياء علوم الدین‎ ) 1١82 رواه ابن حبیب في « عقلاء المجانین‎ (T) 
. عن الطنافسي‎ ) ۸۹/1 ( 


A\V 


و 


Shs جارية مجنونة‎ MN خراب‎ BU الواحد بن 45 ذُكِرَ لي‎ Le Ju, 
Se بالحکمة) ۰ فلم آزل أطلبُها حتی وجدئها في خرية جالسة على حجر وعلیها‎ 
صوف وهي محلوقةٌ الرأس ۰ فلمًا نظرت ال قالت لي من غير أن أكلّمَها مرحباً‎ 
بك يا عبد الواح » قلت رحب الله بك » وعجبت مِنْ معرفتها بي ولم ترني قبل‎ 
لتعظيني » قالث : واعجبًا‎ See: ها هنا ؟ قلت‎ Uh ذلكَ » فقالّث : ما الذي جاء‎ 
| لواعظ بُوعظ‎ 

ثم قالث del‏ الواحد ؛ el‏ أن العبدَ إذا SIS‏ في كفاية » ثم dle‏ إلى 
الدنیا . . سلبَهُ الله حلاوة الزهد » فيظلٌ حيرانَ والهاً » فإنْ کان له عند الله نصيبٌ 
Gl‏ وحياً في سره ؛ فقال عبدي ؛ أردث أن آرفع D545‏ عند ملائكتي وحملة 
عرشي ۰ وأجعلل دليلاً لأوليائي وأهل طاعتي في أرضي Salad ٠‏ إلى عرض مِنْ 
أعراض الدنبا وتركتني ؟! قد Gli,‏ بذلكَ الوحشة بعد الأنس » والذلَ بعد الع 
والفقر بعد الغنی ۰ عبدي ؛ ارجع إلى ما كنت عليه آرجع إلى ما كنت تعرفة من 


ره |5 


eae Saye‏ 0 و 2 هک نت 2 . رم 
قال : ثم تركتني وولت عني » فانصرفت وبقلبي حسرة منها 


وفي بعض الكتب ( إنَّ هون ما أصنم بالعالم إذا مالَ إلى الدنيا. . أن أسلبَة 
لار اا 


5 ر 0 

وذكرٌ أبو إبراهيم إسحاق بن إبراهيم التجیبیٌ Eb al‏ المالکیٌ في كتاب 
« النصائح » له : عن أبي عبد dy‏ الشاميّ ثم الدمشقی أنه كان من أكثر fal‏ دمشقٌ 
مالا »> فخرج مسافراً » فأمسی إلى جانب نهر ومرعی ۰ فنزلَ به » قالَ یت 
)1( هي ميمونة السوداء كما في « الحلية » ۰ والأبلة : بلدة على شاطئ دجلة . 
)1( آردت هنا : بمعنئ أحببث ؛ أو هي بتاء المخاطب المذكر . 
)1( روى الخبر بطوله وبنحو ما هنا أبو نعيم في « الحلية ٠١۸/١ ( ٩‏ ) 
(4) رواه أبو نعيم في « الحلية » ( ۳۷۰/۲ ) عن مالك بن دينار رحمه الله تعالین . 


A\A 


برا یا ate hal Me‏ بسن 
فسلمت عليه » فلت : مَنْ أنت يا عبد الله ؟ فقال : رجل من المسلمينَ » فقلت : 
ما حالّكَ هذه ؟ JU‏ : حال نعمة یجب Ze‏ حمدٌ الله تعالی علیها 

قال Ela‏ كيف وانما Gil‏ في حصير ؟! قال وما لي لا آحمذ الله وقد 
خلقني Gol‏ خلقي » Jers‏ منشئي 07 في الاسلام ۰ وألبسّني العافية في 
أركاني » وسترَ Ge‏ ما أكرةٌ ذكرَّةُ أو نشرَهُ > فمَنْ أعظم نعمة ممّن أمسئ في مثل 
ما أنا فيه ؟! 

Cas‏ اله : إن رابك Haw,‏ اله آن تقوم معي الی المنزل ؛ فان رون على النهر 
ها هنا » قال Ge Cred ETS,‏ الطعام » Bandy‏ ما يغنيك عن لبس 
لحصیر ۰ ال : ما لي فيه مِنْ حاجةٍ » فراودثه على أن تبني فأب ۰ فانصرفث وقد 
تقاصرّث نفسي ومقتها ؛ لد لم ال رجلاً بدمشقّ , يكائذني في غنین » وأنا آلتمسن 
الزيادة » فقلت : اللهم ؛ إني Sgt‏ اليك من سوء ما أنا فيه . 

فبث لا tle‏ أعواني ما Cased‏ عليه ۰ فلمًا كان بالسحر رحلوا كنحو رحلتهم فیما 
مضئ » وقدّموا QI‏ دابّتي ۰ فصرفتها إلى دمشقّ » فقلت ما أنا بصادق في التوبة إن 
est e‏ رات انش وان 

فلمّا قدم دمشقّ وضع Gey tL‏ بماله » فما Gee Ij‏ في سبيل الخيراتِ حتى 
اطي یاوه ده الا ak‏ تمه الک ۱ 

زادَ غيرُ آبي إبراهيم : وکان یقول -يعني أبا عبد ره المذکور - : والله ؛ لو أن 
نهرکم - يعني نهر دمشق -سال ذهباً. . ما خرجث إليه » ولا َخذت شيئاً من » ولو 
قيلَ لي : مَنْ مسنّ هلذا العمودّ مات . . لقمث إلبه وعانقتة ؛ شوقاً إلى الله ورسوله۳. 


oe ok as 


)1( أصل القصة رواها آبو نعيم في « الحلية ۷( ۱۲۰/۵ ) . 


۸۹ 


ye We Jil, اش سس‎ f 


a Gi Oo‏ ای زگ 
درء المفاسد fal‏ عند العقلاء من جلب المصالح » فمّنْ زوی الله تعالی ae‏ 

فضول الدنيا » ورضي بذلكَ ۰ وقنع منها باليسير » ولم يتطلّعْ إلى زيادة من مال أو 
ole‏ . فهو كاملٌ العقل » حسنٌ النظر لنفسه ؛ BY‏ دفع عن نفسه مفسدة وجود 
الحزنٍ » بترکه لما يفيدٌ حصول مصلحة الفرح الذي يزولٌ عن قرب ۰ واعتاض من 
ذلك الراحة الدائمة ؛ كما (VAS‏ [من الطويل] 


aaa 7 Boole BA fe Sy 8 ۳ 5 ge ی و و‎ vpe tes 
له فقذا‎ GES Ks ing يوق مایسوهه فلا‎ Vi وَمَن سوه‎ 
وی‎ nd CR LTS, سن رك‎ ee بن اسح ما الو‎ ye 
ais 7 فان صلاح المء برجم كله قسّادا إدا‎ 


, ۶و(۲) 


وقیل لبعضهم : لم لا ت تغتمٌ ؟ فقال : لأني لا gil‏ ما يغمني فقده 


قف ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً TS‏ 
استكثروا من الهموم والغموم » وبالعكس ۰ فمن أراد الراحة خمّف ؛ فقد فاز المخون . 
ویطلب معنین هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالین : ل یط الق لس با ویر IDS‏ الیو | op‏ 
وما وة لین الأخرة AE‏ [الرعد : ۰۲۲۲7 وقوله تعالی : « 6 تم لا فرح لام 
Spell‏ [التصص : ۰۲۷1 وقوله عليه الصلاة والسلام : « إنَّ Ge‏ آیدیکم عقبة كؤوداً » لا ينجو 
فيها الا JS‏ مخففٌ » ٠‏ رواه البزار في « مسنده » ( 4۱۱۸ ) من حديث سیدنا آبي الدرداء رضي الله 
عنه 

(۱) البیتان في « شرح مقامات الحريري (٩‏ ۱۰۸/۲ ) لعبید الله بن عبد الله بن طاهر » وکذا الثاني عند 
الوشاء فى « الموشی ۲( ص CTY‏ 

)۲( آورده العلامة الراغب في « الذريعة ۷ ( ص ۲۳۵) . 


۸۳۰ 


فالمفروح به هو المحزون عليه ؛ إِنْ قليلاً فقليل , وان كثيراً فكثيا ؛ كما 
قيل [من الطويل] 
عَلَى قَدْرٍ Gulu‏ بِآلَيْءِ SE‏ وَيَضْعْبُ ENE‏ مَهْمَا 


& 


و يُحكوا EI‏ خمل إلى : بعض الملوك قح مِنْ فیروزج مرضع بالجوهر + یر له 
نظي » ففرح الملك به فرحاً شديداً » فقالَ لبعض الحکماء the‏ : كيف ترئ هلذا ؟ 
قال رة خط ففرا :“قال + ركنت ولك 319ل AINSI‏ كات مضي لا یر 
لها » وَإِنْ GL‏ صرت فقيراً إليه » ولم تجذ مثلهُ » وقد كنت قبل أن Jord‏ اليك في 
أمن منّ المصيبة والفقر 

فاتفق ST‏ انکسر 24M‏ يوماً » فعظمّث مصيبةٌ الملك فيه » Sy‏ صدق 

Mul ood JES يم ؛‎ 

وأمثال هلذه المصيبة أو اعظم منها نازلٌ بكلّ مَنْ 4 ae‏ بشيء من آسباب 
الدنيا ؛ فإنّها إن لم تؤخذ من بغصب أو سرقة أو جائحة نازلة. . VLG‏ یود هو 
عنها بالموت الهاذم CID‏ » المنعُص للشهوات » فإِنْ كان له لك محبوب مثلاً. . 

a A 3 77‏ 
نرل به Le‏ الموت ألفُ مصيبة فى وقتٍ واحدٍ ؛ EY‏ كان يحيّها کلها » وقد سُلبَتْ منة 
في كر واحدة Myo‏ كان الزهدٌ في الدنيا من قضايا العقل“ 


. ) ۲۱۸/۹ (٩ أورده حجة الاسلام الغزالي في « إحياء علوم الدين‎ )١( 

(؟) ومن الحكمة أن يتدرّج في نفي محبوباته التي لا تنفعه في آخرته » ولا يعمد إلى قطعها جملة ؛ نان 
ذلك ممتنع عادة » وليأخذ بوصية إمامنا الغزالي ؛ حيث يقول في ١‏ ميزان العمل » ( ص ۲۸۷ ) : 
( إن النزوع عما وقع GUY!‏ به دفعة واحدة. . عسير ۰ بل ممتنع » ولذلك Bf‏ الصبي إلى تعلم 
الأدب بالترغيب في اللعب بالصولجان والطيور ۰ ثم GS‏ عن اللعب بالترغيب في الثروة والمال » 
والتزين ن بالثياب الجميلة وغيرها ٠‏ ثم یرقی بعد ذلك بالترغيب في المحمدة والثناء » ونيل الكرامة 
والرئاسة » ثم de‏ بالترغيب في سعادة الدار الآخرة » وتكون الرئاسة آخرٌ ما يخرج من رؤوس 
الصديقين. . . ) إلى أن قال : ( وبقطع العلائق تنمحي الغموم ) 


م5١‎ 


ص و 1 ۳ ع 3 ع 
قال سهل بنْ عبد الله : ( للعقل CaF‏ اسم » ولکل اسم منهُ Call‏ اسم ‏ وأو AS‏ 
اسم منةٌ ترك الدنیا )© 
وقال الحسن ( كيف We od‏ وهو يمسي ويصبح في الدنيا ومباهاة أهلها 
في المطاعم والمشارب والملابس والمراکب ؟! آوللئك هم الخاسرون » وأولائكَ 
هم الغافلونَ ۰ وأولائكٌ هم الجاهلونَ ١)‏ 
وتو [من الخفیف] 
الم إن دبا بر طَافِمٌ موجه فلا gel‏ 
ve‏ هم 2 3 و 4 سم 6 9 ۰ 
J‏ آلنّجَاة فيا مين وهو آخذ GUST‏ وآلقوتٍ se‏ 
du,‏ آبو gle‏ الثقفيٌ : Gt)‏ من آشخال الدنیا إذا آفبلث » Gly‏ مِنْ حسراتها إذا 
cyl‏ والعاقل مَنْ لا یرن إلى شىء ؛ إذا أقبلَ Sts‏ شغلاً » وإذا آدبر OS‏ حسرة )9 , 
وقد قیل(* : [من الطويل] 
we‏ ه rer‏ واس abv‏ 2 رو وو eg tod ie‏ 5 سس we‏ 3 
وَمَنْ يَحْمَدٍ ألذنيًا لثي: ee‏ فسرّف لعمري عن قليلٍ يَلومُهًا 


إذا Sal‏ كانث عَلى te eal‏ وَإِنْ EIS‏ كانث كثيراً هُمُومُهًا 


)\( أورده السهروردي في « عوارف المعارف » ( 171/١‏ ) ۰ وفي ( ج ) : ( منها ) بدل ( منه ) في 
الموضعین » والمثیت موافق للأصل المنقول عنه 
قال الامام المحاسبي في ١‏ آداب النفوس ۷( ص ۱۰۰ ) : ( وأنفع ما عالج به المومن في أمر دينه : 
قطع حبٌ الدنیا من قلبه » فإذا فعل ذلك هان عليه ترك الدنیا » وسهل عليه طلب الاخرة » ولا یقدر 
على قطعه إلا بأداته » أما اني لا آقول : آداته الفقر وقلة الشيء ۰ وکثرة الصیام والصلاة والحج 
والجهاد » وللكن أصل آداته : الفکر » وقصر الامل ۰ ومراجعة التوبة والطهارة » وإخراج العز من 
القلب . ولزوم التواضم» وعمارة القلب بالتقوی » وادامة الحزن » وكثرة الهم بما هو وارد علیه) . 

)1( آورده البلوي في کتابه « آلف باء ۲۰۷/۱۱ ) 

(۳) البیتان للفقیه محمد بن عبد الله بن آبي ريمين كما في « يتيمة الدهر ۰( ۸۲/۲ ) . 

) ۲۰۰ رسالته 1( ص‎ ١ وآورده القشيري في‎  ) ۳۰۵ طبقات الصوفية "( ص‎ ١ رواه السلمي في‎ )٤( 

)0( البيتان رواهما الحافظ ابن عساکر في « تاريخ دمشق ٩‏ ( ۱۹۷/۷۰ ) لسیدنا علي رضي الله عنه » 
ورواهما ابن آبي الدنیا في « ذم الدنيا » ( 1۷۳ ) في خبر من غير نسبة 


AYY 


وقیل لأبي القاسم الجنيدٍ متی Je NOS‏ موصوفاً بالعقل ؟ فقالَ : إذا كان 
للامور مميّراً » ولها متصفحاً . وعمًا یوج عليه العقل باحثاً » یلتمس بذلك طلبَ 
الذي هو آولی لیعمل به . ویوئرهُ عمّا سواه . فإذا كان کذلك فمن صفته ركوب 
الفضل في کل حواله de‏ إحكام العمل بما فرضّ الله عليه » ولیس مِنْ صفة العقلاء 
إغفالٌ النظر لما هو Sol‏ وأولی » ولا مر صفتهم الرضا بالقص والتفصبر 

فَنْ کانث هلذه de ine‏ إحكام ما یج عليه من عمله. . ترك التشاغل بما 
ول ترك eal‏ ما بت وی تا و مه کل Sela.‏ علي تیا ء 
وکذلك لا برضی أن Aaa an‏ بقلیل زائل » ويسير حائل ۰ يصدّةٌ التشاغل به 
والعمل له عن آمور الاخرة التي يدوم نعيمُها ونفعها , Shey‏ سروزها » ویتصل 
بقاؤها . وذلكَ SF‏ الدينَ يدوم TS‏ » ویبقی على العامل له حظّهُ » وما سو BUS‏ 
زائل Bye‏ » مفارَقٌ موروث » يخافٌ مع تركه سوء العاقبة فيه » ومحاسبة الله 
e‏ بأوفره » “il IG‏ 
تعالی « ال GA‏ قبعو gill ASIA‏ ددم اه اله sts‏ هم ور 
لالب [الزمر : ۲۱۸ ۰ بذلك وصفهم الله تعالین 

وذوو الالباب : هم ذوو العقول » واتما وقع Lill‏ عليهم بما وصفهم الله به ؛ 
للأخذ بأحسن الأمور عند استماعها » وأحسنْ الأمور هو أفضلها > وأبقاها على 
أهلها نفعاً في العاجل والاجل » وإلئ ذلك ندب الله عر وجل مَنْ ie‏ في کتابه . 
انتهئ کلام الجنید ۲٩!‏ 

وهو في LE‏ الحسن ونهاية التحقیق » وفیه مناسبة لما US‏ بصدده مِنّ التنبيه على کلام 
المولف + فرایث دك ما هنا لاتق معاکدا + وا تعالی pall‏ تلعمل به Lay‏ وگرمه 5 


Me se ois 
as as ae 


)1( رواه آبو نعیم في « الحلية ۲( ۲۷۷/۱۰ ) 


AYY 


له 


GH)‏ ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى ما ترجع إليه الحكمة السابقة ۰ وإلئ أن سنة الله تعالی في خلقه ألا 


يرتفع شيء من الدنیا إلا وضعه » فجل ذو الجلال وال کرام ۱ 
Oe Cae ee 3 ۲ 1‏ 2 م م 2 she‏ 
ويطلب tyne‏ هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالی  :‏ لک SAT‏ مها للزین لا يدوت علو في 


NT‏ ولا مادا Gu ai‏ 4 [القصص : ۰۲۸۳ وقوله عليه الصلاة والسلام Be:‏ على الله ألا 


یرتفع شيءٌ Se‏ الدنیا إلا وضعهُ ١‏ ۰ رواه البخاري (۲۸۷۲ ) من حدیث سیدنا أنس بن مالك 
رضی الله عنه 


AYE 


oy 3 0 ۰ a 5‏ )#( 
ا کا الاب راض Nye‏ انون ب ف الت 


@ م سم 2 
ve‏ مر 9 
- 
۰ 


. tg 28483 Suit Ged 
. ظَاهِرٌ نَهَاكَ عَنْهَا بَاطِنٌ‎ ly ن دَعَاكَ‎ 


بداياثُ الأمور وظوامژها C25:‏ الجاهل فيها » وتدعو؛ إليها + EV‏ رائقة 
الحسن » مليحة الظاهر » فيغتدٌ الجاهلٌ بذلكت » فيقودٌةُ إلى ما فيه ضروه وهلاكة . 

ونهاياثُ الأمور وبواطنها : تمد Gill‏ » وتنهاءُ عنها ؛ لما Gags‏ من 
سماجتها » وقبح باطنها » Sond‏ العاقل بذلك » فیهرب منها » ویسلم مِنْ شرٌ 

وقد pha‏ هلذا المعنی عند قوله : OL SVN)‏ ظاهدها BE‏ » وباطتها OE ce‏ 

قال وهبٌ Gy‏ منم : Gone‏ رجل بعض الرهبانٍ سبعة أيام لیستفید من شيئاً » 
فوجدَهٌ مشغولاً be‏ بذكر الله تعالی Sally‏ » لا يفتدُ » ثم Cu‏ في الیوم السابع ۰ 


2 


(#) ترجع هاتان الحكمتان اعتقاداً : إلى أن البقاء للقديم سبحانه » وما سواه Ye‏ زائل وعرض حائل » 
فحقيقة الحوادث أنها فانية ۰ فعلى العبد أن يداخلها بصدق ويخارجها بصدق ؛ فإنه تعالی مر عبده 
عند إخلاصه وحسن ظنه به 
clit,‏ فين ماع الحکمة من مشكاة قوله تعالئ : « WS‏ حَصِيدًا AK‏ تت oN‏ 4 
[يونس : ۰۲۲4 وقوله تعالی : LEE Kate, IA IS Gayl AOD‏ يه 2G‏ 
لک سح EMG Cth ss‏ عل ىو QUE‏ [الکهف : ۰۲40 وقوله تعالی SSD:‏ 
EE Li‏ یدق OF Ssh‏ صِدْقٍ € [الاسراء : ۰]۸۰ وقوله عليه الصلاة والسلام : « إتكم 
ستحرصونٌ على الامارة » وستکونْ ندامة يوم القيامة » » رواه البخاري ( ۷۱8۸ ) من حديث سیدنا 
أبي هريرة رضي الله عنه ۱ 

. ) 479 انظر (ص‎ )١( 


AYO 


فقال : يا هنذا ؛ قد علمت ما تريدٌ ؛ حب الدنيا رأمن کل خطيئة » والزهد فیها رأمن 
كل خير ۰ والتوفیق نجاح کل th‏ فاحذز Js Gly‏ خطيئةٍ » وارغب في رأس JS‏ 
خير » وتضرّع إلى ربك آن هب لك نجاح YS‏ ب“ 

قال GG elas,‏ ؟ قال كان جدّي رجلاً من الحکماء » قد WES‏ 
بسبعة أشياءً : شَهّها بالماء الملح Ge‏ ولا يُرْوِي » ويضرٌ ولا ينفع » وبظلٌ الغمام 
Gites Se‏ » وبالبرق HEI‏ یف ولا يفم ٠‏ وبسحاب الصيف يعد ولا ينفم > 
وبزهر الربيع Se‏ بنضرته ثم یصفرٌ فتراهٌ هشيماً > وبأحلام النائم يرى السرور في 
مناه » فإذا استیقظ لم يجذ في یه شيئاً إلا الحسرة » وبالعسل المشوب بالسم 
العاف tas Ot‏ تقو tet BNE‏ ف ود اننا 
b>‏ واحداً ؛ es‏ بالغول التي As‏ مَنْ Goel‏ عنها » وتهلك مَنْ أجابها . 
فرآیث جدّي في المنام ۰ فقالَ لي يا بني ؛ آنت 2 وأنا منك 

فقلث : Gls‏ شيء كرد الرهة في الدنیا ؟ قال باليقين ۰ واليقينُ بالصبر » 
والصبر بالعبّر » Sally‏ بالفکر ۰ ثم وق الراهبُ وقالَ خذها » ATV,‏ خلفي 
إلا متجرّداً بفعل دون قول » فکان ذلك آخرّ العهد ay‏ 

وقال محمد Sle fy‏ الترمذي ١‏ لم تزل الدنیا مذمومة في الأمم السالفة عند 
العقلاء منهم ۰ وطالبوها مهانينَ عند الحکماء الماضینْ » وما قام داع في ام إلا وقد 
b>‏ متابعیه الدنیا وجمکها والح لها*؟ ‏ أ 
تشون ارم GOL‏ » وقال DIRECT SCY‏ 
۳۹-۵۸ أي : لن aad‏ إلى سبیل الرشاد وفي قليك محبة للدنیا وطلبٌ لها )(*) 


لا ترئ مؤمنّ آل فرعون كيف قال : 


. كذافي جميع النسخ » وفي « سراج الملوك » : ( تاج ) بدل ( نجاح ) في الموضعين‎ )١( 
. الذعاف : القاتل » ومثله الزعاف بالزاي‎ )۲( 

(۳) آورده الطرطوشي في « سراج الملوك 6( ص CAA‏ 

(4) في ( ج ٠‏ د ) : متابعة ) بدل ( متابعیه ) » والمثبت أليق بالسیاق 

)0( آورده السلمي في « تفسیره ۷( ۲۰۹/۲ ) . 


AY 


والحكاياثُ والاثارٌ في آحوال الدنیا وغرورها وشرورها. BST.‏ من أن 


تحصد '" » ولا شيء آبینْ في ذلك منْ قول الله تعالی في وصفها : # اعکموا انا تیوه 
Gat‏ یب وتو وه وتا بتک و كاف ES ING AT‏ ب AOS‏ 


+ 


a 
Byres re چا لق‎ <4 7 Be eee لل‎ ZBI Ue, Be ae ار‎ ot ee Saar 2 
ورضوان وما الوه‎ 4 OF ول الاخرو عذاب شدید ومغفرة‎ Gath یکون‎ Fa aso 


۳9 
ja!‏ لاه ملع لمرو )۹ [الحدید ۰ 


(۱) قال العلامة الطرطوشي في « سراج الملوك » ( ص ٩۰‏ ) : ( وکان الصدر الأول يسمُون الدنیا 
خنزيرة ؛ ولو وجدوا اسما أقبح منه لسمّوها به » وكانوا يسمونها أمَّ دفر ؛ والدّفر : ان ) . 


۳۷ 


972۹۲7 ۳۲۳7 972 
OBS‏ ع ی ? 5107 © ر ` r‏ 


© clo رس واسض ان‎ wee 


1 
ABS 


إِنَّمَا جَعَلَ هذه آلداز مَحلاً لِلأغْيّار » وَمَعْدِنَاً لرجود 
الأكدَار ؛ Waa‏ فيهًا ۳ 


as 3 
کک ا‎ e 4 


r) SY 
co}. 5 
DF و‎ o a 
e XS @ 2 0 
وان‎ Fes poms 
ee A ah ق ا ا .میت‎ 


ورودٌ الأغيار والأكدار الدنيويّة على العبدٍ نعم مِنَّ ail‏ تعالى عليه ؛ OY‏ ذلك 
لا محالة ‏ یدعوه إلى الزهادة في الدنيا والتجافي عنها » ویصرف عنهٌ وجود الغباوة 
والجهالة لأجل تمشکه بالخيال » وما Getty‏ به في الحال والمآلٍ ؛ EY‏ الموجبَ 
لرغبته فيها وحرصه على نيلها. . اما هو ما Ma‏ فيها من الحصول على منیته 
وبغیته ؛ بقضاء غرضه مِنْ شهوته ونهمته » من غير منْكّدٍ ولا منقص 

وصور له حصولهٌ على هذه الأشياءِ على حسّب Bowe‏ ويهواة. . کان ينبغي له أن 
Cy‏ عنها Loge‏ عن الرغبة فيها إن كان عاقلاً؛ dh SY‏ آمرها إلى الفناء والزوالٍ» 
والانقضاء والارتحال + وقد قالوا : ( شر لا يدوم خير من خير لا يدوم ۲6 


(#) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى أن فعلاً من أفعاله Se‏ وجل لا ينفكٌ عن حكمة ۰ فما Gab‏ سبحانه 
الدنيا على أوليائه إلا ليفرُوا إليه » ويقبلوا بقلوبهم عليه » ولو كانت لذتها مستمرة لا تنقطع. . لكر 
العبد الموت الذي فيه لقاء الله » ومَنْ كره لقاء الله كره الله لقاءه ۰ وكان ذلك سبباً لشقائه أبد الاباد . 
ويطلب معنئ هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالی : AR BSD‏ ال ELC‏ بء ويا ينهم ره 
ی ess Call‏ فد hy‏ ريك حو 4 [طه DYED:‏ وقوله عليه الصلاة والسلام وقد أَنَّ رمال 
حصير في جنبه الشريف : « أوَفي شلك آنت يا بنّ الخطاب ؟! أولائكٌ قوم lhe‏ لهم طيباتهم في 
الحياة الدنیا ٠‏ يعني : الروم وفارس ۰ رواه البخاري ( ۲۶۱۸ ) » ومسلم ( ۱۷۹ ) من حديث 
سیدنا ابن عباس رضي الله عنهما 

(۱) قاله الامام الغزالي في « إحياء علوم الدين ۷ ( ۱۲۳/۹ ) ۰ وعلّل ذلك بقوله : ( لان الشه الذي = 


AYA 


[من الوافر ] 
tia‏ اماس ا ا 2 7 ‘Yl as‏ 


a وداه‎ 86 Ta م‎ 


وقال الشاءء() ۴ 


ai‏ آعم ع عندي في سشرور 
أرَى GAT‏ على مَنْ كان فيهًا 


ثم هي مانعة له مِنْ سعادة الاخرة ‏ والقرب Ss‏ الله تعالی الذي هو غاية طلبَة 


ونهاية رغبةٍ الراغبينَ » GS‏ وهو معرّضٌ فيها لأنواع المصائب 


الطالبينَ » 


والفجائع » ووقوع الأغيار والأكدار ؟! فما من أحدٍ فيها إلا وهو في JS‏ حال ووقت 


“6 


> وسهم رزيّة » فاذا نزل به ذلك 
5 7 32 ‘ ۰ 
»> وصارّت الفرحة ترحة » وهلكذا شان 


سهم نعمة » tty‏ 
a» 5‏ 4 3 3 ~ 2 
عادت النعمة نقمهٌ » وانقلبَتِ الحبرة عبر 05 


غرض لأسهم BH‏ 


الدنیا أبداً » فلا يفي مرجوّها بتخوفها » ولا يقومٌ خیرها بشررها 


[من الکامل] 
أؤلى & Bu‏ منك وَمَا کی 
1315 آستقام تدا ل Loe sc‏ 


"ih إِنّما‎ ( 


بقي الفرح بانقطاعه دائماً » وقد انقضى الشر » والخيرٌ الذي لا يدوم يبقى الأسف 


ولقد صدق الشاعر في قوله”" : 
get Gy‏ لم خسن إلى 21 
۳۹ 


2 11 ” 7 ۳ a 
بشره‎ 4) Sie ما فام‎ 


Of Pea‏ ۶ میت رك > راس 
25 * اذا أعطى استرد عطاءه 


وقد Cas‏ علي fy‏ أبي طالب إلى سلمان الفارسی رضي الله" عنهما 


على انقطاعه دائماً » وقد انقضی الخیر ) . 


( البیتان للمتنيي كما في « دیوانه » ( ص ۱4۰ ) ضمن فصيدة 6 والبیت الثاني عنده : 
کذا الدنیا علی مَنْ OLS‏ قبلي صروف لم یَدُشن عليه حالا 


: الامعة » ومن سجعات « آساس البلاغة "( ح ب ر ) : 


)۲( الحيرة : النعمة وسعة العیش » والعبرة 
( كل حَبْرة بعدها عَبْرَةٌ ) 


)1( البيت لمحمد بن عبيد الله العروضي ضمن قطعة » رواه الحافظ ابن عساكر في « تاريخ دمشق ٩‏ 


۳۰۱ ) في عزاء الفضل بن مروان 5 


) 485/6 (٩ البيتان للأمير تميم بن المعز العباسي كما في « زهر الآداب‎ (ED 


AY4 


الدنیا کمثل Be‏ ؛ لین مها قاتلٌ سئها ٠‏ فأعرض عنها وعمّا يعجبّكَ منها ؛ ald‏ 
ما يصحبّكَ منها » ودع عنك همومها ؛ لما تيقَّنْتَ مِنْ فراقها . وكنْ سر ما تکون 
منها Gaol‏ ما تکونْ فيها ؛ OB‏ صاحبّها كلّما اطمأنَّ فيها إلى سرور آشخص منها إلى 
ر 

وقال بعض البلفاء ( دار الدنیا کأحلام المنام ‏ ا 
وأحدائها کصوائب السهام , وشو انها کشرب السَمَام م وفتتها کالامواج 
الطوامٌ ) 


وقال آبو العتاهیة(۳ : [من المتفارب] 


ر ۹ 0 igs‏ 56 297 ر مہ سے ا (۶ 
فنك ادا داز اود والفنی وو el Salt‏ ال 


ص ت 


اذا اكت وفات BUT‏ فلا خر فى العیش بعد الكت 


و نشد أبو منصور الثعالبيٌ رحمّة الله فى ذم Last‏ [من الطویل] 
مس یمام هر وگ م oe 7 va) oe‏ ور م ا ل ا ا ی ۳ 
AS‏ عن LST‏ فلا تخطبتها او سم وت 


۶ 


7 حر‎ is و‎ 
Roe eae: \ fasts الاو‎ Ga 36 8 
mle 38 BUT شهخ إِذَا‎ toys GES سُلافٌ قَُارَامَا‎ 


4 افيه و yee‏ ~ و و 
وشخص جمیل يود لاس حسئة ال fee‏ سُوءٍ CHS‏ 


)۱( رواه ابن آبي الدنیا في « الزهد ؛ ( ٠١١‏ ) » والبيهقي في « شعب الایمان (٩‏ ۱۰۱۶۲ ) 
)۲( الشمام : جمع سم » وکذاسموم . 

(۳) انظر « دیوانه (٩‏ ص CVV‏ 

)€3 في ( ب ) : CI)‏ وفي « الديوان ٠‏ : العْرّرْ ) 

)0( انظر « ديوانه ۲( ص ۳۹ ) 


۸۳۰ 


فاذا phe‏ العبدٌ ملذا Us‏ علم يقين ۰ وتمكنَ مِنْ قليه غاية التمكين. . لم Sead‏ 
منه مح ذلك وجودٌ رغبة ألبعة ؛ لأنَّهُ إذ ذاكَ یجمع be‏ خيبتين وخسارتین » ويأتيه 
الموث وهو صفر الیدین مِنْ منافع الدارین ولك ریت ان ات 

قال أبو هاشم الزاهد : ( و الله وسم الدنيا بالوحشة ؛ ليكون ا 
دوتها » وليقبلَ المطیعونّ إليه بالإعراض عنها » Joly‏ المعرفة با Go‏ الدنيا 
مستوحشونْ » وإلى الآخرة مشتاقونَ )۲ 

وقيلٌ : ( أوحى الله تعالئ إلى الدنيا : تضيّقي وتشدّدي على أوليائي ۰ وترفهي 
oss‏ على أعدائي ؛ تضيّقي عل أوليائي حتئ لا يتعوّقوا بك عي » وتوسّعي 
على أعدائي حتئ يشتغلوا بك fe‏ » فلا يتفرّغوا لذكري PC‏ 


3 se 3 
7 2 ws 


» رواه آبو نعيم في « الحلية » ( ۰۲۲۵/۱۰ وأبو هاشم الزاهد : من آقران أبي عبد الله البرائي‎ )١( 
قال الحافظ الخطیب البغدادي في « تاريخ بغداد » ( ۳۹۸/۱6 ) : ( بلغني أن سفیان الثوري جلس‎ 
. ) إليه‎ 

)1( رواه البيهقي في « شعب الإيمان » ( ۹۳۳ ) من حدیث سیدنا قتادة بن التعمان رضي الله ae‏ 
مرفوعاً بنحوه . 


AT! 


هه 


مار - مر هر ۵ و م و es‏ توص 5 
ees O‏ ی و وا دراه 
0 و من 
پر سر 3 


مَا يُسَهُل Ge‏ وجود فرانها . 


ر 5 ناقيس زا دا 
النصحٌ المجرّدُ لا tha‏ الا مَنْ لم یستحکم فيه Le‏ العاجلة GOV,‏ بلذَّاتِها 
الفانية » وكان کریم الطبع سهل القیاد . 

E ly‏ یلعای IS al CS‏ لئم الطبع 

صعب المّقادة. . فلا بد be‏ قصدٍ هدایته وارشاده من زيادة على النصح والوعظ ؛ 
وهو وجود ما Beg‏ ويجبرةٌ » ولیسس ذلك الا ما ذکرناه . ۱ 

فاعرف 535 النعمةٍ عليك بذلكَ » واعمل بمقتضاها » play‏ لريّكَ في حکمته 


۵ . سس . ۵ 2 5 
وب اک و 


“ 


وقدرته » وحسّنْ ظنَّكَ به . 
وقد pai‏ هلذا المعنی عند قوله : ( مَنْ لم یقبل على الله بملاطفاتٍ الإحسان. . 
قي إليه بسلاسلي الامتحانٍ )23 


(*) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى أنه سبحانه قضئ بحكمته على عبيده بالبلايا والرزايا ؛ لكيلا يركنوا 
إلى الدنيا فيعسرّ عليهم الخروج منها ؛ فيكون ذلك سبباً ‏ والعياذ باه - لكراهة لقائه تعالئ ۰ فيشقى 
العبد شقاء الأبد » والی أن الحكم العقلي لا يغني عن الخطاب الشرعي والحكمة من الفعل التكويني . 
ويطلب معنی هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالئ : « SEATS‏ بو من الحو وَالْجوع SAME at‏ 
الاش Spt 555 EB‏ [البقرة: ۰]۱۵۵ وقوله عليه الصلاة والسلام : « أما ترضی أن 
55 5 هم الدنیا ولنا الآخرة ؟41» رواه البخاري )4٩۱۳(‏ من حدیث سیدنا ابن عباس رضي الله عنهما. 
( انظر ( ص ۳۹۱5۵ ) . 


AYY 


SGT ALT ع‎ 
pri 6 
9 ill ye به‎ 5 1 


۰ Ps 
u ٠ 4ه ه‎ ar r 2 “| 
a ee “ak ee ae | 4 


(ie ane as 
وينشرح‎ Rad ۰ والتأدب بِينَ يديه » فهنذا هو العلم الذي ینبسط في الصدر شعاعٌةُ‎ 
. الشكوك والأوهام‎ ee عن القلب قناع » فتزول‎ CABS » للإسلام‎ 

وفي حكمة داود عليه السلام : ( العلمٌ في الصدر كالمصباح في البيتٍ )”") 

قال محمد بن Ale‏ الترمذيٌ : ( العلم النافع هو الذي قد Kei‏ في الصدر 


(He)‏ ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى أن العلم الحقيقي ما يورث اليقين في النفس ؛ فاذا شاء سبحانه 
إيمان عبدٍ أو اصطفاءه وترقیته . . أورثه من ذاك العلم » فهشّت له نفسه ۰ والا والعیاذ بالله ضرب 
عليه سرادق الظنون والأوهام » أو قيده بسلاسل العناد والكبر ۰ فأكبّه في النار » وبه تعلم أن الهدی 
هدى الله » وما للعبد غير الكسب . 
ee‏ هه و ی قوله تعالی Gy:‏ رده آن یهد یم دشح 55s‏ لاس وَمَن 

برد أن Oe Oe < EG in eS‏ كد ني اک 4 [الأنعام : ۱۲۵ وقوله تعالی : 

واه RIVES KG ea‏ ر da aaa Sl CS‏ ی 
« العلم علمانٍ : علمٌ في القلب ؛ فذاكٌ العلم النافع » وعلم على اللسان ؛ فذلك حجة الله على 
خلقه ٩‏ » رواه ابن المبارك في « الزهد ۰( ۱۱۲۱ ) عن الحسن البصري رحمه الله تعالن مرسلاً » 
وقوله عليه الصلاة والسلام : ١‏ اللهمّ ؛ اي سالك علماً نافعاً » وأعودٌ بلت مِنْ علم لا ينفمٌ » 
رواه ابن حبان في ۲ صحيحه ۰( ۸۲ ) من حديث سيدنا ple‏ رضي الله عنه . 

)1( كذافي (ج ٠ه‏ ) . وفي سائر النسخ : ( ویکشف عن القلب قناعَة ) . 

)۲( أورده ابن عبد البر في « جامع بیان العلم وفضله » ( ۲۷۹ ) . 


AYY 


وتصوَّرَ ؛ وذلكٌ OT‏ النورَ إذا آشرق في الصدر تصوَّرَتٍ الأمورٌ حَسَنْها وسيئها ٠‏ ووقع 
بذلك Jb‏ في الصدرٍ ۰ فهو صورة الأمور ۰ فيأتي حستها » ويجتنبٌ سيها » فذلك 
العلم النافعٌ + مِنْ نور القلب خرجت تلك العلائم إلى الصدور ؛ وهي علاماتٌ 
الهدى 

والعلمٌ الذي قد ches‏ نذلك علم اللسان ؛ Le]‏ هو شي؛ قل استودع الحفظ » 
والشهرة غالة عله م قو aye lin)‏ واذديت طا ر 

وقال أبو محمد عبد العزيز المهدويٌ : ( العلم النافعٌ : هو علم الوقتِ » وصفاء 
القلب ۰ والزهد في الدنيا » وما یقرب Bell Ge‏ » وما يباعدٌ Ge‏ النار » والخوف 
Ge‏ الله والرجاء فيه ۰ وآفاتٍ النفوس وطهارتها » وهو النورٌ المشارٌ إليه SH‏ نو 
ينا ی یشاء ۰۲۳ Sys‏ علم اللسان امقر والمعقول ) 

Iw,‏ مالك ؛ ن نسي ( لیس ALS‏ بكثرة الرواية » lolly‏ هو نو Big‏ الله تعالى 
في القلوب ) انتهی(۲۳ 

Pa ویبعده عن رؤية نفسه ودنك‎ » Gy منفعة العلم : أن يقاب ب العبد من‎ belly 
0007 سعادته » ومنتهی‎ 

قال الجنيدٌ : ( العلم : أن تعرف ربك » ولا تعدو قدرّكٌ ) . 


وهلذه عبارةٌ مختصرةٌ وجیزة » جمع فيها مقصوة علم الصوفيّة ؛ وهى معرفة الله 
تعالن » وحسنٌ الأدب بينَ يديه » وهلذه عن العلوم التي بنبغي للانسان أن یستفرق 
فيها Spe‏ الطويل ۰ ولا يقنم منها بکثیر ولا قلیل 
)1( قاله في « نوادر الأصول (٩‏ ۲۷/۵ ) عند الحديث ( ۱۱۰۱ ) . 
(۲( رواه ابن جرير الطبري في « تفسیره ۷( ۱۳۸۵۳ ) . 


(۳) رواه آبو نعيم في « الحلية ۰۳۱۹/۷۱ وقد یکون قوله : ( انتهی ) يعود علی كلام العارف بان 
المهدوي 


۸۳ 


وقال سيدي آبو الحسن الشاذلٌ : ( مَنْ لم یتخلغل في هلذه العلوم - يعني : 
علوم الصوفيّة ‏ مات م مُصرًّا على الکباثر وهو لا يعلجٌ )۲۱7 
Sa‏ و 


(yp s, 
ل ينع‎ 
ae ده‎ 3 
عبارة أخرى في بیان العلم النافع وتعريفه بلازمه ؛‎ “il ey ثم 553 المولف‎ 
Shas 


)۱( رواه الامام ابن عطاء الله في « لطاتف المنن (٩‏ ص ۱۷۱ ) . 
cy)‏ رواه مسلم ( ۲۷۲۲ ) من حدیث سیدنا زید ب بن الارقم رضي الله عنه . 


۸۳۵ 


: 
یلم ما انب ASH‏ م 


22011 207100 aa 


خير العلوم ما یلزم مِنْ وجوده الخشية لله تعالی ؛ OY‏ الله تعالی أثنى على 
العلماء GUL‏ فقال عر م مِنْ قائل : إِنَمَا نی ال لَه من عبارو bul ELL‏ : ۰۲۸ فكل 
علم لا خشية معَهُ فلا خير فيه » بل لا سى Ye ole‏ عالماً على الحقيقة 

قال الربيع بن أنس رحمّة الله في قوله CEL}‏ ختی ail‏ من عِبادو ILL‏ . 

ل : مَنْ لم بخش الله فليس بعالم ؛ ألا ترئ أنَّ داود عليه السلامٌ قال 000 
جعلت العلمّ «Ste‏ والحكمة الایمان بلك ۰ فما ple‏ مَنْ لم Biase‏ 


قالَ فى « لطائف المنن ‏ ( فشاهد العلم الذي هو مطلوبٌ الله : الخشية و 
Lala,‏ الخشية موافقة الأمرء أمّا علم يكون معَهٌ الرغبةٌ في الدنیا » والتملّق 


)%( ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى أنه سبحانه جعل خشيته في قلوب عباده لازمة عن وجود العلم 
بافعاله وصفاته ۰ فبین العلم والخشية ارتباط عادي قد يتخلّف لأمر يعلمه الله ۰ فیوجد العلم 
ولا توجد الخشية » غير أن هنذا العلم لا يكون نافعاً للعبد » > بل حجة عليه 
ویطلب معنئ هلذه الحکمة من مشكاة قوله تعالئ > J‏ رت is‏ آنشران عل جل لت 
ES‏ من Gail ALES‏ [الحشر ۱ وقوله عليه الصلاة والسلام : « إِنَّ أتقاكم وأعلمّكم بالل 
آنا ؛ ۰ رواه البخاري ( ۲۰ ) من حدیث سیدتنا عائشة رضي الله عنها 

(۱) في ( ه ) وحدها من النسخ المعتمدة : ( العلم ) بدل ( علم ) 

)1( آورده الامام آبو طالب في « قوت القلوب » ( ۳۸١/١‏ ) ۰ توفي الربيع بن أنس البكري البصري 
الخراساني في خلافة المنصور ۰ وانظر « تهذیب الکمال (١‏ ۱۰/۹ ) . 


aie 3 


AY 


لاربابها > وصرّف الهمَّةِ لاكتسايها > والجمم والادّخارٌ » Bally‏ والاستكثارٌ » وطول 
الامل ونسیان الاخرة. . فما أبعدّ مَنْ هلذا العلم Mle‏ أن يكونَ من ورثة الأنبياء ! وهل 
ينتقلٌ الشيء الموروث إلى الوارث إلا بالصفة التي IS‏ بها عند الموروث عنهُ ؟! 

ومثل مَنْ هلذه الأوصافٌ أوصافة مِنَ العلماء كمثلِ الشمعة ؛ تضيءٌ على غیرها 
وهي تحرق نفسّها » جعلّ الله العلم الذي علمَهُ مَنْ هلذا وصفهٌ BE‏ عليه » وسبباً 
في تكثير العقوبة لديه UC‏ 

وکان سهل بن عبد الله يقول لا تقطعوا أمرا م مِنْ أمور الدين والدنيا إلا بمشورة 
العلماء . . تحمدوا العاقبة عند الله تعالی » قي : يا أبا محمد + من العلماء ؟ قال : 
الذينَ يؤثرونَ الآخرة على الدنيا » ويؤثرون اللهعرٌ وجل على آنفسهم(۲) 

وقد قالَ عمرٌ by‏ الخطاب رضي الله عنه في وصیته ( وشاوز في Spal‏ الذينَ 
یخشون الله تعالیه )0 

وقال الواسطئٌ رضي الله عنة : ( آرحم الناس العلماءٌ ؛ لخشیتهم من ال 
تعالی » واشفاقهم Uke‏ مهم انعر وجل OC‏ ۱ 

وال في التنوير ‏ في قولو he‏ اله عل عليه وسلم : « Cub‏ یب آلملم تَكَمَلَ “al‏ 
برزقه ** * : ( اعلم : أنَّ العلم حیثما تکور 5 في الكتاب العزيز أو في السنة LS]‏ المرادٌ 
به العلم النافع الذي تقارنه الخشية » وتکتنفه المخافة ؛ قال الله تعالی : 8 إِنَمَا كى 


oe 


all‏ من باد BEEN‏ [فاطر ۰۲۸ فبيّنَ OF‏ الخشية تلازم العلم » وفهم مِنْ هنذا أنَّ 


. )۳۵ لطائف المنن ( ص‎ )١( 

(۲) آورده الامام آبو طالب في « قوت القلوب »(۳۹۹/۱) . 

(۳) رواه ابن المبارك في « الزهد » ( ۱۳۹۹ ) ؛ والخطابي في « العزلة ١‏ ( ص CEA‏ وأبو نعيم في 
« الحلية (٩‏ ۲۰۸/۷ ) . 

. ) ۱۱۰/۲ ۱(۷ آورده السلمي في« تفسیره‎ CE) 

(o)‏ رواه القضاعي في « مسند الشهاب ٩‏ ( ۳۹۱ ) » والخطیب في « تاريخ بغداد » ( ۳۹۸/۳ ) من 
حديث سيدنا زياد بن الحارث الصّدَائي رضي الله عنه » وصدّاء : حي من اليمن . 


۸۳۷ 


العلماء إتما هم آهل الخشية ۰ وکذلك قولهٌ : وال الريك وتا للم € [القصص : 
۰ والس ف CLT‏ عمران : ۰۷ 3595.89 ob) Cte‏ : 0۱۱4 وقول 
صلَّى الله عليه وسلَّمَ : ١‏ إِنَّ آلْمَلائكٌة 425 أَجْيِحَتَهَا لِطَالِبٍ By Oe LST‏ 
SULIT»‏ ووه C4 YT‏ ۱ 


صم اس i‏ 


By‏ ها هنا : « طَالِبُ آلعلم َكَل آله بد ما المرادٌ بالعلم في هلذه 
المواطن : العلم النافع ‏ القاهر للهوی القامعم۲۳ ۰ وذلك متعيّنٌ بالضرورة ؛ SV‏ 
کلام الله تعالی وکلام رسوله صلَّى الله عليه وسلَم أجل مِنْ OF‏ يُحملَ على غير هنذا . 
وقد با ذلك في غير هلذا POLS‏ 

والعلم النافغ هو الذي Sled‏ به على طاعة الل » Uy‏ المخافة ye‏ الله » 
والوقوف على حدود الله ؛ وهو علم المعرفة بالله » ویشمل العلم النافم العلم بای 
والعلم بما آمر ال به زد ai es Sts‏ تعالی ) CO) geil‏ 

وقد pha‏ المعيارٌ الصادق على صكة دعوی التعلّم والتعليم لله عند قوله ( )13 
Sasi‏ یا اران 9۵ 

JU,‏ الشيحٌ أبو عبد الرحمان السلم Js)‏ علم لا يورث Kobe‏ الخشية 
والتواضع » Daly‏ ل والشفقا علیهم » ولا gle thon‏ حشن معاملة اه 
ودوام مراقبته » وطلب الحلال » وحفظ الجوارح » وأداء الأمانة » ومخالفة 


)1( رواه آپو داود (۳۹۶۱) ۰ والترمذي (۲۱۸۲۱) ۰ وابن ماجه (۲۲۳) من حديث سیدنا 
أبي الدرداء رضي الله عنه 

)1( هو قطعة من الحديث السايق 

(۳) في( ب . ه ) زيادة دون سائر النسخ : ( للنفس ) ۰ وليست في الأصل المنقول عنه . 

(8) كما تقدم النقل عنه من « لطائف المنن ۷( ص 0" ) » وانظر ( ص ۸۳۳ ) . 

(5) التنوير في إسقاط التدبير ( ص ۲۸۱ ) 

)1( انظر ( ص 7/47 ) ۰ والمعيار : ما یعادل به في الوزن ( وحدة الوزن ) . 

(۷) في (ج) : (الجوار) بدل ( الجوارح) . 


AYA 


Sia Ge Gisele ee 
۱ GHEY الله عليه وسلَّمَ فقال « أَعُودُ يك من علم‎ Le 
ivy: Sul ELEN أله من عار و‎ BEC} : العلماء بالخشية فقال‎ 

وقال رجل للشعیی SLIT:‏ ؛ فقالَ : اسکت ؛ العالم مَنْ يخشى الله تعالى”" 

وقالَ بعض السلف : من Sia jt‏ علماً فلیزدد وجه 

وقالَ Jer‏ للجنيدٍ ls‏ العلم Aish‏ ؟ قال : ما Hla‏ على الله » وبِعّدَكَ عن نفسك . 

قال والعلم النافع : ما يدل صاحبه حبّة على التواضع » ودوام المجاهدة » ورعاية 
Sal‏ » ومراقبة الظاهرٍ » والخوفف ce‏ 17 و 
والتلل منها , ومجانبة أبواب آربابها . وترك ما فيها على مَنْ فيها من أهلها . 
والنصيحة للخلق وحشن ees]‏ معهم » ومجالسة الفقراء > وتعظيم آولیاء الله 
تعالن « LBNL‏ على ما يعني ؛ فإ العام إذا al Lol‏ وأهها ء وجمم منها وق 
الكفاية . . يغفل عن الاخرة وعن طاعة الله بقذر ذلك ؛ قال الله تعالى  :‏ یعلمون 

را من CAST‏ وم عن اله خر CRE‏ [الردم ۷ » وقالَ الب صلَّى ال" عليه 


و « مَنْ 0 1 اض بآخرته › ومن ries Es)‏ اه Ni ۰ AGS‏ فانروا 


¢ ووصف الله تعالى 


۳۸ 


)1( تقدم ( ص CAYO‏ 

. ) ۱۵ ص‎ (٩ بعض معتی ما هنا ذكره في « عيوب النفس‎ (Y) 

(۳) روا آبو نعیم في « الحلية 4( "١١/4‏ ) . 

0( رواه آبو نعيم في ١‏ الحلية » ۳۹۳/۷۱ ) عن سفیان اللوري رحمه الله تعالی » وفی (۰ ب ) : 
( خشوعاً ) بدل ( وجعاً ) ۰ وفي ( ج ) : ( وجلاً ) . ۱ 

(ه) رواه أحمد في « المسند » ( 4۱۲/6 ) » وابن حبان في « صحيحه » ( ۷۰۹ ) من حديث سیدنا 
أبي موسی الأشعري رضي الله عنه 
ووقع هنا في ( هب ) زيادة انفردت بها ؛ وهي : ( قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالی : 
Op‏ بخثی ail‏ من عبارو MELT‏ 4 : يريد : أي يخافني من خلقي مَنْ علم جبروتي وعزي 
وسلطاني ۰ وفال مسروق : کفی بخشية الله علماً » وکفی بالاغترار بالله جهلاً » وقال البغوي في = 


۸۳۹ 


وقال الفضیل fy‏ عياض : العالم طبيبٌُ الدین » والدنیا Ela‏ الدین۲۳ ۰ فإذا كان 
الطبيبُ يجرٌ الداء إلى نفسه. . فمتی يبري SONG ob‏ 

فإذا وف الل" العالم مِنَّ العلماء للإقبالٍ على الله وعلی آوامرء » والاعراض عن 
الدنیا وما فیها وم فيها. . فاوّل ما يلزمّةُ : أن يعرف نِعَمَ الله عليه في AUS‏ ۰ ویقوم 
بواجب الشکر ۰ ويزيدٌ تواضعاً لل واجتهاداً » ویعلم أله محمول على ذلك » Gly‏ 
ذلك بتوفيق Sy‏ ار لا بمجاهدة منهُ ؛ فان مجاهدتة Lad‏ ومعرقتة لنعم الله عليه 
بزيادة توفیق الله . 

فإذا Obs‏ العالم بهلذا المحلّ Se‏ الدین . . كان إماما أ يُقتدى به في أحكام الظاهر 
وأحوالٍ الباطن ۰ يهتدي بنوره کل مَنْ صحبَّهُ » ويستضي؛ JS sale‏ من اتبعَةُ » 
ویکونْ dil He‏ على عباده » وبركة في بلاده . 

ومَنْ قادَهُ Atle‏ إلى طلب الدنیا » وطلب العلوٌ فيها » وطلب الرئاسة واستتباع 
الخلق . . فهو العام الذي هو غير نافع » وهو العالم المغتؤ» ولا حسرةً أعظم نآ 
یلك العالم بما يرجو به نجاتة » ونحنٌ نعوذ بالله من الخذلان ) انتهى” د 


3ن تن % 
ثم Se‏ المؤلف رحمّة الله“تعالئ بعبارة أخرئ مِنْ معنى ما pa‏ ؛ فقال : 


> تفسير قوله تعالی : 8 بعلمو هرا ین Gi‏ وهم عن eI‏ ماود : : يعني 0 
كيف یکتسبون ویتجرون + ومتئ يغرسون ویزرعون ۰ وکیف يبنون ویعیشون » قال الحسن : 
aC RA Na lin TSR A CTO ۱ RM‏ 
غافلون ساهون جاهلون » لا یتفکرون ولا یعملون لها ۰ قال تعالی oh LYSE TT}:‏ نشیم تا 
له تب BMG‏ وما یم ALY‏ أي : لاقامة الحق « IACI‏ : لوقت معلوم ؛ 
إذا انتهت إليه فنيت » وهو یوم القيامة » > E15‏ كرا يْنَ اس بای رهم لگفرون 4 [الروم ALA:‏ 

)1( اضطربت هلذه العبارة في النسخ ¢ والمثیت آقرب ما یکون لما ثبت رواية . 

49 رواه آبو نعيم في ۳١١/١ (  ةيلحلا ١‏ ) وللکن عن سفیان الثوري رحمه الله تعالی ۰ ولفظه : 
(العالم طبیب الدين» والدرهم داء الدين» فإذا جذب الطبیب الداء إلى نفسه . . فمتی يداوي غيره ؟1). 

(۳) الظاهر أن النقل بطوله عن الامام السلمي ٠‏ والله أعلم . 


Ag: 


العلم الذي تلازمه الخشية. . لك ؛ GN‏ تنتفغ به في دنياكٌ وآخرتك ۰ وليسَ 
ذلكَ إلا ما ذكرناةٌ » والعلم الذي لا خشية فيه. . عليكَ ؛ لأَنَّكَ تستضرٌ به فیهما 


وهلذا هو الفرق Ge‏ علماء الآخرة وعلماءٍ الدنيا ؛ من Of Lom‏ علماءَ الآخرة 
موصوفونٌ بالخشية والرهبة » وعلماءً الدنیا موسومونّ بالأمن والغِرة » وقد Ge‏ 
علماؤنا حال الفريقين » وأوضحوا آمرّهم بالنعوتٍ والعلاماتٍ » وأطالوا في ذلك 
Gd‏ ؛ لما شاهدوا من انتشار الفساد في الأرض بسبب جهل الناس بالعلم النافع أي 
شيء هوء فَمَنْ أراد الشفاءً في ذلك ۰ واستیفاء الكلام عليه » وما في ذلك مِنَّ 
الأخبار والآثار. . فعليه بالنظر في كتاب ( العلم ) مِنْ کتاب « إحياء علوم الدين » 
لأبى حامد الغزاليٌَ رضی ال عنهٌ » ولباث ذلك ما ذكرّهٌ المولف ها هنا 


وقد JU‏ الفضيل fy‏ عياض : ( كان العلماء ربيع الناس ؛ إذا نظرَ الیهم المريض 
لم سره أن یکون صحيحاً » وإذا نظرَ إليهم الفقيرٌ لم یود أن يكونّ غنیاً » وقد صاروا 


CH)‏ ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى ما ترجع إليه الحكمة السابقة ء وإلئ أنه تعالی قضئ فقرن السعادة 
بالعلم النافع » والشقاوة بالعلم الذي يورث الزهو والکبر . 
ويطلب معنئ هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالی میت من اند إلهم هوه وس أنه عل علر 4 
[الجائية : ۰۲۲۳ وقوله تعالى حكاية : gle GATS‏ نيى4 [القصص : ۰۲۷۸ وقوله عليه 
الصلاة والسلام : « ما بال آقوام هون عن الشيء أصنعٌهُ ؟! فوالله ؛ اي لأعلمُهم بای وأشدُهم 
له خشية ۰۷ رواه البخاري ( ۱۱۰۱ ) » ومسلم ( ۲۳۵۲ ) من حدیث السيدة عائشة رضي الله عنها . 


A4۱ 


اليوم فتنة على الناس 9 du‏ هنذا في زمانه الصالح › 4 فف لو أذرك تفای 
هنذا ؟! OY‏ لله Uy‏ إليه راجعونٌ 

واعلم أنه قد ورد في الکتاب والسنة مِنْ فضل العلم والعلماء Sau‏ خض 
كثرة » ولا یرجی حصول ذلك إلا لمَنْ صت نة » وصځة نيو في ذلك : أن 54K‏ 
غرضة فيه طلبَ مرضاة dil‏ تعالى ۰ واستعماله فيما ينفع Ally » thee‏ الخروج عن 
ظلمة الجهل إلى نور العلم » فهلذه هي ال الصحيحة التي تُحمدُ عاقبتها آجلگ 
وشجنی ثمرثها في طاعة ا 

وقد ي عن رسولٍ اللو صلى اه phy she‏ : « کل tle a SST os‏ 
al Se‏ عَرَ وجل . . قلا بورك ِي في طلوع شفس AS‏ 4 

by‏ الحسنٌ ( كان الرجل إذا طلب العلم لم یلبث أن بر ذلك في تخشعه 
ولباسه وبصره ولسانه وصلاته وهدیه وزمیه ۰ وان كان الرجل ليصيبٌ الباب مِنْ 
آبواب العلم » فیعملٌ به » فيكو مي را له مِنَ الدنیا وما فیها لو UES‏ لیضتها في 
اا Sty‏ علی الناس ا Soll‏ والباطل » SS SUS IS‏ لم ینفم 
إلا دعاءٌ کدعاء الغريق ۳ 

وقالَ سفيان الثوريٌ ( نما يُتعلّهُ العلج ليتقى به ال وإِنّما iad‏ العلمٌ على 
غیره ELEN‏ الله )20 


. ) ۹۵ آورده اليانعي في « الارشاد والتطریز » ( ص‎ )١( 

)۲( رواه آبو نعیم في « الحلية » ( ۱۸۸/۸ ) ۰ وابن عبد البر في « جامع بیان العلم وفضله » ( ۳٠۹‏ ) 
من حدیث سیدتنا عائشة رضي الله عنها 

(۳) رواه ابن المبارك في « الزهد » (۷۹) ۰ والاجري في « أخلاق العلماء » ( ص ۷۱ ) إلى قوله : 
( في الاخرة  )‏ وتمامه رواه الحاکم في « المستدرك » (۱/ ۵۰۷ ) من حدیث سیدنا حذيفة 
رضي الله عنه موقوفاً عليه » ولفظه : ( يأتي علیکم زمان لا ينجو فيه إلا من دعا دعاء الغریق ) 

)0( رواه آبو نعيم في « الحلية » ۳۰۲/۱۱ )۰ وابن عبد البر في «جامع بیان العلم وفضله » 
)1404( 


ALY 


فان اختلّ Lie‏ المقصدٌ » وفسدّث GH‏ طالبه ؛ Ob‏ یستشعر به التوصّلٌ إلى منال 
ee 3‏ 2 4 ۳ 8 
مف oo‏ وخحسر خسرانا مبینا ؛ 


a 4 ر‎ 


قال الله عز وجل : ۶ مَن کات رید حرت الاخره ل 
yy cast‏ 

تیه رسب a‏ مَنْ تلم علما 
لا بتفي بو وَج أو » لا یلها لیصیب به عرضا من لیا . لم Sed‏ عرف ال 

ركان aly): Syd Soul‏ ؛ ما Lite Cub‏ العلم احة الا Sts‏ حظه من ما آراد 
به PC‏ 

وقالَ الحسر عقوبة العالم موث القلب ۰ قیل له : وما موث القلب ؟ قال : 
Clb‏ الدنیا يعمل الآخرة ۱ 

فإذا انضافَ إلى هنذا الغرض أن يتصدّئ بو إلى تولي الأعمال السلطانيّة كائنة 
ما كانت » أو Hee‏ به إلى اكتساب مال حرام أو شبهة. . فقد تعرّضّ لغضب اللو 
تعالی وسخطه ۰ وبا بائمه وآئام المقتدينَ بو » وکان الجهلْ إِذْ ذاكَ خير اله من العلم 
وأحمد عاقبة . 

وقال أبو by Soe‏ عبد البرّ : روينا عن الأوزاعيٌ قال : شكت النواويس إلى الله 
عر ردك a e EE‏ لبها وار مما السو اك 


فا أنتم فيه(0) 


)۱( رواه آبو داود ( ۳۹۳۶ ) » وفیه : ١‏ من تعلم علماً مما یبتغی به وجه الله. . 

. ) ۳۱۱ (۲ جامع بیان العلم وفضله‎ ١ رواه ابن عبد البر في‎ CY) 

۳۱( رواه ابن المبارك في « الزهد »( ۱۵۱۶ ) ۰ وأحمد في « الزهد ۰ ( ص ۲۱۵ ) ۳ 
)£( النواویس : جمع ناووس ؛ مقابر التصاری 

)0( رواه في ! جامع بیان العلم وفضله ۷( ۱۱۱۳ ) . 


ALY 


قال وروینا عن فضیل بن عیاض وأسد بن الفرات قالا بلغنا أنَّ الفسقة من 
العلماء وين حملة القرآن بدا بهم یوم الفيامة فل عبدة الان عفان فضیل بخ 
عياض : SY‏ مَنْ ple‏ لیس كمَنْ لم Vader‏ 

قلث Sly‏ على طلبة العلم في هلذه الأعصار هنذا الوصفُ المذمومٌ ؛ SY‏ 
حب الدنيا قد استولئ عليهم واستهواهم » والحرص على التقدّم والترؤّس قد مَلکهم 
a‏ و انهه Sloss CHL Gi,‏ تدص ولا Ses‏ 

وفي الحدیث yo‏ رسول او صلی اله علیو ولآ تال ales‏ 
ان لبون ال لین و باس جرد gly, oli‏ اس 


: nr 
في بَعْضٍ‎ Seal IG» wit ee ee 

لنپ . أذ ار اه كال إن بخص لاه یم ألصَّلاةٌ pus‏ َل لین 
یهن لِعَبْرٍ ألدّينِ » وَيَتَعَلّمُونَ لِغَيْرٍ ألْعَمَلٍ . وطن لذا َل آلاخرة ‏ 
ا لا A‏ لبا س ass‏ کت لاب pill‏ آخلی 3 


م و 4 


iis ‘ jos‏ ین بر GUI‏ بخادعون » وبي یرو ؟۱ لیخ له 


=“ 


ر سمس و 


فتنه تدع الخلیم فيهم حَيْرَانَ er‏ 
وفي بعض الاخبار المرويّة عن رسول اللو he‏ له عليه وسلم sh J:‏ عَلَى 


E (۱)‏ العام Ey CNN Ea‏ أبن ی 
ei,‏ لے لين Si‏ من قبل alte‏ الونن 
)1( روا الترمذي )£ ۰ ) . والختل : الخداع والمرواغة ۰ والمعنی : يطلبون الدنيا بعمل الآخرة » 
و( أم ) للاضراب الانتقالي ۰ فهي منقطعة ؛ إذ الاجتراء على الله تعالی أعظم من الاغترار به » 
وانظر « شرح المشکاة " للطيبي ( ۳۳۷۳/۱۱ ) . 
(۳) رواه ابن عبد البر في ١‏ جامع بیان العلم وفضله ۱۱۳۹۰ ) 


At 


الاس ان لا بقی من را رة ٠‏ ولا ین الإشلا شلام إلا سم Boe‏ 

و ال وا ندیه عایره و a ial‏ عفن A‏ اکتا بسن علما رهم + 
منم تخر EMT‏ . والیهم eS AS‏ 

واعلم : أنَّ العلم النافع المتفق عليه فیما سلف وخلفَ نما هو العلم الذي 
Ske hy‏ إلى الخوف والخشية > وملازمةالتواضع والذلّة » Del getty‏ 
الایمان » وتوافق الاسرار والاعلان » إلى ما يتبع ذلك مِنْ بغض الدنیا والزمادة 
فیها » وایثار الاخرة علیها : علیها » والموالاة في الله والمعاداة فيه » والحرص على التفعن 
للأسياب الباعثة له es‏ ی 
حفظاً وطلباً » ومعرفة الأسباب الصادة له عن ذلك وق oll + Game La ges‏ 
غير ذلك مِنَ الصفات العليّة » والمناحي السنّة 


فبهنذا als‏ يحص له فوائدٌ العلم وثمرائة الدنيويّةُ والأخرويّةُ » فإِنْ خلا طالبُ 
العلم عنها أو عن بعضها ؛ فلن كان ما Ys‏ علماً حقيقيّاً کان حجّة عليه ۰ Sly‏ كان 
رسميّاً StS‏ وبالاً واصلاً إليه » والعیاذ باه من ذلك 


قال في « لطائف المنن » وربّما غر الغافل م مِنْ طلبة العلم قول مَنْ قال 
« طلبنا العلم لغير الله » فأبئ أن یکون إلا Ped‏ § » ولیس فى قول هنذا القائل 


(۱) رواهابن عدي في « الكامل » ( ۳۷۸/١‏ ) ۰ والبيهقي في « شعب الإيمان » ( ۱۷١۳‏ ) من حديث 
سيدنا علي رضي الله عنه . 

)1( رواه ابن عبد البر في جامع بیان العلم وفضله » ( ۱۳۷۹-۱۳۷۲ ) عن معمر بن راشد 6 وأوردها 
الإمام الغزالي في « إحياء علوم الدين » ( 7١١/4‏ ) عن سفيان الثوري ۰ وفسّر هلذه العبارة في 
«میزان العمل ٤‏ ( ص ۲۳۰ ) عن بعض المحققين بقوله : ( إن العلم امتتع sols‏ فلم يحصل » 
وما حصل كان حديئاً « ولم يكن علماً تحقيقاً ) « وقال أيضاً : ( فان قلت : فکم من طالب ردي» 
الاخلاق حصّل العلوم ! 
فما أبعدك عن فهم العلم الحقيقي الديني الجالب للسعادة ! فما يحصّله صاحب الاخلاق الرديئة 
حدیث ينظمه بلسانه مره » وفي قلبه آخری ۰ وکلام رده » ولو ظهر نور العلم علئ قلبه لحسنث - 


ALO 


ما يستروحٌ الیه مَنْ Clb‏ العلم للرئاسة والمنافسة » Lely‏ 52 هلذا القائل عن yl‏ 
مُنّ به عليه ۰ وفتنةٍ سلَّمَهُ ال منها » لا يلزمُ أن Gold‏ عليه فیها ab‏ » وذلكَ بمنزلة 
مَنْ بو مرضٌ مزمنٌ في المعّی أعيا Ate‏ الأطباءً » وضاق عليه خلقةُ » فأخذ خنجرا 
وضرب به مَراقٌ بطنه لیقتل RLS‏ ۰ فصادف GUS‏ المِعّئ » فقطعَةُ » فخرج الداءٌ 
منهُ » فهلذا لا يستصوث العقلا فعلّهُ ون نجحَت عاقبتة » وليسَتْ سلامة العواقب 
رافعة للعتب عن الملقينَ آنفسّهم إلى التهلكة 

ake مَحْمُوداوَلوْ‎ SS یس‎ 


وقالَ في موضع SI GY) si‏ 56 به انتفاعٌ للبادي والحاضر ؛ فقد 
قال Le‏ افه عليه ghey‏ « إِنَّ ea Sagat‏ لین Boot‏ ماج ۲۳۷ ۰ fog‏ من 
he‏ العلم لاکتساب الدنیا « وتحصیل الرفعة فيها. . کمثل مَنْ رفع 850 بملعقة 
Se‏ الياقوتٍ ۰ فما أشرف الوسيلة ! وما أخسٌ المتوسّل إليه ! ومثل مَنْ قطع الأوقات 
في طلب العلم » فمكثٌ أربعينَ سنةٌ أو خمسينَ سنةٌ يتعلّمُ العلم ولا یعمل به. 
کمثل مَنْ Lo‏ هلذه Slows olan Ball‏ الطهارة ٠‏ فلم Laas‏ صلاةٌ واحدةً ؛ إذ مقصود 
العلم العمل » كما أنَّ المقصود بالطهارة وجودٌ الصلاة 


ولقد سألَ رجل الحسنّ البصری عن مسألة ۰ Slab‏ فيها > SL‏ الرجل للحسن : 
قد Gite‏ الفقهاء > فزجر؛ الحسنٌ وقال* ويحكٌ ! وهل رأيت فقيهاً ؟! Lai}‏ 


= أخلاقه ؛ فان أقلَّ درجات العلم : أن يعرف أن المعاصي سموم مهلكة مبطلة للحياة الأبدية ؛ فان 
منشأها الصفات الردية » وهل رأيت من عرف السم فتناوله ؟! ) 

)١(‏ مراق البطن : ما رق منه ولان ؛ وذاك أسفل البطن عند الصفاق 

)1( لطائف المتن ( ص 24 ) 6 وشطر البيت من البسيط . 

م رواه البخاري ( ۳٠٦۲‏ ) » ومسلم )١١١(‏ من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه » قاله 
صلى الله عليه وسلم في رجل يدعي الإسلام ۰ فقاتل في غزوة خيبر أشد القتال » فلما اشتدّت عليه 
الجراحات قتل نفسه ۰ واسمه : قزمان الظفري . 

)4( في ( 1 » ب » د ) : ( فزبره ) بدل ( فزجره ) : ولکل توجیه . 


A 


الفقية الذي فقهَ عن الله أمرَهٌ ونه“ 


قال : وسمعث شيحّنا أبا العباس يقولٌ الفقيهٌ : من انفقاً الحجابُ عن عين 
قلبه ) انتهى7") 

Je‏ الذي SL‏ الحسنّ البصري هو فرقد السَبّخیْ » وال hel‏ » وقد رو 
عنه في صفة الفقهاء ء كلام أ تم ممّاذكره Coles‏ كتاب « لطائف المنن » 


(n 


قال فرقدٌ السَّبَحيٌ GIL,‏ العو عن ا فاجابتي ا ا ان 


الفقهاء یخالفونك » فقالَ لي : تكلَدْكَ Gat‏ فُرَيْقدُ ! وهل Gal‏ فقيهاً بعيننكَ ؟! نما 
الفقیهٌ : الزاهدٌ في الدنیا » الراغبٌ في الاخرة » البصیر بدینه » المداوم على عبادة 
ره » الوَرعٌ الكافٌ نفِسَهُ عن آعراض المسلمينَ » العفیف عن آموالهم » الناصح 
لجماعتهم + del‏ في العبادة » المقیم على Ze‏ المصطفئ صلى الله عليه 
ly‏ » الذي لا ينبل مَنْ هو Bp‏ ولا ee‏ ممّنْ هو دوه » EL,‏ على علم 
عَلّمَهُ اش له اما( 


قلث وعلی المعلّم SI‏ يتفقّدَ أحوالَ مَنْ يتعلّمُ من » فلا يبذلَ علمّةُ إلا لمَنْ 


(۱) رواه ابن المبارك في « الزهد »( ۸/۲ )( ۳۰) ۰ وأبو نعيم في « الحلية ٠٤١/۲ (٩‏ ) 

(۲) لطائف المنن ( ص 77-785 ) . 

(۳) أورده الإمام أبو طالب في « قوت القلوب » ( ٤۲٦/١‏ ) » وقال : ( جمعنا قوله هلذا في ثلاث 
روايات عنه مختلفة ) » وانظر « إحياء علوم الدين ١77/١ (٩‏ ) . 
فائدة : في أن أول من فتق لسان التصوف على النور القرآني والهدي النبوي. . هو الإمام الحسن 
البصري : قال الإمام أبو طالب في « قوت القلوب » ( 4١7/١‏ ) : ( والحسن رحمه الله هو إمامنا 
في Lite‏ العلم الذي نتكلم به » آثره نقفو » وسبيله نتبع » ومن مشكاته نستضيء ء أخذنا ذلك 
بإذن الله تعالئ إماماً عن إمام إلى أن ينتهي ذلك إليه ) . 
وقال ۱۷/۱۱ ) : ( وكان الحسن رضي الله عنه أول من أنهج سبيل هلذا العلم » وفتق الألسنة 
به » ونطق بمعانيه » وأظهر أنواره » وکثف به قناعه » كان يتكلم فيه بكلام لم يسمعوه من 
إخوانه » فقيل له : يا أبا سعيد ؛ إنك تتكلم في هلذا العلم بكلام لم نسمعه من أحد غيرك » فممن 
أخذت هلذا ؟ فقال : من حذيفة بن اليمان ) . 


AY 


يتوسّمٌ فيه الخيرَ والصلاح ؛ إِذْ بذلكٌ بستقیم SEY‏ والمقاصدٌ التي ذكرناهاء 
ولا یله لمَنْ سول هنذا ؛ he‏ علمَ حالَهُ أو جهله . 

قال رجلٌ لسفيانَ HS Gy‏ نشرت ما معَكَ مِنَ العلم رجوث أنْ ینفع ال 
به بعض عباده ۰ Sa gig‏ على ذلك . ۰ 

فقالَ سفيان : والله ؛ لو علم بالذي یطلب هنذا العلم لا يريد به إلا ما عند AN‏ 
لكنث أنا الذي آنيه في منزله » Baa‏ بما عندي ما آرجو OF‏ ینفعه a ail‏ 

وقد سل بعض العلماء ء عن شيء ۰ فلم يجب ۰ فقالَ له السائل Ll‏ سمعتَ 
رسول الله صلّی الله عليه وسلَّم قال دمن کتم Lae‏ اما جاه يَوْمَ tal‏ مُلْجَما 
پلجام مِنْ نار ۲۳ ؟! Sub‏ له : اترك اللجامٌ واذهث » فإنْ جاء مَنْ يستحفّة وكتمتة 


فليلجمني a‏ 
a‏ قائل : « GRAN ARS‏ الک [انساء : ۰] تنب على أنَّ حفظ 
العلم bas (se‏ و يستضوٌ به ad sl‏ ؛ كما قيل”*) ere‏ 


wb وَمَنْ منم ألْمُسْتَوْجِبِينَ فقذ‎ Zeal Lille SGA AS وَمَنْ‎ 

وقد SS‏ عن بعض الأمم السالفة أتهم کانوا يَخْبُوُونَ المتعلم He‏ في 
«Sd‏ فان وجدوا فيه خُلّقًَرديثا منعوة للم أشدٌ المنع « وقالوا هوق 
بالعلم على مقتضى GEN‏ الرديء ۰ فیصیر العلم آل شر في و 


)1 رواه آبو نعيم في « الحلية ۳۹۹/۲۱ ) 

(؟) رواه أبو داود ( ۳٣٣۸‏ ) » والترمذي ( ۲۹٤۹‏ ) © وابن ن ماجه ( ۲۹۵ ) من حديث سيدنا أبي هريرة 
رضی الله عنه . 

ABT rail ازور‎ (۳) 

(4) قاله الامام الغزالي في « إحياء علوم الدين » ( ۲۱۶/۱ ) . 

)0( بيت ذائع للإمام الشافعي » رواه عنه البيهقي في مناقب الشافعي » ( ۷۲/۲ ) . 

() یخبرون : یمتحنون ویبلون . 

(۷) حكاه الامام الغزالي في « ميزان العمل ۷( ص ۲۲۱ ) 


A&A 


وين sales‏ ::-زيادة العام في الرجل السّوءِ كزيادة الماء في آصول 
الحتظل ؛ کلم ازدادَ By‏ ازداد مرارةٌ . 

وهلذا dls‏ صحيحٌ مجدّث ۰ فينبغي إذآ للعالم ألا يهملهُ . 6 بای باعي ویک 
ولا اعتبارَ بما Lag‏ في تعليمهم مِنْ وجود المصالح على تقدير حصول توفیق الله 
تعالی لهم BY‏ یعملوا بیعض ما لر ون العلم الصحیح إن كات لهم By‏ حکم 
ار المفاسد all‏ نقم بسبب ذلك لهم في اه آلفسهم » والمفاسة 
التي تتعدّئ منهم إلى غيرهم. . أكثرُ » ودرغ المفاسد آهم عند العقلاء مِنْ جلب 
المصالح 

ئا Lia‏ التي تخل بهم فهي تقويةٌ صفاتهم الذميمة وآخلاقهم اللثيمة بما 
يطلبوتة من العلم ؛ لانهم يستشعرون بذلكَ التوصّلَ إلى جميع مطالیهم الدنيويّة على 
عا كما بو جما رز یمور ولك وروی ای 
«ade alee Vly‏ ولولا هنذا الاستشعار Sead pl‏ منهم ذللق » ادا لرا عل 
شيو من ذلك ۰ وظهرّث لهم مخایل وصولهم إلى آغراضهم المذكورة. . فرحوا 
بذلكَ واغتبطوا بو » وكلّما ازدادوا علماً ازدادوا فرحا واغتباطاً بما هم فيو ! وهلذا 
all‏ > والاغتباط في غاية pil‏ منهم + SY‏ ذلك Glee‏ بأسباب الدنيا » وهي بمتزلة 
السمٌ القاتل الذي Coy‏ موت قلوبهم وقسوتها . وبْعْدَها عن pull‏ بالمواعظ 
والحکم ؛ كما قي : لعن الط 
E‏ کالازض إن سبحت لم ی ینم shalt‏ 
وعند ذلك تنتعش نفوسُهم » وتقوئ صفائها » وتظهر SUT‏ ذلكَ على ظواهرهم 
من التکالب على الدنیا » والرکون إلى مَنْ هي عنده من آبنائها المترفينَ » od,‏ 
ما يتوسّلون به إليهم سوئ عليهم ۰ فيحتالون على تحصیل (قبالهم علیهم وصرفب 


)۱( ل ل ل ی - من باب 
تعب - الارض فهي abet : TALS‏ 


۸۹ 


وجوههم gels JI‏ عندّهم بأنواع الحيلٍ » ولا يسلمودً في ذلك م من الریاء 
دقفت Atal,‏ يدنك ذلك زر راتس رای توس ود 
یا ام ا ين بعتن ا و 

فإذا نالوا ذلكَ أو Lae:‏ حصلّ لهم مقصود نفوسهم ٠‏ وتمكنوا ین جمیع حظوظهم » 
فخر Sl ge‏ الحربّة ee‏ 

وقد قال الفضیل بُ عياض لو أنَّ أهلّ هلّ العلم آکرموا آنفسّهم » وشحُوا على 
دینهم ۰ وأعُوا العلمّ وصانوةٌ . ann‏ أنزلة Hl‏ لخضعث لهم رقاب 
الجبايرة » وانقاةٌ Ag‏ الناسخ ۰ وکانوا لهم Soy Las‏ الاسلام واعلة وللکتهم ادلو 
نفوسّهم © ولم یبالوا بما نقصّ مِنْ دینهم إذا GOL‏ لهم دنياهم » فبذلوا علمّهم لأبناء 
الدنیا » لیصیبوا بذلكَ ما في آيدي الناس ۰ فَدَلُوا وهانوا على الناس ) انتهی) 

ولله bo‏ الشاعر حيث يقو : من الطویل] 

يَفُولُونَ لي فيك Uh ay Sait‏ رجا عن aye‏ ال آخجتا 

إذا قِيلَ نذا ورد فلت ii‏ آری e‏ 

وم Jal‏ في wale‏ ة الیلم EY pre‏ مَنْ EGY‏ لکن لأخد 

آفرشه is Jacl eta iy rani mares aes‏ کان اسا 

ولو bal GBI ST‏ صَانوهُ صَائَهُمْ ولز عَطْمُوهُ في قوس Mabel‏ 

ee‏ ا ole‏ ودرا tL‏ بالاطماع ختی تَجَهمَا 


)۱( آورده الزمخشري في ١‏ ربیم الأبرار » ( ۳۶/۶ ) بنحوه 

)1( الابیات للقاضي علي بن عبد العزیز الجرجاني . انظر « دیوانه » ( ص ۱۲۷ ) باختلاف یسیر 

(۳) قال الأديب ابن حجة الحموي في « ثمرات الأوراق ۷( ص 784 ) : ( قال شيخ الاسلام تاج الدین 
عد اوعاب اورت السادم تفي الدين alam skal‏ لي ا مهاه ی هذا العائل. * 
لو عظموا العلم عظّمهم » قال : وأنا أقرأ قوله : « لعَظما » ب بفتح العين + فان العلم إذا bit‏ تعظّم 
وهو في نفسه عظیم ٠‏ ولکن آهانوه فهانوا » ولکن الرواية : فهان وعغظم بضم العين » والأحسن 
ما آشرت الیه ) 


J‏ وهب By‏ منبه لعطاء الخراسانخ : OLS)‏ العلماءٌ قبلنا قد استغتوا بعلمهم عن 
دنياهم » وکانوا لا يلتفتونَ إلى دنیا غیرهم » وکان Jal‏ الدنیا يبذلون لهم دنیاهم 
al aca a‏ الجا ی و ادا ووم dic‏ 
دنياهم » وأصبحَ أهلّ الدنیا قد زهدوا في علمهم ؛ لما NING‏ مِنْ سوء موضعه 
عندّهم VC‏ 

وقالَ ذو النون المصريٌ SIS):‏ الرجلٌ من fal‏ العلم يزدادُ بعلمه بغضاً للدنيا 
وتركاً لها . فالیوع يزدادٌ الرجل بعلمه للدنیا حبّاً » ولها طلباً » وكانّ الرجل یتفق ماله 
على علمه ۰ ویکسب الرجلٌ sll‏ 6 بعلمه مالا > وکا بر على طالب العلم زيادة في 
whl‏ وظاهره » فالیوم يُرئ على كثير من al‏ العلم فسادٌ في الظاهرٍ والباطن ۲۳۹6 

فانظز رحمّكٌ الله إلى ما 4555 هلولاء الفضلاء. . flog‏ لازماً لطلبة هنذا الزمان › 
ولي الخبرٌ كالعِيانٍ » ثم بعد وقوع هلذه المفاسدٍ بهم ؛ وتوغلهم بها في سوء 
آدبهم . يتعدَرٌ عليهم سلو طریق الحقٌّ ؛ لما استحکم في قلوبهم مِنْ علاماتٍ سوء 
GL‏ ؛ فقد قيلَ Ghat)‏ في الباطل قطع لآمالٍ الرجوع عنة ۰ فكلّما xs Sts‏ 
المسافة من Goll‏ أتم. كان el‏ الي ال 

واعظم الوبالٍ عليهم : اغتراژهم بحالهم » واستحسائهم 2 آعمالهم + 
واعتقادهم أنهم سالکونْ سبيلٌ النجاة في الدار الآخرة ونيل الثواب فيها » وأهم هم 
الذينَ حازوا الوْنّبَ الشريفة » والمناقب المنيفة » التي Gated‏ بنيلها العلماءٌ » الذينَ 
هم ورثة الأنبياء » ولیس عندّهم م من المعرفة وعلوم التحقيق ما يخرجون به من هلذا 
الغرور ؛ لأنّهم لم يسلكوا Ge jb‏ ذلكَ » ولم يهتدوا لما هنالكَ 

فهلذا هو الفسادُ الذي يختصٌ بهم » ولا يشاركون غيرّهم فيه 


. ) 14/4 (» نعيم في « الحلية‎ gly ٠ ) ٩۲ رواه الاجري في « أخلاق العلماء ؛( ص‎ )١( 


(۲) رواه السلمي في « طبقات الصوفية 4( ص ۲۵ ) 
فرق قاله الإمام القشيري في ١‏ لطائف الم شارات » ( ۱ )۵+ 


Ad \ 


BEL ظاهر » وناهيك بِمَنْ‎ IS المفاسد التي تتعدّى إلى غیرهم : فاظهر من‎ Ul 
نفسّه أشدّ ملك ۰ واستعبدَثْهٌ أشدّ استعبادٍ » هل یبقی عليه شي ءٌ من الشر أو نوع من‎ 
آنواع الفساد إلا ویقع فيه إذا 5,505 من ؟!‎ 

وم دقیق ما يسري علیهم Ge‏ الفسادٍ من غير قصدٍ منهم لذلك : وقوع الاغترار 
للجهلة والاغمار بمشاهدة حالهم + فانهم يشاهدونهم قد حازوا مِنْ 55 الدنيا 
فا از اف وب gi gad sty‏ نالوا شرف الاخرة بما آفادوهُ واستفادوه » فیحملهم US‏ 
على الاقتداء بهم في طلب العلم إِنْ کانوا ممَّنْ فيه قابلية لذلك » فیقعوا""؟ فیما وقعوا 
منهم ۰ ویطیعونهم في آوامرهم ونواهیهم . 

3 ۰ و و 7 3 oe‏ 3 

نم يحرج بهم استحسان حالهم إلى الداء الدفین ؛ وهو مسارقة طباعهم الدنيّة 
وآخلاقهم الرديّة ؛ OB‏ نفوس العامة GLE‏ لذلكَ ومهيّأة له ؛ بمنزلة الصبی الذي 

t+ , #‏ قر ص : See‏ و و + . 2 
ترسخ فيه اخلاق SLI‏ ومنازعهم ومذاهیهم > وعند ذلك یبطل في حقهم ما هو 
مقصودٌُ بعثة الؤْسُلٍ + Se‏ التزهيدٍ في الدنيا ۽ والترغیب في الآخرة » وحبٌ الفقر 
والمسکنة ۰ وایثار رالتوامع gull ¢ Ju,‏ بأخلاق الويمان والإسلدم ¢ وشدّة 
الحذر مِنٍ ارتکاب المناهي والآثام ثم یزول ذلك بهم پلی الشرٍ لسن والجلي ‏ 
ويحيقٌ هم المكرٌ Beall‏ والعياذ بالل » ويكونُ وبال جميع ذلك راجعاً إلى المعلم ؛ 
لتيسّر أسباب ذلك على يديه . 

ولقد صدق ابن المبارك رضي الله عنه حيث قزل" [من المتقارب] 

۳ م عه oe‏ 9 و 3 oe‏ 
وف اد ال لأ الا وا شتا موی ee‏ 
Lip Die ul. DA Br‏ ار هی و 
lds (\)‏ في ج جمیع النسخ المعتمدة » وهي لغة مشهورة . 


)1( رواها له أبو نعيم في « الحلية " (۲۷۹/۸) ۰ وابن عبد البر في « جامع بيان العلم وفضله ؛ 
( ۱۱۲۰۰ ) . 


AoY 


Gy‏ عن حذيفة بن الیمان رضي “al‏ عنه أنه أخدّ حصاة thay‏ فوضعها في 
كمه » ثم قالَ : إِنَّ الدينَ قد استضاءً إضاءة هلذه » ثم أخذ Cis‏ مِنْ تراب » فجعل 
345 على الحصاة حتئ واراها » ثم قال : والذي نفسي بیده ؛ Seed‏ أقوامٌ یدفنون 
الدينَ هنكذا ؛ كما دُقَنَتْ هذه الحصاء » ولتسلكنٌ سبیل الذينَ كانوا من قبلكم GAS‏ 
لد بالق والنعل باتع“ 

قلت Licey‏ وجود هده المفاسد : خراث بواطتهم وظلمة قلوبهم بسبب ققد 
اليقین منها » وانکساف أنوار الایمان فيها » وافلاسهم مِنْ حقائي ذلك » وعدم 
احتظائهم بشيء منهُ ۰ فصاروا بذلك مأسورينَ لأهوائهم . منقادينَ لأغراضهم 
وآرائهم » ففسدّت بذلك gil‏ ومقاصدّهم » والأعمال بالنيّاتِ : 

فإذا Sie cits‏ صالحة : کانتِ الأعمال صالحة » CE ry‏ عليها SU‏ الصلاح › 
وانعطت مِنْ WS‏ على القلوب مزيدُ إشراق » وحميدٌ آخلاق » Op‏ بذلك وجود 
القَرْبٍ مِنَّ الله تعالى » ونیل درجة الحبٍ منة . 

وإذا Stn chs‏ فاسدة : كانت الأعمال فاسدة أيضاًء C555‏ عليها SU‏ 
فاسدةٌ » وانعطفف مِنْ ذلكَ على القلوب زيادة ظلمة » ورداءة هم ؛ تقتضي البُعْدَ 
من الله تعالی » وحصول المقتِ منه 

وطلبٌ العلم عمل من الأعمالٍ ۰ معرّض eal‏ والاعتلال . 

وليت شعري ! هلؤلاءٍ الذينَ استغرقوا آعماهم في طلب العلم والاثر » وأتعبوا 
آنفسّهم بالدراسة والنظر > وقطعوا آیامهم وليالیهم بالجوع والسهر » وسمخت 
نفوسهم بفراق ملذوذاتها , والبعدٍ عن جمیع مألوفاتها. . هل بعتهم على ذلك باعث 
الدين أو باعث الهوئ ؟! 


)1( رواه ابن وضاح القرطبي في « البدع والنهي عنها ۰( ۱۵۶ . والَدَة : ريش السهم . 


AoY 


ولا OF LE‏ باعث الدین غيرُ متصوّر منهم » بل هو محال في حقَهم ؛ لما BLAS‏ 
مِنْ خراب البواطن ۰ وظلمة القلوب » وكيف يُتصوَّرٌ ذلك منهم وهم لم یعملوا على 
تخلیصهم Se‏ التكاليفٍ الواجبة عليهم في ظواهرهم وبواطنهم ۰ بل لم یعرفوا ذلك 
af‏ 19 

وان pail led!‏ على أحوالٍ لا یجب علیهم فیها حكمٌ يحتاجود إلى تعرُفِه والقیام 
لج و و امه بد لذ سا ODA age‏ 
من استفادته » ولا عناية لهم بهلذا أيضاً 

وانما كان Sina‏ منهم Cel‏ الدین لو توفت أغراضهم LS‏ عليهم > ووصلوا 
ی ما يمكتهم الوصو | ليه من شهواتهم ولڏاتهم بسبب ما من آسباب الدنیا « ثم 
یصرفون ما فضل مِنْ آوقاتهم عن محاولة هلذه المطالب ونيلها إلى طلب العلم 
عوضاً عن البطالة التي يتبرّمُ بها صاحبّها » ویدعوه فراغهُ من أشغالٍ this‏ إلى قطع 
ذلك الوقتِ يلهو أو لعب ؛ و ارتكاب معصيةٍ وذنب » لا البطالة التي تكوثٌ فيها 
استراحة لنفسه » واستجمامٌ لعقله وحسّه ۰ ففي هذه الحالٍ قد يصح باعث الدين مِنْ 
آمثال هلو EY‏ 

وأمًا الحالٌ التي وصقناها فلا يتصوَّرٌ عليها bel‏ إلا الدنيا المجوّدة المجاوزة 
ee‏ هرد مهو سيك على le‏ > والحصول 
على غاية ملاذذها ؛ فاته يعملُ فيما يوصلَة إلى ذلكَ وإن كان فيو هلاكة > فتراه يرتكبٌ 
الاخطارَ › ویخوض لجح البسار > ويجوبٌ البراري والقفاز › byes‏ عليه في جنب 
ما یله كل Suet dine‏ » وبلّة تتزل به » ولو لم یفعل هلذا لم یحصل الا على سد 
الرمق ‏ والاقتصار على البُلعْ OBI,‏ ۰ فکذلك eV pha‏ الذينَ كلامنا فيهم ؛ لولم 
یتصوّروا في خواطرهم الحصول على SUS‏ آغراضهم > من اتساع مالهم وجاههم 


( البلغ والعلق : جمع بلغة وعُلقة ؟ کل ما ية يقيم الأود من العیش 


۸۵5 


في دنياهم » ووصولهم مم ذلك إلى رفیع الدرجاتِ في عُقباهم. . لم يبلغوا ذلك 
المبلغ في الاجتهاد » ولاقتصروا علی بعضه . 


of‏ ص 


وهلذه كلَّها RE Syed‏ » لا IKE‏ فیها عند مَنْ لهُ آدنی تمييز وفهم . 

ولِيسَ المانعٌ لأكثر مَنْ ينتسبُ إلى العلم Go‏ العمل بمقتضی ما ذکرنا خفاءة 
علبیم: کیت ,رهم یرد Whe‏ ولرد حاص ریت : في الأحايين 
عندّما ينجلي عن قلوبهم بعضل ظلماتها » وتتزحزحُ عن عظیم غمراتها ؛ BL‏ بتذكير 
SL‏ من الخلقٍ » أو وعظ واعظ في قلوبهم من قبل الحقّ ۰ ثم یرجمون في ple‏ 
آوقاتهم إلى مألوفاتهم ومعتاداتهم . 

وإنّما المانع لهم من GUS‏ انفرادُ الله تعالی بالمشينة والقدرة ۰ واستئثارٌةٌ بالخذلان 
والنصرة » فذا SUT‏ الله تعالی OF‏ يضلّ عبداً مِنْ عباده. . لم ينصرهٌ عمل » ولم Bais‏ 

ی 


علم ؛ قال الله تعالی : ومن برد ail‏ تن ماک مت CELE gif‏ [المائدة : [er‏ 

وفي مثل هلذا الموطن تبطل آحکام الأسباب » ویتحقق Shi) Gee‏ الحقائق العظمة 
والجلال والعزة ILS‏ لربٌ الارباب 

فليعتبز بما ذكرناةُ أربابُ الأبصارٍ ۰ ولیسلموا أحكامٌ الواحدٍ القهّار ؛ لعلّهم 
بذلك یهتدون إلى منهج التحقيي » حينَ eee‏ غيرُهم عن سواء الطريق 

مَصائب فوم عند قرم Masi‏ 

: العبدُ المؤمنٌ إذا نظر إليهم » واعتبرٌ بما جرئ مِنْ سوء القضاء ءِ عليهمُ‎ Jas, 
عن‎ Gy الحمدٌ لله الذي عافاني ممًا تادهم به وفضّلني عليهم تفضيلاً ؛ فقد‎ 
sill لش‎ Sasa قال « مَنْ رَأئ مُبْتلى » فقال‎ GI Lay الله عليه‎ Le رسول الل‎ 


)١(‏ عجز بيت من الطويل للمتنبي ضمن قصيدة له في « ديوانه ۷( ص ۳۲۰ ) ۰ وصدره 
بذا قضت الأيام مابین أهلها 


Ado 


عافاني ما آبتلی ale lis hy‏ وعلی كثير مکن علق تَفْضيلاً . . عَاقَاهُ ا 
Wy sae ae‏ 
ان و وت لحرو مار ee eae‏ 
آعماله وهمّه ‏ المشفق على دینه الذي هو منوط بلحمه of. assy‏ يتَأمَلَ هلذه 
المفاسد ویقیسّ بها ما تومَّمَهُ من المصالح الناشثة عن تعلیمه بزعمه » Bary‏ النظر في 
لك كما Wy‏ في أكثر المسائل التي Plow‏ إليها » ولا Gad‏ على التعليم في هاذه 
الأزمنة ذواتٍ العلل المزمنة حتئ يقطع بوجوب ذلك عليه من غير 5 3b‏ ولا تجويز 
وقوع خطأ في نظره » ولا سبیل له إلى Mite‏ ولا يسعهٌ خلاف ذلك إذا كان منصفاً 
قال بعضهم : Skin Eu,‏ الثوريّ حزیناً فسألته عن WS‏ فقالَ وهو بَرِمٌ : 
ما صرنا إلا متجرا لأبناء الدنيا » قلت : وكيفَ ذلك ؟ قال : يلزمّنا آحذهم . حتى 
إذا عُرِفَ بنا وحمل عنًا. . جُعِلَ عاملاً أو حاجباً أو قهرماناً أو جابياً ٠‏ فیقول Whe:‏ 
سفيانٌ الور" 
وعليه أيضاً OT:‏ یحرص على مخالفة نفسه فيما تدعوة إليه من التعليم » JS EY‏ 
ما تستحليه Gill‏ ويوافقٌ غرضها Serer‏ بالآفاتٍ والعلل التي POM‏ 
الم خلاص › Jove],‏ الأعمالٍ شرط في وجود القبولٍ » tae Cad Ws ies‏ 
باطلاً » ولا ینال بسعیه طائلاً 
وقد phat‏ من کلام عليٌ بن آبي طالب رضي Se ail‏ : ( کونوا لقبول العمل أشدّ 
)1( رواه الترمذي ( ۳۸۳۱ ) من حديث سیدنا عمر رضي الله عنه ؛ وقال : ( وقد رُوي عن أبي جعفر محمد بن 
علي أنه قال : إذا رأى صاحب بلاء يتعرّذ » بقول ذلك في نفسه 6 ولا یسمع صاحب البلاء ) . 
)۲( إشارة إلى ما رواه الخطیب في « الكفاية " (ص ۱۲۱ ) من حديث سیدنا ابن عمر رضي الله 
عنهما «يا بنَ عمر ؛ دیلک dhe‏ اما هو GS‏ ودمّكَ ۰ فانظ عمّنْ تاخذ ۰ خُذْ عن الذينَ 
استقاموا ٠‏ ولا تأخذ عن الذينَ مالوا » 


(۳( آورده الامام أبو طالب في 1 قوت القلوب » ) Crve/\‏ ۰ والقهر مان by‏ كان من آمناء الملك 
وخاصته 3 فارسي معرب 


Aor 


اهتماماً منکم للعمل ) عند قوله : ( ما قل عمل بر من قلب زاهدٍ )۲۳ 

وتقدّم أيضاً الکلامٌ على اتّهام النفس في دعائها إلى ما ظاهرْةُ خيرٌ عند قوله : 
( إذا التبس عليك أمرانٍ. . OC,‏ 

ولیتعلّم الحزمٌ في ذلك من بشر oy‏ الحارث الحافي ۰ كان بقول : ( آنا آشتهي 
ان أحدت + ولو ذهب على شر الحديك لوف ۹96 

BIS‏ سب تركه Clb‏ الحدیث : أنه سمع أبا داود الطيالسيّ یحدّث عن شعبة أنه 
كان Susy : dye‏ مِنَ الحديثِ يصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة ۰ فهل أنتم 
منتهون ؟! فلا JB ae‏ : انتهينا انتهینا » ثم ترك الرحلة في طلب الحديثِ » 
وأقبلَ على العبادة!» 

PAIS هذا الكلام عن مسعر بن‎ Ute أيضاً‎ Soho 

فاذا ye SUSY Sls‏ الحديث بهلذه المثابة عند fil‏ المحدثينَ في زماتيْهما مع 
ما فيه Ge‏ الفوائدٍ الأخروية. . فما HEB‏ بغيره مِنْ محدثات العلوم ومبتدعاتها OU‏ 


5 4 ۳ 5 سم 
ولقد 555 الشیخ الحافظ آبو عمر by‏ عبد Sl‏ باسناده إلى عبد الله بن مسلمة 


() انظر( ص ۳۱۱ ) . 

(۲) انظر( ص 78/53 ) . 

(۳) أوردهالإمام أبو طالب في « قوت القلوب ٤۳۳/١ (٩‏ ) . 

۹3 بطح سا مسو م ل و 
من بغداد يطلب هنذا الأمر - يعني : الحدیث - لا رجل واحد ؛ وهو بشر بن الحارث ؛ سألني عن 
Re ie re ae‏ 

)0( رواه آبو نعيم في ١‏ الحلية »( ۲۱۷/۷ ) . 

OY‏ وروی البيهقي في « شعب الایمان ؛ ( ۱۷۳١‏ ) عن عبد الرحملن بن مهدي یقول : ( ما هو عندي 
إلا عبث كما یعبث الانسان بالكلاب والحمام ) يعني : الحدیث ۰ قال الحافظ الييهقي عقبه : 
( فهلذا فيمن لا یکون مراد من كتابة الحدیث معرفة أحكام الله تعالی ۰ وما فيه من المواعظ » ثم 
استعمالها والاتعاظ بها » وانما یکون فصده من کتابته الاکتسات بها » والمفاخرة بفضلها على 
أقرانه » فلا یکون من زاد الآخرة ؛ OY‏ العلم إنما هو للاستعمال » وليتقي الله ولیطیعه به » 
لا ليتخذه حرفة یکتسب بها الرفعة في الدنیا ) . 


۸۷ 


2 


القعنبيّ قال دخلث على Wh‏ بن أنس رضي الله عن » فوجدتهٌ باكياً . فسلْمت 
ae‏ ۰ فد عل ا ثم بتكت حل ييکي ۰ ل : يا اع اش + ما الذي 
أبكاكَ ؟ فقا لي يا بنْ قعنب ؛ انا لله على ما فرط مني » ليتني جُلدث JQ‏ كلمةٍ 
dls‏ بها في هذا الأمرِ سوطاً ولم يکن فرط مي ما فرط مِنْ هنذا الرأي وهلذه 
المسائل » وقد كان لي سَعة فیما سبقث إليه!") 


01 
1 


قال هلذا فيما كان آخذاً فيه مِنّ المسائل | قة المبنية على J pel‏ صحيحة غير 
deals‏ » فما الظنٌ بما انتشر بعدهُ Se‏ الهذیان الذي le‏ بحكم العادة واقتضاء 
العصبية » وتمالؤ الناس على الضلال » وتقليدٍ الروساء الجهّالٍ. . ديئاً قويماً . 
وصراطا مستقيماً ؟! ۱ 

وعلئ IS‏ واحدٍ Se‏ العالم والمتعلّم : أن يشتغلَ بما هو Ral‏ عليه مما هو مأمور به 
ومسؤولٌ be‏ ِن مراقبة «dy‏ وإصلاح نفسو وقلبه ۰ فلة في ذلك Jat‏ شاغل عا 
Ohh‏ همّهُ » ويقسّي قلبَهُ » وينسيه يه ذکر ربّه عز وجل 

قال ان وهب : دک طلبُ العلم عند مالك بن أنس ۰ فقالَ إِنَّ طلبَةُ لحسنٌ إذا 
E ess‏ ي 
تمسي إلى حین تصبحٌ » فلا تؤئرَنَ عليه شيع" 

وکان الثوريٌ یقول لأهلٍ العلم الظاهر : ( طلبٌ هنذا ليس من زاد الاخرة )۳۱ 

وكانَ يقو ( لیس طلبُ الحدیث من he‏ الموتٍ ۰ ES ESS‏ يتشاغلٌ بها 
ارجا OC‏ 


( روا ابن عبد البر في « جامع بیان العلم وفضله ۷( ۲۰۸۱ ) . 

( رواه آبو عبد الله الدوري في ١‏ ما رواه الاکابر عن مالك * CCTV)‏ وأبو نعيم في « الحلية » 
(</۳۱۹) . 

(۳) آورده الامام أبو طالب في « قوت القلوب (٩‏ ۳۷۸/۱ ) . 

)( رواه أبو نعيم في « الحلية ۳۹۶/٩ DC‏ ) ۰ والتَعلّةُ : ما يتعلّل به الصبي ليسكت . 


AoA 


وکان یقول : ( لولا أنَّ للشیطان فيه نصيباً ما ازدحمتم عليه ) يعني CLS‏ 
فهلذه نبدة قصدث إلى Leh‏ في الموضع اللائي بها مِنْ هنذا ١‏ التنبيه » ؟ ليتنيّة بها 
3 سبق له منّ الله زوال العمی عن بصره 3 ومراجعة خوفه وحذره $ من المعلمين 
جخ ae Fy, PL ۰ 4 “sg‏ 
والمتعلمين ¢ ces‏ بها كلام المؤلف رحمه الله غاية التبيين 6 ab,‏ الذي لا إلله 


و ۶ و 
سواه استعين 5 


د 
% 
3 


)۱( رواه آبو نعیم في « الحلية ۳٣١ /٦ (٩‏ ) 


Ao4 


۱ متی آلمَكَ pe‏ ابا الئاس Ge‏ اؤ تَوَجْهُهُمْ pL‏ 


لك . . فأزجع ی af ple‏ فيك ء قن كان Mle GARY‏ هلم 
مْصیتك بِعَدَم Geet‏ بعلمه AM‏ من مُصِيبَتِكَ 52% الأذى > 


العبدٌ لا ينبغي أن يكوت مطمحٌ نظره إلا إلى مولاهٌ » فلا يفرح إلا باقباله عليه , 
ولا Spe‏ إلا لاعراضه عن > ولا ينظرُ إلى المخلوقينَ في إقبالٍ ولا إعراض » 
۰ 2 و ا اشع ل 1 
ولا مدح ولا ذم ؛ فانهم لا يغنون Gee‏ الله شيئا 
وقد تقدّمٌ هلذا المعنی في قوله : ( غيِّبْ نظرٌ الخلتي إليك بنظر الل إليك » وغب 


(*) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى أنه Se‏ وجل يعلم السر وأخفئ » قد أحاط علمه YS‏ شيء ؛ 
محالاً وجائزاً وواجباً » وإلئ أن إقبال الناس وادبارهم من جملة آفعاله الحكيمة ۰ التي تارة ما تکون 
eS‏ 


اا Cee‏ : ۳۸ وقو له عليه 

الصلاة والسلام : ١‏ ان الله يدني المؤمنَ ۰ فيضم عليه کنفه ویسترهٌ ۰ فیقول : أتعرفٌ ذنب كذا ؟ 

أتعرفٌ ذنبَ كذا ؟ فيقولٌ : نعم أيْ رب » حتى إذا قَوَرَهُ بذنوبه » ورأئ في نفسه أنه هلكٌ. . قال : 

سترثها عليك في الدنيا » وأنا آغفرها لك اليوم » فيُعطئ LS‏ حسناته ۰ وأمًا الكافر والمنافقون 
مر وس a}‏ رم ع وس سرع مك اله 


فیقول الاشهاد : > هتولاء لت eT‏ 435 هلا له اه Kini fe‏ [هود : ۲۱۸ 4 3 رواه 
البخاري ( (TEE‏ ومسلم ) ۲۷۱۸ ) من حديث سیدنا ابن عمر رضي الله عنهما 


Als 


عن إقبالهم عليك بشهود إقبالِهِ عليك )۲۲ 

فمتی الم عدم اقبالهم عليه » أو توجُهُهم بالذم إليه. . فلیرجع إلى ما بینه Cats‏ 
ay‏ : 

ig‏ كان قانعاً بعلمه » راضياً بِقَسْمِهِ. Sts.‏ له في ذلكَ أعظم سْلوان he‏ يفوثة 
من جهة المخلوقينَ › بل لا يجدٌ وقعاً في قلبه لما عسی OF‏ یکون منهم مِنْ إقبالٍ أو 
ee‏ 
TL ae‏ ل 
رحمه ال Os SN‏ 

قال إبرا هيم التيمئٌ لبعض أصحابه : ما یقول الناسُ فيّ > ؟ Sas‏ و انك 
مراء > فقال SW:‏ طات العمل « Pay SUB‏ : اكتف وافوبملم او ۰ فلم بحت أن 


e 
عليها من‎ Lah إلى قبولٍ المدح لها‎ pil بش الحافي ( سكونٌ‎ Duy 
5 المعاصي‎ 


. ) ۱4۵ انظر ( ص‎ )١( 

(۲) انظر ( ص ۸۱۲) . 

(۳) يعني : حینما بلغه قول ابراهیم التيمي هلذا ؛ إذ توفي التيمي سنة ( ۹۲ه-) ‏ ومن أقواله رحمه الله 
تعالئ في ميزان عمله : ( ما عرضت قولي على عملي إلا خفت أن أكون مکذّباً ) » ومرّت عليه 
أربعون ليلة ما أكل فيها غير عنبة » وربما أتئ عليه الشهر لا يطعم فيه ولا يشرب شيئاً » مع اتفاقهم 
عل جلالته وعلمه » وانظر « سير أعلام النبلاء 4( 51١/0‏ ) . 

(5) رواه أبو نعيم في « الحلية ۳٣٤١/۸ (٩‏ ) . 


م1١‎ 


بج aye‏ سجرج از عیفر ET‏ 


e 


راد ان يُرْعِسجَكَ عَنْ کل شیء 2 


وجود إذاية الناس للعبد نعمةٌ عظيمة عليه" ۰ لا سيما ممّن اعتاد منه الملاطفة 
Headly » AL SVL,‏ والاحتراع ؛ GUS EN‏ يفيدُهُ عدم السکون إليهم » وتر الاعتماد 
عليهم » UIs‏ بهم » فتتحقَّقُ بذلكَ 50 دة لرئه عر وجل 

قال سيدي أبو الحسن BBL‏ آذاني He SL!‏ » فضقث Leys‏ 6 
bas‏ فرآیث SOW‏ : من علامة الصدّيقيّة كثرةٌ أعدائها » ثم لا يبالي Minds‏ 


قال بعض العارفینْ <( الصيحةٌ Ze‏ العذذ سوط الله بر ةة القلوتٍ إذا 


(x)‏ ترجع هاتان و إلى إثبات صفتي الحكمة والغيرة على القول بهما » والتحقیق 


رجوعهما إلى صفتي العلم والإرادة عند أئمة الأشاعرة ۰ والی أن ما ظاهره إثبات تعليل الأفعال 
يشأنه سبحانه مؤوّل ؛ إذ أفعاله تعالی عين الحكمة > ولا يُسأل عما يفعل وهم يسألون 
ET‏ : « الوا آوزیتاین بل آن تأییتا رین بر ما جتتتاقال 


ENG ٠ al 3 Nae‏ عَدُوَكُمْ و FE‏ فى FG NT‏ کیت كيب 4505 زا 
dee c1۹‏ تعالین > RLS‏ بر oe‏ لوب والجوع وفيس نع الأول BN‏ وال 55 
Copii‏ ف Gal‏ 5 اسهم ot‏ وا ول ليه دجون ) [البقرة : ۰۲۱۵۱-۱۵0 وقوله عليه 
الصلاة والسلام : « أعودٌ بك من شر Js‏ شيء نت آخذ بناصيته ؛ » رواه مسلم ( ۲۷۱۳ ) من 
حدیث سیدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 

(۱) في ( » ب ) :( إذاء ) بدل ( إذاية ) » والمراد : الأذئ 

(۲) آورده الامام ابن عطاء الله في « لطائف المنن » ( ص ۱۱۸ ) ۰ وإلئ هنذا المعنی الاشارة في قوله 
سبحانه : « وَمَن Gu] AGE gE‏ : 11۸ . 


AVY 


ساكتّث غيرَهٌ » لولا ذلك لرقد القلبُ في Gul Jb‏ والجاه » وهو حجابٌ عن الله 
عظية )۱ 

JU‏ سيدي أبو محمدٍ عبد السلام شيخ سيدي أبي الحسن في دعائه : ( اللهم ؛ 
al‏ قوما ast‏ أذ تيح لوج خلتك > OSs‏ لهم Ue‏ » فرضوا منك (Wi‏ 
اللهمّ ؛ وإتي سالك اعوجاج الخلق عليّ » حتئ لا یکون ملجئي إلا اليك PC‏ 

وقال أبو الحسن الورًاق النيسابوري : ( الأنْسُ بالخلتي وحشة » والطمأنينة إليهم 
es‏ دو إليهم عبر والاعتمادٌ عليهم و والثقة بهم Fle‏ وإذا 
آراد الله بعبد خيراً جعل ا وو وتوكُلةُ عليه » وضان سره عن عن النظر 

> وظاهرَةُ عن الاعتماد علیهم COX‏ 

وقد قالوا ( الزمّادُ يُخْرجِونَ الما عن الکیس تقباً إلى الله تعالی ۰ وأهل 
yo oo inal‏ لح والمعارف بر القلب تحت (fit‏ 


al 


قال في « لطائف المنن » : ( اعلم : أ ن أولياء الله تعالی حکمهم في بداياتهم OF‏ 
bls‏ علیهم Gli‏ ؛ ليُطهّروا من البقایا » وتكملٌ فیهم المزایا > وكي لا یساکنوا 
هنذا الخلق باعتماد» أو یمیلوا إليهم باستنادٍ» ومَنْ آذاك فقد أعتقك مِنْ رق إحسانه » 
alan ay elas‏ بعر انتسارد جر للك فان ا مير وراه 


. ) ۱۱۸ أورده الإمام ابن عطاء الله في « لطائف المنن » ( ص‎ )١( 

)1( آورده الامام ابن عطاء الله في « لطائف المنن » ( ص ۸۵ ) ۰ وقد سأله الشيخ الإمام أبو الحسن عن 
دعائه هلذا » فقال له بعدما Hh: pond‏ ؛ عوض ما تقول : سخر لي خلقك » قل : يارت ؛ 
كن لي » آتری إذا كان لك أيفوتك شيءٌ ؟! فما هلذه الجناية ؟! 

)1( رواه السلمی فى « طبقات الصوفية 4( ص ۳۰۱) 

)1( قاله الإمام القشيري في خاتمة « رسالته » ( ص ۷۸۹ ) وبه ختمها 

)0( في « لطائف المنن » هنا زيادة ؛ وهي : che)‏ القلوبُ على حب مَنْ أحسنٌ إليها ؛ ۰ وقال 
صلی الله عليه وسلم ) » وهو حدیث رواه آبو نعيم في « الحلية ٩‏ ( ۱۲۱/4 ) من حديث سیدنا ابن 
مسعود رضي الله عنه . 


AVY 


5 4 ۳۳۹ oe ر‎ or ۱ gee ae bae ون‎ eee 
له ۰۱۲ کل ذلك‎ Lest لم تقَیروا‎ ols مَعرّوفا فکافئوه ؛‎ QI] «مَنْ آسدی‎ 
٩۱۳6 بالات الح‎ sled sx ملم الف من رق اسان الل‎ 

قال : ( وقال الشيخ آبو الحسن : اهرب مِنْ خير الناس st‏ ممّا تهرب مِنْ 
شوّهم ؛ OB‏ حیرّهم يصيبُكَ في قلبكَ ۰ وشوهم يصيبّكٌ في بدك ۰ ولان صاب في 
بِدنِكَ خیرم أن تصاب في قليِكٌ ۰ ولعدۇ تصلٌ به إلى الله خيرٌ لك منْ حبیب يقطعُكَ 
عن الله » Ley‏ إقبالهم SY Ade‏ > واعراضهم عنكٌ نهاراً » ألا تراهم إذا أقبلوا 
فتنوا ۱۴ )(۳) 

٤ 4 “Ws‏ ۶ 8 ۳1 6 م 

Sel وتسلیط الخلّق على أولياء الله في مبدأ طریقهم سنة الله في‎ ( : du 
الشیخ آبو الحسن : اللهمٌ ؛ إِنَّ القومَ قد حكمت علیهم بالذلٌ حتى‎ IE واصفیائه ؛‎ 
ve 2 ع‎ “7 a 3 ° 5 2 
عز یمنع دونك فنسألك بدلهٌ ذلا‎ JSS » عروا » وحکمت علیهم بالفقد حتئ وجدوا‎ 
SN gil تصحبّهُ لطائفُ رحمتلگ » وك وجد يحجبٌ عنكٌ فنسألكك عوضه فقداً تصحبه‎ 
٩۶۱) ميك‎ 


قال : Ja, Kay)‏ على Sf‏ هلذه سنة الله في أحبّائه وأصفيائه. . قوله تعالین : 


مر ۵ Ga‏ هم 4 7 > 
الوا ی . . UIE.‏ [البقرة : ۲۲۱6( وقوله : # حى إذا استكس الرس . . .4 


۳4 


7 رویز و‎ : a ac 
الزبت استضهفوا ف‎ RAMS TS # : و تعالی‎ ae : الایة [یوسف‎ 


N 


)1( رواه آبو داود ( ۱۲۷۲ ) من حديث سیدنا ابن عمر رضي الله عنهما . 

(۲) لطائف المنن ( ص CVV‏ 

(۳) لطائف المنن ( ص ۱۱۷ ) . 

)£( لطاتف المنن ( ص ۱۱۷ ) ۰ وانظر « المفاخر العلية في الماثر الشاذلية » ( ص ۱۹۵) ۰ وفي 
جميع النسخ غير ( ب ) : ( معرفتك ) بدل ( محبتك ) ۰ والمراد بالوجد : ما تستحلیه التفوس 


وتقف معه . 


meg te رکس‎ reo os one ل‎ Ke hee ECOL tet Ad Ol 6 ote ت‎ of 
AG ACU متهم‎ SS علوا من‎ IIE أن دلوا الجتسة ولما بانج‎ Ls وهي بتمامها‎ (0) 
معو ممع > يدهم وه هه‎ re هخ‎ hte Gye ب‎ ae ge eA oa, 
Ep A دصر‎ Wt FS HIG یول الرسول‎ Fs 
tA Ls مرس رس‎ Aad vee 


)1( وهي بتمامها : ١‏ ی دا coe ot‏ آلرسل ونوا یمق te ae I‏ ولا درد بسا 
عَنِ تور upd‏ 


:كم 


مر رحس be‏ ره 


mask lS Gall oT} : ور تعالی‎ ae cua الایتین‎ > . . rel 
9 ی‎ pall Bebe [الحج ا‎ eb 

وکذلك مَن استحلی حالاً أو ساكنّ مقاماً فِمنْ Be‏ الله تعالی مع أوليائه تشویش 
ple‏ + وهی رون لبم 1 الق بو 

قال الامام أبو القاسم القشيريٌ : ( ومِنَ المقاطع المشكلة : السكون إلى 
استحلاء ما يلاقيكٌ به من فنون تقريبكٌ » وكأنّهُ في خلال ما يناجيكٌ يناغيكٌ JS EBs‏ 
لطیفة He‏ ويطريكٌ » وتحتها FOE‏ خافيةٌ » ون 4S sf‏ السعادة كاشفَةُ بشهود جلاله 
وجماله » لا باثباته في لطیف أحواله » وما Lease‏ به من إفضالِه وإقباله PC‏ 

pee منّ الشهوة‎ oo تكد‎ eee) الطاعات عل وج‎ ARE 


CR ea avis 


والتسلیم ال i‏ 
فقال الشیخ آبو : UT‏ شكواي من حر التدبیر والاختیار فقد 255 » وأنا 


(ai 


0 ا‎ en فيه » وأمًا‎ OVI 

حلاوتهُما عن الله سبحا 

)1( وهما بتمامهما : « ON SISA AS‏ مضو ی BIE ON‏ عم اريت * 
CAN‏ في ارف وزی وروت ومن وجنود شا ینهم ما کارا دروت 4 

زفق ا ( . 

(۳) قاله فی « لطائف الاشارات 1( 557/١‏ ) 

. ) 881 انظر قول الإمام الواسطي في ذلك ( ص‎ Ct) 

)0( هو العارف بالله تعالی آبو محمد عبد السلام بن مشیش - وقیل : بالباء بدل المیم - ; 
الادريسي » المتوفی سنة ( 777ه ) شهیداً » وانظر « المفاخر العلية في الماثر الشاذلية » ( ص 
۲ ول طبقات الشاذلية الکبری ۷( ص ۰٩‏ ) . 

(7) آورده الامام ابن عطاء الله في « لطائف المنن » ( ص ۰۸۱-۸۵ ۱۱۷ ) ۰ وقد Gi‏ العلامة نور 
الدين اليوسي في « المحاضرات » ( ص 107 ) علئ خطورة أن يدعي السالك أو العامي هلذه 
المقامات عند سماع مثل هلذه العبارات ۰ إلى أن قال ( ص UI) : ) ٤١١‏ ترئ الی = 


Ao 


وقال سيدي آبو العباس المرسيٌ : ( اللطف حجاث عن اللطیف OC‏ ؛ يعني 
لسکولّ إليو » والوقوف عندّةٌ » وش الفرح به ۱ 

ولذلك قال السريٌ السقطيٌ : ( لو أن رجلاً eo‏ إلى بستانٍ » فيه من جميع 
Gleb‏ الله تعالئ من الأشجار ۰ عليها من جميع ما Glee‏ الله تعالئ من الاطیار » 
فخاطبّةُ Js‏ طائر منها بلفته وقال : السلامٌ Ue‏ يا وليّ الله » فسكتّث تفس إلى 
ذلك . . كان في يديها آسیر۲)1) 

وقال بعضهم : ( لا يكونُ الصوفيٌ صوفیاً حتی لا تقلَّهُ أرضنٌ » ولا (thas As‏ 
ولا Le US USS‏ الخلتي » 2555 Be‏ في کل آحواله إلى الحقٌّ ۲۳۱ 

وقیل : الفقيرُ مَنْ لا دنیا لهُ ولا آخرة » فان Go‏ على مالك قال ليس من 
رجالي ۰ he SL‏ إلى رضوانٌ dB‏ لا آهتدي إليه » وليسّ مِنْ رجالي“ » وان 
قلت : مَنْ هو ؟ وما الذي بُدعی به ؟ قال : ليس ممن يُدعئ بشيء . 

وقال محمد بنْ حسانَ رضي الل" he‏ : بينا آنا دور في جبال Oks‏ خرج شا 
قد أحرقنةُ ppt‏ والرياح » فلمًا نظر إليّ oy‏ هارباً » فتبعتة وقلث تعظنى 


LE‏ : احذره ؛ UB‏ غیوژ لا Ol ow‏ بر في قلب عبده سوا“ 


قول الشیخ عبد السلام بن مشیش في برد الرضا والتسليم « أخاف أن تشغلني حلاوتهما عن 
الله تعالی » ؟! فنقول : نعم » ثم لو جرد عن تلك الحلاوة لأوشك أن یشتغل بذلك التجرید عن 
الله تعالی ما دام يلاحظه ؛ فان کل ما سوی الله حجاب عنه » ثم هلكذا في التجرد عن 
التجرد ۰ والفناء عن الفناء » إلى ما لا یتناهی ۰ حتی يقطع الله تعالی ذلك بموهیته لمن اختصه من 
عباده ) . 

)\( آورده الامام ابن عطاء الله في « لطائف المنن ( ص ۱3۷ ) 

۲2( رواه آبو نعيم في ۷ الحلية ۷( ۱۱۸/۱۰ ) . 

(۳) رواه السلمي في « طبقات الصوفية »( ص "01 ) 

)£( أراد بمالك ورضوان : خازني النار والجنة عليهما السلام . 

)0( رواه القشيري في « رسالته ۷( ص ۵۵۰ ) . 


ATT 


. إلى الله » وسکن إلى غیره.‎ GUAT الجنيدٌ إلى بعض إخوانه : ( مَنْ‎ Cosy 
ابتلاه الله » وحجب 0553 عن قلبه وأجراءٌ على لسانه » فان انتبه وانقطع ممّنْ سكن‎ 
إليه. . كشف ال ما به من المحن والبلوی » وان دام على‎ GLET إليه » ورجع إلى ما‎ 

ما او و ؟. - 4 2 
سکونه نزع الله من قلوب الخلق الرحمة عليه » وألبسٌ لباس الطمع ۰ فتزداد رغبته 
۳ ”امس ۰ 5 ات 5 عو - عو 2 ور 
منهم مع فقدانٍ الرحمة من قلوبهم » فتصيرٌ حیاته عجزا » وموته کمدا » ومعاده 
أسفاً » ونحنٌ نعوذ بالله من السکون لغیره OC‏ 


+ لب 9 


)1( رواه السلمي في « طبقات الصوفية "( ص ۱۱۳ ) ۰ وأبو نعيم في « الحلية ۷( ۲۷۸/۱۰ ) 


AW 


سرت 2 


دا عَلِمْتَ أن آلشَّيْطَانَ لا يَعْمْلُ عَنْكَ. . قلا تغثل آنت عَمَنْ 


۳ % 


الشيطانٌ عدرٌ LL‏ على الانسان : ومقتضی ذلك : ألا توجد منه غفلة ولا فترة 
عن التزیین والاغواء والاضلال 
قیل لبعضهم : آینام إبليسٌ ؟ فقالٌ : لو نام لوجدنا راحة”"» 


فاذا علمت أنه لا یغفل عنكٌ. . فلا تغل أت toe‏ ناصيتكٌ بيده ؛ وهو اعد 
وجل ؛ وذلك بتحقيق عبودینك له , cade GUS gy‏ وافتقارك في کل أحوالك 
الیو » واستعاذتك به من 55 Mote‏ وعدوّه » فبذلك تخرج مِنْ سلطنته » وتنجو من 
غائلته 


(#) ترجع هلذه الحکمة اعتقاداً : إلى أن حادثاً ما خرج طرفة عين عن قبضة القدرة القديمة » وإلئ ثبوت 
حكمة الله تعالی في ابتلاء العباد بخلق الشیطان وغوایته وان كان مردٌ ذلك إليه Se‏ شأنه ۰ وزلی أنه 
جلّ جلاله مع عبده إذا ذكره ۰ فكيف يخلي بینه وبين عدوه إن صدق وأخلص ؟! 
ويطلب معنی هلذه الحكمة من مشكاة قوله تمالی : * قال LEA‏ هدا لى کرَمت SAVES Ge‏ ال 
یلم کت ره LG‏ [الإسراء : ۳ والاحتناك : وضع الرسن في حنك الدابة 
لاجل اقتیادها إلى المحل المطلوب ‏ وقوله تعالی : عادو SSH‏ [البقرة : ]٠١١‏ » وقوله 
عليه الصلاة والسلام حين دخوله المسجد : « أعودٌ بالل العظیم » وبوجهه الكريم 6 وسلطانه 
القدیم ؛ من الشیطان الرجیم » > رواه أبو داود ( 11 ) من حدیث سیدنا عبد الله بن عمرو 
رضي الله عنهما 

(۱) رواه أحمد في « الزهد ٠٠١١ (١‏ ) ؛ والمسؤول هو الحسن البصري رحمه الله تعالی . 


AVA 


مرت و 


4 يُسكيلا‎ Sa O ae a تعالی‎ “él ال‎ 
ءامَنواً وع‎ 


7 جرس كير on neat‏ ۳ 
[الإسراء : ۲0۵ ۰ وقال Se‏ وجل لتم لس لم سلطن Je‏ الک ربهر 
ver‏ ع م 
سو لون [النحل : ٩‏ 


CD بهلذه الصفات العليّة ؛ من الایمان باش تعالى » والعبوديّة‎ Gow J 
ree . والافتقار الیو » والاستعاذة والاستجارة به‎ LEU, » عليه‎ JS ely 
لعدو الله عليه سلطان والله حبييةُ 3 5 5 ).2 حفظه ونصره ؟ ولولا ما آمرّهم الله تعالی‎ 
۱۴ من‎ dil بالاستعاذة منه . . ما استعاذوا منه ‘ وما هو حتی یُستعاذ‎ 


4 مرو خی Sar‏ ۶ و 


قال سيدي أبو العباس في قوله تعالی Ey:‏ یط ل مد ادى عدا bul‏ : 

: ( فقو نهموا من هلذا الخطاب gol‏ آمروا بعداوة الشیطان ؛ فشفلهم GUNS‏ هن 
۹ ل 2 
فاشتغلوا بمحبّته » فكفاهم مَنْ دوه )207 

وقال أبو حازم رضي الله عنة : ( ومن الشيطانٌ حتئ يهاب ؟! واش ؛ لقد آطیع 


فما نفع « ولقد عصي فما ين 


du,‏ بعضهم : ( الشيطانٌ منديلٌ هلذه الدار )7 2 ؛ يعني یمسح به آقذاز 
اب ؛ وهي نسبة الشرور وأنواع الفساد والمعاصي | مت 
وهلذا سر إيجاده ؛ كما قال الله تعالی : # وما أنسلنية إلا الط أن SSH‏ [الكهف : 
Bak Waals say ce‏ د بطل تمس ths‏ سرا از Ait‏ 343 
Say‏ بها أو ینفع . . فلا 
(۱) آورده الامام ابن عطاء الله في ١‏ التنویر في إسقاط التدبیر ۷( ص ۱8۰ ) . 
)1( رواه آبو نعيم في « الحلية ۲4۵/۳۱۷ ) . 
)۳( آورده الامام ابن عطاء الله في « التنوير في إسقاط التدبیر » ۱ ص ۲ )»ء وقال قبله : Fang)‏ 


الحكمة في إيجاد الشيطان : أن يكون مظهراً ينسب إليه أسباب العصيان » ووجود الكفران › 
والغفلة والنسيان ) > وسياق العلامة الشارح منتزع منه بنحوه : 


۸۹۹ 


du‏ سليمانَ GL) at‏ الله خلقاً أهونَ عليه منْ إبليسَ » ولولا 
Ot‏ اله عر وجل أمرني أن Sect‏ منهُ ما تعوّذت منهٌ أبدا )237 
La,‏ لبعض العارفین Baal GS‏ للشیطان ؟ Dl‏ وما الشیطان ۱۴ 


نحن قوم ea teas‏ قفا با Moe‏ 


dts‏ بعضهم : پم تدفع إبليس ؟ فقا : لا آدفع مَنْ لا أعرفُ 

Ub‏ إِنْ آهملت Hs‏ » وغفلت عنهٌ » ولم تعبأ به. . لك لا محالة ؛ لثبوت 
سلطنته عليك » ووصوله بالوسوسة اليك 

قال Jal‏ العلم إن لعل oll Se el‏ وسواساً موکلاً بلا مستبطناً دل 
MO mg IEG ae ey SG‏ 
شین ؟ أي : ee ea‏ 

وقال یحبی بن معاذ : SU)‏ فد Gals‏ حدیثٌ » والشيطان کسین ‏ 
وأنت سلیم الناحية » والشیطان لا يساك » وأنت لا ترا تنساءٌ » وله مِنْ نفسلت 
عليكَ عون OC‏ وقيلَ She)‏ ابن pol‏ مسكنٌ لهُ » ومجراءٌ من ابن آدم مجری 
Poa‏ ۰ وأنت لا تقاومّةُ إلا بعون الله تعالی OC‏ 


ص 


وقالَ مالك ,3 دينار Boe Gf)‏ يراك ولا تراه Las‏ المؤنة » إلا مَنْ 


)۱( رواه آبو نعيم في « الحلية ۷ ( ۲۷٠/۹‏ ) . 

(۲) آورده الامام ابن عطاء الله في ١‏ التنویر في إسقاط التدبیر 1( ص ۱۶۰ ) 

(۳) رواه أبو نعيم في ١‏ الحلية » ( 7١7/0‏ ) بنحوه عن خالد بن معدان » وروی البيهقي في شعب 
HOLLY!‏ ( ۵۳۲ ) من حديث سيدنا أنس رضي الله عله مرفوعاً « إنَّ الشيطانَ واضع Mahe‏ في 
قلب ابن pal‏ » فإذا G53‏ خنس » وإذا نسي التقم قلبَهُ » 

) ۲۲۷/۶۱۰ رواه الثعلبي في « الکشف والبیان‎ )٤( 

)0( روی البخاري ( ۲۰۳۸ ) ۰ ومسلم ( ۲۱۷۰ ) من حدیث سیدنا الحسین بن علي رضي الله عنهما 
وحدیث السيدة صفية رضي الله عنها مرفوعاً : « إنَّ الشیطان يجري مِنّ الانسان مجری الدم » 

)1( آورده اللعلبي في « الکشف والبیان (٩‏ ۲۲۷/4 ) 


AV: 


عصم اش ۰ وفیه یقول "tal‏ : [من مشطور الرجز] 
سا كد كم 
اعدا E‏ شاف 
يا سَيدِي إِنْ لم Bo Eb‏ 
وقالَ ذو النون المصريٌ : ( إِنْ كان هو يراك من حیث لا تراءٌ. . OB‏ الله يراه من 
حیث لا یری الله » فاستعنْ dl‏ عليه OC‏ 
وعن أبي سعيدٍ الخدريٌ رضي ال عنة قال : سمعتٌ رسول الله Ne‏ الله عليه 
وسلم یقول و : یرک وَجَلالك + NY‏ اغوي ټبي آم 
ما دَامَتِ CNT‏ فیهم ١‏ قَالَ لَهُ ره عَرَّ وَجَلَّ : بعرّتي Gael CANN 4 BSS‏ او 
مَا أَسْتَعْفَُونِي ٠»‏ 


)1( أورده الثعلبي في الكشف والبیان ( ۲۲۷/٤‏ ) . 

۲( آورد هنذا الرجز الثعلبي في « الكشف والبیان ۷ ( 7717/4 ) » والسياق عنده ۰ وكذا وقع الرجز 
ثلاثياً في جميع النسخ المعتمدة وغیرها 

(۳) آورده التعلبي في « الکشف والبیان » ( ۲۲۷/٤‏ ) 

)£( رواه أحمد في « المسند ‏ ( ۲۹/۳ ) ۰ والطبراني في ١‏ المعجم الأوسط » ( ۸۷۸۸ ) ۰ والحاکم 
في « المستدرك ۲٣۱/۲ (٩‏ ) 


الام 


BSG » 4‏ عَليْك التّفْسَ لیدیم 


عداوةٌ الشیطان WU‏ نعمة عظيمة مِنّ اله عليكٌ ؛ اد منْ مقتضاها كما قلناءٌ : ألا 
Gee Sie,‏ » وأنْ tye Diy‏ في محاربتِكَ ومقاتلتِكٌ بنفسه وبجنده » وبخيله 
ورَجِلِه » BLY,‏ لك على مقاتلته Guy‏ ؛ GN‏ في غاية الضعف والعجز ‏ 
فيضطوُكَ الحال - لا محالة ‏ إلى الاستعانة عليه بمولاك القوي المتين ۰ فيوجدٌ منك 
de‏ الالتجاءٌ إليه » والانتصارٌ به » WS ly‏ عليه في دفعه Glee‏ ۰ فعداوةٌ الشیطان 
هي التي 55 Got‏ بها ai‏ » وجمعَكٌ بها عليه » وهلذا هو غاية المقصود . 

وكذلكَ حركة النفس عليك بالحملٍ على متابعة الهوئ والشهوة بما peer‏ فيها من 
الطبع والجبلّة . . نعمة عظيمة Lal‏ » وَإِنْ كانث أعدى الأعداءِ AW‏ » وبواسطتها 
يتوصّلونَ إليكَ ۰ وبأمرها يعملونَ فيما يعودُ بالضرر عليكَ + من یل أنّكَ لا تقدرُ 
على مجاهدتها » وقمع هواك الممتزج بلحمك ودمك. . إلا بِمَنْ هو أقوئ منك » 


(*) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى ثبوت حكمة الله العلية في خلقه الشيطان والنفس والهوی 
والدئيا » دون علة » أو استجلاب منفعة » أو دفع مضرة . 
ويطلب معنئ هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالی : GANG‏ آله BG‏ را لا AS, KS LE‏ 
Ew Sait‏ یمک aA NG.‏ 4 [يونس : ۰۲۸-۸۵ وقوله تعالئ حكاية : 
oo oh Rhy >‏ رل il Sy sil‏ َر th‏ باد [غافر : ۰۲46 وقوله عليه الصلاة والسلام : « لا 
ملجاً ولا منجئ Gee‏ إلا إليكَ ؛ ۰ رواه البخاري ( ۲۶۷ ) » ومسلم ( ۲۷۱۰ ) من حديث سيدنا 
البراء بن عازب رضي الله عنهما . 


AVY 


ولیسن ذلك إلا مولاكٌ » فقد دعاك بهذا إلى دوام الاقبال إليه » والعکوف بالهم 
ls,‏ المؤلفت رحمّة الله قصدَ في هلذه الكلماتٍ إلى 55 الاعداء الاربعة 
المذكورينَ في قول الشاعر "۳ : [من الكامل] 
ٳٿي ليٿ بأزتم Se‏ بالل عَنْ قوس ها توتیر 
انلس GANT y‏ نم اون یارب انت على حلاص Ju‏ 
Shy‏ في کلامه وجود عداوتهم » ووجوة الاحتراز منها » وتمّمْ ذلك ببیان أنَّ 
تلك العداوةً iis‏ عظمَث. . مِنْ اعظم الوسائل إلى أسنى المطالب لمَنْ أَريدَ بذلكَ 
My‏ راجت ذلك فى bial‏ بديعة مختصرة وجيزة محوّرة » فاعرف Gab‏ 
هنذا الفصل » واعترف لواضعه JUS‏ ال Jails‏ 


# o ل‎ 


(1) البيتان آوردهما العارف الحاتمي في « الفتوحات »(۲۷۸/۱ ) ۰ قال : وقال الآخر : 
Gh‏ والدنيا ونفسي والهوئ Gis‏ الخلاص وكلهم أعدائي 


AVY 


9 = 
GDA SE 


OT Ne) COREE کر‎ Pa ( OG OF ROLE) LR ed OG 
gy 0 ie W e K2 AT 


8 


boy ey ص‎ SLA 


1 


0 


ی 
د 


“oe ۳ 2 At 59‏ 5 0 234 ل و er‏ : 17 - گم 2 و 
لاع نع ف أت لسك اضعا مانت ot‏ 
ا عن dab)‏ » فمتى الت ل لنفسك تواضعا نت المتکیر . 


fa) 
2 
cf جک‎ 


۳۳ 


3 عا ۹ ۳ 


۵ 
e 
1 
g 
28 


ا Nee ais‏ 
إثباث التواضع يقتضي وجود الرفعة لا محالة ؛ إذ لو كانث معدومة لكان 
ضلٌها - وهو a‏ ثابتاً موجوداً » ولا ينتفى عن العبد BSI‏ إلا بوجود الضعة ‏ 
ووجودٌ I‏ لا يحتاجُ إلى Se SU]‏ العبد ؛ لاه ثابثٌ في نفیه » فالتواضع الذي 
أثبتهُ العبدُ لنفسه لا ينفي be‏ وجود ZS‏ بالضرورة . 
وأيضاً : Oy‏ لفظة التواضع تؤذنُ بذلك ؛ فاد التواضع تفاعلٌ Teall Ge‏ » وأكئة 
باب التفاعل موضوعٌ لاظهار الصفة Wis Cosy‏ ؛ کالتنادم والتناكر والتفارح 


GH)‏ ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى أن الممكنات والحادثات مجتمعة في رتبة واحدة لا تقبل 
التفاوت . Us‏ فعلٌ الله سبحانه » والرفعة والضعة على التحقيق لا تتعيّن إلا بحكم صاحبها 
عليها » فهو ما شاء قدّم » وما شاء خر إلا أن لذلك علامات شرعية جعلية » مشروطة بخاتمة 
مغيبة » فسبحان الحكيم على ما حكم ! 
ويطلب معنی هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالى : TS ISIS‏ هنذا SAM‏ عل رَجُلٍ من EAN‏ 
be‏ 4 [الزخرف : ۰۲۳۱ وقوله تعالین : > ور الْمْخِْيِينَ4 [الحج (YE:‏ وقوله عليه الصلاة 
والسلام : « آلا أخبركم Jal‏ الجنّةِ ؟! کل ضعیف متضعٌف » لو آقسم على الله ابر » ألا آخبرکم 
بأهلٍ النار ؟! کل Hee‏ جوا مستكبر » ۰ رواه البخاري ( 4٩۱۸‏ ) ۰ ومسلم ( ۲۸۵۳ ) من حدیث 


AVY 


ولا یلزم مِنْ وجودها ذلك ۰ والمطلوث من العبد : انما هو Oh‏ ينَصفَ بذلكٌ حقيقة 
لا إظهاراً فقط ؛ Gay OL‏ عنه وجودٌ الرفعة بالكليّة » وحیذ يبرا العبدُ من «JSS‏ 


ولا VSS‏ وجودٌ ألبتة . 


AVA 


هلذا Sly‏ آخر لما 0555 مِنْ أنَّ العبدٌ المتواضع حقيقة لا ES‏ التواضع لنفسه ؛ 


BY‏ يشاهدٌ مِنْ RS‏ قدره وخمول ذکره aby‏ ومهانته. . ما يمنعٌهُ من ذلك » وهلذا 
هو التواة ضع الحقيقي ؛ وهو DIE 39 UES ped‏ به » وظهورٌ آثاره علی ظاهره ٠‏ بل 
شهوده لذلك ووجده به مّا يقدخٌ في حقيقة تواضعه ۰ كما OU‏ الشيخ آبو عبد الله 
القرشيٌ رضي الل”عنة : ( مَنْ وج ذَوْقَ GB‏ ذل . . فهو Spee‏ وفيه Bi‏ 
BS e O‏ 
يثبث بذلكَ لنفسه تواضعاً ؛ OY‏ يرى نفسَهٌ bys‏ ما صنم من ذلك ؛ لغلبة ذلكَ 
الشهود والوجدٍ عليه ۰ فن أثبتهُ لنفسه » ورآی نفسَهٌ فوق ما صنع Lhe‏ يقتضي وجود 


(#) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى ما ترجع إليه الحكمة السابقة » وأنْ ليس للعباد من أفعالهم إلا 
أكسابُها » فلا معنئ للتبجّح بها ؛ فانما الأعمال أعلام الثواب والعقاب . 
ويطلب معنون هلذه الحكمة من مشكاة eed‏ ی 
لت ین 2S‏ مقي 4 [القصص 4 « وقوله عليه الصلاة والسلام : نحن at‏ بالشكٌ مِنْ 
إبراهيم ؛ إذ قال ين أن سیک مني الل 6 الي ولي مر [البقرة : 
۰ ويرحمٌ الله لوطاً ؛ لقد كان يأوي | إلى ركن شديدٍ » ولو GEA‏ السجنٍ طول ما لبت 
يوسفٌ لأجبث الداعي ‏ ۰ رواه البخاري ( ۳۳۷۲ ) ۰ ومسلم ( ۱۵۱ ) من حدیث سیدنا آبي هريرة 
رضي الله عنه . 

. ) ۱۱64/۲ (۰ المعنی في « قوت القلوب‎ )١( 


۷۹ 


Sires - 


صفة التواضع له بزعمه . . فهو متك حقيقة 

fe ea‏ انيرو 

وقال : ( مَنْ رأئ لنفسه قيمة » فلس له من التواضع نصيبٌ )۲۳۲ 

a لا‎ ( : O Blake gf Oy 

وقالَ of‏ يزيد : ما دام Saal‏ یط في الخلتي مَنْ هو شر منة. . فهو Ge‏ ۽ 
یل فمتئ یکونْ متواضعاً ؟ قال : إذا لم یر لنفسه مقاماً ولا حالاً » وتواضع کل 
Jol‏ على قدر معرفته لنفسه 9 U8‏ 


قال این شلیتان الدارانيٌ ( لو اجتمع GL‏ على أن يضعوني كاتضاعي عند 
نفسی . . ما قدروا عليه YC‏ 


وقال يونس بن عبید وقد انصرف من عرفات : لم اث de‏ في الرحمة لولا آني Es‏ 
CA) :‏ 
فيهم 


)١(‏ قال إمامنا الغزالي في « إحياء علوم الدين » ( ۲۹۹/۷ ) : ( أنت شيء إِذْ جعلك خالق الأشياء 
شيئاً » وإنما أنت لا شيء إذا كنت ظاناً لنفسك شيئية من ذاتك ) . 

فق آورده القشيري في « رسالته » ( ص ۳۸۵ ) وقال : ( يعني قوله تعالی : سرت iN ple‏ 445 
[آل عمران : ؟١١1])‏ 

)1( أورده القشيري في « رسالته » ( ص ۳۸۲ ) وللكن عن الفضيل بن عياض . 

. ) 555 أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار "۱ص‎ CED 

)0( إلى هنا رواه أبو نعيم في « الحلية » ( "5/١١‏ ) 

. ) 457 أورده بتمامه الخركوشي في « تهذيب الأسرار » ( ص‎ CV) 

۹2 هش (WL Dea‏ 
وفي «الرسالة القشيرية  Ce)‏ ۳۸۲) : (قيل مشئ عبد الله بن محمد بن واسع مشیا 
لا يحمد » فقال له آبوه : تدري بكم اشتريث BET‏ ؟! بثلاث مثة درهم » وأبوك لا آکثر الله في 
المسلمین مثله أباً ٠‏ وأنت تمشي هلذه المشية ۱۴ ) . 

(A)‏ آورده الامام الغزالي في « إحياء علوم الدين ٠‏ 1۸۹/7۱ ) » وروی نحوه البيهقي في ١‏ شعب 
الایمان "( ۷۹۰۳ ) وللکن عن بكر بن عبد الله المزني . 


AAs 


وقیل gy dered‏ مقاتلٍ : ادع CW‏ فبکی وقال : ليتتي لم SST‏ آنا سببَ 
هلاکک ٩‏ 

وین علامات eal‏ بهلذا الخلق : ألا يغضب إذا Coe‏ أو Gal‏ » ولا يكرة أن 
eee‏ 

وم علامات تحققه ۾ به أيضاً أن يشتدٌ حرصّة علی ألا یکون له جاه y‏ 45 عند 
لامي زراك موی هلق رشب Oils‏ 

وقد تقدّم هلذا المعنی عند قوله : ( ادف وجودك في آرض الخمول » فما نبت 
مما لم یُدفن لا يتم نتاجة MC‏ 

GSS‏ عن الحسین بن الکرین أستاذ Odean!‏ : أنَّ رجلاً thes‏ ثلاث مراتٍ إلى 
طعاِو » ثم بر فیرجع sl‏ بعد ذلك » حتئ أدخلة دا في المرّة الرابعة » فسألة عن 
ذلكَ » فقال Es‏ نفسي على UI‏ عشرينَ سنة » حتئ صارّث بمنزلة الکلب » 
ُطرد فینطرد ثم يُدعئ فيعودٌ » ويُرمئ له عظمٌ فيجيبُ » ولو رددتني خمسین مرّة 
ثم دعوتي بعد ذلك . abo‏ 


3 


۹9 آورده الامام الغزالي في « إحياء علوم الدین ( ٤۸٤/١‏ ) ۰ وفیه : أن السائل shy‏ النبي صلی الله 

عليه وسلم في النوم ۰ فقال : إن الله تعالی دفع عنکم بدعاء محمد بن مقاتل 

)۲( من ذلك خبر العارف بالله تعالی إبراهيم ب بن أدهم الآتي ( ص ٩۱۰‏ ) » وروی الترمذي WV)‏ 1°( 
من حدیث سیدنا نس بن مالك رضي الله عله قال ( کان رسول الله صلی الله عليه وسلم یعود 
المریض » ويشهد الجنازة » ویرکب الحمار » ویجیب دعوة العبد » وکان یوم بني قريظة على 
حمار مخطوم بحبل من ليف » عليه إكاف لیف ) 

(۳) انظر ( ص ۱۹۵). 

(4) في ( جء د) : ( أبي الحسین ) بدل ( الحسین ) ۰ والكريني : نسبة إلى كرين ؛ بتخفیف الراء 
وتشدیدها ؛ قرية من قر طبس في إيران . 

)0( رواه الإمام أبو طالب في « قوت القلوب » ( ١١40/7‏ ) ۰ وانظر خبر السالك مع أبي يزيد حینما 
آمره بحلق لحیته ( ص ۱۹۹ ) ۰ وروی الحافظ أبو نعیم في « الحلية » ( ۲۱۳/۱۰ ) عن الامام 
الجنید أنه قال : VS)‏ أنه يُروئ أنه یکون في آخر الزمان : زعیم القوم آرذلهم. . ما : 
علیکم ) » وهو شيخ الطائفة رضي الله عنه 


AA! 


قال آبو طالب المكيّ CHE)‏ عن بعض الصوفيّة أنه وقفَ على رجل وهو 
sth‏ » فمدّ يِدَهُ وقالَ إِنْ کان َه شيء لله تعالی lac‏ اجلس JSS‏ . فقالَ : 
أعطني في كفي » فأعطاه في که » Lew‏ یأکل في مکانه » فسألهُ عن امتناعه من 
الجلوس معَهُ » فقالَ : لد حالي مح اللوتعالى «BMT‏ فكرهث أن أفارق حالي 

قال : وکان هنذا ربّما de‏ يده إلى الهرّاس فیجعل فيها هريسة )أ 

وین أغرب GIG‏ في التواضع ماذكرَهٌ Cole‏ عوارف المعارف ۷ » 
قال 1h)‏ ا lll‏ آبا لعفي رکب عفن api‏ لكام وق 
بعت بعض آبناء الدنيا لهُ طعاماً على رؤوس الأسارئ Ge‏ الافرنج وهم في قيودهم ‏ 
فلگا فى FAL‏ والاساری بننظرون الاوانی حتی ر ...فال للخادم أحضر 
الأسارئ حتی یقعدوا على السُّفْرةَ مع الفقراء » فجاء بهم وأقعدّهم على السُفرة صفاً 
واحداً» وقام الشيخ مِنْ سَجَادتَهِ ومشئ إليهم » Lady‏ بیتهم کالواحد منهم » وأکل 
وأكلوا » وظهر لنا على وجهه ما نازل Shy‏ ؛ Ge‏ التواضع لله تعالی » والانكسار في 
نفسو » وانسلاخه من انكر عليهم بإيماه وعلیه وعمله 6۳ 

وأغرب مِنْ هلذا : ماذكرّة Cole‏ كتاب « بغية الطالب ومنية الراغب » 
أبو الحسن Ble‏ بن عتيق بن مؤمن PRLS‏ عن أبيه : OT‏ رأى الشيحَ الفقية با 
محمدٍ عبد الله fy‏ عبد الرحملن بن مفيدٍ ‏ وكان Go‏ الفقهاء العلماء - یوماً وهو يمشي 
في يوم OL‏ كثير الطين ۰ فاستقبلهُ کلب يمشي على الطريتٍ التي كان عليها » قال 


. ) ۱۱8۵/۲ (٩ قاله في « قوت القلوب‎ )١( 

. السفرة : طعام المسافر » ثم شاع فيما يؤكل عليه‎ (Y) 

(۳) عوارف المعارف ( ٦1/۲‏ ) 

(4) انظر « التكملة لکتاب الصلة » لابن SEM‏ ( ۲۲۱/۳ ) ؛ وفي CLS‏ ۲۰۰/۱۱ ) : أن اسم 
الکتاب : « بغية الراغب ومنية الطالب  »‏ وأنه برنامج بحجم ١‏ سنن الترمذي ‏ ۰ ذکر فيه أحوال 
شیوخه وآخبارهم ومناقبهم ومراتبهم » وأنه کثیر الامتاع ومنرّع الفنون » توفي سنة (BOW)‏ 


AAY 


ع و 2 ۳ Ld‏ ص مر ۳۹ 
فرأيتة قد لصق بالحائط ۰ وعمل للكلب طریقا » ووقف shay‏ ليجوز فحيتئذ يمشي 
۰ - ع موب 7 بو وه 2 
هو » فلمّا قرب منه CIS‏ » قال : فرأيتة قد ترك مكانة الذي كان فيه » ونزل 
aul‏ ۰ وترك الکلب يمشي فوقه ! 
قال : فلمًا اس | لكلب و صلت إليه » ales ‘Gio‏ کاب as‏ فقلت : 
2 ظ م2 ۳ ov‏ ۳ و 7 2 ۳ 
يا سيدي ؛ إني رأيتك صنعت الان شیثا استغربته ! كيف رميت بنفسك في الطین 
وترکت الکلب يمشي في الموضع النقي ؟! 
فقالَ لي : بعد أنْ عملث له طريقاً تحتی 55a‏ وقلتُ : Cabs‏ على الكلب » 
Clery‏ نفسي آرفع منهُ > بل هو والله أرفع Bo‏ وأولئ بالكرامة ؛ لأني عصيث الله 
و 
تعالی » وأنا کثیر الذنوب » والکلبٍ لا ذنب له » MEI‏ عن موضعى » وتركتة 
يمشي عليه » وأنا الآنّ أخافٌ المقت من الله آلا یعفو عِنّى ؛ ands GY‏ نفسى على 
م . و ۶ (۱) 
من هو جير هبي 


% 


(۱) وهو بحقّ خبر عجیب ‏ ولمولانا بدر الشام العلامة العارف بالله تعالی محمد بدر الدين بن یوسف 
الحسني البيباني المغربي . . خبرٌ قريب من ذلك ؛ إذ كان رحمه الله تعالی مارا مع US‏ من تلامذته في 
طریق ؛ فعرض لهم کلب ۰ فزجره التلامذة Sed‏ الشيخ ۰ فزبرهم الشیخ وقال دعوه ؛ فالطریق 


AAY 


۳ 


+ 


ضع الْحَقيقئ : هو ما كَانَ اشتاً te‏ شهود abs‏ 


هه ما رم توف ای رک انیم رم نو مه نا 
ذكرناة 0 ad peace‏ ري الس ناه 4 ویبطل oss 3 OLE‏ ال 
تعالی لشيء إلا خضع له" ۰ فلا تنقلعٌ Ge‏ النفس شجرة الرئاسة والکبر إلا 


)#( ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى أن معرفة الله تعالئ بحكيم أفعاله وسنيٌ صفاته. . تملا قلب 
العبد إجلالاً وإعظاماً لذاته القديمة Se‏ وجل ٠‏ فيتكسر في نفسه انکسار عبد EB‏ ؛ وجوده وبقاؤه في 
تعويل علئ إرادته وقدرته سبحانه ۰ وتتضع له نفسه حتی يكاد يتلاشئ لولا إمساك قدرته تعالی له » 
وانما حقائق الایمان تتجلئ في الخشوع والتواضع الك الور ea‏ ی 
وبطلب معنئ هلذه الحكمة من مشکاة قوله تعالی : « ASS‏ باس ریک لیم 6 [الحاقة : 07] » 
وقوله تعالئ حكاية GND‏ کر يننا و ار FER‏ فى SE‏ لسوت 
BG‏ ربا ما کت هدا بلوللا سک Cis‏ اب ب ألثَّارٍ که [آل عمران : ۰۲۱۹۱ وقوله عليه الصلاة 
والسلام : ١‏ اللهمّ ؛ أعوذ برضا من سخطكٌ ۰ وبمعافاتِكَ مِنْ عقوبيگ » وأعودٌ Gy‏ منك 
لا أحصي ثناء Gil » Ade‏ كما أثنيت على نفسك » » رواه مسلم CEAT)‏ من حديث السيدة 
عائشة رضي الله عنها 

)0 كذا في (ج ٠‏ د )+ على اضطراب في (ج ) » وفي (۰1 ب) : ( CUT‏ وفي (ه ): 
yale Cet)‏ ل ترم وی Nos‏ هوا درق سای بوكلام القرم sls‏ عترم 
ay,‏ عندهم : إثبات الاثنينية » وبقاء حجاب الأنا ( الأنانية ) . 

)1( إشارة إلى ما رواه النسائي CVEE/Y)‏ وابن ماجه (۱۲۱۲) من حدیث سیدنا قبيصة الهلالي والنعمان 
ابن بشير رضي الله عنهم مرفوعاً : « إن الع وجل إذا تجلّئ لشيء من خلقه tse‏ ومصداته 

قوله تعالئ  :‏ لوألا هدا لفان ل جل AES SL CSS Ad‏ و [الحشر : ۰۲۲۱ 


are ger 


وقوله تعالی : « فاحل SH AS‏ جل دک خر مومی GS‏ [الاعراف : ۱۳]. 


AAS 


La‏ كلك اند روا ف هرمن اعمال ا را 

)۲( ste. EAE OE ee “We 

قال الجنید : ( التواضع عند fol‏ التوحیدٍ C5‏ 

وقال الشیخ أبو حامدٍ : ( ولع مراده OF‏ المتواضع يثبث ang‏ ثم یضنها 
والموحد لا یثبت نفسّه ولا یراها شيئاً ago‏ یذ شا او MC gai‏ 

وقال ذو النون (١‏ مُنْ أزاة التواضم فليو جة نفسّة إلى عظلمة اط تعالی .1 فإنها 
تذوبُ وتصفر ۰ ومَنْ نظر إلى سلطان الله تعالی ذهب سلطا نفسه ؛ لأ اللفوس 
كلها ی و عند هیبته » ومنْ آشرفب التواضع ألا ینظر إلى نفسه دون الله 
تعالی (OC‏ 

وفي كتاب « عوارف المعارف » : ( واعلم أنَّ العبدَ لا يبلغ حقيقة التواضع الا 
dee‏ لمعان نور المشاهدة ي ف GS dead‏ زوق ا وف ذوبانها صفاوها 
مِنْ غش الكبر والعجب ‏ فتلینْ وتنطبع Ga‏ وللخلق بمحو آثارها › وسکون 
وَهَجها وغبارها ۹۹ 


)1( وفي « إحياء علوم الدین » ۲۵۹/۶۱ ) : ( قيل : آخر ما یخرج من رؤوس الصدیقین حب 
الرئاسة ) » قال الحافظ الزبيدي في « إتحاف السادة المتقين » /A)‏ 7*7 ) ( نقله القشيري 
وصاحب ١‏ القوت » ) 

(؟) أورده الغزالي في « إحياء علوم الدين » 1817/50 ) . 

(۳) قاله في « إحياء علوم الدين 0( 1۸۷/۱ ) عقب القول المذكور . 

(8) رواه السلمي في «طبقات الصوفية ! ( ص ۰۲۰ وأبو نعيم في ١‏ الحلية»؛ (14/9؟)ء 
والبيهقي في ۱ شعب الإيمان » ( ۷۸۷۹ ) وزاد : ( ومعنئ قول النبي صلى الله عليه وسلم « مَنْ 
تواضح للم رفعَةٌ ال * ؛ يقول : من i‏ بالمسكنة والفقر إلى الله. . رفعه الله ؛ يعني : بالانقطاع 
إليه ) » لا أن يشتغل بالناس وهو مترفع عليهم . 

)0( عوارف المعارف ( ۷۰/۲ ) . 


AAO 


هلذه عبارة مليحة 5 » موافقه لمعنی ما OV pis‏ 


الوق السذكوة oN‏ رت انشا lice Wi‏ کر ثانا #وصت الت 
تبارك وتعالی 


(*) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى ما ترجع إليه الحكمة ( ۱۳۰  )‏ والی أن صفات الحق جل 569 
إذا أشرقت أنوارها في قلب العبد. . انمائت أوصافه النفسانية ؛ لأن الضدين لا يجتمعان » وأنوار 
الصفات : سريان معرفتها في عقل العبد وقلبه ۰ وأن لا ثبوت للحادث عند تجلي القديم . 
و سس سا وت : إن هو إلا Male COTE‏ [الزخرف : ۰۲0۹ 
وقوله تمالی : ASD‏ رگم لجل جع دحك 555 وس CS‏ [الاعراف : ۰۲۱8۳ وقوله 
ا ٠١ aly‏ بل أكرن us‏ با dren‏ ما ابن عافن فما کل بعد تلك الکلمة 
طعاماً متّكتاً » رواه النسائي في ١‏ السئن الکبری ۷( 3۷۱۰ ) من حدیثه رضي الله عنه 


AA‘ 


شكرٌ النفس : رؤية نسبة الافعال الجميلة والأحوال الحميدة إليها » وذلك LS‏ 
عليها > وهو Slee‏ للثناء على الله تعالئ 
Ce‏ نا من اعتقا SI‏ لها جنا علی ما Mas‏ من الطاعات » وهو Slike‏ 


للقيام بحقوق الله تعالی 
فالمومنْ الحقيقيٌ لا یلتفت إلى نفسه في نسب شي: Se‏ المحاسن إليها » وفي 
یف E‏ لقنا قن ايند كناكو ابحرم مارا Spits‏ 


(*) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى أن لا Go‏ للعباد على الله تعالی عقلاً » وإلئ أن في قضاء 
حقوق الله تعالی على عباده » والمسابقة في طلب خيراته ومبرّاته. . مشغلة للعبد عن أن يشتغل 
بنفسه ويقضي أوطارها ۰ وما زاد من هنا نقص بقدره من هناك ۰ لا طمسّ الله أبصارنا » ونوّلنا من 
رضاه مرادنا 
ویطلب معن هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالین : er‏ * ول ريك مب [الشرح 
۸۷] وقوله تعالی : AIST SIE}‏ زرا VS‏ یشوه TS‏ وألا [الاحزاب 
ا IS ea ee‏ 
فقال : « آقلا Syst‏ عبداً شكورا؟! » ۰ رواه البخاري ( 1١70‏ ) . وسلم ( ۲۸۱۹ ) من حديث 
سیدنا المغيرة بن شعبة رضي الله عنه 


AAV 


المحبة تقتضي Ge‏ المحبٌ SES Say‏ وج جزئيّاته في مرضاة محبوبه » من غير 
للب خط ينالة eed‏ + كما قبل [من الکامل] 


ص 


ES esis‏ تاه Lae ier es‏ تذل 


i 
الط وموافقة رضا محبوبه نهاية السعادة‎ Se. ذلك‎ te بل بر مافعل‎ 
الفارض" : [من الکامل]‎ by حفص عمرٌ‎ gf DLS » والبخت””‎ 
Si YEG 25 BG ما لي سوی ژوحي‎ 


(#) ترجع هلذه الحکمة اعتقاداً : إلى أن لا تقاصٌ بين العبد وربه » فضلاً عن أن یکون للعبد حق على 
مولاه » والی أن المحبة مؤسسة على إيثار رضا المحبوب » وقلة الصبر عنه » ولا یتصور مع هلذا 
عوض أو غرض ؛ إذ لا معاوضة بين المحب ومحبوبه ۰ بل شکوی التقصیر 
ويطلب معنئ هلذه الحکمة من مشکاة قوله تعالی : ل وَأَثَلُ عم با اب دم بالق )5 قرب COT‏ 
یل من اهما ولم SEE‏ من لح 4 [المائدة : ۰۲۲۷ وقوله تعالیی : « کال بت حب PS‏ 
SED Boe‏ لجاب [صض : ۲ وقوله عليه الصلاة والسلام : « ثلاث من کل فيه وجد 
طعم الإيمانٍ : أن یکون ال 00 Gol‏ إليه ممّا سواهما. .. » الحدیث » رواه البخاري 
Us A) eid ND‏ ی و ی 

(۱) كذا في( ج ) » وفي غیرها : ( ولا يطلب ) بدل ( ویطلب ) . 

زفق في ( ج ٠‏ هب ) زيادة : ( لك ) . 

(۳) البخت : الحظ والجد » كلمة معربة أو مولدة . 


(:) انظر « ديوانه 1( ص۱۵۱ ) . 


AAA 


ولذلك قيلَ : المحبة الایثاژ ؛ وهو ألا ید 5 وی لا 007 
ولا ممكناً الا Led‏ » ولا ييقي للفسه ولحظه LE‏ ولا سمَه(۲ » ولا يستشني من 
كل اد ماه سر [من الطویل] 

ین hae‏ في a‏ قفني إذاً في الْعَاشقِينَ دخیل 

eT‏ حقيقة المحئة : أن تهب كلّكٌ لمن أحببتة »ترا 
لا یبقی لك منك شي۶ )۳ 

وقال آبو يعقوت السوسيٌ : oe aaa:‏ 4ن قي "لعي عا ا 
تعالی » وینسی حوائجَة إليه SOC‏ 

وقیلٌ لبعض المحیینَ المحبوبین"۴۳ » وكان قد بلغ المجهود في بذل ماله ونفسه 
حتی لم Se‏ من Lay‏ : ما ان سببٍ WW‏ هلذه في المحبة ؟ فقال : كلمة سمعتها 
مِنْ Ghd Ge‏ ۰ عملّت في هنذا البلاء » قيلَ : وما هي ؟ قال : سمعتٌ محبًاً خلا 
بمحبویو وهو يقولٌ : آنا واد Sead‏ بقلي ONS‏ وأنت تعرض عي بوجهك AS‏ ۽ 
Skis‏ المحبوث : )8 كنت تحبُني فأيّ : شيء Ele Gis‏ ؟ فقال :نيا كدق + أملكك 
با لف ثم Sal‏ ات روحي حتی اهلك . 

فقلث : هلذا خلقٌ GLI‏ » وعبدٌ لعب » فكيف GIES ghey‏ » وعبدٍ لمعبودٍ ؟! 


50 س 


(۱) السّمّة : العلامة » وفي( ج » د ٠‏ ه) : (ستة )بدل( سمة). 

(۷) في(ج ) : ( قطرة ) بدل (نظرة) . 

(۳) آورده الامام القشيري في « رسالته »( ص ۱۵۳ ) . 

oe ا‎ (4) 

)0( : ( المحبوبين ) زيادة من ( ب » ه  )‏ وقي « القوت » : ( المحبوبين ) فقط . 
eee (0)‏ 

(۷) آورده الامام آبو طالب في « قوت القلوب ۲( ۱۰۵۹/۲ ) . 


AAG 


قهلذا الذي ذکرناه من لوازم المحبّة الحقيقية » وآمّا رجاء العوض وطلبٌ الغرض 
فهو حال مِنْ مقام الرجای ول عا ان "المخصوصة ف ي Ju‏ 
etsy‏ ۱ [من انکامل] 
من لَمْ يكن بك Wb‏ عَنْ حَظه 


rf a 81 60 
دن‎ a ی‎ ly مور‎ 4 on % 5 
Jas Gilg فلانه ین آلمراتب‎ 


cx mee 


و 
۳4 
0 


Su Ge 


وتا آنا ah‏ عَلَى CAN‏ رَشْرَةَ ضییف هرق برجی ale‏ راب 
وقال آبو محمدٍ رويمٌ : ( مَنْ أحبٌ العوض بض العوض إليه محبوية )" 
ay‏ أوحى الله تعالی إلى عيسئ عليه AOL‏ إني إذا اطَّلعْتُ على قلب 

عبد » فلم dol‏ فيه Ce‏ الدنيا والآخرة. . ملأثهُ من حت 4) 


» في الهواء‎ Gels Gal ۰ کوشفث بأربعينَ حوراء‎ Gla Jaw db, 
مِنْ ذهب وفضة » وجوهرٌ بتخشخش وينثني مهن ۰ فنظرثٌ إليهن‎ OL Sele 
نظرة » فعوقبت أربعينَ يوماً‎ 
بالحسن والجمالٍ ۰ وقيل‎ S48 9b قال ثم کوشفت بعد ذلك بثمانينَ حوراء‎ 
«Se GBT فسجدث وغعّضت عينيّ في سجودي لثلا‎ SU » لي انظر إليهنَّ‎ 


. ) 1۳5 هو آپو علي الروذباري رحمه الله تعالی كما في « اللمع "( ص‎ )١( 

(۷) هو المتبي . انظر ١‏ دیوانه ( ص 1۸۱ ) ۰ والمعنی وکان قد طلب قبل هنذا البیت عطاءً ؛ حيث 
قال 

وفي النفس SEL‏ وفيك فطانةٌ ‏ سكوتي بيان عندّها وخطابُ 

قال ۷۰ ال ها aa‏ فى (elas i‏ سل .هناشن مس هه رتیه 
( ضعيفٌ ) هو خبر مقدم » وقوله Cpe)‏ هو مبتدأ مژخر ؛ فالهوی الذي يُرجئ عليه ثواب 
ضعیف لا آتصف به 

(۳) رواه السلمي في « طبقات الصوفية ۷( ص ۱۸4 ) . 

(4) انظر( ص ۷۷۲) 


۸۹۰ 


oA - 2 g 5 5 1 5‏ ع ره ع 0 
وقلت : أعوذ بك ممّا سواك . لا حاجة لي بهن » فلم آزل أتضرَّع إلى الله تعالی 
۲ 204% )( 
حت صر فهن عني 
es Aer‏ ع Wee. Ae‏ وان ha eae‏ یه ie‏ کته 
وذكرٌ الحافظ ابو نعیم قال DU‏ ميسرة الخادم : غزونا في بعض الغزواتِ › 
فإذا فتى إلى جانبي" ۳" ۰ وإذا هو مقنَّمٌ في الحدید » ond‏ على الميمنة حتئ ثناها › 
وعلی الميسرة حتین ثناهاء وحمل على القلب حتین ثناة» ثم أنشا تقول : [من مشطور الرجز] 
اش اا د اطعا 
ee a‏ دنت ge‏ 
AS‏ احور آلجت ان MLSs‏ 
7 0 رهر او vo‏ 
مالك قاتلنا ولا قتلنا 
aide ai‏ رود ل igi ae‏ 
E‏ كم eet EE ae‏ 
2 ا 2 2 a‏ گر ۳ 2 
قال فحمل فقاتل حتئ قتلّ منهم عددا کثبرا » ثم رجم إلى مصافه » NSS‏ 
عليه العديٌ » فاذا هو قد حمل على الناس وأنشاً یقول ا ane‏ 
رو oF‏ 4 ۳ 2 
قڎ ail Us‏ وَرَجَائِي Cai‏ 
(۱) آورده الامام أبو طالب في « قوت القلوب » ( ۱۱۸۱/۲ ) ۰ والغزالي في « إحياء علوم الدین » 
( ۷۳/۸ ) وقال : ( آمثال هلذه المکاشفات لا ينبغي أن ینکرها الممن لافلاسه عن مثلها » فلو 
لم يؤمن کل واحد الا بما يشاهده من نفسه المظلمة وقلبه القاسي . . لضاق مجال الایمان عليه » بل 
هلذه آحوال تظهر بعد مجاوزة عقبات ونیل مقامات کثيرة ٠‏ أدناها الاخلاص » وإخراج حظوظ 
النفس وملاحظة الخلق عن جمیع الأعمال ظاهرا وباطناً »> ثم مكاتمة ذلك عن الخلق بستر الحال ؛ 
حتی یبقی متحصناً بحصن الخمول ۰ فهلذه آوائل سلوکهم » وأقل مقاماتهم » وهي آعز موجود في 
الأتقياء من الناس ) . 
)۲( سمّاه الحافظ أبو نعيم بسعيدٍ الشهید » وقال في طالعة ترجمته : ( ومنهم سعید الشهید » المقتع في 
الحدید » المشتاق إلى رؤية المنعم المجید ) . 


(۳) قوله : ( تنح ) الاصل أن يقال : CLS)‏ » أو تقرأ CAS)‏ باعتبار المجموع » وللكن یشکل 
التصریح بالتأنیث فیما سيأتي . 


۸۹۱ 


ألا يع pl‏ كدي والطلب 


ayy)‏ ما طابث ولا ob‏ آلطرّب 
فحملّ فقاتل فتتل منهم عدداً » ثم رجمٌ إلى مصافه ‏ فتکالت عليه العدوٌ » 
فحملّ WH‏ وأنشاً یقول : [من مشطرر الرجز] 
مالك ss LEGS‏ وازجمي 
ثم آزجهي إلى آلجتان وآشرعي 
لا تَطْمَعِي لا تَطْمَعِي لا تَطمّمي 
فقاتل حتی 4S‏ رحمه OMG‏ 
ولاجل ما ذکرناء من اقتضاء مقام المحبّة Els‏ البذل Ge‏ المحبٌ. . لزم وقوغ 
الابتلاءاتِ والمطالباتٍ به » حتئ یحصل له توفية حقوق هلذا المقام على التمام ؛ 
ولهدذا DE‏ بعضهم : أرَّلُ ما يقولُ Jo‏ وتعالی للعبد : اطلب العافية والجنّة 
والأعمال وغیر be » Ws‏ قال : لا ۰ ما ALI‏ الا نت . VIB.‏ مَنْ دحل معى فى 
هذا إِنّما يدخلٌ باسقاط الحظوظ ‏ ورفع الحدوثِ » وثبوت القدّم ۰ وذلكَ يوجبٌُ 
لك العدم . 
وقال بعض العلماء : ( إذا رآیتك Bod‏ > ورأيتة يبتليك . . فاعلم BI‏ يريد OF‏ 
يصافيَكٌ YC‏ 


۳ و‎ 1 ry “te 
بعض المريدينَ لأستاذه : قد طولعت بشيء من المحبّةِ » فقال : يا بنيّ ؛‎ JU 
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(۱) روا آبو نعيم في « الحلية ۰( ۱۱۵/۱۰ ) . 
(۲) آورده الامام آبو طالب في « قوت القلوب » ( ۱۰4۹/۲ ) » ویمکن أن تقرأ ياء ( يصافيك ) 
بالسکون علی لغة ؛ لأجل مراعاة السجعة . 


A4۲ 


هل ابتلاكٌ بمحبوب سواهٌ » فآئرتهُ عليه ؟ فقالَ : لا ۰ قال : فلا تطمع نفسّك في 
لمحت ge Gps‏ ای Ms‏ 

وقالَ Gam‏ علمائنا رضي اف عنم : کل آهل المقامات يرجو أن يُعفى عنهم ؛ 
ویسمح لهم » الا م من ادّعی المعرفة والمحبة ؛ فانهم يُطالبونَ بكلّ شعرة مطالبة » 
وفي a5 > JS‏ 5-5 ونظرة وخطرة لله » ومع ا 

JG‏ ابراهیم بن أدهم Sis,‏ له Sle‏ في المحبة رفيعة : قلت ذاتَ يوم 
ارب 1 إن کت امطيت id‏ المسئين للك ما تسكن بد لوبهم لل لفاك 
فأعطني ذلك ؛ فقد sal‏ بي القلقٌ . 

ال : فرأيثُ في النوم آنه أوقمّني بينَ يديه OU‏ إبراهيمٌ ؛ أما استحيبت مي 
أن تسالني أنْ Scheel‏ ما يسكنٌ به قليّكَ قبل لقائي ؟! وهل يسكنٌ المشتاق دون la‏ 
حبيبه ؟! وهل يستريحٌ المحبٌ إلى غير مشوقه ؟! قال : فقلت : يا ربٌ ؛ تهت في 
Bee‏ » فلم آدر ما أقولٌ » فاغفز لي ۰ وعلّمي Oya Cas‏ فقالَ : قل : اللهمّ ؛ 
رصني بقضائِكٌ ۰ وصبَّْني على بلائِكٌ » وآوزغني شكرٌ نعمایكل(۳) 

فللمحبَّينَ دقائق خطراتٍ ولطائفٌ ملاحظاتٍ » يظهرٌ لهم بذلك الشوث في صفاء 
حبّهم . والبعدٌ في مواطن قربهم » فهم يفون منها » ويخرجون عنها ؛ مخافة أنْ 
A‏ ا ل يك 
مقامهم الرفیع الذي Bl‏ لهم وأمُلوا له 

ولذلك قال آبو محمدٍ سهل by‏ عبد الله رضي etl‏ : ( جنايةٌ المحب عند الله 
)1( آورده الامام آبر طالب في « قوت القلوب ۷( ۱۰4۹/۲ ) . 


)۲( وی « قوت القلوب »( ۱۰۷/۲ ) . 


)۳( آررده الامام أ بو طالب في « قوت القلوب 4 ( ۲/ ۸۲ ۰ ) » ورواه مختصرا السراج في « مصارع 
العشاق ۲ ( ۲۷۸/۱ ) . 


A4۲ 


تعالی أشدٌ منْ معصية العامة ؛ وهو أنْ يسكنّ إلى غير الله » أو یستأنس بسواةٌ )° 


م 


قیل آوحی الله تعالى إلى داود عليه السلام يا داود ؛ إني حرَمت على 
وت ۱ 

ویحکی : أن الله تعالی DE‏ لموسی عليه السلام : نعم ERA‏ » هو لي إلا آن 
فيه OU » Lye‏ ا ل ل ل 


0“ ردم 


۳!» لم يسكن إلى شي‎ tel 

ویروی : OF‏ عابداً عبد الله في غيضة دهراً طویلاً » فنظر إلى طائر قد عمش في 
شجرة يأوي إليها ويَصْفْرٌ عندّها » فقال ‏ لو حوّلتُ مسجدي إلى تلك الشجرة ‏ 
فكنث GT‏ بصوت ذلك الطائر 

ال ا ل ال : قلا ی يايد 
بمخلوق ؟! لأحطتك d‏ درجة لا تتالها بشيء مر COLL Glee‏ 


)\( آورده الامام أبو طالب في « قوت القلوب » ( ۱۰۵۲/۲ ) ۰ ويحتمل أن يكون قوله ( وهو أن 
یسکن. . . ) من کلام صاحب ١‏ القوت » 
زفق آورده الامام القشيري في « رسالته ۲( ص 1۱۱ ) 
(۲) أورده الإمام أبو طالب في « قوت القلوب » ( ۱۰۵۲/۲ ) » ERP‏ : اسم سرياني » وكان أسود » 
وهو بضم الباء وسكون الراء وآخره خاء معجمة 
CE)‏ أوردهالإمام أبو طالب في « قوت القلوب (٩‏ ۱۰۵۳/۲ ) . 
وما لصق المحبة بالرحمة ! فمن Col‏ فبُشرئ له الرحمة » وقد روى الحميدي في ١‏ مسنده » 
CATA)‏ © والنسائي في «السنن الكبرئ » (۸۱۱۰) ۰ والطبراني في « المعجم الکبیر » 
(0)) عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما : أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث سرية ‏ 
فغنموا وفيهم رجل ۰ فقال لهم : إني لست منهم ؛ عشقت امرأة فلحقتها ۰ فدعوني أنظر إليها نظرة 
ثم اصنعوا ما بدا لكم » فإذا امرأة طويلة أدماء » فقال لها : أسلمى حبیش ۰ قبل نفاد العيش . 
ا اا ج هار امكو و gai‏ 
ألم يك أهلاً أنْيوَّلَ عاشيٌ GAS‏ ادلاج الشری والودائتي 
قالت نعم » فديتك » فقدموه فضربوا عنقه » فجاءت المرأة » فوقفت عليه ۰ فشهقت شهقة أو 


شهقتین ثم مانت = 


4 


فلما قدموا علی رسول الله صلی الله عليه وسلم آخبروه الخبر » فقال رسول الله صلی الله عليه 
وسلم  :‏ آما کان فيكم رجلْ رحیم ؟! » 

لالس oe‏ حت ی ی ی 
« دلائل النبوة » ( ۱۱۷/۵ ) آنهم عرضوا عليه الاسلام لینجو » فابی » واختار ما اختار ؛ إذ 
لا یقبل من عباد الوئن الا الاسلام » مع أنه آرشد حبیبته حبیش للاسلام كما رأيت ؛ وقد اجتهد 
سیدنا خالد في قتل آبناه بني جذيمة إذ لم يحسنوا أن يقولوا : أسلمنا » وقالوا : صبأنا » فقال 
صلی الله عليه وسلم : « اللهح ؛ إثي أبرأ Uy‏ ما عمل خالدٌ : Has SS‏ 


۸۹۵ 


Son‏ إلى الله تعالین : هو قم عقبات اي atl‏ وداصها :و 
أحكام طبیعتها Lesley‏ ؛ حتی تتطهّرَ من ذلكَ » ويحصلّ لها أهليّةُ القَرْبٍ من الله 
تعالى » وتصل إلى سعادة SW‏ 

ولولا معاناةً هنذه الأشياء لم یتح السیه والسلوك ۰ كيف والح تعالئ آقرك 
إلى العبد مِنْ نفیه SLE‏ 


فالبعدٌ الحسیخ - وهو المسافةٌ التي تطويها key‏ » والبعدٌ المعنويٌ ‏ وهي 


(#) ترجع هاتان الحكمتان اعتقاداً : إلى ثبوت صفات التنزيه ( السلوب ) له تعالی ۰ ومن آفراد صفة 
المخالفة للحوادث : نفي الزمان والمكان عنه سبحانه » وما ورد من ظواهر نصوص من الكتاب 
والسنة يوحي بهلذا. . فمؤوّل بضرورة العقل والشرع . 

ویطلب معنن هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالئ > 16م SLI GAGE SN‏ ات 4 
ab]‏ ۸4] ۰ وقوله تعالی : Said GL IGD‏ ال 55 Goa‏ [الصافات : ۰۲۹۹ وقوله تعالى : 
« ليس ای aS‏ ن وو التتميع ابر 4 [الشورئ : ۰۱۱ وقوله عله الصلاة والسلام فا 
يرويه عن ربه سبحانه : ١‏ ون تقرّب GN]‏ بشبر تقرّبثُ إليه ذراعاً » وإِنْ تقرّب BB‏ ذراعاً تقرّبت ليه 
باعا fy.‏ اناي ينی ا هرولة » ۶ رواه البخاري OVE)‏ 6 ومیل 1۹۷۵ )من دیف 
سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه ۰ وقد قال سبحانه  :‏ وأسجد Reh‏ [العلق : ]١9‏ . 


(۱) إذ قال سبحانه : OND‏ ین بل آلوربد» [ق : ۲۱5 . 


۸۹۹ 


و 


خصالٍ Ge‏ الموتٍ : موت أحمرٌ » وموثٌ سود » وموث آبیض ۰ وموت أخضرُ ؛ 
فالموث الأبيض : الجوعٌ » والموث الأسودُ : احتمال أذى الناس ۰ والموتٌ 
الاحمه : مخالفة النفس ۰ والموث الأخضرٌ وا 

JU‏ سهل بن عبد الله : ( للفس سل ما ظهر ذلك السو على أحدٍ منْ خلقه إلا 
على فرعونٌ ۰ فقال آنا ركم الاعلی ۰ ولها سبع حجب سماويّة » وسبع حب 
eT‏ فکلما ay‏ الفید ف ارضاً Lal‏ . سما اقلئة سماء سماء » فاذا دفنت 
النفسّ تحت الشرئ وصلت بالقلب إلى العرش ۳6 + يعني إذا خالفتها 
وفارقتها9) 

وسبيلُ المرید إلى الوصولٍ إلى موت النفس اما OS‏ بتقديم الافتقار 
والالتجاء والرغبة إلى مولاهٌ فى أذ aye‏ عن امهيف و علو طرين 
سلوکه » ولیستعملْ هنذا في کل حال ووقتٍ › ولیجعلهٌ عمدت فيما هو بسبیله » وقد 
pA‏ مِنْ کلام المؤلفٍ ue‏ فف E EE‏ كين 

قال بعض العارفينَ (لا يمكنٌ الخروج Ge‏ النفس بالنفس ۰ Lily‏ یکون 
الخروج ye‏ النفس باش ۸ 

ثم یشتغل بمراعاة حدود الشريعة والطريقة في ظاهره وباطنه » والتزام آدابهما » 
ولكلٌ عبدٍ عملٌ مخصوص يقتضي - لا محالة  LEE‏ مخصوصاً يقومٌ slow‏ » وذلكَ 
Cake,‏ باختلاف أحوالٍ الناس » فحركاث العبدٍ وسكنائة هي Steel‏ الظاهرة ء 
ne een‏ د وروی 

بعزائم الأمور » ویجتنبِ اليُحَصَ التي هي من شأنِ العامة والجمهور ؛ 


. ) ۱۳۷ والقشيري في رسالته ۷( ص‎ » ) ۷۸/۸ ( ١ رواه أبو نعيم في « الحلية‎ )١( 

(۲) رواه آبو نعيم في « الحلية »( ۲۰۸/۱۰ ) . 

(۳) يعني : دفن اللفس لا یکون باللسان ؛ بأن : تقول: UP‏ خویدمکم وتراب تعالکم ونحو ذلك » بل 
أن تستبدل خلقاً سيئاً منها فتجعل محلّه خلقاً حسناً » وبعد ذلك إن قلت أو لم تقل فالامران سيان 

(5:) انظر( ص ۲۵۱) 

)0( رواه آبو نعيم في « الحلية » ( 787/١٠١‏ ) من كلام أبي بكر الطمستاني رحمه الله تعالی 


AYA 


ما ps‏ عند قوله : ( مِنْ جهل المرید أن يسيء الادب » ZS pb‏ العقوبة عن © 

فعمل الظاهر : إِنْ كانَ واجباً : فلیبادر إلى فعله » ولا یتوان عنهُ » وليم بجمیع 
۱ 

ويلتحقٌ بذلك : ما يكونُ مندوباً إليه (ذا AE‏ في أيّ رتبة هو » Lily‏ اشترطنا 
نذا الشرطٌ OY‏ المندوبات التي حبرت al led Fla‏ تقدیم الاولی فالأولی » 
والأهمٌ فالأهمٌ منها . OB‏ لم يعمل على هلذا » وقَدَّمَ ما لیس بأهم. . كان متبعاً 
للهوی » لا لموجب العلم . 

وليأخذ في ذلك بالقصد من < عر إنراط :ولا كريط ارول از ولا geet‏ رفي 
تیه قاف رقن اه Gis‏ ابا ور ال وسول ال صلی اله علیه وسلم ؛ 
Lalit‏ مق Jost‏ مَا تُطِيقُونَ ؛ فان Vat‏ يمل ختی تَمَنُوا » ون آفصل آلْعَمَلٍ أَذْوَمُةُ 
۳ 

وعن أبي هريرة رضي الل عنة عن رسول اللو صلّى ان عليه plies‏ أت 0 


oe 


e اح إلا عَلَبَهُ » مَسَدّدُوا وَكَاربُوا و‎ ANS ین بش » وَلَنْ‎ AST 
. فلیبادژ إلى ترکه واجتنابه » ولیقطع مِنْ نفسه جمیع آسبابه‎ : Ul > ols وان‎ 


ويلتحقٌ بذلكٌ : SL‏ مكروهاً وإِنْ كان مباحاً » فهلذا هو محل نظر المرید » 
فعلیه of‏ يأخذ بالعزيمة فيه » Gy‏ على حدود الضرورة من . 


wes 


)\( انظر ) ص ۳۷۲ ) 

(۲) رواه البخاري gly ۰) VETO)‏ داود ( ۱۳۹۸ ) » والنسائي ( 78/7 ) ۰ ومعنین ( اکلفوا) : 
خذوا وتحمّلوا . 

(۳) رواه البخاري ( 74 ) وزاد : « واستعينوا بالغذوة والروحة وشيء مِنّ الدلجة » 
وقوله : (فسدّدوا) معناه : الزموا طريق الاقتصار » ( وقاربوا) أي : الامر بالسهولة ء 
ولا تباعدوه بالكلفة والصعوبة » ( وأبشروا ) أي : بالجنة والسلامة » وبكل نعمة وكرامة » وانظر 
« مرقاة المفاتيح ٩۳۶/۳ (١‏ ) . 


۸۹۹ 


ولیکن اجتنابهُ لما يشتدٌ ميل النفس إليه » ویعظم حرصّها عليه . . أكثرٌ من اجتنابه 
ad LS‏ منة ذلك ویختلفُ ذلك باختلاف الاشخاص ۰ فرك شخص تمیل فة الین 
ما لا تمیل لیه نفسل شخص خر » فلیشتغل المریذ بقطع ذلك » وزوال علاقته من 
قلیه . . بالرياضة والمجاهدة » وليستمرَ على ذلك حتی یکون وقوفه على ما لا بد له 
منهُ على وجه الطاعة والقربة » لا على سبیل الهوی والشهوة . 

وممّا يشتدٌ میل نفوس AST‏ الناس إليه : ما یکون سببُ تناوله واستعمالة مراعاة 
نظر الخلتي » والجريّ على عوائدهمٌ السيئة ومراسمهم المذمومة » ومجاهدة النفس 
في مثل هلذا عسرةٌ جداً. لا سيّما على من ابتلي بحبٌ الجاه والرئاسة » وقبول 
الخلّق في ولاية حكم أو نشر علم أو غير ذلك ؛ فَإِنَّها LAT‏ الشهواتِ علاقة بالقلب » 
وأضرّها پالمرید . 

فيجبُ عليه of‏ يعتني بذلك » ویبالغ في تطهير abl‏ وظاهره منهُ ؛ بما یتعاطاه 
مِنْ آعمال وأحوالٍ . وقد YS‏ على هنذا المعنی في JST‏ الکتاب + عند قول 
المولف : ( ادف وجودكٌ في آرض الخمول » فما نبت مما لم يُدفنْ لا يته 
نتاجة )217 

Soars‏ على المرید في رياضته ومجاهدته : أن يمنع حواسّهٌ ویک جوارحَه عن 
التطلّع والجولانٍ في مظان وُجدانٍ شهواته وسیّن عاداته » وألا يجامعها ولا ibs‏ 
معّها ؛ OB‏ ذلك منشأ كلّ شر » ومنبع IS‏ فساو Faby‏ » كما OPS‏ : 2 [من السبط] 

MET Oy‏ من سَلمَى IES‏ ألا تُر علی LE‏ بِوَادِيهًا 

فليراقبْ ربّهُ » وليحفظ جوارحَهٌ ay‏ ؛ Ob‏ الإنسانَ قد يتحر مثلاً في طلب 
الخيرٍ » والعمل من أعمالٍ البرٌ » OF Gd‏ يقع بصرّهٌ على شيء له فيه هوى وشهوةٌ ء 
(۱) انظر ( ص ۱۹٩‏ ) . 
(۲) انظر « مفيد العلوم ومبيد الغموم » للخوارزمي ( ص ۵۱۱ ) . 


۹۰۰ 


فتمیل La‏ إليه oF BIL‏ والمحبة » فيتكدّرُ عليه وقتهُ » ویْظلم QB‏ ویختلٌ عليه في 
لحظة ما كابد مره في سنة مثلاً » وكذلكٌ ساثر حواسّه 

وقد Et‏ العلماء رضي الله عنهم النفن في مثل هلذا : بداب استعارها رجل من 
ربّها ومالکها لیتصوّف بها في gle‏ » وکا Bs‏ جموحة صعبة Vel poll‏ فجاز 
بها المستعيرٌُ في بعض تصرفاته على دار CDV ys‏ فرع gl)‏ دار Lite‏ + فا - 
لا محالة ‏ یحتاج إلى صرف ke‏ ؛ فان تقاعسّث ضربها بالسوط والعصا ؛ حتی 
یصرفها بذلك عكًا نزعت إليه » وقد یکونْ عليه في US‏ تعبٌ ومُؤْنةٌ » وسببُ ذلك 
Le‏ هو مطو؛ بها على دار مولاها الذي Mall‏ واعتادئةٌ » ولو لم يمر بها عليه لسَلِم » 
ولم یحتح إلى معاناة ولا مكابدة . 

Jobs dp‏ عنها حتئ أدخلّت يديها في عتبة الباب واستمكدّث من » ثم راد منعها 
Gs‏ الدخول . . لم تطغ بوجه » بل اقتحمّث به باب الدار كزهاً » edgy‏ جرحت رأسَه 
Sail‏ » وسببٌ ذلك : إتما هو Ge YES‏ العمل بمقتضئ طبیعتها ‏ وموافقة 

فکذلك حال اللفس . 

age O Lis Uebel E‏ نام 

HY,‏ كانتٍ الخلوةٌ والعزلة من أوجب الواجبات على المريدٍ ؛ فإنَّ تفه إِذْ ذا 
تكونٌ ساكنة Bole‏ » قد نسيّث adil ye‏ وفترّث دواعيها » وبدوامه على ذلك يحصلٌ 
لها Go‏ التزكية والتحلية والاستقامة والطمانينة ما هو المقصود بالرياضة والمجاهدة . 

op‏ اعتراةٌ tt‏ ممّا 2055 Soot‏ عليه De‏ واحتاج من أجل ذلك إلى 


: كذافي جميع النسخ » والمعنئ : يعسر قيادها ويبعدٌ رَوْمُهُ » وقوله : ( جموحة ) الاصل أن يقال‎ )١( 
. جموح ) لاستواء صيغة فعول في المذكر والمؤنث » وعليه تحمل التاء للمبالغة‎ ( 
. )۳۱/۱( البيت من الرجز » وانظر 0 محاضرات الادباء » للراغب الأصبهاني‎ )۲( 


۹۱ 


المجاهدة BLU‏ والرياضة الصعبة ۰ aly‏ له مم ذلك تلافي ما فاته ؟! 

وقد قالوا : ( وقفة المرید شوم فترته NC‏ 

قال PLY!‏ آبو القاسم القشيريٌ ١‏ الفرق Ge‏ الفترة والوقفة : أنَّ الفعرة رجو 
عنٍ الإرادة » وخروجٌ منها » والوقفة سکون عن السیر باستحلاء حالاتٍ الکسل ‏ 
JS‏ مريدٍ وقف في ابتداء إرادته لا يجيء منهُ شيء ) انتهئ EIS‏ 

فبدايات الأمور هي التي یجب أن يراعيّها المريدٌ » وال ولئ التوفيتي والتسديدٍ . 


را او نس ای ای اللوم الگیر Ae‏ ية على 
ما ينبغي" ٠‏ وعمله بالباطن يرجع م حاصله إلى أمر واحدٍ ؛ وهو إخلاص التوحید لله 
Ley So‏ باعتقاد العبوديّة له ؛ OL GUS,‏ یحمل نفِسَهُ على الاستسلام لأحكام الله عرَّ 
وجل » وترك المنازعة والتدبير والاختيار Gee‏ يديه » وهنذا ال هو الذي فك 
المولف كتابة 4 التنويرٌ في إسقاط التدبیر » ٠‏ فليستعن المریدٌ على ذلك به“ 


)1( قاله الامام القشيري في « رسالته » ( ص ۷۷۹ ) 

(؟) کذا في « الرسالة القشيرية » ( ص ۷۷۹ ) ۰ وفوله : ( لا بجيء منه شيء ) يعني : إن بقي على 
حاله دون توبة وتجدید عقد واستتناف سير 

)1( قال الامام العارف بالله تعالی أحمد الرفاعي في « اثبرهان المؤيد » ( ص CAV‏ : ( ما انخذ الله ولا 
جاهلاً » ولو اتخذه لعلمه » الول لا یکون جاهلاً في فقه دینه » یعرف كيف يصلي ۰ كيف یصوم › 
كيف يزكّي ۰ كيف Rew‏ » كيف یذکر ۰ يتقن علمَ المعاملة مع الله ۰ فمثل هنذا الرجل وان كان أمياً 
فهو عالم » ولا يقول له : جاهلٌ. . إلا من جهل العلم المقصود » ليس العلم ple‏ البدیع والبیان 
والأدب الذي عناه الشعراء والجدلٍ والمناظرة » العلم المختصر علم ما آمر الله به ونهئ عنه › 
والعلم الجامع الاتم : علم التفسير والحديث والفقه » والفنون اللفظية والقواعد النظرية التي 
وضعت وستاها واضعوها علوماً. . هي فنون تدخل تحت قول القائل : العلم بالشيء ولا الجهل 
به ) . 

)4( قال الامام ابن عطاء الله في مقدمة کتابه « التنویر في إسقاط التدبير ٠‏ ( ص 58 ) : ( من طلب 
الوصول إلى الله تعالی فحقيق عليه أن يأتي الأمر من بابه » ون يتوسل إليه بوجود أسبابه » وآهم 
ما ينبغي تركه والخروج عنه والتطهّر منه. . وجود التدبير » ومنازعة المقادير » فصتفت هذا 
الكتاب مبيناً لذلك ۰ ومظهراً لما هنالك ) 


۰۲ 


ولا يقصد برياضته ومجاهدته التوصّل إل شيء ۾ من الکرامات ۰ وخرق العوائد 
وأنواع الإجاباتِ ؛ OB‏ ذلك فتنة وب ٠‏ قاطع عليه طريق (Vo pall‏ 

WE یکون‎ OF أبو عثمانَ المغربينٌ : ( مَّن اختارٌ الخلوة على الصحبة ينبغي‎ OU 
ره عم الإرادات إلا رضا ريه » وخالیاً من‎ «By 553 مِنْ جمیع الأذکار الا‎ 
مطالبة النفس مِنْ جمیع الاسباب ۰ وان لم يكن بهلذه الصفة فا خلوتة توقحة في فتنة‎ 
۱ OC zy أو‎ 

وقال الشیخ آبو عبد الله Et al‏ ( مَنْ عمل لیجد أو یری لم Aad‏ له بشيء › 
حتی يكونٌ Golo Saad‏ العبوديّة » والقيام بما Cos‏ عليه من حقوق الربوبيّة ) 

. الخلوة معتلاً في دخوله‎ Joo کتاب « عوارف المعارف » : ( مَنْ‎ Cole JE 
by » دحل الشیطان عليه ۰ وسو له آنواع الطغیان » وامتلاً من الغرور والمحال‎ 
. على حسن الحالٍ‎ Yao أنه‎ 

قال : ودخلت الفتنة على قوم دخلوا الخلوة بغيرٍ شروطها , TT‏ 
الأذكار » واستجمُوا نفوسهم بالعزلة عن الخلْقٍ » ومنعوا الشواغل منّ الحواست 
كفعل الرهابين والبراهمة والفلاسفة . 

والوحدة في جمع الهم لها BE‏ * في صفاء الباطن مطلقاً ؛ JSS‏ ما كان من ذلك 
بحسن سياسة الشرع ۰ وصدق المتابعة لرسول الله صلَى ال عليه وسلّم. . أنتج تنویر 
القلب > والزهد في الدنيا » وحلاوة الذکر » والمعاملة لله بالاخلاص ye‏ الصلاة 
والتلاوة وغير ذلك 

وما كانَ من US‏ من pb‏ سياسة الشرع » ومتابعة رسول الل Le‏ الله عليه 
)١(‏ آما من تمتّی حسم الکرامة بالكلية . . فهلذا بلهٌ جاهل بسلطان المعجزة النبوية » ولن تزال خوارق 

العادات من الکرامات الزکیات باقية في أعيان fal‏ الحق من هلذه الأمة حتن يرث الله الارض ومن 


علیها » ولا یبقی علی ظهرها من یقول : الله الله 
)۲( رواه البيهقي في « الزهد الکبیر » 2 ١85‏ ( > والقشيري في ١‏ رسالته “رص ۳۱۵ ) . 


۳ 


Biss Be‏ و 
وسلم. . ينتج صفاء في النفس يُستعان به على اکتساب علوم Bal‏ » مما يعتني به 
الفلاسفةٌ والدهريونَ » وكلّما tis‏ ذلك sis‏ البعدَ منّ الله . 

ولا یزال المقبل على US‏ يستغويه الشيطانٌ بما یکتسب Sys‏ العلوم الرياضيّة » أو 
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بما يتراءى له مِنْ صدق الخاطر وغير ذلكَ حتی يركنّ إليه OS‏ الرکون » ويظنٌ أنه قد 
فا بالمقصود Ge‏ الخلوة » ولا یعلم GF‏ هلذا Gye Gal‏ الفائدة Jab‏ ممنوع مِنَ النصاری 
والبراهمة » وليسَتْ هي المقصود من الخلوة . 

يقولٌ بعضهم : الحقٌ بطلب hee‏ الاستقامة » وآنت تطلبُ الكرامة ۲۳۳۱۴ 

وقد pa‏ على الصادقينَ بشيء من خرق العادات » وصدق الفراسة ۰ وتبیین 
ما سیحدث في المستقبل » وقد لا Aad‏ علیهم بذلكَ » ولا يقدحٌ في حالهم عدم 
ذلك » وإِنَّما Fa‏ في حالهم الانحرافت عن Le‏ الاستقامة . 

وما يتح مِنْ GUS‏ على الصادقينَ يصيرُ مزید انتفاعهم"۲۳ ۰ والداعي لهم إلى 

2 

صدق المجاهدة والمعاملة والزهدٍ في الدنيا » والتخلّق بالأخلاق الحميدة . 

وما يُفتحٌ من ذلك على مَنْ لیس تحت سياسة الشرع. . يصيرُ سبباً لمزيدٍ بعده 
وغروره وحمافته ۰ واستطالته على الناس ۰ وازدرائه بالخلق 6 ولا یزال به حتول 
یخلع ربقة الاسلام من عنقه » وینکرٌ الحدود والاحکام » والحلال والحرام » ویظنٌ 
df‏ المقصود من العباداتٍ 453 الله تعالی ۰ [ويترك)" متابعة الرسولٍ » ثم یتدرج من 

2 و 
ذلك إلى تلخد وتزندق » ونعوذ بالله من الضلال . 
)۱( وقد ذكر الإمام السهروردي في « عوارف المعارف » أيضاً ( ۱۲۱/۱ ) أنه لابي علي الجوزجاني ؛ 

الکرامة » وربك يطلب منك الاستقامة ) . 
هق كذا في جمیع النسخ ۰ وکذا العبارة في مخطوطات « عوارف المعارف » المعتبرة » الا أنه وقع 


وانما اعتمد المؤلف ما أثبت اعلاه . 


(۳( في جمیع النسخ : ( وترك ) » والمشت من مخطوطات « العوارف » ۲ 


٤ 


وقد يلوح لاقوام خیالات sil,‏ تيا وقائع » یسئُونها و المشایخ : من غير 
بحقيقة ذلك ) انتهی OMS‏ > وهو في غاية الحسن ونهاية التحقيقٍ ۰ 


فمداومة العبدٍ على مثل هلذه الأشياء التي ذکرناها مُشاهداً لتوفیق By‏ عر وجل 
رتیه 4 .بح هن اله مزيد كثير » وعند لته بط ین جميع الآفاتٍ 
وخبائث الصفاتِ » وتستنی سريرتهٌ بأنوار المکاشفاتِ والملاطفاتِ . 

وقد He‏ الإمام آبو القاسم القشيري عن طريقٍ موتٍ النفس بعباراٍ صحيحةٍ 
Jol‏ فقا : ( قل الف في الحقيقة :التبزي ين حول وقوتها أ شهرد شيء 
منها » ورد دواعیها إليها » وتشویش تدبیرها علیها » وتسلیم الأمور إلى الحق 
بجملتها » وانسلاخها مِنْ ارادتها واختیارها » وامتحاء آثار بشريّتها عنها » فأمًا بقاء 
اروم والهیاکل فلا حطر لها ولا عبرة ) انتهی(۲) 

فهلذه هي السبیل إلى موت النفس المفضي إلى حضرة القدس ؛ لکونها جارية 
على مقتضى الشريعة والحقيقة اللتينٍ بأنوارهما يهتدي AS‏ سالك ومرید . 

ولا بل لمرید في هلذء الطريق ین صحبةٍ شيخ Glow‏ مرشدٍ ۽ قد فرع ِن تهذيب 
ce aaa oie oe a ka‏ اي ۳ 
ما يشيرٌ به عليه ؛ مِنْ غيرٍ ارتياب ولا تأويلٍ ولا ترو ؛ فقد قالوا : ( مَنْ لم يكنْ له 
شيخ فالشيطانٌ شيخة )۳۱ 

وقد JU‏ أبو علي اللقفی ( لو أنَّ رجلاً جمع العلوم US‏ وصحب طوائفَ 


)۱( عوارف المعارف ( 46/۲ ) ؛ مع الرجوع لبعض مخطوطاته النفيسة . 

(۲) قاله في « لطاتف الاشارات »( /١‏ 47 ) 

lad. . في « الرسالة القشيرية ( ص ۷۷۳ ) عن آبي يزيد البسطامي قال : ( من لم يكن له استاذْ‎  )۳( 
الشیطان ) » وقال الاستاذ القشيري أيضاً : ( سمعت الاستاذ آبا علي الدقاق یقول : الشجرة [ذا‎ 
نبتت بنفسها من غير غارس فإنها تورق ۰ وللکن لا تثمر . كذلك المريد | إذا لم يكن له أستاذ یأخذ‎ 
) منه طريقته نفساً نفساً. . فهو عابذ هواه » لا يجد منه نفاذاً‎ 
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gl‏ لا يبلغ مبلعٌ الرجال إلا بالرياضة من شيخ أو إمام أو مدب ناصح > ومَن لم 
يأخذ أدبَهُ من آمر لهُ oly‏ يريه عيوت نفسه ورعونات آعماله . . لا يجورٌ الاقتداءٌ بو في 
تصحیح المعاملة YC‏ 

وقال سيدي آبو مدينَ : ( مَنْ لم يأخذ الادب Ge‏ المتأدبین آفسد مَنْ (Aas‏ 

قالَ المولف رحمَة الله في « لطائف المنن » : ( تما یکون الاقتداء بولیع bs‏ ال 
عليه » وأطلعَكَ على ما أودعَةٌ مِنَ الخصوصيّة لدیه ۰ فطوی عنك شهود PSE‏ 
وجود خحصوصيّيه » فألقيت إليه القیاة . فسلكَ By‏ سبيلَ الرشاد + يعرّفُكَ رعونات 
نفسك وکمائتها ودفاتتها › ويدلّكَ على الجمع على الله des Se‏ > ويعلّمُكَ الفرار 
عمّا سوى الله » Waly‏ في طريقك حت تصلّ إلى الله 

Cis‏ على إساءة فسات ی بإحسان الله Nid » AS‏ معرفة إساءة 


5 1 مه ت 


نفسك الهربَ منها » وعدم الرکون إليها » ويفيدُكَ العلم بإحسان الله إليك الاقبال 


عليه » والقیام بالشکر إليه » والدوام على Foe‏ الساعاتٍ بينَ يديه ra‏ 
قال : ( فان قلت : فأينَ مَنْ هاذا وصفهٌ ؟! لقد galls‏ علی أغرت مِنْ عنقاء مغرب . 
فاعلم أنه bles yw‏ الدالَينَ » Lily‏ قد Bye‏ وجودٌ الصدق في 
طلیهم » dos Ble Se‏ مرشداً » وتجذ ذلك في آیتین مِنْ کتاب ail‏ تعالین : 
قال الله سبحانه : ۳ من يجيب CY LE‏ [التمل : ۲1۲ . 


يوون 


فا ان : BUSS sp‏ کان حرا لَه [محمد : ١؟]‏ 
3 ۲ ور ۱ ~ 
فلو اضطررت إلى مَنْ يوصلك إلى الله اضطر ار الظمان إلى الماء » والخائف إلى 
od 3 ok‏ یو Ge‏ 3-2 5 ص ۳ ۲ 
الامن . . لوجدت ذلك اقرب اليك من وجود ظلك › ولو اضطررت إلى الله اضطرار 
oly, (۱)‏ السلمي في « طبقات الصوفية » ( ۳۹۵  )‏ والقشيري في «رسالته ؛ ( ص ۲۰۰) . وروی 
السلمي Lal‏ في « طبقات الصوفية ( ص ۱۷۷ ) عن ابن الجلا : ( من بلغ بتفسه إلى رتبة سقط 


عنها » ومن بُلغ به ثبت عليها ) 
)7( لطائف المتن ( ص ۷۱) . 


الأم لولدها إذا 50 Gey).‏ الحقّ منك قريباً Wy‏ مجيباً ٠‏ ولوجدت الوصول 
غير متعذر عليكَ ۰ ولتوجّة الحق بتیسیر ذلكَ Bade‏ ) انتهی(۱) 

وفي کلامه رحمه “il‏ تنبیٌ على OF‏ الشيخ مِنْ منح الله وهداياء للعبدٍ المرید 
الصادق + |ذا Gave‏ في و في مناصحة ge BV ys‏ استطاعته » لا علین 
ما قد Rh‏ مَنْ لا علم Se‏ » وعندَ yy GUS‏ ال" لاستعمال الادب مه ؛ لما 
آشهده منْ Se‏ مرتبته ورفیع درجته . 

قال سيدي آبو مدينَ : ( الشيخ : مَنْ شهدّت له SEIS‏ بالتقدیم › Nag‏ 
بالتعظيم » الشيخ : مَنْ Bele‏ بأخلاقه ۰ Gly‏ بإطراقه » وأنارٌ باطكک باشراقه . 
E‏ 

وقال المولف في « لطائف المنن » : (ولیسن شیخك مَنْ سمعت من » Las]‏ 
Gh‏ مَنْ أخذت عنهُ » ولیس شیخك مَنْ Syke gets‏ الما GA‏ الذي 
سَرَتْ فيك إشارثّهُ ‏ ولیسّ شيحْكٌ مَنْ دعاك إلى الباب ۰ نما شیک مَنْ رفع يلك 
Sadly + Steely‏ شخ من Ugly‏ مفالة »نما شبك من نهض بك حالة : 

AL‏ الذي آخرجك مِنْ سجن الهوی ۰ Gh joes‏ على المولی ۰ Berd‏ هو 
الذي ما زال یجلو مرآة قلبكَ » حتی تجلّث فيه أنوارٌ ری » نهض بك إلى الله 
فنهضت إليه » وسار بك حتی وصلت إليه » ولا زال محاذياً لك حتى DWT‏ بِينَ 
يديه » فزج بك في نور الحضرة وقال : هلأنت ورثُّكَ ) انتهی(۲) 


الصوفية . 
8 6 ام “ite‏ ¢ : ۳ 1 7 و 
وم آبلغ ذلك وآوجزه : ما 0553 الامام أبو القاسم القشیریٌ ؛ قالَ : ( شرط 
)١(‏ لطائف المنن ) ص ۷۲-۷١‏ ) 
)1( لطائف المنن ( ص 75١4‏ ) . 


«۷ 


المريدٍ : ألا Gee‏ نفّساً إلا باذن شيخه » ومَنْ خالف het‏ في نفس سرا أو 
جهراً. . فسوف یری BE‏ مِنْ غير ما Bo‏ سريعاً » ومخالفة الشيوخ فيما يستسرونة 
منهم Lal‏ ممًا یکابدونة بالجهر sty‏ لأنَّ هلذا Geek‏ بالخيانة » yay‏ خالفَ 
a i aS‏ 
والإفصاح عمّا حصل Ge te‏ المخالفة والخيانة ؛ Gigs‏ شيخة شيخه إلى ما فيه كفارة 
em‏ ني E‏ هه قاری امريد تر eran‏ 
وجب علا شي شیخه جبران تقصیره ه بهمّته ا ر ا علق ر > فرضَ 
علي انتقو رخ و حوالهم ما یک el eh lH po‏ 


وقالَ الشیخ العارف أبو العباس البونة©) : ( OF SL,‏ تحقرّ فعلاً یخطر QU‏ إلا 
aes‏ » طاعة كانَ أو معصية » على GT‏ نوع بر لك » ولو اختلفت عليك 
cai‏ مرَّةِ في ساعة. . اختلف إليه Ca‏ ساعة في الخاطر slat‏ الدواء الذي 


IS 0)‏ ب ) : ( (یشیرون ) بدل يستسروتة ) » وفي (ج ) : (یسترونه منه ) بدل ( یستسرونه 
منهم ) ۰ والمعنی : أن الشیخ مع مریده له وصایا ؛ منها ما یعمله بالجهر » ومنها ما یکابده 
بالسرٌ ؛ کأعمال القلوب في د تحسین القصود » ومراقبة المعبود » والمخالفة إن كانت بالسر فهی 
خيانة ؛ ومذا هر المقصود بقوله : (یستسژونه منهم ) ۰ فهو عمل انه » وهو قوله فیما سيأتي 
من کلام الامام البوني : ( ویحمل the‏ بهمّته ) . 

(۲) قوله : ( ویلتزم ) باللصب عطفاً على قوله : ( بسرعة  )‏ لا على قوله : ( لیهدیه ) . 

)۳( قاله في « لطائف الاشارات (٩‏ ۱۲4/۲ ) ۰ وقوله : ( قوّة آحوالهم ) کذا بالتاء المربوطة في جمیع 
النسخ » والمراد : همة الشيوخ . 

CE)‏ قال الغزي في « دیوان الاسلام ۳۲۷/۱۱۷ ) : ( البوني : أحمد بن علي بن یوسف » الامام الحبر 
العارف ۰ أبو العباس المغربي » صاحب المصنفات في علم الحرف » منها : « شمس المعارف 
الکبری » وه الوسطی ‏ و« الصغری » ۰ و« لطانف الاشارات ۷ » توفي سنة « ۱۲۲ ۷ ) 
واعلم : أن ple‏ الحرف عند من آنصف هو من العلوم التي إن اشتغل بها المرید ابتداء باء بالخسران 
المبین ۰ وان آتاها حينما يحين آوانها تبلّجت له المعاني والحقائق بفك رموز آسرارها » ثم اللهم 
لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العلیم الحكيم » وانك أنت علام الغیوب . 


۹۹۸ 


Jt‏ : ( ولقد Gh‏ تلميذاً من أصحاب شیخنا الامام تاج العارفین آبي محمدٍ 
be‏ العزیز بن ool‏ بکر القرشی المهدو و ال ۰۲۱ وکنث جالساً عنه ۰ فدخل 
عليه وفی ۳ EL,‏ » فقال : یا سيّدي ؛ إني Cum,‏ هلذه الباقلاة > فما أصنع 
بها ؟ فقالَ له : اترکها حتی تفطر علیها 

فقلتٌ : يا سيّدي ؛ حتی الباقلاة تُعلم بها ؟۱ فقالَ : يا ولدي ؛ لو خالفني في 
لحظة مِنْ خطراته لم يفلخ آبدا ) 

فاذا جوهدّت النفس بهلذه المجاهدات  Eb gy‏ بهلذه المقاتلات"۳.. 
eee‏ فا نز انها لدان او ge‏ ضفي نش راودا 
LY yl‏ بالعبوديّة والافتقار » وتزكث اعمالها » وصفّث أحوالها . وهلذه هي 
Gees‏ التي EG‏ لأجلها » ومزیتها التي شَرّفت من قبلها 

وإتما Call‏ سوئ هلذه لمرض آصابها ؛ Ge‏ الرکون إلى هنذا العالم الأدنى » 
والأنس بالشهوات التي تزول وتفنی ۰ حتی امتنع علیها خُلقَتْ لاجله من موجب 
سعادتها ۰ وغاية شرفها وافادتها . 


فلمًا Ly CALs‏ 2653 عادّث إلى الصكة » وزلی طبعها Ae‏ » فألققت 


AE CED: لها‎ Dud BY والتزعتها » وصارّث بذلك مطمئنة صالحة‎ Bo ga 


- 


2 


جرم ر oa 3S‏ خسم حر ممم وك لل كم خم د رمي فى مه 
ea, ii‏ ارجئ إلى ريك راضية ية + فادخلی في عبلرى #۶ وأدخل جن 4 [الفجر : ۳۰-۲۷] 


dU‏ الشيخ العارت آبو محمدٍ عبد العزیز المهدويٌ : ( النفسنٌ المطمئنة : هی 
التي Ge Celts‏ السّوى › ولم Ga‏ ينها Gary‏ السُوی نسبه ,255 مبادئها فی 
الاكتساب الإيمان والرضا المکتسب . فلمًا CGS‏ وتطوّرث من جهة المخلوقات » 


(1) توفي الامام المهدوي سنة CATV)‏ وهلذا Gai‏ عزيز في اجتماع الإمام البوني بالامام المهدوي . 

)1( الياقلاةٌ : واحدة الباقلاء بالتخفيف » وهی الفول ونحوه » وفاعل ( دخل ) ضمير عائد على التلميذ 
المذکور . ۱ 

(۳) في( ج) : وقوبلت بهذه المقابلات ) . 


وزال الحجابٍ الذي هو صفةٌ GL‏ . سمعّت النداء مِنْ مكانٍ قريب » فأجابَتْ 
لعدم الحجاب ۰ فخرجَتِ المواهبُ والرضا الوصفیْ الوهبیْ ؛ الذي قال الله فيه 
ی عم رو © satan‏ : ۰۲۱۱۹ فخت في رضا ال GUI‏ الموهوب » 
وفي عباده وجنه » لا في Ye‏ » بوصف کسیها وأعمالها ) انتهی 

وعلامة وصول المرید ٠‏ إلى هلذا المقام الحميدِ أن تستويّ the‏ الاحوال » 
Shu AY,‏ بما يواجَة Sew‏ قبیح الأفعال والأقوال 4 لاستفراق قلبه في مطالعة 
حضرة الكمالٍ 1 

قال أبو عثمانَ الحيريٌ : ( لا يكمل الرجل حتئ يستويّ OG‏ في آربعة أشياء : 
في المنع والعطاء » Sally‏ والذلٌ VC‏ 

وقال Bae‏ خفیف pb:‏ علینا Jaw‏ أصحابنا » فاعتل » dls,‏ به de‏ 
البطن » فکنث set‏ وآخذ منة الطست طول اللیل ۰ فغفوث مرَةٌ » SOW‏ : نمت 
لعتك ال 1¢ 

فقيل له : GS‏ وجدت Ges‏ عند فوله GES‏ الله ؟ JG‏ کقوله 
تخت اه ۳ 

: عن إبراهيم بن آدهم أنه قال : ما سُررث في الاسلام إلا مرّاتِ معدودات‎ SA 

كنت في مركب یوماً » وكانّ بو رجلٌ Sou‏ الحکایات المضحكة » Urea‏ من 
الاس » وکان dye‏ رأيث وقتاً في معركة الترك Mele‏ فقلتُ هنكذا » وکا 
يأخذ بلحيتي Gals‏ ده على حلقي هلكذا ۰ والناس يضحكونٌ من » ولم يكنْ في 
ذلك المركب fo Geel Lol the‏ ولا أحقرَ » فسررثٌ بذلك 
)١(‏ رواه السلمي في « طبقات الصوفية ٠‏ ( ص ۱۷۲ ) ۰ gly‏ نعيم في « الحلية » ( ۰۲86/۱۰ 

والقشيري في « رسالته » ( ص ۱۵۷ ) . 
(؟) رواه السلمي في « طبقات الصوفية ٠‏ ( ص 114 ) 


(6) العلج : القوي الضخم من US‏ العجم 
۹۱۰ 


. فجاء انسانْ فصفعني منْ غير سبب‎ ٠ جالساً‎ Ess: ibys 

ويوماً آخر : جاءً Olu)‏ وبال ete‏ 

وكانَ في وقتٍ حاتم الأصمٌ Joy‏ بسيء القولٌ فيه وفي أصحابه » ويواجههم JS‏ 
يوم بالقبيح ۰ فوقع عليه جذع Ge‏ السقفٍ في بعض الأيام في حال مواجهة القوم 

o areas 

E en‏ مو بل تلك BY‏ لم سر بنکبته 
هنذا وأشباهة من أحوالهم معلومٌ ضرورة 
وأبلغ مِنْ ذلك : محبةٌ الموتِ » وكراهة البقاء في الدنيا ؛ شوقاً إلى لقاء 

المولی 
قال بعضهم : ( حقيقةٌ زوال الهوی من القلب : حب لقاء الله تعالی في كل نفس 

مِنْ غير اختیار حالة يكونٌ المرء علیها ) 
فإذا وجدّ المریذ هلذه العلاماتِ في نفیه. . فقد خرج مِنْ عالم جنسه , ووصل 

إلى حضرة قذسه » وکانٌ كما قال الشاع [من الطویل] 
لت FUT‏ طَرْعٌ را یذ قيش كَل يَوْم ین زمانك عِيدُ 
وکما قال سيدي آبو العباس بن العریف رضي الله عنه۳۳* : [من الطويل] 
بدا لَكَ سوه طال عَنْكَ Ua‏ ولاح صَبَاحٌ کنت آنت ظَلامَهُ 

(۱) انظر « الرسالة القشيرية ص ۳۸۷) . 

)۲( کذا نسبتها له في « لطائف المنن ۷ ( ص ۹۸ ) » وقد آوردها بعد حكاية عن الامام أبي العباس 
المرسي ؛ حيث قال : ( دخلت عليه یوماً » فوجدته مغموساً في وارد ورد عليه » فقال : سمعت 
البارحة يقال لي : السلام علیکم يا عبادي ۰ ثم قال : قد آسمعه في السنة مرة أو مرتين ) ۰ قال : 
( وهلذا من الحدیث الذي قال فيه أبو العباس بن العریف ) وذکر الأبيات الأربعة دون الأخير » 


وأوردها أيضاً العماد الأصبهاني في « خريدة القصر » ( قسم شعراء الشام ) ( 8/7 ۰ ) على آنها 
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فانت il Si‏ عَنْ سوه غییه وَلولاك لم يُطبَع te‏ جتامه 
فَإِنْ بت عَنْهُ حَلَّ فيه bg‏ علی رکب GEST‏ آلْمَصُونِ tas‏ 
وَجَاءَ AGL vb‏ شه EE‏ ۱ با 
إذا شمه اس ات عا ورال عق اقلت الي واه 
وأنشدوا في معنا أيضاً : [من السریع] 
فُوْلِي لامايي ألا gist‏ قَذأَنْجَرَ آلأَحْبَابُ لِي مَرْعِدِي 
> 4 بل “os eat‏ ا م 3 ب 1 att‏ 3 مه 4 
زان نسم الوضل من تشون Ges‏ نك ِل ني 
رح لاحت بي أغلائهُمْ فلیسن لِي فقر الی rts‏ 
وان لم یجذها في dedi‏ فليستمرَ علی سلوکه ومجاهداته » ولا يغترٌ بما یترای له 
من سیر حالایه ؛ SSB‏ یصل بعد ۰ ولم یحصل له من هوى نفسه BB‏ 
0 0 موت ی je ids Ladys ere‏ 
القلب a‏ > وقصوره و ii‏ الالتفات إلى ما يُحمدٌ منها ote‏ 
فذلك als‏ غل وبدعة” 
وقد غلط في ذلك طوائف Ge‏ الناس + عملوا عليه في رياضاتهم ومجاهداتهم . 
ولم يقصدوا بذلك اخلاص العبوديّة لربّهم ٠‏ فأدّاهم ذلك إلى اختلالٍ عقولهم › 
وانحلال قوی آبدانهم ‏ ولم يحصلوا م مِنْ أمرهم علئ فائدة ؛ وذلك لجهلهم 
بالسنّة » وما كان عليه سلف TY‏ 


۹1۲ 


wer 
a (+) 


© الْمْتَوَسْط بَيْنَ مُلْكه وَملکوته ؛ لِيُمْلِمَكَ‎ JU جَعَلَكَ في‎ é 


2 7 رد +e te‏ سس صرق و Dy to E Aa‏ 5 
حلالة قدر له ‘oo‏ مخلوقاته ¢ وا نك جوهرّ: تنطوی عليّك اصداف H‏ 
meer ay‏ ج fa me‏ 
۳ 


Gls‏ الله تعالی الانسان فی آحسن تقویم » fl y‏ تسوية وتعدیل © وجعل بنيتة 
متضمّنة أسرارَ جمیع الموجودات ؛ علویّها وسفلیّها » لطیفها وکثیفها » فصارٌ بذلك 
bei « tee bites,‏ سماوباً + ولذلك Jw‏ : العالم ee‏ 3 وهذا هو 


(*) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى إثبات عوالم : CAL‏ والملکوت ‏ والجبروت » والی أن 
المقصود الأعظم من الخلق إنما هو الإنسان الكامل » الذي تحلّى بالأسماء الحسنئ ۰ فهو الدعوی 
والبرهان » وليس ES‏ كالعيان . 
ويطلب معنئ هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالی : « الحمد يه رب العدلييتَ؟ [الفاتحة :۰۱1 
وقوله تعالین : ييا Boo‏ ما عر ری کر * HE ill‏ سوک 40055 [الانفطار : CIV ١‏ 
وقوله تعالی : Sha say GE Bp‏ تفرب [التين : ]٤‏ ۰ وقوله تعالی ‏ > EE SGM‏ 
را إن ين طينٍ) [السجدة : ۷] ۰ وقوله عليه الصلاة والسلام GLE:‏ ال آدم على 
صورته ١‏ ۰ رواه البخاري (۰)۱۲۲۷ ومسلم ( ۲۸۸۱ ) من حديث سیدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 

(۱) قال العارف dL‏ الامام آحمد الرفاعي كما في « البرهان المژید ( ص ٩۵‏ ) : ( قال علي أمير 


المؤمنين عليه السلام : [من المتقارب] 
دوا سك تبص وداؤّكَ فك وماتشعه 


وتزعم ca‏ جرم صغيرٌ | وفيك انطوى العالم SN‏ 
العالم الأكبر : العقل » وقد انطوئ بك » ومن العالم المطوي فيك يظهر لك جرمك الذي 
استصغرته ؛ إذ لولا وصول جرمك إلى الغاية التي تحيط بذلك العالم الأكبر وتليق به . . لما صار 
محلا للعالم المذكور ) » وقد يعبر عن العقل بالروح » فتكون هي السر المشار إليه . 


۹1۳ 


الذي يظهرٌ في معنی جعله في العالم المتوسّط بِينَ عالم المُلْكِ وعالم الملكوتٍ . 
وعالم الملك : هو عالم الشهادة » وعالم الملكوتِ هو عالمٌ الغيبٍ . فلا 
جرع OWS ES‏ اسان يادو ll‏ + من کونونخبة جمیع الموجوذات AGL‏ 
والروحانیات. . CHS‏ و احاطتها به وحفظها له بمنزلة القشر 
والصوانٍ الذي hin,‏ الشيء ویصون* ۰ وکا هو بمنزلة الجوهرة النفيسة التي 
تحويها الصدفة 
لطر يود dt‏ یعرف الإنسان Ute‏ قدره » وفخامة آمره ۰ فيعلوَ 
بهمّته إلى المراتب السامية اللائقة به + وذلك باخلاص العبوديّة لريّه «bes Se‏ 
وقلع لار عن کلم شرا اوق هنذا لسن اما ال شا 10 AR‏ 
So‏ کر ازع شتا Gey‏ وَنَاراً وَأفلاكاً 3543 وَأَْلاكًا 
وَكْنْتَ من اسر الْمَصُونِ yt‏ وَأَْرَكُتَ نذا بالعقیقة |نراکا 
فيم sl‏ في الخضيض متبط SM alk‏ ی ما SE‏ اشراگا 
قالَ Atl‏ أبو العباس المرسيٌ EE e LD‏ 
oe seers‏ 
وقد ورد في بعض الکتب المنزلة : ( يا بن آدم ؛ آنا بذك اللازم » فالزم OCDE‏ 


)1( الصوان -بتثليث الصاد - : ما يُصان فيه الشيء ویحفظ . 

)1 في ( ه ) وحدها : ( وینظر في هلذا المعنی . . 
وفي ١‏ قوت القلوب » ( 1۹0/۲ ) : ( وفي آخبار داود عليه السلام : إني خلقت محمد لأجلي » 
وخلقت آدم لأجل محمد » وخلقت ما خلقت لأجل ولد آدم ؛ فمن اشتغل منهم يما خلقته لأجله 
حجبته عني ۰ ومن اشتغل منهم بي Cd‏ اليه ما خلقته لأجله ) 

(۳) رواه الامام ابن عطاء الله في « التنویر في إسقاط التدبیر " (ص ۰)۲۳۹ و« لطائف المتن (ص ۱۷۲). 

(4) کذا في + قوت القلوب By ۰ )۷۰۰/۲ (٩‏ التصیب » وکذا المفث ؛ قال تعالی : ۷ تنل 

ا 4 [الذاریات : ]٠١‏ ۰ وروی هلذا الأثر الخطیب في « تاريخ بغداد " ( ۲46/۲ ) وذکر أنه 

موضوع مرفوعاً . 
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وفي بعض الأخبار عن Se ail‏ وجل : Gb)‏ آدم ؛ خلقث الأشیاء كلها منْ 


اجك » Gailey‏ من أجلى » فلا تشتغل ly‏ هو لك عمَّنْ MCAS Gul‏ 
IB,‏ الواسطئٌ في معنی قوله تعالی : * ولقذ LASS‏ ی ادم [الإسراء : 0۷۰ : 


Ob‏ سحْرنا لهم الکون وما فيه ؛ لثلا یکونوا في تسخير شيء ۰ ويتفرّغوا إلى عبادة 
و (۲) 
re‏ 


)\( آورده العارف الحاتمي في « الفتوحات المكية » ۲۹۵/۱۱ ) وعزاه للتوراة » والامام ابن عطاء الله 
في « التنویر في إسقاط التدبیر ( ص ۲۳۸ ) 

1( آورده شطاح فارس gf‏ محمد البقلي في « عرائس البيان في حقائق القرآن ۰( ۲/ ۳۷۲ ) . 
وروی الترمذي ( ۱۳۹۵ ) من حدیث سیدنا عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما مرفوعاً : « لزوال 


الدنيا أهونٌ على الله من JS‏ رجل مسلم » 
۹۱۵ 


STEER ey و هک‎ 


py wT ee 
> es ree 2 2 ي ا‎ ee 8 
۳ > جُثْمَانِئتَكَ ۰ و1 يَسَعْكَ من‎ bs وسعك الکون من‎ a 
. وحانيتك‎ ۱ 
me 


اھ ید Boe‏ اھ کل de Se‏ کے Sig‏ اھ Sigh‏ 
|نمادوشعاف الکو و ا ت ا ؛ لوجود المناسبة والمجانسة ووسعة 
لك باعتبار ما ذكرناةٌ نما هو باكتفائكَ به > وقضاء أوطارك منه > ووقوف on‏ 
منالٍ حاجاتك عليه » ولا خاصيّة لك في هلذا ها الإنسانُ ؛ SY‏ مرتبتك أجل من 
دل 


Ai 4‏ ۳ و ” 97 5 7 7 
وإنما لم يسعْك مِنْ حيث ثبوت روحانیك ؛ لعدم المناسبة » فلا يسعاك حینثذٍ 


OH)‏ ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى أن من لازم وجود الانسان وجود المکان من حيث ثبوت الجسمية 
له » ولا جسم بغیر مکان » والی إثبات المجرّدات على القول بها مع استغنائها عن الزمان 
والمکان ۰ والی أن الانسان ما آوتي من العلم بنفسه فضلاً عن ربه الا قليلاً 
ویطلب معنی هلذه الحکمة من مشكاة قوله تعالی : ۶ فد سوه CEE)‏ فيه من رو Kinde MAE‏ 
Gol‏ : ۷۲ :۰۲ وقوله تعالی : Oey‏ بیس (VO: SIRE LEO RS AGEL‏ وقوله 
تعالی KEN ANG oc i GE  :‏ رمن حلي الاس ولک کت رالاس لا يمون [غافر : 
۷ أي : من حيث الجسمانية » وقوله عليه الصلاة والسلام : « إن للم آنية من أهلٍ الارضي ٠‏ وانية 
ربكم قلوبٌ عباده الصالحينَ » » رواه الطبراني في « مسند الشامیین 0( ۸۶۰ ) من حدیث أبي عنبة 
الخولاني رحمه الله تعالن . 

)۳( روی الامام آحمد في « الزهد »( 1۲۳ ) عن وهب بن منبه يقول : ( إن الله عز وجل فتح السماوات 
لحزقیل حت نظر إلى العرش - أو كما قال ۰ فقال حزقیل : سبحانك ! ما أعظمّك يا رت ! 
فقال الله إن السماوات والارض لم تطق أن تحملتي ۰ وضقنّ من أن تسعني ۰ وسعني قلب 
المؤمن الوادع الليّن ) » وذلك بالمعرفة ؛ إذ هي عمل القلب . 


۹۱۹ 


ولا ناسيك إلا التعلّقُ بالمکوّن » وهلذه هي GEES‏ التي Doty‏ وعلوُكَ ورفعة 
yas‏ ۰ فلم lags‏ وتنحط منها إلى أسفل سافلينَ ؟ ! 

قال آبو عبد الل بن Me‏ ( مَنْ علّث Eis‏ على الاکوان.. وصلّ إلى 
مكوّنها » ومَنْ وقف chy:‏ على شيءٍ سوى الحنٌّ. . Goth BB‏ ؛ Sel SY‏ من أن 
يرضئ معَهٌ بشریلی )۲۲۳ 

ety‏ حمد fy‏ خضرويه GT:‏ الأعمالٍ أفضل ؟ فقالَ : رعاية السرٌ عن الالتفات 


إلى شيء سوىق ae‏ 


)۱( رواه السلمي في « طبقات الصوفية ( ص ۱۷۹٩‏ ۹ 
)1( رواه السلمي في « طبقات الصوفية (٩‏ ص ۱۰5۰ ) 


۹1۷ 


۳ 


ی 8 1 oes Sas ۲ seas‏ و 
الکائن في الكؤن ولم Ce‏ له agri Ka‏ 
بان ا ۱ 


لازم الكونَ وبقي معَهُ » وقصر همَّتهُ عليه » ولم تمتخ له میادینْ الغیوب 
الملكوتبة »> ولا Galt‏ بسره إلى clad‏ مشاهدة الوحدانة.. فهو مسجون 
بمحیطاته » ومحصورٌ في هیکل ذاته . 
وهلذه هي صفة آصحاب النار » كما قال تعالئ : DET}‏ بیغ شرافها» (الكهف : 
ا تفت ای ی رداق 


کر ر A‏ مزر Sere‏ 


تعالی : > ys‏ آلترایبامک Geb‏ رن Wales‏ بوا [الفرقان : ۲۱۳ . 


(*) ترجع cite‏ الحكمة اعتقاداً : إلى أنه سبحانه وتعالی خلق الاکوان وجعلها عَلماً على معرفته ؛ 
وبذلك سميت العوالم » والی أن سعة قدرته أحاطت بالملکوت الذي جعله سبحانه وراء عالم 
الشهادة ۰ وسمّاه عالم الغیب . 
ویطلب معنن هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالی : 6 یم یرون * وتالا مود [الحاقة : 
۲۳۹-۸ وقوله تعالیه : و وف ارف لت Sadi‏ * وق اشک أف ثيد 4 [الذاریات :۲۰ - 
۱ وقوله عليه الصلاة والسلام : « الله ؛ لك الحمد Gil‏ 45 السماواتِ والارض ومَنْ «Sed‏ 
ولك الحمدٌ لك ملك السماواتٍ والارض ومَنْ فيهنّ » ولك الحمدٌ نت نور السماوات والارض 
ومن ed‏ » ولك الحمدٌ نت مك السماواتٍ والارضي ٠‏ ولك الحمدٌ أنت الح » (Godt Hho gy‏ 
Se Shu,‏ وقولك So‏ والجنة حڻ » «Ge Bly‏ والنبيونَ «Be‏ ومحمدٌ Jue‏ الله “عليه 
Be Le,‏ » والساعةٌ حقٌ ۷ ۰ رواه البخاري ( ۱۱۲۰ ) ۰ ومسلم ( 1774 ) من حديث سیدنا ابن 
عباس رضي الله عنهما 


418 


وما tb SS‏ هو حال مَنْ يبقى مع نفسه » Joey‏ على نيل حظه كائنا مَنْ ان . 

وفي بعض الآثار المرويّة عن الله تعالی : ( عبدي ؛ اجعلني مكانَ همّكَ أکفك 
کل هم . ما كنت بك فأنت في محلّ البعد . وما كنت بي فأنت في محل القرب » 
eb‏ لنفسكٌ OC‏ 


)۱( وروی ابن ماجه ( ۲۵۷ ) من حديث سیدنا ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعاً : « مَنْ ar‏ الهموم 
ee‏ واحدا ؛ هم آخرته. . کفاه الله هم دنيا ومَنْ COs‏ به الهمومٌ في آحوال الدنیا. . لم 
یبال الله فى ol‏ آودیتها هملك » 


۹۹ 
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E TE EE EEE 
كوك مع الأكوان يقتضي تقِيبدَكَ بها » وحاجتك إليها » فأنت بذلك عبد‎ Gp 
لها » ثم هي خاذلتك ومسلمتكگ أحوج ما تكونٌ إليها » وهلذه حالة خسيسة يقتضيها‎ 

عدم شهودك للمكوّن . 
وکون الأكوان Uae‏ يقتضي Ue‏ لها » واستغناءكَ عنها » فأنت Je‏ حر 
عنها » وهي محتاجه US‏ وخادمة AN‏ و متبركة GL‏ ؛ حتى الجماداثٌ والحيواناث7) 


)+ ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى أنه سبحانه الظاهر ۰ وأنه نور السماوات والارض ۰ وأن المرء حر 
بقدر معرفته بربّه » والحو باطلاق : مَنْ لم يشهد إلا الله تحالی تحقيقاً » وأخذ واعطی من الأكوان 
حكمة وأدباً 
ويطلب معنئ هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالى : ۳ ARTES‏ وما يعدو من دون سوت له حى 
EGU SAAS;‏ [مريم : ۰11۸ وقوله تعالی : « ألم AAAS‏ مش التسمنوت BING‏ 
Sal‏ ن دون اله ين وَل ولا شیر [البقرة : ۷ ۰ وقوله عليه الضلاة راللام إذا gat‏ على 
بغيره خارجاً الی سفر بعد أن يكبر ثلاثآ : « سبحانّ الذي سر لنا هنذا وما كنا له مقرئينَ » ۰ رواه 
مسلم ( ۱۳4۲ ) من حديث سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما . 

(۱) رو أبو داود ( ۱۷٣۵‏ ) من حدیث سیدنا عبد الله بن قرط رضي الله عنه : أنه ورب لرسول الله 
صلی الله عليه وسلم DUG‏ خمسل أو ست ۰ فطفقن يزدلفن إليه بأيتهنّ يبدأ . 
وحدیث حنين الجذع له صلی الله عليه وسلم رواه البخاري ( ۲۰۹۵ ) من حدیث سیدنا جابر = 


ays 


قالَ BLM‏ ( ليس یخطر الکون ببال مَنْ عرف المکوّن ) . 

وهلذه حالة نفيسة يقتضيها شهودٌكٌ للمكوّنٍ . 

قالَ بعض المشايخ : ( آنا eal‏ السوق LEM,‏ مشتاقة إلىّ » وأنا من جمیعها 
))0 

وعن المزيّن الكبير قال : كنت مع إبراهيم الخوّاص في بعض آسفاره ‏ فإذا 
عقرب تسعی على فخذه » فقمث لاقتلها » فمنعني وقالَ : دغها + کل شيء مفتقرٌ 
إلينا » ولسنا مفتقرينَ إلى شيء'") 

وقال محمد بنْ المبارك الصوريٌ amy‏ الله" : كنت مع إبراهيم on‏ آدهم في طريق 
بيتٍ المقدس ۰ فنزلنا في وقتٍ القائلة تحت شجرة (OG)‏ فصلینا رکعاتِ » 
نسمعت صوتاً من أصل الرمَانِ : يا آبا إسحاقّ ؛ آکرشنا ob‏ تأکل & شيئاً » bis‏ 
إبراهيمٌ رأسَّهُ » فقالَ ذلكَ ثلاث مرا » ثم قال : يا محمدٌ ؛ 35 شفيعاً إليه لیتناول 
متا شيئاً » فقلت : يا آبا إسحاق ؛ لقد سمعت » فقام وأخذ منها رمانتين » Sts‏ 
واحدة » وناولني الأخری Mist‏ 

وفي هلذه الحكاية : الشخرة كات قضیره 46 زور قانها Wate‏ واا 
تطعمٌ کل عام مرَة »> ELS‏ وارتفعث » وحلا رمّائها , وصازث تطعم JS‏ عام 


(O0, ag 


= رضي الله عنه ۰ وفي « الروض الأنف ؛ ( 118/0 ) : أن التبي صلی الله عليه وسلم كان له حمار 
يقال له : یعفور » قد طرح نفسه في بثر يوم مات النبي صلی الله عليه وسلم ۰ فمات . 

(۱) رواه الامام القشيري في « رسالته 4( ص 519 ) . 

)۲( آورده الإمام الطوسي في « اللمع 4( ص ۲۵۰ ) ۰ والقشيري في « رسالته ۷( ص ۱۰۵ ) . 

)۳( آوردها الامام القشيري في « رسالته ۷( ص ۷۲۳ ) . 

(4) هو تتمة الخبر السابق عند القشيري في « رسالته ٠‏ ( ص ۷۲٤-۷۲۳‏ ) » وبعد ذلك سمّوها رمانة 
العابدين » وكان العابدون يأوون إلى لها . 


۹۲1 


وكاتتٍ السباغٌ تجي إلى سهل بن عبد الله » فيدخلّهم بيتاً عندّهُ ٠‏ ویضیفهم 


۲ و ۱ 210 


وقال |براهیم الخرّاصٌ كنت في البادية » فسرثُ فى وسط النهار > فوصلث 
إلى شجرة وبالقرب منها ما ۰ فنزلث فاذا آنا بسبع عظیم قد أقبلَ » فلگا قرب مي إذا 
هو یعرج ؛ فحمحم «Ge bn Shy‏ ووضع Boh‏ حجري » فنظرت فاذا يده 
an itera se‏ 3 ۳7 
منتفخة فیها قبح ودم فآخذت خشبة وشققت الموضع الذي فيه القيحٌ « وشددث 
ل يده خرقة » فمضی . فاذا أنا به بعد ساعة جاء ومعَّهُ شبلان یبصبصان لى . 

وحملا إليّ رغيفا ° 
“te‏ و 0 ۶ 4 ع 2 
وقال بعضهم آشرفت على ابراهیم بن آدهم وهو ببستانٍ يحفظة » وقد آغذه 

النومٌ » وإذا حيّة في فمها طاقة نرجس تروخه بها“ 

x ۰ 7 5 4‏ - 
5535 عن آبي اسحاق الصعلوکی رحمّة الله قال : حرجت مرّة إلى الحم ۰ فبینا 
Ul‏ فى البادية إِذْ تهت » فلمًا جر على الیل » وکاتث ليلة قمراء. . سمعت صوتٌ 

شخص ضعیف يقول : يا آبا إسحاق ؛ قد انتظرتك منّ الغداة . 
قال : فدئوت مت فاذا هو شاك انیت شرف علن الموت: + وحوله Selby‏ 

كثيرةٌ » منها Bel‏ » ومنها مالم أعرفهُ » فقلث من أينَ آنت ؟ فقالٌ من 

مدينة شمیساط(*۲ » وكنث في Se‏ وثروة » فطالبتني نفسي بالعزلة » فخرجتٌ » وقد 

)1( روا القشيري في « رسالته (٩‏ ص ۷۱۳ ) 

. )۷۳ رواه القشيري في « رسالته  ( ص‎ (YT) 

(۳) آورده القشيري في ١‏ رسالته ) ص ۷۲۸) . 

(4) في (ج » ه ) : ( شميشاط ) » والذي في « معجم البلدان ٩‏ ( ۳۹۲/۳ ) : ( شمشاط : بکسر 
أوله » وسكون ثانيه » وشين مثل الأولى » وآخره طاء مهملة ¢ مدينة بالروم على شاطی 
الفرات ) ۰ ثم قال : ( وهي غير سميساط ؛ هلله بسينين مهملتين ۰ وتلك بمعجمتين ۰ وكلتاهما 
على الفرات ) 


ayy 


. هو‎ ET على الموتء فسألث الله تعالی أنْ بقيّض لي ولا من آولبائی فأرجو‎ Ss at 

elas : Ju‏ ألكَ والدان ؟ قال : نعم وإخوةٌ وأخواث » فقلث : هل اشتقت 
إل والی ذکرهم ؟ فقال : لا ۰ إلا الیوم أردث أن شم ریخهم » فاحتوشتني السباعٌ 
والبهائم وبكينَ معي . وحملنّ إليّ هلذه الرياحين . 

قال : فبينا آنا في تلكَ الحال يرق له قلبي إذا Be‏ أقبلث في فيها طاقةٌ نرجس » 
فقالث : کت Bes‏ عنه ؛ 5b‏ الله یغار علی أولياته . 

Ju‏ فَعْسْيَ علی فما أفقثُ حتئ خرجّث Ala‏ ثم وقح على بات 
فانتبهث وأنا على الجادة . 

قال : فدخلتٌ مدينة شمیساط بعدّما حججتٌ ‏ فاستقبلتني امرأةٌ بيدها کول 
فما زات آشبة بالشاث oye‏ فلگا رائ 635 :يا آنا انان کیف رايت 
الشاك ؟! Go‏ أنتظوُكَ منذ ثلاثِ » فذكرث لها القصّة إلى أن قلت : قال : آردت أنْ 
مهم » فصاحث وقالث : آو» بلغ الشم > وخرجَت نفسُها » فخرج أتراثِ لها 
iss » Lith, SUG yall Seale‏ أمرّها » وتوليْنَ شأنها » رضي العنه۱) 

فهکذا Ue‏ مَنْ یکون عظیم الهمّة » شریف الارادة Buty‏ » لا يساك أحداً من 
المخلوقاتٍ ۰ ولا bby‏ نفسَهُ على شيء من المصنوعاتٍ ۰ يتكمّلٌ الله تعالی بأمرو » 
ويجعلٌ الکون خادماً له بأسره ۰ رزقنا الله وإيّاكم ما رزقهم ۰ LBB gg‏ لما لته 
بجوده و کرمه 


se 
2 


. ) ۱4-1۳ آورده القشيري في « شرح أسماء الله الحسنی ۷( ص‎ )١( 
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5 نما Je‏ ألخْصُوصِيّة کزشراق شنس UBT‏ ظَهرَتْ في ألأفقي 2 د 
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شموس آوصافه على J‏ وجودك ٠‏ وتارّة يَقيض ١‏ 


دك إلى حُدُودِكَ » فالتَهَار لیس منك AO)‏ » وَللکته $ 


Ke: 
f 


1 ليها مزا - 
5 بجر at‏ ای مایت 


ذاتيك لازم للعبدٍ » والأمورٌ الذاتيةُ اللازمة یستحیل عدشها وانقلابُها » وثما اللازم من 
ذلك عدم غلبة أحكام ذلكَ الوصف على العبد فقط ؛ لاجل الوارد الغالب » فان قَدَرَ 
ذهاب هنذا الوارد الغالب بقيّ hey‏ البشريّة WE‏ قاهرا » وكا العبدٌ أسيراً في يديه . 


OH)‏ ترجع هلذه الحکم اعتقاداً : إلى أن الذاتيات لا Gis‏ عن الماهية ؛ لأنها متقرّمة بها » ولو انفكّت 
للزم انقلاب الأعيان » Luly‏ تتخلّف العرضيّات » وإلئ أن الولاية وهبٌ واصطفاء » فهي Bolt‏ 
عرضية » ووجودها لا يمنع من ظهور حقائق البشرية . 
ويطلب معن هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالی  :‏ فل إا آنا بر عن وی CS Hy HG‏ 
[الكهف ۰۲۱۱۰ وقوله تعالیی : « ما آصَابک ACG EC‏ من سکم هن يبك € [النساء : 
۹ ء وقوله عليه الصلاة والسلام : « والذي نفسي بيده ؛ لو تدومونٌ على ما تكونونَ عندي وفي 
الذکر . . لصافحَتکم الملائكة على فرشکم وفي طرقکم ۰ ولکنْ يا حنظلة ساعة وساعة » » رواه 
مسلم ( ۲۷۵۰ ) من حدیث سیدنا حنظلة الاسدي رضي الله عنه . 


٤ 


ومثالٌ ذلك من المحسوساتِ (شراق شمس النهار على الآفاق المظلمة لتزیل 
آثارٌ ظلمانیتها ۰ فتستنيرَ بذلك وتشرق . فاذا OSE‏ الشمس رجعت إلى حالها من 
الظلمة ؛ OV‏ النور لیس بذاتيٌّ لها » وهو معنی قوله : ( ولیسّت منة ) . 

os‏ موی a‏ أولياءة ؛ من ظهور 
أوصافه العليّة ونعوته القدسيّة علیهم ؛ ليغطيّ بذلك آوصاف نفوسهم الدنيّة الرديّة 
عنهم ؛ فلا lg gas SUT ls‏ فى صفاء ells)‏ > كما pda‏ منْ قوله : ( إذا آراد 
أن Hilo g‏ الیه tus‏ وهات بوصفه + وغطی ON saat Bal‏ 

فإذا آشرقت أنوارٌ ذلك الوارد على ليل وجودهم. . ذهبّث بظلمات نفوسهم . 
وبقوا في نهار الوصلة والقربة مِنْ غير حول منهم ولا قرَّةِ » وهو معنی قوله : 
( فالنهارٌ لیس منك إليك ) . 

وإِنْ غابّث عنهم UG‏ الأنوارٌ المشرقةٌ. . رجعوا إلى أصلهم » ولزموا الوقوفٌ 
على حدّهم ۰ وکانوا في ليل القطيعة والحجبة كما کانوا قبل ذلك 

والغرض ی هلذا : الردٌ على طوائف غلطت في هنذا الامر » وتغالث وزعمَث 
Of‏ القَرْتِ Ge‏ الله تعالى والوصول إليه bel]‏ يكونٌ pdt,‏ أوصاف البشريّة » وزوالها 
ELSI‏ » واتصافه بصفات الربویة بدلاً منها . وفسرّث بهلذا ما عبر بو المشایش من 
الفناء Polity‏ ۰ فوقعوا مِنْ ذلكَ في ضلالٍ وتزندق ۰ نعود بالله من ذلك » والمعنی 
الصحیخ مِنْ Lei] GUS‏ هو ما 2553 المولف رحمَه الله تعالی ها هنا 


مډ ېډ ود 


. ) ۰1۰ انظر ( ص‎ )١( 

)1( فلم يفهموا مراد المشایخ من هلذه الاصطلاحات على التحقیق » قال الامام القشيري في ١‏ رسالته » 
(ص (Yok‏ : ( آشار القوم بالفناء إلى سقوط الاوصاف المذمومة ۰ وأشاروا بالبقاء إلى قیام 
الأوصاف المحمودة ) 
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3 “en اص ت‎ a و ۹ لاسي‎ 8 
i ه٤ وہ‎ as . 57 ی و و‎ E of مر رد‎ 7 3 5 54 e 
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Fe تت فی کر‎ ps رین 38 بش‎ 


Foss 2 ر‎ ee 
> 5G هَلذا في تَرَقَيهِ » وَهَذَا في‎ 


(#) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى ثبوت الأسماء والصفات القديمة لذاته سبحانه » والی أن تجليات 
أسمائه تعالی عرفت بالتأمل في الأكوان » والأسماء مشتقة من الصفات ۰ والصفات قائمة بمحلّ 
هو الذات » والی أن معرفته تعالئ ما أن تكون كسبية وطريقها النظر في الأكوان ابتداء » أو وهبية 
بمعرفة المكرّن ابتداء » وكل من عند الله عز وجل 
ويطلب معنئ هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالی : # EGE,‏ لسوت BEES BG‏ الیل 
ولا لیت KTV UY‏ [آل عمران ١5١]ء‏ وقوله تعالی : مه ی له متام ویک 
تن پیت 4 yp‏ : ۰۲۱۳ وقوله عليه الصلاة والسلام : ١‏ إل للم تسعة وتسعينَ اسماً ‏ مت 
إلا واحداً مَنْ آحصاها دخل الجنّة ؛ » رواه البخاري ( ۲۷۳۰ ) ۰ ومسلم ( ۲3۷۷ ) من حدیث 
سیدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 

)1( جاء في هامش CT)‏ : « تأمل قوله : ١‏ نهاية السالکین. . . " إلى آخره . 
تأملت ؛ فإذا المجذوب یتعلق آولاً بالذات خصوصية ومنحة » ثم یتنزل إلى الصفات ۰ ثم یتنزل 
إلى الأسماء » ثم إلى شهود الآثار + فأوله شهود المؤثر » وآخره شهود الاثار » فلهلذا تری = 


۹۳۹ 


عباد il‏ المخصوصون بالقرب منهٌ والوصول الیه يه ینقسمون إلى قسمین : ONL.‏ 
ومجذوبین 

فشأنْ السالكينَ الاستدلال بالأشياء عليه » وهم الذينَ یقولون : ما رأينا شيئاً 
إلا رأينا الله بعد 

وشأن المجذوبينَ الاستدلالٌ به على الأشیاء » وهم Gell‏ یقولون ما رأينا 

شيئاً إلا رأينا ALi‏ 
ولااشكٌ أنَّ الدلیل بدا آظهر من المدلول . 
Ob‏ ما ظهر للسالكينَ الاثارُ ؛ وهي الأفعال » فاستدلوا بها على الأسماء ‏ 

م a‏ 
وبالأسماء على الصفاتِ » وبالصفاتِ على وجود الذات » فكان حالهم الترقي 
ما Fe‏ وم ۲ (۲( 
ZT,‏ ما ظهر للمجذوبِينَ : حقيقةٌ كمال الذات المقدّسةٍ » ثم رُدُوا منها إلى 
3 5 4 - 

مشاهدة الصفاتِ » ثم رجعوا إلى التعلّق بالاسماء » ثم آنزلوا إلى شهود UY‏ » 

فكانَ حالهم التدلي والتنزّلَ مِنْ آعلی إلى pal‏ 

= المجذوب السالك بهلذا التدریج ؛ آوله جنون » وآخره سکون ‏ ينتفع به آخرا لا أولاً 
وأما قوله : « ونهاية السالکین بداية المجذوبین » ؛ آنهم أولاً یتعلقون بالآثار » ثم بشهود 
الاسماء » ثم بشهود الصفات » ثم بشهود [الذات] - في الأصل (الآثار ) -ء فلا منافاةً بين 
العبارتین ) . 

)۱( ولهلذا المعنی آشار العارف بالله سهل التستري - كما في « نكت الارشاد  »‏ بقوله : ( وهل عثر منه 
أهل الارضین والسماوات إلا على الاسماء والصفات ۱۴ ) 

(۲) يعني : السالك إذا تأمّل الکون قال : لهذا الکون Ee‏ علیم مريدٌ قادرٌ آوجده ؛ فأثبت الحياة 
والعلم والارادة والقدرة الأزلية » ثم علم آنها لا تقوم بنفسها . فأئبت ذات القدیم سبحانه الذي 
قامت به تلك الصفات » وهذا هو معنی الترقي في الاستدلال ۰ وهو ما LET‏ إليه سبحانه حکاية عن 
میدن [برافیخ على نبینا وعلیه الصلاة والسلام : CABS LD‏ وجهی hs‏ طر PING GEN‏ 


Iva: [الانعام‎ 4S تلم‎ ieee 
= موجوداً أزلياً احداً » أبدياً صمداً » ویذکر نداءه‎ Hel يعني : المجتبی من قبل الحق تعالی یری‎ )۳( 


¥ 


- ۳ ۳ 0 3 
فما بدأ به السالکون مْ شهود GUY‏ إليه انتهی بالمجذوبينَ » وما ابتدی به 
المجذوبون مِنْ کشف حقيقة الذاتِ إليه انتهی السالکون ۲ ۰ للکن لا بمعنیع واحد ؛ 

فان مراد السالكينَ yet‏ الأشياء لله » والمراة بالمجذوبينَ شهود الاشیاء بالله . 


فالسالکون عاملونْ على تحقيقٍ الفناء والمخو » والمجذوبونَ مسلولٌ بهم طريق 
البقاء والصخو . 


ols Sts Wy‏ الفریقین Dp‏ في تلك المنازل المذکورة. . لزم التقاژهما في 
طريتي سفرهما ؛ السالك مترق » والمجذوث متدلٌ . 


= القدیم : آلست بریکم » ثم تُجلئ له کمالات آوصافه الوجودية السنية » jay‏ على أسمائه 
الحسنین فیدعوه بهاء yt‏ مولاه حكيم صنعه وبدیع خلقه ۰ وهلذا هو معنی التدلي في 
الاستدلال » وذاك الاصطفاء هو ما أشار إليه المصطفی صلی الله عليه وسلم بقوله : dily‏ ؛ 
لولا “dil‏ ما اهتدینا » ولا تصدّقنا ولا صلینا. . . » الحدیث » رواه البخاري ( ۶۱۰6 ) من حدیث 
سیدنا البراء بن عازب رضي الله عنهما ۰ وانظر الحدیث عنهم من کلام الامام ابن عطاء الله الاتي 
) ص ٩۳4‏ ) » وذلك قوله : ( ومن الناس من فاجأته عناية الله ) . 
فائدة : قال الامام زروق في ١‏ الطرر والحواشي ۷( ص ۲۵۵ ) : ( سمعت من بعض الفقراء أنه 
قال : الجذب لا یکون إلا عن نفس ۰ والسلوك لا یکون إلا مع وجدان آثار النفس ۰ والانبیاء 
منرّهون عن أوصاف النفوس » فلا يصح أن يقال : سالکون ولا مجذوبون » والله علم ) ٠‏ ثم 
اعلم : أن آسماء الانبیاء توقيفية کأسمائه تعالی ۰ ومراعاة التأذّب بالوصف WAS‏ ۰ فیقال : 
مصطفون آخیار ۰ كما نطق به الکتاب العزیز . 

(۱) إنما G4‏ الفعل للمفعول في حق المجذوبین ؛ لکونهم لا إرادة لهم فيما هم فيه » خلافاً للسالکین 
الذي Bed‏ منهم رائحة الارادة » وکذا فیما سيأتي في صياغة اسم المفعول . 


AYA 


أنوارٌ القلوب والأسرار المشرقة علیها من سماء التوحید والمعرفة. . لا يُعرفٌ 

دما الا في غيب الملكوتٍ ؛ وهو عالمٌ الآخرة . وهناك يحصل لهم تمام هلذه 
الأنوار » فمَنْ Gl‏ بالغیب Sts‏ له مِنْ ذلك الحظ الاوفر 

كما Of‏ أنوارٌ السماء المشرقة على ظواهر الأجرام لا تظهر إلا في شهادة USI‏ ؛ 
روجا اليا + وذللق J pane‏ المناسبة yy‏ منت الأشیاء 


كد + يك 


)#( ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى أن الله عز وجل هو Chae‏ الأسباب كلّها » ومن ذلك : الأسباب 
العقلية التي لا تقبل الانفكاك عن مسيّباتها » وهو ما يسميه حجة الاسلام الغزالي بالتلازمات 
الشرطية » ومن ذلك : أفراد عالم الملكوت مقصورة ذ في الظهور عليه › ٠‏ كما أن آفراد عالم AWS‏ 
لا تظهر إلا فيه ۰ وله في خلقه شؤون . 
ويطلب معنی هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالئ  :‏ وتادئ مب AT‏ اب التار أن هد وَجَدَنَاما وعد را 
As Kae‏ ما وَعَدَ ریک KEE‏ [الاعراف : ۰۲46 وقوله تعالی حكاية : ربمم نا 
<p‏ [التحريم : 8] . وقوله عليه الصلاة والسلام : « وللكنٌ المؤمنّ إذا GAS‏ برحمة الثم ورضوانه 
Cotte‏ لقاء الله ۰ فأحبٌ Sela bl‏ » رواه مسلم ( ۲۱۸6 ) من حديث سيدتنا عائشة رضي الله 
عنها . 


۹۳۹ 


له 5و 5 ® & ۸ 
لمجاب يليه ER S2 E‏ 


ما aden‏ العاملون بطاعة الله تعالی في آعمالهم عاجلاً مِنْ مزيدٍ الایمان واليقين » 
of ۳‏ 1 
وتشم زع NI‏ ولذيذٍ اقب ولطيب الوضل. le‏ بن ار عاجلة بوجو 
الجزاء عليها في الدار الآخرة ؛ GL‏ مقبولة عند الله تعالین 


ص 


وقد تلم هلذا المعنی عند قوله : ( مَنْ وجد ثمرة عمله عاجلاً. . فهو دليلٌ على 
وجو د القبول )۲۲۳ 


GO‏ ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى أنه جلّ شأنه قد تلطف بعباده الصالحين » فعجّل لهم بعض 
جزائهم بخلتي حلاوة الطاعات في قلوبهم ؛ ليكون ذلك بشرئ لهم بقبولها وحسن الجزاء عليها في 
الاخرة » والله يفعل ما يشاء » فالطاعة من الایمان » وللؤيمان طعم » ولطعمه حلاوة . 
ویطلب معنی la‏ الحكمة من مشکاة توله نعالی : « SENT‏ ن gy TT‏ یاو ارو Sot‏ 
لكمب اه لاک هو للم در 4 [يونس : 6 وقوله عليه الصلاة والسلام : « ثلاث مَنْ 25 
فيه وجد حلاوة الایمان : أن یکونْ الله Cod puny‏ إليه ممّا سواهما » وأنْ يحت المرء لا يحيَّهُ إلا 
لشم » وآن یکره أن یعود في الکفر كما یکره أن يُقذفٌ في النار » ۰ رواه البخاري ( ۱۱ ) ۰ ومسلم 
( ۶۳ ) من حدیث سیدنا نس رضي الله عنه 

(۱) انظر ( ص 1۰۷) . 


۹۳۰ 


as‏ تَطلْبُ آلیوضن علی عَمَلٍ هُرَ مَصَدق به علیك ؟! ام 
CALs Cas‏ اكوا ale‏ صذق هر gh‏ ليك ۱۴ 


العمل الذي يصح طلبُ العوض والجزاء عليه : هو ما عملته لينتفع به غیرك ‏ 


ولم بحصل W‏ بذلكَ منفعةٌ » ولم یندفع عنكٌ بسبيه ies‏ » والأعمال الدينية 
المطلوبة منك ظاهراً وباطناً بخلاف هلذا als‏ ؛ إذ هي مسلوبة عنكَ ۰ منسوبٌ إلى 
ربّكَ خلقها واختراعغها » Basle‏ ثمرة ذلك Gaines‏ عليكَ في ظاهر ل وباطتك » وهو 
dhe tye‏ وعنها » ولذلك fo‏ عنها بالتصدّق والإهداء ؛ تنبيهاً على أنَّ ذلكَ لم يكن 
إلا لمنفعتِك 

فطلبٍ العوض والجزاء إذاً على عمل هلذه Eine‏ . في غاية القبح » ولذلكَ 
he‏ المولف و ) Sead‏ من :ذلك الوصف . ۲ 


OH)‏ ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى أنه سبحانه وتعالی المنفرد باطلاق بخلق جمیع آفعال العباد ؛ 
الارادية والاضطرارية ٠‏ الظاهرة والباطنة » من العزم إلى صدور الفعل » ولیس للعبد من ذلك الا 
الکسب في الاختياري منها » وهو مدبّر من قبل ومن بعد » وله تعالی الحجة البالغة على جمیع 
خلقه » نفزع إليه ضارعین Ob‏ پشملنا بجمیل عفوه وقدیم إحسانه . 
ویطلب معنئ هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالى  :‏ وال SHE‏ وما EMS‏ [الصافات : ۰۲۹7 
وقوله تعالی : بل اله یمن gpl SOT Ke‏ إن تمیق [الحجرات : ۰۲۱۷ وقوله عليه 
الصلاة والسلام : « إِنَّ الله یصنع JS‏ صانع وصنعتهٌ © » رواه البزار في « مسنده » ( ۲۸۳۷ ) » 
والبيهقي في « الاعتقاد "( ۹۵ ) من حدیث سیدنا حذيفة رضي الله عنه . 


07 


قال الواسطيٌ : ( مطالبة الأعواض على الطاعات منْ نسيانٍ الفضل © 

وسيل أبو العباس بن عطاء عن آقرب شيء إلى مقت الله تعالی ؟ قال : رؤية 
النفس وأفعالها » وأشدٌ مِنْ ذلك مطالبة الأعواض على آفعاله!) 

واستعمالٌ المؤلف لفظ ( الصدقة ) في الأعمالٍ الظاهرة » ولفظ ( الهديّة ) في 
الصّدْقٍ ‏ وعليه مدارٌ الأعمال الباطنة - إشعارٌ بتباينهما في الشرف ؛ كتباين الصدقة 
والهدكة9© 


)1( رواه السلمي في « طبقات الصوفية "۸ ص٦١۳‏ ) . 

(۲) رواه أبو نعيم في ١‏ الحلية ۳٠۳/۱۰ (٩‏ ) » هنا : هو أحمد بن محمد بن سهل بن عطاء 
الادمی » وانظر « الرسالة القشيرية (٩‏ ص ۱۸۲ ) . 

)۳( إذ أين العمل مما يصحّح العمل ويزكيه ؟! وعند السراج في « اللمع » ( ص ۲۸۸ ) عن ذي النون 
المصري قال : ( الصدق سيفب الله تعالی في أرضه » ما وضع على شيء إلا قطعه ) . 


۹۳۲ 


ره و a‏ 


ل er‏ ی و و OT‏ و ده 
قوم تسبق انوارهم ادکارهم 2 2555 تمیق ASEM‏ نارهم 


ذاکه دک tts‏ 25 » وذاك آسکتار 25 كان ذاکراً 


سبقيّةُ الأذكار للأنوار هو حال المريدينَ السالكينَ ؛ وذلكَ OY‏ شأآنهم المجاهدة 
والمکابدةٍ ۰ فهم یأتون بالاذکار في AIS JE‏ منهم وتعثل بحسن لهم بذلك 
زوائدٌ الأنوار » وإلئ هنذا المعنی الاشارة بقوله تعالی MS AGS GN  :‏ 
GULL‏ [العتكبوت : ٩‏ 
قي سبقيّة الأنوار للأذكار هو حال المرادین المجذوبین ؛ انیم مقامون في السهولة 
a‏ ‘ فهم لما وُوجهوا بالأنوار حصلت منهم الأذكارٌ بلا تكلب ولا تعمل 


ee و‎ 0 


كرامة الله 4 قال الله سبحانة : e‏ تن ats WS‏ یه من بز 4 


YC ۱۳: [الشوری‎ 


(*) ترجع هاتان الحکمتان اعتقاداً : إلى أنه سبحانه فاضل بين عباده الصالحین » كما فضل بين 
الصالحین والطالحین ¢ وجعل آقدارهم على قدر هممهم والهامهم 6 وهو علیم بذات الصدور . 
ویطلب معن هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالی : (GAYS ESN CED‏ كرا © » وقوله 
تمالی : وما بذكرون AY‏ یاه ال 4 [المدثر : 05] » وقوله تعالین ETE):‏ را 6 
[القيامة : ۰۱۸ وقوله عليه الصلاة والسلام : « عبدٌ )35 له الایمان في قلبه » وقد تقدم (ص ۳۲). 
(۱) لطائف المنن ) ص ۱4 ۱۵۱۰ ) . 


۳۲ 


قال : ( ومعنئ كلام الشيخ هنذا أن Ge‏ الناس مَنْ حرَك الله he‏ طلب 
الوصول atl‏ فسارَ يطوي مهامة نفسه وبيداءً طبعه » إلى OF‏ وصلّ إلى حضرة رب . 
یصدق على هنذا وله سبحانة :> CR Stal Ags Silly‏ [العتكبوت Lite:‏ 

Sey‏ الناس مَنْ BEG‏ عناية الله من غير طلب ولا استعدادٍ » ويشهدٌ لذلك قولة 
تعالین : # ص يمعو من ol) GAUSS‏ عمران 1021 . 

IgV‏ حالٌ السالكينَ ۰ والثاني JE‏ المجذوبينَ + فَمَنْ SIS‏ مبدؤٌهُ المعاملة 
فنهايتة المواصلة » ومَنْ SUS‏ مبدوَُ المواصلة رُدَ إلى وجود المعاملة 

لا تظّنَ Of‏ المجذوب لا طريقّ له » بل له طریق طوّثها عناية الله تعالی لث ۰ 
فسلكها مسرعاً إلى الله تعالی عاجلاً 

وكثيراً ما تسم عندٌ مراجعاتِ المنتسبينَ للطريق أ السالك أتمٌ Se‏ 
المجذوب ؛ OY‏ السالك عرف طريقاً بها «all hed‏ والمجذوبٍ ليس WAS‏ » 
وهلذا tly‏ على أن المجذوت لا طریق له 

وليسسَ LMI‏ كما زعموا ؛ فان المجذوب طویّت الطریق له » ولم نطو عنه » ومَنْ 
طویّت له الطريقٌ GES‏ ولم تخب eke SB Lily che‏ وطولٌ أمدهاء 
والمجذوث كمَنْ طویّث له الطريقٌ إلى مكّةَ » والسالكٌ کالساثر الیها على أكوار 
المطايا ) انتهی ما ذكرَّهُ في حال الجذب والسلوك ۲۳ ۰ وهو حسنٌ » قل آن يُوجِدَ 
لغيره » فلذلك ورد ها هنا بکماله 


)۱( في (1) : ( به ) بدل ( له ) » وعلیه یکون تعلق الجار بالعناية » لا بالطي . 
(۲) لطائف المنن ( ص ۱۵ ) . 


are 


OOO کر‎ Ee OG اه‎ WHO OLB OIE EAL / 9 و‎ s, GENER J wal 
2 gy 0 روت وا © 5 ال ا‎ 


ate,‏ ۳۵ ركه ت 


tyr Ss 


ص 


ما كَانَ اهر 53« إلا عَنْ باطن شود وفکر 


آعمال الظاهرٍ تکون تبعاً لما يكونُ في الباطن 
وقد pls‏ هلذا المعنی عند قوله ‏ (ما استودع في غيب السرائر. . ظهرّ في 
شهادة الظواهر ۴ ۰ فالذکر الظاهرٌ لا محالة ‏ ثمرة باطن الشهود والفكر 


x #٭+‎ ot 


ثم 3 هنذا المعنی بقوله 


GH)‏ ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى أن الله تعالئ إذا آراد شيئاً Che‏ آسبابه ۰ وأسبابه من جملة مراداته 
Lal‏ » ولا ترتیب في حقه سبحانه » بل الترتیب صفة الحوادث » جل رینا أن یتصف بمثل ذلك » 
ثم بُشر للذاکرین ؛ إذ لو لم يرد ذکرهم لما آلهمهم ما یحر کون لشهوده وفکره آلستتهم . 
ویطلب معنی هلذه الحکمة من مشكاة قوله تعالی : « GM‏ يذكرو أله تینما وشعودا Ges‏ جنویوم 


od Ae pene Atee‏ ار مه 
ba‏ ۰ 


: ار 4 [آل عمران‎ 2156 Gas CO LS هدا‎ CE السَمواتٍ والارض رَيَنَامَا‎ Eg 5S 


0 2 


خر مر 


۱ وقوله عليه الصلاة والسلام حینما نظر إلى الافق وقت السحر  EME CES‏ مدا 
US‏ -حتی بلغ -  :‏ نك لا QL Ae‏ [آل عمران : CLV8E‏ ۰ رواه النسائي ( ۲۱۳/۳ ) 
(۱) انظر(ص ۲۵۹) 


0 


مر 


كاشف الله" القلوبِ والأسرارٌَ في غيب الغیب بحقائق وحدانیته وإحاطة 5 she‏ 6 
فلمًا أشهدّها ذلك اضمحلّت وتدكدكّت وتلاشّت » فييك fo du,‏ فلمًا 
آظهرها في عالم الشهادة ملتبسة بالأجسام والهياكل. . طلب منها الشهادة 43 
بالإللهيّة › > فشهدث بلسان Gite‏ فالا فاك غاد سا تفا ادت هذا 
لشهودها لما OLA‏ 


a ۰ ۰‏ 8 1 1 ‘ 
فالعبد من حيث he‏ وقلبّهُ بوصف الجمع ۰ ومنْ حيث AME‏ وجسمهٌ بنعتِ 


#) ترجع هلذه الحکمة اعتقاداً : إلى إثبات يوم العهد الاکبر على بني آدم » ومنکر هنذا اليوم بعد تلاوة 
الآية وفهم معناها. . کافر ؛ لجحوده المعلوم من الدین بالضرورة حینتذ » وإلئ أنه سبحانه الظاهر 
لا يحجبه شيء ۰ والمعروف بالقلوب والسراثر لمن لم تعم بصاثرهم » والی أن العبد مقلَّبٌ بين 
شهود وغَيبة . 
ویطلب معنئ هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالی : ولذ أُحَدَ ربك مب مادم من ظهورهر درم 
AGT‏ عل آنشسیخ CN‏ ریک HE ELE‏ اليم إا ا عن هذا فاي4 [الأعراف : 
۲ وقوله عليه الصلاة والسلام : « وأنا على Mage‏ ووعدكٌ ما استطعتُ » ۰ رواه البخاري 
( ۱۳۰ ) من حدیث سیدنا شداد بن آوس رضي الله عنه . 

)0( إذ شهدوا على أنفسهم بالاسترقاق له تعالى في ذلك العالم 2 وبقي الخال علئ ما عر غليه > فمن 
آمن بما أشهد وشید: ۰ فقد وفی بالعقد > وقد قامت الحجة بإرسال الرسل ؛ فذكّروا من نسی ع لا 
من غاب ؛ إذ لا غائب Stem‏ » فمن جحد بعد التذكير فهو من الذين نسوا الله فتسیهم » كان الله لنا 
غيبةً وحضوراً . 


۹۳۹ 


الفرْقٍ » ولا بد في هلذا الطریق مِنْ وجود الجمع والفرق . 
وقد قالوا : ( كل جمع بلا تفرقة زندقة » وکل تفرقةٍ بلا جمع تعطيل YC‏ 


وقَالَ الجنید في معنی الجمع والتفر قة۲۲ : [من مجزوء الرمل] 
ولشماق نسيسسه اي فتاجتال تساي 


إن غيل آلتف ظیسم من لخظ عياني 


0 


وقد Cad‏ الجنيد رضي الله عن“ : إلى OF‏ قربَهُ se Sl‏ جمعٌ » وغيبتة في 


البشريّة تفرقة . 


)001( أورده السهروردي في ۷ عوارف المعارف »( "١17/79‏ ) . 
إفة كذا في « الرسالة القشيرية ٩‏ ( ص ۲۵۳ ) » ورواه الخطيب في « تاريخ بغداد » ( ۱۱۵/۸ ) عن 


آبي منصور الحلاج ۰ 
(T)‏ يعني 53 في البيتين الأخيرين من الأبیات السابقة ¢ وأورده السهروردي في « عوارف المعارف » 
( ۳۳۱۱/۲ ) . 


۳۷ 


4 M1 sb Ghee +: Obst آمك کرامات‎ 


4 


تن Sal‏ لِجَريانِ ذکره Ale‏ 
ينج تنيت ن set titel, fie‏ نغمته عليكک . 


I aging am 


۳ ate oD, Do wt ان‎ Rome oP, Ro ako. Roger f 
Pe i bt Nie aS le a ها ای‎ Fie ak 


أكرم اللهعبدّهٌ المؤمنَ بثلاثِ كراماتٍ . جمع له فیها IS‏ المفاخر والمحامد : 
aos‏ و 3 7 OR‏ 5 5 ۰ “ 
أوّلها : كونة ذاکرا له ؛ بأن آجری 0555 على قلبه ولسانه » ومن Gal‏ له ذلك ؟! 
Shy‏ وسیلة ال لولا فضلٌ الله $4455 
a ۰‏ ۰ ۲ ت 
وثانيها : كونة مذكورا به ؛ فیقال : هلذ! عبد الله وله وصفیّهُ ومختارهٌ ؛ وذلك 
بما أكرمة الله به من تحقيق النسبة لديه ؛ وهي SU!‏ الخصوصيّة له » وقد تقدَّمُ معنى 


(*) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى أن صفة الذکر صفهٌ لازمة للإيمان » وأقله النطق بالشهادتين » 
والی أن الذاكر وذكره مخلوقان لله تعالی » وبه تعلم عميم كرمه سبحانه ۰ وما آمن عبد باه إلا 
ونشأت له نسبة مع الله تعالئ ؛ إذ يصير عبد الله » والله تعالی ربه ومعبوده . 
وبطلب ممئن كال الحکمة من مشکاة ة قوله تعالین : KE ASSIS}‏ ویم مارک مدگرین أي بدا 
ولك al‏ یر من ياء 4 [النور : ۰۲۲۱ وقوله تعالی > يجادى أن SASH‏ اتید 4 
[الحجر craks‏ ترك is‏ : > درون KASS‏ [البقرة : ۲ وقوله عليه الصلاة والسلام : 
«یقول الله تعالی : آنا عند Ub‏ عبدي بي ‏ وأنا Be‏ إذا ذكرني ۰ فان ذكرني في نفسه ذكرئة في 
نفسی . . . » الحدیث ۰ رواه البخاري ( ۷۰۵ ) ۰ ومسلم ( ۲۱۷۵ ) من حديث سیدنا أبي هريرة 
یت 

ر واه ey‏ ل رات 

)1( انظر (ص ۰1۳۹ CAVE‏ 


۹۳۸ 


وثالئها : کونه مذکورا (the‏ ومذه هي LE‏ الاکرام » ومنتهی الفضل 
وام $ “al Ju‏ تعالین ولل کر أله Kent‏ 4 [العنكبوت : [EO‏ » قيل معناة : 
ذکر الله عبده الوك ان 


وفي حديثِ بح بن كعب 38 dv‏ لي رسول الله صلى الله عليه وسلم : 


١‏ مت ث أن tif‏ عَلَيِكَ oe SE‏ قال قلت : يا رسول الله ؛ سمّاني لك ريك ؟ 
قال : « نعم » فقراً علىّ « # فل بل آله رمو ANG‏ فليفرحوأ هو 23S‏ 
معو [یونس : Ce [o‏ 

وفي حديثِ أبي حَبّةَ البدريّ قال : لمًا نزلث : لالم يكن US SS‏ [البية : ۱] 
إلى آخرها. . ال جبريل عليه السلامٌ : إن رل اما أن قتا أا فقا الب 


صلَى ال" عليه ples‏ لاب pe‏ جیریل ais‏ العلا gol‏ أن أفرقك هده 
ار فقال zal‏ او دون Gee E O‏ ۱۳ 

وفي حدیث أبي هريرة رضي الل عن » عن رسول dbl‏ صلی ال" عليه وسلم : 
« ول اف تال نا gate 15 Be‏ بي » Hy‏ مَعَهُ حينَ OF | BN‏ ذكرني في 
لو OD «rk BB‏ دكي Ee BM BE He‏ قرب رت 


ao 1 a 2 og C7 o”g ar‏ ۶ عم o‏ ر 
eds 5661 us‏ ذراعاً » وَإِنْ تقوب مي ذراعا توبث ت مِنْهُ باعاً » وان آتانی يَمْشى أتيتة 


Oe ton 
JG al وعن أبي هريرة وأبي سعيدٍ یشهدان به على النبخ صلّی الله عليه وسلّم أ‎ 


(۱) رواه ابن أبي شيبة في « المصنف »( ۳۵۹۹۱ ) عن سیدنا ابن مسعود رضی الله عنه . 

49 رواه آبو نعيم في « الحلية ۷( ۲۵۱/۱ ) . ۱ 

۳ رواه آحمد في « المسند » ( 1۸/۳ ) ؛ والطبراني في « المعجم الکبیر » ( ۳۲۷/۲۲ ۰ وعند 
البخاري ( 1۹1۰ ) من حديث سيدنا أنس رضي الله عنه أن الله تعالی آمر النبتَ صلی الله عليه 
وسلم آن يقرا القرآن علی أن رضي dl‏ عنه » ففرا سيدنا رسول الله صلی الله عليه وسلم سورة 
( البينة ) . 

)£( رواه البخاري ( ۷۰۵ ) ۰ ومسلم ( ۲۱۷۵ ) . 


۹۳۹ 


١‏ ما جلس قَرْمٌ مُسْلِمُونَ مَجْلِساً يَذْكُدُونَ al‏ فيه إلا حَفَنْهُمُ آلمَلائكة « وغشیتهم 
ees‏ ».و لت عَلَيْهِمُ pa Seo‏ 22 فِيمَنْ عِنْدَهُ ٩۱۱۷‏ 

yy 
۲۳۷ في اللوح المحفوظ بذكرِكٌ . . لمت طرباً‎ 


FF‏ اد فك 


)\( رواه مسلم ( ۲۷۰۰ ). 
(۲) رواه آبو نعیم في ١‏ الحلية ۵2/۱۰۱6 ) . 


۹۶۰ 


Naa STOTT TGF I ا‎ La 
١ و رس‎ 4 Pad ta) 7 3 49 3 


nay (a) اتن‎ pre ل‎ 


oe 00‏ ماه 


ي دو 20 ee Lea‏ ووت وو See.‏ افو ته 
4 رت عمر | اماده 3 وقلت آمداده 6 ورت عمر قليلة 
ا .© لج 7 


۱ سر gh‏ ر رلا و 
۱ ماه » das‏ أمدَاده 


ھی یک کے یی ماد a Oo OT OP‏ بان 


الأمدادُ الإللهيّه التي Sad Lg‏ بها Soke‏ المؤمنينَ زيادة في ایمانهم » وتقوية 
لإيقانهم.. لا GI‏ فيها لطول العمر ولا قصره » فلا Ged‏ بذلك ولا تزيدٌ به ء 
ولا de‏ ولا تکثر » وانما ترد عليهم من خزائن الفضل والكرم بحسب 5B‏ 
استعدادهم و کمال قابلکه م۱ 


i 
۱ 
by 
4 

i 

4 
\ 

f 

i 
e 


)#( ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى آنه تعالی يحاسب عباده على ما انطوت عليه قلوبهم ؛ من صدق 
واخلاص وصفاء سريرة » وليس القلب من عالم الملك حتی تجري عليه حركات الفلك » بل هو 
من عالم الملکوت المنژه عن الزمانية والمكانية » فالتعویل على اليقين الراسخ » لا على عمل کسیر 
التواضح 
ویطلب معن هلذه الحكمة من مشکاة قوله تعالی TTT:‏ یرنف سَبَرٍ 6 [القدر : ۰۲۳ 
وقوله تعالی  :‏ وَقَدِممآ إل ما یلوا ین عمل فَجَمَلئَه هاه منثورا 4 [الفرقان : ۲۲۳ ۰ وقوله تعالئ : 
< إن لک انوا ولو لصحت | لا ضِيعٌ جر QE SOT‏ [الكهف : ۲۳۰ ۰ وقوله عليه 
الصلاة والسلام : « أمتي al‏ مباركة ٠‏ لا يُدرئ IST‏ خير آم آحزها » » رواه ابن عساكر في « تاريخ 
دمشق (٩‏ ۲۸۲/۲ ) عن عمرو بن عثمان رحمه الله تعالی مرسلاً 

)1( ولعلك عند مطالعة هلذه العبارة تناجي مولاك وتقول : يا إلله العالمین ؛ el‏ فجيعة کبری هي أن 
تکون عطایانا منکم علئ قدر هممنا واستعداداتنا ؟! بل Gl‏ بلوق هي أن نخرج من الدنیا ولم نتقل 
منك ما نوّلته لاوليائك وأصفيائك من معاني قربك وحلاوة معرفتك ومناجاتك ؟! وحقّك 
يا مولانا ؛ لئن كان ما منك إلينا مقابلاً بما منّا إليك وبهیاکلنا ونواحي قلوبنا. . لقد فاتنا ما يدعونا 
للحسرة يوم لا تنفع الحسرة 
ولکن القوم آرادوا بمثل هلذه العبارة بيان حقيقة أزلية ؛ وهي تفاوت درجات fal‏ الجنة مع وجود- 


۹:۱ 


ویختلفٌ هلذا باعتلاف ترکیب allt‏ ومجبول فطرهم » ولا مدخلّ للزمانٍ في 
هنذا إلا بالعرض ۰ وبهلذا CLES‏ هلذه EY‏ مه عل سائرٍ الامم على قصر آعمارها 
وطولی glee!‏ یرهم . 

قال آحمد بِنْ ابي الحواري قلتُ لأبي سلیمانْ الدارانيٌ قد غبطث بني 
!سرائیل » قال BL:‏ شيء ؟ LU‏ بشمان مثة سنة حتی یصیروا QUES‏ البالية 
و کالحنایا والأوتار”") 


۳ e 


قال ماظتنت إلا وقد Cte‏ نش ٠‏ لا والله ؛ ما يريدٌ الله متا ان 7 
SS‏ هنذا بذا صَدَقَّ في 


و 


عشرة أيام. . تال ما نال ذلك في Mo poe‏ 


= المنّة > لا لإمساك عطاء » حاشاه سبحانه عن ذلك » بل لکون ما زاد وان وهب إن ینفع + فالطفل 
الذي تروق له Gall‏ لن يبتهج بالدرر واليواقيت » أ Lisl‏ مولانا لما فيه رضاه عنا » ونحن oH‏ 
اضطرارا واختيارا بعفوه وكرمه . 

)١(‏ الشتان جمع شن ؛ وهي GM‏ من كل آنية مصنوعة من جلد ۰ والحنایا : جمع ES‏ ؛ وهي 
القوس » والأوتار : جمع وتر ؛ کالعصب الذي یکون للقوس . 

)1( كذاقي ‏ جيم المح میاه foie‏ بل ۲ : « ما ظتنت إلا آنك قد te‏ بشيء ) » والمراد : 
أن غطتك لیست في محلها ؛ إذ لیس تغییر الظاهر Ue‏ يعول عليه > بل التعویل على صلاح 
الباطن ء وبدال الحسن من الصفات 22S‏ منها 

۳( آورده آبو نعيم في « حلية الأولياء ۰( ۲3۳/۹ ) 


۲ 


756۱۹۳ (Taro S68) Ie TOTALS 
۲۵ وتان‎ iG 2۳3 


هم ير 8 و 1 ۶ و nef‏ ۰ ت 5 عو 5 et 7 ne‏ 


2 0 3 11 ۳ 3 عر 

۳۹ ue 4 Mee مرحم‎ > Prd 0% 4,40 a 2 
۳ تلحقه الإشارة‎ YG » تخت دواثر ألعبَارّة‎ Jods لا‎ Va تعالی‎ 
ig) 0 3 

او 

LSa 

te Sie ofr tte Ss‏ ق یک ق [ [ چاه ای یک کے بای بات 


البركة في العمر أن پُرزق العبدٌُ من الفطنة واليقظةٍ ما يحملّهُ على اغتنام 
أوقاته » وانتهاز فرصة إمكانه خشية فواته » Gold‏ إلى الاعمال القلبيّة والبدنيّة . 
ويستفرغٌ في ذلك مجهوهٌ بالكلَّيّةِ » وفي أثناء Us‏ يصلٌ إليه مِنَ المنح الإللهية » 
وتشرق عليه من الأنوار BUSI‏ . ما تعجر العبارةٌ عنةُ » ولا تنتهي ELEY‏ إليه 

رکل gl‏ زمن sont‏ « رخ قصیر ۰ فرتفع له في شهر لا ما لا برقع لغیره 
في آلف شهر ؛ بمنزلة ليلة القدر ؛ العمل فیها BS‏ صادفها خير من العمل في CBT‏ 


a 


سهر 


سس 


CH)‏ ترجع هلذه الحکمة اعتقاداً : إلى ما ترجع إليه الحكمة السابقة » وإلئ أن آعمال العباد لا توجب في 
ذاتها جزاء » واتفق أهل السنة والمعتزلة على أن الجزاء لا Sho‏ ؛ فلله تعالی أن يجزي على العمل 
القلیل الأجرَ الجزیل » والتحقیق أن الجزاء pied ales‏ بخلق الرضا والسعادة ۰ وما في 
الخارج تبع له > فالعبرة Le JL‏ » والرضا بالمحبة » والمحبة بالمعرفة » وهلذه المقامات الثلاث 
مما أجمع على علوّها » واختلف في ترتیبها ؛ وکل ذلك محض عطاء آزلیخ تقديراً » ake‏ تنجيزاً. 
ویطلب معنئ هلذه الحکمة من مشكاة قوله تعالین : CSD‏ ءامکا AEG IAC,‏ ارو ا ڪا 
gE‏ [آل عمران : ۰۲۵۳ وقوله تعالی : EB GL ND‏ فو زكر al‏ 
مان ال ولا STB OM US‏ من IG IS‏ عم امد مقت لويم CSAS HIG‏ 
[الحدید : ۱7] ۰ وقوله عليه الصلاة والسلام « نحن آنحر الامم » واول مَنْ یُحاسب ‏ یال : 
این الأمة BY‏ ونبگها ؟ فنحرٌ الاخرون الأكلونَ ٩‏ » رواء ابن ماجه ( 4۲۹۰ ) من حديث سیدنا ابن 


عباس رضي الله عنهما 


۳ 


قال بعض العلماء : ( کل ليلة للعارف بمنزلة ليلة القدر MC‏ 
وکا الأسعاذ بو tat‏ المرسة يفول GO)‏ والحعة نه Gis‏ ليله 
القدد POC‏ 


فهلذا هو البركة في العمر ۰ لا Wh ght‏ وزيادةٌ wile‏ ۰ وقيلَ هلذا المعنى في تأویل 
ها fey)‏ الخیر :9 الیه تزید نالف Oe‏ 


)۱( آورده الامام آبو طالب في « قوت القلوب (٩‏ ۲۵۳/۱ ) . 
قال الامام الحكيم الترمذي في « نوادر الأصول » (۳۱۹/4) : ( والمقوبون فضلت سريرثهم 
علانيتهم » حتی دقت علانيتهم في جنب سريرتهم ؛ فللحظةٌ من سراثرهم أعظم من آعمال الثقلین 
jae‏ نوح صلوات الله عليه ؛ ولهلذا ما روي عن ابن مسعود رضي الله عنه إن الرجل من هلذه 
الأمة يبلغ عمله یوماً واحداً ما يكون أثقل من سبع سماوات وسبع أرضين في الوزن » وروي عن 
أبي موسی عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : أنه نظر إلى جبل أحد » فقال : « رت رجل مِنْ 
اتی بعدل الحرف Bo Ih‏ يق ترجه هذا الجبل » ) ۱ 

) ۱۲۱ آورده الامام ابن عطاء الله في « لطائف المنن ۷( ص‎ CY) 

(6) روا الترمذي ( ۲۱۳۹ ) من حدیث سیدنا سلمان رضي الله عنه » وابن ماجه ( ۹۰ ) من حديث 
سیدنا ثوبان رضي الله عنه ۰ وما تأوّله العلامة الشارح ذکره الامام آبو طالب في « قوت القلوب » 
( ۲۵۳/۸۱ ) . 


٤ 


مِنَ الخذلان : أن Bas‏ العوائقٌ والشواغلٌ عن التوجّهِ إلى الله تعالی والرحیل 
a!‏ » بل الواجبٌ عليك : أن Gals‏ إلى ذلك » وترميّ بالعوائق والشواغل خلفَ 
ae‏ عه قل" Stil bye)‏ ول ely ee‏ بولا نتظروا 
لصحّة ؛ Ss‏ اتتظارَ الصكّة OCD,‏ قال الله عر وجل : « انوا جتافاویک لا4 


[التوبة : ۱ 


OH‏ ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى القول بالتوفیق والخذلان + وهما وصفان لازمان على البدل لفعل 
العبد الاختياري » وإحكام التوفیق في تأييد العبد وهو محاط بأسباب الخذلان » وإحكام الخذلان 


لا يرحل إليه سبحانه . 
ات بعت هل یی فا ة قوله تعالئ : « IU‏ َع لت منک GEES‏ ین ارنآ as‏ 
سكن لق is‏ عي ]| E55 acl‏ كل کی B35‏ کا من ادنا MENS‏ لا تمد 4 [التصص : 


۷ وقوله تعالن وضرب اله متلا OG‏ ڪات Eo‏ بأنیها یزفها A‏ کل مکان 
SL nes‏ آله GSS‏ اه باس الجوع Plea GANG‏ بَضْنَعُوتَ © [النحل e11۲‏ 
وقوله عليه الصلاة والسلا م : « اغتنم حمسا قبل حمس » ۰ وذکر منها : « وفراغك قبل شخلك » 
رواه الحاکم في « المستدرك (٩‏ ۳۰۲/۶ ) من حديث سیدنا ابن عباس رضي الله عنهما . 

(۱) أورده ابن خلکان في « وفیات الأعيان » ( ۳۰۲/۶ ) من کلام العارف بالله تعالی أبي عبد الله 


القرشي ٠‏ ونقلها اليافعي في « الارشاد والتطریز "( ص ۲۰۵ ) عن تلميذه آبي الربیم المالقي 


{£0 


بشرط العلم > فإذا سلم الفكرٌ عن الشوائب ورد صاحيّهُ على مناهل التحقيقي"') 

ثم فک الزاهدينَ : في فناء الدنيا » وقلَِ وفاثها لطلابها ۰ فیزدادوَ بالفکر زُمْداً 
فيها 

وفكرٌ العابدينَ : في جمیل الثواب ۰ فیزدادون نشاطاً عليه ورغبة فيه 

وفکرٌ العارفينَ : في الالاء والنعماء » فيزدادونَ Zour‏ للخالق سبحانهٌ OC‏ 


JB,‏ الجنيدٌ ( أشرفٌ المجالس وأعلاها الجلوس مع الفكرة في میدان 


التوحید ner‏ 
وفي بعض النسخ ( الفكرة سراح القلب في ميادين الاعتبار ۲*۲ ۰ ومعتاةٌ 
*alb‏ 


)1 زاد في « لطائف الاشارات 4 ( واذا حصل الشهود والحضور سما صاحبه عن الفکر إلى حدود 
الذكر » فالذكر سرور ) 

۲( قاله في « لطائف الا شارات 1/1)40‘( 

)1( رواه القشيري في « رسالته (٩‏ ص CAV‏ 

)8( کذا في نسخة مکتبة كوبريلي باستنبول » ذات الرقم ( ۷۲۸ ) ( ق١١‏ ) » ونسخة المكتبة المركزية 
( السيدة زینب ) بمصر ء ذات الرقم ( 595" )( ۱۵ ) 


۹۸ 


EC ais E ree Ee ماو و‎ E نی‎ 
1 + لي‎ oO سس 5 ي‎ + 


+ + ay & 


Oye NH و عون‎ E, 


E A ate Se a ate Se چا یر‎ Ser ھھھ‎ FS 
الفکرة خالٍ من النور » مظلمٌ بوجود الجهل والغرور‎ Ge القلبٌ الخالي‎ 
یدخل بها‎ Dye وقد تدم هلذا المعنی عند قوله : ( ما نفع القلب شيء مثل‎ 


(#) ترجم هلذه الحکمة اعتقاداً : إلى أنه تعالی آبرز القلب عجيبة من عجائب مصنوعاته ؛ فتارة یکون 
أجرد آزهر » وتارة منکوساً » وتارة آغلف ‏ وتارة مصفحاً ٠‏ وذلك بحسب آحواله » والقلب الذى 
تقع فيه الفکرة بإخلاص نية آجرد آزهر » فسبحان مالك الملك والملکوت . ۱ 
ویطلب معنی هلذه الحکمة من مشكاة قوله تعالی : # فلا یرون ارات آم عل قلوب GUI‏ 
[محمد ۰ LYE‏ وقوله عليه الصلاة والسلام : « فقلبٌ المژمن سراجه فيه نورُهٌ ۷ ۰ رواه أحمد 
( ۷/۳ ) من حديث سیدنا آبي سعید الخدري رضي الله عنه 

() انظر ( ص ۲۰۱ ) 


۹:۹ 


1 mau) کر‎ “are 23 ۶ ۳ ۳ ۲ © QI I ON (ADT 


ag © 


8 soled شهود‎ 5535 » OLAS تضدیق‎ aos ا فکرتان : ذ‎ 4 
ay آلشهُود‎ OGY BT » sey SBN فالأولئ‎ ۱ 


تدم الآنَ OT‏ الفکرة سيرُ القلب في ميادين الأغيار » وسيرُهُ عل وجهین 
صعودٌ » ونزول 

فالصعودٌ لأرباب الاعتبار ؛ وهي فكرةٌ ناشئة عن التصديتي والإيمانٍ » وهذا 
للسالكينَ » وهو حال ترقیهم > وهو نعثُ المستدلین بالآثار على yall‏ 

والنزولُ لأرباب الشهودٍ والاستبصار ۰ وفكرثهم ناشئة عن الشهود Olay‏ 
وهلذا نلمجذوبی » وهو حال تدلیهم 6 وهو وصف السعدكية بالموثر علی JEW‏ 

وقد تقدَّم هلذا المعنی عند ذکر المجذوب الال 


(#) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى وجوب النظر لتحقيق الإيمان » وندبه بعد ذلك لجلب الطمأنينة 
وتحقیق العبان » وکلاهما واجبٌ شرعاً لا عقلاً 
ae‏ هلذه الحكمة من مشكاة قل تعالن |( بای جر 45 
٭ رتم رون مکوت الوت DEG NG‏ ین کیو MANA BSAC‏ 
دیش بعدم یرون 4 [الأعراف ۰۲۱۸۵-۱۸6 وقوله تعالی : « الم تر Sy‏ ریک کت مد ال 4 
[الفرقان : 60] ۰ وقوله عليه الصلاة والسلام : « عرفت فالزمٌ » ۰ وقد تقدم ( ص ۵۸۲ ) . 
وهي الحكمة الأخيرة من حکم الامام ابن عطاء الله الإسكندري رحمه الله تعالی ۰ وقد یختلف all‏ 
لجمع الامام العلامة الشارح بعض الحکم إلى بعض » أو أنه رای آنها هلكذا في الاصل » والخطب 
Sati‏ 


6 انظر ) ص 57١‏ ) 


میرن 


qo. 


Rm. @ نج‎ Swe 
©. ۹ AD Ce 54 


ple}‏ .الما الاوك 


mph بلع‎ Seti) Jos 


وحصوله في مستقره » 5559 آداب السلوك PY pe gy‏ 

وقد آتی رحمّة الله تعالی في ذلك بعبارات صحيحة فصيحةٍ » واستعارات حسنة 
مليحةٍ » على طريقة lacy‏ » إذا سمعها السامع طرت لها play EE‏ فيها ‘lic‏ 
ول » وما ذاكَ الا لما Gle‏ بها من آنوار قلب المتکلّم ؛ وقد قال فيما تقدّمَ As):‏ 
کلام 3 را AIS‏ الذي م ر 


0 


)١(‏ وللعلامة الشارح رسالة في هنذا أيضاً . انظر « الرسائل الصغری » ( الرسالة السادسة عشرة ) ( ص 
۹۹ 

(۲) انظر ( ص ۱۹۱ ) . 

(۳) في ( ه ) وحدها : ( مجلات النهایات ) بالتاء المبسوطة » وکتب بعدها : ( لانه اسم مکان من 
جلا یجلو ۰ ولو آرید الجمع لكان PAN‏ مجالي أو متجلیات النهایات ) ۰ والمجلاة : اسم مکان 
لما یتجلی فيه الشيء . 


ردك 


3 a 4 ow 
المَجْلاةٌ : محل التجلي والظهور ۰ فالسالك في ابتداء سلوکه یتجلی له آمر‎ 


2553 بیان ما‎ Like 

ومعنئ کون بدایته بالله : أنْ تکونْ مجاهداثه ومكابداثةُ وآنواع ریاضته. . 
مصحوبة بالاستعانة dil‏ تعالی » والاعتماد عليه » والانقطاع إليه ؛ فبذلك يصح له 
وينفدٌ في توجُهه وسلوکه » كما تقدّمُ Ls‏ قوله ما توقّفَ مطلبٍ ib GT‏ 
ibs‏ ۱۹ 

ومعنی کون انتهائه إلى الله أن يتكشف له انفراد الله تعالی بالقيُوميّة » وتوحُده 
بالدیمومة وا هو الأول والاخر » والظاهژ ALU,‏ . انکشافاً بظهر له به Zone‏ 


۳ 355 و ‘ 7 TS‏ ره سح ب | 
ذاته » وتلاشیه وتدکدکه واضمحلاله ؛ قال الله تعالی # بل نف بای الط 
ae‏ رگ wh‏ “ 


یدمع فاذا هو رَاهِقٌ © [الأنبياء : ۲۱۸ . 


فإذا صكّث HG‏ البداية للمريدٍ بما ذکرناء. . وصلّ إلى هلذه النهاية » وقد تقدّمَ 
هنذا المعنی في قوله ‏ ( مِنْ علامات At‏ في النهاياتٍ » الرجوعٌ إلى الله في 


)1( انظر( ص ۲۵۱) . 
(0) انظر( ص ۲9۳ 


{og 


المشتغلٌ به لك Gt‏ المريدُ السالك إتّما هو Glee‏ على التقاب من ريك › 
والتوسّلٍ إليه بالطاعة والعبودية له وهو الذي أحببتة وسارعت إلى اجابة دعوتو ء 
فیس عليك آلاتستقل ذلك الشكل » بل 555 بر عین بو 

والمشتغل عند : اما هو متابعةٌ حظوظكٌ العاجلة » ومراداتك الزائلة ؛ وهو 
الذي يستحقٌ الإيئار عليه ؛ إِذْ هو فان مضمحل » لا حقيقة له » فلتطبِ عنة تسا 
ولا تعمل فيه عقلاً ولا حسّاً 

وهلذا الکلام تهييجٌ للسالك » وإنعاش لقرّته » وإنهاض لهمَّتهِ 

قال Qt‏ أبو القاسم عبد الرحمان BREW‏ رضي الل عن“ سمعت 
عبد الله Gy‏ إسحاق الغاة قرع yt‏ ما انتفعثُ إلا بدعاء رجل Bday By‏ 
المسجدٍ الحرام OIL‏ ۰ فاذا رجلٌ يسفتٌ التراب ! فقلتُ BS ad jie‏ 
قلت له : يا ملذا ؛ أنسفتٌ اتراب ؟! قال : فا لي ترا هو ۱۴ ثم ناولني ‏ 
قال : فما شککت أنه سويقٌ أو POS‏ آنا Guat‏ أيُهما ! 


قال : فقلت الا Oster‏ علئ ركبتي وقلت ادع الله لي » فقالَ لي 


O E 


)1( قال العلامة محمد مخلوف في « شجرة النور الزكية » ( ٠١١/١‏ ) : ( الشیخ العارف المحقق » 
شيخ الطريقة وامام الحقيقة » جمع الحديث والفقه وأصوله » سمع من أبي الحسن بن مسرور 
الدباغ » وأبي العرب ؛ والسبائي . وله GIT‏ بديعة في التصوف وفي صفة أولياء الله تعالى 
وكراماتهم » توفي قبل أبي محمد بن أبي زید ) يعني : قريباً من سنة ( ۳۸۰ھ ) 

(۲) القند : عسل قصب السكر . 


{oo 


العبد مطلوث لریّه fo‏ وجل باقامة وظائف العبوديّة له ؛ وذلك ہما اختصّة به من 
العقلٍ والفهم © وما )255 من المعرفة والعلم » وثمرةٌ ذلك الطلب عائدة إلى العبدٍ ؛ 
فلم لا یصدق العبدٌ في طلبه واجتهاده إذا یقن UL‏ ؟! 

والأمورٌ كلّها ty‏ الله تعالی » ومن ذلكَ Lae‏ وكدحُةُ ۰ فلم لا JS gu‏ عليه 
م ی رز 

ae‏ قيام بمة توت موی : وفاء Gou‏ الحقيقة 


553 هنذا المعنی تسلية للعبد ee‏ يفوت في حال سلوکه مِنْ حظوظه وشهواته ؛ 
BY‏ )13 علم BT‏ هلذه g‏ الأشياء لا بد أن رال he‏ أو بُزال عنها ولو بعد حينٍ ۰ وک 
ما هو oT‏ قريبٌ. . لم یفتبط بما يكونٌ Tle‏ آمره إلى ذلك » ويكونُ طيّبَ النفس 
بتر که 

وتهدیم الدعائم وسلب الکرائم من الاستعاراتِ البديعة 


فرح العبد بالأشياء الفانية هو موجبٍ للزيادة في همه وغمه ]13 فقدّها 


قال سهل be‏ عبد الله : ( مَنْ فرح بغيرٍ مفروح به. . استجلب حزناً لا انقضاء له )7 . 


(۱) أورده السلمي في « تفسیره ۷( ۱۰۹/۲) 


۹93 


وقد تقدّمَ هلذا المعنی عند قوله : ( ليقلّ ما تفرح aa‏ ما تحزن عليه )۲ 

فالعاقلٌ لا یفرح بذلك ولا Be‏ » بل Lakes BS‏ وإنَّما یکون ره بالأمور 
الباقية التي لا تفنئ . قد آشرق نورٌ ذلك في قلیه > وظهرّت تباشیرهُ عل وجهه 

واشراق النور وظهورٌ التباشیر eee‏ 


فصَدّف عَنْ هذه آلدّار ads‏ ا 


okie a 


فلمّا كان العبذ على هلذا الوصف صدف عن هلذه الدار الدنيويّة ؛ أي مال 
عنها مغضياً Lae‏ عن آقذائها مِنْ غير مبالاة بذلك » معرضاً عنها بوجه قلبه » قد 
ولاها دبرَةُ مِنْ غير التفات إليها 

وهلذا مبالغةٌ في نبذها واطراحها » ٠‏ فلم يوطنها بظاهره على سبیل التمتع بها 
والاستتار ٠‏ ولم يساكنها ble‏ عل جهة المح لها والإيثار ۰ بل WIE‏ منزلة 
gent‏ والمضيق ۰ Sb yy‏ نف فيها علئ flo‏ ما يطبق وما لا Goer‏ » وهلذه 
SL‏ على تحققه بالزهد في الأمور الفانية التي هي بغيضة له 


فلمّا وصل إلى ذلك حصل له منْ طهارة قلبه segs‏ ما Jo‏ كا مولا 
ee‏ اقا ا لودو ما سوق له ات رحمه الل" الآنَ . 


)\( انظر ) ص ۸۲۰ ) . 


{ov 


والاستعانة به في القدوم عليه 4 وهو آساس آمره كما تقدّم 
تال الشاءع۱) [من الطويل] 
a ۳ ۳ 2‏ ر ig Bo‏ 
ادا اه eS‏ سای ای هی 


- 
و ۳ 


ols‏ هو لم 


0 


رشن في کل تسب ضلنت وَلَوْ أ ما ليل 

“a O‏ ۶ ۳ و ۳ a Ge‏ ماع و 

قال ابو محمد الجريريٌ ( مَنْ تومُم Ste Of‏ من أعماله يوصلة إلى مأموله 
الأعلئ والادنی. . فقد ضلّ عن طريقه ؛ “ail Le Zl OY‏ عليه وسلم قال : « لنْ 
وه ge ge ۳ ee‏ - 1 
Goel‏ دا مِنْكُمْ عَمَلَهُ ؛ » فما لا ينجي yo‏ المَحُوفٍ كيف یوصل إلى مأمولٍ ؟! ومَنْ 
صح اعتمادة على فضل الله فذلكَ الذي يُرجئ له الوصول )۲ 


۱0 = 0 Ta << 7 =, 3 — 4 ر‎ 7 re] 
۳۳ “ب ام ۹ ۷ ی ت2‎ oN ۳ ۳ وی‎ FPS 
° 9 0 0 1 bs A لعا 7 م2‎ ¬, (A - 0 SY, ۶ 


Di 


E 


AE‏ ره 
م د عا ن ۲ 


essa ؛ محل‎ NT بعضرة آلقذس ۰ وَبِسَاطٍ‎ Gat 
© . . والمشاهدة والمطالعت‎ BT, LT, والمُوَاجَهَةء‎ g 
١ 8 2 ۲ ١ 
وفيا يَسَْكُنُونَ.‎ SEU . قَصَارَتٍ الحضرء معش فلربهم‎ 5 


_- 
ص 
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البيتان لأبي فراس الحَمْداني . انظر « ديوانه » ( ۳۱۸/۳ ) ۰ و« تاريخ دمشق ۷( 2۲/۱۱ ) . 
وعند العلامة التنوخي في كتابه « الفرج بعد الشدة ۱۷۷/١ ( ٠‏ ) : أن أعرابياً قصد أمير المؤمنين 
سيدنا Ue‏ كرم الله وجهه » فقال : إني ممتحنٌ ۰ فعلمني شيئأ آنتفع به » فقال : يا أعرابي ؛ إن 
للمحن أوقاتاً » ولها غايات » فاجتهاد العبد في محنته قبل إزالة الله تعالى إياها. . زيادة فيها ؛ 
قزل sett‏ وجل : GO)‏ كيفك کی اران عو عل مرس be‏ 
تخود فل حى JESS ale Tit‏ ویو 4 [الزمر : ۳۸] ۰ وللكن استعن بالله واصبر » وأكثر من 
الاستغفار ؛ فان الله je‏ وجل وعد الصابرین Lt‏ وقال  :‏ أسْتَعْفرُوا کلم کات Sed DUE‏ 
WO Ke ea‏ ٭ ASS‏ ون ول SEN‏ [نوح : ۱۲-۱۰] ۰ فانصرف 
الرجل » فقال أمير المؤمنين عليه السلام : ( من الطویل ) 
إذا لم يكن عون من الله للفتی فاِرَّلُ مايجني عليه اجتهادَةُ 
)1( رواه السلمي في ١‏ طبقات الصوفية ۷ص ۲۱۳  )‏ وأبو نعيم في « الحلية ۰( ۳6۸/۱۰ ) . 


0۸ 


هذه استعاراتٌ مليحة » استعملها في سفر القلب إلى حضرة الرث ۰ وقد تقدّمَ 
معنی ذلك عند قوله : ( لولا ميادينٌ النفوس ما تحقَّقَ سیر السائرينَ OC‏ 

وحضرةٌ القدس واا الان هما موضم محط Je‏ « وبلوغ الاوطار 
SUM,‏ ؛ من قل Sf‏ السالك تُمحئ Ae‏ رسوم بشرئّته » وتبطل أحكامُ Magy‏ , 
وک | ذا آرصاف معروفه EL‏ كرأي العين ؛ يعون سره مع الله بلا 
oy‏ . 

فلكًا وصلّ إلى هلذه الحضرة العليّة » ونال هدذه المنقبة السنيّة. . قُوبلَ بأنواع 
من الکراماتِ والألطاف » وفنون من تحف السادات والأشراف ؛ cy are‏ 
الألفاظ الس التي ذکرها المؤلّك7" ۰ ولا تعرف إلا بالذوق 6 Was‏ التفرقة بین 


۹ 


. CAV انظر ( ص‎ )١( 

(۲) انظر( ص ۸۸۶ ) فی بیان معنی الات 

sae ©‏ الط ر انرا لاله و راون اشامن Ass‏ 

)€( فلا تخس OT‏ الوقوف على حدودها اللسائية فیه مقنم لاهل الصدق ۰ فان كان لا بد فیها من بیان. . 
فالیکها وهي لقلقة لسان : 
أما المفاتحة فمن السالك طلبٍ الفتح لعين القلب حتئ تبصر ما وراء HL‏ من عجائب 
الملکوت ‏ ومنه تعالی : تنویر البصيرة وتصفية السريرة لحصول المطلوب ؛ قالوا : أنت تفاتحه 
بطلب العطاء » وهو یفاتحك بکشف الغطاء 
وأما المواجهة : فمن السالك : توجیه مرأة القلب نحو آنوار الملکوت . ومنه تعالین : أن يواجهك 
بکشف الحجاب » وفتح الباب » فمواجهتك بالطاعات » ومواجهته تعالئ بوصاله ؛ قال صلی الله 
عليه وسلم : « قال الله تعالی : ومَنْ أتاني يمشي Gat‏ هرولة » 
ul,‏ المجالسة : فمن العبد : التحلي بالاداب مع الهيبة والحیاء » ومن الله تعالی : بالتقریب 
والاجتباء ؛ قال تعالی : « دون أذ [البقرة : ۱۵۲] 
Ul,‏ المحادثة : فمن العبد : بالمکالمة القلبية » والمناجاة Bal‏ » والفكرة الاعتبارية » ومنه 
تعالی : بالهواتف الرحمانية » والقاء العلوم اللدنية . 
وآما المشاهدة : فمن العبد مشاهدة الربوبية في عالم الملکوت ‏ ومنه تعالی : بکشف حجاب 
حسّك ۰ فیراك عبدَّهُ في مُلكه ۰ ١‏ فإِنْ لم تكن ترا فان Dy‏ > . = 
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5 يتل : ألقى السائرونَ عصا سيرهم » وخمدوا عاقبة أمرهم » وصارّث حضرة 
محبوبهم معشش قلوبهم » ومستوطتهم في ذهابهم وإيابهم ٠‏ إلى ظلها يأوونٌ إذا 


صَلِيَ غيرُهم بنیران OLA‏ > وهي Sho‏ المقامة فيها یسکنون حينّ EH‏ سواهم عن متعة 


دنياة . 


وها هنا حصلّ لهم Genel‏ بمقام الفناء والمخرٍ » وهلذا هو انتهاءً سفرهم بمعنى 
الصعود والترقي . 


2 
5 


هنذا هو سفر التدلي والنزولٍ » وبه يتحقّقونَ بمقام البقاء والصخو . 

فإذا نزلوا مِنْ سدرة منتهاهم إلى سماء الحقوق - وهي حقوق ال عليهم يما 
E‏ و و او و مت هي 
حظوظ نفوم سهم التي تلابشهم ويحصلٌ لهم الارتفاق بها. انما يعون نزولهم ال 
ذلك بالاذن والتمکین ۰ والرسوخ في اليقين'") 

ومعنئ WS‏ : أنْ یدخلوا في الأشياء بمراد الله تعالی » لا بمراد أنفسهم . 

= وأماالمطالعة : فمن العبد : بالوقوف على آسرار وحکم عوالمه ؛ الملك والملکوت والجبروت › 
ومنه تعالئ : أن يطالعك Go‏ إليه بمحو خبيث صفاتك ۰ والتحلي والتخّق بأسمائه الحسنی . 


وانظر « الرسالة القشيرية ‏ ( ص 719 ) ۰ و« ایقاظ الهمم 1( ص ۵۵۲ ) 6 وا الطرر والحواشي » 
( ص ۲۱۶ ) . 


)1( وبذلك تعلم : آنهم ما خرجوا عن الحضرة ؛ إذ لا يخرج عنها إلا من عصی ۰ أو آساء الادب ۰ أو 
حلت به غفلة » فهو نزول بالقالب لا بالقلب . وانظر « إيقاظ الهمم (٩‏ ص ۵۵4 ) . 


۹۹۰ 


S91 Gyms‏ من الله تعالی بما يشرق في قلوبهم مِنّ النور الذي یجعله الله عَلَّما 
على ذلك ۰ وقد 2553 سيدي آبو الحسن في بعض کلامه ؛ قال : 

( ومعنی الاذن في Se‏ الول نودٌ یبسط على القلب » يخلقة الل" تعالی فيه 
وعلیه » فيمتدٌ ذلكَ النورٌ على الشيء الذي يريدٌهُ » فيدركة نورا مح نور » أو ظلمة 
تحت ذلك النور » Gey‏ أنْ تأخذ bj‏ شئت أو Bs‏ » أو Ges‏ أو Fas‏ أو تعطيّ أو 
تمنع » أو تقوم أو Gales‏ أو تسافر أو تقيمٌ » هنذا باب المباح المأذونٍ فيه بالتخيبر 

فإذا قارنة القول تأكّدَ الفعلٌ المباح بمراد الله تعالی ۰ OB‏ قارنتة ني صحيحة لفعلٍ 
بِخ. . زا be‏ حکم المباح » وصار مندوباً . 

4b OL‏ 5 الظلمة تحت النور الممتدٌ من القلب. . فلا يخلو OT‏ يلوح عليه لاخ 
الغضب ؛ بانقباض القلب . فاحذر ذلك BE hs,‏ المحظورٌ أو SIS‏ 
ولا تقطع ذلكَ إلا ety‏ من كتاب الله تعالی أو Ea‏ أو إجماع أو حلاف lass‏ فلت 
كمالكِ والشافعيّ وغيرهما Sy‏ العلماء الراسخينٌ » فاحکم [ذاعلی أصلٍ صحيح 

. تكن الظلمةٌ شِبْة غيم » لا يتصدّع معَهُ القلبٌ » ولا يتفرغ به الذهن.‎ by, 
ورأيكَ ؛ فقد ضلّ مِنْ ها‎ Blin يكونُ مكروهاً » ولا تحکم‎ IS OB فتباعذ عنهُ ؛‎ 
ما لیس‎ GEN » استفتاكَ » وأعط الورع حقَهُ‎ oly هنا خلقٌ كثية » ولا تفت أحداً‎ 
لك وعم‎ 

فإِنْ CSE‏ ها هنا فعن قريب تأتيكك EN‏ مِنْ BB,‏ » والشاهدٌ يتلوها منهُ ) انتهین 
كلام سيدي أبي الحسن 

وهو مناسبٌ لما 0553 المولف oy‏ الله » OEY]‏ ما فيه من التفصیل لم یتعرّض 
له المؤلفٌ » بل أبقى الأمرَ في ذلك مجملاً كما تراه . 

أو تقدیه : فإذا نزلوا إلى الحقوق ۰ واستعملوا فيها. . لم ینزلوا إليها بسوء أدب 
ولا غفلة ؛ وهو ألا يشهدوا قيامّهم بها من آنفسهم ٠‏ أو يطلبوا ثواباً عليها من ربّهم › 


۹۱ 


وان نزلوا إلى الحظوظ لم ينزلوا (لبها بشهرة غالبة قاهرة لهم » ولا متعة یقصدون 
إلى نيلها في دنياهم » بل دخلوا في ذلك باه مستعينينَ ۰ وله عابدينَ » ومنّ الله 
آخذينَ » وإلى الله OGL ge‏ قد تولى الله تعالی إدخالهم في الاشیاء واخراجهم 


۱: و و‎ Ge OX ES AX E TX ی و و و‎ 
aA ® ا‎ TR د‎ i عقا له ا‎ oe 3 0 7 
7 7 TM 

| 

3 

7 


م a» 47 oS e‏ ی ره مس ر چ 
# وقل زب أدلنى منخل سدق وأخرجنى رج دی الإسراء : 1٠٠‏ ولا 


ليكو نظري إلى حَولك وتك إذا ttt, ٠ SHES‏ < 


a 
1 “a oe 7, = a و‎ 
/ 0 46 vase 
إذا اخ رجتني 1 وک‎ SS! وانقيّادي‎ 
۱۱:21 
WW lew ae 
ieee حا گت ھی نید یازج کہ ابو ملد در هر ھی مه‎ Bz. EES. CUN کنو‎ 


Jew‏ والمُخرجٌ : الإدخالٌ والإخراج”" . وقد fe‏ بهاتين العبارتين عن 
السفرین المذکورین : 

3 ۰ & 9 3 2 ۰ 5 

فالمدخل : هو سفرٌ الترقي ‘ BY‏ دخو على الله عر وجلّ في حال فنائه عن 
رژید غیره 

والمخرج : هو سفر التدلي ؛ BY‏ خروج إلى الخليقة لفائدة الارشاد والهداية في 
حال بقائه بربّه 


“ge و‎ ۶ 


وتحققهٌ في هلذين المقامین - أعني : مقام الفناء والبقاء -هو معنی WSs Bio‏ 
ومخرجه » Lily‏ طلب هلذا ليحصل به BLS‏ عن رؤية تفسه في النسبة » والوقوف 
مع الحظ ؛ ففى المدخل يشاهدٌُ حول الله وقوه > فتتفی ee‏ بذلكٌ النسبة إلى 


)١(‏ العمل بالل معية ومشاهدة » ول" مراقبة » ومن الله شهود مه » وإلى الله إخلاص وصدق ٠‏ وعلى الله 
توكل » وفى الله فناء » فاقدر لكل تعدية قدرها 

(؟) فهما وان US‏ على صيغة اسم المفعول. . بمعنى المصدر ۰ فالمعنى إدخال صدق وإخراج 
صدق » ومثلهما من الثلائي قوله تعالئ : ۶ EERE SEL‏ [القلم : 5] أي : الفتنة » ومن 


ر و رس 


الخماسي : ل ولتد جا هم ین الاب ماه $5552 4 [القمر : ]٤‏ أي : ازدجار . 


۹1۲ 


نفسه » وفي المخرج يسم لريه وينقادٌ الیو فتنتفي عنه بذلكٌ مراعاةٌ حه . 


CFT FTO IT OFT 7‏ ° 
a = ow‏ | 
St 4 rete 2‏ و ae, x aun oh‏ 3 ۳ 
1 # واجَعَل لى من دنك OLE,‏ تصیرا # [الاسراء : ۲۸7 ۰ يَنْصرُنِي » 1 
2 ما 
2 ۵ ور 6 و 2 ره و و he 3 A Tc‏ 
1 او و 2 a‏ و 2 ۰ 7 ۰ , ۰ 
۷ ويمصر بي ۰ ولا يمصر علي mee‏ رو علی مسیون هسي ۲ ta‏ 
8 ! 
ae a4‏ و دا a‏ 
5 23 ر ee‏ ي عن د Re 7 o ۳ o‏ 
wail‏ ۳ 
خی لا ia ee‏ ما« A. aS eo‏ ا i tn‏ = ا 


2 و 

Clb‏ من الله تعالی النصرة سيم «Ba‏ رطع ما ا 

فالنصرةٌ له : هي ملاك آرباب البداياتِ من السالکین ٩۳‏ ؛ إِذْ بذلك يتير علیهم 
قطع عقباتِ النفس ۰ ومخوٌ دواعي الهوی والحس 

والنصرةٌ به : هي مقتضی حال آرباب النهایات Ga‏ المحقَّقِينَ ؛ SY‏ بذلك تحصل 
لهم مرتبة الامامة » clang‏ الارشاد والهداية . 

۲ ۱ ١ لي‎ 2 2 

JS‏ واحدٍ Ge‏ القسمین نصرة على شهود النفس » وفناء عن داثرة الحس 

وآخرج النصرة عليه من السؤالٍ والطلب ؛ لأنَّ ذلكَ من الخذلان وعدم التوفیق ؛ 
وهو غلبة آحکام نفسه ۰ وبقاؤه مع داثرة حسّه . 


(۱) ملاك الامر قرامه . فالقلب ملاك الجسد » وأجاز في « أدب الکاتب » ( ص ٥٤٤‏ ) کسر المیم 
وفتحها 


air 


۰ ۳ ۲ ۰ ۳ ۳ 
ف امد قیقد اش بيب يمتها AN‏ 


: ينوا شعت لتب ب الى نض اخوانہ‎ Jos 
في مته.‎ Mel إلى 3 أله‎ ses Cit te کانث‎ by 


ids أن لا بد من شکر‎ dy BG 


إذا Godt Lol‏ تعالی اليك نعمة على ید انسان » سواءٌ CAS‏ دينية أو دنيويّة . 
فعليك في ذلك وظیفتان : 

إحداهّما أنْ تشهد انفرادً الله Sls‏ بذلك فلا تری النعمة الا منهُ وحدّهٌ ‏ 
وترئ مَنْ سواءٌ مكَنْ أجراها على يديه مقهوراً مجبوراً على ذلك » مسلطاً عليه 
الدواعي والبواعث حتی لم يج انفکاکاً عن » وهلذا هو حقٌ التوحید 

والثانية : أنْ تشکر مَنْ وصلت اليك على يده : Ob‏ تدعو له Gy‏ عليه ؛ امتثالاً 
لأمر الله تعالی ۰ وعملاً بما جاءث به الشريعة . 

. ]۱6 : آن کر ولولدیك 4 [لقمان‎  : تعالی‎ Ju 

وفي حديث النعمان بن بشیر رضي ال عنهما أنَّ رسول الله صلَّى ال" عليه 
وسلم قال : من لم Ss‏ القليل لم يَشكْرٍ GST‏ وَمَنْ لم يشكر الاس لم 
یشکر Ocal‏ 


(۱) رواه أحمد في ١‏ المسند ( ۲۷۸/۶ ) :۰ والبیهقی فى « شعب الایمان ۷( ۸۱۹۸ ) . 


45 


ee.‏ يثِ أسامة بن زيدٍ ی رضي الله عنهما قال DE‏ رسول الله صلی الله عليه 


وسلم : « 2 ألئّاس a‏ آشکدهم ا 
SY,‏ الله تعالی اختصّة بان Sout‏ فى MT, Gus‏ له » ومن آسمائه الشّكود ؛ 
Glee‏ العبدُ بذلكَ > وهلذا هو Ge‏ الشرع 


ptt‏ فى ius‏ على Bot‏ أقسَام 


8 wey 8 ۳1 4 cos © وم 1 ۰ لیا < سے‎ v 
قویّت دایرَة حسّه » وانطمسشت‎ cole في‎ Ags غافل‎ 


از 


ld‏ تقر آلوختان ین آلْمَخْلوقِينَ ٠‏ وَلَمْ هه ین 
3 إا آغتقاداً فشرکه Gly » AE‏ استناداً فشوکه 


هنذا بیان آحوال الناس بالنسبة إلى مشاهدة التوحید ۰ ورژية الوسائط والعبید . 

فبدأ بذكر Ue‏ الناس ؛ وهمٌ الغافلون المنهمکون في غفلتهم ۰ أصحابُ 
الظواهر وار الذین قویّت ادائرة وین فقیّدنهم 9.9 42d‏ | معها 3 وانطمسشت 
حضرة تدس اعا ولم بر بها > فنظروا الاحسان منّ المخلوقينَ فتعبّدوا 
لهم » وطمعوا فيهم » ولم يشهدوةٌ من ربٌ العالمينَ » فکفروا نعمت » واستوجبوا 
ا 

ثم هم في ذلك علی قسمين 

آحذهما ; of‏ یعتقدوا ذلك اعتقاداً بقلوبهم Ul‏ منهم ومنْ قله“ ؛ وهذا هو 
(۱) رواه الطبراني في « المعجم الکبیر 4( ۱۷۱/۱ ) » والبيهفي في « شعب الایمان ۷( ۸۱۹۷ ) . 


)۲( آما إن اعتقدوا أنه منهم للکن لا من قبلهم › ٠‏ بل بقوة أودعها الله فیهم . . فأهل بدعة وضلال > وهم 
آشبه بالقسم الثاني في هلذه الحال . 
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الشركُ الجلييٌ الذي يخرجٌ Kobe‏ عن داثرة الاسلام ۰ ويوقعٌةُ في الکفر والعيادٌ 


باش 


والثاني : أن يحصلّ ذلك منهم استناداً ؛ أي اعتماداً على غير الله » وسكوناً 

إلى سواه » مع سلامة عقدهم وصدورهم ۰ وهلذا هو الشرك الخفيئ الذي يخرج 
A 3 ۳‏ © 

صاحبّة مِنْ حقائق الإيمانٍ » ويدخلة في آبواب GEN‏ ۰ ونعوذ بالله من الشرك dhe‏ 


وصاحب thas‏ غاب عن gh GEST‏ آلمَلِكِ GS‏ ۰ 35( 
عن OT‏ بشهود Ci‏ آلاشیاب » فهو عند مُوَاجَهُ Gals‏ 


ظاهه ale‏ ستاها » سالك للطريقة . قد آستولی عَلَى مَدَاهَا » غَيْرَ 
انم ری ان E‏ یس رصان 
2 صححوه 6 ee ee ey‏ 2555 على بقائه » 1 وغه على 


هنذا هو حال الخاضَةٍ من آرباب الحقائق ؛ وهم الذينَ غابوا عن الخلق بشهود 
الملك الحقّ ۰ فلم يقع لهم شعور بهم » ولا التفاتٌ إليهم . وفتوا عن الأسباب 
برؤية مسبّبٍ الأسباب ٠‏ فلم یروا لها فعلاً ولا جعلاً 


فهم مواجهونَ بحقيقة الحقٌّ » ظاهرٌ عليهم سناؤها ؛ أي نورُها وضياؤها » 
سالكون طريقة الحقٌّ » قد استولوا على مداها ؛ أي وصلوا إلى غايتها ومنتهاها 

إلا هم غرقوا في بحار أنوار التوحيدٍ » مطموس عليهم SUT‏ الوسائط والعبيدٍ ؛ 
Dis 13‏ د كوي تلكو wl‏ فووا all‏ نان وفك وام رل تانب ها ST‏ يدهن سین 


الحالٌ والمعاملة » ورحمة الله تعالی واسعة ؛ إذ لو دقّق عليهم الحساب لهلكوا » أصلح الله فساد 
قلوبنا » وحلی بأحسن الأحوال ظواهرنا وبواطننا 


۹1٦ 


أ :"ملق یی ذلك ی peeks Pinger‏ 
بالأغيار عد مسرم ؛ وهو وجود احساسهم بها » وجمقهم - وهو ثبوت وجود 
Gault‏ فرداً - علی فزقهم + وهو تبث وجوو الخلق ۰ وفناژهم - وهو استهلاكهم في 
شهود Goll‏ - على بقائهم ؛ وهو GEIL pros‏ » وغیبتهم - وهو ذهابٌ أحوالٍ 

الخلق عن نظرهم -علی حضورهم مع الخلق . 
ومعاني هلذه الألفاظ - كما تراها - Lyle‏ ؛ وهي ألفاظ تداولها الصوفية 
aoe aes‏ او و یاو وس ی 
؛ لیتعرّف بعضهم مِنْ بعض ما یتخاطبون بو » ولهم ألفاظً كثيرة Wye‏ 


“ o Secs RCM 

ERS ات دص ی‎ OP I LO I OP DI OT one 
۱ 3 رما إلع‎ ~ © 3 Es رل‎ Ov - 2) BZ 1 
E ee 
۳ و دم‎ LAA, CE, ررر وو ر وص ع و‎ 5 
۲ وَاكمل منه عبد شرت فازداد صحوا  وَغابَ فازداد حضوراء‎ ۱ 


Be,‏ رام قوف مو مه 


Cy‏ عن فرقه ‏ ولا فرقه CAA‏ عن cate‏ ولا 


5 ار 0 
3 راو توا ماو سس ۳ Pan fed‏ 


فلا وة 
۳ ا بش که عن ی ولا اؤ له ڪن کاب غيل كن ذي 5 
قسشط 


fe ee tee‏ ۶ وو 7 و 


see 4 


Bes thts‏ کل ذي حق حقه 
a e 3‏ اد x Ppa tls tes 55, E r a oh‏ 8 


هنذا هو حال خاصّة الخاصّة ag cece ia‏ 
كؤوس التوحيدٍ فازداد صحوّهم ۰ وغابوا عن الأغيار فازداد حضوژهم » قد ملكوا 
«dlp SI‏ وتمکنوا في مقامات الرجالٍ » فلم He pelts‏ ولا Eb‏ » ولم يحجبْهم 
شي+ عن شيء ۰ بل وفُوا حقوق جميع المراتب » وأعطوها ما لها من قسط واجب » 
وذلكَ لاشاع نظرهم » ونفوذ بصرهم . 

وهلذه هي صفة الصلّیق رضي الله تعالی عنة في القصَّةٍ التي يذكرّها الان . 


۹1۷ 


a“ 
2 


Bh : Maat وقد قَالَ‎ ٠ ۳ ety ا‎ 


ولوالديك 4 [لقمان : 5] 6 وَقَالَ صَلَوَاتُ athe 5 ail‏ : 


cit ال مَنْ لا یشک ان س ۲۳۷ ۰ وکانث هي في ذَلِكَ‎ xy 
Joti عَنْ شامیما » غَائِبََ عن آلاثار . فلم تَشْهَدْ إلا‎ Mbt 


هلذا مثال هلذين القسمین » وقد آشبع المؤلفٌ رحمّة اله الکلام فيه . 

والمعنی في ذلك YEE‏ حاجة بنا إلى مزید تنبيه » TGV‏ : ( وکانث هي في 
ذلك Cig‏ مصطلمة عن شاهدها) أي : منقطعة عن شاهدها ؛ وهو حكم 
بشریتها » مستوفاة عن إحساسها بالكليّة . 

والاصطلام : نعث الحيرة » وتجلي القهر" , وصفة الدهشة . 


)1( رواه البخاري ( ٤١٥۷‏ ) من حديث الصديقة عائشة رضي الله عنها . ولفظه : ( فقال لي أبواي : 
قومي إليه » فقلت : لا والله لا آقوم إليه » ولا آحمده ولا آحمدکما » وللکن آحمد الله الذي أنزل 
براءتي ) ۰ وأكثر الروايات أن القائل لها هي آمها السيدة أم رومان بنت ple‏ الكنانية رضي الله 
عنها » وشكره عليه الصلاة والسلام هو Ge‏ البشير » إلا أن معنى التوحيد كان قد ملأ قلبها 
رضي الله تعالی عنها كما سيأتي . 

(۲) رواء آبو داود ( 4۸۱۱ ) ؛ والترمذي ( ۱۹۵۶ ) من حدیث سیدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 

(۳) كذافي ( ه ) وحدها ۰ وفي سائر النسخ : ( ومحلٌ ) بدل ( وتجلي ) . 


QA 


وفي قوله : ( وکانث هي في WS‏ الوقت ) إشعارٌ Ob‏ ذلكَ لم يكن حالاً لازماً 
لها في جمیع آوقاتها » بل كان ذلك في وقتٍِ مخصوص ۰ وواقعة مخصوصة . 
وذلكَ صحيحٌ ؛ إِذْ YL‏ رضي الله عنها هو حال الكمالٍ ؛ في حياة رسول الل 
صلَّى الله عليه وسلَّمَ وبعد وفاته » کنحو حال أبيها رضي ال عنهما > وذلكَ معلومٌ 
مِنْ آخبارها وسيّرها . 


RPE FT APRA LE Naa LOG OF COLE کر‎ Eth (Oar ee 
N? CES “ane 4 A FD CUR Ce 


١‏ الات الشلشة 
1 في بان قول یرصان سوام 


بر 


3 


Si «3 poo J Gi 7 95 


ا 


9 ۷ ۰ 2 وی 2 م8 مرو 017 ی 
by‏ نہ لما سل عَنْ قوله صَلَى ألله ae‏ وَسَلم : 
ل لك ا oe e 4 oe ow‏ 
دوجملت ce of‏ في ألضَّلاةِ "۳ هَل ذلك حاص بو plc‏ 
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کک 


FFF FF 
A 


رع 
3 
1 
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& 
3 

. 
ee 
, 
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ore GS 
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IG‏ قلنا : ان 838 ate‏ فى صلاته بشهوده جلال مشهوده ؛ لانه 


Batic 2 E ا‎ ae 
قد آشار إلى ذلك بقؤله : ( في الصلاة ) ۰ ولم يقل : ( بالصلاة ) إذ‎ 


Be, عر‎ 


Pow we A Aye ۳ oa te ۳ 72 7 

و اث a‏ لامة لا تقد ats‏ نه » وَكيّف وهو يدل 
۰ عليه و شر عينة بعير ربه + وص و 3 

على Line‏ آلمَقام Sl‏ به مَنْ سواه ؟! لوله صلی ألله عَليْهِ وَسَلم : 


مه میرم مر ار مر ۰ 
Let «‏ الله كأنك ey ۰ PCG‏ آن 


3 
yee Bye‏ مس لصي سر 


يراه ویسهد معه 


ol 
۰ شور‎ 


(۱) رواه النسائي ( ۱۱/۷ ) من حديث سیدنا أنس رضي الله عنه . 

)۲( رواه الطبراني في « المعجم الکبیر » ( ۱۷۹/۲۰ ) من حدیث سیدنا معاذ بن جبل رضي الله عنه » ورواه 
أبو نعيم في « الحلية ٩‏ ( ۲۰۲/۸ ) من حدیث سیدنا زید بن آرقم رضي الله عنه » وأيضاً ( ۱۱۵/۰ ) من 
حدیث سیدنا ابن عمر رضي الله عنهما » وأصله في « الصحیحین " للكن لا بلفظ الامر . 


۷۰ 


من نل . وَبَاررَةٌ من Be‏ آله » GES‏ لا يفرح بها ؟! CSS‏ 
لا gal 53 6 SG‏ بها وَ قَذ GEL OU‏ : # فل بِمَضْلٍ Ot‏ ورحمتو. 


2 کرد ےش 


IS ]0۸ : [يونس‎ Gari فيلك‎ 


۳ ۳ 
- sa 


فاغلم : الاب 


Bis‏ بِأَلْجَوَابِ » لمن 0 سر 
E 0‏ 9 


رح أت بالمتَصّل ؛ us‏ قال نی 
رب ore‏ [الأنعام : ۱ 


“a 


نه 
با 


الصلاةٌ : هي أجل ما يتحف یتحف الله به عبادة ويهديه إليهم »> وفي الحدیث عن 


4 
- 2 o 


Fier u e‏ ی ke‏ في GA‏ حیرامن ot‏ يُؤْدنَ له 
في 55855 يُصَلَيهِمَا 1 

ففیها یحصل له الخلوة معَهُ > والانفراد به » والمجالسة له > والانقطاع cad)‏ 
وفيها ترتفع عن قلويهم الحُجَبٌ والأستارٌ » وتتجلّی فیها حقائنٌ الأسرار 5 تفای 
ys‏ شوارق الأنوار ٠‏ وفیها تکونْ المناجاةً والمصافاة كما تقد ant:‏ > وهي صلة بین 
العبدٍ وبين ريم . 


(۱) كذافي ( ه ) ۰ وفي Ble‏ النسخ : ( قال له القائل ) يعني : السائل نفسه . 

)1( رواه الترمذي ( ٠ ) ۲۹١١‏ والطبراني في « المعجم الكبير » ( ٠١١/۸‏ ) من حديث سيدنا أبي أمامة 
الباهلي رضي الله عنه » وقوله : ( يؤذن ) هو من OY‏ بمعنى الإصغاء لغة » وشرعاً بمعنی الاقبال 
والإحسان » أو يبقئ على ظاهره من الإذن » فيكون بمعنى التوفيق . 

(۳) انظر ( ص ۵۳۷ ) . 


۹۷1 


قال محمد بن ile‏ الترمذيٌ رحمَةٌ ال : ( الصلاة عماد الدین ۰ وأوّل شي: 
فرضة “dil‏ على المسلمينَ » وفي الصلاة (قبال الله على العبید ؛ لیقبلوا إليه في صورة 
العبید ؛ ٠ Vis, Su‏ وتخضعاً وتخشّعاً . ورا وتا 

فالوقوف تذل » والتکبیه تسلية » والثناء والتلاوة تبذّلٌ » والرکوغ peas‏ 
GS pre‏ » والجلوس ترعّبٌ » وله تم . 

فأقبلَ العبیذ بهلذه الصورة إلى الله لیقبل الله علیهم oo‏ والتعطف « والتقیل 
والتكرّم والتقرب ۰ فليسَ شيء مِنْ آمر الدین أعظم من هلذا 


عد و 
,38 « ارنآ مُقْبِلاً عَلَى sat‏ بوَجْهِه ما دَامَ في صلاته ۲8 و« إن آلله 


صب إلى ASIST‏ وَْهَهُمَا دام SHA‏ عَلَيِْ 0 ) انتهی0) 

ولاجل هلذه الفوائدٍ كانتِ الصلاة مفزعَ ذوي الفاقاتِ والضروراتِ من آرباب 
القلوب ۰ فيغيّيُهم وجودها عن کل مرغوب » ويتسلَّوْنَ بها عن JS‏ محبوب » 
قال الله تعالی 0 كن َرَفَك . . . € aM‏ 
[طه : ۲۱۳۲ ۰ فواجت إذاً آن تكون قَرَهٌ عين عبادٍ الله فيها وبها 


وقرهٌ العين : عبارة عن الرَوْح والراحة وکمال النعیم واللذة التي تحصل من غاية 
الموافقة والملاءمة » إلا أئها تختلف باختلاف أحوالٍ الناس في مراتبهم ومقاماتهم . 


(۱) التملّق : التحیب والتقاب وطلب الزلفئ . 

)1( رواه البيهقي في شعب الایمان ( ۲۵۵۰ ) من حديث سيدنا عمر رضي الله عنه . 
(۳) رواه مسلم ( ۲۲۳ ) من حديث سيدنا أبي مالك الأشعري رضي الله عنه . 

)£( رواه أبو داود ( 405 ) من حديث سيدنا أبي ذر رضي الله عنه بنحوه . 

)0( روا الترمذي ) ۲۸۲۳ ) من حدیث سیدنا الحارث الاشعري رضی الله عنه بنحوه . 
)1( قاله في « نوادر الأصول ۷( ۲۹۸/۵ ) . ۱ 


۹7۲ 


ove‏ و "aes‏ و 7 2 .و 
َمَنْ عظمّث ye‏ وعلّث مرتبتة. . كانت ملاءمتة وموافقتة في شهود التوحيد 
۳ ۰ عع وا ام 

وکمال التجرید المشار اليه في قوله صلَّى الل عليه وسلّم : « أن G5‏ آلله BES‏ 
OCG‏ ؛ إِذْ محال أن يراه ویشهد معَهٌ سواه » كما قالَ المژلف رحمّة الله تعالین . 

0 # رس 1 ا 2 4 7 5 2 ۹ 3“ 

وفيما Gy)‏ عن عبد الله بن عمر في قوله لعروة بن الزبیر : إنا كنا نتراءى الله 
Ge‏ أعيننا ) » وکا هلذا لكا خطب إليه عروة Sp‏ الزبير ابنتهُ وهو في الطوافب » فلم 

(۲) an وا‎ Pu 5 5 0 ۳ ۰ 

فصاحبٍ هلذه الحال تکونْ 345 عينه فى الصلاة لا بها ؛ لما تضمِّتهُ من التجلي 
التامّ والشهود الحقیقی . 

سه E‏ و ا 327 31 Res‏ 3“ 

Spay‏ كانث KI jes‏ دون ذلك . . كانث ملاءمتة وموافقته في شهود النعم » ووجود 
cal ¥ oe ۳ ۰ So o ۰‏ 0 2 4 
الفضل والکرم » وکانت 048 ane‏ بها لا فيها ؛ لأنها فضل من الله » وبارزة من 
Be‏ الله » كما قالَ المولف رحمه الله” 

SY وید السك وان‎ Sel ان معن مو العو في‎ Ge si 

فلا ن معنی قرّة العين في الوجه الأوَّلٍ Gal‏ » وبه آنسب واليق ؛ لان 
صاحبّهُ فان عن نفسه » باق Bp‏ » ومَنْ كان على هنذا الوصف فهو منّ المخلصينّ › 
الذينَ لا سلطنة علیهم للعدرٌ اللعین » ومَنْ زالث سلطنته عنهُ في صلاته. . لم يحت 


)1( رواه البخاري ( ۵۰ ) » ومسلم ( ۸ ) من حديث سيدنا عمر رضي الله عنه . 

)۲( روى الفاكهي في « أخبار مكة » gly COTTA)‏ نعيم في « الحلية » ( ۳۰۹/۱) عن عروة بن 
الزبیر قال : خطبت إلى عبد الله بن عمر ابنته ونحن في الطواف » فسکت ولم يجبني بكلمة ؛ 
فقلت : لو رضي لاجابني » والله ؛ لا آراجعه فیها بكلمة بدا Sas‏ له أن صدر إلى المدينة 
قبلي ۰ ثم قدمت فدخلت مسجد رسول الله صلی الله عليه وسلم ۰ فسلّمثٌ عليه ( يعني : على ابن 
عمر ) » وأگیت إليه من حقّه ما هو أهله » فأتيته » ورب بي وقال : مت قدمت ؟ فقلت : هلذا 
Je‏ قدومي ۰ فقال : أكنت ذکرت لي سودة بنت عبد الله ونحن في الطواف نتخایل الله عز وجل 
بين أعيننا « وکنت قادرا أن تلقاني في غير ذلك الموطن ؟ فقلت : كان أمراً كُدّر » قال : فما رأيك 
اليوم ؟ قلت : أحرص ما كنت عليه قط » فدعا ابنيه سالماً وعبد الله فزوجني » ولفظ ( نتراءى ) 
عند الحكيم الترمذي في « نوادر الأصول »( ۳٠۵/۲‏ ) . 


avy 


إلى مدافعیه ومراجعیه ۰ وکانث صلائة ملزومة بالحضور والخضوع ۰ والدوام 
والخشوع . 1 1 

 ةّذللاو لحديثٍ نفسه ووسوسة عدرّه یحصل له غاية النعيم‎ all فقدانٍ‎ dhe 
صاحبَة لم يفنَ عن‎ OB + معنی قَرَةٍ العين » بخلاف الوجه الآخر‎ dir ويتحمّنُ في‎ 
المي‎ ete يعاراي وتلل كط‎ As نفسه » فضلاً عن أنْ‎ 
Mai لا محالة  إلى مجاهدة ومدافعةٍ » فيتشرّش‎  ٌجاتحيف‎ » Sal ولا وسواسٌ‎ 
. فيضعفُ معن قرو العين في حقَّهِ‎ BU وتتكدّرٌ‎ 

Jw‏ الشيح العارف أبو محمدٍ Le‏ العزيز المهدويٌ : )655 العين لا تکون 
لصاحب المجاهدة » ولا لمَنْ يدفع الشیطان عنهُ » بل هي لمَنِ استراح مِنَ المجاهدة 
والدفع ) 

ولگا كانت Up.‏ یا محمدٍ Jey Se fy Seo thay ate “ti Le‏ آشرت 
المنازلٍ » ومرتبته في المعرفة به آرفع المراتب ؛ بحيثٌ لا يُتصوّرُ أن يشاركة في ذلكَ 
غير » أو Go‏ بها سواءٌ. . كانث HS‏ عینه في صلاته على حسّبٍ ذلك 

a‏ قال : إِنَّ ذلكَ Ble‏ به ؛ لانفراده بالمرتبة العليا والخاصيّة الکبری. 
Grol‏ :وب ab‏ ول الى اللي سل« جوت از 
ألصّلاة 4 بعد قوله : « CAS CE‏ ال من 45133 Coeff‏ وألنْسَاء ٠۲‏ 


ow oS م‎ 


ولا شاكٌ OF‏ لهلذین الامرین لیس على قباس حبٌ غير لهما وإنّما ذلكَ 
لوجود الخاصية التي اقتضست Gs tee‏ + آلا تر Fh‏ بي له ما لم یی لغيره مِنْ عددٍ 
الحرائر » وأمنَ لاجل WS‏ مِنْ وقوع مفسدة التباغض والتشاجر بسبب اجتماع 
الضراتر ؟! 

واستعمالةُ صلَّى ال" عليه وسلَّمَ الطیب Sey‏ له اّما هو للقائه الملائكة التي 


)۱( تقدم ) ص ۳۹۲ ) : 


۹۷ 


تناجیه » والا فهو في ذانه غنیْ عن الطیب واستعماله ؛ كما قال آنس by‏ مالك 
رضي الله be‏ : ( ما مَسِسْتُ حريرا و ولا ديباجاً ألينَ منْ GS‏ رسول الله 
على ا ale‏ وس Vw‏ میت Ny‏ عير bl‏ امن SAA‏ وسول الله 
Le‏ ال علیه وسل OC‏ 

فاذا كانَ UL‏ في هلذين الأمرين على ما ذكرناةٌ » مع dE‏ یذکز فیهما سول 
لفظ ( الحبٌ ) ۰ وهما من OID‏ الدنیا. . فکیف یکونْ DE‏ في الامر الثالثِ » مع 
Sl‏ عبر فيه ب ( فرع العين ) ؛ وهي غايةٌ المحبّة » وهو من آعمال الآخرة ؟! 

وقیل : معنی قوله Ges‏ الدنیا ) أي : في الدنیا 

ومَنْ قال : إِنَّ لغيره منهُ شرباً ونصيباً على المعنی الذي یلیق بهلذا الغیر . . فلقوله 
وجه » وجواثٍ المولف Lem,‏ الله محتمل لهلذین الوجهین » والله اعلم بما آراد 
منهما أو مِنْ غيرهما 


)١(‏ رواه البخاري ( ۱۹۷۳ ۰ ومسلم ۲۳۳۰۰۱ ) ۰ Selly‏ : طيب معمول من أخلاط ۰ وفي غير 
(ج) : (عنيراً) بدل ( عبيراً) » وهي رواية مسلم » قال الحافظ ابن حجر في ١‏ فتح الباري » 
٥۷۷ /1(‏ ) : ( ووقع للبيهقي : « ولا شممت مسكاً ولا عنبراً ولا عبيراً » > ذكرهما جميعاً ) : 
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ER ۳ ۳ 25 ee NOK ele EV سل‎ | 


الاش اف 
بان تا مس عدر ورو رصم 


فرح بِألمِنٍ لا من GES‏ یا « ISG‏ جود دتو 
ی ین نهر 2 تحال حي 3 إِدَا 


و AEE‏ ی 


فرحوا يما اوتوا اخذ 


هم بعتَُ 4 [الأنعام : 4 


ay 


tds‏ لبو بز Ltt Se‏ مِمَنْ أَرْسَلهًا » وَنعمة 
فك ا ن E‏ 


ع س صاصر راج fv‏ 0 بير 


. ]۵۸ : معن [یونس‎ Ans a, مرحواهو‎ ais 


فرح ACCS ah‏ من آلمتن eh talk‏ » ولا باطن 
اب هر ial tae al‏ هقف 


„, oh oe ZA & 


mea له ٹم درهم في‎ ine : nate 


تضمّنَ هلذا الفصل بیان ما يُحمد من أحوال الناس وما يُذم عند ورود النعم علیهم 
وحصول الفرح إذ ذاكَ لهم » وينبني عليه ما یکون مِنْ ذلكَ شكراً لها وما لا یکون . 


۹7٩1 


وقد CH pall gees‏ ثلائة آقسام » وج جعلهم طرفین وواسطةً ۱ : 

فسم في LE‏ الدناءة والخسّة ؛ وهم ¢ الذين فر حوا بلتم ین Gam‏ فيها tha‏ 
أوطار نفوسهم » ونيل أغراضهم 3 والتمتع بشهواتهم ولذاتهم 4 فأحوال هو eV‏ 
مذمومة جدّاً » آشبه شيء بهم الانعام والبهائم وهلذه أحوال fol‏ الطردٍ والبعدٍ » 
والاستدراج والمكرٍ ۰ حسّب GUT‏ الیه في الاية الکريمة التي ذكرّها المولف في 

وهلذه الأحوال بعيدةٌ من الشکر ‏ منافية له . 

وقسمٌ في غاية الشرف والجلالة ؛ وهم الذينَ فرحوا بالمنعم فقط » ولم یلتفتوا 
إلى ظواهر التعم لاجل OT‏ فيها متعتهم ails‏ » ولا إلى بواطنها Se‏ كونها دلائل 
علی be‏ اللو بهم حيث من اله بها عليهم » فاحوال هلؤلاء محمودة جنا ؛ لأنهم 
غابوا عن LEVI‏ العدميّة 6 err‏ بحقائق الوحدانيّة 4 كما اسان الیه فى الآية 
الكريمة التي ذکرّها المولف في هنذا القسم . 

وحال هلؤلاءِ هي الشکر الحقيقئٌ الخالصٌ الخالي ین المزج والشوب + bY‏ 
العامة لمنعم QU‏ عن حظوظ «ded‏ فهو بری GLEN‏ هام »فلا تفر ع 
be‏ وجووٍ ولا عدم » ولا عطاء ولا منم » ولا GEL‏ عليه Gp‏ التغيرِ والانقلاب لتخي 
ae‏ ما GLY‏ على غيره ؛ لبقاء حظه . 
(۱) الأول وهو الاخسل : الفرح بالنعمة فقط ‏ والثاني وهو الاوسط : الفرح بالانعام » والثالث وهو 


الاعلی الفرح بالمنعم وحده ۰ وإنما جعل الثاني وسطاً لتعلقه بالنعمة والمنعم معا« فلم یحصل 
التجرید والاحلاص بتمامه > وانظر « إحياء علوم الدين (٩‏ ۲۸۱/۷ ) . 


رف 


التعَم . . كانتٍ النعمة في gle>‏ استدراجاً ؛ and ge SY‏ إلى ST‏ يسكنّ إليها » فإذا نزعث 
منه لزمّةُ OF‏ يتغيّرٌ علیها ) 

ومنهم مَنْ حصل U‏ نصيبٌ مِنّ الشرف والجلالة » وحظ مى الدناءة والرذالة ؛ 
وهم الذينَ فرحوا بالنعم لکونها Be‏ یناث تعالن علیهم . > فهم من حيثُ شهرذهم 
Bal‏ مِنْ رتهم شرفوا وجلّت آقداژهم . وكات آحوالهم محمودة » وهي شک منهم 
لائ بهم » وین حیث نظرهم لأنفسهم وبقاؤهم مم حظوظهم. . كان لهم نصيبٌ ین 
الفا وا بات بهلذا الوصف عن مراتب الأعلَيْنَ > وارتقوا بالوصف 
الأوّلِ عن أحوال «SoS‏ فخوطبوا بما حُوطبَ به Be‏ المؤمنينَ وأوساطهم في 
A‏ الكريمة التي ذکرها Cal pall‏ في هلذا القسم 

وقد ضرت PLY‏ أبو حامدٍ الغزاليٌ رضي ال عنة في کتاب ( الشكر )"22 لهلذه 
الأقسام الثلائة مثلاً فقالَ : GUI)‏ الذي يريد الخروح إلى سفر ۰ فأنعم بفرس على 
إنسانٍ ؛ بعصو أنْ یفرح المنعَمٌ عليه بالفرس بثلاثة آوجه : 

أحدُها : أن يفرح بالفرس مِنْ حيث ان فرسن » وا مال ينتفع به » وإِنَّهُ مركو 
EG‏ تا له فى (oe iil‏ 
الفرسُ فقط » ولو وجدّهٌ في صحراءً فأخدهٌ لكان فرحُة به مل هلذا الفرح 

الوجه الثاني : أنْ يفرح بولا من حیث إنه فر > بل منْ جهة ما یستدل به على 
عناية المَّلك به وشفقته عليه واهتمامه بجانیه » حتی لو وجد هنذا الفرسَ في 
صحراءً » أو أعطاءٌ له غير المّلِكِ. . لكان لا يفرح به أصلاً ؛ لاستغنائه عن الفرس 
أصلاً » ولاستحقاره له بالاضافة إلى مطلوبه من نيلٍ المحلّ في قلب المَلك . 


2% 


الوجة الثالث ام ا مشقه 
السفر + لینال بخدمته رتبة الب من » ويرنقي إلى درجة الوزارة ؛ مِنْ حیث إِنَهُ 


)1( من کتب « إحياء علوم الدين » المفتتح ( ۲۷۲/۷ ) . 


۹۷۸ 


لیس يقنع Ob‏ یکون محلّهُ في قلب الملك محل مَنْ یعطیه فرساً ویُعنی به هلذا القدر 
من العناية » بل هو طالب بألا ینعم المَلِكُ بشيء مِنْ ماله على أحدٍ الا بواسطته » ثم 
إل لسن ورين اس الوواوة الووارة ایض + ماه الما وزارت هه لو 
و م 25 و 2 
Ge FF‏ القزب دون الوزارة Gas‏ الوزارة دون القزب . . لاختارٌ القت 
فهلذه ثلاث درجات : 


فالاولی لا يدخلٌ فيها معنى الشكر أصلاً ؛ gs OY‏ صاحبها مقصورٌ على 
الفرس ۰ ففرحة بالفرس لا بالمعطي ۰ وهلذه حال کل مَنْ فرح بنعمةٍ من حيث لها 
لذيذةٌ وموافقة لغرضه › فهو بعيدٌ عن معنى الشكر 

والثانية داخلةٌ في معنى الشکر مِنْ Oke‏ فرح بالمنعم » وللکن لا من eo‏ 
BS‏ » بل من be‏ معرفةٌ عنايته التي Bass‏ على الإنعام في المستقیل » وهلذه حال 
السات ال برد لله تعالی By Sty‏ حوفاً من عقابو ورجاء لثوابه . 

FSI LL,‏ في الفرح الثالثِ ؛ وهو OSH‏ فرح العبدٍ بنعم الله Se‏ وجل 
مخ تحت ال يغدد بها علی التوطل MW‏ لوب ee‏ والترول في جواره ۰ والنظر إلين 
وجهه على الدوام » فهلذه هي المرتبة العليا 

SLU,‏ : ألا يفرح Ge‏ الدنیا إلا بما هو مزرعة الاخرة Beary‏ علیها » ويحزنٌ 
کل نعمة تلهیه عن ذکر الله تعالی وتصدَهُ عن سبیله ؛ BY‏ ليس يريد النعمة WEY‏ 
لذيذةٌ . كما لم يرذ صاحب الفوس الفرس BY‏ جوا ولج ٠‏ بل ین حيث إن 


و و 


. في صحبة المَلِكِ حتی تدوم مشاهدثة له وقَريُهُ منة‎ there 
ولذلكٌ فال الشبلئٌ رحمهٌ الله : الشکر رؤية المنعم » لا رؤية النعمة(۲)‎ 


(۲) آورده الامام القشيري في « رسالته ۷( ص ۲۷ ) . 


۹۷۹ 


ولذلك قال الخّاص : شکر العامة على المطعم والملبس » وشکر الخاصّةٍ على 
وارداتٍ Yo pall‏ 

وهلذه رتبة لا يدركها of JS‏ انحصرّث نالا في البطنِ والفرج ومدركات 
الحواسٌ Se‏ الألوانٍ والأصواتٍ » وخلا عن Cla Sp + SAME‏ لا deh‏ في حال 
الصحَة الا بذکر الله ومعرفته ولقائه › deh Lilly‏ بغيره إذا مرض بسوء العاداتٍ كما 
لت بعضٌ الناس بأكل الطین » وکما يستبشع بعضن المرضی الأشياءً الحلوة , 
ويستحلي LV‏ الم حون 1S‏ [من الوافر ] 

وَمَنْ ds‏ ذا قم مر مریض ‏ یجذشرابه VIN‏ 

فإذاً ؛ هنذا شرط الفرح بنعمة الله تعالی ۰ LOB‏ يكن له بل فمغزى”" ۰ وان لم 

يكن هنذا فالدرجة الثانية . 


ما الأولئ فخارجة عن JS‏ حساب ۰ فكم بين مَنْ يريد WAN‏ للفرس ۰ ومَنْ 
يريد الفرس HAY‏ ۰ وكم be‏ فرق Ge‏ مَنْ يريد الله Se‏ وجل لینعم عليه » وبينَ مَنْ 
يريدٌ نِعَمَ الهو Shad‏ بها Cal}‏ انتهئ کلام OTA‏ وهو في غاية البیان 
والوضوح » وهو كالتفسير لما ذكرَهٌ المؤلفٌ Gey‏ الله ؛ ولذلك أوردثهُ ها هنا 
بکماله . 


)\( آورده الامام القشيري في « رسالته ( ص 1۲۷ ) وللکن عن أب بي عشمان الحيري 
)1( البیت للمتنبي ضمن قصيدة له . انظر « دیوانه (٩‏ ص ١5١‏ ) 
(۳) مثل سائر أصله من قول امری القیس كما في « دیوانه ٩‏ ( ص ۱۳۰ ) : ( من الوافر ) 
ألا إن لا تک gg, as i‏ كان tei gi dy‏ 
آراد : إن لم يكن واسع غنی فلا أقلّ من BUS‏ يتبلّْ بها » والجلّة في البیت : جمع جلیل ؛ Breall‏ 
من الفنم . 


(4) قاله في « إحياء علوم الدین (٩‏ ۷/ ۲۸-۲۸۱ ) 


۹۸۰ 


2 


Cem ale 0 A ae‏ : یا داود ؛ قل 


بهذا تحققت صدّیقیتهم » وعلم ارتفاع رتبتهم على مَنْ دونهم . 
قيل : إل عتبة الغلام foo‏ في بعض الأيام على رابعة العدويّة وعلیه قميصٌ جديدٌ 
وهو یتبختر فى مشیته » بخلاف ما Gas‏ مخ عادته » فقالت له یا hse‏ + ما هنذا 
التيهُ والعُجْبُ الذي لم أرهُ في شمائلكَ قبل اليوم ؟! فقالَ يا رابعة ؛ Say‏ آولی 
بهلذا del‏ مني وقد أصبح لي مولئ » وأصبحت له عبدا NE‏ 
وقال بعضهم : Les‏ مسافراً إلى مكّة » فبيتما أنا أمشي إذ ری شيخاً بيده 
مصحفٌ وهو ینظر فيه ويرقصُ » فتقدمث إليه فقلتُ لهُ : يا شيخ ؛ ما هذا 
الرقص ؟! قال : دغني She‏ ؛ قلث في نفسي عبد مَنْ آنا » وكلام مَنْ أتلو , 
Cay‏ مَنْ آنا Lew‏ ؟! فاستفزني الوجد فرقصت . 
وأنشدوا فى هنذا المعنى [من البسيط] 
قوم یخالجهم زهو ب eee‏ والعبد یزهو على مقدار مَوْلاهُ 
are. ~‏ 27 م هام et‏ هه ° e‏ 
تاوا بوژییه Le‏ سواه له يا حسْنَ رُؤْيتِهِمْ في حشن ما تاهوا 
ویجوز أنْ یکون المراد بقوله : ( وبذكري فلیتتعموا ) أي : بذكري ایهم في 
الآزل ؛ حیث لا Spry‏ لهم ۰ ولا BB‏ الذکر المنسوت لبهم محلٌ الأنات والعلل » 
وهم أجل رتبة من أن يكون نعیمهم بشيء ملتبس بهم . 


. ) ۲۳۳/۱(» أوردها العارف الحاتمي في « الفتوحات المكية‎ )١( 


۹۸۱ 


ل 22۱2 ۰ ۳۲کس 
aS 5 7 o‏ 


XK ee 2 “ett - 3 29 Gees اه سار‎ 00 
3 ران جام‎ aid ics ae ee 
وو دما‎ 2 0 ۳ 


مخ Jal‏ الهم 6 Cats see Nig 6 ORE‏ .4 الغافلينَ » O13‏ يَسْلكٌ بنَا It‏ 
es‏ تیه تمه و کر 


هلذه الجملة زيادة من ) ب د) 


AI‏ مكاتبة وحکمٌ وقعت زيادة في بعض نسخ « الحکم العطائية ؛ » انظرها ( ص ۰۱۳۸ ویکاد يقع 
ا الت لر 


۹A۲ 


7 ی‎ a oT 
IO جب‎ Ge Oe تج جب‎ ga 
ریق‎ 
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. elle A Gr OOS ۳ Se BO 


اللاصاه 


إلحي ؛ of‏ آلْمَقِيدُ في GLB SY aS te‏ فقري ؟! 
ای ؛ Pt tf‏ فى علمی » GS‏ لا أكون جَهُولاً في 


العبدُ موصوفٌ بصفات النقص ۰ وهي ذاتيّة له » والکمال العارضن له والمنسوث 
إليه نقصانٌ على التحقيق ۰ وم GS‏ كانَ ما 2553 المولف رحمّةٌ الله + من کونه فقيراً 
في غناهٌ » وجاهلاً في علمه. . صحيحاً مستقيماً 
om, ails‏ الله قصدّ بهلذا إلى الاعتراف بدوام الاضطرار"؟ ‏ ولزوم الفاقة 
والافتقار » OT,‏ لا thal‏ له عن مولا عر وجل + ولا dis‏ مِنّ الاحتیاج إليه » 
والتعلّی به » والسؤالٍ والطلب منة في كل حال من الأحوالٍ » BLAS‏ لمن البسيط] 
ني إِليِكَ مع GEA HLT‏ لو كان في عفرقي الإخليل الاج 


4 


0 


وهلذا Aus‏ دليلٌ على 7 تحققه في مقام العبو Bo i>‏ التي اقتضتها عظمة الربوبيّة . 
وتقديمةُ لهلذه المعانی بين يدي دعائه ومناجاته فى غاية الحسن . 


)۱( في (ه ) وحدها 5 ( قصد بهلذا الاعتراف ) 3 والفعل متعدٌ بنفسه وب ( إلى ) وباللام » تقول : 
قصدته وقصدت ad]‏ وقصدت له . 


A0 


OC سيدي آبو الحسن : ( ما طلبث من الله شيئاً إلا وقدمث إساءتي آمامي‎ JU 
اله شيئاً بوصف يستحقٌ به العطاءً » بل‎ Se یرید رضي الله عنهٌ : حت لا یطلب‎ 
وجودّ فضله إلا بفضله‎ Wb لا يكونٌ‎ 

وقال أبو عثمانّ في قوله تعالی CESS ES SEEN‏ [الأعراف : 10۰ 
قال pha)‏ في الدعاء ‏ آلا pda‏ إليه أفعالكَ وصلواتِكَ وصيامَكَ وقيامَكَ 
وقراءتك » ثم تدعو على آثره ۰ نما phat‏ : أن pda‏ إليه افتقارلك وعجرّكٌ 
وضرورتَكٌ le Ub, HBL,‏ » ثم تدعو بلا bale‏ ولا سبب » فيُرفع 
OC Holes‏ 

وقال الواسطئٌ : ( تضرّعاً IL‏ العبودية وخلع الاستطالة OC‏ 

وقال سهل te bp‏ الله : ( ما آظهر عبدٌ 0585 إلى الله تعالى في وفت الدعاء في 
شيء يحل بو. . إلا قال ال لملانکته : لولا ان لا بحتمل كلامي لاجبته COS:‏ 


aD ماق اك‎ TY 
3 5 


تلوينٌ الأحكام على العباد يقتضي ألا يساكنوا Ble YE‏ يكونونٌ علیها » 


we ne 


ولا ييشسوا في حال LS‏ تنزل بهم منْ وجود الراحة والفرح » وهذا محض تعلق 


5 3 2 و 2 
Al‏ عز وجل ۰ وهو نعت العارفين 
)۱( أورده الإمام ابن عطاء الله في « التنوير في إسقاط التدبير » ( ص ۲۰۸ ) ۰ والتعليل الاتي من كلام 
الامام ابن عطاء الله أيضاً 
)1( آورده السلمي في تفسيره 75١/١ (٩‏ ) » وأبو عثمان : هو سعيد بن إسماعيل الحيري . 
(۳) أورده السلمي في ١‏ تفسيره ۲( ۲۳۰/۱ ) 


اليك 


ییوس > وهو من آداب الدعاء 
يُحكئ : أنَّ رجلاً قال لبعض الأنبیاء علیهم السلام : قل له : کم أخالفة وأعصیه 


وهو لا يعاقبني ! فأوحى اله تعالی إلى ذلك النبن ‏ قلْ لفلان : لتعلم آني أنا أنا ء 
Es‏ نت 


of!‏ وَصَفْتَ تَفْسَكَ Bly hi,‏ بي قَبْلَ ژجود 


ضَعْفِي ق 


ane tae والرأفةٌ صفتان‎ Cau 
وجود ذات العبد وصفاته ۲۳ ؛‎ dey وحاجته ۰ وهما مقتضيانٍ لوجود آثارهما فيما لا یزال‎ 
۱۴ LRU] منعه‎ BS 31 فکیف يُتصِوَرٌ‎ ٠ اكت مك ‘ وإيصال آفضاله إليه‎ 


0 ؛ ِن ظَهرَتِ المَحاسڻ متي فیفضلك ولك «BEM‏ 


pile ا واه‎ 
Bas ۹3 3 Bes She wi Bes Kf 


4) 
4 
le ' 


)\( أورده القشيري في شرح أسماء اه ا ام ۲۰۱۸۲ 
زفق قال E> : ces als Se‏ از زب مسق سب لهم AG SANG‏ 4630208 [الأنبياء 1۰1[ 3 
وقوله : ( لايزال ) هو في مقابلة الأزل ؛ ويبدأ بافتتاح الوجود الحادث : 


AV 


ظهورٌ المحاسن على العبد - وهي أنواعٌ الطاعاتِ والحسناث والصفات 
المحمودات - فضل مِنّ الله تعالی » والمِنَّهُ لهُ عليه ؛ لعدم استحقاقه لذلك 


وظهورٌ المساوي ا وی ف وت الما وا ت وال رمتاف 
Sate pedal‏ عَدْلٌ منّ اله تعالین ؛ SEAS]‏ یفعل بعبده ما يشاءٌ » والحجة له عليه ؛ 
لاه رٽ وهو عبد“ 


ومناجاءٌ العبد BV psd‏ بهنذا الكلام من أحسن المناجاة » وهي مقتضية لوجود 
إسعافه لهُ » وموالاة آلطافه عليه ؛ لما فيها Ge‏ الثناء على الله تعالی على بساط قربه . 
وذکر صفاته العليّة Glally‏ بها » والاعتراف له بالنعم الظاهرة والباطنة » ولما فيها 
ip Lal‏ رؤية ضعف النفس ۰ وال قرار عليها بالنقص والقصور > وإنزالها منزلتها من 
DL‏ والمهانة . 

وقد JU‏ بعضهم Gls:‏ شات بأستار الکعبة وقال ‏ اللهي ؛ لا شريك لك 
4 5 م ot‏ 53 ص ص 0 له مر 
فیوتی ۰ ولا وزير فيُرشئ » إن أطعتكَ فبفضلاک ولك الحمدٌ » Oly‏ عصيتك فبجهلي 
ولك Ball‏ عليّ ۰ Lips‏ حجَّتِكَ علىّ » وانقطاع حجّتي لديك . . إلا غفرت لي » 
فسمع هاتفاً يقول : الفتی Gane‏ من Ost‏ 

الديلمي - وكان قد وقع في نفسه شيء من القدر - : ( لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه. . 

عذبهم وهو غير ظالم لهم » ولو رحمهم كانت رحمته خيراً لهم من أعمالهم ) . 

الناس اليوم ويكدحون فيه » آشي+ فضي عليهم ومضئ عليهم من قدر ما سبق » أو فيما يستقبلون به 

مما أتاهم به نبيّهم » وثبتت الحجة عليهم ؟ فقلت : بل شيء فضي عليهم ومضی عليهم . قال : 

فقال : أفلا يكون ظلماً ؟ قال : ففزعت من ذلك فزعاً شديداً » وقلت : کل شيء Gls‏ الله وملك 

يده » فلا يسأل عما يفعل وهم يسألون » فقال لي : يرحمك الله » إني لم أرد بما سألتك إلا لأحزر 
(۲) آورده القشيري في « رسالته (٩‏ ص COV‏ 


AA 


الو كيل والناصرٌ والحفی Lal‏ لله Shey So‏ » وهي مقتضيةٌ لوجود آثارها ؛ مِنْ 
وجود الكفاية والمنعة والظّمَرِ بغاية المقصود والبغية » فکیف یصوّرٌانفکالٌ ذلك عن 
العبد عند وجود حاجته ۴! كما تدم في اللطف Vaal My‏ 

والضيمٌ في اللغة ‏ معناهٌ : انتقاصٌ Goll‏ » والحفيغ هو اللطیفٌ » ولطفة 
بعبده : GUY le‏ مصالحه » وخفیّاتِ ماربه » وإيصالٌ ذلك إليه “sg‏ ‘ 
DG‏ الله تعالی : # له لیف بیبادیء [الشرری 14[ 


” 


التوشل : التقاب ‏ والوسيلة : ما Spit‏ به » وأعظم وسائل العبد إلى مولاه : 


a] 


و 5 و 7 بسو 5 2 ماع 
هو تحققة بما توجبّة عبوديّتهُ ؛ وهو فقرهٌ ad)‏ في کل حال من حواله > فلا یری لنفسه 


حسنة يقتضي بها ثواباً » ولا يدلي بحجَّةِ یدفع بها عن نفسه عقاباً 

قال yf‏ علس اه سوه : ( نودیث في نزي + فقیل لي : خزانشٌا مملوه؟ من 
الخدمة » Ss Jp‏ فعليكَ باللة والافتقار OC‏ 

وقيلَ لابي حفص بماذا ple‏ الفقيرُ على ره ؟ فقالَ : وما للفقیر أن 
)١(‏ انظر ( ص ۹۸۷) 


)1( انظر « المقصد الأسنئ ۷( ص ۱۹۷ ) . 
(۳) حکاه آبو نعيم في « الحلية >( ۰/۱۰ ) . 


۹۸۹ 


(\) هه‎ 4 2 he 
سوی فقره ؟!‎ ay یقدم به علی‎ 


بِينَ المتوسّلٍ به والمتوسّلٍ إليه نسبة تامّة مه » ووضلاً حقيقية ؛ وهي التي اقتضت له 
Se‏ التواكل + ولا نسبة ولا وس بين الفقر الذي هو نمث dell‏ وبين الرت الذي 
له الغنى الک (۲) 
وأيضاً توشُل العبد بفقره يقتضى شهرده له »> واعتدادّةٌ به » واعتماده cade‏ 
ورؤية العبد لاحواله وسکونه إليها the‏ فيها » والأحوالٌ المعلولة لا تليق بالحضرة 
الإلنهيّة . ولا Las‏ إلى الله تعالی + بمعنن أنه لا يرضاها ولا يقبلها ؛ فالفقر 
لا يصح التوسُل به من هلذا الوجه أيضاً 
والین هنذا المعنئن يشير ما يُحكئن عن سيدي أبي الحسن الشاذليٌ ؛ Gem‏ دخل على 
شيخه أبي محمدٍ عبدٍ السلام » فقالَ له يا أبا الحسن ؛ بماذا تلقى الله تعالی ؟ قال 
م ا oe‏ 
لا Prat‏ حقيقة حقيقة الفقر إلا AL‏ عن الفقر » وإلا كنت tee‏ بفقرك ؛ فإذاً لا وسيلة 
77 
)1( أورده السلمي في « تفسیره » ( 537١/١‏ ) ۰ والقشيري في « رسالته (٩‏ ص COVE‏ 
)۲( في ( ب ) وحدها : ( المطلق ) » وقد كثرت مغايراتها آخر الكتاب كثيراً 
ois )۳(‏ بالصنم الاعظم عن الشرك الخفي العظیم ؛ فکأنه قد كان له شأن » ثم خلعه وافتقر » وانما هو 
فقیر إلى الله أصالة . 
ومثله في المعنئ Lal‏ : ما روى الإمام القشيري عن شيخه أبي علي الدقاق رحمه الله تعالی قال : 
لما دخل الواسطي نيسابور سأل أصحاب أبي عثمان ‏ يعني : المغربي - : بماذا كان يأمركم 


شيخكم ؟ فقالوا كان يأمرنا بالتزام الطاعات ورؤية التقصير فيها ۰ فقال : أمركم بالمجوسية 
المحضة » هلا أمركم بالغيبة عنها برؤية منشئها ومجريها ؟! 


۹۹. 


شکوی الحالٍ لا تصحٌ الا لمَنْ هي he BSE‏ وهو غيرٌ عالم بها . “dil‏ تعالى 


وقد قالَ |ٍبراهیم الخليلٌ عليه الصلاة والسلام : حسبي مِنْ سوالي be‏ بحالی(۱) 


JUS der‏ هي التعبيرُ باللسان Ke‏ في الضمیر ليقع التفهیم بذلك 


انظر ( ص ۷۳۱ ) . 
وروی الخطیب في « تاريخ بغداد » ( ۲۳۹/۸ ) ۰ وابن الجوزي في « الثبات عند الممات ‏ ( ص 


۰ ) عن حاتم الأصم قال : لقينا الترك » فكان بیننا جولة » فرماني تركي Pip‏ - حبل له أنشوطة 
كالصتارة ‏ » فغلبني عن فرسي » ونزل عن دابته » فقعد على صدري ٠‏ وأخذ بلحيتي » وأخرج من 
ie‏ سكيناً ليذبحني » فوح سيدي ؛ ما کان قلبي عنده ولا عند سكينه » إنما كان قلبي عند سيدي 
أنظر ماذا ينزل به القضاء منه » فقلت : سيدي ؛ قضيت أن يذبحني هنذا فعلى الرأس والعين » نما 
آنا لك وملكك . 

فبينما آنا أخاطب سيدي » وهو قاعدٌ على صدري ‏ آذ بلحيتي ليذبحني. . إذ رماه بعض 
السلمین بسهم » فما Uae‏ حلقه . فسقط عني + فقمت a] UT‏ وأخذت السکین من یده فذبسته + 
فما هو إلا أن تکون قلوبکم عند السید حتئ تروا من عجائب لطفه ما لم ترّوا من الآباء والأمهات . 


وقال الشاعر : ( من مجزوء الرجز ) 
إن كان مان الغضا روا بقتلسي فرضا 
وال ماخ تن لما يهوى الحبي ب مبغضا 
مينرت a ee‏ 


ولبعضهم : ) من الکامل ) 


ا ۳۳ 4 
إن شفت تقتلنى فأنت Fe.‏ من ذا یعارض سیدافی عبده 


۹۹۱ 


(۱) 


MAUL وأطلقةٌ‎ GLI وال تعالی هو الذي أنطقّ‎ « pt pol 

فالترجمة Ge‏ الله D5 y‏ والیه مال آمرها۲۳ » والعبدُ لا مدخل له في ذلك » 
CASS‏ تست الیه الترجمة 19 

ونسبة ذلكٌ إلى الله تعالی دليلٌ على إحاطة علمه بأحوال العبید » GSS‏ يصح في 


مَنْ تحقّىّ فى المعرفة رأئ أحوالة كلها حسنةً ؛ لوجود قيامها بالله تعالئ ؛ 


ورجوع أمرها إليه . 


وهلذه كلها أنواعٌ مِنَّ التعجّبٍ Coe‏ بها المؤلفٌ رحمّة الله نفسَه مِنْ نفسه » فيما 


. ۲۱4 : لیر [الملك‎ AL SE ASTD : سبحانه‎ dw) 

9 قال جل وعز : « وب لکوت AT BIG‏ کل ده وکو ڪل oss‏ ييل Ge‏ 
C5405‏ [مود : ۱۲۳] . 

(۳) انظر معنئ ( مفضل ) فیما تقدم ( ص ٩۰۱‏ ) ۰ وانظر شرح قول المصنف : ( فالکریم لا تتخطاه 
الامال ) فيما تقدم ( ص ۲۸۹ ) . 


۹۹۲ 


ey 001 tava: ۰ 2 8‏ 
هو بصدده مِنْ سواله وطلیه ۰ بسبب ترفیه في المعرفة التي أوجبّث له رؤية نقصه 


وقصوره في أحواله Ja‏ ۲ 


شهود العبد لهلذا eel‏ وزية عط يرعت له OS Sone‏ ۽ ees‏ 
من حي الاعتراف AY‏ فقط . 


i 


) ۽ ما أقرَبَك مني | 8s gant as‏ 


yet‏ 3 المؤلفٍ BLE‏ قرب الله تعالی من لما رأئ مِنْ بعدٍ الأشياء عنه » ودفعها له 
إلبه » كما سيأتي في قوله : ( قد دفعتني العوالمٌ اليك ۲ 

Bets‏ لبعده Ge‏ الله عر وجل من Le‏ اقيم في الطلب له والطلبٌ للشيء 
دلیلٌ علئ فد الطالب له وبعده عنه 

فالمشاهدة الأولئ أوجبّث له ملازمة باب مولاة « وانقطاع طمعه عن YS‏ ما سواه . 

والمشاهدة الثانية أوجبّث له التلطف في سؤال التقريب » والاستغناء بو عن طلب 


الب 

)\( قوله : ( مزيد ) كذا في - جمیع النسخ المعتمدة ونسخ الاستثناس ۰ وهي قرابة خمس عشرة نسخة » 
والمزید : الزيادة » وکذا A‏ » وفي إحدئ نسخ الاستثناس یمکن أن تقرأ : ( فرید ) بالفاء » 
ويبعد قراءتها في الجميع : ( من يل ) » وفي نسخة أخرئ من نسخ الاستتناس : ( مزيدٌ عجيبٌ 
عظيم ) . 

(۲) انظر( ص ۱۰۳۱ . 


۹۳ 


ومِنْ دعاء سيدي آبي العباس المرسین (١‏ يا قريبٌ ؛ أنت القریت وأنا البعيد »› 
قربك آيسّني من غيرك ۰ وبعدي من ردني للطلب لك ۰ فک لي بفضلك حت 
تمحوّ طلبي بطليك » EAL‏ يا عزيرٌ )۱۱ 


lI‏ أشدٌ الرحمة۲۳ » ولما شاهد TT‏ ريه به غاب بهذا الشهود عن رؤية نفسه 
وصفاتها . فلذلك لم يظهرٌ له سب لوجود حجابه عنه 


2 


ils‏ المؤلفت رحمَة الله تعالی يقول اختلافٌ الآثار «ide‏ وتنقلاثُ الأطوار 
بى ؛ منّ الصحة والمرض » والغنئ والفقر » ally‏ والذلٌ » والقبض PL Sy‏ 


(۱) انظر « لطائف المتن ۷( ص ۱۹۵ ) . 

)1( قال الحافظ الخطابي في « شأن الدعاء ص ٩۱‏ ) مفرّقاً بين الرحمة والرأفة : ( قد تکون الرحمة 
مع الکراهة للمصلحة ۰ ولا تکاد الرآفة تکون في الکراهة ؛ فهلذا موضم الفرق بینهما ) » فمن 
داوی سقیمه بالحنظل فهو رحيم » ومن داواه بالعسل فهو رژوف ۰ وأقدار الله المقضية عند العارف 
عسل كلها » ولهلذا آنشدوا : ( من الکامل ) 

با عاشقي إن Ubon‏ لور کال نی علقما او صابا 
فمن ابتلاه مولاه وألهمه الصبر . . فقد رحمه » ومن عافاه من البلاء وألهمه رشده. . فقد رأف به . 
(۳) في ( ب ) زيادة : ( وتقلبات الأدوار ) . 
(4) في ( ب ) زيادة : ( والطاعة والعصیان ) . 


۹۹ 


ê 1 3 5 a “ate ۰ =‏ ۳ 2 
والفقد والوجد » وغير ذلك من مختلفاتٍ احوالي التي هي من شوونك التي تنرلها 
هن ۳ Od‏ مين “sg‏ 2 4 بقوا مام و ۳ 
بي ؛ Cale‏ منها إرادتك بي أن نتعرّف إليّ في کل شيء تعرّفا خاصا في حالة 
LE‏ + حتی أشاهد وحدانيتك وعظمتَكَ وجلالكَ وکمالك ؛ بحیث لا يُتصوَّرُ مني 
Tg‏ بما أنا قابلٌ لمعرفته مِنْ جمیع ذلك . 
ولو كان HY‏ على خلاف Lite‏ وألزمتنى حالة واحدة أرتضيها لنفسى 
وأختارُها. . لكانث معرفتي ناقصة » ومشاهدتي قاصرة 
ع ح مع 2 ى ع 4 03 34 4 
ub‏ الان Chal‏ فى Whe Be‏ أتبوًأ منها حیث أشاء » فقد استغرقنی ما أنا فيه 
Ss‏ الأحوال » فلك الحمد على نعمك الباطنة والظاهرة » والخفيّة والجليّة . 
قال بعضهم"“ في الدنیا Be‏ مَنْ دخلّها لم يشتق إلى Ee‏ الآخرة ولا إلى 
0 5 و 2 Ts‏ . 2000 و ل و زفق 
شيء » ولم يستوحش من شيء » قیل : وما هي DUE‏ : معرفة الله تعالى" 
وقالَ مالك بن دينار : خرج الناسن Be‏ الدنيا ولم يذوقوا آطیب الأشياء » قیل 
وما هو ؟ قالَ : المعرفة » ثم قال : [من الخفيف] 
ان اقترفان وق السناال لعیر . gg E‏ و وه 
a‏ 42“ 3 “ 0 1 ر f‏ 0 7 ۳ 
وعلی آلعارفین آیضابهاء وَعَليْهِمْمِن LSE‏ نور 
فهیثالمن عرّفك إللهي هو واه دَهْرَهُ مرو" 
oe - -‏ وير 2 - 
وقد 635 أنه GB)‏ صورة حکیمین من الحکماء المتعبّدينَ في مسجدٍ ۰ وفي ید 
آحدهما رقعة فیها مکتوث إذا أحسنت کل شیء فلا Gils‏ أنكٌ أحسنت شيئاً حتى 
)1١(‏ هو العارف بالله يحيى بن معاذ الرازي رحمه الله تعالئ 


(؟) آورده الامام أبو طالب في ١‏ قوت القلوب ۱(۰/ ۲۳ ) 
(۳) أوردهالإمام أبو طالب في « قوت القلوب »( ۲۲/۱ ) 


۹40 


3 


Gs‏ الله عر وجلّ » وفي ید الآخر : کنث قبل Of‏ آعرف الله أشرث وأظماً » حتى 
إذا عرفت رَوِيتُ بلا شرب) ۱ 

قال في « التنوير » dey‏ كلام ذكرّهُ : ( وإِنّما Sf WE‏ الحالة زائلةٌ Bee‏ 
لا محالة . Sp‏ مرآ نك في الأطوار » ويخالف عليكٌ GUY‏ + ليتعرّفَ ig)‏ 
في کل LEE IL‏ بتعژف Ob . Gol‏ أردت Gaya, df‏ على حالة واحدة. . فقد 

Shs‏ یقول لك لا تطلب متي أن Gaal‏ في حالة واحدة ؛ فائي لا Jat‏ ذلك 
معَكٌ ؛ أتريدُ أنْ تبقی ربوبيتي معطلة UY‏ ؟! ولکن سلني أن آشعرلةً لطفي حیثما 
Ley Hs J‏ أقمتكَ ؛ حتئ تكونّ بي ولي . 

: کلب هو في مَأ [الرحمن‎ NG من نی اون‎ MEY: ال" سبحاتة وتعالی‎ Jt 
لین غير‎ + Pag ویقیضی ویسط + ویر‎ + gly اي ۶ یمنم ويعطي »,ویض‎ 6 
سبحانه یقولْ لك : يا عبدي ؛ لا تأسَ على شي:‎ BS » ذلك مِنْ مختلفات الآثار‎ 
» سواي‎ Be فأنا العوض لك‎ WES ولا تفرح بشيء وأنا‎ ٠ ما دمث لك‎ 
» لا يفنيك عني » ولا تكن من يعبدني بالعلل فتكون مِنْ عبيدٍ الحروف(‎ le وما‎ 
. بل اعبذني لي ؛ فأنا بكمالٍ الغنی موصوف » وبدوام الإفضالٍ معروف‎ 

فال الله عر وجل * ومن الاس من عبد الله عل حرفي TO FE AAG‏ يض رن 
SE UE‏ عن تقبو تير الا SY + ۱۱۱ : ed EI‏ الذي Buje Til‏ 
Se‏ فما دام له » وهو فما Lb‏ حتی نکون له 


)١(‏ آورده الراغب في « الذريعة إلى مکارم الشريعة ٠‏ (ص ۱۷ ) ۰ وزاد : (أي : آعرفه حق 
المعرفة » ولم یقصد بذلك أن یقول ذلك تولاً باللسان اللحمي » فذلك قلیل AM‏ ما لم يكن عن 
طوية خالصة ومعرفة حقيقية » وعلی ذلك قوله عليه الصلاة والسلام : « مَنْ قال : لا الله إلا الله 
مخلصاً. . دخل الجنَّهَ ٠‏ ) . 

)¥( في ( ب ) زيادة : ( ويحيي ويميت ) 


oe ی‎ per سے‎ 


(۳) إشارة لقوله تعالی الاتي : * ومن الاس من يعبد لله عل GS‏ . . . 4 


۹۹3 


ومَنْ the‏ لما Ol pe‏ فهو عب ما سواهٌ » ومَنْ عبد الله لأجل جوده ونعمائه. . فهو 
Le‏ جوده ونعماثه ؛ لاد مَنْ Col‏ شيئاً فهو عبد ما أحبّه 

۳ سا , مهم ص 7% ےر عابر ص‎ a 0 Ae 

قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : « تهس عَبْدُ آلدّیتار » تس عَبْدُ «ASAT‏ 
تعس عبد ا > لخميصة 2 تس وانتکسه 1315 شيك فلا أنتقشر 0 

فكنْ Le‏ الله في JS‏ شيء عطاء ومنعاً . وعرّاً وذلا » وغنیم وفقراً . Lass‏ وبسطاً « 

تقد 

وفقدا ووجداً ¢ E E‏ ¢ وفناء وبقاء 3 إلى غير ذلك مِنْ مختلفات الاثار وتنقّلا 


الأغيار ) انتهی AUS‏ رحمّة از( 3 وقد Gaol‏ فیه AG‏ الاحسان كلد فجزاه tll‏ 


ما آغرسيي pablo!‏ كرك » وَکلما geod‏ 


وم لمبد ومخالفتة وعصيائة تخرس BL‏ عن السؤالٍ والطلب ۰ وكرم المولی 
thas,‏ وإحائة Me,‏ پذلت « واوصاث الم الذميمةٌ التي اقتضتها طبيعئة 
وجبلتة. . Sap‏ مِنْ حصول الاستقامة على طريقٍ الحقّ » Saag‏ الل تعالی التي 
شملت الب والفاجرٌ. . تطمعهُ في ذلك . 


إلى + من کاٹ محا تاو aS‏ لاو 


iar دعاوي و‎ Salas. ؟! وم و3 كانت‎ slic 


۳۹ 


)۱( رواه البخاري ( ۲۸۸۷ ) من حديث سیدنا آبي هريرة رضي الله عنه . 


۹۹۷ 


هنذا مثل ما eA‏ من أنَّ الكمال المنسوت إلى العبدٍ نقصانٌ على التحقیق(؟ ‏ 


شهودٌ هلذا المعنی یوج للعبدٍ مقامً الخوف والتحفَقَ فيه . 
فإن كان ذا قول سديدٍ وحالٍ diam‏ لم یقطع ببقاء ذلكَ » ولم يغترٌ بما 
هنالك ال ل ی ا 


)1( انظر ( ص ۹۸۵ ) » ومن هنا اشتهر عن السادة الصوفية قولهم ( إن للنفس من النقائص ما لله 
تعالی من الکمالات ) 

(Y)‏ يعني : أن الأصل في العبد ألا يدعي لنفسه حالاً » فضلاً عن أن يكون له في وصفها والحدیث عنها 
يقالن 6 cou‏ ان عار نا له لبان dleys aes‏ زفي فهو لا ينف عن خحوف السلب في أل من 
لمح البصر . قال hie‏ القلوب سبحانه : وأعلموا أ أله حول بت المره وَكَلِوء © [الأنفال : 
18[ « والمراد من هلذه المناجاة : هدم الدعاوی . 
وروی البخاري ( 7١0‏ ) من حديث سيدنا حذيفة رضي الله عنه مرفوعاً : « اكتبوا لي ملظ 
ا من الاس 86 أقال فكتبنا له ألفاً وخمسٌ مثة رجل ۰ فقلنا : GES‏ ونحنٌ CH‏ وخمسٌ 
مئة ۱۴ فلقد رأيتنا ابتلينا » حتی إن الرجل ليصلي وحده وهو خائفٌ . 
قال الحافظ القسطلاني في « إرشاد الساري » ( 175/0 ) : ( أي : مع كثرة المسلمين » ولعله أشار 
إلى ما وقع في خلافة عثمان رضي الله عنه من ولاية بعض أمراء الكوفة ؛ كالوليد بن عقبة » حيث كان 
يؤخر الصلاة أو لا يقيمها على وجههاء فكان بعض الورعين يصلي وحده سر ثم يصلي خشية الفتنة). 


۹۹۸ 


الطاعة : صفة ظاهر العبد » والحالة : صفة باد » وبناؤء للطاعة : هو إقامتها 
على الوجه المأمور به ؛ Se‏ الوفاء بجميع بع أركانها وشرائيلها وما Shas‏ بها ین حقوق 
واداب » وتشیدهٌ للحالة : هو SS ENE gs, Lae sd‏ 
ویکشف ضیاء‌ها 
als,‏ لمّا Ju‏ هلذین الا 
متین » للكن لما tole‏ ا ا هدم عليه OY + GUS‏ مقعضاء OF‏ یفعل 
ما يشاء » ویحکم ما يريدٌ » ولا یبالی بأعمال العاملينَ . 

فلمّا شاهد فضلهٌ وكرمَةُ أقالة من Gus‏ ؛ OL‏ جعلّ له من التعلّقٍ به والاعتماد عليه 
لا legs‏ مه ورم لا seed Sail,‏ لسع ان | 


مرين رأئ Bl‏ تحصّنَ بحصن حصين » وأوئ ل إلى So‏ 


a “ 


co ee‏ 9 رفن ° و > کی EE‏ مش ch‏ باد 
gL an 3 PEA |‏ م # رد dm‏ ج ك oor‏ 
6 5م .4 ™ / 

۱ 0 نك تعلم ون تدم الطاعة مني فعا جزما 
, 7 
3( ° سے ow‏ 0 
cals 9‏ مححبّة وعزما 
oy 1‏ 2 © 9 ® 2 ۵ 20000 5 7 
ا ll i at abe‏ ا ل ل تر hn‏ يهاه ibe‏ مد هل اد 


جعل مرت على الطاعة ومح ها ول دیهان . إحدى وسائله؛ وذلك 
صحيحٌ” 9 كرون شخص ek‏ طلم يون علدا عر 6 ولا فعل جزم ! 


استبعذ منْ نفسه وقوع العزم «Ae‏ وجعلٌ مستند ذلك شهود القهر ؛ ON‏ مَنْ 


)1( يشهد له ما رواه الدارمي في «سننه » ( ۲۸۱۲ ) ۰ والحاكم في « المستدرك » ) ۳۸/۱ ) من 
حديث سيدنا عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما مرفوعاً : ١‏ ما مِنْ Grabeel Ge dod‏ يُصابُ ببلاء 
في جسده إلا آمر ال الحفظة الذينَ یحفظونه فقال : اكتبوا لعبدي في کل يوم وليلةٍ مث ما کان يعمل 

من الخیر » ما كان محبوساً في وثاقي » 


۹۹۹ 


شهد قهرَهُ بطل عز ل 
واستبعد ید العزم 2 وجعل مستند ذلك شهود الأمر 1 ON‏ م شيد مه 
بادرَ إلى امتثاله » وتحرّز مِنْ اغفاله وإهماله'") 


مر 


eel‏ ي آلاثار eg‏ بعد «Kall ae dao‏ فَأَجِمَعْنِي 


شکا إلى Ny‏ عر وجل طول تروء في الآثار + ومي الکو > وأخبر أنه يوجبٌ 
له بُعد المزار ؛ وهو البعذ عن شهود التوحید وکمال المعرفة » وقد eka‏ هنذا 
المعنی عند قوله : ( لا ترحل من كونٍ إلى COS‏ 

ثم سال وطلب من أن یختصر له ab‏ سلوکه ویر عليو > yp harass‏ مفترقات 
نار بخدمة تظھر فيها عبرديتة » ويصل بها إلى ملين غير ترد ولا طول ‏ 


ايكون ا ی 


مت عِبْتَ حت تختاج إلى دلب ذل NE‏ ؟! ومتی بَعْدْتَ 
متخو الا نل ول لد 1 


إل وا 


)1( وهلذه المناجاة ترجمة لما رواه البخاري ( 5456 ) ۰ ومسلم ( ۲۹٤١‏ ) عن سيدنا علي رضي الله 


عنه قال : كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بقيع الغرقد في جنازة » فقال : « ما منكم من أحدٍ 
oS‏ كبو سدم امد 
( اعملوا ؛ و ر میشه » ۰ ثم قرأ Gh 5855 * MMSE:‏ ۰ الی قوله : > لسن 
[اللیل : ۲۱۰-۲ . 

(۲) انظر (ص ۳۰۱) . 


(eae 


هنذا تقبيحٌ لأحوالٍ المستدلینَ على رهم ؛ وهم Shel‏ النظر والاستدلال. 

بالنسبة إلى fal‏ المقام الآخرٍ ؛ وهم أرباب الشهود والعیان . 

قال أبو بكر محمد Bib fhe Jy‏ ( وجودٌ العطاء Gol Ge‏ شهودٌ الخلق 
Gat‏ ؛ لاد الحقّ دليلٌ على كل شيء ۰ ولا یکون شي: دون دليلاً عليه YC‏ 

قال في « لطائف المنن » ( وأربابٌ الدليل والبرهان عموم عند fal‏ الشهود 
والعیان*۲۳ ۰ Gal OV]‏ الشهود والعيانٍ] قدّسوا So‏ في ظهوره OT‏ يحتاج إلى دلي 
Jy‏ عليه" » وکیف يحتاج إلى الدليل مَنْ نصب الدليلَ ؟! وكيف یکون مُعرّفاً به 
وهو المعدفٌ له ؟! 

قال الشيخ أبو الحسن : كيف یعرف بالمعارف مَنْ به عُرفَتٍِ المعارفٌ ؟! أم 
كيف يُعرفٌ بشيء مَنْ Ge‏ وجودهٌ ISS yey‏ شيءٍ ؟! 

كاك att a‏ : یا Heal‏ ؛ ین التعالی ؟ فقال 20 Hina‏ ال اتطلث 

مح العين أيه ۱6 Oc‏ 


ای ند ٠ e‏ أو یستدل عليه )(*) 


oly, (۱)‏ السلمي في « طبقات الصوفية " ( ص gly ۰ ) ۳۷١‏ نعيم في « الحلية » ( ۰۳9۸/۱۰ 
وفیهما : ( الحق بالحق ) بدل ( الخلق بالحق ) . 

)۲( والعبارة في ( ج ) : ( وأرباب الدلیل عوامٌ عند أهل الشهود والعیان ) . 

)1( ما بين المعقوفین زيادة من مطبوع ١‏ لطائف المنن » یقتضیها السیاق . 

)٤(‏ لطائف المنن ( ص۱٩۵‏ ) ۰ والخبر الاخیر آورده الامام القشيري في «رسالته ( ص ۹۵ ) © وأنه 
قیل لصوفي : أين الله ؟ فاجاب بذلك ۰ ثم روی عن أبي سعيد الخراز قوله : ( حقيقة القرب : فقَد 
حسٌ الأشياء من القلب ٠»‏ وهددٌ الضمیر إلى الله تعالی ) » وانظر « لطائف المتن 0( ص : ۵۱ ) . 

(۵) انظر ( ص ۲۵۹۹ ) . 


٠١١ 


الرقیبٌ الحفیظ "۲ فمَن رأى الله رقيباً عليه » یعلم جمیع آحواله ‏ 
ولا یخفی عليه منها شي*. . استحيا منهُ » OF ley‏ يراه على ما يكرهة من 

وقد قيل : ( إذا عصيت BV ye‏ فاعصه بموضع لا يراك ° 

ومَنْ لم يكن على هلذا الوصف ۰ وغفل عن نظر الله تعالی إليه. . عمیّت عبن 
بصیرته ۰ 5513 الله تعالی بأنواع القبائح والفضائح منْ غير اكتراثِ ولا مبالاة . 

۰. Ne 5 ‘ a oe 4 و‎ ۳ ۳ 2 “le 4 

وقد fe‏ بعضهم : بم يستعينٌ الرجل على حفظ بصره مِنَ المحظوراتِ ؟ قال : 
بعلمه بأنَّ رؤية الحقٌّ سبحانه له تسب نظرء إلى GUS‏ المحظورات 


J س و مر مر‎ 7 ed مرچ ار و‎ ve 


وقال فا عز وجل ۲ وما تک في alt‏ ما تلا مه ين قران ولا نموت ین LSE‏ 


o ah cred | تخس‎ 


. ۲7۱ : شهودا إِذْتُفِيِصُونٌ فيه» [یرنس‎ SE 
من اطلاعه علیهم في‎ paige آبو القاسم القشيريُ”" : ( خرّفهم بما‎ LY! JU 
يراهم‎ EL آعمالهم*۲ » والعلم‎ gd جمیع أحوالهم » ورژیته لما يسلفوتة مِنْ‎ 
يراةٌ.‎ BM ge استحیاء‌هم منهُ » وهئذا حال المراقبة » فالعبدٌ إذا علم بأنَّ‎ 
COC استحیا من وتر متابعة هواءٌ » ولا یسوم حول ما نها‎ 
“dl وفي حديثِ عبادة بن الصاست رضي اللاعنة قال :قال وسول اله سان‎ 


و peel‏ فص | یمان all‏ : آن يَعْلَمَ Sf‏ آل و OWS Ged‏ 3 


)\( في ( ب ) وحدها زيادة : ( القريب ) . 

(۲) آورده القشيري في ١‏ شرح آسماء الله الحسنی » ( ص ۱۳۱) ۰ وفیه : ( رُوي عن الصدیق 
رضوان الله عليه أنه قال : إني لأغتسل في الليلة الظلماء » فأحني صلبي حیاء من ربي ) . 

(۳) يعني : في تفسیر هلذه الاية الكريمة العظيمة . ۱ 

(:) قوله : (یسلفونه ) كذا في (ب ۰ ج) ۰ وفي (1) : (یستکئونه ) أي : یضمرونه » وفي 
(ه ) : (یلقونه ) » وغیر واضحة في ( د ) 

)0( قاله في « لطائف الاشارات ۷( ۱۰4/۲ ) . 

) ۷۲۷ (٩ رواه البيهقي في ۱ شعب الایمان‎ CV) 


۱۰۰ 


حب الله تعالی لعبده ععى تیه رخا ere‏ له 


وحبٌ العبد fe gs‏ وجل : طاعتّهُ » وموافقة آمره » وتعظيمة وهيبتة 

Coty‏ المضاف إلى الکاف في قوله : مِنْ حبك ) یحتمل Ghat OF‏ إلى 
الفاعلٍ وإلى المفعول » والظاهرٌ كوثهُ مضافاً إلى الفاعل ؛ لاله آبلغ وآمدحٌ » ولا 
محبة الله لعبده أصلّ محبّة العبد له » قال الله تعالی : # بحبح وتر [المائدة : 04] . 

فمَنْ أعطاهٌ الله تعالئ منَ الحت المذکور نصيباً. . فقد حاز ربح الدارین وا 
بره العين » ومَنْ حرم ذلك فقد خسرت صفقتة » وبال ab‏ وی . 

TG‏ ل ل 

Gad «Low‏ عليك كُنْ لي م(“ 

رک من pee‏ :ریت جر یا tp‏ ال هي 
تقول اللهي + بحبّك GU)‏ إلا ما غفرت J‏ . فقلثُ لها لا تقولي هلكذاء 
وللكن قولي بحبي BY‏ فقالث يا سيدي ؛ بمحبیه بای من Sle‏ بالاسلام » 
وأيقظني لعبادته وكثية من عباده Els‏ ۱ 

قال زی بن أسلم ( إن الله عر وجل ليحبٌ Sell‏ حتئ يبلغ منْ حيّه له أن يقولَ 
له : اصنع ما شعت ؛ فقد غفرت CM‏ 


۲ 


)1( آورده القشيري في « رسالته ۲( ص ۱۵۸ ) . 
(۲) انظر « صفة الصفوة 0( 1۱/6 ) ۰ وهي جارية عبید الله بن الحسن العنبري قاضي البصرة 
(۳) آورده الامام آبو طالب في « قوت القلوب (٩‏ ۱۰4۱/۲ ) . 


¥ 


55 ۳ eel ¢ إلى آلاثار‎ gril etal ¢ 7 
Eds Lis igs fuss) ؛ > تی آزجع‎ lait الأنوَار وَهِدَايَة‎ 


إِلئِكَ مها + مَصُونَ لسر عن BT‏ الا وَمَرْفُوعَ Hall‏ عَنِ 
لاعتمّاد Ge ۴ gle‏ لت على کل شمه 


التوحيد. . هي المكوناث التي بر الي 

فسألَ الله تعالی أن يَرِجِعَهُ إليها على حالة شريفة مضادّة للحالة التي كان عليها قبل 
السلوك ؛ وهو کر ts‏ کبوز الأنوار ؛ وهي أنوارٌ اليقين ۰ ومؤيّداً بهداية 
الاستبصار ؛ وهو العلم الراسخ المتينُ 

فاذا رجح all‏ إلى الآثار » على هنذا الأسلوب والمعیار . . لم توت فيه » ولم 
dots‏ منهُ ؛ لکمال حریّه عنها » وکان رجوعه إلى مولاه في Je‏ آمره مثلّ دخوله فیها 
عليه في ابتداء آمر سلوکه » مصون السرّ عن النظر إليها بعين الاستحسان ۰ مرفوع 
gl‏ عن الاعتماد علیها في نوال أو إحسانٍ 

وقد ple‏ هلذا المعنی في قوله Ob)‏ نزلوا إلى law‏ الحقوق ely‏ 
الحظوظ . . . مت 


( انظر ( ص ۹۰۰ ) 


۱۰۰ 


Lite‏ تطارخ متا علی مولاث ومبالقاً في hy‏ فكوا » وتلطف في سوال 
رحماءٌ » وبمثل هلذین ترجی إجابة الدعاء ۰ و استحقاق جزيل العطاء 
وقد قالوا : ( آبواث الملوك لا قرغ بالايدي ‏ بل بتفس المحتاج ) . 
Jus‏ بعضهم : قلت للتهْرَجَورِيٌ : : Lol‏ في قلبي قسوة ۰ وقد شاورت فلانً 
فاشاز علي بالصوم ۰ فلم یرل » وشاورت آخرّ ۰ Ge GL‏ بالسهرٍ ۰ فلم S55‏ 
ds‏ النهرجوريٌ : خلّطا «UG‏ احضر الملتزم إذا نام الناسُ وتضرّع وقل : 
BS Sou‏ أمري » BS‏ بيدي » ففعلٌ » فزالت القسوة 
وقال الشاع(۲) [من الوافر] 
وما رمث دول عَلَيْهِ حَنَى حَلَلث pie‏ 
رأفضیث لْجْفُونَ عَلَى قَذَامَا وَصُنْتُ اسر عَنْ قَالٍ وتیل 
at db‏ و لِلْمَوْنَى عا وفاینه إلى المز الويل 
فذل العبد EY gad‏ ال والفخر 


قال ذو النون المصريٌ : ( ما Sel‏ الله عبدا es‏ هو أعرٌ له من uy ot‏ علی JB‏ 
نفسه » وما Osi‏ > ال OL Lice‏ هو اذل له من Cane Of‏ و ان 


هنذه صفة العارفينَ المحققینَ ؛ لا یسبق نظرهم لا إلى الله » ولا یطلبون إلا 
he‏ ولا يكونٌ مطلبهم إلا الوصول إليه لا غير 
(۱) في ( أ » ب ) :( خذ طلبك ) بدل ( خلَّطا بك ) » ولکل توجيه . 
)۲( أورد البيت الأول القشيريٌ في » لطائتف الاشارات » ( 1644/۲ ()› ورواها دون الثالت ابن 


أبي الدنيا في ٠‏ حلم معاوية » ( ص ۱۷ ) دون نسبة . 
)1( روا أبو نعيم في « الحلية ۰( 4/ ۳۷١‏ ) » والقشيري في « رسالته ۷( ص ۳۱۰ ) . 


١١٠١م‎ 


وا ب EY.‏ الظاهة فر قرو قر ي اهر میا EBS ages‏ 


المظاهد . 
Me tle oof, : “‏ . واه و 
ما عرفت رت (1) 


وقال آبو القاسم النصراباذ : ( الاشیاء Bol‏ من » ولا دلیل عليه سواةٌ )° 


وقال أحمذ بن آبی الحواريٌ ( لا دلیل على الله سواه » وإنما العلم يُطلبُ 
داب الخدمة )۳۱ 


wal 


)1( رواه القشيري في « رسالته ‏ ( ص 184۳ ) » والمسوول هو ذو النون المصري رحمه الله تعالین » 
وعبارته هلذه ترجمة لما روی البخاري ( 4۱۰۶ ) من حدیث سیدنا البراء بن عازب رضي الله عنهما 
قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم ینقل التراب یوم الخندق حت آغمر بطْنَهُ ‏ أو اغب بط 
يقول : ١‏ وال ؛ لولا الما اهتدینا » ولا تصدّفنا ولا صلينا » » فانزلن سكينة علينا » وثبتٍ الاقدام 
إن لاقينا » لد الألى 1585 علينا » إذا آرادوا فتنة أبينا » » ورفع بها صوته : « أبينا أبينا » . 

)1( رواه السلمي في ١‏ طبقات الصوفية »( ص ۸۷ ) 

(۳) رواه أبو نعيم في « الحلية ؛( 1/٠١‏ ) 


۰۰٦ 


إضافً لملم | إلى الله تعالی ها هنا إضافة «Lats‏ والعلم المخزون : هو العلم 
التي الذي اختزتةٌ عند > فلم يؤته إلا المخصوصین مِنْ آولیائه۲۳ » كما قال تعالى 
في شان الخضر : # ALS‏ من GUL ES‏ [الكهف : ه 


a 


وفي حدیثِ أبي هريرة رضي الله ke‏ عن رسول الله صلّی الل" عليه وسلم al‏ 
A all oe OL Ju‏ اون لا يَعْلَّمُهُ إلا لعُلَمَاءُ dl‏ ر ذا نطقوا به 
لا یکره إلا dh sali chal‏ % 

قالّ بعضهم هي أسرارٌ الله تعالی یبدیها إلى آمناء أوليائء وسادات النبلاء » مِنْ 
غیرٍ سماع ولا دراسة » وهي من الأسرار التي لم le‏ عليها إلا الخواصل ° 

: ]۷ : [آل عمران‎ # LT في‎ Seis} أبو بكر الواسطیٌ في قوله تعالى‎ du, 
› هم الذينَ رسخوا بأرواحهم في غيب الغيبٍ وفي سر السرّ » فعرّفهم ما عرّفهم‎ ( 


)1( وهوالذي ي oy‏ عنه السادة الصوفية بالمضنون به على غير أهله » وبعلم المكاشفة » ولهم في إظهاره 
مذهبان : 
الأول : حرمة إظهاره ؛ إذ المفاتحة به لا تزيد السامع إلا إغلاقاً ؛ ولذا جعله تعالی من لدنه دون 
واسطة » ویکتفی منه بالتلويح والإشارة » وهو مذهب حجة الاسلام الغزالي رحمه الله تعالئ . 
الثاني : جواز الإظهار + لأنه من جملة العلوم الربانية ؛ إذ هو من العلوم المشار إليها بقوله تعالی : 
LEAN «‏ من ويه * [المائدة Oly © CVT:‏ فتنته للسامع كفتنة الایات المتشابهات في 


كتاب الله » وهو مذهب أبي عبد الرحملن السلمي والعارف الحاتمي وغيرهما 

)1( رواه السلمي في « الأربعين في التصوف »( ص ۱۳ ) . 

(۳) روئ أبو نعيم في ١‏ الحلية » (۳۷۷/۹) عن ذي النون المصري أنه قال : ( صدور الاحرار قبور 
الأسرار ) . 


١ 


وخاضوا بحر العلم بالفهم لطلب الزيادة » ALS‏ لهم من مذخور الخزائن 
والمخزونٍ تحت JS‏ حرفب Ge bly‏ الفهم وعجائب Jal‏ ۰ فاستخرجوا SOU‏ 
والجواهر » ونطقوا بالحكمة )(۱) 


تق آهل القرب : هو الفناء ذ في التوحيدٍ ۰ Gell)‏ بالتجرید » فتبطل في 
E‏ ی salah‏ > كما قال سيدي 
آبو الحسن في ( حزبه الکبیر ) : ily)‏ مي بقدرتِكَ قرباً تمحق js gen‏ 
حجاب محقته عن إبراهيم خليلك > فلم یحتح لجبریل رسولك › ولا لسواله منك » 
وحجبتةٌ Wi‏ عن نار Sy » Ste‏ لا يُحجبُ عن مضرّة الأعداء مَنْ EE‏ عن 
منفعة الأحتاء ؟! کلّا » ني أسألكَ ُن تخيتي بت مئي » حتی لا أرئ ولا أجل 
om‏ ولا بيو عثي ۽ الك علئ كل شي ۽ قدي MC‏ 


(۱) آورده السهروردي في « عوارف المعارف »( ۳۱۵/۲) . 
فق في ( ج ) : (وصتي ب بسر اسمك المصون ) . 
(۳) انظر « المفاخر CELI‏ ۱( ص ۱۹۹ ) . 


١٠١م‎ 


jal‏ الجذب : هم المحبوبونَ » ومسالکهم في غاية السهولة » لا تعب عليهم 
فيها رامق بل اون الل والحلاوة في آعمالهم ‏ وذلك من قبل ۸ 
آخرجهم مِنْ أسر نفوسهم » وتولاهم بكلاءته ورعايته » مِنْ غير مجاهدة منهم 
ولا مكابدة . 


ERO نک‎ 5 5 9 7 7 
0 


۲ 3 ay ‘ ۳ لي عن‎ ee i a 


) 
ow 
۳( ۰ 35 
17 . اري‎ shal Sly اختياري 4 نی علو‎ ۱ 2 
STR ® + - ۵ ۳ 95 5 5 ۱ 
مان‎ i Se و کی‎ Seal Sle ad Se ی‎ 


المنفردٌ بالتدبیر والاختیار » والمشيثة والاقتدار. . هو الله عر وجل » فمَنْ كان 
4 دعوئ في شيء مِنْ ذلك . . فقد نازع الله تعالی في ربوبيّته » وخلم عن عنقه ربقة 
عبودتته » فلذلكَ UL‏ وطلب من tay Of‏ بتدبيره واختياره » Oly‏ يوقفَهُ علی مراكز 
ae ۳4 12‏ 1 0 1 

اضطراره ليكون متحققا بصفاته » متعلقا يصفات مولاه 


س a‏ د CD er‏ 
وقد تقذم هلذا المعنی غير مره 


والمراكر : هي مواضع م الاستقرار والشبوتِ ٠‏ وهي استعارة حسنة 


ذل النفس الذي lb‏ الاخراج منه : هو ذلها لغیر الله تعالی بالطمع والحرص 
وقد pa‏ هلذا المعنی عند قوله: ( ما بسقت أغصانٌ ذل إلا على بذر طمع OC‏ 


) ۱۸۲ انظر مثلاً ( ص‎ )١( 
. )"”ه١ انظر( ص‎ )۳( 


۱۰۹ 


sg) igs ha 
ومذه الأوصافٌ کلّها مجانبةٌ لحقائق الایمان والتوحيدٍ عافانا ال منها‎ 


والشكٌ ضیق الصدر dee‏ إحساس النفس pol‏ مکروه یصییها » فاذا ضافٌ 
صدر؛ بسبب ذلك أظلم قلبُهُ » lel,‏ من أجله الهم والحزن 

وطهارتّةُ من : Ll]‏ تکون بوجود ضدّه ؛ وهو اليقينُ » فبه یتسم الصدر 
Bs‏ 4 ۳ و و 3 
وینشرح > ويزول عنه الحرج والضیق » وبقدر احتظاء القلب من نور اليقين یکون 
انشراح الصدر واتساعهٌ » AUS hey‏ يجدٌ القلب )255 والفرح dl‏ تعالی وبفضله . 

وفي الحديثٍ عن رسول الل صلّی ال عليه Ley‏ : « أ اله say Jas‏ 555 
جَعَلَ col‏ والفرح في Lei‏ رألیقین » وجعل wy‏ وان في ألسّخط 
(WD, Est,‏ 

والشرك : Gls‏ القلب بالاسیاب Se‏ غفلعه عن المسیب ونسیانه له تعلق الصید 
Mii NG‏ 

ویکون مبداً ذلك هيجاة الشهوة عند استیلاء ظلمة الشكٌ على القلب » فیحلو لأ 
حيتئذ الهوئ ۰ فيفزعٌ إذ BIS‏ الأسباب التي يتوصّلٌ بها إلى بغیته + إِذْ لا يرى 
Fite A ee ae‏ ء 
غیرّها » فيرتبك من أجل ذلك في حبائل الشرك . 
)\( الوَّمْسُ : الدفنُ ۰ والقبرُ نفسه إذا كان مستویاً مع وجه الأرض 
)1( رواه الطبراني في « المعجم الکبیر » ۲۱۵/۱۰۱ ) ۰ وأبو نعيم في « الحلية » (۰)۱۲۱/4 

والقشيري في « رسالته » ( ص ۳۱ ) من حديث سیدنا ابن مسعود رضي الله عنه » ورواه البيهقي 


في « شعب الایمان ( ۲۰۳ ) من حدیث سیدنا أبي سعید الخدري رضي الله عنه . 
زفوق الشَّرّكُ : حبائل الصید . 


۱۰۰ 


وطهارثة منهُ : بضدّه ؛ وهو نور التوحيدٍ الذي Bib‏ الحق تعالی في قلیه . 
Brokers‏ بذلك Aha‏ » وتسكنٌ عن الشَرَه والطيش الذي أصابَها 

ls,‏ قَوِيَ نور التوحید في قلبه. . كانَ خلاضه ATA Ge‏ فتمتحي من 
الاسبات" ۲ » ويثبتٌ فيه حالص التوحيد . 

فإذا تطهّرَ العبدٌ GU Ge‏ والشرك.. تولاء ال" تعالی بالهداية والتسدید » 
والمعونة dally‏ 

وفي آخبار داودٌ عليه السلامٌ : أنَّ الله تعالی آوحی al‏ (يا داودٌ ؛ هل تدري 

وه E‏ 
ای تم سج بجي از ما SFP‏ 


بك أستتصه فالسّرني  spl dies‏ قلا ٠ AS‏ وَإِيَاكَ 


سل قلا ت . رفي فَضْلِكَ CEST‏ فلا تخرفني » وَلجَتَابك 
تست تلا gist‏ « یبابک Call‏ لا تطرذني 


o 


Glas‏ بالله تعالی في كل مطلب مِنْ هلذء المطالب ۰ وأضربّ عن الوسائط والأسباب 
وذلكَ من تحققه بالتوحید الذي Ole‏ منْ مولاه أنْ Addn‏ به ؛ بتطهیره من أضداده 
ومعاني هلذه الكلمات قريبٌ بعضها من بعض 


م عضن ب ین poe‏ : (اجتهذ في ألا تفارق بات Hew‏ 
بحال ؛ i‏ ا الكل » فمن فارق تلك اه لا یری lade,‏ لقدمیه قراراً 


ا 


و۷ مقاماً ۳ 


)۱( تمتحي : يذهب آثرها » لغة قليلة في ( امحی يمحي ) 
(۲) رواه آبو نعیم في « الحلية ۵5/1۱۷ ) 
)۳( رواه السلمي في « طبقات الصوفية "( ص ٩۰۱‏ ) ۰ وآبو نعيم في « الحلية ۷ ( #۱۳۳۰ 


1۰11 


رضا الله تعالی صفةٌ من صفاته » وصفاهٌ قديمة » Geral WW,‏ علیها سبقيّة 
plat‏ » والقدیم لا يكونٌ مسبوقاً بشي: 

‘he لها‎ byt منة. . فکیف‎ He لها‎ 5,55 ON منزهة عن‎ Bh کانث صفائه‎ BL 
وسخطهٌ هما سبب اعمال‎ Ld) تعالی ا عله له ولا س بل‎ dl من غیره ؟! فرضا‎ 
العاملينَ » حَسَنِها وسیئها » رضي عن قوم فاستعملهم بأعمالٍ أهل الرضا ۰ وسخط‎ 
٠ السخط‎ fal على قوم فاستعملّهم بأعمالٍ‎ 

قال أبو بكر الواسطيٌ : ( الرضا والسخط نعتانٍ من نعوتٍ الحقٌّ » يجريانٍ على 
الأب بما جريا في الأزل ۲۳ ۰ OL gd‏ الرسمین على المقبولينَ والمطرودينَ + فقد بانث 
Salt‏ المقبولينَ بضيائها عليهم » كما بانث شواهدٌ المطرودينَ بطلّمها عليهم » فأنّى 


PSII‏ في الغنئ كالكلام في الرضا » وكأنَّ المؤلف eo)‏ الله قصهّ في مناجاته 


)۱( في ( ب ) : ( يجريان على أيدي العباد من الأبد بما. . . ) 

oly, (1)‏ السلمي في « طبقات الصوفية ١‏ ( ص ۳۰۸) » gly‏ نعيم في « الحلية ٩‏ ( 6۳4۹/۱۰ 
وفیهما ‏ ( الوسمین ) بدل « الرسمین ) ۰ والرسم : الاثر أو بقيته » وکتین بالصفرة والتقصیر 
والانتفاخ عن del‏ في العمل . 


11۲ 


بهلذه الکلمات إلى الاسترضاء والاستعطاف > lbs‏ المسامحهة والتجاوز عن 


هنذا اعتذارٌ واعترافٌ » وال تعالی أكرمٌ مِنْ أنْ یرد عُذْرَ oa‏ اعتذرّ إليه ۰ أو 
يخيّبَ أمل من اعترف بذنبه ily‏ به لدیه 

: سبحانه يقولٌ له‎ Sadly » إِنَّ العبدَ يبتهلٌ إلى الله تعالی في الاعتذار‎ : dd 
وتك للاعتذار۷)‎ I عبدي ؛ لو لم قبل عذرَك‎ 

وقال الكتانييٌ : ( لم يفتح OL‏ المؤمن بالمعذرة » إلا لفتح باب المغفرة ) . 

فلا جرم لا Wh BG‏ وقويَ they‏ فیه. . Ub‏ منة النصرة له على آعدائه » 
ولم یقتصر على US‏ » بل أضاف إليه طلب النصرة به ؛ لتكونٌ تلك النصرة بسبیه 
وعلی يديه » كما قال سيدي آبو الحسن : ( واجعلنا سب الغتى لأوليائك » وبرزخاً 
بیتهم وبينَ آعدانك )۲۲۲ 

ثم لم يقنع بذلك حتی Ole‏ منه أن Sake‏ بما يستغني به عنٍ الطلب من وهو 
ما یولیه مِنْ فضله العظیم وکرمه الجسیم ۰ وهلذه هي غاية السعادة » IES‏ سيدي 
أبو الحسن : ( والسعيدٌ حقاً مَنْ أغنيتة عن السوال منك )° 
(۱) آورده الطيبي في « شرح المشکاة ۷( ۱۸۰۷/۱ ) . 


(۲) قاله في حزبه الشریف المبارك المسمّی ب ( حزب البر ) و( الحزب الکبیر ) » وانظر « المقاخر 
العلية (٩‏ ص ۱۹۷ ) . 


فرق قاله Lal‏ في ( الحزب الکبیر ) » وانظر « المفاخر العلية » ( ص ۱۹۵ ) » ومعنی قوله : ( آغنیته = 


۱۰۳ 


Otay فلوب‎ SiG شرفت‎ 


4 


. Este قوب‎ SEE gill نت‎ 


سببٌ ایحاش الموالم لهم ماهي عليه من BWI‏ والافتقار » والحاجهة 
والاضطرار › JS‏ واحد منها جالبٌ لنفسه › > طالب alee‏ مِنْ كمال نقصه ووفاء 
بَخسه » وال تعالی غنيٌ حميدٌ » عزيرٌ مجيدٌ » وهو مع ذلك لطيفٌ بعباده » عطوف 
علیهم » متودد إليهم ‘ رژوف بهم 

Ub‏ شاهدوا ملذا Us‏ مشاهدة يقينٍ ومعاينةٍ بإشهاده pall‏ ول یالکو اد 
Sal‏ وآووا إليه » وقصروا همّهم عليه » وجعلوة معتمد أيهم » وبدلاً عن أبناء 
جنسهم » فحصلوا اد ذاكَ على غاية النعيم » وفازوا بالحظ العظيم 

قال ذو النون peal‏ بينا أنا سیر في بعض البوادي إِذْ لقيئني امرأةٌ » فقالث 


= عن السؤال منك ) : أعطيته وأمددته حتئ قطعت عنه أصل الحاجة إلى غيرك » وفيه إشارة إلى مقام 


الجمع 


٠١1 


لى: مَنْ نت ؟ فقلت : رجل غريبٌ » فقالت : وهل توجدٌ مم الم أحزان الغربة؟ !0 . 

وکتب مطرّف by‏ عبد الله بن الشخیر إلى عمرّ بن عبدٍ العزيز ( ولیک AL‏ 
dL‏ وانقطاعك إليه ؛ Ob‏ لله تعالئ عباداً استأنسوا بالله » فكانوا في وحدیهم Sst‏ 
کر > وآوحش ما يكون الناس Gal‏ ما یکونون » Selly‏ 
ما a WSS‏ ارس نا یک نو ن ٩۳)‏ 


W‏ تولّى “al‏ تعالی مدایتهم إلى طريقٍ التوحيدٍ والمعرفة. . أبانَ لهم علامات 
ذلكَ ودلائلّهُ » فعندَ نظرهم في Gs‏ العلامات والأدلَة انشرحَت صدوژهم بأنوار 
الإيمانٍ واليقينٍ ۰ فلم يتداخلهم شك » ولم يخالجهم ريبٌ . 

والمعالم : جمع ple‏ » وک رحمَة اله عرض في هلذه الکلمات بالمطلب الذي 
بحصوله له يستغني عن الطلب ؛ وهو إشراق الأنوارٍ في قلبه » وإزالة الأغيار عن 
سره » وإيناشة له » وهدایته SEY‏ » وهلذه الأربعة مطالب متضمّنةٌ لأسنى الرغائب 


قد تقد غير ما مرة أن ما سوى الله تعالئ عدم وظلمة »وا الوجود Gout‏ والنور 
LS) Gore!‏ هو الله Se‏ وجل ۰ فإذا كانَ JANI‏ على هنذا صح ما SB‏ المؤلفٌ 
حمّة الها هنا » وكان حقاً لا مرية فيه . 


)1( رواه آبو نعيم في « الحلية 75١/80»‏ ) 
(۲) أورده السهروردي في « عوارف المعارف 4( ۳۰/۲ ) . 


١٠١16 


قال آبو ade‏ الروذباريٌ : سألنی آبو بكر GUN‏ رحمَة الله فقال لي : يا آبا 
abe‏ ؛ لِم ترك الفقراءٌ أخدّ wl‏ في وقت الحاجة ؟ فقلتُ : لانهم مستخنون 
بالمعطي عن العطاء » فقالَ : نعم » وللكنْ وقع لي شي: خر ۰ فقلت : هات آفذني 


a, 


ما وقع لك ۰ فقال : لاهم قومٌ لا ينفعُهمُ 3S pe ll‏ ال فاقتهم » ولا تضوّمم الفاقة 


. رو 4 (۱) 
إذ الله وجودهم 


SIS,‏ آبو حمزة البغداديٌ يقولٌ في مناجاته : ( اللهة ؛ نك تعلم أني مِنْ أفقر 
خلقك إليك » Op‏ كنت تعلم أنَّ فقري اليك بمعنی هو غيرُكَ.. فلا تسد 


هنذا Bh‏ وهو مبنينٌ على ما Se OY pw‏ الكلام . 
رْئيَ ZL‏ في المنام بعد وفاته » فقيل له : ما فعل الله بك ؟ فقال : لم يطالبُني 
بالبراهين على الدعاوی إلا على شيء واحدٍ ؛ قلت يوماً : لا خسارة أعظم dye‏ 


۰ 


خسارة الجنَّةِ ودخولٍ النار ! فقال : Els‏ خسارة أعظم مِنْ Ol ne‏ لقائي 0 ۳(۱) 


وفي alas‏ ارقي ۳ [من الکامل] 


(۱) آورده الطوسي في « اللمع ( ص CVE‏ وکذا النص في جمیم النسخ المعتمدة » وهو موافق 
للاصل المنقول عنه » وفي « عوارف المعارف » ( ۲۸۷/۲ ) : ( لأنهم قوم لا ینفعهم الوجود ؛ 
إذ لله فاقتهم . ولا تضرّهم الفاقة إذ لله وجودهم ) . 

(۲) رواه آبو نعيم في « الحلية (٩‏ ۳۲۱/۱۰) . 

(۳) آورده القشيري في « رسالته ۷( ص ۷۱۰) . 

(4) آورده القشيري في « شرح آسماء الله الحسنی ۷( ص 74 ) . 


۱۰۹ 


سَهَرُ آلْعْبُونِ لیر وَجْهِكَ بَاطل وَبُكَاؤْمُنٌ لِغَئِرٍ فقو ضائع 
ی veer‏ ا وم 
ae‏ عجيث bl‏ کیت آراث بت بدلا بل عجبث للخليقة یت SH‏ 


راك ! وت إلى المفرب" 


والمعتی في ذلك بين 


)۱( هو رياح القيسي رحمه الله تعالین ۰ 
(۲) روا ابن أبي الدنیا في « التهجد وقیام الليل » ( ٠١١‏ ) » وأبو تعيم في « الحلية ۰( ۱۹۵/۲ ) . 


۱۰۷ 


وثقة منهم به ؛ وذلك لما آلبسهم مِنْ ملابس هیبته » حتئ لم يهابوا معَهُ غيرَةُ » ولم 
als‏ قلوبُهم إلى Nye‏ 

ولذلك قالوا (المعرفة : FES‏ الأقدار سوئ قدره » ومَّحَْرُ الأذكار سوئ 
ذکره )(۱) 

قال بعض المشایخ : ( إذا مظم الرث في القلب صَّعْرَ الخلق في العین OC‏ 

وقیل في معن قوله تعالی : « ورمن AB‏ عمران DBI:‏ : بأنْ WSS‏ 
بك معك بين يديك“ 


Soult‏ تعالی له الا ول فیما ذکر کما دک 


du‏ آبو يزيد ELE):‏ فى ابتداء آمری فى أربعة آشياء : تومت آنی دک 
ع كو ع وو ۴ ae Sper A & 8 00 Saye‏ ما رس هر و 
وأعرفه » dels‏ » واطلبه » فلمًا انتهيت رایت 0553 سبق ذكري » ومعرفته AAG‏ 
۲ واي > و 3 - Vet‏ 1 
معرفتي » ومحيّتهُ أقدم من محبّتي » وطلبَهُ لي أوّلا حتی طلبتة )247 


فإذا كانتت SWI‏ في ذلك لم يبق للعبد وسيلة يتوسّلٌ بها سو فضله وكرمه 


)1( أورده القشيري في « شرح أسماء الله الحسنئ »( ص 56  )‏ والحَقَرٌ : الاستصغار . 

(۲) أورده القشيري في « شرح أسماء الله الحسنی » ( ص ۳۹ ) 

)1( أورده القشيري في « شرح أسماء الله الحسنی »( ص ۱۲۸ ) 

۹3 رواه السلمي في ١‏ طبقات الصوفية ٠‏ ( ص ۱۵۰) ۰ gly‏ نعيم في « الحلية» ۰۳۶/۱۰۱ 
والبيهقي في « شعب الایمان » ( ۱۸۷/۲ ) وقال : ( يريد بالطلب ها هنا : [رادته وقصده إلى رفع 
dn‏ بالتوفیق له ) . 


۱۰۸ 


وما یوانق ما ذكرَهٌ الملفك رحمة الله : ما حكيّ عن الجنيدٍ في مناجاته : 
( یا ذاکر GSH‏ بما به 25,53 » ويا Gol‏ العارفينَ بما به عرفوةٌ » ويا موفق 
العابدينَ لصالح ما عملوةٌ ؛ مَنْ ذا الذي يشفع Base‏ إلا باذنك ؟! مَنْ ذا الذي يذ كرك 
إلا Gai‏ ۱۶)) 

واقتراض الربٌ مِنْ عبده ما Kay‏ لهُ.. GRE‏ ترفیعه لقذره وإبانته لشرفه » 
they,‏ مح ذلك جزيلَ اللواب علیه . . نهايةٌ في |کرامه وتفضله عليه 

قال بعضهم USL)‏ ثم اشترئ منك USL‏ ليثبت WW‏ معهٌ نسبة » ثم 


استقرض منك ما اشتراهٌ » ثم Bley‏ عليه م مِنَ العوض أضعافاً ؛ بيّنَ فيه أن نعمّة 
وعطایاه بعيدتانٍ OF‏ تکونا مشوبتین بالعلل (PC‏ 


لا سبیل للعبدٍ إلى وصوله إلى الله تعالی إلا برحميه » uae‏ یه 
بها . ولا SL,‏ الاقبال عليه إلا ache‏ ؛ فلذلكَ طلب منه ST‏ يجذبَهُ إليه بها ؛ وذلكَ 
لتحمّقٍ الاو التي ذكرناها قبل“ 


)1( رواه السلمي في « طبقات الصوفية » ( ص ۱۵۷ ) ؛ وأبو نعيم في « الحلية (٩‏ ۲۷۹/۱۰ ) 
(۲) آورده السلمي في « تفسيره ۷٤/١ (٩‏ ) 
(۳) انظر ( ص ۱۰۱۸ ) . 


۱۰۹ 


الخوف والرجاء : OVE‏ یتعاقبان على قلب العبدٍ » واعتدالهما واستواژُهما هو 
المطلوبُ ۰ AIS tye‏ العبدٌ في طاعة أو في معصية » وقد مثّلوا AUS‏ بكفتي المیزان 
وجناحي الطائر ۲ 

وهلذا من أعلئ مشاهد العارفينَ والأولياء ؛ وذلكَ BY‏ منشأهما عندّهم إِنّما هو 
شهوذ الصفات المَخوفة والمرجرّة » وصفات الله تعالئ لا تفاوت NAS ۰ UGS‏ 
مشامدئها لا تفاوت فيها ۰ OB‏ وقح فيها تفاوت. . كانت Saale‏ ناقصة وأحوالة 
معلولة » فلذلك Sect‏ وجودٌ کمال الخوف مع عمل العبدٍ بالطاعة » وغلبة الرجاء 
مع ارتكابه المعصية . كما وصف به المؤلف نفسَهٌ 

du‏ يحيى بن معاذ IS)‏ رجائي لك مع الذنوب She‏ رجائي لك مع 
الأعمالٍ ؛ GY‏ أجدني في الأعمالٍ Laced‏ على الإخلاص ۰ وکیفت آحرزها وأنا 
بالافة معروف ؟! وأجدني في الذنوب أعتمد على عفوكٌ ۰ وکیف لا تغفرُها وأنتَ 
بالجود موصوفٌ CVE‏ 

وقد plas‏ من كلام المؤلف amy‏ الله : من علامة الاعتماد على العمل » 
نقصان الرجاءٍ عند رد الزلل MC‏ 


ومِنْ cles‏ سيدي أبي الحسن”؟؟ : ( إللهي ؛ معصيتكٌ نادثني بالطاعة › 


)1( فهي بالنسبة للذات العلية واحدة كذاته سبحانه » وبالنسبة للعباد Ble‏ التعلّن الصّلرحي في حق 
جميع الممكنات ۰ وإنما يقع التفاوت المذكور عند النظر إلى التعلق التنجيزي والوعد الاللهي » مع 
الغفلة عن کون الأعمال لا تأثير لها في ذاتها ٠‏ وأن العبرة بالوعد القديم هو بخواتیمها ۰ فضلاً عن حق 
الربوبية الذي لا يغفل عنه مع وجود الوعد ؛ ولذا دعا الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم ‏ كما روئ 
مسلم ( ۱۷۲۳ ) من حديث سيدنا عمر رضي الله عنه - فقال : « اللهم ؛ آنجز لي ما وعدتني » اللهم ؛ 
cl‏ ما وعدتني » الهم ؛ إن هلك هدذ العصابة مِنْ أهلٍ الاسلام لا تعبذ في الارض ٩‏ . 

(۲) آورده القشيري في «رسالته 1( ص١5"‏ ) . 

(۳) انظر (ص ۱۲۱). 

(4) هنذا الدعاء كان ورداً للامام أبي الحسن الشاذلي رحمه الله تعالی بعد العشاء الاخرة » وهو أيضاً- 


1 


: ؟! إِنْ قلت‎ Dyed بالمعصية ۰ ففي أيُهما أخافكٌ ۱۴ وفي أيّهما‎ Sot Heb, 
بالطاعة. . قابلتتي‎ 2B وان‎ ٠» بالمعصية. . قابلتني بفضلكٌ فلم تَدَعْ لي خوفاً‎ 
بعدلك فلم تَدَعْ لي رجاءً ۰ فلیت شعري ! كيف أرئ إحساني مع احسانك ؟! أم‎ 

0) ae م‎ a 

ومنْ کلام سيدي أبي العباس رضي ال عنهُ : ( العامة إذا 1552 خافوا » واذا 
رُجُوا رَجّوا » والخاصّة متی LF‏ جوا » ومتی جوا خافوا ۲۳ 

JB‏ في ‏ لطاتف المنن » a‏ کلام aa‏ ها : BLM ST‏ واقفون مع 
ظواهر الامر » فإذا 1,542 خافوا ؛ إِذْ لیس لهم نفوذ إلى ما وراء العبارة بنورٍ الفهم 
کما لاهل اضر a} dl Joly‏ 155519854 » عالمية Spe cl‏ ورا خوفهم وما به خوفوا 
أوصاف المرجوّ الذي لا ينبغي أن ded‏ من رحمتی ولا أن یریس من مته › 
فاحتالوا على آوصاف کرمه ؛ علماً منهم أَنَهُ ما خوّقَهم إلا لیجمعهم عليه » ولیردهم 
GUL‏ إليه 


وإذا 125 یخافون غيب مشيثته الذي هو ین وراء رجائهم » وخافوا OF‏ یکون 


ما آظهر منّ الرجاء اختباراً لعقولهم : هل تقف 4 مع ظاهر الرجاء ۰ أو تنفذ إلى حوف 
ما بطنَ في مشيئته ؟ فلذلك استثارَ الرجاء خوفهم OC‏ 


> 


۳ ۰ که 5 
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ای ؛ قد دف 

cad 


= مما كان یقرژه الشیخ آبر العباس المرسي » وقد وقعت نسبته إليه في أكثر النسخ . انظر « لطاتف 
المنن ۷( ص ۱۹۱ ) . 

(۱) آورده الامام ابن عطاء الله في « لطائف المنن ۷( ص ۱۹۵ ) . 

(۲) آورده الامام ابن عطاء الله في « لطائف المنن ۷( ص ۱۵۸ ) . 

(۳) لطائف المنن ( ص ۱۵۸ ) 


۲1 


on oy ٢ ie. 1‏ ۳ 2 2 
إنما Gado‏ العوا؛مٌ إليه لما تضكتتة مِنَ السماتِ الموحشة كما تق 


ولقد أحسنّ مَنْ قال : ( لا وحشة مم الله » ولا راحة مع غير الله OC‏ 


وفي هلذا المعنئ أنشدوا“ [من البسيط] 
يا قر gal‏ سل عَيْنِي هَل اکتخلت بمنظر خسن Bh‏ غبت عَنْ we‏ 


إذِ الکریم لا تتخطاء SUL‏ المو 
FAR ES a > 27-7‏ 


(۱) انظر ( ص ۱۰۱6) 

)1( آورده القشيري في « شرح آسماء الله الحسنی » ( ص 59 ) » وروی أحمد في ١‏ الزهد » CAEL)‏ 
عن سیدنا ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال : ( لا راحة للمؤمن دون لقاء الله عز وجل ) . 

(۳) آورده القشيري في « لطائف الاشارات (٩‏ ۵۳۲/۱ ) ؛ وهو في « سير أعلام النبلاء » ( ۳۲۷/۲۳ ) 


لسعد الدین بن حمویه في مدح الباحرزي ۰ 
)£( كما تقدم ) ص ۲۸۹ ¢ . 


۱۰۳ 


USE‏ في هلذه الأوصاف المتضادّة لما يغلبُ عليه مِنْ مشاهدة ما یوجیها . والذلّة 
المثبتة فيها هي as Bs‏ والعبوديّة » والنسبة التي أشارَ إليها هي سذ 
الخصوصية » والافتقار بمعنى DU‏ » والاستغناءٌ مثل العرّة . 

قال بعضهم() BE):‏ کل کی فزاد ذلى علی ذلهم :+ ونظرث في عز 
کل ذي Se‏ » فزاة عري على عرّهم MC‏ 

وقالَ الشبلئ : ( لقد ذللث حتی Se‏ في ذلي As‏ ذي ذل » وعززٹ حتی Spb‏ 
So‏ إلا بي وبِمَنْ به تعرّرْن ۲ 


هنذا ls‏ قد ps‏ معناهٌ ولفظهٌ في کلام المؤلفٍ على غاية الکمال والتمام 


والحاصل منة : أنَّ الظهور ols‏ لله تعالی JS,‏ اعتبار 
و Wine g‏ ۰ 5 @“ 3 
ثم إنة عبر هنا عن ذلك بعبارة لم يذكرها فيما تقدّم ؛ وهي قولة : 


o 


)\( هو آبو الحسن علي بن إبراهيم يم الحصري » من أصحاب الشبلي 
CY)‏ رواه السلمي في ١‏ طبقات الصوفية ( ص ع 
(۳) رواه السلمي في « طبقات الصوفية (٩‏ ص ۳4۲ ) . 


۱۳۳ 


۰۲0 : آشار بهلذا إلى معنی قوله تعالی : #الْرَحمن عل المرش أسْتَوئ © [طه‎ als 


راب فا عرص te‏ قرط مرن 


وقوله تعالین : IS}‏ عل العرش BS‏ [الفرقان : 04] ۱ 

ورحمانيّة BS : dil‏ رحمانا؟ » hae My‏ اسم شه تعالئ يقتضي وجود کل 
موجود » وهو مشتق من الرحمة 

والرحمة ها هنا : هي الرحمة العامة التي وسعّث IS‏ شيء » كما وسع Rohe‏ کل 
شيء في قوله تعالی مخبراً عن حملة العرش ؛ إذ قالوا ELG SY‏ کل ىء 


| wy 
Iv: وعلما [غافر‎ 4255 


ولذلك os‏ تحت مقتضی اسمه الرحملن جميعٌ أسمائه تعالی الإيجادبّة . 


ویفهم Je‏ معنى الاستواء القهر والغلبة » ومقتضاهما في Ge‏ الله تعالی : ألا 
یکون لغیره وجودٌ مح وجوده ۰ ولا ظهورٌ مع ظهوره » فلا جرم لما ان Gol‏ تعالی 
مستوياً Glo y‏ على عرشه الذي العوالمٌ كلها في Baas cb‏ غیباً في 
الرحمانية مندرجاً فيها » والعوالم Us‏ غيباً في العرش ؛ لأنّها في ob‏ فلا ظهورَ 


E N 8 Gg 
. اَلآثَارَ بالاتار‎ Cass ۱ 

8 8 ١ a! 
i :رای ےکک ای‎ Pe De وھ‎ 


(Y) 4 7 


)۱( فهي من المعنوية هنا » لا من المعاني » وللكن لا بد من استناد اشتقاقها إلى صفة معنی هي الرحمة 
هنا » وهلذا على مذهب من یجعل الصفات الخبرية من صفات المعاني » وعلی ذلك عموم السادة 
(۲) لأن العوالم كما تقدم كلها في طيّ العرش ۰ فكأنه قال : محقت العوالم بالعرش 


۱۰۳ 


الحسنین 6 والله أعلم 


فة ail‏ تعالی اقتضت كون کل ما ye‏ محجوباً عن رژیته له Se‏ وجل فان 
thine jy yl‏ المنیم الذي لا وض البه » يقال ف ی .4 اه ر لوصول 
إليه . 


2 و 5 or on oe. ee‏ 
وقيل العزیز الذي لا يرتقي إليه وهم طمعا في تقديره » ولا يسمو إلى 
وقیل العزیژ ie‏ ضلت العقول في بحار تعظیمه » وحارّت GUY‏ دون 

إدراك نعته » وكلت الالسنْ عن استیفاء مدح جلاله ووصف جماله 
E :‏ ی 2 
قال رسولٌ الله صلی الله عليه وسلم : « لا أخصي تن Be‏ آنت CEH US‏ 
على نو 4 )(۲) 


وذکر السرادقات مضافة إلى عزه واحتجابه فیها . . مجاز حسرٌ . 


)1( لان العرش كما تقدم في طیّ الرحمانية 
(۲( رواه مسلم ( 1۸ ) من حدیث السيدة عائشة رضي الله عنها 


۱۰ ۵ 


عظمتة أسرار العارفین 


2 ج22 جب 
ee Fi:‏ 9 ی د 7 5 a J)‏ 9 ی 


#9 
ا“ وه و ٤ ۳ 9 T= e‏ ت e B.S‏ > وس و 
} کیّف تخفی وأنت الظاهر ؟! آم Gas‏ تغیت وآنت الرقيبٌ ‘ 
رکه 5 2 3 دوت عم 
«ft > 4 al‏ و ۳۹ 
3 الحا ضر 1¢ 0 


(۱) بهذا تعهي المناجاة » وبها يختم كتاب ١‏ الحکم » وما آلحق به للامام ابن عطاء الله الاسكندري 


۱۰۳۹ 


hig, iy ها‎ 

وقد نجرّ بحمد الله ما آُردناهٌ » وبلغنا الفرض الذي قصدناءٌ > ولا حول لنا في 
ذلك ولا قرّة إلا بالله » وبذلك يتبّنُ ما عندي في مسائل الکتاب ۰ وال تعالی الهادي 
إلى الصواب 

وقد pla‏ في Jal‏ هنذا« مه : A‏ لم اقصذ فيه إلا هنذا المعنی "۰ ولم 
لت كونَ ما ذكرناءُ فيه صحيحَ المبنی ۰ حتی نحتاج إلى نب DVI‏ والبراهين على 
ما ادعيناهٌ فيه « وإِنّما EEL‏ ذلكَ على سبیل حكاية مذهب من المذاهب » وللمحکی 
له ذلكَ أن Mbyte‏ إِنْ أحبٌ ۰ وما وقع فيه من نوع استدلالٍ على مطلب مِنَّ 
المطالب فأنا في ذلك Bree‏ ۰ فان صح ذلكَ الدلیل فهو المطلوث » وإِنْ بطل لم 
یلزم مِنْ بطلاته بطلان المدلولٍ » وبقيّ المذهبٌ قابلاً للتصحيح أو الإبطالٍ من غير 
أن يتوجّة Sle‏ مطالبة بذلكٌ . ۱ 

والذي حملني على سلوك هلذا السبيل : ما فيه من وجدانٍ السلامة لي من الخطر 
الذي يتعرّضٌ له Js‏ مَنْ Hse,‏ على طريتٍ التصوف من لا تحقنَ له فيه » ويدّعي 
صحّة ما Oley‏ بعقله وفهمه : وينسبٌ ذلك إلى القوم . ولعلّ شيئاً من ذلك لا fom‏ 
عنهم ۰ فيكونٌ بذلك مفترياً Ys‏ عليهم 1 

ثم فيه مِنْ سوء الأدب معَهم والتقدّم Ge‏ أيديهم ما لا يقومٌ له شيء ۰ وعندَ ذلك 
(۱) يعني : معنئ كلمة ( التنبيه ) » فكأنه ینای رحمه الله تعالی أن يكون كتابه هلذا شرحاً حقيقياً لهلذه 

« الحكم »المباركة . 

۱۳۹ 


يكون الخرس والبکم »> وذهابٌ الحسسٌ والحركة. . 5 به وأحمد عاقبة 6 
لتخلصه GUL,‏ من شه لسانه وبنانه . 

ثم OY‏ ما قصدناةٌ مِنْ ذلك لا یمنم مِنْ حصول الفائدة لمَنْ أرادَةٌ الل بها 2B yy‏ 
لها » فعلى العبدٍ أن يعمل على خلاص نفسه . ولا یلماع مرضاة غيره ؛ فقد 
قبل ay.)‏ الفاس Vaile‏ ددر 

ونحنٌ نرغبٍ إلى مَنْ وق بيده هلذا التأليفُ » وظهر له فيه خطأ أو تحریفت . . أنْ 
يُصلح in‏ ما آلفاه مختلاً » وآن ینتهج Gye‏ الاعتذار عنة الطريقة المثلی ۰ وان ظهر له 
أن یضع في ذلك تأليفاً » يتضمَّنٌ تنبيهاً وتعريفاً. . فذلكٌ مِنَ المذاهب التي ترتضى » 
وممّا لم يزل مِنْ شأن مَنْ قد مضی . 

ونحنٌ نستغفر الله تعالى مما chal Se be bey‏ والجرأة فيما تعرضنا له من بیان 
کلام الأولياء » والراسخينَ be‏ العلماء » وتقريرٍ عباراتهم وإشاراتهم من غير اطلاع 
ما على کنهها ‏ ولا بصيرة فيها » ونستغفره أيضاً ممًا أَقُدَمْنا عليه م مِنْ إظهار 
ما سترُوةٌ » واعلان ما أسرُوهٌ » ونستغفرٌةٌ Lal‏ مما وقع ما ار آحوال 
الأولياء ومقاماتهم » وتحريضنا على سلوك طريقهم المستقيم ؛ مع إفلاسنا من 
جميع ذلك » وعدم احتظائنا بو . 

UL,‏ مع ذلك : ألا یاخذنا بما انطوّث عليه ضمائزنا » sly‏ سرائرنا ؛ مِنْ 
أنواع القبائح والمعایب التي یعلمها متا ولا نعلمها » أو نعلمُها ولا تسمحٌ نفوسّنا 
بالتنشّي منها وال عنها Lei elt‏ بحلمه » واستهانة بنظره وعلمه . 

ونرغبٍ إليه جل وعلا : Of‏ یمن علينا بتوبة تمحو Co‏ کل حوبة » حتئ ينقلبَ 
أعداوًنا be‏ خائبينَ خاسئينَ » داخرينَ Pp ele‏ لم ينالوا مِنْ تحقیق ارادتهم فينا 
)\( رواه أبو نعيم في الحلية » ( ۳۸۷/۷ ) من كلام سفیان الثوري رحمه الله تعالئ . 
(۲) داخرین : خاضعین ذلیلین . 
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روص رت 
COT eae ed‏ و وم سا من إخواننا 
المسلمين 

ونتوسّل إل ل والوصول إلى المبتغى الاجل"" ؛ بِمَنْ 
صُرِفنا به عن تولّي US‏ جحود وکفور » LE BT,‏ على يديه من الظلماتٍ إلى النور ؛ 
سيدا gels | Gail cng A‏ المرسلین » وحبیب رت العالمین » 
Le,‏ ال عليه وعلی آله الطيبينَ الطاهرينَ » وآصحابه البررة الأكرمينَ ٠‏ وتابعيهم 
بإحسانٍ إلى يوم الدين » hing‏ تسليماً كثيراً » والحمدٌ لله ربٌ العالمينَ 
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E 
بيده العبد الضعيف الحقير » المعترف بالخطاً والتقصير ؟ ابراهیم بن‎ Wile 
منصور الشافعي » تاب الله عليه » ونفعه بما في هلذا الکتاب  وغفر لمن قرأه أو‎ 
نظر فيه » ودعا له ولجميع المسلمين » وذلك في العاشر من شهر ربيع الاخر ۰ سنة‎ 
. ست وخمسين ونمان مئة‎ 
اللهم ؛ انا نسألك التوفيق » وحسن العافية في الدنيا والاخرة » برحمتك‎ 


۱ 00 
يا آرحم الراحمین" 


Oe 
رابع عشر شهر ذي القعدة الحرام » سنة‎ ٠ كان الفراغ من کتابته نهار الخمیس‎ 
لمان وستین وثمان مثة ۰ غفر الله تعالی لمولفه ولمالکه وکاتبه » ولمن قرآه وطالع‎ 
فيه » ووفقنا وإياكم للعمل بما فيه بمنه وكرمه » بجاه سیدنا محمد صلی الله عليه‎ 


وسل 
لذت سے رج) 


تم الکت اب كا ا ار ت ا 
وعفاالالله بفضله وبجوده عن کته 


)1( جاء في هامشها : ( بلغ مقابلة بأصل معتمد » فص إن شاء الله تعالى » في مجالس عديدة » آخرها 
امن غشرين ربی الآخر سنة ست وخمسین ۰۰۰ ) 

(۷) جاء في هامشها : ( آخخر شرح « الحکم » المنسوب إلى الشیخ تاج الدین أحمد بن محمد بن 
عبد الکریم بن عطاء الله الإسكندري » تألیف الشیخ الامام العالم أبي عبد الله محمد بن إبراهيم بن 
عباد النفزي المغربي »> تغمده الله برحمته ) . 


۱۳۵ 


الفقیر محمد بن نجم الدين ۰ الصالحي شهرة » والدمشقي نسباً » والأشعري 
معتقداً » والشافعي مذهباً ؛ عفا الله عنه وعن سائر المسلمین » آمین 

وكان إتمامه صبيحة يوم الجمعة الغراء > ثالث شهر ربيع الأول » سنة 
( ٦۸۷ھ‏ ( 


ت رة 

تمت هلذه النسخة المباركة والمنة لله تعالی . . يوم الثلاثاء المبارك » الثامن من 
شهر صفر الخير » من سنة سبعين وتسع مئة ۰ على يد العبد الفقير الضعيف المنکسر 
خاطره لقلة العمل والتقوی ؛ علي المدعو نور الدين بن محمد بن عبد الله المنوفي » 
نفعه الله تعالی يما فيها ؛ ليكون من أهل العلم والعمل » وغفر له ولوالديه 
وللناظرین ۰ فما كان من نقص فکملوه » ومن خطأ فأصلحوه » ورضي الله تعالی 
esas‏ ره 

وإ تجد WL‏ جل مَنْ لا فيه عيبٌ وعلا 

وحسبنا الله ونعم الوكيل ۰ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم 

وصلى الله علئ سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين » عين عيون العناية » 
وحرف حروف الهداية » وعلئ آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً 


تت لضت (a)‏ 
نجز الكتاب بحمد الله وعونه » وحسن توفيقه وتأييده » وذلك في يوم الائنین 
المبارك ۰ لثماني [ليال] بقين من ربيع الأول » من شهور سنة ( ۱۱۰4 ) من الهجرة 
النبوية ale‏ صاحبها الصلاة والسلام » على يد العبد الفقير » الراجى عفو ربه 
القدير ؛ علي بن حسن المالكي الأزهري » غفر الله له ولوالدیه . . . 


۳7 


HAL 
» وکان الفراغ من نسخه علی ید ناسخه لنفسه ولمن شاء الله تعالی من بعده‎ 
الفقیر إلى مولاه الرحیم » المعترف بفعله الذمیم » الفقیر إبراهيم بن حسن بن‎ 
علي » غفر الله له ولوالدیه ولمشایخه ولجمیع المسلمین » والحمد لله رب‎ 
› العالمین » بتاریخ یوم الأربعاء » عاشر القعدة من شهر سنة ثلاث وخمسین وألف‎ 
ختمت بخیر وشرف‎ 
وصلی الله علی سیدنا محمد وآله وصحبه وشیعته وحزبه ۰ آمين آمين آمين‎ 


4 ale, 
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ن Len‏ ور ولج ان 


- إتحاف السادة المتقین بشرح إحياء علوم الدین. للإمام الحافظ آبي الفیض محمد بن محمد مرتضی الرّبيدي 
الحسيني (ت۱۲۰۱۵ه) ط۰۱ (۱۶۱8۶ه-- 2۰۶ طبعة مصورة لدی دار احیاء التراث العربي» بیروت » 
لبنان. 

_ إحكام الحکم. للإمام العارف الفقيه برهان الدين أبي الطيب إبراهيم بن محمود المواهبي الأقصرائي 
(ت408ه)» تحقيق عاصم إبراهيم كيالي» طبع سنة a VENA)‏ ۰)۵۲۰۰۸ دار الكتب العلمية» بيروت» لينان. 

- إحكام الدلالة على تحرير الرسالةء للإمام قاضي القضاة شيخ الاسلام زین الدين أبي يحي زكريا بن محمد 
الأنصاري (ت١۹۲ه)ء‏ ط١ CANVAS)‏ ١۱۸۷م)ء‏ المطبعة العامرة» القاهرة» مصر. 

- إحياء علوم الدين» للإمام حجة الإسلام أبي حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي الطوسي (ت۵۰۵ه)» 
تحقيق اللجنة العلمية بمركز دار المنهاج للدراسات والتحقيق العلميء طا (۱8۳۲ه-- CoV VY‏ دار 
المنهاج » جدة» السعودية. 

. آخبار مكة في قديم الدهر وحديئه» للإمام الحافظ أبي عبد الله محمد بن إسحاق ابن العباس الفاكهي (ت بعد 
۲ ه) تحقيق عبد الملك بن عبد الله بن دهیش ط؟؛ AVENE)‏ 144م)» دار خضرء بيروت» لبنان . 

- الإخلاص والنية » للامام الحافظ أبي بكر عبد الله بن محمد ابن أي الدنيا القرشي البغدادي (ت۲۸۱ه)» تحقيق 
إياد خالد الطباع» ۰۱ (417١ه)ء‏ دار البشاثر» بيروت» لبنان. 

أخلاق العلماء: للإمام المحدث آبي بكر محمد بن الحسين البغدادي الاجري CATT)‏ تحقيق إسماعيل بن 
محمد الأنصاري» (۸۱۳۹۸-- ۰)۱۹۷۸ رثاسة إدارات البحوث العلمية والافتاء والدعوة والإرشادء الرياض» 
السعودية. 

-آداب النفوس » للإمام العارف الزاهد أبي عبد الله الحارث بن أسد المحاسبي ATEN)‏ تحقيق عبد القادر 
أحمد عطاء ط ۰۲ (A VAAN ENN)‏ مؤسسة الكتب الثقافية» بيروت» لبنان. 

أدب الإملاء والاستملاءء للحافظ المؤرخ أبي سعد عبد الكريم بن محمد بن منصور السمعاني المروزي 
(ت 1۲ ۵ه-) تحقيق ماكس فایسفایلر » Vb‏ (۱8۰۱ه--۱۹۸۱ع)۰ دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 

- أدب الدین والدنيا؛ للامام القاضي المفسر أبي الحسن علي بن محمد الماوردي (EO)‏ تحقیق اللجنة 
العلمية بمرکز دار المنهاج للدراسات والتحقیق العلمي» ط۰۱ (۱88۰ه-- ۲۰۱۹ع) دار المنهاج» جدة» 
السعودیه . 

- أدب الکاتب» للامام اللغوي أبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري (ت۲۷۲ه-) تحقیق محمد الدالي؛ 
مؤسسة الرسالة بیروت. لبتان. 

الأدب المفرد» للامام الحافظ آبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري CAYO)‏ تحقيق محمد فؤاد 
عبد الباقي» ۰۳ (809١ه ‏ 1984م). دار البشائر الإسلامية» بیروت» لبنان. 

الأربعين في أصول الدين» للإمام حجّة الإسلام أبي حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي الطوسي 
(ته٠هه)ء‏ تحقيق اللجنة العلمية بمركز دار المنهاج للدراسات والتحقيق العلمي» ط۱ (۱۶۳۹ه) دار 
المنهاج: جدةء السعودية. 
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الأربعين في cb pat‏ للؤمام العارف أبي عبد الرحمن محمد بن الحسین الازدي السلمی (ت۱۲ه) ط ۰۲ 
VEN)‏ ۰2۱۹۸۱ مطبعة مجلس داثرة المعارف العثمانية بحیدر اعات الهند. ۱ 

- |رشاد الساري لشرح صحیح البخاري. للامام الحافظ شهاب الدین آبي العباس آحمد بن محمد القسطلانی 
(ت ۹۲۳ ه)» ط ۰۷ COAT YY)‏ المطبعة الکبری الأميرية» القاهرة» مصر . 

- الإرشاد والتطريز في فضل ذكر الله تعالئ وتلاوة كتابه العزيز وفضل الأولياء والناسكين والفقراء والمساکین» للإمام 
العلامة المحدث عبد الله بن أسعد بن علي اليافعي CAV)‏ تحقيق آنس محمد عدنان الشرفاوي. Vb‏ 
(۲۰۰۷م) دار cetyl‏ جدق السمودية. © 

- الأسرار العقلية في الکلمات النبوية» للامام تقي الدین أبي الفتح مظفر بن عبد الله بن علي المقترح CAV)‏ 
تحقيق نزار حمادي طا Cale)‏ دار المعارف» بيروت» لبنان. 
الأسماء والصفات. للإمام الحافظ أبي بكر أحمد بن الحسین البيهقي (ت4۵۸ه). تحقیق العلامة محمد زاهد 
الكوثري» المکتبة الأزهرية» القاهرة. مصر . 

-الأسنئ في شرح آسماء الله الحسنينء للامام المفسر أبي عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطي 
WIE)‏ 4( تحقيق محمد حسن جبل وطارق أحمد محمد طا (5١51١ه-‏ ١۱۹۹م).‏ دار الصحابة 
للتراث» القاهرة» مصر. 

- الاصابة في تمييز الصحابةء للإمام الحافظ أبي الفضل dood‏ بن علي ابن حجر العسقلاني (ت۸۵۲ه): تحقيق 
عادل عبد الموجود وعلي معوض: ط۰۱ (۱۵ع۱ه - ۰)2۱۹۹۵ دار الكتب العلمية» بيروتء لبنان . 

- الاعتقاد والهداية إلى سبیل الرشاد. للإمام الحافظ آبي بكر آحمد بن الحسین البيهقي (ت4۵۸ه)» تحقیق آنس 
محمد عدنان الشرفاوي ۰۱ (۱۳۹ه 2۲۰۱۸ دار التقوی» دمشق» سورية. 

- الا عجاز والایجاز . للإمام اللغوي الأديب آبي منصور عبد الملك بن محمد الثعالبي (ت4۲۹ه)؛ تحقیق محمد 
إبراهيم سلیم» مکتبة القران القاهرة» مصر . 

الأعلامء للأستاذ البحائة خير الدین بن محمود الزركلي AAI)‏ ط ۰۱۵ (2۲۰۰۲)» دار العلم للملايين» 
بیروت» لبتان . 

- افادة المرتاد بالتعريف بالشیخ ابن cole‏ للامام الصوفي اللغوي عبد المجید بن علي الزبادي الادريسي الحسني 
Cal Ve)‏ طبع سنة (۰)2۲۰۰ مطبعة آنفو برانت؛ فاس: المغرب. 

- الاقتصاد في الاعتقاد. للامام حجة الاسلام آبي حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي الطوسي )68060 
تحقیق آنس محمد عدنان الشرفاوي» ط ۰۲ دار المنهاج؛ جدة» السعودية. 

- آلف باء» للامام المقرئ أبي الحجاج یوسف بن محمد البلوي المالقي» تحقیق خالد عبد الغني محفوظ ط۰۱ 
(ets ۰۹‏ دار الکتب العلمية» بیروت. لبتان. 

- الأمالي ء للإمام الأديب أبي علي |سماعیل بن القاسم بن عیذون القالي CAPO)‏ تحقیق محمد عيد الجواد 
الأصمعيء ط ۰۲ (1144ه-1977م)» دار الكتب المصرية» القاهرة» مصر. 
- إمتاع الاسماع بما للنبي من الاحوال والأموال والحفدة om‏ للإمام المؤرخ نقي الدين أبي العباس أحمد بن 
علي الحسيني العبيدي تقي الدین المقريزي (ت۰)۸1۵ تحقیق محمد عبد الحمید اللميسي ۱+ (۱۲۰ه-- 
۵۹ دار الکتب العلمية بيروت» لبنان. 
- الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» للامام الحافظ أبي بكر عبد الله بن محمد ابن آبي الدنیا الفرشي البخدادي 
(۲۸۱ه) تحقیق صلاح بن عايض الشلاحي» ۰۱ VENA)‏ ۱۹۹۷م) مكتبة الغرباء الأثرية» المدينة 
المئورة السعودية. 
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نس الفقیر وعز الحقیر . للإمام الرحالة المزرخ آبي العباس أحمد بن الحسین بن علي ابن قنفذ القستطيني 

(ت ۰۸۱۰ تحقیق محمد الفاسي وأدولف فور. منشورات المرکز الجامعي للبحث العلمي: الرباط» 
المغرب . 

- الاتساب؛ للإمام الحافظ المژرخ آيي سعد عبد الكريم بن محمد بن منصور السمعاني المروزي CHOW)‏ 
تحقیق عبد الرحملن بن يحبى المعلمي اليماني وزملائه. ۰۱ (۸۱۳۸۲-- ۰۸۱۹۱۲ دائرة المعارف العثمانية 
حیدر اباد الدکن» الهند. 

الأنوار في علم الأسرار ومقامات الأبرار» للإمام الصوفي أبي القاسم عبد الرحمن بن محمد البكري الصقلي 
المالکي» تحقیق أحمد فرید المزيدي» ط ۰۲ CoV VE)‏ دار الکتب العلمية» بیروت» لبتان. 

الأولياء » للامام الحافظ آبي بكر عبد الله بن محمد ابن أبي الدنیا القرشي البغدادي (ت۲۸۱ه) تحقيق محمد 
السعيد بن بسيوني زغلول» ۰۱ (۳١٤٠١ه-۱۹۹۳ء)ء‏ دار الكتب الثقافية» بیروت. لبنان . 

إيقاظ الهمم في شرح الحكمء للإمام العارف بالله أحمد بن محمد بن عجيبة الحسني؛ تحقيق محمد أحمد 
حسب الله دار المعارف» القاهرة» مصر. 

- أيها الولد. للإمام المتكلم حجة الإسلام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي (ت١٠٠ه)ء‏ تحقيق اللجنة 
العلمية بمركز دار المنهاج للدراسات والتحقيق العلمي؛ ط ۲ (۱۸۳۵ه-- GY VE‏ دار المنهاج. جدة 
السعودية. 

- بحر الفوائد» للإمام أبي بكر محمد بن أبي إسحاق الكلاباذي البخاري (ت١18ه)»‏ تحقيق محمد حسن محمد 
حسن إسماعيل» وأحمد فريد المزيدي؛ طاء (۱۲۰ه--۱۹۹۹ع۰ دار الكتب العلمية» بیروت» لبنان . 
البحر المحيط ؛ للإمام أثير الدين أبي حيان محمد بن يوسف ابن حيان الأندلسي (AVEO)‏ تحقيق عادل أحمد 
عبد الموجود وعلي محمد معوض» ط١ء‏ (577١1ه-١١٠١1م)»‏ دار الكتب العلمية» بيروت. لبنان. 

الیدع» للإمام الحافظ أبي عبد الله محمد بن وضاح المرواني (ت۲۸۲ه) تحقيق محمد دهمان. طاء 
(١41١ه).‏ دار الصفاء القاهرة» مصر. 

- البدیع» للإمام عبد الله بن المعتز العباسي (ت95١ه)ء‏ طاء EV)‏ *194م). دار الجیل؛ بيروت» 
لبنان . 

البرهان المؤيدء لامام الطريقة الرفاعية العارف بالله آحمد بن علي بن ابت الرفاعي الحسيني (ت۵۸۷ه)؛ 
تحقیق عبد الغني نکه مي» ط ۰۱ (۱8۰۸ه-)» دار الکتاب اللفیس؛ بيروت» لبنان . 

- البصائر والذخائرء للامام الادیب أبي حبان علي بن محمد التوحيدي (ت نحو ٠٠4ه).»‏ تحقیق وداد القاضي. 
ط ۰۱ (۱۰۸ه CoV SAA.‏ دار صادر » بیروت. OLS‏ 

بفية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاق. للإمام الحافظ جلال الدين آبي الفضل عبد الرحملن بن أبي بكر 
السیوطی (ت۹۱۱ه): تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» ۰۲ (۱۳۹۹ه-- ۱۹۷۹م)ء المكتبة العصريةء 
صيداء لبنان . 

- تاج العروس الحاوي لتهذيب النفوس. للإمام العارف بالله تاج الدين أبي العباس أحمد بن محمد ابن عطاء الله 
الإسكندري «Cave 4a)‏ تحقيق قصي بن محمد نورس الحلاق طا (Te VA~ atta)‏ دار التقوئ» 
دمشق» سورية. 

تاج العروس من جواهر القاموس للإمام الشريف الحافظ المحدث المسند اللغري أبي الفيض محمد بن محمد 
مرتضین الرّبيدي الحسيني (ت۱۲۰۵ه)۰ تحقیق عبد الستار أحمد فراج وجماعة من المحققین Nb‏ 
(744اها ۰2۱۹1۵ وزارة الارشاد والأنباء» الكويت. 
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- تاريخ بغداد. للإمام الحافظ آبي بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطیب البغدادي (ت0۳)ه) تحقيق مصطفی 
عبد القادر عطا طا (۱۶۱۷ه-- ۰۱۹۹۲ دار الکتب العلمية» بیروت  LOLS‏ 

- تاريخ مدينة دمشق Say‏ فضلها وتسمية من حلها من الأمائل أو اجتاز بنواحیها من واردیها وأهلهاء لامام الدنیا 
الحافظ ثقة الدين آبي القاسم علي بن الحسن بن هبة الله ابن عساکر الدمشقي (AON)‏ تحقیق عمرو بن 
غرامة العمروي» ط۱ (۱۱۵ه-- ۰)2۱۹۹۵ دار الفکر» بیروت؛ لبنان . 

- تأمیس التقدیس. للإمام المتکلم المفسر فخر الدين آبي عبد الله محمد بن عمر الرازي COTS)‏ تحقیق أنس 
محمد عدنان الشرفاوي وأحمد محمد خير الخطیب؛ ط ۰۱ CATV)‏ دار نور الصباح» دمشق» سورية. 

- تبیین کذب المفتري فیما نسب إلى الامام الأشعري لامام الدنیا الحافظ ثقة الدین أبي القاسم علي بن الحسن بن 
هبة الله ابن عساکر الدمشقي WOW)‏ ومعه مقدمة العلامة المحقق محمد زاهد الكوثري» تحقیق أنس محمد 
عدنان الشرفاوي» طا (۸۱61۰- 2۲۰۱۸ دار التقوئ» دمشق» سورية. 

- التحبیر في التذکیر للأستاذ الامام آبي القاسم عبد الکریم بن هوازن القشيري (ت419ه)) تحقیق عبد الوارث 
محمد علي » دار الکتب العلمية» بیروت. لبنان . 

- الترغیب في فضائل الأعمال وئواب ذلكء للامام الحافظ أبي حفص عمر بن أحمد ابن شاهین البغدادي 
(AN AOD)‏ تحقیق محمد حسن محمد حسن اسماعیل ط۰۱ (۱۲6ه- ۲۰۰6م)۰ دار الکتب العملیف 
بيروت» OLS‏ 

- التشوف إلى رجال التصوف وأخبار أبي العباس السبتي» للإمام اللغري الأديب أبي يعقوب يوسف بن یحی ابن 
الزيات التادلي Cato)‏ تحقيق أحمد التوفيق» Tb‏ (2۱۹۹۷ منشورات كلية الاداب. الرباط 

- التطفيل وحكايات الطفيليين وأخبارهم ونوادر كلامهم وأشعارهم للإمام الحافظ أبي بكر أحمد بن علي الخطيب 
البغدادي (ت477ه)ء تحقيق يسام عبد الوهاب الجابي طاء (۱۶۲۰ه-- ۱۹۹۹م)۰ دار ابن حزم» بيروت» 
لبنان . 

- التعرف لمذهب fal‏ التصوف. للامام أبي بكر محمد بن إسحاق الكلاباذي (ت۳۸۰ه)۰ تحقیق أحمد شمس 
الدین ط۰۱ VENT)‏ 1997م).؛ دار الكتب العلمية؛ بيروت» لینان . 

- التعريقات»ء للعلامة المحقق المدقق أبي الحسن علي بن محمد بن علي السيد الشريف الجرجاني الحسيني 
(ت3115)» تحقیق ودراسة محمد متديى المنشاوي» دار الفضیلة» القاهرة» مصر . ; ۱ 

- تفسیر الرازي؛ المسمی : «التفسیر الکبیر» أو «مفاتیح الغیب»» للإمام المتکلم المفسر قخر الدين أبي عبد الله 
محمد بن عمر الرازي (ت7١5ه)ء‏ طاء (۱۰۱ه--۱۹۸۱ع)۰ دار الفکر» بیروت» لبتان. 

- تفسیر الطبري المسمی : «جامع البیان عن تأویل اي القرآن»؛ للإمام أبي جعفر محمد بن جرير بن يزيد الطبري 
Cat) +)‏ تحقیق أحمد محمد شاک ط۰۱ (eV res VEY)‏ مؤسسة الرسالة بیروت» لبنان. 

- تفصیل التشأنین وتحصیل السعادتین؛ للامام المفسر اللغوي الادیب آبي القاسم الحسین بن محمد المعروف 
بالراغب الأصفهانی (ت۰)۸9۰۲ تحقیق عبد المجید عمر نجار» ۰۱ (2۱۹۸۸) دار الغرب الاسلامي» 
یروت لبنان. ۱ 

- تقريب الأصول لتسهيل الوصول لمعرفة الله والرسول. للامام الحافظ الفقیه آحمد بن زيني دحلان الحسني 
(ت5 (alt‏ طبع سنة (۰۵۱۳4۹ مطبعة مصطفی البابي الحلبي وآولاده القاهرة؛ مصر . 

- التكملة لکتاب الصلة. للامام أبي عبد الله محمد بن عبد الله ابن الأبار (ت15۸ه) تحقیق عبد السلام الهراس» 
طا (51١ه_1990م).ء‏ دار الفکر » بيروتء لبتان . 
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- التمثیل والمحاضرة. للإمام الأديب أبي منصور عبد الملك بن محمد بن إسماعيل الثعاليي (ت4۲۹ه). تحقیق 
عبد الفتاح محمد الحلوء ط ۰۲ (۱۶۰۱ه)۰ الدار العربية للكتاب» القاهرة» مصر . 

_ تنبیه الافهام إلى تدبر الكتاب الحكيم وتعرف Lily OLY‏ العظیم» للإمام المفسر الصوفي أبي الحكم 
عبد السلام بن عبد الرحملن ابن برجان اللخمي الإشبيلي (۵۳۱2ه). طا (۱۳4ه ۲۰۱۳ع)۰ دار الكتب 
العلمية؛ پیروت؛ لبنان . 

تنبیه الغافلین» للامام الفقیه آيي اللیث نصر بن محمد السمرقندي (ت۳۷۳ه)۰ تحقیق اليد العربي: Vb‏ 
«Cali to)‏ مكتة الإيمان» القاهرة. مصر . 

التنوير في إسقاط التدبيرء للإمام العارف تاج الدين أبي العباس أحمد بن محمد ابن عطاء الله الإسكندري 
(ت۷۰۹ه)۰ تحقيق أنس محمد عدنان الشرفاوي وفراس مدلل: ط۰۱ (VEEN)‏ ١7١1م)ء‏ دار التقوق؛ 
دمشق» سورية. 

- التهجد وقيام اللیل. للإمام الحافظ أبي بكر عبد الله بن محمد ابن أبي الدنيا القرشي البغدادي (ت۲۸۱ه)؛ 
تحقيق مصلح بن جزاء بن فدعوش الحارئي» (AVIVA EVA) OV‏ مكتبة الرشدء الرياض» السعودية. 

- نهذيب الأسرارء للإمام العارف أبي سعد عبد الملك بن محمد بن إبراهيم الخركوشي (ت407ه)» تحقيق بسام 
محمد بارود. طبع سنة (۱۹۹۹م)ء المجمع الثقافيء أبو ظبي» الإمارات. 

- تهذيب الكمال في أسماء الرجال. للإمام الحافظ جمال الدين أبي الحجاج يوسف بن عبد الرحملن القضاعي 
المزي (ت47/اه)ء تحقيق بشار عواد معروف. ط۰۱ (11400ه-1980م): مؤسسة الرسالة بيروت؛ OLS‏ 

- التواضع والخمول » لأبي بكر عبد الله بن محمد ابن أبي الدنيا القرشي البغدادي» تحقيق محمد عبد القادر أحمد 
عطا ط ۰۱ (۱6۰۹ه ۰62۱۹۸۹ دار الكتب العلمیة» بيروت» لبئان. 

- التوبة, للامام الحافظ أبي بكر عبد الله بن محمد ابن أبي الدنیا القرشي البغدادي (ت١۲۸ه)ء‏ تحقیق مجدي 
السید إيراهيم» مكتبة القران» القاهرة» مصر . 

- التیسیر بشرح الجامع الصغيرء للإمام الفقیه الحافظ زين الدين محمد عبد الرژوف بن تاج العارفین SPD‏ 
المناوي (ت ۱۰۳۱ ه) ط ۰۲ a VE +A)‏ ۰۲2۱۹۸۸ مكتبة الإمام الشافعي» الرياض » السعودیة . 

- التیسیر في القراءات السبع » للامام المقرئ أبي عمرو عثمان بن سعيد الداني (ت418ه). تحقیق آوتو تریزل» 
ط٣‏ )8 VE‏ 1988م). دار الکتاب العربي» بيروت» لبنان . 

الثبات عند الممات. للامام أبي الفرج عبد الرحملن بن علي المعروف بابن الجوزي Nb (ROVE)‏ 
Cal ED)‏ مؤسسة الکتب الثقافية ‏ بیروت لبنان. 

- جامع بیان العلم وفضله. للامام الحافظ آبي عمر یوسف بن عبد الله ابن عبد البر النمري القرطبي (ت 1۳ ٤ه)ء‏ 
تحقیق آبي الاشبال الزهيري» ۰۱ (۱۶۱6ه-)۰ دار ابن الجوزي الدمام» السعودية. 

- الجامع لاحکام القرآن. للامام المفسر أبي عبد الله محمد بن آحمد بن أبي بكر القرطبي AWAD)‏ تحقیق 
آحمد البردوني وإبراهيم آطفیش: ط ۰۲ ITA)‏ 1954م). دار الکتب المصرية. القاهرق مصر . 

الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع؛ للامام الحافظ آبي بكر آحمد بن علي بن ابت الخطیب البغدادي 
(ت۱۳ه)» تحقیق محمود الطحان. مکتبة المعارف الریاض: السعودية . 

- الجامع لشعب الایمان. للامام الحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي (ت458ه)» تحقیق عبد العلي حامد؛ 
طا (۱۲۳ه ‏ ۲۰۰۳م)۰ مكتبة الرشد» الریاض: السعودية. الدار السلفيةء بومباي» الهند . 

- الجامع . للامام معمر بن راشد الازدي (ت۱۵۳ه)» تحقيق حبیب الرحملن الاعظمي. ط ۰۲ BNET)‏ نشر 
المجلس العلمي بباكستان. توزیم المکتب الاسلامي؛ بیروت » لبنان . 


۱۰:۳ 


- الجمع بين الصحيحين. للامام أبي عبد الله محمد بن فتوح بن عبد الله الحميدي BEARS)‏ تحقیق علي 
البواب» ط ۰۲ Carvery)‏ دار ابن حزمء بيروتء لبنان. 

- جمل من أناب الأشراف. للامام المورخ أحمد بن یحی بن جابر بن داود البلاذري (۲۷۹ه)؛ تحقیق سهیل 
زکار وریاض الزركلي» ۰۱ (۱8۱۷ه- 6۵۱۹۹ دار الفکر ؛ بيروتء لبنان . 

- جمهرة الأجزاء الحديثيةء لمجموعة من أصحاب الأجزاء الحديثيةء تحقیق محمد زياد عمر التكلةء ط ۱ 
Cet VV ETN)‏ مكتبة العبیکان؛ الرياضء السعودية. 

_ حاشية الدسوقي على شرح أم البراهین؛ للعلامة محمد الدسوقي (ت۱۲۳۰ه): طا (مصورة): (۱88۰ه)؛ 
الناشر مؤسسة محمد السيد محمد محمد فن» ودار ميراث النبوق القاهرة؛ مصر . 

- حاشية العطار على البدر الطالع شرح جمع الجوامع؛ للإمام حسن بن محمد بن محمود المطار الشافعي 
(ت۱۲۵۰ه). دار الكتب العلمية (طبعة مصورة)» بيروتء لبئان. 

- الحاوي للفتاويء للإمام الحافظ جلال الدين آبي الفضل عبد الرحمئن بن أبي بكر السيوطي AWS)‏ طبع 
سنة (14174اها-١٠٠5م)ء‏ دار الفكرء بيروت» لبنان. 

- حجة القراءات» لأبي زرعة عبد الرحمن بن محمد بن زنجلة (ت yee)‏ ٤ه)ء‏ تحقيق سعيد الأفغاني » طبع سنة 
(۲۰۱۰م)۰ دار الرسالةء بيروت. OLS‏ 

- حن الظن cal,‏ للإمام الحافظ أبي بكر عبد الله بن محمد ابن أبي الدنيا القرشي البغدادي (ت۲۸۱ه)» تحقيق 
مخلص محمد؛ Vb‏ (۵۱6۰۸- ۰2۱۹۸۸ دار طيبة » الریاض. السعودية. 

- حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرت للامام الحافظ جلال الدين أبي الفضل عبد الرحمئن بن أبي بكر 
السيوطي (ت۰)۸۹۱۱ تحقیق محمد آبو الفضل ابراهیم؛ ۰۱ (۱۳۸۷ه-- ۰۵۱۹۲۷ دار إحياء الکتب 
العربية القاهرة» مصر . 

- حقائق التفسيرء للامام العارف أبي عبد الرحمن محمد بن الحسین بن موسی الازدي السلمي BENT)‏ 
تحقیق سید عمران» ۱ (pT VV ENN)‏ دار الکتب العلمية» بیروت. لبنان. 

- حلية الأولياء وطبقات الأصفیای للامام الحافظ أبي نعیم أحمد بن عبد الله الأصبهاني (ت۳۰ه). Ob‏ 
(۱۰۷ه-- ۰)۸۱۹۸۷ طبعة مصورة عن نشرة مطبعة السعادة والخانجي سنة (۱۳۰۷ه) لدی دار الریان للتراث» 
القاهرتة مصر . دار الکتاب العربي » بیروت» لينان. 

- خريدة القصر وجريدة العصر. للإمام الأديب الشاعر المؤرخ أبي عبد الله عماد الدين محمد بن نفیس الدین 
حامد بن محمد الأصبهاني الكاتب (ت ۵۹۷ه)» تحقيق محمد بهجة الأثري وجميل سعيد» طبع سنة (۰۱۳۷۵- 
1400( 5( مطبعة المجمع العلمي العراقي؛ بغداد. العراق. 

- الدر المتثور فى التفسير بالمأثورء للإمام الحافظ جلال الدين أبي الفضل عبد الرحملن بن أبي بكر السيوطي 
رقنا قشف كدان اننع وکەو تا 

- الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنةء للإمام الحافظ شهاب الدين أبي الفضل أحمد بن علي ابن حجر المسقلاني 
(ت؟فدميى ط ۲: (۸۱۳۹۲-- ۰)2۱۹۷۲ دائرة المعارف العثمانية؛ حيدر اباد الدکن؛ الهند. 

- الدرر المنتثرة في الأحاديث المشتهرة للإمام الحافظ جلال الدين أبي الفضل عبد الرحمئن بن أبي بكر السيوطي 
(ت۱۱٩)‏ تحقيق محمد الصباغ ‏ نشر عمادة شؤون المکتبات. جامعة الملك سعود. الرياض» السعودية. 

- الدعاءء للإمام الحافظ أبي القاسم سلیمان بن أحمد بن أيوب الطبراني CATV)‏ تحقیق محمد سعید بن 
محمد حسن البخاري» طاء ALE SV)‏ ۱۹۸۷ع)۰ دار البشائر الإسلامية» بيروت» لبان . 
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- دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة» للامام الحافظ آبي بكر أحمد بن الحسین البيهقي BEAL)‏ 
تحقیق عبد المعطي قلعجي. ۰۱ (۱8۰۸ه-- ۰)2۱۹۸۸ دار الکتب العلمیة» بیروت, لبنان. دار COU SI‏ 
القاهرة» مصر . 

- الدییاج المذهب في معرفة آعبان علماء المذهب. للإمام المزرخ برمان الدین آبي إسحاق إبراهيم بن علي ابن 
فرحون اليعمري (ت۷۹۹ه): ۰۱ (۱6۱۷ه-- 2۱۹۹ دار الکتب العلمية» بيروت» لبنان . 

- دیوان ابن الفارض. للشاعر الصوفي سلطان العاشقین شرف الدین آبي حفص عمر بن أبي الحسن ابن الفارض 
الحموي المصري CAV)‏ طبع سنة (۱۹۱۲ع)۰ دار صادر» بیروت» OLS‏ 

- دیوان أبي العتاهية؛ للشاعر العباسي الزاهد أبي العناهية إسماعيل بن القاسم العنزي (۲۱۱ه)» تحقیق شكري 
فيصل » طبع سنة VAL)‏ - ۰۱۹1۵ دار الملاح للطباعة والنشر» دمشق؛ سورية. 

- ديوان أبي فراس الحمداني للشاعر الأمير أبي فراس الحارث بن سعيد بن حمدان التغلبي الحمداني (AT OVE)‏ 
تحقيق سامي الدهان» طبع سنة (۱۳۹۳ه-- 1454م): المطبعة الكاثوليكية» بيروت» لبنان. 

- ديوان أبي مدین» للإمام العارف أبي مدين شعيب بن الحسين الأنصاري الأندلسي التلمساني (ت594ه)ء 
تحقیق عبد القادر سعود» وسليمان القرشي. ط۰۱ (84717١ه-‏ 6۲۰۱۱ دار الكتب العلمية» بيروت OLS‏ 

- ديوان الاسلام» للإمام المحدث شمس الدين أبي المعالي محمد بن عبد الرحملن ابن الغزي (ت۱۱۲۷ه)؛ 
تحقیق سید کسروي حسن؛ ۰۱ (۱۱۱ه)» وت العلمية» بيروت» LOLS‏ 

- دیوان البستي. للشاعر الادیب أبي الفتح علي بن الحسین البستي (Cat)‏ تحقیق درية الخطیب ولطفي 
الصقال» من منشورات مجمع اللغة العربية بدمشق» طبع سنة (۱۶۱۰ه--۱۹۸۹م). 

- دیوان الجرجاني» للإمام القاضي الادیب أبي الحسن علي بن عبد العزیز الجرجاني (ت797ه)» تحقیق إبراهيم 
صالح» سميح إبراهيم صالح» »طا (۱۲6ه cp‘‏ دار البشاثر؛ دمشق » سوریا. 

- دیوان الششتري؛ للامام العارف أبي الحسن علي بن عبد الله الششتري الأندلسي المغربي الشاذلي CAVIAS)‏ 
تحقیق علي سامي النشارء ط۰۱ (0۱۹۰) دار المعارف» مصر . 

- دیوان الصاحب بن cole‏ للعلامة الأديب آبي القاسم إسماعيل بن عباد القزويني المعروف بالصاحب ین عباد 
(ت۰)۸۳۸۵ تحقیق ابراهيم شمس الدین» Vb‏ (475١ه-‏ ۲۰۰۱م)» مؤسسة الاعلمي للمطبوعات؛ 
بیروت, لینان . 

- ديوان المتنبي؛ للشاعر الحکیم آبي الطیب أحمد بن الحسين بن الحسن المتنبي الكوفي الكندي Cabot)‏ 
طبع سنة VEO)‏ ۰2۱۹۸۲ دار بیروت للطباعة والنشر » بیروت. لبنان. 

- دیوان الهذليين» لمجموعة من الشعراء الهذلیین: ترتیب وتعليق محمد محمود الشنقيطي؛ (e940) (Th‏ دار 
الکتب المصرية القاهرت مصر . 

- ديوان اليافي» للشيخ العارف عمر بن محمد اليافي الحسيني (ت۱۲۳۳ه)» طاء (۱۳۱۱ه): المطبعة العلمية» 
بیروت» لبنان. 

- ديوان امری القیس. للشاعر الجاهلي الكبير ذي القروح امرى القيس بن حجر بن الحارث الكندي (ت۸۰ ق ه)» 
تحقيق محمد أبو الفضل ابراهیم؛ ط4» (۱۹۸4ع) دار المعارف» القاهرت مصر . 

- ديوان بهاء الدين زهيرء للأديب بهاء الدين آبي الفضل زهير بن محمد المهلبي (A101)‏ طبع سنة (۱۳۸۳« - 
2۱۶ دار صادر ودار بیروت» بيروت» لبنان. 

- دیوان درید بن الصمة» للشاعر الجاهلي درید بن الصمة الجشمي (ت٠55م)»‏ تحقیق عمر عبد الرسول» ط ۰۱ 
(1946م)» دار المعارف القاهرة» مصر . 


۱۰:۵ 


- دیوان ذي الرمة» للشاعر الاموي الفحل ذي الرمة آبي الحارث غیلان بن عقبة بن نهیس المضري (ت۱۱۷ه)» 
تحقیق أحمد حسن بسبحء ط ۰۱ AV ENO)‏ ۱۹۹۵ع) دار الکتب العلمية» بیروت, لبنان. 

- دیوان عمرو بن معدي CoS‏ للصحابي ابي ثور عمرو بن معدي كرب الزبيدي CANIS)‏ تحقيق مطاع 
الطرابيشي؛ ط ۰۲ (۱۰6ه- ۰02۱۹۸۵ من منشورات مجمع اللغة العربية بدمشق. سورية. 

الذريعة إلى مکارم الشریعة» للامام المفسر اللغوي الادیب أبي القاسم الحسین بن محمد المعروف پالراغب 
الأصفهاني (ت ۰۵۰۲ تحقیق آبو اليزيد آبو زيد العجمي؛ ط ۰۱ AV EVA)‏ ۰2۲۰۰۷ دار السلام القاهرة» 
مصر . 

- ذكر النسوة المتعبدات الصوفیات. للإمام العارف أبي عبد الرحمن محمد بن الحسين الأزدي السلمي 
(ت417ه).» تحقيق محمود محمد الطناحي. ط۰۱ VEY)‏ ۱۹۹۳ع)۰ مكتبة الخانجي» القاهرة» مصر. 

-ذم الدنياء للإمام الحافظ أبي بكر عبد الله بن محمد ابن أبى الدنيا القرشي البغدادي (ت١۲۸ه)»‏ تحقيق 
عبد القادر أحمد عطاء EVE) VL‏ ۰۸۱۹۹۳ مؤسسة الکب الثقافية» cory pe‏ لبنان . 

- ذيل مرآة الزمان » للإمام المؤرخ قطب الدين أبي الفتح موسى بن محمد اليونيني (ت۷۲ه-) طلء HAVENT)‏ 
۲+ دار الكتاب bg pl‏ المقاهرة؛ مصر. 

- ربیع الأبرار وتصوص الاخیار» للإمام اللغوي النحوي المفسر آبي القاسم جار الله محمود بن عمر الزمخشري 
(ت۰)۵۳۸ تحقیق عبد الأمير مهنا؛ طا (۱۱۲ه--۱۹۹۱ع)۰ مؤسسة الاعلمي؛ بیروت» لبنان . 

الرحلة العياشية» للشیخ الرحالة أبي سالم عبد الله بن محمد بن أبي بكر العياشي (ت۱۰۹۰ه)۰ تحقیق سعید 
الفاضلي وسلیمان القرشي» ۰۱ (۸۲۰۰ دار السويدي» أبو ظبي» الامارات . 

الرسالة القشيرية » للأستاذ الامام أبي القاسم عبد الکریم بن هوازن بن عبد الملك القشيري (ت41۵ه)؛ تحقیق 
آنس محمد عدنان الشرفاوي؛ CPT VV ETA) NS‏ دار المنهاج؛ جدةء السعودية. 

-رسائل ابن عربي» لسلطان العارفین الشيخ الأکبر محبي الدین محمد بن علي ابن عربي الحاتمي الطائي 
(A TAS)‏ تحقیق محمد عبد الکریم النمري؛ Cp he VV ENN) NL‏ دار الکتب العلمية» بيروت» لبنان. 
الرضا عن الله بقضائه» للامام الحافظ أبي بكر عبد الله بن محمد ابن أبي الدنیا القرشي البغدادي (۲۸۱ه)» 
تحقيق ضياء الحسن السلفي» ط1ء (١٠14ه-1940م)»‏ الدار السلفية» بومباي» الهند. 

- الرعاية لحقوق cal‏ للإمام العارف أبي عبد الله الحارث بن أسد المحاسبي (ATEN S)‏ تحقيق عبد القادر 
أحمد عطاء ط4ء دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 

- الروض الأنف في شرح السيرة النبوية لابن هشام » للإمام أبي القاسم عبد الرحملن بن عبد الله بن أحمد السهيلي 
(MOAN)‏ تحقيق عمر عبد السلام السلاميء ط۰۱ (۱6۲۱ه) دار إحياء التراث العربي؛ بيروت» لبنان . 

- روضة العقلاء ونزهة الفضلاء » للإمام الحافظ أبي حاتم محمد بن حبان البستي CANOE)‏ تحقيق محمد محي 
الدين عبد الحمید. ومحمد عبد الرزاق حمزة» ومحمد حامد الفقي» دار الكتب العلمية» بيروت» لبتان. 

- زاد المسير في علم التفسيرء للإمام أبي الفرج عبد الرحمئن بن علي بن محمد الجوزي (ت۵۹۷ه)؛ تحقيق 
عبد الرزاق المهدي» ط۰۱ (۱8۲۲ه)۰ دار الكتاب العربي» بيروت» لبنان. 

الزهد الكبيرء للإمام الحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي (ت408ه)» تحقيق عامر حيدر» Tb‏ 
CV ENV)‏ مؤسسة الكتب الثقافية» بيروت» لبنان. 

الزهد والر قائق؛ للإمام الحافظ آبي عبد الرحمئن عبد الله بن المبارك الحنظلي المروزي (ت۱۸۱ه)۰ تحقيق 
حبيب الرحمئن الاعظمي؛ طبع سنة (1419ه--1148م)؛ طبعة مصورة عن طبعة المجلس العلمي في الهند؛ 
دار الكتب العلمية ؛ بيروت» لبنان. 


° 


- الزهد. للإمام الحافظ آبي السري هناد بن السري (ت۲8۳ه). تحقيق عبد الرحملن عبد الجبار الفريوائي» 
۱ (۵۱2۰7--۱۹۸۵م)۰ دار الخلفاء للکتاب الاسلامي» الکویت . 

- الزهد. للامام الحافظ آبي بكر عبد الله بن محمد ابن أبي الدنیا القرشي البغدادي (۲۸۱ه)۰ ط ۰۱ (۱۶۲۰ه-- 
۹ دار ابن كثير» دمشق سورية. 

الرهد. للامام الحافظ أبي عبد الله آحمد بن محمد بن حنبل الشيباني ATEN)‏ تحقیق محمد عبد السلام 
شاهین. ط ۰۱ (۱۶۲۰ه--۱۹۹۹) دار الکتب العلمية» بیروت؛ لبنان. 

- زهر الاداب وثمر الألباب للامام الأديب الناقد آبي إسحاق إبراهيم بن علي بن تمیم الانصاري الحصري 
القيرواني (ator)‏ تحقیق زكي مبارك ومحمد محبي الدين عبد الحمید» طه. VENA)‏ 62۱۹۹۹ دار 
الجیل 6 بیروت؛ لبنان. 

- سراج الملوك. للإمام الحافظ الفقیه الادیب آبي بكر محمد بن الولید الطرطوشي (OVS)‏ تحقیق اللجنة 
العلمية بمرکز دار المنهاج للدراسات والتحقیق العلمي ط۱ LAVERY)‏ 2۲۰۱5 دار المنهاج» جدةء 
السعودية . 

- السلسل العذب والمنهل الأحلئء للعلامة أبي عبد الله محمد بن آبي بكر الحضرمي؛ تحقیق محمد الفاسي» طبع 
سنة (۱۳۸۶ه-- ۱۹4ع)» وهو جزء ضمن «مجلة معهد المخطوطات العربیة» (المجلد العاشر/ الجزء الاول) . 

- سلوة الأنفاس ومحادثة الأكياس بمن آقبر من العلماء والصلحاء بفاس» للمحدث المؤرخ أبي عبد الله محمد بن 
جعفر بن إدريس الحسني الكتاني (ت ۱۳4۵ Ca‏ تحقيق عبد الله الكامل الكتاني وحمزة بن محمد الطيب 
الكتاني ومحمد حمزة بن علي الكتاني» ط۰۱ (155١ه)ء‏ دار الثقافة» الدار البیضای المغرب. 

السنة» للإمام المحدث الرحلة أبي بكر أحمد بن عمرو بن أبي عاصم الشيباني (ت۲۸۷ه)» تحقيق محمد ناصر 
الألبانيء ۰۱ (۱۸۰۰ه--۰)2۱۹۸۰ المكتب الإسلامي» بيروت» لبنان . 

- سنن ابن ماجه للإمام الحافظ أبي عبد الله محمد بن يزيد ابن ماجه القزويني (ت۲۷۳ه)ء تحقيق محمد فؤاد 
عبد الباقي» ط ۰۱ (“/ا١ه).؛‏ دار إحياء الكتب العربية؛ القاهرة؛ مصر. 

- سنن أبي داود؛ للإمام الحافظ أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني CATV OG)‏ تحقيق محمد محبي الدين 
عبد الحمید» المكتبة العصرية؛ بيروت» لبنان . 

- سنن الترمذي» للإمام الحافظ أبي عيسئ محمد بن عيسى الترمذي (ATVI)‏ تحقيق أحمد شاكر ومحمد فؤاد 
عبد الباقي وإبراهيم عطوة عوض» Vb‏ (1740١ه ‏ ۱۹۷۵م) طبعة مصورة لد دار إحياء التراث» بيروت» 
لبنان. 

- سنن الدارمي» المسمی: «مسند الدارمي». للإمام الحافظ أبي محمد عبد الله بن عبد الرحملن الدارمي 
«(AY 000)‏ تحقیق حسین سلیم أسدء Vb‏ (۱۱۲ه -۰)۸۲۰۰۰ دار المغتي؛ الریاض» السعودية. 

- الستن الکبری وفي ذیله الجوهر النقي: للامام الحافظ أبي بكر أحمد بن الحسین البيهقي (ت0۸٤ه)»‏ طاء 
Cartes)‏ داثرة المعارف النظامية» حیدر آباد الدکن» الهند. 

- السنن الکبری» للامام الحافظ آبي عبد الرحملن أحمد بن شعیب النسائي (ت ۰-۸۳۰۳ تحقیق حسن شلبي» 
ط ۱ Cee ENN)‏ مؤسسة الرسالة» بيروت» لبنان. 

- سنن النسائي الصفری» المسمی : «المجتبئ من الستن»» للإمام الحافظ آبي عبد الرحمن آحمد بن شعيب 
النساني (ت ۰۵۳۰۳ تحقیق عبد الفتاح آبو غدق Tb‏ (۱۸۰7ه-- ۵۱۹۸۲ مکتب المطبوعات الاسلامیة 
حلب» سورية. 


V&V 


- سير أعلام النبلاء » للإمام للحافظ المؤرخ شمس الدین أبي عبد الله محمد بن أحمد الذهبي CAVEAS)‏ بإشراف 
شعيب الارنژوط ‏ ط۳ )9810 V4A0-‏ 9( مؤسسة الرسالة» بيروت» لبنان. 

- شأن الدعاءء للإمام الحافظ أبي سليمان حمد بن محمد ابن الخطاب المعروف بالخطابي (ت188ه)؛ تحقیق 
أحمد يوسف الدقاق» ۰۳ (۱4۱۲ه-- 1147م).» دار الثقافة العربية» القاهرة» مصر. 

- شجرة النور الزكية في طبقات المالكيةء للشيخ محمد بن محمد بن عمر بن علي ابن سالم مخلوف 
(AIT T+)‏ تحقيق عبد المجيد خيالي. طاء (۱۸۲ه- ۲۰۰۳م)» دار الكتب العلمية» بيروت. لبنان . 

- شذرات الذهب في أخبار من ذهب. للإمام المؤرخ أبي الفلاح عبد الحي بن أحمد بن محمد ابن العماد الحنبلي 
(ت۱۰۸۹ه-)» تحقيق محمود الأرنؤوط. طاء (1405ه-1985م)» دار ابن كثير» دمشق» سورية. بيروت» 
لبنان . 

- شرح آسماء الله الحسنی. للاستاذ الامام أبي القاسم عبد الکریم بن هوازن القشيري (BENGE)‏ تحقیق أحمد 
عبد المنعم الحلواني؛ ۰۲ (۱4۰7--۱۹۸۲م)۰ دار آزال» بيروت» لبنان. 

- الشرح الحادي عشر على الحکم العطائية» للامام أبي العباس شهاب الدين آحمد بن آحمد بن محمد زروق 
البرنسي الفاسي BAMA)‏ تحقیق نزار حمادي؛ ۰۱ (۲۰۱۱م)۰ دار ابن حزم» بیروت. ليئان. 

- شرح الطيبي على مشكاة المصابیح المسمی : «الکاشف عن حقائق السنن»: للإمام شرف الدین الحسین بن 
عبد الله الطيبي Cavite)‏ تحقیق عبد الحمید هنداوي: ط۰۱ (۱]۷۱ه-- ۰)۵۱۹۹۷ مكتبة نزار مصطفی 
الباز» مكة المكرمة» السعودية. 

- شرح المقاصدء للامام النحرير سعد الدين مسعود بن عمر بن عبد الله التفتازاني Cavite)‏ طبع سنة 
(۱۶۰۱ه--۱۹۸۱ع)) دار المعارف النعمانية» باكستان. 

- شرح المقدمات. للإمام المتكلم المحدث محمد بن يوسف بن عمر السنوسي الحسني (ت846ه)» تحقيق أنس 
محمد عدنان الشرفاويء ۰۱ (١٤٤٠ه)ء‏ دار التقوئ؛ دمشق» سورية. 

- شرح المواهب اللدنية بالمنح المحمدية؛ للإمام محمد بن عبد الباقي بن يوسف الزرقاني (ت171١١ه)» Nb‏ 
Cal £1Y)‏ دار الكتب العلمية» بيروتء لبنان. 

- شرح ديوان الحماسة؛ للادیب أبي زكريا یحی بن علي الخطيب التبريزي (ت۵۰۲ه): تحقيق محمد محي الدين 
عبد الحمید. المكتبة التجارية الكبرى» القاهرة» مصر . 

- شرح ديوان الحماسة» للإمام الأديب أبي علي أحمد بن محمد بن الحسن المرزوقي الأصفهاني (ت1۲۱ه)؛ 
تحقيق غريد الشيخ» ط۰۱ (۱۲ه- ۲۰۰۳م)) دار الكتب العلمية» بیروت. لبنان. 

- شرح ديوان المتنبي» للإمام المفسر أبي الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحدي AEWA)‏ نشره 
فريدريخ ديتريشيء طبع سنة (18141م)» برلين» ألمانيا. 

- شرح شطرنج العارفين المسمی : «أنيس الخائفين وسمير العاكفين في شرح شطرنج العارفين» للعارف بالله 
محمد بن الهاشمي بن عبد الرحملن الحسني التلمسائي ثم الدمشقي (۰)۵۱۳۸۱ طبعة خاصة. 

- شرح مقامات الحربري؛ للإمام الأديب أبي عباس أحمد بن عبد المؤمن بن موسى القيسي الشريشي 
(ت9١71ه)ء‏ ط۰۲ (۲۷٤۱١ه‏ -١٠٠۲م)ء‏ دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 

- الشفا بتعريف حقوق المصطفئ صلی الله عليه وسلم» للإمام الحافظ القاضي أبي الفضل عياض بن موسى بن. 
عياض الیحصبی ES)‏ 8 0ه )» تحقيق عبده كوشك» ط ۰۱ (۱8۳8ه-- 2۲۰۰۳ دار الفيحاء» دمشق» سورية. 
مكتبة الغزالي» دمشق» سورية. 
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- الشكرء للامام الحافظ أبي بكر عبد الله بن محمد ابن أبي الدنیا القرشي البغدادي (ت۲۸۱ه)» تحقیق بدر 
البد Tb‏ (١٠٤٠ه‏ - ١۱۹۸م)ء‏ المكتب الاصلامي» الكويت. 

- الشمائل المحمدية؛ للإمام أبي عيسئ محمد بن عيسى بن سورة بن موسى الترمذي CANVAS)‏ دار إحياء 
التراث العربي» بیروت؛ لبنان. 

- الصبر. للإمام الحافظ آبي بكر عبد الله بن محمد ابن أبي الدنیا القرشي البغدادي (ت١18ه)»‏ تحقیق محمد حير 
رمضان یوسف. طاء (1418ه-1490م)» دار ابن حزم» بيروت» لبنان . 

- صحیح ابن حبان بترتيب ابن بلبانء للإمام الحافظ أبي حاتم محمد بن حبان بن أحمد الستي (ت٤٠٣ه)»‏ 
تحقيق شعيب الأرنؤوط» طا (1404ه-1988م)» مؤسسة الرسالة» بيروت» لبنان. 

_ صحیح البخاري» المسمی : «الجامع المسند الصحیح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وستته 
وأيامه» (الطبعة السلطانية اليونينية)» لامام الحفاظ آبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري (ت۲۵۹ه)» عني 
به محمد زهیر بن ناصر الناصرء ط۰۳ (١۳٤۱ه‏ _ ۲۰۱۵م)۰ دار طوق التجاة» بيروت» لبنان. دار المنهاج؛ 
جدة» السعودية. 

- صحیح مسلم» المسمى : «المستد الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؛؛ 
للإمام الحافظ أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري ANN)‏ المطبعة العامرة» القاهرت 
مصرء وتم اعتماد ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي في تحقيقه لطبعة دار إحياء التراث العربي؛ بیروت؛ لبنان. 

- صفة الصقوة» للإمام الحافظ المؤرخ أبي الفرج عبد الرحمئن بن علي ابن الجوزي (BOWS)‏ تحقيق محمود 
فاخوري ومحمد رواس قلعه جي . (Tb‏ (۱4۰۵ه 19686م), دار المعرفة» بيروت» لبنان. 

- الصمت وآداب اللسان, للامام الحافظ آبي بكر عبد الله بن محمد اين أبي الدنيا القرشي البغدادي (ت۲۸۱ه)» 
تحقیق آبي إسحاق الحويني: ط۰۱ (۱8۱۰ه-). دار الکتاب العربي» بیروت. لبنان . 

- طبقات الاأولیای للإمام الحافظ سراج الدین أبي حفص عمر بن علي ابن الملقن المصري (BAY ED)‏ تحقیق 
نور الدين شریبه» ط ۰۱ (۱۳۷۲ه)» نشرة جماعة الازهر للنشر والتوزیع» مطابع دار الکتاب العربي القاهرة 
مصر . 

- طبقات الشاذلية الکبری. المسمی : «جامع الکرامات العلية في طبقات السادة الشاذلیة»» لابي علي الحسن بن 
محمد الکوهن الفاسي المغربي (ت۱۳۶۷ه)۱ تحقیق مرسي محمد علي: ط۰۲ (۱8۲7ه-- ۲۰۰۵): دار 
الکتب العلمية» بیروت. لبنان . 

- طبقات الشافعية الکبری, للامام الأصولي قاضي القضاة تاج الدین أبي نصر عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي 
السبكي (تالالاه)؛ تحقيق محمود الطناحي وعبد الفتاح الحلوء طاء (۱۳۸۳ه-- ۰2۱۹۱ دار إحياء 
الكتب العربية» القاهرة» مصر. 

- طبقات الصوفیة. للإمام أبي عبد الرحملن محمد بن الحسين السلمي النيسابوري (ت417ه)» تحقيق نور الدين 
شريبةء ط ۰۱ (۳۷۲١ه)ء‏ نشرة جماعة الأزهر للئشر والتأليف» مطابع دار الكتاب العربي» القاهرة؛ مصر. 

الطبقات الكبرئء للإمام الحافظ المؤرخ أبي عبد الله محمد بن سعد الهاشمي البصري (ت۲۳۰ه) تحقيق 
إحسان عباس» ط۰۱ (1974م)» دار صادر» بيروت» لبنان. 

- الطرر والحواشيء للإمام أبي العباس شهاب الدين أحمد بن أحمد بن محمد زروق البرنسي الفاسي 
(ت4494ه)» تحقيق نزار حمادي؛ طاء (۱48۰ه-- (pT VA‏ دار التقوئ. دمشق» سورية. دار الامام ابن 
عرفة» تونس . 
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العبر في خبر من غبرء للإمام الحافظ المزرخ شمس الدین أبي عبد الله محمد بن احمد الذهبي (ت48لاه), 
تحقیق محمد السعید بن بسيوني زغلول. ط ۰۱ (۱8۰۵ه- - 1986م)» دار الکتب العلمية» بيروت» OLS‏ 

عدة المرید الصادی. للامام آبي العباس شهاب الدین أحمد بن آحمد بن محمد زروق البرنسي الفاسي 
(AVS)‏ تحقیق الصادق بن عبد الرحملن الغرياني» طا CAV ETY)‏ دار ابن حزمء بيروت» لبنان . 

- عرائس البيان في حقائق القرآن؛ للإمام العارف أبي محمد صدر الدين روزبهان بن آبي نصر البقلي AVS)‏ 
تحقیق أحمد فرید المزيدي» ۰۱ VENA)‏ ۰62۲۰۰۸ دار الکتب العلمية» بیروت» لبنان . 

العزلة. للإمام الحافظ أبي سلیمان حمد بن محمد ابن الخطاب المعروف بالخطابي (۳۸۸ه). Vb‏ 
(6ه). المطبعة السلفية» القاهرة؛ مصر . 

- العظمة » للإمام الحافظ أبي محمد عبد الله بن محمد بن جعفر أبي الشيخ الأصبهاني (ت۳۹۹ه)» تحقیق 
رضاء الله بن محمد إدريس المباركفوري» ط١‏ (۸١٤٠ه)ء‏ دار العاصمة» الرياض» السعودية. 

العقد الفريد. للإمام الأديب الشاعر أبي عمر أحمد بن محمد بن عبد ربه بن حبيب الأندلسي ATTA)‏ 
تحقيق مفيد محمد قميحة وعبد المجيد الترحيني» طا (۱8۰8ه-- Ce VAAN‏ دار الكتب العلمية؛ بيروت» 
لبنان. 

- عقلاء المجانین » للإمام الأديب الواعظ المفسر أبي القاسم الحسن بن محمد بن حبيب النيسابوري AES)‏ 
تحقيق عمر الأسعدء ط١ء‏ (۸۱8۰۷-- ۰42۱۹۸۷ دار النفاشس؛ بيروت» لبنان. 

= عمل اليوم والليلة» للإمام أحمد بن محمد بن إسحاق ابن السني الدينوري (ت54ه)ء تحقيق كوثر البرني» 
طا CAV ENA)‏ دار الأرقم» بیروت؛ لبنان. 

- عوارف المعارف» للامام العارف المربي شهاب الدين أبي حفص عمر بن محمد القرشي البكري السهروردي 
(YTS)‏ تحقیق عبد الحليم محمود ومحمود بن الشریف: ۰۲ (۰)2۲۰۱۷ دار المعارف» القاهرة» 
مصر . 

- العواصم من القواصم» للامام الفقیه القاضي آبي بكر محمد بن عبد الله ابن العربي (ت ۵4۳ه)» تحقیق عمار 
طالبي » مکتبة دار التراث. القاهرة مصر . 

- عيوب النفسء للإمام العارف أبي عبد الرحمن محمد بن الحسین الأزدي السلمي (ت4۱۲ه)» تحقیق مجدي 
فتحي السيد»ء ط ۰۲ (۱6۱۳ه-- ۱۹۹۳ع)) دار الصحابة للتراث» طنطاء مصر. 

- عيون الأخبار » للإمام اللغوي أبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري CATV VS)‏ ط ۰۲ (۰)2۱۹۹7 دار 
الكتب المصريةء القاهرت مصر . 

- الفرر البهية في شرح منظومة البهجة الوردية » للامام قاضي القضاة شيخ الاسلام زین الدین أبي يحيئ زکریا بن 
محمد الأنصاري (AAT)‏ تحقیق محمد عبد القادر عطاء ۰۱ (14917م)» دار الکتب العلميةء بيروت» 
لبنان. 

- فتح الباري شرح صحبح البخاري» للإمام الحافظ شهاب الدين أبي الفضل أحمد بن علي ابن حجر العسقلاني 
(ت۰)۸۸۵۲ بعناية محب الدين الخطيب وترقيم محمد فؤاد عبد الباقي» طاء (۱۳۹۰ه-- ۰62۱۹۷۰ طبعة 
مصورة عن نشرة المطبعة السلفية لدی مكتبة الغزالي» دمشق ؛ سورية. 

- الفتوة» للامام العارف أبي عبد الرحمن محمد بن الحسين الأزدي السلمي REV)‏ تحقيق إحسان ذنون 
الثامري ومحمد عبد الله القدحات. ط۰۱ (415١ه‏ - 5١١1م)»‏ دار الرازي» عمان. الأردن. 

- الفتوحات الإلهية في شرح المباحث الاصلية. للإمام العارف أحمد بن محمد بن عجيبة الحسني» تحقيق 
عبد الرحملن حسن محمود. دار عالم الفكرء القاهرة» مصر. 
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- الفتوحات المکیق للشيخ الأكبر سلطان العارفین محي الدین أبي عبد الله محمد بن علي ابن عربي الحاتمي 
الطائي (a WAS)‏ طبعة مصورة لدی دار صادر عن دار الكتب العربية الکبری بالقاهرة» بيروت» لبنان. 

- الفرج بعد الشدة» للإمام الحافظ أبي بكر عبد الله بن محمد بن عبيد ابن أبي الدنيا البغدادي (ت۲۸۱ه)» تحقيق 
عبيد dil‏ بن عاليت Vb‏ (558١ه).‏ دار الريان للتراث» القاهرة» مصر. 

- الفردوس بمأثور الخطاب. للإمام الحافظ أبي شجاع شيرويه بن شهردار بن شيرويه بن فناخسرو الديلمي 
(ت۵۰۱۹ه) تحقيق السعيد بن بسيوني زغلول» طا (۸۱8۰۷-- 2۱۹۸۲)» دار الكتب العلمية» بيروت» 


لبنان . 
- الفروق. المسمی. «آنوار البروق في آنواء الفروق» للامام شهاب الدین أبي العباس آحمد بن إدريس بن 
عبد الرحملن لن القرافي ( ت٤۹۸‏ ه)» تحقیق مخمد. اتخمد سراج وعلي weve‏ طا AEE -AVEY\)‏ دار 


السلام» القاهرة» مصر . 

- فصوص الحکم لسلطان العارفین الشیخ الاکبر محبي الدين محمد بن علي ابن عربي الحاتمي الطائي 
(AWAY)‏ تحقیق أبو العلا عفيفي؛ طبع سنة (۸۱۳۹۵--۱۹6ع) دار الکتاب العربي» بيروت» OES‏ 

- فضائل الصحابة. للامام الحافظ آبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني (ت١١٤۲ه)ء‏ تحقیق وصي الله 
عباس» ط۰۱ (11407ه- 1447م): مؤسسة الرسالة» بيروتء لبتان. 

- الفوائد. للإمام شمس الدين محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية (۷۵۱ه) ط ۰۱ (11401ه-- Ce VAAV‏ دار 
الريان للتراث» القاهرة مصر. 

فيض القدير شرح الجامع الصغیر للإمام الفقيه الحافظ زین الدين محمد عبد الرؤوف بن تاج العارفين القاهري 
المناوي (ت١7١٠١ه)ء‏ ط ۰۱ CANTON‏ المكتبة التجارية الكبرى» القاهرة» مصر. 

- القبورء للإمام الحافظ أبي بكر عبد الله بن محمد ابن أبي الدنيا القرشي البغدادي (۲۸۱ه)۰ تحقيق طارق 
محمد سلكوع العمودء ط۰۱ CoV VEN)‏ مكتبة الغرباء الأثرية» المدينة المنورة السعودية. 

- قصر الأمل» للإمام الحافظ أبي بكر عبد الله بن محمد ابن أبي الدنيا القرشي البغدادي (ت١۲۸ه)ء‏ تحقيق 
محمد یوسف. ط ۰۲ (11١4١ه).‏ دار ابن حزم» بيروت» لبئان. 

- قوت القلوب في معاملة المحبوب ووصف طريق المريد إلى مقام التوحید. للإمام أبي طالب محمد بن علي بن 
عطية المكي (CATAL)‏ تحقيق محمود إبراهيم الرضواني» طا CoV VAAN EVV)‏ مكتبة دار التراث» 
القاهرة» مصر . 

- الکامل في ضعفاء الرجال. للإمام الحافظ آبي أحمد عبد الله بن عدي الجرجاني CAYO)‏ تحقیق عادل 
عبد الموجود وعلي معوض» 1۱ EVA)‏ ۰6۱۹۹۷ دار الکتب العلمية» بيروت» لبنان. 
الكشف والبيان عن تفسير القرآن. للإمام المفسر أبي إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي (ت۲۷٤ه)»‏ 
تحقیق أبي محمد بن عاشور» ط١ء CAVENY)‏ دار إحياء التراث العربي» بیروت؛ لبنان . 

- الكفاية في علم الرواية» للإمام الحافظ أبي بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي (ت4577ه)؛ تحقيق 
أبي عبد الله السورقي وإبراهيم المدنيء المكتبة العلمية المدينة المنورة» السعودية . 

- لطائف الاشارات» للاستاذ الإمام أبي القاسم عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك القشيري REVO)‏ تحقيق 
إبراهيم البسيوني؛ ط۳ (١٠٠۲م)ء‏ نشر الهيئة المصرية العامة للكتاب» القاهرة» مصر . 

- لطائف المتن» للإمام العارف تاج الدين أبي العباس أحمد بن محمد ابن عطاء الله الإسكتدري (ت9٠لاه)ء‏ 
تحقيق عبد الحليم محمود. ط ۰۳ (5١15م)»‏ دار المعارف؛ القاهرة؛ مصر. 
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-اللمع ۰ للإمام الزاهد أبي نصر عبد الله بن علي السراج الطوسي (ت۳۷۸ه)» تحقیق عبد الحلیم محمود وطه 
عبد الباقي سرورء ۰۱ (۱۳۸۰ه-- ۰۱۹۱۰ دار الکتب الحديثةء القاهرة» مصر . مکتبة المثنی؛ بغدادء 
العراق . 

-ما رواه الاکابر عن مالك بن أنسء للإمام الحافظ أبي عبد الله محمد بن مخلد الدوري البغدادي العطار 
(CATT V2)‏ تحقيق عواد الخلف» ۱ (417١1ه-1985م)ء‏ مؤسسة الريان» بيروتء OLS‏ 

المجالسة وجواهر العلم. للإمام أبي بكر أحمد بن مروان الدينوري المالكي (ت۰)۳۳۳ تحقيق مشهور بن 
حسن ال سلمان» طبع سنة (14195ه-19394م). دار ابن حزم» بيروت» OLS‏ 

محاضرات الأدباء ومحاورات الشعراء والبلغاء» للإمام المفسر اللغوي الأديب أبي القاسم الحسين بن محمد 
المعروف بالراغب الأصفهاني (a0 To)‏ تحقيق عمر الطباع» طا (1470١ه)»‏ دار الأرقم بن أبي الارقم 
بیروت» لبنان . 

المحاضرات » للإمام الأديب نور الدين أبي علي الحسن بن مسعود اليوسي (ت۱۱۰۲ه-)۰ تحقیق محمد حجي» 
محمد الشرقاوي |قبال ط۰۲ (۸۱۹۸۲-۵۱8۰۲)» دار الغرب الاسلامي بیروت» لبنان . 

المحتضرین ۰ للإمام الحافظ آبي بكر عبد الله بن محمد ابن آبي الدنیا القرشي البخدادي (ت۲۸۱ه)۰ تحقیق 
محمد خير رمضان» ط ۰۱ ATEN)‏ ۰6۱۹۹۷ دار ابن حزم؛ بیروت» لبنان. 

- مرآة الجنان وعبرة الیقظان في معرفة ما یعتبر من حوادث الزمان» للامام الحافظ عفیف الدین آبي السعادات 
عبد الله بن أسعد اليافعي اليمني (ت58/اه)» تحقيق خليل منصورء طا (1119ه- ۱۹۹۷م)۰ دار الكتب 
العلمية؛ بيروت» لبنان. 

-المرض والکفارات» للإمام الحافظ أبي بكر عبد الله بن محمد ابن أبي الدنيا القرشي البغدادي (ت۲۸۱ه)ء 
تحقيق عبد الوكيل الندوي» ط١اء‏ (١151ه-1941م).»‏ الدار السلفية؛ بومباي» الهند. 

-مرقاة المقاتيح شرح مشكاة المصابیح . للإمام الفقيه المحدث نور الدين أبي الحسن ملا علي القاري بن سلطان 
محمد الهروي CAV VES)‏ طاء (۱۶۲۲ هب CoV eV‏ دار الفكرء پیروت. لبنان۔ 

-المستدرك على الصحبحین . للإمام الحافظ أبي عبد الله محمد بن عبد الله ابن البیّم الحاكم النيسابوري 
(ت۶۰۵ه) ط۰۱ (۱۳۲ه) دائرة المعارف النظامية» حيدر اباد الدکن الهند. 

-مسند الامام أحمدء للإمام الحافظ أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني (ت۲4۱ه)» طبع سنة 
(۰)۸۱۳۱۳ المطبعة الميمنية» القاهرة» مصر . 

مسند البزار » للإمام الحافظ أبي بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار (ت۲۹۲ه-). تحقيق محفوظ الرحملن 
زين الله » طا (0۲۰۰۹) مكتبة العلوم والحكم» المدينة المنورة» السعودية. 

-مسند الشاميين » للامام الحافظ أبي القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني TT)‏ تحقیق حمدي 
عبد المجيد السلفي» طاء (5065١ه‏ - ٤۱۹۸م)»‏ مؤسسة الرسالة؛ بيروت» لبنان. 

-مسند الشهابء المسمی : «شهاب الأخبار في الحكم والأمثال والاداب من الأحاديث النبویة» للإمام الحافظ 
أبى عبد الله محمد بن سلامة بن جعفر القضاعى (ت104ه)ء تحقيق حمدي بن عبد المجيد السلفىء ط۰۲ 
Cp AAT VEY)‏ مؤسسة الرسالة» بيروت» لبنان. ١‏ 

-مستد الموطأء للإمام أبي القاسم عبد الرحملن بن عبد الله بن محمد الجوهري ATMS)‏ تحقيق لطفي بن 
محمد الصغير وطه بن علي بوسریح: ۰۱ (۱۹۹۷ع) دار الغرب الاسلامي؛ بيروت» لبنان. 

-مشكاة الأتوار » للامام المتكلم حجة الاسلام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي )05 +80( تحقیق 
أبو العلا عفيفي» طبع سنة Ce VATE A TAT)‏ الدار القومية» القاهرة» مصر . 
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- مصارع العشاق. للإمام المحدث الادیب آبي محمد جعفر بن آحمد السراج القاري Cade)‏ طا 
)14494( 0 دار صادر؛ بیروت؛ لبنان . 

- المصنف » للإمام الحافظ آبي بكر عبد الله بن محمد ابن أبي شيبة العبسي الكوفي CATV OS)‏ تحقیق محمد 
عوام ط۰۱ (eT VA VEY)‏ دار القبلةء جدة السعودية. مؤسسة علوم القران» دمشق» سورية. 

معالم الایمان في معرفة أهل القیروان ؛ لابي زید عبد الرحملن بن محمد الاتصاري الاسيدي الصباغ CAVA)‏ 
أكمله آبو الفضل آبو القاسم بن عیسی بن ناجي التنوخي (ت۲۳۹ه): تحقيق |براهیم شبوح؛ ط ۰۲ (۱۳۸۸ه- - 
۸ مكتبة الخانجي القاهرة» مصر . 

معجز أحمدء السمی: «شرح دیوان آبي الطیب المتنبي». المنسوب للشاعر الفیلسوف أبي العلاء أحمد بن 
عبد الله بن سلیمان المعري Cat ther)‏ ط ۰۲ (۱۱۳ه-- ۱۹۹۲م)ء دار المعارف؛ القاهرة» مصر . 

معجم الأدباءء المسمئ: «إرشاد الأريب إلى معرفة الادیب» للإمام الأديب المؤرخ الرحالة شهاب الدين 
أبي عبد الله ياقوت بن عبد الله الرومی الحموي (ت۱۲۲ه)» تحقيق إحسان عباس طا (414١اه‏ 
۳ دار الغرب الاسلامي» بيروت» OLS‏ 

المعجم الأوسط ٠‏ للإمام الحافظ أبي القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني CATV)‏ تحقيق طارق بن 
عوض الله بن محمد وعبد المحسن الحسيني؛ طبع سنة (1416ه--1946م)» دار الحرمين» القاهرة» مصر. 

معجم البلدان» للإمام الأديب المؤرخ الرحالة شهاب الدين أبي عبد الله ياقوت بن عبد الله الرومي الحموي 
(ت775ه).؛ عني به المستشرق وستنفيلد؛ ط ۰۲ (4165١1980-0م).‏ دار صادر» بيروت» لبنان . 

معجم التاريخ «التراث الإسلامي في مکتبات العالم (المخطوطات والمطبوعات)»ء لعلي الرضا قره byl‏ وأحمد 
طوران قره بلوط» (oT eV VENT) Vb‏ دار العقبة» قيصرئ» تركيا. 

المعجم الكبيرء للامام الحافظ آبي القاسم سلیمان بن أحمد بن أيوب الطبراني CATV)‏ تحقیق حمدي 
عبد المجید السلفي؛ ط ۰۲ مکتبة ابن تيمية» القاهرة» مصر . 

المعجم. للامام الحافظ آبي سعید أحمد بن محمد ابن الأعرابي البصري (ت٠14ه)ء‏ تحقیق عبد المحسن 
الحسيني. ط ۰۱ (۵۱۱۸-- ۱۹۹۷ع)۰ دار ابن الجوزي» الریاض؛ السعودية. 

مغني اللبیب عن کتب الاعاریب للإمام النحوي جمال الدين أبي محمد عبد الله بن يوسف ابن هشام الأنصاري 
(CAV)‏ تحقيق صلاح عبد العزيز السيد» ط ۰۲ VENA)‏ 2۲۰۰۸) دار السلام القاهرة» مصر . 

- المفاخر العلية في LOI‏ الشاذلية» للإمام أحمد بن محمد بن عباد المحلي (ت بعد CAV OF‏ المكتبة الأزهرية 
للتراث» القاهرة» مصر. 

- مفتاح السعادة وتحقيق طريق السعادة للإمام العارف الأديب أبي العباس أحمد بن محمد ابن العريف الصنهاجي 
الأندلسى المري COT)‏ جمعه: أبو بكر عتيق بن مؤمن (ت048ه)» تحقيق عصمت عبد اللطيف دندش ؛ 
طاء (1487م)؛ دار الغرب الاسلامي؛ بیروت لبئان. 

مفتاح الفضائل والنعم في الكلام على بعض ما ينعلق بالحكم (الشرح السادس عشر)» للإمام أبي العباس شهاب 
الدين أحمد بن أحمد بن محمد زروق البرنسي الفاسي (ت۸۹۹ه)» تحقيق محمد إدريس طيب» طبع سنة 
(4١ه‏ ۲۰۱۵م)۰ دار الكتب العلميةء بیروت, لبنان . 

المفردات في غريب القرآن؛ للإمام المفسر اللغوي الادیب ابي القاسم الحسین بن محمد المعروف بالراغب 
الاصفهانی (ت ٠۰۲‏ ه)» تحقیق صفوان Ute‏ داوودي ط۰۲ (۱1۳۰ ه- 2۲۰۰۹ دار القلم» دمشق؛ 
سوریا. الدار الشامیت بیروت : بیروت. 
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- مفيد العلوم ومبید الغموم» للقاضي المتفنن زکریا بن محمد القزويني (ت۲۸۲ه)۰ تحقیق محمد عبد القادر 
عطاء ط١‏ (۱6۰۵ه--۱۹۸۵ع)۰ دار الکتب العلميةء بيروت» لبنان . 

- المقاصد الحسنة في بیان كثير من الأحاديث المشتهرة على الالسنة. للامام الحافظ المزرخ شمس الدین أبي الخیر 
محمد بن عبد الرحملن السخاوي (ت7١5ه).؛‏ تحقیق محمد عثمان الخشت » ۰۱ (۱8۰۵ه-- 62۱۹۸۵ دار 
الکتاب العربي؛ cg‏ لبنان. 

_ المقصد الاسنی في شرح آسماء الله الحسنی. للإمام حجة الاسلام آبي حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي 
الطوسي (ت۵۰۵ه)۰ باشراف اللجنة العلمية بمرکز دار المنهاج للدراسات والتحقيق العلمي. طا 
(۳۹ ۱ ۰2۲۰۱۸ دار المنهاج» جدة» السعودية. 

- المقفی الکبیر » للامام المؤرخ تقي الدين آبي العباس أحمد بن علي بن عبد القادر المقريزي CAL OC)‏ تحقيق 
محمد اليعلاوي» ط ۰۲ (۲۷٤٠ه (pV eV‏ دار الغرب الاسلامي» بيروت» لبنان . 

- مناقب الشافعي» للامام الحافظ آبي بكر أحمد بن الحسین البيهقي (ت۸٥٤ه)»‏ تحقیق اليد أحمد صقر 
الحسيني» ۰۱ (۸۱۳۹۰-- ۱۹۷۰م مكتبة دار التراث القاهرة» مصر . 

- المنامات» للإمام الحافظ أبي بكر عبد الله بن محمد ابن أبي الدنیا القرشي البغدادي (ت۲۸۱ه) تحقیق 
عبد القادر أحمد عطاء طاء AV ENN)‏ ۱۹۹۳م)» مؤسسة الكتب الثقافية بیروت. لبنان. 

- المنتخب من OLS‏ الزهد والرقائق» للإمام الحافظ أبي بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي CREWS)‏ 

تحقيق عامر حسن صبري» ط ۰۱ ET)‏ *٠٠۲م)»‏ دار البشائر الإسلامية؛ بیروت؛ لبنان. 

- المنقذ من الضلال. للإمام حجة الإسلام أبي حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي الطوسي R04)‏ 
تحقيق اللجنة العلمية بمركز دار المنهاج للدراسات والتحقيق العلمي. ط١‏ (۱8۳۶ه) دار المتهاج» جدةء 
السعودية. 

- منهاج العابدين إلى جنة رب العالمين؛ للإمام حجة الإسلام أبي حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي الطوسي 
(ت5٠0ه)ء‏ تحقیق بوجمعة عبد القادر مكري» ط١ CoV eV AV ENV)‏ دار المنهاج؛ جدة السعودية. 

- مواقع النجوم. لسلطان العارفين الشيخ الأكبر محبي الدين محمد بن علي ابن عربي الحاتمي الطائي 
Ca AS)‏ المكتبة العصرية» بیروت. لبنان. 

- المواقف والمخاطبات. للإمام العارف محمد بن عبد الجبار التفري CAT OL)‏ تحقيق أرثر يوحنا أربرئ» طبع 
سنة (۱۱۷ه - ۰)2۱۹۹۷ دار الكتب العلمية» بیروت لبنان. 

- الموشی» للامام الادیب أبي الطیب محمد بن أحمد الوشاء CAPT OG)‏ تحقیق كمال مصطفی؛ ط۰۲ 
(١۷ه)»‏ مکتبة الخانجي القاهرة» مصر . 

- الموطأء لامام دار الهجرة أبي عبد الله مالك بن أنس بن مالك بن ple‏ الاصبحي المدني CANVAS)‏ تحقیق 
محمد فژاد عبد الباقي» طبع سنة (۱6۰7ه-- 2۱۹۸۵) دار إحياء التراث العربي» بیروت؛ لبنان . 

- ميزان الممل؛ للإمام حجة الاسلام أبي حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي الطوسي (ت۵۰۵ه)» تحقیق 
اللجنة العلمية بمرکز دار المنهاج للدراسات والتحقیق العلمي؛ ط ۰۱ (۸۱۸۳۹-- ۰)2۲۰۱۸ دار المنهاج» 
جدة. السعودیة . 

- نشر المحاسن الفالية في فضائل المشایخ الصوفية أصحاب المقامات العلية» للإمام الفقیه المؤرخ عفیف الدین 
آبي السعادات آبي محمد عبد الله بن أسعد اليافعي المكي AVIA)‏ تحقیق خلیل عمران المتصور» طبع سنة 
(۲۰۰۰م) دار الکتب العلمية بیروت لبنان. 


1۰0€ 


نقح الطیب من غصن الاأندلس الرطیب. للامام الادیب المزرخ آبي العباس أحمد بن محمد بن أحمد المقري 
التلمساني (ت۱۰۱ه). تحقیق إحسان عباس: ۰۱ (۱۳۸۸ه--۱۹۲۸ع) دار صادر» بيروت» لبنان . 

- نوادر الأصول في أحاديث الرسول صلی الله عليه وسلم. للامام أبي عبد الله محمد بن علي بن الحسن الحکیم 
الترمذي CATT)‏ تحقیق توفيق محمد US‏ ۰۱ (١۳٤١ه-‏ 1( دار cab ll‏ دمشق» سورية. 

- نيل الابتهاج بتطريز الدیباج» للامام أبي العباس أحمد بابا بن أحمد بن أحمد ين عمر التنبكتي (ت۱۰۳ه)» 
تحقيق عبد الحميد عبد الله الهرامف ۲ء (١٠٠۲م)ء‏ دار الکاتب» طرابلس» ليبيا. 

هدية العارفين» للعلامة إسماعيل بن محمد أمين بن مير سليم الباباني اليغدادي (ت۱۳۹۹ه) طبعة مصورة عن 
منشورة وكالة المعارف الجليلة إستنبول (۱۹۵۱م) لدی دار إحياء التراث العربي؛ بيروت» لبنان . 

- الهم والحزن. للإمام الحافظ آبي بكر عبد الله بن محمد ابن أبي الدنیا القرشي البغدادي (۲۸۱ه)» تحقیق 
مجدي فتحي السید ط۱ » a EVN)‏ ۱۹۹۱م)۰ دار السلام القاهرة» مصر . 

- الوافي بالوفیات. للامام الأدیب المزرخ صلاح الدین خلیل بن أيبك الصفدي (ت۷6ه)؛ تحقیق آحمد 
الارنژوط وتركي مصطفئ» ط١ء‏ (۱2۲۰ه--۲۰۰۰م) دار إحياء التراث» بيروت» لبنان . 

— وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمانء للإمام القاضي المؤرخ أبي العباس آحمد بن محمد بن إبراهيم ابن خلکان 
الإربلي (۱۸۱ه)؛ تحقيق إحسان عباس» ۰۱ (1958-51788م) دار صادرء بيروت» لبنان. 

- يتيمة الدهر في محاسن fal‏ العصرء للإمام الأديب أبي منصور عبد الملك بن محمد بن إسماعيل الثعالبي 
CET A)‏ تحقيق مفيد محمد قمحي ط١اء VEIN)‏ -19817م)» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 

- البقين» للإمام الحافظ أبي بكر عبد الله بن محمد ابن أبي الدنيا القرشي البغدادي (ت۲۸۱ه)۰ تحقيق ياسين 
محمد السورس» ۰۱ (۱8۲۵ه-- ۰)2۲۰۰۶ دار البشائر الإسلامية» بيروت» لبنان. 
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متو یاک سب 


بين يدي الکتاب 

ترجمة الإمام ابن عطاء الله الإسكندري 

ترجمة الإمام ابن عباد 

سطوع شمس ١‏ الحكم العطائية » في سماء العرفان 
« حکم ابن عطاء الله » 

مكانة ۱ الحكم العطائية » بين كتب الصوفية 

« حكم ابن عطاء الله ؛ وعلم التوحيد 

كلمة عن كتاب «التنبيه) 


المكانة العلمية ل ١‏ التنبيه » 
داعية التأليف 
مصادر J‏ التنبيه 1 وملامحه العامة 


ديباجة الکتاب 
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\oo الکتاب‎ USE داعية‎ 


Lu 

۱5۹ er I عا‎ 

]01 - من علامة الاعتماد على العمل ۱۱ 
1 - |رادتك التجرید مع إقامة الله إياك في الأسباب من الشهوة الخفية ۱1 
[۳] -سوابق الهمم لا تخرق آسوار الأقدار ۱۷۱ 
41 ] - آرح نفسك من التدبیر ۱۷۳ 
[16- اجتهادك فیما ضمن لك وتقصیرك فيما طلب منك ۱۷۵ 
1 ] - لا يكن تأخیر آمد العطاء مع الالحاح في الدعاء موجباً ليأسك ۱۷۹ 
[۷] - لا يشککنك في الوعد عدم وقوع الموعود ۱۸ 
[A]‏ - |ذا فتح لك وجهة من التعرف فلا تبال معها أن قل عملك ۱۸3 
1 - تنوعت أجناس الاعمال لتنوع واردات الأحوال ۱۹۲ 
]19[ _الأعمال صور قائمة وآرواحها وجود سر الاخحلاص فیها ۱۹۳ 
۷1 -ادفن وجودك في أرض الخمول ۱۹ 
[۲ -ما نفع القلب شيء مثل عزلة Yet‏ 
[۱۳] - كيف يشرق قلب صور الأكوان منطبعة في مراته ۳۳ 
[۱6] - الکون كله ظلمة وانما آناره ظهور الحق فيه ۳۹۹ 
]10[ مما یدلك عل وجود قهره سبحانه و VA‏ 
]119 - كيف یتصور أن یحجبه شيء yyy‏ 

باس ااي 

۹ یلار‎ Fish) 

[۱۷] ما 3 من الجهل oe bed‏ اراد آن ۳۳۱ 
 ]1[‏ إحالتك الأعمال على وجود الفراغ ۳٤‏ 
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۳۳۹ من حالة‎ the sy لا تطلب منه أن‎ - ]١9[ 


۲۰1 - ما آرادت همة سالك أن تقف ۲۳۸ 
_ طلبك منه اتهام له VE Wieland wie wend Ce as oe eyed tt A eS‏ 
[۲۲] -ما من نفس تبدیه إلا وله قدر فيك يمضيه yey‏ 
[] - لا تترقب فروغ الأغيار 4٤‏ 
۲61 - لا تستغرب وقوع الأكدار ما دمت في هلذه الدار rk‏ 
[۲۵] ما توقف مطلب أنت طالبه بريك Yo)‏ 
]من علامات النجح في النهايات Yor‏ 
[۲۷] - من آشرقت بدایته أشرقت نهایته Yoo‏ 
[۲۸ -ما استودع في غيب السراثر ظهر في شهادة الظواهر Yor‏ 
[۲۹] -شتان بين من یستدل به أو یستدل عليه ۹ 
GH 9 _ ]۳۰[‏ 93 يَنْسَعتِدِ4 الواصلون إليه ۲۳ 
canal ]۳۱[‏ الراحلون إليه بأنوار التوجه ٤‏ 

SOLU 

في الصا «الازدياد ۳3۷ 
1 - تشوفك إلى ما بطن فيك من العيوب ۳۹ 
[۳۳] - الحق لیس بمحجوب ۲۳۷۲ 
۳۶1 -اخرج من آوصاف بشريتك ۳۷۳ 
1 أصل کل معصية وغفلة وشهوة الرضا عن النفس ۳۷۹ 
من مهمات الدین مطالعة کتب التصوف YA\‏ 
CP]‏ شعاع البصيرة يشهدك قربه منك YAO‏ 

ابابا رار 

YAV والعباد‎ Gig 

[۳۷] لا تتعد نية thea‏ إلى غيره ۳۸۹ 


۳۹۱ لا ترفعن إلى غیره حاجة هو موردها عليك‎ - [VAI 


[۳۹] إن لم تحسن ظنك به لأجل حسن وصفه ۳۹۵ 
۰1 -العجب كل العجب ممن يهرب ممن لا انفكاك له عنه ۰ 
(1- لا ترحل من کون إلى کون فتکون کحمار الرحا Ye)‏ 

اباسبالاس 

یا وما تنا وما 9 
[1۲] -لا تصحب من لا پنهضك حاله ۳۷ 
۳1 ربما كنت مسيئاً فأراك الاحسان منك صحبتك ۳۵ 
[EE]‏ قل عمل برز من قلب زاهد eet ele‏ وه سو تو م خا ی 3 ۲۱۱ 
]£0[ - حسن الأعمال من نتائج حسن الأحوال ۳۹ 
37 .لا تترك الذكر لعدم حضورك مع الله فيه ۳۲۱ 

الباسب اسان 

مت لوب ۳۷ 
[EV]‏ من علامة موت القلب عدم الحزن على ما فاتك antes‏ و مه FA sha ete Severe‏ 
[4۸] - لا یعظم الذنب عندك عظمة تصدك عن حسن الظن بالله ۳۳۱ 
[54] - لا صغيرة إذا قابلك عدله ولا كبيرة إذا واجهك فضله aoe aoe‏ ی PVE‏ 
۰1 - لا عمل آرجی للقبول من عمل يغيب عنك شهوده ۳۳۹ 
3 نما آورد عليك الوارد لتکون به عليه وارداً ۳۳۹ 
[or]‏ - آورد عليك الوارد ليتسلمك من ید الأغيار ۳۰ 
[۵۳] - آورد عليك الوارد ليخرجك من سجن وجودك ۳۱ 
 ] 61‏ الأنوار مطایا القلوب والأسرار ۳:۲ 
]00[ النور جند القلب كما أن الظلمة جند النفس یی و هو فا و ی Ti‏ 
]01[ 5 الکشف والبصيرة لها الحکم Yio‏ 


۱۰ 1۰ 


۳:1 


۳:۷ 


Y- Lov]‏ تفرحك الطاعة لأنها برزت منك 
۸1 - قطم السائرین له والواصلین إليه عن رژية أعمالهم 
gL eu‏ 

یب 

[04] - ما بسقت آغصان ذل إلا على بذر طمع 

[- ما قادك شيء مثل الوهم 

1 - آنت حر مما أنت منه آیس وعبد لما نت فيه طامع 

1 - من لم یقبل على الله بملاطفات الاحسان قید إليه 

[1] - من لم يشكر النعم فقد تعرض لزوالها 


]118[ خف من وجود إحسانه اليك ودوام إساءتك معه و قاقد ةد .امد ه.ا مث 


[] من جهل المريد أن يسيء الأدب فتؤخر العقوبة عنه 
وجوب صحبة الشيخ الكامل 
أقوالهم في سوء أدب المريد 
[11] إذا رأيت عبدا أقامه الله بوجود الأوراد 
[ 1۷ ] - قوم أقامهم الحق لخدمته وقوم اختصهم لمحبته 
اباسباثاس 
ye‏ 
[14] - قلما تکون الواردات الالهية الا بغتة 
]114 من رأيته مجيباً عن كل ما سئل 
[۷۰] - إنما جعل الدار الاخرة محلاً لجزاء عباده المؤمنين 
[1/] - من وجد ثمرة عمله عاجلاً فهو دليل على وجود القبول اجلا 
[۷۲] - |ذا أردت أن تعرف قدرك عنده فانظر فيماذا يقيمك 
[۷۳] - متی رزقك الطاعة والغنی به عنها فاعلم أنه قد أسبغ نعمه 


١٠١1١ 


اباسب انتاسیع 
زا لطا er‏ 

[VE]‏ خير ما تطلبه منه ما هو طالبه منك 

[V0]‏ - الحزن على فقدان الطاعة مع عدم النهوض إليها من علامة الاغترار 

[۷1] -ما العارف من إذا آشار وجد الحق آقرب إليه من إشارته 

 ]۷۷[‏ الرجاء ما قارنه عمل والا فهو أمنية 


O. مطلب العارفين من الله الصدق في العبودية‎ - [VA] 
ASS بسطك كي لا يبقيك مع القبض اديه افون‎ [V4] 


 ]۰[‏ العارفون إذا بسطوا أخوف منهم إذا قبضوا 

[3] البسط تأخذ النفس منه حظها بوجود الفرح 

Loy [AY]‏ أعطاك فمنعك وربما منعك فأعطاك 

LAT]‏ - متی فتح لك باب الفهم في المنع عاد المنع هو عين العطاء 
[AE]‏ _الأكوان ظاهرها غرة وباطتها عبرة 

[۸۵] إن أردت أن يكون لك عز لا يفنئ فلا تستعزن بعز يفنى 
[AI]‏ الطي الحقيقي أن تطوی مسافة الدنيا عنك 

 ]41/[‏ العطاء من الخلق حرمان والمنع من الله إحسان 


الباسبالعاشر 
Has‏ 
[84] جل ربنا أن یعامله العبد نقداً فیجازیه نسيئة 
[] - کفین من جزائه SU‏ على الطاعة of‏ رضيك Sul‏ لها 
 ]40[‏ کفی العاملین جزاء ما هو فاتحه على قلوبهم في طاعته 
[41] - من عبده لشيء يرجوه منه 
 ]٩۲[‏ متور أعطاك آشهدك بره ومتی منعك أشهدك قهره 


۱۰ 


[۳] -إنما يؤلمك المنع لعدم فهمك عن الله فيه £0۸ 


]£98 ریما فتح لك باب الطاعة £04 
]140 معصية آورئت ذلا وافتقارا حير من طاعة أورئت lye‏ واستکبارا ag ee‏ 
[3- نعمتان ما خرج موجود عنهما £10 
[ ۷ - آنعم عليك Vol‏ بالایجاد وثانياً بتوالي الامداد 111 
[4A]‏ - فاقتك لك ذاتية £14 
1[ - خير أوقاتك وقت تشهد فيه وجود فاقتك VY‏ 
[١٠٠]-متئ‏ أوحشك من خلقه فاعلم أنه يريد أن يفتح لك باب الأنس به 34 
1 -متی آطلق لسانك بالطلب فاعلم أنه يريد أن يعطيك 1۷1 
[۱۰۲] - العارف لا يزول اضطراره EVA‏ 
[۱۰۳] - آنار الظواهر بأنوار آثاره 1۸۰ 
اببا سب كاد يشر 
ام أبس بالطلل AY‏ 
[۱۰6] - ليخفف ألم البلاء عليك علمك بأنه سبحانه هو المبلي لك لعب Rae‏ في 
[۱۰۵] - من ظن انفكاك لطفه عن قدره فذلك لقصور نظره A۸‏ 
وجوة من الألطاف والمئن في البلايا والمحن 4۰ 
1 - لا يخاف عليك أن تلتبس الطرق عليك ۰۱ 
OL  ]۱۰۷[‏ من ستر سر الخصوصية بظهور البشرية ween eee‏ برچ CIN‏ 
]٠١4[‏ -لا تطالب ربك sky‏ مطلبك .0 
]٠١9[‏ - متئ جعلك في الظاهر ممتثلاً لأمره 6 
[۱۱۰] لیس کل من ثبت تخصیصه کمل تخليصه ۰۸ 
ابابالان عشم 
ad‏ 010 
رال سیون ۳ ۱۷ 


[۱۱۲] - الوارد يوجد في الدار الاخرة 

[۱۱۳] -الورد هو طالبه منك 

)0118 -ورود الامداد بحسب الاستعداد 

]110[ الغافل إذا أصبح نظر ماذا یفعل 

]0 - نما استوحش العباد والزهاد من کل شيء لغيبتهم عن الله 
۱۱۷ ] - آمرك فى هلذه الدار بالنظر فى مکوناته 


۱۸ -علم منك أنك لا تصبر عنه فأشهدك ما برز منه N‏ 


]١3[‏ - لما علم الحق منك وجود الملل لون لك الطاعات 
[ ۲۰ ليكن همك إقامة الصلاة 

1 - الصلاء طهرة للقلوب من آدناس الذنوب 

[۱۳۲] - الصلاة محل المناجاة 

[۱۲۳] - علم وجود الضعف منك فقلل آعدادها 


۲1 -متی طلبت عوضاً على عمل طولبت بوجود الصدق فيه و 


[۱۲۵] - لا تطلب gle Lo ge‏ عمل لست له فاعلاً 
۱۲1 - اذا آراد أن یظهر فضله عليك خلق ونسب اليك 
۱۲۷1 - لا نهاية لمذامك ان آرجعك AS!‏ 


ابابا لس تشم 

يا مقا ص «والماد 
۱۲۸ - كن بأوصاف ربوبيته متعلقاً وبأوصاف عبوديتك متحققاً 
]1174 منعك أن تدعي ما ليس لك مما للمخلوقين 
۰1 - کیف تخرق لك العوائد وأنت لم تخرق من نفسك العوائد 
۱۳۷1 ما الشأن وجود الطلب نما الشأن أن ترزق حسن الأدب 
[۱۳۲] ما طلب لك شيء مثل الاضطرار 
[۱۳۳] لو أنك لا تصل إليه إلا بعد فناء مساويك 


١٠١ 


اباس ب الرارخ عش 
امسا سال 
۳1 - لولا جمیل ستره لم يكن عمل Stal‏ للقبول 
1 - أنت إلى حلمه إذا أطعته أحوج منك إلى حلمه إذا عصیته 
[171] - الستر على قسمين ستر عن المعصية وستر فيها 
[۱۳۷]- من أكرمك فإنما أكرم فيك جميل ستره 


[۱۳۸] -ما صحبك إلا من صحبك وهو بعيبك عليم وليس ذلك إلا مولاك الكريم 


[98] رفن dlls esas‏ لا لشن يكوه متك له 
3 لو أشرق نور اليقين لرأيت الاخرة 

]دنا tela‏ الله وغوه وجوه نه 

 ]۱۲[‏ لولا ظهوره في المكونات ما وقع عليها وجود إبصار 
[۱6۳] لو ظهرت صفاته لاضمحلت مكوّناته 


3 - آظهر کل شيء لأنه الباطن E ee ee‏ مک ری وس 


]١45[‏ - آباح لك أن تنظر ما في المکونات 

7 الأكوان ثابتة بإثباته وممحوة بأحدية ذاته 
ee‏ سس شر 
Malena’‏ 


Lac ea Bn ec الناس یمدحونك لما يظنونه فيك‎ £1 £V] 


DV EAT‏ المومن |ذا مدح استحیا من الله تعالی 


]1124 آجهل الناس من ترك يقين ما عنده لظن ما عند الناس tise‏ هت 


[۱۵۰] إذا أطلق الثناء عليك ولست بأهل فأئن عليه بما هو abel‏ 


]101[ -الزهاد إذا مدحو انقبضوا RE a‏ ی MESEL‏ 


[۱۵۲] -متی كنت إذا أعطيت بسطك العطاء 


۱۰۹6 


Poel 

iyo 
]ذا وقم منك ذنب فلا يكن سبباً يؤيسك من حصول الاستقامة‎ DV 017] 
إذا آردت أن ینفتح لك باب الر جاء‎ 0108] 
ربما أفادك في ليل القبض ما لم تستفده في إشراق نهار البسط‎ - ]۱۵[ 
مطالع الأنوار القلوب والأسرار‎ - [109] 
نور مستودع في القلوب مدده النور الوارد من خزائن الغیوب‎ - LV OV] 
نور یکشف لك به عن آثاره ونور یکشف لك به عن أوصافه‎ ]۱۸[ 
ربما وقفت القلوب مع الأنوار كما حجبت النفوس بكثائف الأغيار‎ 1104] 


[3 ] -ستر آنوار السرائر بكثائف الظواهر 


ابات ارح غر 
كا ملولاسيت والطاية 


3 - سبحان من لم يجعل الدليل على أوليائه إلا من حيث الدليل عليه . . . . 


]17[ ریما أطلعك علئ غيب ملكوته 


]من اطلع على آسرار العباد 11 Fries ceded Boca‏ 


[۱6] حظ النفس في المعصية ظاهر جلي 

]1110 ربما دخل الریاء عليك حيث لا ینظر الخلق إليك 
[۱7] - استشرافك أن يعلم الخلق خصوصيتك 

[۱۷] - غيب نظر الخلق إليك بنظر الله إليك 

[VA]‏ من عرف Goll‏ شهده في کل شيء 

]11794[ نما حجب الحق the‏ شدة قربه منك 


Leif ]۱۷۰[‏ احتجب بشدة ظهوره وخفي عن الابصار لعظیم نوره 


اباس بات مر شر 


رب الب اطلوب ٥‏ 
ee‏ ا ان اناد ف weg‏ 10¥ 
[۱۷۲] كيف یکون طلبك اللاحق سبباً في عطائه السایق eS a‏ یک OE AO‏ 
[۱۷۳] - جل حکم الازل أن ینضاف إلى العلل ۱۱ 
ake. ]۱۷ 6[‏ فيك لا لشيء منك 11۲ 
[۱۷۰] لم يكن في أزله إخلاص أعمال ولا وجود أحوال 111 
[۱۷] -علم أن العباد یتشوفون إلى ظهور سر العناية 1۳ 
۱۷۷1 إلى المشيئة یستند کل شيء 11 

اباب تا سی عشم 

رات 1۷ 

Lay ۷۸‏ دلهم الادب هلق ترله الطلپ 114 

[VV 4]‏ إنما یذکر من يجوز عليه الاغفال wy‏ 

[۱۸۰] -ورود الفاقات آعید المریدین 1۷۳ 

۱1 - ریما وجدت من المزید في الفاقات ما لا تجده في الصوم والصلاة ۷۷ 

[۱۸۲] - الفاقات بسط المواهب E‏ 111 001 

[ ۱۸۳ إن آردت ورود المواهب عليك ۷۹ 

VAs تحقق بأوصافك يمدك بأوصافه‎ [At] 
اباسباشرون‎ 

۸۳ ph gh ف‎ 

۱1 - رما رزق الکرامة من لم تکمل له لاستقامة WA ts Milton attend duet gaa‏ 

TAA من علامة إقامة الحق لك في الشيء‎ DAT 

[۱۸۷] من عبر من بساط إحسانه أصمتته الاساءة 1۸4 


۱۰۷ 


[۱۸] - تسبق آنوار الحکماء أقوالهم 1۹ 


[۱۸۹] _كل کلام يبرز وعليه كسوة القلب الذي منه برز 45 
۰1 من آذن له في التعبیر فهمت في مسامع الخلق عبارته Veg‏ 
bey L199]‏ برزت الحقائق مکسوفة الأنوار vey‏ 
[۱۹۲] - عبارتهم اما لفيضان وجد أو لقصد هداية مريد ۰۸ 
 ]۱۹۳[‏ العبارة قوت لعائلة المستمعین ۷۰ 
۱61 - ربما عبر عن المقام من استشرف عليه ۷۱۵ 
[۱۹۰] - لا ينبغي للسالك أن يعبر عن وارداته vy‏ 
[۱۹7] - لا تمدن يدك إلى الأخذ من الخلائق acae ee‏ 0 0 0 0 وی ۱۷۱ 
۷ ربما استحیا العارف أن يرفع حاجته إلى مولاه ۷۳ 
اباب حادي شون 

كاما ات سس ۷۱ 
014A]‏ - |ذا التبس the‏ آمران vey‏ 
1 - من علامة اتباع الهوی ۷:۸ 
[۲۰۰] - قید الطاعات بأعیان الأوقات Vos‏ 
[۲۰۱] - علم قلة نهوض العباد إلى معاملته فأوجب علیهم وجود طاعته vo\‏ 
[۲۰۲] - أوجب عليك وجود خدمته وما آوجب عليك إلا دخول جنته Vo‏ 
[۲۰۳] من استغرب أن ينقذه الله من شهوته ۷۸ 
[۲۰۶] ربما وردت الظلم عليك لیعرفك قدر ما من به عليك vir‏ 
[۲۰] من لم یعرف قدر النعم بوجدانها عرفها بو جود فقدانها vit‏ 
]1 الا تدهشك واردات النعم عن القیام بحقوق شكرك viv‏ 
[۲۰۷] - تمکن حلاوة الهوی في القلب هو الداء العضال ۷۹۹ 
[۸- لا یخرج الشهوة من القلب إلا خوف مزعج أو شوق مقلق ع صق ما عم در VV‏ 
LY! 4]‏ كما لا يحب العمل المشترك كذلك لا يحب القلب المشترك \ vv‏ 


Veta 


۷۷۳ 
۷۷۵ 
VVV 
VVV 
VVA 
vv4 
VA\ 
VAO 
VAV 


۷۸۹ 


Guu‏ وعشرون 

گام رالانا سں 
[۲۱۰] - آنوار OF‏ لها في الوصول وأنوار أذن لها في الدخول 
[ ربما وردت عليك الأنوار فوجدت القلب محشوا بصور الاثار 
DY VY]‏ - فرغ قلبك من الأغيار يملأه بالمعارف والأسرار 
[۲۱۳] - لا تستبطئ منه النوال 
]18[ حقوق في الأوقات یمکن قضاژها وحقوق الأوقات لا یمکن قضاؤها 
[۲۱۵] ما فات من عمرك لا عوض له 
[117؟] ما أحببت شيئاً إلا كنت له fae‏ 
[۱۷ ۲] - لا تنفعه طاعتك ولا تضره معصيتك 
[۸- لا يزيد في عزه إقبال من آقبل 

اباسباشالسف شون 
WAG‏ وال سار 

1 - وصولك إلى الله تعالى وصولك إلى العلم به 


[۲۲۰] - قربك منه أن تكون شاهدا لقربه العا ا سوه اللاو ل nig‏ 


1 - الحقائق ترد في حال التجلي مجملة 

[۲۲۲] مت وردت الواردات الإلهية عليك هدمت العوائد عليك 
[۳۲۳] - الوارد يأتي من حضرة قهار 

[NTE]‏ كيف یحتجب الحق بشيء 

[۲۲۵] - لا تيئسن من قبول عمل لم تجد فيه وجود الحضور 
[- لا تزکین واردا لا تعلم ثمرته 

[۲۲۷] - لا تطلبن بقاء الواردات بعد أن بسطت آنوارها 

[YA]‏ تطلعك إلى بقاء غیره دلیل على عدم وجدانك له 


۱۹۹ 


ene ee ee و وه‎ eee 


الببا سب الرا ريع العشرولى 

الان والمضاز 
[۲۲۹] - التعیم وإن تنوعت مظاهره إنما هو بشهوده واقترابه 
[۲۳۰] - ما تجد القلوب من الهموم والأحزان 
[71] - من تمام النعمة عليك أن يرزقك ما يكفيك 
[TY]‏ لیقل ما تفرح به يقل ما تحزن عليه 
1 إن آردت ألا تعزل فلا تتول ولاية لا تدوم لك 
LPS]‏ إن رغبتك البدایات زهدتك النهایات 
of [yo]‏ دعاك إليها ظاهر نهاك عنها باطن 


31 نما جعل هلذه الدار محلاً للأغيار 000 


71 _ علم أنك لا تقبل التصح المجرد 

[۲۳۸] - العلم النافع هو الذي بنبسط في الصدر شعاعه 
[۲۳۹] - خير علم ما كانت الخشية معه 

[۰ ۲ العلم إن قارنته الخشية فلك وإلا فعليك 
[۲۱] -متی آلمك عدم إقبال الناس عليك 


La] LY 1]‏ أجرى الأذئ عليك منهم كي لا تکون ساکنا إليهم 
[۲4۳] - آراد أن يزعجك عن کل شيء حتی لا يشغلك عنه شيء 


41 ۲] - إذا علمت أن الشيطان لا یغفل عنك 
[۲۶۵] - جعله لك عدوا ليوشك به إليه 


اباسباخامسشرون 
امه AL Vy‏ 


3 من آثبت لنفسه تواضعاً فهو المتکبر حقاً 


۷1 - ليس المتواضم الذي إذا تواضع رأئ أنه فوق ما صنع 


۱۷۰ 


[YEA]‏ التواضع الحقيقي هو ما كان LSU‏ عن شهود عظمته 
[ -لا يخرجك عن الوصف الا شهود الوصف 

[۲۵۰] -المؤمن یشغله الثناء على الله عن أن یکون لنفسه شاكراً 
1 - لیس المحب الذي يرجو من محبوبه عوضاً 


[۲۲] -لولا ميادين النفوس ما تحقق سير السائرين او و 


[۲۵۲]- لا مسافة بينك وبينه حتى تطويها رحلتك 

]108[ -جعلك في العالم المتوسط بين ملكه وملكوته 
[Yo]‏ - وسعك الكون من حيث جثمانيتك 

[57؟] - الکائن في الكون ولم تفتح له ميادين الغيوب مسجون 


Reese أنت مع الأكوان ما لم تشهد المكون ا‎ LY OV] 


Y-LYOAI‏ يلزم من ثبوت الخصوصية عدم وصف البشرية 
Lal [1 04]‏ مثل الخصوصية کاشراق شمس النهار 
[۲۲۰] - تارة تشرق شموس آوصافه على ليل وجودك 
3 دل بوجود آثاره علین وجود آسمائه 


[۲۲] - لا یعلم قدر آنوار القلوب والاسرار إلا في غيب الملکوت 


[۳ ۲ - وجدان ثمرات الطاعات عاجلاً بشاثر العاملین 


[۲16] كيف تطلب العوض على عمل هو متصدق به عليك سوت 


]110[ - قوم تسبق آنوارهم آذکارهم 

[۲7] - ذاکر 353 لیستنیر قلبه 

[517؟] ما کان ظاهر ذکر الا عن باطن شهود وفکر 

۲۸1 - أشهدك من قبل أن استشهدك فنطقت باللهیته الظواهر 
[ ۲ - آکرمك کرامات ثلاثاً 

[۲۷۰] رب عمر اتسعت آماده وقلت آمداده 

۷1 من بورك له في عمره 


۰۷1 


۹40 الخذلان كل الخذلان أن تتفرغ من الشواغل ثم لا تتوجه إليه‎  ]۲۷۲[ 


۷۳ _-الفكرة سير القلب في ميادين الأغيار NE a TESA‏ 
[6 ۲۷ - الفکرة سراج القلب فإذا ذهبت فلا إضاءة له 46 
 ]۲۷۵[‏ الفکرة فکرتان فکرة یمان وتصدیق وفکرة شهود وعیان qos‏ 
الکاتاس 46١‏ 
المكاتبة الأولى : في صفة السلوك إلى ملك الملوك 40۳ 
المكاتبة الثانية : في إجلاء الحقيقة والشريعة في مقام الشكر 43 
المكاتبة الثالثة في بیان معنی قوله عليه الصلاة والسلام : « وجعلت فرة عيني في 
الصلاة » ay.‏ 
المکاتبة الرابعة : في بیان آحوال الناس عند ورود النعم avy‏ 
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خواتیم النسخ الخطية ۱۳۳ 
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۱۰۷ 


